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فى تفسير سورة القصص 


طسم #* تَلْكَ آَيَاتٌ آلْكِتَابٍ آلْمُبِينِ * نَدْلُوا عَلَيّكَ مِن نَبَا مُوسَئ وَفِرْعَوْنَ 
بِالْحَقٌ لِقَوْم يُؤْمِئُونَ * إن فِْعَوْنَ عَلا فى الأرْضٍ وَجعَل أَمْلَها شيعا 
منتطهف طَائفةُ نهم مُذبحُ أَبِناءهُم وَيَسْتَحْيى نِسَاءَهْمْإِنّهُ كَانَ مِنْ 
آلْمْمْسِدِينَ * وَنَرِيدُ أن نَع عَلَى الذين اكتسعفوا فى الأرضن وَتَجْعَلْهُمْ 
أَيِمَةَ وَنَجْعَلَهُمُ آلْوَارِئِينَ * وَتُمَكَنَ لَهُمْ فى لض وَترِىَ فِرْعَْنَ وَهَامَانَ 
وَجَنُودَهُمَا مِنْهُم ما كَانُوا يَحْذَرُونَ[1-1] 
لما ختم سبحانه سورة النمل المفتتحة بذكر فضيلة القرآن المتضمُنة لبيان تفضّلاته على الأنبياء. 
وحججه على التوحيد والمعاد» وإنعامه على المؤمنين فى الآخرة» وحرمة مكة؛ وترغيبه في تلاوة 
القرآن المختتمة بأمر النبئ بالحمد على تفضّله عليه بالحكمة والنبوة» وتهديد مكذبيه بإراءتهم 
العذاب فى الآخرة: اردفها فى النظم بسورة القصص المفتتحة بذكر عَظَّمة القرآن المتضمّنة لتفضلاته 
على موسىء ومنّنه على المؤمنين به باهلاك أعدائهم وأخلافهم فى الأرضء وإثبات التوحيد والمعاد. 
وبيان حرمة الحرم؛ وفضل نبيناء وصدق كتابه؛ ورجوع أمر النبوة إلى انختيار الله. واختصاص الحمد 
فى الدنيا والآخرة به. وغير ذلك من المطالب المناسبة لما فى السورة السابقة؛ فابتدأها على حسب 
دأبه في كتابه بذكر أسمائه المباركات تعليماً للعباد بقوله: « بشم لَه آلوَحمْنٍ آلورَحِيم4» ثم افتتحها 
بالحروف المقطعة بقوله: و«طسم» وقد مر تأويلهاء وما ذكره كثيرٌ من العامة في تأويلها تخرص 
بالغيب واتباع للمتشابه. 
ثم عظّم سبحانه السورة بقوله: 9تِلْكَ السورة أو الآيات «آيَاتٌ آلكِتَابٍ الْمُبِين4 والمرآن 
الموضح للحقّ وطريق الرشاد؛ أو الموضح لكونه من الله باشتماله على المعجزات»؛ أو لصدق نبوة 
محمد يَيْية. أو المبين للحلال والحرام وكيفية التخلّص من شُبهات الضالين وقّصّص الأولين. 
ثم شرع فى قصة موسى بقوله: «تَثْلُوا4 ونقرأ هعَلَيِكَ4 يا محمّد بواسطة جَبْرئيل بعضاً «مِن َبَا 
مُوسَئ وَفِْعَوْنَ4 وجملةٌ من خبرهما الذي له شأن حال كوننا ملتبسين هبِالْحَقٌّ» والصدق ليكون 


1 ص ع ع ااا ا ال ل 0 
نافعاً (لِقَْم يُوْمِئُونَ» وإن كانت التلاوة لهم ولغيرهم إتماماً للحجّة. 

ثم كأنه قيل: ماكان اهنا" تاجات فول دإِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا4 واستكبر «نى الْأَرْضِ» وادّعى ما 
ليس له «وَجَعَلَ4 بترقعه «أَهْلَهَاة وشكّانها 9شِيّعاً»ه وفرقاً يتبعونه, أو أصنافاً معدّدة في 
الاستخدام بتعيين كل صنفبٍ لعملٍ من بناء وحرث وحفر وغيرهاء أو أحزاباً متعادية بعضهم مع 
بعضء ليكونوا متفقين على طاعته؛ أو مختلفة فى الاعزاز والاذلال والراحة والمشْقة: كالقبطيين 
المتنعمين فى الراحة, والاسرائيليين الذليلين المستعبدين» ويرجح هذا الوجه قوله: «يَسْتَضْعِفٌ» 
ويقهر «طَائِفَةَ مَنْهُمْ4 يقال لهم بنو إسرائيل حيث إنّه «يُذْبُحُ أَنْنَاءَهُمْ4 ويُكثر المعل فيهم 
<«وَيَسْتَحُيى4 ويستبقي فى الحياة لنْسَاءَهُوْ4 لخدمة نسائه ونساء القبط ِإِنّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ 4 
لجرأته على قتل تسعين ألف على ما قيل ' من صغار أولاد الأنبياء بتوهّم فاسدء واستخدام نسائهم. 

عن ابن عباس: لمّاكثر العصيان فى بنى إسرائيل؛ وترك العلماء والعباد الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر: سلط الله عليهم القبط» فاستعبدوهم؛ وحملوا عليهم المشاق '. 

وروي أن فرعون رأى فى المنام أنه يرت اث هث أحن حؤات ريت التدين: تأحاطة يضر 
وبيوته ) فأحرقت القبط جميعاً؛ ولم تتعرض لبنى إسرائيل» فسأل العلماء عن تعبيره» فقالوا: سيظهر 
في بنى إسرائيل رجلٌ يكون هلاكك وهلاك مُلكك بيده؛ فأمر بقتل أبناء بنى إسرانيل”. 

رداك لماكو يكور سير ومين ور ذلك'. 

9وَتُرِيدُ أن نّمْنَ عَلَى 4 بني إسرائيل «الَِّينَ آسْتّضِْهُوا فى الْأَرْضٍ» بتخليصهم من الظلم 
والعبودية د وَنَجعَلَهُمْ م4 وقادةً فى الدين وَنَجْعَلْهُمُ الْوَارِئِينَ» لأرض مصر وأمتعة آل فرعون 
وأموالهم» وإنما قدّم إمامتهم فى الدين على وراثتهم الأموال فى الذكر مع تأخَرها عنها في الوجود 
لانحطاط رتبتها عنها «وَتْمَكَنَ لهم ني لْأْضٍِ» التي يَسْكُنها أعداؤهم من مصر والشام وتُسلطهم 
عليهاء وتُسكنهم وننفذ أوامرهم» ونبشط أيديهم فيها «وَتْرِىَ فِرْعَوْنَ و4 وزيره ظهَامَانَ 
وَجْنُودَهُمَا4 وعساكرهما «مِنّْهُم ما كَانُوا4 منه 9« يَحْذّرُونَ4 ويجتنبون خوفاً من هلاكهم وذّهاب 
مُلكهم على يد مولودٍ من بنى إسرائيل. 

عن الصادق نَهِةِ: «أنّ رسول الله ييه نظر إلى [علي و] الحسن والحسين فبكى وقال: أنتم 
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المستضعفون بعدي» فقيل للصادق لكلا ما معنى ذلك يا بن رسول الله؟ قال: «معناه أنتم الأئمّة بعدي, 
إن الله عرّ وجل يقول: (وَتُرِيدٌ أن نه على الذي آسضيئُوا فى الأ وتجعلام 5-00-0 
آلوَارِئِينَ4) ثم قال: «فهذه الآية جارية فينا إلى يوم القيامة»'. 

وفى رواية أخرى عنه مه «هى لنا) أو «فينا) '. 

وفي رواية: نظر أبو جعفر إلى أبى عبدالل يلا يمشى فقال: «أترى هذا من الذين قال الله عرّ وجل: 


«وَنْرِيدٌ أن نه 0 نَمُْنَّ عَلَى آلَّذِينَ أَسْتُضْعِفُوا») الآآية "' . 


وَأَوْحَيْمًا إلى اَم مُوسَئ أَنْ أَرْضِعِيه فَإِذًا خِفْتٍ عَلَيْه فَألقِيه فى آلَيّمَ وَلَا تَخَاِى 
وَلُا تَحْرَّنى إِنّا رَادوهُ إِلَيِْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ # فَالْتَفَطَهُ آل فِرْعَوْنَ 
ِيَكُونَ لَهُمْ عَدوَاوَ حَرّنا إن ِرعَوْنَ وَهَامَانَ َنود ما كَانُوا حَاطِئِينَ # وقَالَتِ 
آمْرَأَةٌ فِرْعَوْنَ كوت عَيِن أ م ار وَلّداً 


وا ا 
جْتْبٍ وَهُمْ لآ يَشْعُرُونَ[17-١١]‏ 

م ذكر سبحانه أول مئنه على موسى بقوله: وَأوْحَيْا إلى أمْ موسئي» وقذفنا في قلبهاء أو أريناها 
فى المنام «أَنْ» يا م موسى لأَرْضِعِيه» ما لم تَحَفِى عليه الطّلب (فَإِذًا خِفْتِ عَلَيْه الطلب بأن 
يِحِس به الجيران عند بكائه < فَلْقِيهِ فى آلْيّم» والتّيل. 

وقيل: يعني إذا خفتٍ حفظه وعَجَرْتِ عن تدبيره فسلّميه إلينا ودّعِيه في حفظناء «وَلَا تَحَانِى» 
عليه ضيقاً وشدَّة ولا ضّياعاً ولا هلاكاً «وَلا تَحْرَنى4 على فراقه «إِنّا رَادُوهُ إِلَيْكِ» عن قريب 
بأحسن وجه وألطف تدبيرٍ لوَجَاعِلُوهُ4 مرسلاً «مِنَ الْمُرْسَلِينَ4. 

عن ابن عباس: أنّ أمّ موسى لما تقارب ولادتهاء كانت قابلة من القوابل التى وكلهن فرعون 
بالحبالى مصافية لأمَ موسىء فلمًا أحسّت بالطلق أرسلت إليها وقالت لها: قد نزل بى ما نزلء 
ولينفعني اليوم حُبّك إِيَايء فجلست القابلة» فلمًا وقع موسى على الأرض هالها نورٌ بين عينيه؛ 
فارتعدت مفاصلهاء ودخل حبّ موسى فى قلبهاء فقالت: يا هذه ما جئتك إلا لقتل مولودك؛ ولكني 
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م ا 0.... نفحات الرحمن في تفسير القرآن 0 
وععديةة لاحل هذا حبّأ شديداًء فاحتفظى بابنك, فائّى أراه عدوّناء فلمًا خرجت القابلة من عندها 
أبصرها بعض العيونء فجاء إلى بابها ليدخل عليهاء فقالت أخته: يا ما هذا الحرس.ء فلفنّه ووضعته 
في تنو مسجور. فطاش عقلها فلم تعقل ما تصنع؛ فدخلوا فاذا التور مسجورٌ ورأوا آم موسى لم 
يتغيّر لها لون ولم يظهر لها لَبنّ فقالوا: لم دخلت القابلة عليك؟ قالت: إِنّها حبيبة لى دخلت للزيارة, 
فخرجوا من عندهاء ورجع إليها عقلها. فقالت لأخت موسى: أين الصبئ؟ قالت: لا أدري؛ فسَمِعت 
بكاءه فى التنّور, فانطلقت إليهء وقد جعل الله النار عليه برداً وسلاماً قدت 

ثم لما رأت آم موسى فرعون مُجِدَأ فى طلب الولدان؛ خافت على ابنهاء فقذف الله فى قلبها أن 
تتّخذ لها تابوتأء ثم تقذف التابوت فى اليل ء فذهبت إلى نجَارٍ من أهل مصرء فاشترت منه تابوتاً 
فقال لها: ما تصنعين به؟ فقالت: ابن لى أخشى عليه كيد فرعونء أريد أن أخبّئتّه فيه؛ وما عَرَفت أنه 
بْفْسْى ذلك الخبرء فلمًا انصرفت ذهب النجّار إلى فرعون ليُخبر به الذبّاحين» فلمًا جاءهم أمسك الله 
لببائه» وضع يكير يدم قضويوة وعل كاوه فلماعاد إل :موضهة زد اشقليه أطقة فدهت مر اخرئ 
ليُخبرهم به. فضربوه وطردوه. فلمًا عاد إلى موضعه رد الله عليه تُطقه. فذهب مرة أخرى ليُخبرهم به 
فضربوه وطردوه؛ فأخذ الله بصره ولسانهء فجعل لله تعالى إن رد عليه بصره ولسانه لا يَدُلّهِم عليه 
فعلم الله منه الصدقء فردّ عليه بصره ولسانه وانطلقت أمّ موسى وألقته فى اليل وكان لفرعون بنتّ) 
لم يكن له ولد غيرهاء وكان لهاكل يوم ثلاث حاجات ترفعها إلى أبيهاء وكان بها برض شديد؛ وكان 
رهن قار الأطكاء انر فاون سحا قق الا أنه القلشه اكد ا هاه لمق انال اانطرم ننه 
شبه الإنسان فيؤخذ من ريقه؛ فيُلطخ به بررّصها فتبرأ من ذلك؛ وذلك فى يوم كذا فى شهر كذا حين 
شرق الشمس. 

فلمًا كان ذلك اليوم غدا فرعون إلى مجلس كان له على شفير اليْل ومعه آسية بنت مُزاحم, 
وأقبلت بنت فرعون فى جواريها حتى جلست على الشاطئء إذ أقبل بتابوت تضربه الأمواج؛ وتعلق 
بشجرةء فقال فرعون: ُحذوه هفَالتَقَطَهُ آل فِرْعَوْنَ4 وصانوه من الضياع «ليكونّ لَهُمْ» فى العاقبة 
<عَدُوَا» يُغرقهم فى البحر ظوَ4 لنسائهم «حَرّناه على هلاك رجالهِنَ وصَيْرُورتَهنَ إماءً لهم؛ فشبّه 
سبحانه العّداوة والحزن بالعلّة لفعلهم لتربيتها عليه «إِنَّ فِرْعَْنَ وَهَامَانَ وَجَنُودَهُمَا كَانُوا4 في 
عقائدهم وأعمالهم هِخَاطِئِينَ4 ولذا قتلوا ألوفاً لأجل موسىء ثم أخذوه يربّونه ليكبّر ويفعل بهم ما 
كانوا يحذرون منه. 


فلمّا رأى فرعون التابوت المُطلى بالقير أمر بفتح بابه فلم يقدِرواء ثم عالجوا كسره فلم يقدرواء 


سورة القصص 158(/ا-١١)‏ 0 
فنظرت آسية فرأت نوراً في جوف التابوت لم يره غيرهاء فعالجته وفتحته, فاذا هى بصبئَ صغير 
يتلألاً النور من بين عينيه؛ فألقئ الله محبنّه فى قلوب القوم, وعَمّدت ابنة فرعون إلى ريقه فلطخت به 
رتضنها فيراتت: فقوعه إن عدرها'. 

وقيل: إِنْها لما رأته برنت» فقال العُوادة من قوم فرعون: إنا نَظَنّ أن هذا هو الذي تحذر منه؛ فرْمي 
فى البحر خوفاً منك» فهمّ فرعون بقتله '. 

«وَقَالَتِ آمْرََةُ فِرْعَوْنَ -وكانت من خيار نساء بني إسرائيل من سبط لاوي على ما قيل '. وقيل: 
كانت عه سوس لما أخرعدمن التازوت» و أحجة للتور الذى :بين عرعة "أو الدلاخة وبدهة: أو الترد 
بنته بريقه, أو لأنه يممص إصبعهء أو لأنّه لم يكن لها وُلدٌ ذكور* : يا فرعون هذا الطفل «قَرَتٌ 
عَيْنٍ» وسرور قلب «الَى وَلَكَ4ُ عن ابن عباس: قال فرعون قرّة عين لكِء وأمًا أنا فلا حاجة لي فيه. 
فقال هِة: «والذي يحلف به لو أقرَ فرعون بأنّهِ قَرّة عين له كما أقرّتء لهداه الله كما هداها)"'. ثم لما 
اطلعت على أنّ فرعون هم بقتله استوهبته منه وقالت: الا تَقُلُوهُ4 وإنما خاطبته بصيغة الجمع 
تعظيماً له, لتساعدها على مسألتهاء ثم ذكرت ما يُرغبه فى إجابتها بقولها: «عَسَئْ» ونرجو «أن 
يَنَفَعَنَا ويصل إلينا منه خيرٌ كثيرٌ لما فيه من أمارة اليّمن والبركة» من لمعان النور من وجهه. 
وارتضاعه من إصبعهء وشفاء البنت بريقه «أَوْ تَتََخِذَّة4 لأنفسنا «وَلّداً» لكونه أهلاً للتبئّى للملوك: 
فأجاب فرعون مسألتها ووهبة لهاء فاشتغل فرعون وآسية وخدمها بتربيته 9وَهُمْ لا يَشْعُوُونَ4 
بخطأهم العظيم في رجاء النفع منه والتبئّي له وتربيته؛ لكون هلاكهم وذّهاب ملكهم بيده «وَأَصْبَحَ4 
وصار لقُوّاد أَمّ مُوسَئ» لما سَمِعت أن ولدها في يد فرعون فَارِغاً» وخالياً من العقل والصبر من 
فرط الخوفء أو خالياً من كل هم إلا هم موسىء أو خائفاً ومُشفقاً عليه» أو فارغاً من الوحى الذي 
أوحينا إليها قبل وناسياً له. 

قيل: إن الشيطان جاءهاء فقال لها: كَّرِهت أن يُقتّل ولدك ويكون لك الأجرء فتوليت إهلاكه وابتليت 
بالعقوبة» فلمًا اطلعت أن ولدها وقع فى يد فرعون أنساها عِظَم البلاء عَهْد الله إليها" «إن» الشأن 
أنها « كَادَتْ» وقَربت «لتُّبْدِى4 بموسى وتظهر ابوه من ضعف البشرية وفَرْط الاضطراب. 


عن ابن عباس: كادت تُخبر بأنّ ما وجدتموه ابنى4. 
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و تفسنين الراوق 31 لقعي الرار ف 1 


وعن الباقر مثيه : «كادت تُخبر بخبره أو تموت"' لَلَْلَا أن رَبَطْنَاه وشَّدَدنا عَلَى قَلْبِهَا بالصبر 
والقناك كذكرها ماتوغدتاة هن :وده النها الما وسجعلة وجول 

وقيل: إن المراد صار فؤادها فارغا من كل غم وخوفي لما سَمِعت أن امرأة فرعون عطفت عليه 
وكادت تُبدي أنه ولدهاء ولم تملك نفسها فرحاً لولا أن سكنًا ما بها من شدة الفرح '. وعلى أي تقدير 
كان ذلك الربط (ِلِتَكُونَ مِنَ آلْمُؤْمِنِينَ4 والمصدقين بقدرتنا وصِدْق وعدنا (وَقَالَت4 أَمّ موسى 
ِلِأَخْيده لأبيه وأمّه اسمها مريم أو كلثوم: ١تَصَّيدِه‏ وفتشى خبره؛ واتبعي أثره. وانظري كيف حاله؛ 
فجاءت إلى باب فرعون 9فَبَصْرَتُْ به ورأته «عَن جنُب4 وناحيةٍ بعيدةٍ عند فرعون وأهله لوَهُمْ 
لا يَشْمَدَوَنَ»ه ولا يلتفتون إلى أنه أحنها خاءت لتعرف حاله:وتفيكن كيفية تعرقيه: 

وكرت سر المراع وو دل #الاشتهل جلك على اذل ب يكقارة 0 
الا 00 ينها وَلَا تَحْرَنَ وَلِمَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ 

حو حَنٌّ وَلكِنّ أَكْتَرَهُم لا يَعْلَمُونَ 1١[‏ و ]١١‏ 

يي ا 
لْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ4 ومنعنا عنه لبن المُرضعاتء أو ثديّات ' النساء بالتّفار عنها. 

قيل: إن أَمّه أرضعته ثلاثة أشهر حتى عَرّف ريحها”. 

قيل: لم يقبل ثديّ أحدٍ ثمانية أيَام؛ وكان يرتضع من لبن يخرُج من إصبعه؛ فاضطربت آسية وقومها 
من ذلكء فَقَالَتْ» أخت موسى لفرعون وأهله بعد أن رأت عدم قبول موسى ثديّ أحدء واعتناء 
فرعون بشأنه, وطلَبهم امرأةً يقبل ثديها: «هل أَدُلْكُمْ عَلَى أل بَيْتِ يَكْفُْلُونهُ لَكُنْ» ويَضْمَنون 
إرضاعه وتربيته «وَهم َه نَاصِحُونَ4 وكل لنفعه وخَّيره طالبون» وبحضانته مُجدّون؟ 

قيل: إن هامان قال: إِنّها تعرفه وتعرف أهله. قالت: إِنّما أردت إن هم للمَلِك ناصحون". 

زُوي أنّهم قالوا لها: من يكفله؟ قالت: أَمّى. قالوا: ألامّك لبن؟ قالت: نعم؛ لبن هارون؛ وكان هارون 
ولد في سنة لا يقت فيها صبئء فقالوا: صدقت'. 

وقيل: إِنْها قالت: هى امرأة قد قتِل ولدهاءفأحبّت أن تتّخذ صغيراً ترضعه. قالوا: اذهبى وأتينا بها 
فرجعت إلى أمّها فأخبرتها بالقصّةء فجاءت مع ابنتها إلى فرعونء فرأت موسى ععنده وهو يبكي» 


ن ق 
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وفرعون يُسلَّيه ويلعب معه لشدة حبّه إياه» فلمًا رأى أمّ موسى أعطاها موسىء فاحتضتته والقسمته 
تديهاء فلمًا شم موسى رائحة آمّه أخذ ثديهاء فقال فرعون: مَّن أنت منه فقد أبى كل ثدي إلا ثديك؟ 
قالت: أنا امرأة حسنة الخُلقء طيّبه الريح واللبن» لا أوتئ بصبى إلا ثديىء فدفعه إليها وأجرى عليها 
أجرتها كل يوم دينار» وقال: آتينى بها كل أسبوع مرة» فرجعت به إلى بيتها من يومها مسرورةٌ'؛ فأخبر 
لله تعالى بانجاز وعده بقوله: مقَرَدَدْناة4 وأرجعناء «إِلَى أمّوه حسب وعدنا «كَي تَقَرَ عَيْنَّاَ 
بوصال ولدها «وَلَا تَحْرَنَ4 بفراقه «وَلتَعْلَمَ أن وَعْدَ آلو جميعه في حنٍّ موسى هحَقٌّ4 وصدق لا 
يمكن الخُلف فيه «وَلكِنَّ4 الناس أو آل فرعون (أَكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ4 بصدق مواعيده. 

ثم قيل: إن موسى مَككّثْ عند أمّه إلى فطامه ثم ردّته إلى فرعون وآسية؛ فنشأ في ججرهما يربيّانه 
بأيديهما واتّخذاه ولداًء فبينا هو يلعب يوماً بين يدي فرعون وبيده قضيبٌ له يلعب به إذ رفع 
القعضيب 0 على رأس فرعونء فغضب اللّعينء وتطيّر من ضربه» وهم بقتله» فقالت آسية: أيَها 
المَلِك لا يَشْمَن عليك ولا تغضب. فانّه صبئّ صغيرٌ لا عقل له؛ وإن شئت اجعل فى الطشت جمراً 
وذَهَبا فانظر إلى أيَهما يقبضء فأمر فرعون بذلكء فلمًا مد موسى يده إلى الذهب قبض المّلّك 
المُوكل به على يده؛ فردها إلى الجمرء فقبض موسى عليهاء فالقاها في فيه؛ ثم قذفها حين وجد 
حرارتهاء فقالت آسية: ألم أقل لك إِنّه لا يعقل شيئاً. فصدّقها وكفّ عنه '. 


ثمّ روي عن الباقر عيذ «أنه لم يزل موسى عند فرعون فى أكرم كرامة حتى بلغ مبلغ الرجال» الخبر '. 


وَلَما بَلَعّ أده و آسْتَوّئ آنَبْنَاهُ حُكْما وَعِلْما وَكَذْلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ 2 
حل المديئة على جبن عل بن أخلها فويجد فيها وكين فيان ذا ين 
شِيعَتِهِ وَهذًا مِنْ عَدُوٌهِ قَاسْتَفَائَهُ آلْذِى مِن شِيعَته عَلَى الّذِى مِن عَدَّوٌه فَوَكَرَهُ 
موس فَقَطَئ عَلَيْهِ قال هدًا من عمل آلشيِطانِ نه عدو مُضِلٌ بي نّ # قال رَبّ 
إنُى ظَلَنتُ تبى فَاغْفز لى فَكفْرَلَإنّه مو الْقُودُالوجِيم[15-14] 
ل ا ونه فى جسده؛ وهو على ما قيل ما بين ثماني 
عشر ان تاكليه “.توص أبن عباس الى أزيعيد * طوَاشْتَوَئْ #:واعيدل وكمل عقله: 
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قيل: هو عند بلوغ أربعين سنة'. 

وعن الصادق عْيْة: «أشْده ثمانى عشرء واستوى أي التحى» ' <آتَئْنَاةُ4 وأعطيناء «حُكُْماً» ونبوّة, 
أو حكمة «وَعِلْماً» بالدين «وَكَذْلِكَ» الجزاء الجزيل الذي أعطيناه موسى على إحسانه فى العمل 
«تخرى الْمُحْسِيِينَ. 

روي عن الباقرئهِاِ: «أن فرعون كان يُنكير ما يتكلم به موسى من التوحيد [حتى هم به] فخرج 
وتو قر تلك . 

وعنه يه قال: «كانت بنو إسرائيل تطلبٌ وتسأل عنه مهلو فعْمّى عليهم خبره؛ فبلغ فرعون أنّهم 
يَطُلْبونه ويسألونه» فأرسل إليهم: وزاد عليهم فى العذابء وفرّق بينهم ونهاهم عن الأخبار به والسؤال 
عنهء فخرجت بنو إسرائيل ذات ليلةٍ مُقَمِرةٍ إلى شيخ لهم عنده علم, فقالوا: كنا نستريح إلى الآأحاديث, 
م ا ل 5 
اسمه موسى بن عمران غلام طوال جَعْد » فبينا هم كذلك إذ أقبل موسى نه على بغلةٍ حتى وقف 
عليهم؛ فرفع الشيخ رأسه فعرفه بالصفة» فقال ما أسمك؟ قال: موسى. قال: ابن من؟ قال: عمران؟ 
فوثب إليه الشيخ فأخذ بيده فقبّلها؛ وثاروا إلى رجله فقبّلوهاء فعرفهم وعرفوه وانَّخَذْ شيعة)»”. 

وقيل: إنه لمّاكبر كان يلبس الثياب الفاخرة» ويركب المراكب الفارهة الخاصة لفرعونء وكان يقال 
له موسى فرعونء فركب فرعون يوماً وموسى غائبء فلمًا جاء موسى نلا سأل عن فرعونء ققالوا: 
ذهب إلى موضع كذاء فذهب فى طلب فرعون' «وَدَخَلَ الْمَدِينَة4 التي يقال لها مَدينء أو منف' من 
أرض مصرء وهي مدينة فرعون التى كان ينزلهاء وفيها كانت الأنهار تجري من تحت سريره؛ وكانت 
في غربي التّيل على مسافة اثنى عشر ميلاً من مدينة فسطاط مصر المعروفة يومئذٍ بمصر القديمة؛ 
ومنف أول مدينة عَمّرت بأرض مصر بعد الطوفانء أو المراد مدينة مصرء وكان قصر فرعون على 
طَرَفٍ منها. 

وعن الرضاعَكة : «اهى مدينة من مدائن 41-7 
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سورة القصص 158 )١5-١5(‏ ل اا 0 

وكان دخول موسى عه فيها (عَلَى جين عَفْلَةِ مِنْ أَهلِهَاه وفى وقت لا يعتاد دخولها فيه. عن ابن 
عباس: دخلها فى الظهيرة عند المَقيل'. 

وفى رواية أخرى عنه: كان بين العشاءين؛ كما عن الرضاطقة '. 

وعن أمير المؤمنين: «دخلها فى يوم عيِدٍ كان أهلها مشغولين باللهو واللّعبء وكانت المسالك 
خالية من المارّة ' ظفَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتَلآنِ4 ويتنازعان إذا نظر احد إليهما قال «هذًا» الرجل 
الذي اسمه السامري على قول أو ندمى على آخر من بنى إسرائيل الذين هم «من شِيعَتِهِ4 وأتباعه 
فى دينه ظوَهْذًاه الرجل الآخر من القبط الذين هم «مِنْ عَدِّوٌهو4 ومبغضيه ومخالفيه فى دينه. قيل: 
كان خبّاز فرعون. وقيل: طبّاخه اسمه فاتون على قول”” أو فليقون على آخرء كان يُريد أن يُسَخر 
الاسرائيلى لحمل الحطب إلى مطبخ فرعون"' . 

فلمًا جاء موسى 8فَاسْتَقَانَةُ4 واستنصره الرجل «الّذِى» كان «من شِيعَتِهِ» وتابعيه؛ واستعان به 
عَلَى4 دفع <الّذِى مِنْ عَدُرّ القبطيء فقال: موسى: يا قبطي؛ خلّ الاسرائيلي؛ ولا تتعرّض له؛ فلم 
يعتن به فَوَكَرَة مُوسَى» وضربه بالك المقبوض ضربةٌ واحدءً «فَقَضَى الله لشدة قوّة موسى 
«عَلَيْه بالموت فمات:ء فنّدِم موسى من فعله الذي كان خلاف الأولى؛ و «قَالَ هذاه القعل ؤمِنْ 
عَمَلِ4 من يعمل بإغواء «آلشَّيْطَانِ4 ووسوسته لامن عمل مثلي (إِنَّهُ عَذُوّه لابن آدم «مُضِلٌ 4 له 
عن طريق صلاحه لمُبِينٌ4 ومتظاهر فى عداوته وإضلاله. 

وانّما كان عمله خلاف الأولى؛ لأنه لم يُؤمر بقتل الكمّار, أو لكونه مأموناً فيهم؛ فلم يكن له 
اغتيالهم» ولذا استغفر ربّه و «قالَ رَبِّ إِنَى ظَلَمْتٌ تفسى» بقتل القبطى الذي كان تركه أولى 0 
ل فَاغْفِر لى»4 ما صَّدَر منّى من العمل الذي هو بمنزلة الذنب فى حمى لِفَعَفَرَ» اه «لهة» ذلك 
برحمته (إِنَّه4 تعالى ظِهُوَ الَْفُورُ4 للذنوب العظام فضلاً عن ترك الأولى «الَجِيمُ4 بالتائبين 
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١‏ ةدوحو مسومو ع سيط ع وزو القعات العم فى تقطن القر انج 

«قَالَ» موسى نية: <ِرَبٌّ» أقسم عليك «بمًا أَنْعَمْتٌ عَلَّيَ4 من الايمان والعرفان والمَوّة 
والمغفرة لأتوبنَ فَلَنْ أَكُونَ4 بعد ذلك أبدأ «ظهيراً» وعيناً لَلْمُجْرِمِينَ4 والخاطئين. 

روي عن على بن الجهمء قال: كنت فى مجلس المأمونء وكان عنده الرضائيُةٍ فسأله المأمون؛ 
وقال: يا بن رسول الله؛ أليس من قولك: إن الأنبياء معصومون؟ قال: «بلى هم ميل معصومون من 
الكبائر والصغائر» قال: ما تقول في قوله تعالى: «فَوَكَرَةٌ مُوسَئ فَقَضَئ عَلَيْهِ قال هذا مِنْ عَمَلٍ 
آلشَّيِطَانِ4؟ قال نظْة: «لمًا دخل موسى في مدينة من مدائن فرعون على حين غفلةٍ من أهلهاء وكان 
بين المغرب والعشاءء؛ رأى رجلين يقتتلان؛ كان أحدهما من قومه والآخر من قوم فرعونء فوكزه 
موسى بحكم الله. فمات القبطىء فقال موسى: هذا الاقتتال الذي كان بينهما من عمل الشيطان لا ما 
فعل موسى عليه من قتل القبطى بوكزه". 

قال الماموق:“فماافعتن كول موسي : ون إِنَى ظلحت تف فَاغْفِرْ لى»؟ قال طْية: «كان مراد 
موسى مناجاته: ربّ إني وضعت نفسي فى غير موضعهاء حيث دخلت هذه المدينة» فاسترني ربّي 
من أعدائي حتى لا يَظمَروا بى فيقتلونني؛ فستره الله تعالى منهم, ثم قال: ربٌ بما أنعمت على من 
كمال القوة بحيث قتلتٌ الرجل بوكزة فلن أكون ظهيراً للمجرمين؛ بل أجاهدهم في سبيلك قوتي 
حتى ترضى»'. 

أقول: بعد ثبوت عصمة الأنبياء بحكم العقل ودلالة الآيات وتظافر الروايات» فلابدٌ من حمل أمثال 
الآيات على غير ظاهرهاء ولو كان في غاية البُعد لعدم إمكان رفع اليد عن الأدلة القاطعة بالظهورات 
والظنون؛ وقيل: إن المعنى بحقّ إنعامك على وإحسانك إلى اعصمنى فلن أكون مُعيناً لمن تَؤدّي 
معاونته إلى الجرم والقطيعة '. 

عن ابن عباس: أنه جا لم يستثنء فابتّلي بالعون مرءً أخرى كما سيأتي '. 

أقول: فىالآية دلالة واضحةٌ على حُرمة إعانة المجرمين والعٌصاة والظالمين بما تصدّق عليه 
الإعانة» ولو بالكتابة وبّري القلم؛ وحُسن إعانة المؤمنين فى أداء التكاليف وسائر حوائجهم. كما يدل 
عليه قوله: «وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم» : 
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فاصبّحَ فِى المَّدِينة خايفا يُترّقب فإذا الى أَسْتَنصَرَه بالامس يسْتصرخه 
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سورة القصص 78 )١18(‏ 1[ [ [ 00 
قَالَ لَهُ مُوسَئ إِنَّكَ لَعَوئٌّ مم بين [11] 
ِنَأْصْبَحَ4 موسى تلك الليلة التي قَثّل فيها القبطي «فِى الْمَدِيئَة4 وبلدة مصر حال كونه 
«خَائفاً» عن آل فزغون عل نقننة واطيكَرقَت 4 ويترصد متهع طلك قود ويخظر القضاضن فنه أو 
الخبر من قِبَل فرعون في حمّهء فخرج من آل فرعون مستتراً ويمشي في المسلك «فإذًا» الرجل 
الاسرانيلي د الَّذِى آسْتَنصَرَ تَنصَرَهُ4 واستعان منه على دفع القبطى «بالأنس» وفى اليوم السابق 
و يَسْتَضْرِحْهُ4 ويناديه لينضره على دفع قبطئ آخر يُنازعه؛ فلمًا سَمِع موسى نقذ نداء الإسرائيلى 
لقَالَ لَهُ مُوسَى4 تَصَجُراً منه طإِنّكَ يا إسرائيلى والله «لَقَوِئٌّ4 ومُوقمٌ لى بسب قّثرة نزاعك فيما هو 
خلاف صلاح الوقت. أو إنّك لكثير المخاصمة التى هى خلاف صلاحك«مُبِينٌ 4 وظاهر منك هذا العمل. 


ننم ا جو لكان ف اك قلق اوت م ل نه ده وعدت 
فلمًا أن أرَادَ أن يبْطش بالذى هو عدو لهُمَا قال يا مُوسَئ اتريد أن تقتلنى 
م 922 سا مه 2 ص و و 0 يم رط م إلا اع فى و ماع 
كما قتلت نفسا بالامس إن تريد إلا أن : ن جَبّارا فى الارض وَمَا تريد ان 


0 ب تجن بن لقم طالب # 0000 تِلْقَاءَ مَدْينَ 
ا رك يَفْدِيَنْى سَوَاءَ آلسَّبِيلٍ ]١5-15[‏ 

لنَلَمًا أَنْ أرَاد4 موسى «أن يَنْطِشُ» ويأخذ َِبالّذِى هُوَ عَدُوٌ لَهُمَا4 بِمَوَةٍ ويضربه بشدة» ورأى 
قبطي استعانة السبطي وإرادة موسى بطشهء وقد علم أن رجلاً أعانه بالأمس على قبطي فقتله 
المُعينء فحَدّس أن الرجل هو موسىء أو سَمِع ذلك من أحد لقال باعوسن ا ُثُرِيدٌ أن تَفتُليى» 
بسبب نزاعى مع السبطئ ١‏ كَمَا قَتَلْتَّ4 من القبط «تفساًه لأجل ذلك «بالأنس». 

وقيل: إن السبطى لمّا رأى غضبة موسى غليه قال ذلك بتوهم أن موسى أراد أن يَبْطِش به كما في 
(العيون) حيث قال قال «اوهو من شيعته)'. 

ثم لامه القائل على المبادرة في القتل وترك الاصلاح بقوله: «إن تُرِيدُ4 وما تقصّد (ِإِلَا أن تَكُونَ 
جَبّاراً» وظالماً للناس فِى الْأَرْضٍ4 وقتّالاً للفوس (وَمَا تُرِيدٌ أن تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِجِينَ4 بين 
الناس بالقول والفعل؛ ودافعى الخصومة من بين المتنازعين بالتى هى أحسنء فلمًا قال القِبطي أو 


١:غيون‏ أخبار الرضا له ١‏ , تفسير الصافى 6: 64. 


١‏ لام لي اده مم د واه بعد 4 تقحات الاحدن فى سير القران جه 
الاسرائيلى ذلكء انتشر الحديث فى المدينة؛ وانتهى إلى فرعونء. فهمُّوا بقتله «وَ» إذن «جَاءًَ 
رَجُلْ4 مؤمن من آل فرعون وطائفة القبط يقال له حزقيل أو حزئيل «مِنْ» قصر فرعون الذي كان 
في «أقْصَى الْمَدِيئَةه وأخرها. 

قيل: كان ابن عم فرعون'. أو موسى '. وهو 9 يَسْعَئ» ويسير سريعاً إشفاقاً علمى موسى حتى 
وصل إليه. ثم «قَالَ4 نصحاً وتخويفاً له: (يَا مُوسَئ إِنَّ آلْمَكآه والأشراف من القبط ؤيَأْتَمِرُونَ 
بك4 ويتشاورون بسببك ؤِلِيَقَئُلُوك قصاصاً وعناداً فَاخْرْخْ4 عاجلاً من هذه المدينة تحمّظاً 
على نفسك (َْإِنَّى لَك فيما آمرك به من الخروج والفرار من القوم «مِنَ آلنَاصِحِينَ4 والطالبين 
لخيرك وصلاحك: 

القمي قال: وبلغ فرعون خبر قتل موسى الرجلء فطلبه ليقتله؛ فبعث المؤمن إلى موسى أن الملا 
يأتمرون بك ليقتلوك " «فََرَجَ» موسى مِنْهَا4 فوراً بلا زادٍ وراحلة حال كونه «حََائْفاً4 على 
نفسه من القبط حدم فرعون و ؤٍيَتَرَقَبُ4 ويترصّد لحوق الطالبين له وتعرّضهم إياه في الطريق. 

ثم التجأ إلى الله تعالى» لعلمه بأنّه لا ملجأ له سواه و هقَالَ رَبٍّ نَجَنِى4 وخلصني «مِنَ» ظلم 
<ِآلقَوْم آلظلِمِينَ4 وَاحْمَظْني من لحوقهم إياي؛ وسلّمني من شرّهم. 

وفى الحديث: يلتفت يَمْنة ويسْرة» ويقول: رب نجنى إلى آخخره*. 

قيل: ومرّ نحو مَّدينء وكان بينه وبين مّدين مسيرة ثلاثة أيام ”» ولم تكن في سلطان فرعون «وَلَمًا 
تَوَجَهَ يتَقَاءَ مَدْيّنَ4 وأقبل نحوهاء وسلك فى طريقها غير قاصدٍ لها'؛ وأخذ يمشى على غير معرفته 
مسلّماً نفسه إلى الله أعلن بتوكّله عليه وطقَالَ عَسَى» وأرجو من «رَبّى4 اللُطيف بي «أن يَهْدِيَنِى4 
ويُرشدني هسَوَاءَ آلسّبِيلِ4 ووسطه المُوصل إلى المقصود والمأمن. 

قيل: إنّه ملي قصد التوبّه إلى بلدة مَدينء لأنه وقع فى نفسه أن بينه وبين أهل مد ين قرابة» لأنهم 
كانوا من أولاد مين بن إبراهيم» وكان هو نك من بنى إسرائيل» ولم يكن له علم بالطريق» بل اعتمد 
على فضل الله وتوكل عليه في إيصاله إليه". 

وقيل: إن جَبْرئيل جاءه وعلّمه الطريق”. 

وقيل: لما أخذ موسى فى السير جاءه مَك على فرَسٍ فسجد له موسى ل من الفرح؛ فمال 
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سورة القصص )١0-77(78‏ و يه نا و وله حم و ا ل لا 
المَلك: لا تفعل وات تبعني» فاتبعه نحو مَدين'. 

وقيل: إنه ذهب نحو مّدين حتى وصل إلى ثلاث طرقء فاختار الطريق الوسط؛ وهو المراد من 
سواء السبيل» فانه وسطه ومعظمه. ثم جاء طالبوه فذهبوا إلى الطريقين الآخرين؛ فلم يجدوه '. 

وقيل: كان حافياً ولم يكن له طعام إلا الوزن 

قيل: إنّه مشى ثمانية أيام» و جرحت قدماه من المشىء ولم يأكُّل فى الثمانية إلامن حشيش الأرض 
وورق الأشجار”. 


1 ا ع ع ا ل تش > ع ابام رن 2 
وَلمّا وَرَد مَاءَ مَديَنَ وَجَد عليه امّة ةُ مِنَ آلنّاٍ يَسْقَونَ وَوَجَحدَ مِن دُونِهِمْ 
ا ع ا ا 1 ضر لع بوك 


ٍ< اق - 


يوه قحا ا 0 ا ميخياء اك إن أبى بغر 


يد ا ا 2 


ا ا 

لوَّلَمًا وَرَدَ مَاءَ مَذْيّنَّ4 ووصل إلى البئر التى كانت على ثلاثة أميال منها وأهلها يسقون منها 
<وَجَدَ4 موسى (عَلَيْهِ أكَة وجماعة «مِنَ آلنّاسِ يَسْقُونَ4 منه مواشيهم (وَوَجَدَ» أيضاً ين 
ذدُونِهِمُ» وفىي مكان أسفل منهم <آنْرَأَئيْن» إحداهما صفوراء والأخرى لياء بنتا يثرون» ويثرون هو 
شعيب على ما قيل"» وهما لاتَذُودَانِ4 وتمنعان أغنامهما من التقدم إلى البئر» أو من التفرّق» أو من 
الاختلاط بأغنام الغير» أو تمنعان أنفسهما من الاختلاط بالرجال؛ أو وجوههما من نظر الأجانب 
ؤثَالَ4 موسى لهما: إمَا خَطْبكُمَا4 وما شأنكما فيما أنتما عليه من التأخَر؛ وما لكما لا تسقيان 
أغنامكما؟ « قَالَتَاك دأبنا أن «لا تَسْقَى4 أغنامنا «حَنَّى يُضصْدِرَه ويصرف «الرَّعَاءً» وحُماظ 
المواشى مواشيهم بعد ريّها تعمّفاً وحَذراً من مخالطة الرجالء فاذا انصرفوا سقينا أغنامنا من فضل 
مواشيهم <وَأَبُوئا»4 شعيب لا يستطيع أن يُباشر سقيها؛ لأنّه هشَيْحٌ كَبِيرُ4 فى السنّ» أو في المَّدَر 
والقراق اذا تسدنا ينها للسقن اضتطرارا. 


لاشيم الزار ف 1 
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18 مو يني مار عر ولبا وده جو عابو ووه الفساك رمن فى كتين القران خ .8 

زوق أن الرججال كانوا يشغون على :راس البثر حرا لا يرفعه إلا سبعة رجال أو غشرة أو اربعون: 
فقام موسى فرفعه وحده'؛ وسألهم دلوا فأعطوه دلواً لا يَنْرّحها إلاعشرة:؛ فاستسقى بها وحده 
نسَقَئ لَهُمَاه أغنامهما وأصدرهما. 

القمى: فلمًا بلغ ماء مَدين رأى بثراً يستسقى الناس منها لأغنامهم ودوابّهم: فقعد ناحية ولم يَكُن 
أكل منذ ثلاثة أيام شيئاًء فنظر إلى جاريتين فى ناحية ومعهما غنمات لا تدنوان من البثر» فقال لهما: ما 
لكما لا تسقيان؟ فقالتا ما حكى الله فرجمهما موسى نَْلِ ودنا من البئرء فال لمن على البئر: أسقى 
لى دلوأ ولكم دلواًء وكان الدلو يَمْدَ عشرة رجالء فاستقى وحده دلواً لمن على البئر» ودلواً لبنتي 
شعيب وسقى أغنامهما ' 9تُمٌ تَوَلّىي4 وانصرف (إِلَى آلظَّلّْ4 من شدة الحرّ وضَّغْف الجوع (َثَقَالَ4 
با «رَبٌ إِنَى لِمَا أَنْرَلْتَ إِلَيَ مِنْ خَيْرٍه ولو كان قليلاً «فَقِيرٌ ومحتاج. عن الصادق نىةِ: «سأل 
الطعام» '. 

وفى (النهج): «والله ما سأل الله عرّ وجل إلا خبزاً يأكله؛ لأنه كان يأكُل بَقْلّهَ الأرضء ولقد كانت 
خقنرة ابقل ترق رم تقنت فاق نيط لقوالةرز بدت لتحفهة . 

وروي أنه قال ذلك وهو محتاجٌ إلى شِقٌ تمرة”. 

وعن العامة: لما كان موسى جائعاً سأل من الله ما يأكُل» ولم يسأل من الناسءففطنت الجاريتان» 
فلمًا رجعتا إلى أبيهما قبل الناس وأغنامهما قفلتء قال لهما: ما أعجلكما؟ قالتا وجدنا رجلاً صالحاً 
رحمنا فسقى لناء ثم تولى إلى الظل. فقال: «رَبٍّ» إلى آخره. فقال أبوهما: هذا رجل جانعٌ. فقال 
لواحدة منهما: اذهبى فادعيه لنا'. 

القمى قال: فلمّا رجعت ابنتا شعيب إلى شعيب قال لهما: اسرعتما الرجوع؟ فأخبرتاه بقصّة موسى 
ولم تعرفاه» فقال شعيب لواحدة منهما: أذهبى إليه فادعيه لنجزيه أجر ما سقى لنا". «فجاءَثة 
إِحْدَاهُمًا4 وهى الكبرى منهما اسمها صفوراء أو صفورة؛ أو صفرىء واسم الصغرى صفيراء حال 
كونها ل تَمْشِى عَلَّى آسْتِحْيَاءٍ4 كما هو عادة الأبكار» أو لكمال إيمانها وشرف عنصرها وكرامة نسبها, 
ثم «قَالّت4: أيّها الرجل «إِنَّ أبى يَدْعُوك4 ويطلبٌ حضورك عنده (ِلِيَجْزِيَكَ4 ويُعطيك «َأَجْرَ مَا 
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سورة القصص 511(5158و7"؟) يي بنك 3301 ماو سيو طاو ا ازه واما و موق لط سوه ا 
سَقَئْتَ لاه فأجاب موسى الدعوة شوقاً إلى زيارة شعيب؛ وطلباً لخدمته, لاطمعاً فى طعامه وأجره. 
فقام وانطلقا وهى أمامه» فالزقت الريح ثوبها بجسدها فوصفته؛ أ وكشفت عن ساقيهاء فقال لها: امشي 
خلفى وانعتى لى الطريق» فتأخرّت وكانت تقول: عن يمينكء أو عن شمالكء أو عن قَدَامك. 

القمى: فقام موسى معهاء ومشت أمامه. فصفقتها الرياح؛ فبان عجزهاء فقال لها موسى تأخري 
ودلينى على الطريق بحصاة تلقيها أمامى اتّبعهاء فأنا من قوم لا ننظر فى أدبار النساءء الخبر'. 

دحو اح اتلادار قسن فرق المرأة إلى اموا داس ف زهان الماقى الدسوانه تيمت رمد 
شيخ كبيرٌء وقد كف بصره لفْلَمًا جَاءَةُ» موسى سلم عليه فردّ عليه السلام وعائقه. ثم أجلسه بين 
يديه؛ وقدم إليه الطعام فامتنع منه؛ وقال: أخاف أن يكون هذا عوضاً لما سقيته» وإنّا أهل بيت لا نبيع 
ديننا بدنيانا. فقال شعيب لا والله يا شاب؛ ولكن هذه عادتنا مع كل من ينزل بناء فأكل منه «وَقَصضٌ 
عَلَيْهِ آلقَصَصَ» وأخبره بما جرى عليه من ولادته إلى فراره من فرعون وقومه ومجيئه إلى مَدين 
ؤِثَالَ» له شعيب: لا تَخَفْ؟ هنا من فرعون وقومهه فاك (نَجَوْتٌ مِنَ آلْقَوْم آلظَالِمِينَ4 0 
سلطان لهم بأرضناء ولسنا فى مملكة فرعون. 


0 60> 5 2 ءًِ ع 24 :0 7 500 2 0م مع م 
قالت إحداهمًا يَا أَبَتِ اسْتاجِرةُ إن خيّْرٌ مَن أَسْتَاجَرْتَ آالقويّ ألامِينٌ * قال 
و ءِ م 2ه 2 ُ-و” 56 ١‏ 2 ةده 1 لمعم 2 - 2 
إنْى اريد أن اتكحك إحدئ أَبنتَىّ هاتيّن علئ ان تَاجِرَنى ثُمَانىَ حجج فإن 
مص - - ص - ج 


ع ه ع وري 
ان أاشِو 


رِيدٌ أن أشْقٌّ عَلَيِكَ[7؟و7؟] 

فبينما كانا يتكلّمان ويتوانسان وكانت بنتا شعيب حاضرتين إذ هقَالَتْ إِحْدَاهُمَاة وهى الكبرى 
التى جاءت فى طلب موسى: يا أَبَتِ اسْتَأَجِرْة» لرعى أغنامك والقيام بأمورهاء فان للرجل قوءً 
على العمل والأمانة فى العرض والمال ؤإِنَّ خَيْرَ من آسْتَأْجَوْتٌ4 رقبتهم وأفضلهم الأجير ١‏ الْقَوِى 
لْأَمِينُ4. 

روي أن شعيباً قال لها: ما أعلمك بقوته وأمانته؟ فذكرت له ما شاهدت منه من إقلال الجر عن 
رأس البثرء ونزح " الدلو الكبير» وأنّه خض رأسه عند الدعوة ولم ينظر إليها تورّعاً حتى بلغت 
رشاكياء .و اله امرنها لمش كتلفه * 

والقمى ‏ في حديث -: «فقال لها شعيب: أمّا قوّته فقد عرفتها بأنّه يسقي الدلو وحده؛ فبما عرفت 
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أمانته؟ فقالت: إِنّه لمّا قال لى تأخري عنَّى ودلينى على الطريق فأنا من قوم لا ننظر فى أدبار النساء؛ 
عَرَفت أنه ليس من الذين ينظرون فى أعجاز النساءء فهذه أمانته'. 

وعن الكاظم نيه . قال «قال لها شعيب: يابنية هذا قوّي قد عرَفته برفع الصخرة؛ من أين عَرَفته أنه 
ابو اضيا م حي بدامو وبال ابح حاف وان صتف ذا ر عدي الى المطريو قرم 
لا ننظر فى أدبار النساء» ' إذن « قال شعيب: يا موسى (إِنّى أَرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ4 وأزوّجك (إخْدَئ 
بتي هَائينٍ4 اللتين عند د طعَلَى4 شرط؛ وهو «أن تَأُجُرَنى4 وتعمل لي بالأجر (تَمَانَِ حِجَح» 
وسنين 9فَإِنَ آنَمَمْتَ4 السنين (ِعَشْراً» فى الخدمة والعمل «فَمِنْ عِندِكَ»4 إتمامها وبتفصّلك 
إكمالها؛ لا الزاءٌ من عندي عليك «وَمَا أَرِيدٌ» من استئجارك «أنْ أَشُنَّ» وأصعب الأمر (ِعَلَيِكَ» 
رانو تعن تنيز ارك أن امالك وا سالك 

قيل:رأى شعيب بنور النبوة أن موسى يبلغ إلى درجة النبوة فى ثمانى سنين» وفى الأزيد إلى العشر 
كمال الكمال '. 


مو 


2 2 م ءٌِ مع 8 
سَتَحِدَنِى إن شَاءَ آله مِنَ آلصَالِحِينَ # َال ذَلِك بَبْنِى وَبَيْنَكَ أَيمَا آَلأجَلَيْنِ 


- 5 ع ابر ا 7 7 ار 55 37 3 
َضَيْتُ ثلا عُدْوَانَ عَلَيّ وآثه عَلَئ ما تَقُولٌ وَكِيلٌ * فَلَمّا قَضَى مُوسَى آلآجَلَ 
صما م 3 هق 8 ره 7 ع م 2 


شار بأهله اتن فين جاتب الطور تار قال لأهله ادكتوا إلى انشتٌ ارا على 
تِيكُم مِنْهَا بَخَبَرِ أو جَذُوَةٍ مِنَ آلئَارِ لَعلَكُمْ تَصْطَلُو نَضِطَلُونَ[/55-511] 

ثم رغبه في القبول بقوله: 9سَتَجِدَّنِى إن شَاءَ آلْهُ مِنَ آلصَّالِحِينَ4 والطالبين لخيرك» والمحسنين 
إليك فى هذه المعاملة بلين الجانبء والوفاء بالعهد. والمداراة فى القول والعمل؛ وغير ذلك مما 
يوجب راحتك وتيسير العمل عليك 9 قَالَ» موسى: ؤذْلِكَ» العهد الذى عاهدتنى عليه ثابت 
ونس وكتق ةخميا لا اخالقة ولا تخالفه زاتما الْأَجَلَئْنِ4 الذية أكرت سن التنضير والطويل 
9قَضَيْتٌ4 وفيت بأداء الخدمة فيه «فَلا عُذْوَانَ4 وتجاوز (عَلَّىَ4 من قبلك بمطالبة الزيادة أو لا 
إثم على فى قضاء الأقصرء ولا إلزام على بالعمل بالأكثر هوَآلْهُ عَلَى مَا تَقُولُ4 من الشرط المقرر فينا 
«رَكِيلٌ» وشاهدٌ وحفيظ. 


قيل: فجمع شعيب مؤمنى مّدين وزوّجه ابنته صفوراء ودخل موسى بيت شعيبء واقام برعي 
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عن النبى يي أنه سشئل: أي الأجلين قضى؟ قال: «أوفاهما وأبطأهما»'. 

وفى رواية : «وإن سألت أي الابنتين تزوج؟ فقل الصغرى منهماء وهى التى جاءت وقالت: «يَا 
أبَتِ آسْتَأْجِرْة» " 

وعن الصادق عَِل: أنه سَيْل أيّتهما التى قالت: (إِنَّ أبى يَدْعُوك4؟ قال: «التى تزوّج بها» قيل: فأي 
الأجلين قضى؟ قال: «أوفاهما وأبعدهما عشر سنين» قيل: فدخل بها قبل أن ينقضى الشرط أو بعد 
انقضائه؟ قال: «قبل أن ينقضى» قيل: فالرجل يتزوّج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين؛ أيجوز 
ذلك؟ قال: «إن موسى عللم أنه سييِمٌ شرطه) قيل: كيف؟ قال: «علم لصتن عن ل 

وفى (الكافى و (الفقيه) عن الصادق ها «أنّ علياً قال: لا يجل النكاح اليوم فى الاسلام بالخارة يان 
يفول أعمل عندكه كذ وكدااسنة عن أن تروعى اخدلك :أو اننتك: قال هو حراة لاله تحن وفيا 
وهى أحق بمهرها)”. 

قال فى (الفقيه): وفى حديث آخر: (إنّما كان لموسى هذ لأنه عَم من طريق الوحى هل يموت 
قبل الوفاء أم لا؛ فوفى بأتمَ الأجلين)' . 

أقول: لا إشكال فى بطلان المهر إذاكان العمل لغير المرأة» وظاهر الآية أن إجارة موسى نايا كانت 
بأجرة على ذمّة شعيب وإنّما كان قبول موسى لهذه الإجارة من شرط شعيب يل على موسى هه 
فى إنكاحه ابنته بمهر معين» ولم يكن عمل موسى نظلا لشعيب نلا مهرأ لابنته نعم هو من الشروط 
الابتدائية التى لم يجب الوفاء به على المشهور. 

وفي (الاكمال): أن يوشع بن نون وصئّ موسى عاش بعد موسى ثلاثين سنة؛ وخرجت عليه 
ضفراءردت: شعرب زوخة :مون » فقالت: أنا أحق بالآمر ستك» فقاتلها وقدل سقائليهاء وأحسين 
اسره . 

وروي أنّه لما أتم العقد قال شعيب لموسى: ادخل ذلك البيت» فحُذ عصاً من تلك العصىء وكانت 
عنده عِصىّ الأنبياء» فأخذ عصاً هبط بها آدم من الجنة ولم يزل الأنبياء يتوارثونها حتى وصلت إلى 
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7" ماعو عدو رمع مد ماه اما كماو دورو تفخت للحن في تقسير القرا جره 
شعيب عد فمسّها وكان مكفوفاًء فلم يَرْضّها له خوفاً من أن لا يكون أهلاً لها'؛ وقال: غيرهاء فلا يقع 
في يده إلا هى سبع مرات؛ فعَلِم أن لموسى شان وحين خخرج للرعي قال له شعيب: إذا بلغت مَفْرِقَ 
الطرق فلا تاذ عن يمينك» فان الكلا بها أكثرء إلا أن فيها تنا" أخسى منه غليك وعلى الغنه: 
فأخذت الغنم ذات اليمين» ولم يقدِر على كمّها. ومشى على أثرهاء فاذا عشبٌ وريف لم ير مثله؛ فنام 
فاذابالتنّين قد أقبل» فحاربته العصا حتى قتلته. وعادت إلى جنب موسى دامية فلمًا أبصرها دامية 
والتئين مقتولاً سْرَ '/ ولمًا رجع إلى شُعيب أخبره بالشأن» ففرح شُعيب وعَلِم أن لموسى شأناً؛ وقال: 
إنّى وهبت [لك] من نتاج غَُنَمى هذا العام كلّ أدرعء ودرعاءء فأوحى الله إليه فى المنام: أن اضرب 
بعصاك الماء الذي هو فى مستسقى الأغنام تقول لاع اننا ايلات وانحيةة الا وافيعك أدرع 


ودرعاء؛ فعَلِم شعيب أن ذلك رزقٌ ساقه الله إلى موسى وامرأته؛ فوفئ له بالشرط؛ وسلم إليه 


الأغنام”. 
١‏ تَلَمًا قَضَى4 وأتم (مُوسَى4 ذلك «الأجَل4 المشروط بينهماء وفرغ من خدمة عشر سنين عزم 
على الرجوع إلى مصر. 


قيل: فبكى شعيبء وقال: يا موسى؛ كيف تخرّج عنى وقد ضَعْفتٌ وكَبرث؟ فقال له: قد طالت 
غيبتى عن أمّى وخالتي وأخى هارون وأختى فى مملكة فرعون. فقام شعيب وبسط يده وقال: يا رت 
بحُرمة إبراهيم الخليل؛ وإسماعيل الذبيح» وإسحاق الصفئ؛ ويعقوب الكظيم» ويوسف الصديقء رُدَ 
قوتي وبصري فأمّن موسى على دُعائه, فردٌ الله عليه بصره وقوّته. ثم أوصاه بابنته . 

وفى حديث القمى: أنّه قال لشعيب: لابد لى أن أرجع إلى وطني وأَمَّيء فما لي عندك؟ فقال 
شعيب: ما وَضّعت أغنامى فى هذه السنة من غنم أبلق فهو لك فَعَمد موسى عندما أراد أن يُرسِل 
الفحل على الغنم إلى عصاه فقشر منه بعضه وترك بعضه. وغرزه في وسط مُربض الغنم؛ وألقى عليه 
كساءً أبلق» ثم أرسل الفحل على الغنم؛ فلم تضع الغنم فى تلك السنة إلا بلقأ فلمًا جاء عليه الحول 
حمل موسى امرأته» وزوّده شعيب من عنده؛ وساق غنمه» فلمًا أراد الخروج قال لشعيب: آتنى عصأ 
تكون معى» وكانت عِصئ الأنبياء عنده قد ورثها مجموعة في بيت» فقال له شعيب: ادل هذا البيبت 
ونحذ عصاأ من , بين العصىء فدخل فوثبت إليه عصا نوح وإبراهيم؛ وصارت فى كمه ؛ فأخرجهاء فنظر 
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إليها شعيبء فقال: ردّها وذ غيرهاء فوثبت إليه تلك بعينها فردّهاء حتى فعل ذلك ثلاث مراتء فلمًا 
رأى شعيب ذلكء قال له: اذهبء فقد خصّك الله عرّ وجل بها'. فأخذ العصا ؤوَسَارَ موسى 
َبأَهْلِه4 وزوجته صفوراء وولده بإذن شعيب إلى مصرء فانحرف من خوف ملوك الشام عن 
الطريق؛ وأخذ فى السير بالبادية حتى جِنّهم الليل» واشتد البردء وانقلب الهواءء وأخطأ الطريق '» 
وجاءت الرياح العاصفة؛ وتفرّقت أغنامه, وأخذ زوجته الطلّق وهى حاملء إذن (لءَانَسَ4 ورأى 
ين جَانبِ» جبل «آلطُورٍ4 ومن الجهة التي تليه «ثَار» ذات اشتغال قَالَ لأَهْلِه والمتعلقين 
به: «آنكثوا» وقفوا هنا دإِنَى ءَانَسْتٌ» ورأيت من البعيد «ثاراً» وأنا أذهب وحدى إليها دِلَعَلّى 
#اتيكم مُنْهَاه وممنّ حولها «بخبَر» ودلالة على الطريق <أَوْ جَذْوَةٍ4 وقطعة أوعود غليظ في 
رأسه شيء لمِنَ آلنَارِ َعَلّكُمْ تَضْطَلُونَ4 وبحرارتها تدفأون. 

وعن الباقر نئِة: «سار بأهله نحو بيت المَقِْس فأخطأ الطريق ليلاًه فرأى ناراً قال لأهله: « أمْكتُوا» 
الآية) '. 

لما أََاهَاُودى من ضَاطِئٍ آلْوَادٍ آلْأئمَنٍ فى الْبفعةٍآلْمْبَاَكةٍ مِنَ آلشّجَرَةٍ أ 


- ٍ- 
جام عه 3 ع2 


يَامُوسَئ إِنّى أنَا آله رَبّ الْعَالَمِينَ * وَأَنْ لان رَآهَا تَهْحَرُ كَأَنّهَا جَانَ 
َنّى مُدْبرا وَل يُعَقّبْ يَامُوسَئ أَفبل وَل َحَف إِنّك من آلْآمِنِينَ[:5-١7]‏ 
ترق هله فى الت نوفقي فطل زأتا ربل لقا أناقاة .وين عتدهالاتروم ورشوطت صرت 
عالٍ «ين شَاطِنْ4 وشفير «آلوَادٍ» الذي في الجانب طَالأَئِمَنِ4 من موسى «فى؟ البّقعة والقطعة 
« المُبَارَكة» الكثيرة الخير من الأرضء وكان النداء «م مِنَ الشّجَرَة» اللاتوا نك أو السدرة: او الكمردة 
أو العُنّاب»؛ أو العَؤْسَج. 
وفى الحديث: ١‏ أنه اشهر: اموق ول قطة) . 
قيل فى تفسيره: إذا نزل عيسى وقتل اليهود؛ فلا يختفى أحدٌ منهم تحت شجرةٍ إلانطقتء وقالت يا 
مُسلمء هذا يهوديّ فاقثّله إلا شجر العَْقد” فانّه لا ينطق' . 
وكان أوَل كلامه تعالى: «أن يَامُوسَئ إِنَّى أَنَا آل الذي أناديك وأدعوك باسمكء وأنا «رَبُ 
لْعَالَمِينَ 2 وَأَنْ لقي عَضَاكَ»ُ من يدك على الأرض» فألَاها بلا ريث؛ فصارت تُعباناً « فليا رَآَهَا 
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شدة الخوف. وفرَ جل العو ا بجا بها 1ل + َ يقب #4 وله يلور لبها لل للف 
قيل: إنّها لم نَدَعَ شجرةٌ ولا صخرة إلا ابتلعها حتى سَمِع موسى صرير أسنانهاء وسَمِع قعقعة 
الصخر في جوفهاء فحينئذٍ ولى مدبراً'؛ فنودي: «يَا مُوسَئ أَقلُ4 وارجع إلى مكانك الذي كنت فيه 
من الطور دولا تَححَفه من هذا الثعبان َإِنّكَ فِن الأمتدة »> من جميع المخاوف فاطمأنٌ قلبه 


اس ص هه 


المريعب» فيل يده إلى الثعبان» قله وحره إلى نقسةف فصار عصاً. 


الاك وسار ارين كر مد ل عر 
آَلوَهْبٍ قَذَانِكَ يُْهَانَان م ين رَبك إلى فِرِْعَوْنَ ملي إِنُّمْ كاثوا قَؤْما فأناقية * 
قال رَ ب إنى فتلت ِنْهم نفسا تحاف أن يَفئلُونٍ * وأجى مَارُونَ مو أْصَحْ 
دن لكان َاَؤْسِلَهُ مَعَىَ رذءاً يُصَدَفَنِى إِنّى أَخَافق أن يُكَدبون # قال سَتَشّدٌ 
عَضصّدَكَ بأَخِيك وَنَجْعَلٌ لَكُمَا سُلْطَاناً قلا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتنَا أنتّما وَهَ 
آتَتَمَكمَا العالكون [8-8] 
ثم نودي أن طآسْلّك4 وادخل ؤِيَدَكَ نى جَيْبِكَ تَخْرْخْ4 منه حال كونها ؤبَيْضَاءَ4 مشرقة ْمِنْ 
غير شُوءٍ»4 وعيب وبَرضص 9وَآضِمُمْ» وأجمع ذِإِلَيْكَ جَنَاحَكَ» ويديك بإدخال إحداهما تحت 
الأخرى؛ أو بادخالهما في جيبك؛ أو بوضعهما إلى صدرك حتى تسكن طمِنَ آلوَهْبٍ4 والخوف. 
قيل: إنّه من معاينة الثعبان فزع واضطرب. فائّقاه بيده: كما يفعل الخائف من الشيء» فال تعالى له: 
ما فعلته فيه غضاضة عند العدوٌء فاذا رأيت الثعبان أدخل يدك ' تحت إبطيك أ ثم أخرجهاء بيضاءء 
لتظهر لك معجزتان طفَذَانك4 الأمران من انقلاب العصا ثعباناً واليد البيضاء «بُرْهَانَان4 وحُجتان 
نيّرتان «مِن4 قبل «رَبَكَ4 على صدق رسالتك «إلَئ فِرْعَوْنَ وَمَلَيْه أو مرسلان أو منتهيان إليهم 
َإِنَّهُمْ كَانُوا قَوْما فَاسِقِينَ4 وخارجين عن الحدّ في الظلم والطّغيان قَالَ4 موسى «رَبٌ إِنَى قَتلْتُ 
ِنّْهُمْ تفساً تَأَحَاكُ أن يَفْتلُونِ4 تِصاصاً <ِوَأَخى هَارُونَ هُوَ أفْصَحٌ» وأطلق (مِنّى لِسَانا» وأبين 
منطقاً 9 نَأَرْسِلْهُ» وأشركه «مَعَِىَ4 في الدعوة ليكون «رذءاً» وعوناً لى « يُصَدٌَ يَصَدَكَنِي 4 ويُساعدنى 
فى تقرير الحَُجّة وإبطال شبهه القوم (إِنّى أَحَافٌ أن تكذثون4 فى دعوى رسالتيء ولا يُطاوعني 
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لسانى فى إلزامهم بحجّتى. طقَالَ4 تعالى إجابةً له: 9 سَنَشْدٌّه وسنحكم (ِعَصُدَكَ» ونقوّي قلبك 
<«بأخِيك» هارون (وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَاناً» واستيلاءً على معارضيكما. 

عن الصادق نقذ «هيبته فى قلوب الأعداء. وحجتّه فى قلوب الاولياء»'. 

فلا يَصِلُونَ إلَيْكُمَاك بقتل وإساءة؛ أو باستيلاء ومُحابّة» وتكون سلطنتكماء وعدم وصوله إليكما 
ٍِبِآيَاتِنَاه والمعجزات التي أعطيناكما «أَنْتَّما وَمَنِ4 آمن بكما و «آتَْبَعَكُمَاة فى دينكما هم 
د الْقَالِبُونَ4 على فرعون وقومه بالحجّة أولاً وبالدولة آخراً. 

قيل: لمّا تمت مناجات موسى ربه ذهب من مكانه إلى مصرء ولم يرجع إلى أهله؛ فبقى أهله 
وأولاده وأغنامه فى الوادي بين مصر ومّدين ثلاثين يوماً حتى مر بهم راع من أهل مَدينء فعرّف بنت 
شعيب» وهي باكية حزينة من الوحدة وفراق موسى فسألها عن حالهاء فردّهم إلى مَدين '. 

وقيل:إنّه رجع إليهم فى تلك الليلة فسألته امراته» وقالت: هل أتيت بالنار؟ قال: جئت بالنور حيث 
أعطانى الله الرسالة. ثم توجّه هو بأهله إلى مصرء فوصلوا إلى باب البلد أول الليل» وجاء إلى باب بيت 
أبيه» وفيه أَمّه وأخته وأختوه هارونء وكانوا يأكُلون العَشاء فقال: يا أهل البيت» أنا غريب لا مأوى لى 
فى بلدكمء فهل تأذنون لى أن أبيت فى داركم هذه الليلة؟ فقالت أَمّه لهارون: ائذن له حتى يستريح 
هذه الليلة» لعل الله أن يرحم بذلك ابنى ' موسىء فأد خله هارون؛ ووضع عنده الطعام؛ وكانوا لا 
يعرفونه» فلمًا اشتغل معهم بالكلام عرَفته أَمّهه وضمّته إلى صدرها وبكتء ثم قال لهارون: إن الله 
اصطفانى بالرسالة» وجعلك لي ردءأء وأمرنا أن نذهب إلى فرعون وندعوه إلى طاعة الله. فقال 
هارون: سمعاً وطاعة؛ فقالت أمّهما: أخاف أن يقتُلكماء فانّه طاغ جبار. قال موسى: إن الله أمرنا 
نارهو خنطا تانر فى للف الساعة, أى:فن اليو الفاتن إلى نات التوعون: وقالا للبواسية 


استاذنوا لنا بالدخول على فرعونء فإنا رسول الله إليه وإلى قومه؛ فاستأذنواء فلم يأدّن إلى سنة. 


ا و 0 

سا َال مُوسئ رَبِى عَم يمن جاء الْهُدَئ مِنْ نه 

وَمَّن تَكُولٌُ لَهُ عَاقِبَةُ 0 لا يفْلِحُ آلْظالِمُونَ : وَقَالَ فِرَعَوْنٌَ يا أَيّهَا آلْمَلاً 
ساي جين 
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ثم أذن لهما بالدخول؛ وهو جالس على سريره؛ وحوله أشراف مملكته ؤفَلَمًا جََاءهُم مُوسَى 
آيَاتِنَاه ومعجزاتنا حال كونها 9بَيّنَاتِ4 وواضحة الدلالات على صدقهما فى الرسالة «قالوا» يا 
موسى لما هذاه الذي جئت به من العصا واليد البيضاء وغيرهما من خوارق العادات (َإِلَّا سِحْرٌ 
مَفتَرق #تغلن الله وكداب شيك لمن أله عدر أجراها اشتييدك « وها حيفنا» بيدا السكن اد 
«بهذا» الذي تقول من التوحيد والرسالة «فِى ابَائِنَا آلأَوَلِينَ» وأسلافنا الأقدمين <وَقَال مُوسَئ » 
لما رأى منهم العناد واللّجاج: «رَبّى أَعْلّمُ بمَن جَاءَ بِالْهُدَى» ودين الحو وا فيه إل الطرين اله 
<مِنْ عِندِهٍ4 ومن قِبله ومن قال بالضلال والباطل منّا ومنكم فيعامل كلاً بما يستحمّه «وَمَن تَكُونٌ لَه 
عَاقِبَةُه هذه « آلدَّارٍ4 الفانية» وهى الجنة والنَّعُم الدائمة والراحة الأبدية التى هى أحسن العواقب 
وأعيها: 

ثم بالغ سبحانه فى تهد يدهم بقوله: (إِنَّهُ لا يُفْلِحٌ آلْظَالِمُونَ» على أنفسهم بإهلاكها بالكفر والعناد 
للحىّ وتكذيب الرسلء ولا يفوزون بخير» ولا ينجون من عذاب. ثم قيل: إِنّه لمّا آل الأمر إلى إحضار 
السّحَرة ومعارضتهم موسئ عه بالسحرء مع السحرة' لوَقَالَ فِرْعَونُ4 بعد حضورهم واجتماع 
الناس في الموعد: يا أَيَّا آْمَْمَا عَلِمْتٌ لَكُم مِنْ إلو4 ومعبود لغَيرٍى» في الأرضء فمن يدّعي 
ذالكفغليه إننانة ب النشجة القاطفة والبراهين الواشيحة. 

روي أنه كان بين هذه الكلمة وبين قوله: «انا ربكم الأعلى4 أربعين سنة '. 


وذ لى با هامان على آلطينٍ قامجمل لى صرحا على أطلع إلى إِله مُوسَئ : 
وإنّى لظن مِنَّ آلْكَاذِيِينَ # وَسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُُودُهُ فى آلْأرْض بغَيْرِ آلْحَقٌ 
وَظَنُوا نّم ْنَا لا يُوْجَعُو نَّ # كَأخَدُ خَذَْنَاةٌ وَجَنُودَهُ فَتبَذْنَاهُمْ فى آلْيم[/؟- ٠‏ ] 
ثم لما كان نَفْى الحبجّة العقلية على إثبات صانع للعالم غير تأثيرات الأفلاك والكواكب ملازماً 
لحصر طريق العلم بالمشاهدة: قال تمويهاً على الناس؛ أو + حُمقاً وجهلالةً أو تهكّماً لوزيره (نَأَوْقِدْ 
لى» واشعل النار يا هَامانٌ عَلَى آلطّينِ» واطبّخ الآجْرَ قيل: إنّه أول من عَمِلِه ' فَاجعَل لى4 وابنٍ 
منه «صَرْحاً» وقّصراً رفيعاً أعلو عليه (لَعَلّى أَطَلِعُ إلى إلهِ مُوسَى» واشاهده إِنّه كما يقول 9وَإِنَى 
َأَظْنهُ مِنَ الْكَاذِيينَ4 فى ادّعائه أن له إلهأ فى السماء. 
قيل: إِنّه لما أمر ببناء الصَّرحء جمع هامان العمّال حتى اجتمع حيسيون الف يئاء سبوئ الاتباع 
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سورة القصص 58 )8١٠-7١/(‏ مق تم مع تسو ا ور ينع و لسو ف اس او الح ل 
والأجراء» وأمر بطبخ الآجَرَ والجصّ ونّجْر الخشب وضرب المسامير؛ فشيّدوه حتى بلغ مالم يبلّغه 
نيان أحد من الخَلق'. 

قيل: كان ملاط القصر حَبّث ' القوارير» وكان الرجل لا يستطيع القيام عليه من طوله مخافة أن تَنسِفه 
الريح» وكان طوله خمسة آلاف ذراع» وعرضه ثلاثة آلاف ذراع '. 

فلمًا تم بناء الصّرح علاه فرعون ظاناً أنه يصير أقرب إلى السماء بحيث يُمكنه رؤية ما فيهاء فلمًا 
نظر بعد ارتقائه فوقه إلى السماء رآها كما رآها من فوق الأرضء فانفعل ورمى بِتّشْابَةِ نحو السماءء 
فأراد الله أن يفتنهم فردّت إليه وهى ملطوخة بالدم» فقال: قد قتلت إله موسى» فعند ذلك بعث الله 
جَبْرئيل لهدمه وقت غروب الشمسء فضربه بجناحه فقطعه ثلاثة قطع: قطعة وقعت على عسكر 
فرعون فقتلت ألف ألف رجل؛ وقطعة وقعت فى البحرء وقطعة فى المغربء فلم يبق أحد من عمّاله 
إلاوقد هلك2. 

وروى القمى ‏ فى حديث -«فبنى له هامان فى الهواء صَرحاً حتى بلغ فى الهواء مكاناً لا يتمكن 
الانسان أن يقوم عليه من الرياح العاصفة» فقال لفرعون: لا نقِدر أن نزيد على هذاء فبعث الله عز وجل 
رياحاً فرمت به؛ فائّخذ فرعون وهامان عند ذلك التابوت؛ وعَمّدا إلى أربعة أنشرء فأخذا افراخها 
وربيّاها: حتى إذا بلغت القَوّة وكبّرت» عَمّدا إلى جوانب التابوت الأربعة» فغرزا في كل جانب منه 
خشبة وجعلا على رأس كل خشبةٍ لحمأء وجوّعا الأنشر, وشدًا أرجلها بأصل الخشبة» فنظرت 
الأنشر إلى اللّحمء فأهوت إليه.فصمّقت بأجنحتهاء وارتفعت بها فى الهواء» وأقبلت تطير يومها. فقال 
فرعون لهامان: انظر إلى السماء هل بلغناها؟ فنظر هامان فقال: أرى السماء كماكنتٌ أراها من الأرض 
فى البعد. نكال انطو إلى الأرضن؟ فقال لا أرى الارفن: ولكن ارع البحان والماء: 

قال: فلم تزل الأنشر* ترتفع حتى غابت الشمسء وغابت عنهما البحار والماءء فقال فرعون: يا 
هامان انظر إلى السماءء فنظر إليهاء فقّال: أراها كما كنت أراها من الأرضء فلمًا جنّهم الليل نظر هامان 
إلى السماءء فقال فرعون: هل بلغناها؟ قال: أرى الكواكب كماكنت أراها في الأرضن:ولبمت أرض عه 
الأرض إلا ظلمة. 


م حالت الرياح العائمة فى الهواء؛ فانقلب' التابوت بهماء فلم يرل يهوي بهما حتى وقع على 
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الأرضء وكان فرعون أشدّ ما كان عُتوَأْ فى ذلك الوقت'. 

وقيل: إنّه لم يُبنَ الضّرحء لغاية البعد من العاقل أن يتوهم أنْ بصعود الصّرح يقرب إلى السماء مع 
وضوح أن من علا على الجبال الشامخة يرى السماء كما كان يراها من الأرضء وهكذا الكلام فيما 
ُقِل من رمى السّهم إلى السماء ورجوعه متلطخاً بالدم؛ فانٌ العاقل يعلم أنه لا يُمكنه إيصال السَّهم 
الل المماءة وم اعتقن ذلك غدهن المجاتية . 

فلائد من حمل أمره ببناء الصّرح على إرادة إيهام البناء» ولم يُبنَء أو على إراد: التهكم كأنّه قال: لا 
سبيل إلى إثبات وجود إله السماء إلا بالدليل أو بالحسء ولا دليل عليه فانٌ التغيّر في العالم يُمكن أن 
يكون يخركات الآناذك والكزاكيولا تمكه اللحيناسن إلا بالضعوه إل الهناء»:وذلك لاسييل إلية: 

و وَاسْتَكْبَرَ ُوَ وَجُودَهُ ِى الْأَرْضٍ4 وتعظّموا عن الايمان بموسى والاتقياد للحقّ في المصر وما 
يليه بِغَئِرٍ آلْحَقٌّ4 وبلا استحقاق؛ ولم يخافوا عذابه وتكالاً حيث توهّموا (وَظَنُوا أَنّهُمْ بعد 
الموت ؤِإِلَيْنَاه وإلى حكمنا (لا يرْجَعُونَ4 لجزاء أعمالهم وتكبّرهم وعِنادهم (نَأَحَذْنَاة 
وَجنُودَةُ» بالعذاب بعد ما بلغوا من الكفر والطغيان النهاية أخذ عزيز مقتدر دِنَتَبَدْنَاهُمْ» وألقيناهم 
فى آلَيَم» وبحرالمَلَرْم ' وعاقبناهم بالإغراق» وفى تشبيههم بالحصاة المقبوضة بالك المنبوذة في 
الماء غاية تعظيم الأخذ وتحقير المأخوذ بعد الاخبار بتكبّرهم وتعظمهم. 


فَانظّز كَيِفٌ كَانَ عَاقِبَةٌ آَلظالِمِينَ * # وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَة ئِمّةَ يَدْعُونَ إِلَى آلنَارِ وَيَوْمَ 
آَلقِيَامَة لا يُنصَدُونَ # وَأَنْبَعَْاهُمْ فى هذ آلدُّنيا لَعْئهُ و وَيَوْمَ آلْقِيَامَةٍ هُم مِنّ 


آلْمَقَبُوحِينَ [10-؟1] 
ثم أمر الله سبحانه بالاعتبار بحالهم وبالغ في بيان عاقبتهم بقوله: «فَانظرْ» دوين للبلك أو 
أيَها العاقل « كَثِفٌ كَانَ عَاقِبَةُ آلظالِمِينَ4 ومآل كفرهم وطغيانهم فى الدنيا «وَجَعَلْنَاهُمْ» بالحرمان 
من ألطافنا وإيكالهم إلى أنفسهم «أَيِمّة4 اتريدر دج الطرل يعي ور ءالو اعرد النّاس إلى 
الكفر وتكذيب الرسل المؤدّي (إِلَّى آلنَّارِه وعذاب دار القرار طوَيَوْمَ آلْقِيَامَة4 ينزِل عليهم العذاب 
الشديد؛ وهم لا يستطيعون نصر أنفْسَهم وجلا» هم لِيُنْصَرُونَ» من قِبَّل غيرهم بدفع العدذاب 
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غنيم بالشتفاعة والعتاية كما تصن الآنمّة الدعاء إلى الجنة. 

عن الصادق لظْلاِ: «أن الأئمّة في كتاب الله إمامان» قال الله تعالى: «وجعلناهم ائمة يهدون 
بامرنا» ' لا بأمر الناس: يُقدّمون أمر الله قبل أمرهم, وحُكم الله قبل حُكمهم. قال: <وَجَعَلْنَاهُمْ أَئمَةٌ 
يَدْعُونَ إلى آلنّارٍ» يقدمون أمرهم قبل أمر الله, وحُكمهم قبل حُكم الله ويأُذون بأهوائهم خلاف 
ما فى كتاب الله) '. 

ِوَأَنْبَمتَاهُنْ», والكساف فق قدو الدثكا» تووم الفابة بول جر سانطة الرعة واتمرا ند 
كل خير» أو الدعاء باللعن والطرد من الناس والملائكة لوَيَوْمَ آلْقِيَامَة هُم» بالخصوص «مِنّ 
الْمَقْبُوحِينَ» والمُبِعَدين من الجنة والنّعم الدائمة. 

وعن ابن عباس: من المشوّهين ' لسواد الوجه وزرقة العين”. 

قيل: إن الله يُقبّح صورهم ويُقبّح عملهم؛ ويجمع لهم بين الفضيحتين”» فصارت قبّاحة عقائدهم 
وأعمالهم مُودّية إلى هذه القباحة التى لا قباحة فوقها. 


>> ه 02 


ار وعدا لمان الأول تضاف لاضن 
و ا ا 

ثم بين سبحانه كمال تفضّله على موسى مضافاً إلى ما سبق بقوله: لوَلَقَدْ آنَيِنَا مُوسَى آلكِنَابَ» 
المعهود «من بَعْدٍ مَا أَهْلَكْنَا آلْقُوُونَ الأولى > والأمم الماضية بالعذاب» كقوم نوح وعاد وثمود 
وأضرابهم؛ حال كونه أو ليكون «بَصَائِْرَ لِلئّاس4 وأنواراً يُبِصّر بها الدين وطريق الخير «وَهُدىَ» 
ورشاداً إلى الحقّ والشرائع «وَرَحْمَة» وتعمة على بهن #متالت زدووالنام بالعما يفا فيه يتكميل 
النفوس وإعدادهم للفيوضات طعَلَّهُمْ يَتَذَّكّرُونَ4 ويتّعظون بما فيه. 

ثم نبّه سبحانه على أن الإخبار بمناجاة موسى وسائر قضاياه إِنّما هو بالوحى بقوله: ظوَمَا كُنتَ» 
حاضراً طبِجَانبٍ الْقَرْبِيَ4 من جبل طُور الذي كان فيه مناجاة موسى ربّه ظإِذْ قَضَيْنَاه وعهدنا (إِلَى 
مُوسَى ان العظيم الشأنء وهو الرسالة «وَ» فى فرضه لعافتت مِنّ آَلشَاهِدِينَ»4 للوحىي 
والمناجاة حتى تخبر الناس بها عن حضور ومشاهدة؛ وماكنت تالياً للكتب» ومتعلماً من العلماءء 
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فلابد من كون إخخبارك بها عن الوحى. 


وَلكنًا أَنشَأنا كَدوناً فَتَطَاوَلٌ عَلْيْهمْ آلْعْمُرٌ وَمَا كنت نَاويا فى أَهْلٍ مَذيَنَ تَثْلُوا 
عَلَْهمْ آيَاتِنَا وَكِنًا كُنّا مُرْسِلِينَ * وَمَا كُنتٌ بِجَانِبٍ آلطُورِ إِذْ نَادَيْنَا لكين 
وَحْمَهُ من رَبك لِتُنَذِرَ قَؤماً ما أَنَاهُم مِن نُذِيرٍ مِن قَبْلِك لَعَلْهُم 
يَتَذَكَدُونَ [10و11] 
ثم قرّر ذلك بقوله: «وَلَكِنًا أَنشَأْنَا4 وخلقنا (قُرُوناً» كثيرء بعد موسى إلى زمانك «قَنَطَاوَلَ 
عَلَيْهُمْ آلعُمُوُ وتمادت عليهم مُدد حياتهم: فتغيرت الشرائع» وحرّقت الكتب, واندرست العلوم» 
وعميت الأنباء « وَمَا كنت تَاوياً» ومقيماأ «فِى أَهْلٍ مَدِيّنَ 4 كما كان شعيب وموسى مقيمين فيهم 
<تَنْلُوا4 وتقرأ (عَلَيْهِمْ4 وتتعلّم منهم؛ أو أنت تتلو على أهل مكة «َآيَاتِنَاهِ الدالة على قَصَّصَهم 
وما جرى بين موسى وشعيب «وَلكِنًا كُنّا مُرْسِلِينَ4 إِيَاك وموحين إليك تلك الآيات ونظائرها 
لتكون معجزةٌ لك وعبرةً لقومك (وَمَا كنت بِجَانِبٍ آلطُورٍ» الايمن (إِذْ نَادَيْنَا موسى إِنَى أنا الله 
ربٌ العالمين «وَلكِن4 أرسلناك بالقرآن الذي فيه جميع العلوم وكثير من المغيبات ليكون «رَحْمَة 
مِن يَبَكَ4 وتفضّلاً عليك وعلى أمَتك و طِلِتُنذِرَ به «قَْماً» وأمَيين «مّا أَنَاهُم4 وما أرسل فيهم 
أحد «من نذِيرٍ4 ورسول منهم «من قَبْلِكَ4 مع تمامية الحجة عليهم ببعث الأنبياء الكثيرة في بني 
إسرائيل وغيرهم من الآمم. 
قيل: نه كانت حجج الأنبياء قائمة عليهم؛ ولكن ما بعث إليهم من تجدّد تلك الحجج عليهم '. 
فبعث نبينا فيهم لذلك (تَعَلّهُمْ يَتَذَّكَوُونَ4 ويتنبهون ويتعظونء أو يهتدون إلى الحقٌ. 
عن النبى يَييّْةُ فى قوله: ظوَمَا كُنتٌ بِجَانِبٍ آلطُور إِذْ نَادَيْنَا4 قال: «كتب الله كتاباً قبل أن يخلّق 
الخلق بألفى عام؛ ثمّ وضعه على العرش ثم نادى: يا أمَّة محمّد, إن رحمتي سبقت غضبيء أعطيتكم 
قبل أن تسألوني» وغفرت لكم قبل أن تستغفروني» من يَلقيني منكم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن 
ميعميد | عبدة:وواسولف :| داشلعه العحنة):'. 
وعن ابن عباس: يعني إذ نادينا أمَتك في اصلاب آبائهم: يا أَمَة محمد؛ أجبتكم قبل أن تدعوني, 


وأعطيتكم قبل أن تسألوني» وغفرت لكم قبل أن تستغفرونيء وإنّما قال الله ذلك حين أختيار موسى 
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سبعين رجلاً لميقات ربّه '. 

وعن وهبء قال: لما ذكر الله لموسى فضل أمّة محمّد قال: ربّ أرينهم. قال: إِنَّك لن تُدركهم: وإن 
شئت أسمعتك أصواتهم؟ قال: بلى يا رب. فقال سبحانه: يا أمّة محمّد؛ فأجابوه من أصلاب آبائهم, 
فأسمعه الله أصواتهم. ثم قال: أجبتكم قبل أن تدعونى... إلى آخر ما قال اودعاس '. 

وفى (العيون) عن النبي ييةُ: «لما بعث الله عرّ وجل موسى بن عمران» واصطفاه نجياً؛ وفلق له 
البحرء ونجّى بنى إسرائيل» وأعطاه التوراة والألواح؛ رأى مكانه من ربّه عرّ وجلء فقال: رب لقد 
أكرمتنى بكرامةٍ لم تُكرم بها أحداً من قبلى. فمّال الله جل جلاله: يا موسىء أما عَلِمت أن محمّداً أكرم 
عندي من جميع خَلْقَي؟ 

فقال موسى: يا ربّء إن كان محمّد أكرم عندك من جميع خلقكء فهل آل نبى أكرم عندك من آلى؟ 
فقال الله: يا موسىء أما علمت أن فضل آل محمد آل النبيين كفضل محمّد على جميع المرسلين؟ 

فقال موسى: يا ربء فان كان آل محمد كذلك؛ فهل فى أمم الأنبياء أفضل عندك من أمَتى؛ ظَلَّلتَ 
عليهم الغمّام» وأنزلت عليهم المّنّ والسّلوى؛ وفلقت لهم البحر؟ فقال الله جل جلاله: يا موسىء أما 
علمت أنّ فضل آمّة محمّد على جميع الأمم» كفضله على جميع خلقي. 

قال موسى: يا ربّء ليتني كنت أراهم. فأوحى الله عرّ وجل إليه: يا موسىء لن تراهم؛ وليس هذا 
أوان ظهورهم؛ ولكن تراهم في الجنان والفِرْدةوس بحضرة محمد في نعيمها يتقلبون» وفي خيراتها 
يتبحبحونء أفتّحبٌ أن أسمعك كلامهم؟ قال: نعم إلهى. قال جل جلاله قم بين يديء واشدّد مِنْرَرَك 
قيام العبد الذليل بين يدي المّلِك الجليل. ففعل ذلك فنادى ربّنا عرّ وجل: يا أمّة محمّد؛ فأجابوه كلهم 
وهم في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم: لبيك اللهمّ لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنّعمة 
والمُلك لكء لا شريك لك. قال: فجعل الله عرّ وجل تلك الإجابة شعار الحاج. 

ثم نادى ربّنا عرّ وجل: يا آمّة محمّدء إن قضائى عليكم إن رحمتي سبقت غضبىء وعفوي قبل 
عقابي؛ فقد استجبثٌ لكم قبل أن تدعونيء وأعطيتكم قبل أن تسألوني؛ من يلقينى بشهادة أن لاإله إلا 
الله ومعةة لا شررك لهو ان مجمدا عبده ورسوله؛ صادق في أقواله» محقّ فى أفعاله, وأ على بن 
أبى طالب أخوه ووصيه من بعده ووليه يلتزم طاعته كما يلتزم طاعة محمدء وأن أولاده المُضْطفين 
الطاهرين المطهّرين المعانين بعجائب آيات الله ودلائل حُجج الله من بعدهما أولياءه» أدخله جتني 


وإن كانت ذنوبه مثل رَبَد البحر. 
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قآلة كلعاايسك انود وا امد ادال اعشية :ونا ارين دن الطرن ات تاكه الح يد 
الكرامة» الخبر '. 

قيل: إن الله ذكر عدم حضور النبئ يََيْيةُ في الجانب الغربي إذ قضى إلى موسى الأمرء وهو إنزال 
التوراة؛ ححتى تكامل دينه؛ وكونه فى أول الأمر فى أهل مَدينء وكونه في الطُور ليلة المناجاة؛ لأ كلها 
أحوال عظيمة وإنّما عَرَفها النبئ يييةُ للرحمة؛ [ثم] فسّر الرحمة بقوله: لِلِتُنذِر» إلى آخره'. 


َلَوْلَا أن تُصِيبَهُم حُصِيبَةٌ بِمَا قَدّمَتْ أَئدِبهن 3 فَيَقُولوا يك لزنا نعلت نينا 
شولا ف ياك وَتَكُونَ من الْمؤِدِينَ * لما جَاءَهُم الْحن من نلا نوا 
لول أوين مل ما أوتين مَوَسن [للة و 4] 

د ويدار حك دي مشر عن براه ةراز أ لوه نعي #ترعترية وما قلعت 
َندِيهِمْ4 من الكفر والمعاصي <دّ فَيَقُولُوَا» اعتراضا واحتجاجا علينا يوع القيامة لزيا لؤلا أدشلت 
إِلَيْنَاع ولم لم تبعث فيئا «رَسُولاً» من قبلك يتلو علينا آياتكء ويم علينا حُجَّتكء ويهدينا سبيلك؟ 
لفَتَتبِعَ آيَاتِك4 ونهتدي بهدايتك (وَتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ4 بتوحيدك وبما أنزلت من الآيات 
والأحكام؛ ما أرسلناك إليهم؛ فلم تكن حكمة إرسالك فيهم إلا قطع حُجَتهِم, وسدٌ باب اعتذارهم, 
وإتمام الحُجَة عليهم. 

ثم بين سبحانه غاية شقاوتهم بأنهم قومٌ إذا لم نبعث إليهم الرسول اعترضوا عليناء وإذا بعثنا الرسول 
اعترضوا عليه بأنّه لم لم يأتِ بمعجزةٍ اقترحوها عليه بقوله: «فلمًا جاءَهُمْ4 محمد بالرسالة التي هي 
«آلْحَقٌّ4 وعين الصدق ١مِن‏ عِندِئًا4 وبأمرنا بالمعجزات الباهرات قَالُوا4 تعنّتاً واقتراحاً عليه 
وغلينا ولول أروه» كمد من السجرات زفقل كا أرين تزكرو بن عمران مين الآنات الس 
والكتاب المنزل مله واحدةٌ مع أنّ الواجب على الله أن يُعطى الرسول معجزةً تَدّل على صدقه؛ ولا 
يجب أن تكون معجزات الأنبياء واحدة: بل لا يجوز ذلك للحكمة البالغة. 


أو لَمْ يَكْفُرُوا بمَا أوتى مُوسَئ مِن قَبْلُ قَانُوا سِحْرَانٍ تَظَاهَرَا وَقَالُوا 0 
وه عم أت عه إن 5 


كَافِدُونَ ؛ * قل كَأَنُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِندٍ آله مُوَ أَهْدَئ مِنْهُمَا أ 
صَادِقِينَ * فَإن لّمْ يَسْتَجِيبُوا لَك فَاعْلْم أنمَا يتبِعُو أخْواءهم[ه؛ . ْ6] 
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ثم بيّن سبحانه أنه مع بطلان اعتراضهم ليس غرضهم إلا التعئت واللّجاج بقوله: <أَوَ لَمْ يَكْفُرُوا4 
وأضراب هؤلاء المتعتّتين من اليهود؛ أو اليهود الآمرين لهؤلاء المشركين بالسؤال ْبِمًا أُوتى مُوسَئ 
مِن قَبْلُ4 وفي الزمان الذي أظهر موسى معجزاته و ٠‏ قَالُواه في شأن موسى وهارونء أو فى شأن 
مو سى يجيد لا «سحران تَظاهَرًا» وساحران تعاونا على السحر, أو يعضد كل منهما الآخر في 
ترويجح الباطل. 

قيل: إن قريشاً بعثوا رهطا إلى رؤساء اليهود فى عِيدٍ لهم فسألوهم عن شأن النبئ ييه فقالوا: إِنا 
نجده فى التوراة بنعته وصفته» فلمًا رجع الّهط وأخبروهم بما قالت اليهود قالوا ذلك'. 

وقيل: إِنَ اليهود أمروا قريشاً أن سألوا محمدا عي أن يأتى مثل ما أوتي موسىء والمراد: أو لم يكفر 
فز لاء اليهوة لديز أهووا قريشا بهذا التذال'. 

وقيل: إن المعنى: أو لم يكفر آباؤهم بأن قالوا في شأن موسى وهارون: ساحران " تظاهرا و «إِنَّا 
بكُلٌ4 منهماء أو بكل الأنبياء < كَافِوُونَ4. 

وقيل: إن المراد أو لم يكفْر اليهود بما أوتى موسى عا من قبل من البشارة بعيسى وبمحمد و3 
لزنه الوجااف ا خران ماهر 

وقيل: إن المراد بالحقّ هو القرآن ”؛ والمراد من قوله: «لولا اوتى مثل ما اوتى موسى4 لولا نزل 
القرآن ججملةٌ واحدةٌ كما نزل التوراة كذلكء والمراد من قوله «ساحران تظاهرا» أنّ الكتابين تظاهرا 
وتوافقا في المطالب» ويُصدّق أحدهما الاخر ومعنى قوله: (إِنّا بِكُلَّ كَافِرُونَ4 بكلا الكتابين؛ 
ويويدّه قوله في ردهم: قّل4 يا محمد لهؤلاء المشركين القائلين بهذا القول: (تَأَتُوا» أنتم 
«بكِتّاب مِنْ عِندٍ آلو يكون (ِمُوَ أَهدَئ4 إلى الحنّ من كتاب موسى وكتابي [و] أرشد إلى طريق 
السعادة الأبدية «مِنْهُمَا4 بأيّ وسيلة تتمكنونء إذن أنا «أَنَّبعْهُ وأعمل به وإن خالفتموه «إن كنم 

صَادِقِينَ4 في أنهما ساحران مختلقان» وفيه نوع تحدٍ وتهكّم ونإ لم يتجيرا» للك البمسألة وله 
يعملوا بما أمرتهم به من إتيان كتاب آخر أهدىء ولم يُمكنهم ذلك ؤِفَاغلَم اك تَِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ» 
الزائغة في قولهم أن الكتابين سحران من غير أن يكون لهم دليل يُعْتَمد عليه. 


كن أل كن آنْبَعَ هَوَاةٌ بغَيْرٍ هُدىَّ مِنَّ آل إن آله لا يَهْدِى الْقَوْمَ 
١و".‏ تفسير الرازي 58: .,51١‏ وغ. تفسير الرازي 55: .51١‏ 
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١‏ مع ما ا ا تار عطع وك ا واو نو الات التحين فى لمي القر ان ة 
آَلظَالِمِينَ # وَلَقَدْ وَصَلْنا لَّهُمْ آلْمَولَ لَعَلّهُمْ يَتَدَ َنَذَ كَرُونَ[٠5و١5]‏ 


ثم أعلن سبحانه بغاية ضلالهم بقوله: 9و مَنْ أَضَلٌ» على نفسه همِمَّنٍ أتُبَعَ هَوَاهُ بِمَيْرٍ هُدىّ مِنَّ 
أله وقال ولا أو عمل عييلا كهوة تبه من وق أن ركون عل مجه نجه واضحة تررعية أو 

عن الكاظم عيذ فى هذه الآية ‏ قال: «يعنى من أتَخذ دينه ورأيه بغير إمام من ائمّة الهُدى»'. 

ثم إنه تعالى بعد ذمّهم بغاية الضلال هددهم بقوله: (إِنَّ الله :لا يَهْدِى» إلى دين الحق, ولا نوفق 
للالترام به < القَْمَ آلظّالِمِينَ» على أنفسهم بالكفر والإصرار على العناد» بل يَشْمُلهِم الخذلان الذي 
هو أشد العذاب فى الدنيا لاستتباعه أشد العذاب فى الآخرة. 

م بين الله سبحانه حكمة نزول القرآن نجوماً بقوله: «وَلَقَدْ وَصَلْنَاه لمريشء وأكثرنا «لَهُمْ 
آلْقَوْلَ4 بانزال آيات القرآن العظيم واحدة بعد واحد: وقطعة بعد قطعة حسبما تقتضيه الحكمة 
ليتصل التذكير ‏ عن الكاظم طَيّة: «إمام إلى إمام» " - (ِلَعَلّهُم َتَذَّكَرُونَ4 ويتعظون فيؤمنوا ويتقادوا 
للحن أو المراد: تابعنا لهم المواعظ والزواجرء وبيّنا لهم قصّص المُهْلكين قرناً بعد قرن بالعذاب 
على الكفر وتكذيب الأنبياء لعلّهم يتَعظون ويخافون أن ينزل بهم ما نزل بمن قبلهم من الأمم الظالمة 
المكذبة للؤُسل كقوم نوح وأضرابهم. 


نَْنَاهُمٌ آلْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ هم بِهِ يُؤْمِتُونَ * وَإِذَا يُتْلَى عَلَيِهِمْ قَالُوا آمَنّا به 
إِنَّهُ آلْحَقٌ من رَيَنَا إِنا كُنَا مِن قَبلِهِ مُمْلِمِينَ [01 و 01] 
ثم استدلٌ سبحانه على صحة النبوة وصدق القرآن بعجز البشر عن إتيان مثل هذا الكتاب؛ أكدٌ ذلك 
بالاستدلال عليهما بايمان علماء أهل الكتاب به بقوله: « ألَذِينَ آتَنِنَاهُمْ آلْكِنَاتَ» السماوي كالتوراة 
والانجيل» وأنزلنا عليهم فى الزمان السابق على نزول القرآن و «من قَبْلِه4 وآمنوابه حقٌّ الايمان 
«هُم به يُؤْينُون4 وبكونه كلام الله يصدقون. 
قيل: نزلت فى أناس من أهل الكتابء كانوا على شريعة حَقّة فلمًا بعث الله محمدا ييةٌ آمنوا به 
منهج سلبان وعب انها يخ تلام !. 
وحاصل الاستدلال: أن المطلعين على الكتب السماوية لمعرفتهم بصفات المرآن وعلائمه 
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سورة القصص 58 (65و06) ا اا ز1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
المكتوبة فى الكتبء آمنوا بهء فعليكم أيّها المشركون الأميّون أن تقتدوا بهم. بل أنتم أولى بالايمان به. 

وقيل: نزلت فى أربعين رجلا من أهل الانجيل؛ وهم أصحاب السفينة» جاءوا مع جعفر من 
الشيكة'. 

وعن رفاعة بن قَرَظة: نزلت فى عشرة أنا منهم '. 

ثم بين الله سبب إيمانهم بالقرآن بقوله: <وَإِذًا يُتْلَى عَلَيْهِمْ4 القرآن واطلعوا على فضائله وعلائمه 
المذكورة فى الكتب 8قَالُوا آمَنّا بوه ثم أكَدوا إيمانهم به بقولهم: (إِنّهُ آلحَقٌ4 النازل «من» قبل 
ل رَيّنَا4 ثم بيّنوا أن إيمانهم به ليس حادثاً باستماع تلاوته» بل كان متقادماً قبل نزوله بقولهم: «إِنا كُنَا 
مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ4 له ومنقادين لما فيه لما وجدنا البشارة بنزوله فى كتب الأنبياء السابقين. 

أولئك يوْنَوْنَ أَجْرَهُم مَرَنَيْنَ يِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَئَةِ آلسَّيّنَةَ وَمِمًا 
رَزَقنَاهُمْ يُنفِقَونَ 2 وَإِذَا سَمعوا آَللَفْوَ أَعْرَضُوا عنهُ وَثَالوا َنَا أَعْمَانَنا وَلَكَمْ 
أَعْمَالَكُم سَلامٌ عَلَيْكُمْ لا نَبتَجى آلْجَاهِلِينَ [01 و هه] 

ق اعفان عد ادكه بالاننان القدن :والتغااث مرق بالاج و غولة ار لتك 4 امون من 
أهل الكتاب «يُوْنَوْنَ4 ويُعطّون لأَجْرَهُم» وثواب إيمانهم بمحمد وكتابه مََئَيْنِ4 مرّة بإيمانهم 
بمحمد قبل بعثته وبالقرآن قبل نزوله؛ ومرة بايمانهم بعد بعثته ونزوله. 

وقيل: مرّة بايمانهم بالانبياء قبل محمّدء ومرة بايمانهم به '. 

وفى الحديث: اثلاثة يُؤتون أجرهم مرّتين إلى أن قال ورجل آمن بالكتاب الأوّل؛ ثم 
بالقرآن)؟ ِ 

وقيل: إِنّهم لما آمنوا بمحمد شَتَّمهِم المشركون فصَّفّحوا عنهم: فلهم أجران: أجر على إيمانهم: 
وأجر «يمًا صَبَرُوا4 وصَفّحوا"”, أو ثبتوا على الايمان والعمل بشريعة الاسلام. 

عن الصادق نَِلاٍ قال: «بما صبروا على التقيّة)'. 

ثم وصفهم الله بالالتزام بلوازم الايمان من العبادات البدنية بقوله «وَيَدْرَءُونَ»4 ويدفعون 
بِالْحَسَئَةِ4 والطاعة البدنية؛ أو التوبة «آلسَّيّنَةِ والمعصية السابقة» أو بالعفو والصّفح الأذى. 

وعن الصادق لِلا: «الحسنة التقيّة » والسيئة الاذاعة)". 
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وعن النبئ يي «اتبع السيئة الحسنة تَمحها»'. 

ومن الطاعة المالية بقوله: 9وَيِمًا رَرَقَنَاهُمْ4 وأعطيناهم من الاموال 9 يُنفِقُونَ» فى سبيل الله ومن 
الأخلاق الحميدة بقوله: 9وَإِذَا سَمِعُوا4 من الأعداء والجهّال الكلام «آللّفْوه والباطل «أَعْرَصُوا 
عَنْهِ4 وسكتوا ومروا. 

قل لكا ا جلما لمهم أابواجها #«وكتدن المشركورن: فسكتوا وله يخوضوافيه '. 

والقمى قال: اللغو الكذب ". 

ؤوََالُوا4 إن تكلموا فى جوابهم: يا قوم لا أَعْمَالنَاه من الايمان والجلم والصّفح ونحوها 
وَلَكُمْ أعْمَالْكُْ4 من الكفر والطغيان والعناد مع الحنّء والتكلّم باللغو والسّفاهةَ (سَلامٌ عَلَيِكُْ» 
ونودعكم ونتزككم «لا نَبْتَفى آلجَاهِلِينَ4 ولا نطلب صُحبتهم ومخالطتهم؛ أو لانجازي* جهلهم 
بالجهل وباطلهم بالباطل. 


نك لا تَهِدِى من أَحْبَبْتٌ وَلكِنّ آله يَهْدِى مَن يَضَاءٌ وَهُوَ أَعْلَمُ 
ِالْمُهْمَدٍينَ[057] 
ثم لما ذكر سبحانه هداية جمع من أهل الكتابء نبّه على أن الهداية لا تكون إلا بتوفيقه بقوله: 
إِنّتَ4 يا محمّد لا نَهدِى4 هداية موصلة إلى الجنّة والخير أبداً أحداً حتى لمَنْ أَحْبَئْتَ4 هدايته 
من الناسء وآشتقت إلى إيمانه غاية الاشتياق؛ وبذلت فى إدخاله في الاسلام نهاية الجهّد (وَلكِنٌ آله 
يَهْدِى4 بتوفيقه وعناياته الخاصة إلى الحقٌّ وقبول الاسلام طمن يَشَاءُ4 هدايته بمقتضى استعداده 
وطيب طينته وقوّة عقله وَهُوَأَعْلَمُ ِالْمُتَدِينَ4 وأخْبر بحال المستبعدين لتَيْل فيوضاته؛ أو هو 
المختصّ بعلم الغيب» فيعلم من يهتدي بعد ومن لا يهتدي. 
قال بعض العامة: الجمهور على أن الآية نزلت فى أبى طالب عم الرسول”, ونقل الفخر عن 
الزجاج إجماع المسلمين على ذلك,ء قال: وذلك أن أبا طالب قال عند موته: يا معشر بنى عبد مناف» 
أطيعوا محمّداً وصدّقوه تُملِحوا وترشّدوا. فقال النبى ييةُ: يا عم تأمرهم بالنْصح لأنفسهم وتَّدّعه 
لنفسك؟ قال: فما تُريد يا ابن أخى؟ قال: أريد منك كلمةً واحدةٌ فإنّك فى آخر يوم من أيام الدنيا؛ أن 
فرل لان ارق سيو اعرريا فول اندجدا ى #الاسيااين العو ف مويق تمهاد ل لقنو زان 
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سورة القصص 17١8‏ (635) لاتير نادو و واوا ور ا اقفر و لا ا 0 
يُقال جَرِعَ عند الموتء ولولا أن يكون عليك وعلى بنى عمّك عُضاضة ومسبّة بعدي لملتها. 
ولأقررت بها عينيك عند الفراق» لما أرى من شدّة وجدك ونُصحكء ولكنّى سوف أموت على ملة 
الأشياخ: عبد المطلب؛ وهاشم؛ وعبد مناف١.‏ 

أقول: الرواية من صدرها إلى ذيلها صريحةً فى إسلام أبي طالب وتصديقه رسالة النبئ ييه فى ما 
جاء به من التوحيد والدين خصوصاً قوله: ولكنّى أموت على ملة الأشياخ. 

وقد روى الأصبغ بن ثباتة عن أمير المؤمنين أنّه قال: «والله ما عبد أبى وجدّي عبدالمطلب ولا 
هاشم ولاعبد مناف صئماً قط) ' وإنّما لن يعلن أبو طالب بالشهادة لما رأى من المفسدة فى الاعلان 
بها لوضوح أن العُذْر المذكور مانمٌ من الإجهار لا من الإسرار مع أنّه لا يمكن للعاقل أن يكف نفسه 
عن الايمان للوجه الذي نقلوه عنه مع العلم بصدق النبئ ييه فيما أخبر به من العذاب الشديد 
الأبدي على الشركء وغاية شوقه إلى سرور قلب النبي يَإيِةُ وقد تواترت الأخخبار عن الأئمّة 
الأطهار مي بإيمانه وإسلامه قبل كل أحدٍ. 

القمى قال: نزلت فى أبي طالبء قال: كان رسول الله يَيْةُ يقول: يا عم قل لا إله إلّا الله أنفعك بها 
يوم القيامة. فيقول: يا بن أخىء أنا أعلم بنفسيء فلمّا مات شّهد العباس بن عبدالمطلب عند رسول 
الله أنّه تكلم بها عند الموت. فال رسول الله: «أما أنّا فلم أسمعها منه» وأرجو أن أنفعه يوم القيامة». 
وقال: «لو قمت المقام المحمود لشفعت في أمّى وأبى وعمّى وأخ كان لى فى الجاهلية» '. 

أقول:اهةه الزواية اضا مخالفة لما عندنا من أنراياء الأنمة الكل كانوا كآباء النبى عل و 
مسلمين من أول بلوغهم؛ مع أن إقراره فى ابتداء النبوة بالتوحيد سراً عند النبئ ييْةٌ لم يكن فيه 
مفسدة؛ فكيف يقول النبى يَيلةُ: «أنا لم أسمعها منه؟». 

عن الصادق لل أن مَثْل أبى طالب مَثْل أصحاب الكهفء أسروا الايمان» وأظهروا الشركء فآتاهم 
لله أجرهم مرّتين)*. 

وعنه عْيلا: قيل له: إنّهم يَرْعُمون أن أبا طالب كان كافراً؟ فقال: «كَذَبوا كيف يكون كافراً وهو يقول: 

ألم يعلموا أنّا وَجَدنا محمّداً نبيَاً كمُوسى خط فى أوَل الكّتب 


وفى رواية أخرىء قال: «كيف يكون أبو طالب كافراً وهو يقول: 
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لقد عَيموا أن ابننا لائكذب لدينهء ولا يَعْبَا' بقول الأباطل 
وأبيض يُسْتَسْقَى العَمام بوّجهه ثمال" اليتَامئ عِصمة للأرايل ' 

وعن الصادق نَيِة “: «قال النبي يَييُْ: إن جَبْرئيل أخبرني أن الله حرّم على النار صَلباً حَمَلك, وبَطناً 
حيلك وندا أرقيعلك: وجرا كفللك”. 

أقول: المراد بالحجر الكافل له أبو طالبء مع أن المُشرك لا يُمكن أن يُغْمَر له. 

وروي أن أمير المؤمنين كان جالساً فى الرّحبة يومأء فقال رجل: يا أمير المؤمنين؛ أنت بالمكان 
الذى انكديهه:وايوك يعدت _ألتارا 

قال نظلا : «فض الله فاك؛ والذي بعث بالحقٌّ محمّداً بشيرأًء لو شَمْع أبى في كل مُذنب على وجه 
الأرض لشفعه الله فيهم؛ أبي يعدت بالنار.وابتة قنين الهنة والبار 1 . 

وعن رفاعة؛ عن آبائه: كان نقش خاتم أبي طالب: «رضيتٌ بالله ربأء وبابن أخي محمد نبياً؛ وبابنى 
على 00 

وعن الصادق نهةْ: «أول صلاة صلاها رسول الله أنّه مْيِةٍ قام فى الصلاة؛ وقام على الجانب الأيمن 
منهء فجاء أبو طالب ومعه جعفر, فرآهما يُصليانء فقال لابنه جعفر: صِل ناح ابن عمّك. فقام جعفر 
إلن سحار وشو لاش ميلكااساء:وقكيوفاة أبي طالب أوصى إلى ولده واقربائه أن ينضّروا 
رسو لاش ييَةُ)". 

وعن الكاظم نْهِا: أنه سئل أكان رسول الله ييه محجوجاً بأبى طالب؟ فقال: «لا ولكنه كان 
مستودعاً للوصاياء فدفعها إليه). 

قيل: فدفع إليه الوصايا على أنّه محجوجٌ به؟ فقال: «لو كان محجوجاً به ما دفع إليه الوصية». 

قيل: فما كان حال أبى طالب؟ قال: «أقرَ بالنبى وما جاء به, فدفع إليه الوصاياء ومات من يومه)”. 

أقول: معنى كون النبى يي محجوجاً به أن أبا طالب كان حُجَة عليه قبل البعثة» والمراد بالوصايا 
وان الاتسناء: 


وفي رواية» قال أمير المؤمنين علا: «والذي بعث محمداً بالحقّ إن نور أبى طالب يوم القيامة لِيُطفئ 


كن لكا ركس ا لالح سو ؛. الُّمال: الغياث» والذي يقوم بأمر قومه. 

# الاق ١‏ عبقاوى تير الضافى 85.14 شهر ان :طالته وأخياره كا وعم فى النسخة: الباقر طَئِل . 
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سورة القصص 58 (617) ا ا 1[1[1[1[11[ 1[ 0 
أنوار الْخَلقَ إلا خمسة أنوار: نور محمّدء ونوريء ونور فاطمة» ونور الحسن والحسين ومن ولده من 
الأئمّة: لأنّ نوره من نورنا الذي خلقه الله من قبل خلق آدم بألفى عام»' إلى غير ذلك من الروايات. 

وأما الآية فلا دلالة لها على كفره» كما اعترف به الفخر"؛ بل دالةٌ على إيمانه؛ لدلالة أن النبى ييا 
كان تسكن وه اكد ماكان يُحبّ كافراً لحُرمة حبّه عليه بقوله: لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء» " 
ويدل عليه قوله: «أوثق عُرى الايمان؛ الحبّ فى الله والبغض ف ىالل وأظهر مصاديقه بغض 
المشركين الذين هم أبغض الخلق عند الله فكيف يجتمع ذلك مع حبّ أبى طالب لو كان مشركاً؟ 

وكذا ما روي عن السجّاد ملهةٍ: «أن النبى ييه قال: الحمد لله الذي لم يجعل للفاجر على يدا لكيلا 


يرونه تحصل 8 قلبى منه مودة فانٌ مودة الفحاد تجرَ إلى الثار). 


وَكَانُوا إن تع آلْهُدَى مَعَك ُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنا أَوَلَمْ تُمَكّن لَهُمْ حَرَماً آيِناً 
يُجبَئ إِلَيِْ نَمَرَاتُ كَل شَيْءِ رقا ِن لَدنَا وَلكِنَ أكْتَرَهُمْ لا يَغْلَمُونَ [01] 

م لما بين سبحانه أن الهداية الحقيقية إِنّما هي بتوفيقه؛ بيّن أن من لم يشْمُله التوفيق يعتذر عمن 
عدم قبوله الدعوة بما ليس بعذر بقوله: وَقَالُوا إن نَع الْهُدَئ» ونتّبع دين الاسلام لمَعَكَ4 
ونمندي بك فى القول بالتوحيد «ِتُتَخَطّفْ» ونُخرّج بسرعة همِنْ أزضنًا4 ووطنناء روي أنّها نزلت 
في الحرثء أو الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مّناف حيث أتى النبى ييه فقال: نحن نعلم أنّك 
على الحنٍّ. وماكذبت كذبة قط فتتّهمك اليوم؛ ولكنّا نخاف إن اتّيعناك وخالفنا العرب أن يتخطفونا 
من مكّة والحَرّم؛ لاجماعهم على خلافناء وهم كثيرون ونحن أكّلَةٌ رأس* لاا نستطيع مقاومتهم 
فنزلت". 

والقمى: نزلت فى قريش حين دعاهم رسول الله ييه إلى الاسلام والهجرة". 

وعن السجاد نهذ عن النبي ييه أنّه قال «والذي نفسى بيده لأدعون إلى هذا الأمر الأبيض 
والأسود؛ ومن على رؤس الجبال» ومن في لْجَج البحارء ولأدعون إليه فارس والروم. فتجبّرت قريش 
واستكبرتء وقالت لأبى طالب: أما تسمع لابن أخبيك ما يقول: والله لو سَمِعت بهذا فارس والروم لا 
ختطفكنا مزه أرضناء ولقلعت الكعة حجرا حجر فأندل انه هدام الآية”. 
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3 ل اكاك اماع مه ست رمك القجاة لحي فى كتين القرا عه 
ثم ردَ الله عليهم بقوله: (أَوَلَمْ تُمَكٌن لَهُمْ» ولم نجعل مقرّهم ومسكنهم «حَرَماً آمِنا» وأرضاً 
مأمونة من القتال وتعدّيات العرب لحرمتهاء ومع ذلك يُحمّل إلى ذلك الحرم و «يُجْبَى إِلَيهِ» 
ويَجْمَع فيه لثَمَرَاتُ كُلّ شَئْءٍ» ومنافع جميع النباتات من الفواكه والحبوب والخضراوات» بحيث 
لايرى شرقيها وغربيها ألا وهو فيه, هؤلاء يُررّقون منها «رزقاً» كائناً «من لَدُناهِ لا من لَدّن أحدٍ من 
الحَلقَء فاذا كان هذا حالهم وهم عبدة الأصنام؛ فكيف نعرّضهم للتخخوف والتخطف إذا صاروا 
موحدين؟ (وَلكِنَ أَكْتَرَمُهْ4 جَهَلة «لا يَعْلَمُونَ4 أن هذه النّعم من قِبّلناء وإلَا لم يخافوا غيرناء ولا 
يغلمون أن إلههم الش.والالم يَسُدَواغيره» أو لا يَعلمونَ أنّ ما قالوا لين بِعْذْرٍ مقبولء وإلا لم يعتذروا 
به. 
وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَة بط دَثْ ث مَعِيشََهَا فَتلّكَ مَساكِنْهُمْ لَمْ تَسْكَنْ مِنْ ب نمم إلا 
ليلا ونا نحن آلْوَارئِينَ ‏ وَمَا كان وَبْك مهلك القرئ حت يه 4 ببِعَتَ فِى أُمَهَا 
رَسُولاً يَدْلُوا عَلَيْهمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنا مُهَلِكِى آلْقّرَئ إلا وَأْلَهَا ظَالِمُونَ [04و 55] 
ثم إنّه تعالى بعد بيان أن الايمان لا يوجب زوال نعمهم بل موجب لدوامها لهم, بيّن أن الإصرار 
على الكفر وتكذيب الرسل؛ هو الموجب لزوال النّعم بقوله: (وَكَمْ أَهْلَكْنَاهِ بالعذاب «من قَريةِه 
وبلدة «بَطِرَثُ مَعِيشَتَّهَاةِ وأطغت النَّعم الكثيرة أهلها فخربنا بعد إهلاكهم ديارهم «فَتِلْكَ» 
المساكن الخربة التى ترونها فى أسفاركم إلى الشام ذهاباً وإياباً «مَساكِنهُمْ» التي كانوا يَسْكُنونها 
فائها من شدّة حرابها لم تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ» ووراء إهلاكهم «إلا قَليلاً» من الناس أو من الزمان؛ 
حيث إِنّها لا يَسْكُنها إلا المارّة يوماً أو بعض يوم» كما عن ابن عباس '. أو من أعقابهم, فائّهم لم يبقوا 
فيها إلا قليلاً من شُوْم كفرهم ومعاصيهم ". وقليلاً من الحيوانات كالهام والبُوم ' 9وَكُّنًا نحن 
آلوَارِثِينَ4 منهم لتلك المساكن. إذ لم يَخْلفَهِم أحدٌ من أعقابهم. 
ثم لما بين سبحانه إهلاك كثير من القُرى لبَطّر أهلها وكُفرهم, بِيّن أن نزول العذاب لا يكون إلا بعد 
إتمام الحَجّة على المعذبين: وأنّ عل عدم ور هل لكلاو لحن كو ابيط الى 1 مع 
تطرهم وشدّة كُفرهم وعنادهم؛ عدم بعث الرسول فيهم بقوله: ذِوَمَاكَانَ رَبك مُهْلِكَ الْقَرَى» التي 
في الأرض بسبب كفرهم وطّغيانهم حَنَّى يَبْعَتَ فى أَمّهَاه وعظيمها التي تكون تلك القرى أتباعها 
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سورة القصص 78(١7و١1)‏ 00011 000 
ويُسكنها الأشراف الذين هم مرجع أهالى غيرها (رَسُولاً» تم به الحجّة عليهم؛ ويقطع به معذرتهم 
بآن«يةعوهم إلى ترحيد اونغ يتلوا عَلَيْهُمْ آيَاتِنَاه وحُججنا الدالة على العقائد الحقّة. والوعد 
والوعيد والترغيب في الطاعة: والترهيب عن الكفر والمعصية؛ حتى لا يقولوا: (ِرَبَنَا للا أَرْسَلْتَ 
إلَْنَا رَسُولاً فنَتَّبعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ4 ' فلذا لم نَهْلِك الكقّار الذين كانوا قبل البعثة. 

ثم نبّه سبحانه على علّة عدم تعذيب الكفّار بعد البعثة بقوله: هوَمَا كنا وليس من دأبنا أن نكون 
و مُهْلِكِى الْقُرَى4 الكافرة بعد بعثة الرسول وإلزام الحجّة إلا وَأَهلُّهَاِ وسَكانها هظَالِمُونَ4 على 
أنفسهم بتكذيب الرسول والآيات» وليس أهل مكة كذلك؛ لأنّ بعضهم آمنوا وبعضهم يُرجئ منهم 
الأبعان: | 


أَنَلا تَعْقِلُونَ # أَنْمَن وَعَذْنَاهُ وَعْدأً حَسَنا َهْوَ لاقِيهِ كَمَن مَتَعْنَاهُ مَمَاءَ آلْحَيَاةٍ 
آلدنيَا ثم هُوَ يوم آلْقِيَامَةٍ مِنَ آلْمحْضَرِينَ [1و١1]‏ 

ثم إنّه تعالى أجاب عن عُذرهم ثالثاً بعد الجوابين السابقين بقوله: «وَمَا أُوتِيتّ4 أيه المعتذرون 
وأعطيتم طمن شَئْءٍِ» من التمكّن في الحرم وسّعَة الرزق وسائر النّعم هفَمََامٌ آلْحَيَاةٍ آلدّنْيَاِ 
وانتفاع قليل فى مدّة العمر فيها «وَزِيئَتُهَاا إلتى تتزيّنون بها من الألبسة الفاخرة والمراكب الفارهة 
فى أيام يسيرة؛ ثم تزول وتفنى بسرعة 9وَمَا عِنْدَ آلو من الأجر الجزيل الأخروي على الايمان به 
وطاعته وعبادته «خََيْدُ4 لكم من جميع الدنيا وما فيهاء لخلوصه من شوائب المكاره والالام 
<وَأَبْقَى» وأدوم لكونه أبدياً « أقلا تَعْقِلُونَ4 ولا تدركون هذا الأمر الواضح, ولا تتفكرون فيه» فائكم 
إذا عملم ذلك لا تَرضون باستبدال الأدنى بالذي هو خيرٌ» وما هو فى مَعرض الزوال بالذي لا زوال 
له 

تون غلاء تتنازئ التعم انوي الفتصلة بالثيع الأخوورة والتتصلة بالعذات ينول« فشن 
وَعَذْنَاةُ4 على إيمانه وطاعته «وَعْداً4 يكون موعوده «حَسّناً» كالجنّة ونعيمها 9فَهُوَ لاقِيهِ» 


ومُصيبه لا محالة, لامتناع الخُلف فى وعدنا «كَمَن مَتَعْنَاةُ4 ونفعناه مَنَاعَ آلْحَيّاةٍ آلدّنْيَا4 وانتفاع 


أيَام العمر السريع الانقطاع ّم هُوَ يَوْمَ آلقِيَامَةه يكون «مِنَّ الْمُحْضَرِينَ4 في مَحْضّر عدلنا 
للحساب وجزاء الأعمال: فيحكم عليه باستحقاقه العذاب الشديد الأبديء لا يمكن التساوي ببديهة 


.47//58 القصص:‎ .١ 


3 مرح وليه مرت دعاو جا كه ومو مد رص موادت باتفحخات الرحمن فى تمي القران عه 


العقل بين من انّصل نعمه الدنيوية بالنْعم الآأخرويّة الأبديّة» ومن انّصل نعمه الدنيوية بالعقوبة 


الأخربوينة الداتمة: 


وَيَوْمَ ينَاوِيهم فَيَقُولٌ أَيْنَ شرَكَابَى لين كسم كذ تَرْعْمُونَ # كَالَ لين 0 
عَلَئِهِمْ آلْقَوْلُ رَنَا هؤّلاءِ آلَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَعْوَيِنَاهُمْ كَمَا غَوَيِنَا تَبَرَأَنا إَِيِكَ هَا 
كَانُو إَِاَا يَمْبْدُونَ * وَقِيل آذْعُوا شْرَكَاءَكُمْ فدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَحِيبُوا أ هن وَرَأَوًا 
آلْعَذَابٌ لو اَم م كانُوا يِمدُونَ * ويم يديهم فَيَقُولُ ماذا أجبتم آلْمَْسَلِينَ 
# فَعَمِيَثْاء 1 هم آلْأَنْبَاءُ يَؤمَئِذٍ َّهُمْ لا يَمَسَاءَنُونَ [15 -ة13] 
ثم شرع سبحانه فى تهديد المشركين بأهوال القيامة وعدم نفع داور فيها بقوله: «وَيَوْمَ 
اديهم» والتقدير وذكّرهم يا محمد يوم يناديهم ربّهم نداء غضبان «فَيَقَولُ» لهم تقريعاً وتوبيخاً: 
قولوا «أَيْنَ شرَكَابى ألَِّينَ كُنتم تَرْعْمُونَ> وتتوهّمون أنّهم شركائي في الالوهية والعبادة. وكنتم 
تَعبدٌونهم كما تَعْبّدوننى, وترجون منهم نجاتكم من الشدائد؟ والغرض من هذا السؤال غايه 
تفضيحهم الذي هو نوع من العذاب ؤقَالَ» الشياطين والروساء «َالَّذِينَ4 ائَخذوهم أرباباً وهحَقٌّ 
عَلَيْهِمُ آلْقَوْلُ4 وثبت عليهم الوعيد بقوله: «لاملئن جهنم من الجنة والناس أجمعين» ': < رب 
هوُلآءِ> الضعفاء الذين اتبعونا فى العقائد والأعمال هم «الَذِينَ أَغْوَْئَاه وأضللناهم عن التوحيد 
من غير إكراء وإجبار بل «أَعْوَيْنَاهُهْ» باختيارهم وميل أنفسهم كما غَوَيْئَاة وضَئَلنا عن الحقّ 
كذلك؛ ولم ينفعنا وإياهم الدلائل العقلية ونصائح الرسل وبيانات الكتب السماوية المشحونة بالوعد 
والوعيد في الصرف عمًا كنا عليه من الكفر والعصيانء فاليوم <تَبَََنَا لَك منهم وممًا اخختاروه 
لأنفسهم من الشرك هما كَانُوا إِيّانا يَعْبُدُونَ4 بل كانوا يعبّدون هوى أنفسهم ويتّبعون شهواتهم. 
<وَقِيلَ4 إذن من قبل الله للرؤساء والأتباع تهكماً وتقريعاً: «آذْعُوا» اليوم «شُرَكَاءَكُم» والهتكم 
التى تدعون من دونيء كي يشفعوا لكم ' ويكمّوا عنكم العذاب وينجوكم من شدائد هذا اليوم 
لنَدَعَوْهُمْ4 لمَرْط الحيرة» أو برجاء الُصرة جمعاً (فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوا لَهُمْ»4 للعجز عن إجابتهم 
ونُصرتهم 9وَرَأَوًا جميعهم التابع والمتبوع لالْعَذَّاتَ» الذي أعدٌ لهم حسب استحقاقهم أنه قد 
غشيهم «لؤ أَنّهُمْ كَانُوا يَْتَدُونَ إلى وجه من الجيل في دفعهه أو إلى الحنّ في الدنيا لما لَقُوا ما لَقوا. 


.١‏ السجدة: 172/97. ؟. فى النسخة: يشفعوكم. 


سورة القصص 78 (17) ل م 0 

وقيل: إن المراد تمنّوا أنهم كانوا مهتدين إلى الحقّ لا ضالين عنه '. 

«وَ4 ذكّرهم يا محمّد (يَوْمَ يُنَادِهِمْ4 ربّهم نداء تقريع وتوبيخ «فَيَقُولُ» لهم أيَها الكمّار الغُواة 
مادا جنم الْمْسَلِينَ4 الذين أرسلتهم إليكم حين دعوكم إلى التوحيد وإلى عبادتيء ونهوكم عن 
الشرك والضلال هِفَعَمِيَتْ نَعمِيَثْ4 وسرت ١َعَلَئِهمْ‏ آَْبَاُ» والأخبار ونسوها فلا يدرون ما يقولون 
لمرط الدهشة و« يُوْمَمِذٍ» وفي ذلك الوقت العظيم الهول 8فَهُمْ لا يَتَسَاءَلُونَ4 ولا يرجع بعضهم إلى 
بعض فى الجوابء لعلمهم باشتراك جميعهم فى الحّيرة والوّحشة والعجز عنه. 


0 ظٌّ - داس 2 ءًِ ف 0" هه 
اما مَن تَابٌ وَمَنَ وَعَمِلْ صَالِحا فَعَسَئ أن يَكون مِنَ الْمُفِلِحِينَ [17] 

ف ا لواتعاكن معن انقو بدال الممرد ين هلق الك سين سال الناقين رفوه« مين 
ا ا ل لم0 
ولاه والفائزين ا المقاصد 2 ده من الوا والنجاة من 5 ونيل الع 
والنّعم الدائمة والراحة الأبدية فى ذلك اليوم العظيم. 

قيل: إن ذكر (عسى) فى وعد الكرام للتحقيق» وقيل: إن المقصود إيجاد الرجاء فى قلب التائب') 
فكأنّه قال: فليطمع التائب فى الفلاح؛ ولايغترَ بايمانه وعمله؛ لاحتمال انقلاب حاله وابتلائه بما 


يوجب هلاكه. 


0. 


وَرَبّكَ يَخْلّقٌ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَّهُمْ آلْخِيرَة سُبْحَانَ آله وَتَعَالَى عَمًَا 
مركو * وَرَبكَ يَعْلمُ مَا تُكِنٌّ ضَدٌَّورُهُمْ وَمَا يُْلِنُونَ [78و149] 
ثم إنّه تعالى بعد الجواب عن اعتذار المشركين فى ترك الايمان» ذكر الجواب عن اعتراضهم على 
رسالة الرسول بأنّه لابدٌ أن يكون من الأغنياء والرؤساءء ومحمد فمَيرٌ لا نفوذ لكلامه فى العرب بقوله: 
لوَرَبَكَ يَخْلق نا يشاء» حتلقه طاويختانه من حلقه هن يشا أن نخفارهويغتطفية للرسالة وعيرها 
فكما أن الخلق إليه يكون الاختيار إليه فى جميع الأمور» وإن كان مُختّاره مخالفاً لاختيار الناس, لأنّه 
دِمَاكَانَ لْهُمُ الجيّرةٌ» في أمر من الأمور التكوينية: كالفقر والغنى» والصحة والمرض: والعرّ والذّل؛ 


١‏ الفسيربروح البنان 110 ؟. فى النسخة: والنيل بالجنة. 
لاسي ا السعود /0: 77, تفسير روح البيان 1: 877. 


والرسالة والإمامة وغيرها «سُبْحَانَ آلو4 وتنرّه بذاته من أن يُزاحم اختياره اختيار خلقه «وَتَعَالَى» 
وترفع بكمال ذاته عَم يُشْرِكُونَ4 به من الآلهة التى يدعون من دونه فى اللتتصرّف فى أمر خلقه؛ أو 
عن إشراكهم. 

ثم هدد سبحانه الطاعنين فى رسالة رسوله بقوله: 9وَرَنْكَ يا محمّد يَعْلمُ مَا تَكِنٌّ صَدُورُهُمْ4 
وتُضمر قلوبهم من عداوة الرسول والحسد عليه «وَمَا يُعْلِنُونَ» ويظهرون من الطعن فيه 
والاعتراض عليه بقولهم «لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم» ' فيجازيهم على 
مُضمراتهم ومعلناتهم أسوأ الجزاء. 


جا «ثل أرأك ا 
إِلَى يم آَلْقِيَامَة مَنْ إلهُ غَيْوُ آشه يَأته كم بليلٍ تَسْكْنُونَ فيه ألا تُبْصِرُونَ * 
وَمِن رَحْمَيِ عل ل اليل وَآلنّهارَلِعَشكتُوا فيه وَلَِبِدقُوا من فَطْلِهِ ولعلّك 


م ورم 


78-7٠١ تَشْكرُونَ[‎ 

ثم إن تعالى بعد تخصيص أمر الخلق واخختيار 0 والعلم بالمضمرات والمعلنات بذاته 
المقدّسة؛ خصّ الألوهية والحمد بنفسه بقوله: 9 وَهُوَ آث4 المستحقٌ للعبودية والمتفرد بالألوهية «لا 
© ول موف ال انان إلا هُوَ»ك تعالى شأنه و هلَهُ4 وحده «الحَمْدُه والثناء الجميل «فِى 
آلأولّى وَآلْآَخْرَةٍ4 والدنيا والعُقبى لاختصاص النَّعُم العاجلة والآجلة به هوَلَهُ آلْحُكْمُ» النافذ فيهماء 
لا يزاحمه غيره فى الخلق والاختيار. 

عن ابن عباس حكم لأهل طاعته بالمغفرة» ولاهل معصيته بالشقاء والويل '. 

«وَإِلَيْه4 بالبعث «تُرْجَعُونَ4 لا إلى غيره؛ فيجازي كلاً على حسب استحقاقه. 

ثم نه تعالى بعد تخصيص الحمد بذاته نبَه على بعض مهمّات نِعمّه بقوله: «قل» يا محمد 
لقومك دأرَأئتن» وأخبروني «إن جَعَلُ لله عَلَيْكُمُ آللَبْلَ سَرْمّداً» والعهةواقدة وباقية إن 1 
لْقِيَامَة4 لانهار معه ولا ضياء معها ظمَنْ إِلَهُ» قادر (ْغَيْرُ آله القدير الحكيم <1 بيك بدا مسيّاء 
يُمكنكم فيه تحصيل معائشكم وتنظيم أموركه وتفريح قلوبكم «أقلا تَسْمَعُونَ4 دلائل توحيد 


.410 :1 ؟. تفسير روح البيان‎ .5١/87 الزخرف:‎ .١ 


سورة القصص 1(758ل/او 70) كاج جنع وا ا ووه امن انطو وروا اموا فبكة و بل ا لو ل 


2 م 


ربكم واستحقاقه لشكركم؛ وتخصيصه بمحامدكم «قل» باممداد و رارام ادجعلاة 
عَلَيْكُمُ آلنّهَارَ سَوْمَّداً» ودائماً «إلى يم آلقِيَامَةِ مَنْ له غَيْرُ آله يَأْتِيكُم» بقدرته دِبلَيْلٍ تَسَكنُونَ»4 
وتستريحون 9فِيهِ4 من تعب مشاغل النهار <أَنَلَا تَبْصِرُونَ > ؟ 

وإنّما ختم الآية الأولى بالتوبيخ على ترك الاستماعء والثانية بالتوبيخ على ترك الإيصار؛ لأنّ الليل 
يُناسِب الاستماعء ولأنّ منافع السّمع تَعُمٌ المحسوس والمعقولء وبعض منافع الضياء لا نّدرَك إلا 
بالعقل» ولذا لم يرن به جملة (:- نتصر فون فيه). والنهار مناسب للابصارء ومنفعة الظلمة وهى الراحة 
والسكون قابلة للابصار ومنحصرة فيهاء ولذا وصف الليل بكونه 9 تَسْكُنُونَ فيه». 

ثم اعلم أن فَلّك الشمس يدور فى بعض قطعات الأرض رحوياً لااغروب لها فيه؛ فصار النهار 
سرمداً ولا يعيش فيه الحيوان» ولا ينبت فيه النبات من شدَّة حرارة الشمسء وفى بعض القطعات 
تدور تحت الأرض كذلك فلا طلوع لها فيه فصار ليلة سرمدياًء فلا يعيش [فيه] الحيوان» ولا يت 
النات قهانشيا: 

لوَمِن رَحْمَتِهو4 تعالى أنه هجَعَل لَكُمْ4 أيّها الناس اآللَيْلَ وَآلتّهَاَه مزدوجين متعاقبين الليل 
ِلِتَسْكُنُوا فيه و4 النهار طلِتَبْتَهُوا فيه مقداراً من فَضْلِهِ ونعمه بأنواع المكاسب («وَلْعَلكُمْ 
تَشْكْرُونَ4 ربكم على كلتى النَّعمِتِين معاً. 


وَيَوْمَ يناد يهم ََقُولُ أَئْنَ سْرَكَابَىَ لين كسم تَرْعْمُونَ # وَتَرَعْنَا ين كُلٌ م 
شَهيداً فَقَلَنَا هَانو : بَرْهَائَكُمْ لوا أن الْحَنَّ نه وَضَلٌ عَنْهُم مَاكَانُوا 
يَفْتَرُونَ [ الاو 7 ] 
ثم لما أثبت سبحانه التوحيد وأبطل الشرك, هدد المشركين بذكر أهوال القيامة بقوله: «وَيَوْمَ 
يُنَادِيهِمْ»4 تقربعاً وتبكيعاً «فَيَقُولُ4 يا أيها المشركون لأَئِنَ» الأصنام الذين تَدْعُون أنهم 
<شُرَكَائْىَ4 في الالوهية والعبادة, والآلهة الَذِينَ كُنتّمْ تَرْعُمُونَ4 أنهم شفعائكم ومُنجيكم من 
الشدائد والمهالك؟ لم لا يُغينونكم ولا يُخلصونكم اليوم من العذاب؟ لوَتَرَعْنَا4 وأخرجنا مِن» 
بين <كُل أَمّةِه وأهل عصر رجلاً معصوماً من العصيان والخطأ ليكون «شّهيداً» يشهد على تلك 
الآمّة بقبولهم دعوة رسولهم أوردّهاء وطاعتهم له أو عصيانهم إياه فاذا شهدوا عليهم بالشرك 
والتكذيب «فَقَلْنَا لهم: يا معشر المشركين (هَاتُوا4 وأقيموا لِبُرْهَاكَنْ4 على صحّة ماكنتم عليه 
من الاشراك لفَعَلِمُواك يومئذٍ «أنَّ الحَقّ له فى الألوهية والتنرّه من الشريك واستحقاق العبادة 


1] با ساوح منود دكا مونو د وخر إن وود انفجات الرسين فى تفمين القرا نين 0 
ؤوَضَلٌ4 وغاب (َعَنْهُم4 غيبة الضائع ٍمَّاكَانُو!4 في الدنيا ل يَفْتَوَونَه على الله من أُنّه اتخذ لنفسه 
شريكاأء أو المراد ما كانوا يكذبون من ألوهية الأصنام. 


- 
يما 


َارُونَ كَانَ مِن قَوْم مُوسَئ فَبَعَى عَلْيْهِمْ وَاتَيْنَاهُ مِنَ آلْكْنَوزِ مَا إِنْ مَفَاتِحَهُ 
و إن 1 نار" 
لتئوا بِالعُصْبَة اؤلى آَلقَوٌّة[7/7] 


نََ 


ثم استشهد سبحانه على سرعة زوال نعم الدنيا بسبب الكفر والطغيان بقصة قارون بقوله: «إِنَّ 
قَارُونَ كَانَ مِن قَْمِ مُوسَئ» قيل: كان عم موسىء لأنّه وعمران كانا ابني يصهر'. وقيل: كان ابن عمّه 
لأنّ يصهر كان أخى عِمران '» وعن ابن عباس: أنه كان ابن خالة موسى '» وقيل: إِنّه كان لقبه المنور 
لسن صُورته؛ وكان أقرأ بنى إسرائيل للتوراة“. 

وعن النبى يَيْةّ: «أنه كان من السبعين المختارة الذين سَمِعوا كلام الله تعالى)”. 

<فَبَعَى4 وطلب الفضل والرئاسة ١عَلَيْهِمْ4‏ وكونهم تحت حكمه. وقيل: كان يستخفٌ بالفقراء' 
المؤمنين منهم؛ وقيل: نه ظلمهم لأنّ فرعون سلطه عليهم '. وعن ابن عباس: أنّه تجبّر وتكبّر وسَخط 
عليهم*. وقيل: إِنّه حسد هارون على الحُبُورة'. 

روي أن موسى للا لمّا قطع البحر وأغرق الله فرعون؛ جعل الحُبُورة لهارون» فحصلت له النبوّة 
والحبُورة» وكان صاحب القربان والذبح؛ فوجد قارون من ذلك فى نفسه فال لموسىء لك الرسالة: 
ولهارون الحُبُورة» ولست فى شىء, ولا أصبر أنا على هذا. فقال موسى طليْلا: والله ما صنعت ذلك 
لهارونء ولكن الله جعله له. فقال: والله لا أصدقك أبداً حتى تأتين بآية أعرف بها أن الله جعل ذلك 
لهارون؛ فأمر موسى رؤساء بنى إسرائيل أن يجىء كل منهم بعصا فجاءوا بهاء فالقاها موسى َو فى 
به له وكان ذلك بأمر الله, فدعا ربّه أن يُريهم بيان ذلكء فباتوا يَحْوْسون عصيهم» فأصبحت عصا 
هارون تهترٌ لها ورق أخضرء وكانت من شجر اللوزء فقال موسى مَِا: يا قارونء أما ترى ما صنع الله 
لهارون؟ فقال: والله ما هذا بأعجب مما تصنع من السحرء فاعتزل قارون ومعه ناس كثيرٌء وولي 
هارون الحُبُورة والذبح والقربان» فكان بنو إسرائيل يأتون هداياهم إلى هارون» فيضعها في المَذْبَح, 


افو رار 1 اتسين الرازئ :0:06 تطسير أبن الستهرد 72:17 
"'وغ. تفسير الرازي 56: 17. 6. تفسير الرازى 750: .١5‏ ْ 
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سورة القصص 58 (5لاو 77) 1 ز | ذز ز ؤزؤزؤزؤز ز ز 00-00000111100 
وتندل التآز:من السناء فتأكلها' . 

حك اند كر اللا رون بعراة ورا تخاااين الكترر »وا مطاء من لامرك كتير اوحور 
(ما إِنَّ مَمَاتِحَةُ4 والمقدار الذي مفاتيح صناديقه (لَنَنُواأ وتنهضء أو تميل لثقلها (ِبالْعُصْبَةِ أؤلى 
آلقّوَّةِ4 والجماعة الكثيرة من الرجال الأقوياء إذا حملوها. 

عن ابن عباس: العٌصبة فى هذا الموضع أربعون رجلا وخزائنه كانت أربعمائة ألف. يحمل كل 
رجل منهم عشر آلاف مفتاح '. 

والقمى: العُصبة ما بين العشرة إلى التسعة عشر ". 

قيل: كان في الانجيل أن مفاتح خزائن قارون وقرء ستين بغلاً ما يزيد منها مفتح على إصبعء لكل 
مفتح كنز *. 

وقيل: كان قارون أينما يذهب يحمل معه مفاتيح كنوزه؛ وكانت من حديدء فلمًا تقلت عليه جعلها 
من خشبء فثقلت فجعلها من جلود البقر على طول الأصابع' . 

وقيل: كانت من جلود الإبل". 

وقيل: إن المراد من المفاتح نفس الكنوز". 

وقيل: إن المراد بها العلم والاحاطة'. كما قال تعالى: «وعنده مفاتح الغيب4 '' فالمعنى آتيناه من 
العلوم ما إن جفظها والإطلاع عليها ليتقّل على العغصبة أولى القَوّة والهداية. 


0 2 : ص م 0ه ث( هات 


إِذْ قال لَهُ قَوْمُهُ لا تَفرَح إِنَّ آله لا َحِبٌ آلْمَرِجِينَ * وَآبتَغْ فِيّماأنَاك له آلدَّارَ 
ةولق فيك بن الا 


سم .هه »* 


خسن كَمَا أَحْسَنَ آله إِلَيْكَ وَلَا تَبَغ 


آلْفَسَادَ فى آلأرْض ! إن آله ل يحب آلْمُْفْسِدٍينَ [1لاو /ا7] 


ثمٌ حكى سبحانه وعظ موسى أو بعض المؤمنين من بنى إسرائيل له بقوله: «طإِذْ قَالَ لَهُ» والتقدير 
اذكر إذ قال له « قؤ دم 4 ولاو حجيدا: يا قارون «لا تَفْرَحْ» ولا تَبُطّر بالزخارف الدنيوية «إِنَّ الله لا 
يحب الْفَرحِينَ4 بالدنيا ومتاعهاء لأنها مبغوضة عند الله. لأنّ جمّها' ' مانم عن حبّه. وصارف عن 
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1/6 ملعاو وا ا موا ده وا دا لمي امه وب ود جولتاك لحي فى تتسين الثرا نيج 8 
ذكره والتوبجه إليه «وَآبْتَغْ4 يا قارون واطلب ؤْفِيّما آنَاكَ آفم وفي تملك هذه الأموال التى أعطاكها 
الله أو بسببها «الدَارَ الآَخِرة» ونْعمها التى وعدها الله المؤمنين فيهاء يصرف فى تلك الأموال في 
الوجوه البريّة والمصارف الخيرية كمواساة الفمراء. وفك الأسراءء وصلة الأرحام ونحوها 9وَلَا ننس 
تَضِييتَكُ > بولا عدك نك يو الدّننا4قآن حط المؤية عن الذنا حصي الكشرة بها 

عه أمير المؤهكن:: «اضحتك ودر تك وكيايك:وغنالهه : 

وقيل: يعنى لا تك أخذ ما يكفيك من الدنيا '. وقيل: يعنى لا تنس نصيبك من الدنيا حين رحلتك 
منهاء وهو ليس إِلَا الكّنء فلا تعر بها '. 

كانه لانو يلاتان بالتال: اعرو مطاط الاعسان يقر لاو اخين 4ن بغداة انه بالبال والجاء 
والبشر وحُسن اللّقاء والذّكر ونظائرها 9 كما أَحْسَنَ آله إِلَيْكَ بتوفير المال والنّعم؛ فنبّه على أن 
إحسان العباد شكراً لاحسان الله «وَلَا تَنِغْ» ولاختطلت «النقاة فى الأوضر» داموورو اك 
والفجتر واليضياق إن 7كففك التدية» لتقت 

عن الصادق لَْا: «فساد الظاهر من فساد الباطن» ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته» ومن نان 
الله فى السرّ هَنّك الله سرّه فى العلانية؛ وأعظم الفساد أن يرضى العبد بالعَفْلة عن الله تعالى» وهذا 
الفساد يتوّد من طول الأمل والجرص والكبرء كما أخبر الله تعالى في قصة قارون في قوله: « وَلَا تَبْغ 
الْمَسَادَ فى الْأَرْضٍ إن آله لا بْحِب الْمُفْسِدِينَ4 وكانت هذه الخصال من صنع قارون واعتقاده, 
وأصلها من حبٌ الدنيا وجمعها ومتابعة النفس وهواهاء وإقامة شهواتهاء وحُبٌ المحمدة» وموافقة 


الشيطان, واتّباع خطواته؛ وكلّ ذلك مجتمعٌ تحت الغفلة عن الله ونسيان متّنه)”. 


َال نما وُه علَى عِلْم عند عِندِى أَوَلَمْ يَعْلَمْ أن آل قَدْ أَهْلّك مِن قَبْلِهِ مِنّ 


القوَووا سمو أخذيثة قو وأ كاد عنما ولايقا لاقن اثريية الخركرن + 
دخرع على لزجوني رد قال اليد بويا ونا لختاة الذي باتلا وال 
أوتتى َارُونٌإنَهُ لذو حَظٌ عَظِيمٍ * وَقَالُ آلَذِينَ أُونُوا الْعِلَم وَئأ كَمْ تَوَابٌ الل 


ح- و 
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ثم إن ا م ازداد فى الكفر والطغيان و «قَالَ» فى جواب الناصح: 
المال الذي اجتمع لى (ِإِنّمَا وتم ث4 ووجدته حال كوني (عَلَى عِلْمِ» كثير كائنٍ «عِندِى» بالتوراة, 
فانّه كان أعلم , بنى إسرائيل بها أو تالكسيب والتجارة والرزاعة. 

وقيل: إن المراد بعلمه علم الكيمياء» فائه أنزل على موسى من السماءء فعلم قارون ثلثه ويوشع 
ثلثه, وكالب بن يُوحنا ثلثه فخدعهما قارون حتى انضاف علمهما إلى علمه؛ فكان يأخذ التصاص 
عله قكة اويا د كاين فكله دف . 

وقيل: علم موسى أخته | لكيمياء؛ ثم هى علكةه قارون". 

وقيل: إن المعنى إن الله أعطاني هذا المال مع كونه عالماً بى وبأحوالي» فلو لم يكن ذلك مصلحة 
لما أعطاني ' ومعنى قوله: «ءِ عِندِى4 أن الأمر عندي وفى اعتقادي كذلك. 

م رده الله بقوله: «أوَكمْ يَعْلّمْ» الر م للطامار أولم يكن فى علمه أو فيما عنده 
من العلم «أَنَّ آل قَدْ أَهْلَكَ4 بالعذاب «من فَبْلِهِ مِنَ الْقّرُونِ4 الكافرة الطاغية «مَنْ هُوَ أَشَدَّ مِنْهُ 
قِوَةّ4 من جهة العْدةٌ والعدد وَأَكْتَدِ جَدْعاً» للمال كثمروذ واضراية» أو أكثر جمعاً للعلم والعبادة 
حتى لا يختّر بما اغترٌ به من القوّة وكثرة المال أو العلم «وَلَا يُسْأَلُ4 حين نزول العذاب «عَن ذُنُوبِهِمْ 
المُجْرِمُونَ4 والعاصون لعلم الله بحدود ذنوبهم من حيث الكثرة والعَظمة؛ فلا يحتاج إلى السؤال 
عنهم حتى يشتغلوا بالاعتذار» وإن يسألهم فى بعض المواقف توبيخاً وتقريعاً فى القيامة «فخَرَحَ» 
قارون يوماً من منزله متجبراً (عَلَى قَؤْمِهِ4 وهو مستغرقٌ «فِى زِينْتِهِ4 الظاهرة. 

قيل: خرج يوم السبت الذي كان آخر يوم من عمره على بغلة شهباء مُسرجة بسرج من ذهبء 
وعليه قطيفة أرغوانية ؛ ومعه أربعة آلاف فارس على زيّه؛ وثلاثمائة جارية بيض عليهن الحخلى 
والثياب الحُمر على البغال الشّهب"”, فلمًا رآه الناس فى تلك الرّينة قَالَ» الججهَال «الَّذِينَ 
يُرِيدُونَ4 ويطلبون الْحَيَاة آلدَنْيَا ويرغبون في متاعها وزينتها من بنى إسرائيل: ؤيَالَيْتَ4 كان 
تناه وأوتينا «يل ما أوتى قَارُونَ4 من المال والجاء والخّدم إن لذو حَظ عَظِيمٍ4 ونصيب وافر 

من الدنيا كال الذي أوكوا العِلْم» بالدين وبأحوال الآخرة وفوائد الزٌهد فى الدنيا للمتمئّين 
(وَيلكم» أيّها الطالبون للدنيا ذِنَوَاتٌ الله» وأجره العظيم فى الآخرة من الجنة ونعمهاالدائمه 
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«خَيْرُه مما تتمون (ِلِمَنْ آمَنَّ4 بالله ورسله واليوم الآخر 9وَعَمِلَ صَالِحاً» والكرامة عنده أعظم 
من الكرامة عند الناسء: وهذه الكلمة التى قالها العلماء بالله. أو هذه المَتُوبة التى وعدها الأنبياء لا 
يستقبلها ( وَل يُلَقَاهَاه أو لا ينالها «إلّا آلصَّابِرُونَ4 على الطاعات وترك المحرّمات وشدائد الدنيا 
وقضاتها: 


نَحَسَفْنَا بهِ وَبِدَارِهِ آلأضٌ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِنّة يَنضصُرُوئَهُ مِن دُونٍ آل وَمَا كَانَّ 
مِنَ آلْمُنتَصِرِينَ 4 وَأَضْبَحَ لين عَمَئْوًا مكانة الس تَتولرن لكان آنه 
يَبِسْطُ آلوَزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيفْدِرٌ لوا أن مَنَّ 1ف عَلََِا لَخْسَف بِنَا 
َيِكأَنُهُ لا بُفْلِحُ آلْكَافِوُونَ[١41و81]‏ 
ثم إن قارون أشر وبَطر وعتا «فَحَسَّفنا» أو غيّبناء أو ذهبنا طبه وَبِدَارِه» وكُنوزه الْأَرْضَ»ه. 
عن ابن عباس: أنّ قارون كان يُزْذي موسى كل وقت وهو يداريه للعرابة التى كانت بينهماء حتى 
نزلت الزكاة فصالحه عن كل ألف دينار على دينار» وعن ككل ألف دِرْهَم على دِرْهَم؛ فحسبه 
فاستكثره» فشححّت نفسهء فجمع بنى إسرائيل وقال: إن موسى يُريد أن يأحُذ أموالكم. فقالوا: أنت 
سيدنا وكبيرناء فمُرنا بما شئت. قال: تُبرطِل فلانة البغية حتى تَنْسبه إلى نفسها فيرفضه بنو إسرائيل؛ 
فجعل لها طشتاً من ذهب مملؤاً ذهباًء فلمًا كان يوم عيد قام موسى فقال: يا بني إسرائيل» من سرق 
قطعناء؛ ومن زنى وهو غير مُحصن جلدناه؛ وإن أحصن رجمناه. 
فقال قارون: وإن كنت أنت؟ قال: وإن كنت أناء قال: فإن بنى إسرائيل يقولون: إِنك فجرت بفلانة! 
فأحضرت فناشدها موسى بالله الذي فلق البحر وأنزل التوراة أن تصدّقٌ, فتداركها الله تعالى. فقالت: 
كَذبواء بل جعل لى قارون جعلاً على أن اقَذِفك بنفسىء فخر موسى ساجداً يبكي. وقال: يا ربّ» إن 
كنتٌ رسولك فاغضّب لىء فأوحى الله إليه أن مُر الأرض بما شئت. فانّها مُطيعة لك. فقال: يا نبي 
إسرائيل؛ إِنَ الله بعثني إلى قارون كما بعثني إلى فرعون» فمن كان معه فليّرَم مكانه» ومن كان معي 
فليعتزل؛ فاعتزلوا جميعاً غير رجلين. ثم قال: يا أرض حُحذيهم: فأخذتهم إلى الرُكّبء ثم قال: خذيهم» 
فأخذتهم إلى الأوساطء ثم قال: حُحذيهمء فأخذتهم إلى الأعناق» وقارون وأصحابه يتضرعون إلى 
موسىء ويناشدونه بالله والرجم» وموسى لايلتفت إليهم من شدَّة العّضب . ثم قال: خذيهم, فانطبقت 
عليهم الأرضء فأوحى الله إلى موسى: ما أفظّك! استغاثوا بك مراراً فلم ترحمهم,؛ أما وعرّتى لو 
دعونى مره واحدةٌ لوجدونى قريباً مجيباً. فاصبحت بنو إسرائيل يتناجون بينهم. نما دعا موسى على 


سورة القصص )8598١(78‏ ل ل 
قارون ليستبدٌ بداره وكُنوزه؛ فدعا الله حتى خسّف بداره وكُنوزه'. 

القمىّء قال: كان سبب هلاك قارون أنه لمّا أخرج موسى لقا بنى إسرائيل من مِصرء وأنزلهم 
البادية» أنزل الله عليهم المَنّ والسّلوئ... إلى أن قال: ففرض الله عليهم دُخول مصرء وحرمها عليهم 
أربعين سنة» وكانوا يقومون من أوَل الليل ويأحُذون في قراءة التوراة والدعاء والبكاءء وكان قارون 
منهم: وكان يقرأ التوراة» ولم يكن فيهم أحسن صوتاً منه» وكان يسمّى المنور لحسن قراءته ' وكان 
عدا الكساك 

فلمًا طال الأمر على بنى إسرائيل فى التيهء وأمروا بالتوبة» وكان قارون امتنع من الدخول معهم في 
التوبة» وكان موسى يُحبّه. فدخل موسى عليه وقال له: يا قارون» قومك فى التوبة وأنت قاعد ها هنا 
ادل معهم, وإلا ينزل بك العذاب فاستهان به واستهزأ بقوله» فخرج موسى من عنده مغتمَاً فجلس 
في فِناء قصره. وعليه جُبّة شعر» وفي رجليه نعلان من جلد حمار شراكُهما من خيوط شّعر» بيده 
العضاء فامن ارون أن يقك زياد قل خاظ بالنات :قت غلية تدفين مونيى عضي ديد ا وكان 
في صف شَّعَرات» كان إذا عَضِبٍ خرجت من ثيابه وقطر منها الدم؛ فقال موسى: يا ربّء إن لم تغضّب 
لى فلستٌ لك بنبى. فأوحى الله عز وجل: قد أمرت الأرض أن تُطيعك فمُرها بما شئت. 

وقد كان قارون قد أمر أن يُغْلَقَ باب القصرء فأقبل موسى فأوحى إلى الأبواب فانفرجتء؛ فدخل 
عليه» فلمًا نظر إليه قارون عَلِم أنه قد أتى بالعذابء فقال: يا موسىء أسألك بالرّجِم الذي بينى وبينك. 
فقال له: يا بن لاويء لا تزدنى من كلامكء يا أرض حُحذيهء فابتلعته بقصره وخزائنه. الخبر '. 

هنما كان لَهُ» 5 ذلك اليوم ١‏ من ِنّةِ4 وجماعة متعاضدين « يَنصَرُوئه 4 بدفع عذاب الخسف 


«مِن دُونٍ الله> وبغير نُصرته تعالى (وَمَا كَانَ4 قارون بنفسه «مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ4 والمدافعين 


لمات عر السمة عه 00 دام بن تَمَنَوَاه --- ذِمَكَائَهُ» ومتزلة ا 


ورَتِكَادٌ» وما أشبه أن «آلله»ه. 

وقيل: إن (وي) كان مركب من (ويك) بمعنى ويلك وإنء والمعنى ويلك اعلم أن الله * « يُبْسُطْ» 
ويوسّع «آلرَرْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِو على مُقتضى حكمته لا لكرامة المبسوط عليه «وَيَقَدِرٌ» 
ويِضَّيّقَ الرزق على من يشاء كذلكء لا لهوان المُضّيق عليه ِْلَوْلا أن مَنَّ آن» وأنعم ١َعَلَيْنَاهُ‏ بمنع 
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0 بجوو يع طن ور قا به لا اورت اناق فس تونق الفكنات الر حمق فى تبي القران جه 
إعطاء ما تمتّيناه من حظ قارون (لَخَسَفَ بنا» أيضاً فى الأرضء كما خَسّف بقارونء لتوليد الغنئ 
فيما مثل ماولّده فيه من الكبر والتجبّر والبغي والفساد ونحوها من المُهْلِكات (وَنْكََتهُ لا يفْلِحْ» ولا 
ينجو من العذاب «الكَافِوُونَ» لتِعَم الله المُكَذْبون لرسله. 

أقول: فى الآيات دلالة واضحة على ذم الغنى وحبّ الدنيا وتمئّى حُطامها إلا للتوصّل إلى مرضاة 
الله ودرجات الآخرة. 

عن كبشة الأنماري: أنه سَمِع رسول الله وله يقول: شلاث أقسم عليهنٌ؛ وأحدئكم بحديث 
فاحْمظوهء فأمًا التى أقسم عليهن:ء فانّه ما نتقص مال عبدٍ من صدقة؛ ولا ظَلم عبد مَظلّمة صبر عليها إلا 
زاده الله عرّأء ولا فتح عبدٌ باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فَفْر وامّا الذي أحدثكم فاحْمّظوه؛ إنما 
الدنيا لأربعة نَمَِ:ْ عبد رزقه الله علما ومالاً فهو تفي فيه ربّهء ويّصل فيه رَحِمهء ويعمل لله فيه بحمّه 
فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علماً ولم يَرَزْقه مال فهو صادق النيّة يقول: لو أن لى مالاً 
لعَملت بعمل فلان؛ فهوبنيّته. وأجرهما سّواء. وعبد رزقه الله مالاء ولم يَرْزّقه علماً؛ فهو لا يتمّى فيه 
ربّه» ولا يّصل فيه رَحِمهء ولا يعمل لله فيه بحقّه. وعبد لم يَرْزُقه الله علماً ولا مالًء فهو يقول: لو أن لى 
مالا لعَمِلت فيه بعمل فلان» فهو بنيّته» ووزرهما سواء»'. 

القمى: أنه سأل بعض اليهود أمير المؤمنين كلا عن سجن طاف أقطار الأرض بصاحبه؛ فقال: «يا 
يهوديء أمًا السجن الذي طاف أقطار الأرض بصاحبه؛ فاه الحوت الذي حُبس يونس فى بطنه 
فدخل في بحر القّلرُّم, ثم خرج إلى بحر مِصرء ثم دخل بحر طَبّرستانء ثم خرج في دجلة العوراء ' ثم 
مرّبه تحت الأرض حتى لَحِق بقارون... إلى أن قال: وكان يونس يسبّح الله ويستغفره؛ فسَمِع قارون 
صوته. فال للمَلّك الموكل به: انظرني فائى أسمع كلاماء فأوحي إلى المَلّك: انظره فأنظره؛ فقال 
قارون: من أنت؟ قال يونس: أنا المدنت الخاطع يوسن بن :متئ: قال: فما فعل شديد الغضت لله 
موسى بن عمران؟ قال: هيهات هَلّك. قال: فما فعل الرؤوف الرحيم على قومه هارون بن عمران؟ 
قال: هلك. قال: فما فعلت كلثم بنت عمران التى كانت سمّيت لى؟ قال: هيهات ما بقى من آل عمران 
أحدٌ. فقال قارون: واأسفاً على آل عمران! فشكر الله تعالى له ذلكء فأمر المَّلك الموكّل به أن يرفع 
العذاب عنه ايّام الدنيا» '. 


3 فى النسخة: العور, وفى تفسير القمى: الغوراء؛ وفى تفسير الصافى: الغور. وما اثبتناه من معجم البلدان. ودجلهة 
العوراء: اسم لدجلة البصرة علم لها. معجم البلدان 60. 
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سورة القصص 87(178) معي لمجت الحو أده ناد ساكسو ا اب رمو ضحد ا ماود لأ وبا م 1 

وعن الباقر عد فى حديث ذكر فيه حُوت يونس - قال: «فطاف به البحار السبعة حتى صار إلى 
التجن المسحور» ويه يعدب قارون» فسَمع قارون دويَّاً. فسأل المَلك عن ذلكء فأخبره أنّه يونس, 
وأن الله حبسه فى بطن الحُوتء فقال له قارون: تأذَّن لى أن أكلمك؟ فأذن له. فسأله عن موسىء 
فأخبره أنّه مات فبكى ثم سأله عن هارونء فأخبره أنّه مات فبكى وجّزع جَرَعاً شديدأء ثم سأله عن 
أخته كلثم» وكانت مسمّاة له فأخبره أنْها ماتتء فبكى وجّزع جَرَّعاً شديدأء فأوحى الله إلى المَلّك 
الموكل به أن ارفع عنه العذاب بقيّة أيام الدنيا لرقته على قرابته)'. 

أقول: فى الروايات إشكالاتء والذي يهرّن الخَطب أنّها أخبار أحاد لا تزيد علماً ولا عملاً. 


ِلك آلدَّارٌ آلآخِرَةٌ تَجِعَلّهَا لِلّذِينَ لا يُرِيدُونَ علو فى الأزضن :ولا ناد 
وَآلْعَاقِبَةٌ لِلَمُتَّقِينَ [87] 

ثم بشّر سبحانه المتقّين بالعاقبة المحمود: معظماً لأمر الآخرة وثوابها بقوله: ١‏ يِلْكَ آلذَّارُ آلآَخِرَة» 
الى سيعت خبرهاء وبلغك وصفها دار 9تَجْعَلّهَا ِنَذِينَ لآ يُرِيدُونَ عَلُوَا»ه واربضا هام وغَلبة 
وسلطاناً فى آلَْرْضٍِ» كما أراد فرعون وقارون (وَلَا فَسَادا» بالظلم والعدوان على الناس كما 
أراداه ل وَالْعَاقِبَة4: المحمودة من الحئة وتعيمها طللْمتَّقنْنَ »> :والمحترؤين غن العلوَ والفساد .وما لا 
وزشاء الله 

روى بعض العامة عن أمير المؤمنين نليةٍ أنّه كان يمشى فى الأسواق وهو والٍ يرشّد الضالء ويُعينٌ 
الضعيفء ويَّمُرَ بالبياع والبقَال» فيفتح عليه القرآن ويقرأ هذه الآية» ويقول: «نزلت في أهل العدل 
والتواضع من الولاة وأهل المقدرة من سائر الناس» '. 

وعنه بطرّقهم: «أنّ الرجل ليُعجبه أن يكون شراك ' نعله أجود من شراك نعل صاحبه؛ فيدخل 
0 

وعن الصادق لكِلا: «العلوَ: الشرف» والفساد: النساء»”. 

وعنه ع1 أنه قال لحفص بن غياث: «يا حَمُصء ما منزلة الدنيا من نفسى إلا منزلة المَيْنّة, إذا 
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0 ة 88 ااا ال 2 2 ل 
اضطررت إليها أكلت منها. يا حَمصء إن الله تبارك وتعالى عَلِم ما العباد عاملون» وإلى ما هم صائرون» 
فحَلم عنهم عند أعمالهم السيئة لعلمه السابق فيهم؛ فلا يَغْرَنّك خسن الطلب ممّن لا يخاف القُوتْ» 
ثم تلا الآية» وجعل يبكىء ويقول: «ذهبت والله الأمانى عند هذه الآية » فاز والله الأبرار» أتدري من 


هم؟ هم الذين لا يُودُون الذرّ'؛ كفى بخشية الله عِلماً وكفى بالاغترار بالله جهالة ". 


مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةٍ قَلهُ خَيرَ ِنْهَا وَمَن جَاءَ ِالسَيْئةٍ قلا يُجْرَى آلَِينَ عَمِلُوا 
آلسَّيّئَاتٍ إلا مَا كَانُوا يَْمَلُونَ # إِنَّ آلّذِى فَرَض عَلَيْكَ آلْقُوْآنَ لَرَادُكَ إلى مَعَادٍ 
قُل رَبى أَعْلَمُ من جَاءَ ِالهُدَئ وَمَنْ هُوَ فى ضَّلالٍ مُبِينِ[84و 80] 
ثم بين سبحانه ما به تحضّل الدار الآخرة والعاقبة المحمودة بقوله: (مَنْ جَاءً بِالْحَسَنَةِ»ِ وقد مر 
تفسيرها فى آخر سورة النمل ' ظفَلَّهُ4 بمقتضى التفضّل شيء أفضل من تلك الحسنة و 9خََيْرٌ 
مِنْهَا4 ذاتاً ووصفاً فى القيامة «وَمَن جَاءَ بالسَّيّئَةِ» وعَمِل ما يسوء ربّه كالشّرك والعصيان ؤفَلا 
يُجْرَى الَّذِينَ عَمِلُوا آلسَيّئاتٍ إِلَا4 مثل ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4 بمقتضى العدلء لا يُزادون عليه ولا 
لقيو 
وفى تكرير إسناد السيئة إليهم مبالغة فى الرّجر عنهاء وفى تهجين حالهم؛ وزيادة تبغيض لها في 
قلوب السامعين؛ وفيه تنبيه على عِظم كلمة الكّفر بحيث إن العذاب الدائم مثلها. 
ثم بشر نبيه بأنّ عاقبته أحمد العواقب بقوله: دِإِنّ اذى فَرَض عَلَيْكَ الْقُرْآنَ وأوجب عليك 
تلاوته وتعظيمه وتبليغه والعمل به (لَرَادّك4 بعد خروجك من الدنيا «إلى مَعَادٍ4 ومرجع عظيم 
الشأن بحيث يَغبطك به الأوّلون والآخرون: وهو المقام المحمودء ثواباً على إحسانك فى الخد 
وتحمّلك المشاقٌ الى لا تتحمّلها الجبال. 
وقيل: إن المراد بالمعاد مكة؛ وإِنّما كر للتنبيه على عِظم شأنه؛ فان استيلاءه عقْلاٍ عليهاء وقهره 
أهلها. وظهور عرّ الاسلام وذل الكفرء بعد كونه مقهوراً ومغلوباًء من خوارق العادات الدالة على 
رسالتهء والاخبار به قبل ظهور أماراته» بل وجود أمارات خلافه من الأخبار الغيبيّة. 
روي أنه عب خخرج من الغارء وسار فى غير الطريق مخافة الطَلَبء فلمًا أمِن رَجَع إلى الطريق, 
ونزل بالجّحفة بين مكّة والمدينة» وعَرّف الطريق إلى مكة؛ واشتاق إليهاء وذكر مولده ومولد أبيه. 


.84/717 ؟. النمل:‎ .١٠١1 :5 الذرٌ: اصغر النمل. ”. تفسير القمى 5: 187١؛ تفسير الصافى‎ ١ 
.5١ :56 غ. تفسير الرازي‎ 


سورة القصص 58 (5/-88) ةر يي 5 
فنزل جَبْرَئِيل وقال: تشتاق إلى بلدك ومولدك؟ قال: «نعم». فقال جَبْرئيل: إن الله يقول: «إِنَّ آلَذِى 
َرَض عَلَيْكَ الْقرْآنَ لَرَادُكَ إلى مَعَادِ» , يعنى إلى مكة ظاهراً على أهلها'. 

أقول: يُمكن كن المراذ بالمعاد الداتيوئ والأخروى: 

وعن السجاد: «يرجع إليكم نيكم ينا وَاميو ارسي والأئمّة لتق ) '. 

وعن الباقر عْظِا: «أنّه ذكر عنده ' جابر فقال: رَحِم الله جابراً لقد بِلَّمَ من عِلمه أنه كان يعرف تأويل 
هذه الآية) , يعنى الرجعة * ظ 

ثم أمره سبحانه ببيان علّة استحقاقه الردَ إلى معاد عظيم الشأن بقوله: «قل» يا محمد «رَ بى أَعْلَمُ 
مَن جَاء بِالْهُدَىْ4 والتزم بالدين الحلٌء وما يستحمّه من النواب في الدارين «وَمَنْ هُوَه مُنْهَمك 


فى ضلالٍ مُبِينِ» وانحراف واضح عن الحقٌّ وما يستحقه من الهّوان والعذاب فى النشأتين. 


وَمَا كُنْتَ تَوْجُوا أن بُلْقَى إِلَيِكَ آلْكِنًا َب إلا َحْمَةُ من ربك قلا كن طبر 
لْكَافِرِينَ * وَلَا ِيَصُدَّنَك عَنْ آيَات ت الله يتغل أن ريك آذ إلى رَبَلَ وَلا 


تَكوَنَ م مِنَ الْمُشْرِكِينَ * وَلَا تَدْعٌ مَعَ آشه إلهاً آخَرَ لا إِله إلا مُوَ كُلّ شَئْءٍ مَالِك 
لاوح جَهَهُ لَه آلْحَكُم وَإِلَيْهِ تو جَعُونَ [88-87] 


ا 
ثم استشهد سبحانه على تخصيصه بأفضل الكرامة بتخصيصه بنزول القرآن الذي هو أفضل الكّتب 
عليه بقوله: 9وَمَا كُنْتَ تَوجُواة يا محمد «أن يُلْقَىه وينزل <!آ لَيِكَ آلكِئَابُ» الذي مو أفضل 
الكتبء وما كان ذلك (إِلَا رَحْمَةٌ» عظيمة عليك خاصّة بك «ين رَبَّكَ4 اللأُطيف بك لم يَشْركك 
فيها غيرك من الرٌسلء فاذا عَيِمت غاية لطفه بك «فَلا تَكُوئَنَ ظهيراً» وعَوناً هلِلْكَافِرِينَ4 الذين هم 
أعداؤه بالمداراة معهم: والتحمّل عنهمء والاجابة إلى طليتهم؛ بل كن عدوّهم وعوناً للمؤمنين الذين 
هم أحباؤه «وَلَا يَصَدَ يَصُدَّنّكَ4 هؤلاء المشركون ولا يَضْرِفتّك «عَنْ» تلاوة «آيَات الله» المرآنية 
وتبليغهاء والعمل بها (بَعْدَ إِذ أنرِلَثْ» تلك الآيات «ِْإِلَيْكَ4 وثليت عليك (وَآدْعٌ» الناس «ٍَإِلى» 
ووه ك4 وعبادته «وَلَا تُكُوئنَ4 البتة أبداً همِنَ الْمُشْرِكِينَ4 في الألوهية: أو في الدعوة «وَلَا 
تَذْعٌ مَعَ آله إلها آخَره. 
لعلّ التكتة في هذه الخطابات قطع أطماع المشركين منه يي فاهم كانوا يَدْعونه إلى دينهم؛ أو 
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01 موديو جه ونان ووه وف وم واوا مدعو تيز نقغات الرسين فى اتففير القوانعة 
المبالغة في قبح هذه الأمور بحيث ينهئ عنها من يمتنع صدورها منه؛ فكيف بغيره؛ أو نهى أمّته 
بطريق إِيَاك أعنى واسمعى يا جارة. 

وقيل: يعنى لا تعتمد على غير الله؛ ولا تتخذ وكيلاً فى أمورك سواه '. لأنه دلالة» يلجأ إليه فى 
دفع المضار وجلب المنافع إلا هُوَ تعالى وحده. فانّه القادر القاهر الغالب على كل شىء و 8 كل 
شَىْءٍ» من الروحانيات والجسمانيات طهَالِكَ4 وفان (إِلَّا وَجهَهُ4 وذاته لأنّه الواجب الوجود 
الذي يمتنع عليه القناء. 

وقيل: يعنى إلا ما أريد به وجهه من الأعمال '. 

وفى الأثر: يُجاء بالدنيا يوم القيامة فيقال: ميّزوا ما كان منها لله ثم يُوْمَر بسائرها فيّلَئ فى النار '. 

وقيل: يعنى سلطانه ومُلكه الذي لا يزال. 

وعن الصادق ع قال: ٠كل‏ شىءٍ غاللف الانة اخند:طريق الحن»”. 

وعنه طَليْلا: «من أتى الله بما أمره من طاعة محمد والائمّة يق من بعده؛ فهو الوجه الذي لا يهلك) 
ثم قرأ طمن يطع الرسول فقد اطاع الله»”. 

أقول: المراد أن كل مطيع لله ولرسوله فهو وجه الله الذي يُواجه به خلقهء وهو باتي في الجنان 
دوزو ق تاد وله أبداء ومن هوس افرن الدسلوسولةه كوو مع الهالكدوموعةه للا (اثنا ع وذ لكوع 
الله الذي يُؤتى منه)'. 

وعن الباقر نِلا: «أنّ الله عرّ وجل أعظم من أن يُوصَف بالوجه؛ لكن معناه كل شىء هالك إلادينه: 
والوجه الذي يُؤتى 10 

أقول: الظاهر أن الجملة الأخيرة تفسير الدين؛ والمراد بالوجه فيها الجهة التى يُؤتى منهاء ويُختّمل 
أن يكون المراد الهداة إلى الله فائّهم السبب الذي يقبل الله ويتوجّه بهم إلى خلقه, بل لا فرق بين 
المعنيين؛ فائّهم ميق لشدة التزامهم بالدين كأنهم صاروا مجسّمته. 

عن الصادق ليه : إلا وَجهَهُ4 قال: «دينه» وكان رسول الله وأمير المؤمنين طِيئه دين الله ووجهه. 
وعينه فى عباده» ولسانه الذي ينطق بهء ويده على خخلقهء ونحن وجه الله الذي يُؤتى منه» لن نَزَل فى 
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سورة القصص 58 (85/-88) الم ل و از 
عباده ما دام لله فيهم رَوِيّة) قيل: ماالرٌؤْيّة؟ قال: «الحاجة» وإذا لم تكن لله فيهم حاجة رَفَعنا إليه وصنع 
اها عت 

وعن الباقر نظ فى هذه الآية ‏ قال: «أفيفنى كل شىء ويبقى الوجه؟)» ثم قال: «الله أعظم من أن 
رطفي نه افدرورالسمير ساق 

وعن أمير المؤمنين مكٍِ بعد تفسير الوجه بالدين قال: «لأنّ من المحال أن يَهِلِك منه كل شىءٍ 
ويبقى الوجه؛ وهو أجل وأعظم من ذلكء وإنّما يهلك ما ليس منه؛ ألا ترى أنه تعالى قال: « كل من 
عليها فان : ويبقى وجه ربك4 ' فمَضّل بين خَلْقَه ووجهه)”. 

أقول: حاصل المراد أنْ الوجه هو الجهة التى بها يُقبل الشىء إلى غيره؛ والله منرّه عن الجهة 
والعضوء فالمراد منه ما هو سبب إقباله إلى خلقه وهو دينه وحججه الذين ببركتهم تنزل الرحمة. 

قيل: إن مرجع ضمير وجهه هو الشىءء ووجه الشىء هو الذي يلى جهته تعالى؛ فان كل 62 
مركب من الوجود والماهية والثانى اعتباري لا خارج له" اتصافه بالوجود بالعرض والمجاز, فان 
العدم لا يصير في الحقيقة معروضاً للوجود الذي هو نقيضه. كما لا يصير الوجود معروضاً للعدم؛ ولا 
يقال: انعدم الوجود.ء بل يحصل بينهما إضافة اعتبارية يقال بها الماهية موجودة؛ وصار الموجود 
معدوماًء والوجود المطلق وجه الله؛ وهو بات أبداًء والماهية باعتبار إضافتها إلى الوجود هالكة. 

قيل: إنّه ورد في حديث: أن الضمير راجع إلى الشيء؛ ثم فسّره بأن وجه الشيء لا يهلِك ما يقابل 
منه إلى الله وهو رُوحه وحقيقته ومّلكوته. ومحل معرفة الله منه النى تبقى بعد فناء جسمه 
واتمخصيه : 

ثم إنه تعالى بعد بيان ثبوت ذاته؛ بِيّن ثبوت الحكم لنفسه فى عالم الوجود بقوله: هِلَهُ الْحُكْم» 
والقضاء النافذ فى كل شىءء وفى جميع العوالم «وَإِلَيْوِ4 وحده «تُرْجَعُونَ4 عند البعث للجزاء 
بالحقّ والعدل؛ وقد استدلت المُجسّمة بهذه الآية حيث أثبت سبحانه لنفسه الوجه"؛ وبطلانه ظاهر 
بحكم العقل والروايات السابقة. 

الحمد لله على ما أنعم على من التوفيق لإتمام تفسير السورة المباركة؛ وأسأله التوفيق لتفسير ما 
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يشم آله آلرْحمنٍ ألرْجيم 
الم * أَحَسِبَ آلنَّاسُ أن يُتْرَكُوا أن يَقُونُوا آمَنَا وَهُمْ لا يُفَْتُونَ[١‏ و ؟] 

ثم لمًا يمت سورة القصص المتضمُنة لبيان افتتان قارون بالدنيا وخُطامها حتى عارض موسى 
ولقربه [منه] حتى خسف الله به وبداره الأرض مع كونه أقرأ بنى إسرائيل للتوراة وأقرب جُلهم من 
موسىء وبيان نهى النبئ الذي كان معصوماً من الخطأ والزلل عن الافتتان بالمشركين ومواعيدهم 
مبالغة فى زجر أتباعه منه» ُظمت سورة العنكبوت المبدوأة بإنكار حُسبان قبول دعوى الايمان من 
المؤمنين بغير افتتانهم بحب الدنيا وامتحانهم بالبلايا والشدائد حتى يتميّز المخلص من المنافق 
والصادق في دعوته من الكاذبء والاخبار بأنّ دأبه تعالى من أوّل الدنيا امتحان المدّعين للايمان 
بالتكاليف والمِحَن وعدم قبول دعوتهم بلا ظهور آثار الايمان فيهم من الصبر فى طاعة الله وتحمّل 
المشاقٌ فى جنب الله فابتدأ بذكر أسمائه بقوله: «بشم آله آلرَحمْن آلرّحِيم4. 

ثم لما كان لزوم اختبار حال المؤمنين في الحُلوص والتفاق من الميطالت المهمّة النافعة» ذكر 
الحروف المقطعات لتوجيه القلوب إلى استماعه بقوله: «الم» وقد مرّ تأويلها في الطرفة؛ لم شرع 
سبحانه فى بيان لزوم كون الايمان عن صميم القلب لا بظاهر المول بقوله: لأَحَسِبَ آلنَّاسُ» 
وتوهّموا «أن يُتْرَكُوا4 ويُهملوا ولا يُؤاخذوا على عدم الايمان بمجرّد «أن يَقُولُوا بألستتهم 
<آمَنّا4 بالله «وَ» برسوله وبدار الآخرة» والحال أن ١ِْهُمْ‏ لا يُفْتَُونَ4 ولا يلون بأنواع البلاءء 
ولايُمْتَحَنُون فى إيمانهم بالشدائد ومشاقٌ التكاليف حتى يظهر ثباتهم في الايمان وخلوصهم في 
التوحيد. 

وقيل: فى وجه تعلق السورة بما قبلها أنّه لما قال سبحانه فى السورة السابقة: «ان الذى فرض 
عليك القرآن لرادك إلى معاد» ' وكان المراد أن يَدْدّه إلى مكّة ظاهراً غالباً على الكمارء ظافراً طالباً 
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3 774ا)/ 8 ااا ا 00 
للثأرء وكان فيه احتمال مشاقٌ القئال» وصّعُبٍ على البعض ذلكء فقال سبحانه: 9أَحَسِبٌ آلنَّاسٌ أن 
يُثْرَكُواه ولا يُؤمروا بالجهاد'. 

وقيل: إنه لما قال فى أواخر السابقة «ادع إلى ربك4 " وكان فى الدعاء إليه الطّعان والحراب؛ لأنّ 
النبئ يَبيةٌ وأصحابه كانوا مأمورين بالجهاد إن لم يمن الكمّار, فشّق على البعض ذلكء فقال سبحانه: 
<أَحَسِبَ الئّاش» "' 

وقيل: إنّه لما قال فى آخر السورة السابقة: « كل شىء هالك إِلّا وجهه» ؛ ذَكّر بعده ما يُبطِلٍ قول 
المنكرين للحشر من قوله: «له الحكم وإليه ترجعون4 ” يعنى ليس كل شىء هالكاً من غير رجوع, 
بل كل هالك وله رجوعٌ إلى الله؛ وكان من قول منكري الحشر إِنّه لا فائدة فى التكاليف إذا لم يكن 
جوع ومعاة هلما آنيت الله الرنجوغ: يتن لسن التكليت رقولة: أشنت التاش »> إلى آخترة'..وها 
ذكرنا أحسن الوجوه؛ ويمكن أن يكون وجه النّظم جميع الوجوه. 

قيل: نزلت في قوم من المؤمنين كانوا بمكة؛ وكان كمّار قريش يُؤْذونهم ويعذبونهم على الاسلام: 
وكانت صدورهم تضيق لذلكء ويجْرّعون فتداركهم الله بالتسلية بهذه الآية". 

وقيل: إنّها نزلت فى عمّار بن ياسرء وعياش بن أبى ربيعة» والوليد بن الوليد؛ وسلمة بن هشام” 
وكانوا يُعَذّبون بمكّة'. 

أقول: هذان الوجهان يُوافمان القول بأن جميع السورة أو الآيات العشر من أولها مكية: كما عليه 
جممٌ من المفسرين' '. وأمًّا على القول بأنّ جميعها أو عشر آيات من أولها مدنية» كما عليه آخرون 
فلا [يوافق الوجهين]' '. 

وقيل: الآية نزلت فى أقوام بمكة هاجرواء فتبعهم الكمّارء فاستشهد بعضٌ ونجا الباقون"٠‏ 

وقيل: نزلت فى مِهْجَع بن عبدالله, قل يوم بدرء وكان أبواه وأقاربه يَجْرّعون عليه ١"‏ 

عن الصادق عا : «معنى يُفتَنون يُنتَلون فى أنفسهم وأموالهم)*١‏ 

وعن الكاظم لجا أنه قرأ هذه الآية» ثم قال: «ما الفتنة؟» قيل: الفتنة في الدين. فقال: «يُفتّنون كما 
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سورة العنكبوت 9؟(”) تكسف وجع كاج خس يخ افون ورم ادوكس اروم ب اا ا ل و 
يُفْئّن الذهب» ثم قال: ايُخَلضون كما بُخَلصن الذهب '. 

عن النبى يَيَِةُ: لما نزلت هذه الآية قال: «لابدٌ من فتنة تُبتلى بها الأمّة بعد نبيهاء ليتعيّن " الصادق من 
الكاذب:؛ لأنّ الوحى قد انقطع وبقى السيف وافتراق " الكلمة إلى يوم القيامة).. 

وفى (نهج البلاغة): قام رجل فقال: يا أمير المؤمنين» أخبرنا عن الفتنة» وهل سألت رسول اله وي 
عنها؟ فقال على نلا: «لما أنزل الله سبحانه: 9أَحَسِبَ آلنَّاسٌ4 الآية: عَيِمت أن الفتنة لا تنزل بنا 
ورسول اله ييا بين أظهرناء فقلت: يا رسول الله ما هذه الفتنة التى أخبرك الله بها؟ فقال: يا على إن 
أمتى سيفْتنُون من بعدي. فقلت: يا رسول الله» أو ليس قلت لى يوم أحد حيث استّشْهد من استُشْهد 
عر المسلمية وسوت” عنّى الشهادة فشىٌ ذلك على: ابشر فان الشهادة من ورائك؟ فقال لى: إن 
ذلك كذلك, فكيف صبرك إذن؟ فقلت: يا رسول الله ليس هذا من مواطن الصبرء ولكن من مواطن 
اشر والسكر فقال: يا علىء سَيْفتَنُون بأموالهم؛ ويَمْنّون بدينهم على ربّهمء ويَتَمنّون رحمته 
ويأمنون سَخَطهء ويستحلون حرامه بالشهادة الكاذبة والأهواء الساهية فيستحلون الخمر بالنبيذ: 
والسّحت بالهدية» والربا بالبيع. قلت: يا رسول الله» فأيّ المنازل أنزلهم [عند ذلك ]. أبمنزلة ردّة أم 
بمنزلة فتنة؟ فقال: بمنزلة فتنة)'. 

وعن الكاظم َي قال: «جاء العباس إلى أمير المؤمنين» فقال: انطلق يبايع " لك الناس. فقال له أمير 
العو متيرة: أتراهم فاعلين؟ قال: نعم. قال: فأين قوله عز وجل الم د 0 آلنّاسُ »> الآية)6. 


وَلَقَد فَتَنَا آلَّذِينَ مِن فَْلِهِمْ فَليَعْلَمَنَ آله آلَّذِينَ صَدَّقُوا وَليَعْلَمَنَ لْكَاذِْبِينَ [؟] 
ثم إنه بعد إنكار ذلك الحُسبان الفاسدء بِيّن عدم جوازه ببيان أن تفتين مُدَعى الايمان وعدم قبول 
دعواه مالم يقترن بالصبر على البأساء والضراءء دأبه القديم الذي لا يجوز تخلفه منه تعالى بقوله: 
<و4 بالل (ِلَقَدْ فَتَنَّهِ وامتحنًا بالصبر على الشدائد المؤمنين «الَّذِينَ4 كانوا «مِن قَبْلِهِمْ4 وفي 
الأعصار السابقة على عُصْرهم فَلَيَعْلَمَنَ4 وليُميزن «آله الَِّينَ صَدَقُواه فى دعواهم الايمان 
ووَلَيَعْلَمَنَّ4 وليميزن «الْكَاذْبِينَ4 فيه فترّل سبحانه نفسه فى إيجاد مُوجبات تميّزهم في الظاهر 
وفى نظرهم منزلة الجاهل الذي يُريد أن يعلم حال قلبهم وواقع إيمانهم مع كونه بالذات عالماً 
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بسرائر هم وضمائرهم. 

وقيل: إِنْ المعنى فليرينٌ الله '. وقيل: يعني فليُظهرن الله '. وقيل: يعنى فليُجازِينَ الله؛ والكل على 
ذكر المُسبّب وإرادة السبب ". وقيل: إن « يَعْلَمَنَّ محمول على ظاهره » والمراد أن بالامتحان يتعلّق 
علمه بالواقع تعلقاً حالياً بعد ما كان تعلقه تعلقاً استقبالياً. 

وفيه أنّه مبنى على كون المعلومات عنده يَبييْةُ حالياً واستقبالياًء ولا يكون ذلك إلأعلى فرض كونه 
تعالى محاطاً بالزمان» وهو باطل قطعاًء فالموجودات فى علمه تعالى كلها فى عرض واحدء والتقدّم 
والتأخر فيها نما يكون فى نظرنا مع أن الظاهر أنه بالامتحان يستكشف ما هو موجود فى الحال من 
صدق الايمان وكذبه؛ لا ما يتحمّق بعد الامتحان. ويمكن أن يكون المعنى أنّ فتنة المؤمنين ليس 
لأجل عمله تعالى بواقع إيمان المدعى له؛ فانّ الله تعالى ليعلم البتة صدق الصادق وكذب الكاذب. 

قيل: لما كان المراد من الكاذبين المستديمين للكفر والمستمرين عليه؛ عبر عنهم بصيغة الفاعل 
الدال على الثبوتء بخلاف الصادقين* فان المراد منهم المؤمنون الذين كانوا قريبى العهد بالايمان. 

وفيه: أن عنوان الكذب أيضاً كان حادثاً في ذلك الزمان» وإن كان كفرهم قديماً ومستمرًاً فيهم. 


أمْ حَسِب الَّذِينَ يَعْمَلُونَ آلسّيّئَاتِ أن يَسْبِقُونًا سَاءَ مَا يَحْكّمُونَ # مَن كَانَ 
يَرْجُوا لِقَاءَ آله فَإِنَّ أ أَجَلَ أن لا لات وَهُوَ آَلسَّمِيعٌ آلْعَلِيُ[؛ و 0] 


حر رك اي اع رح و ادر وا واس 

قيل: إن المعنى: بل' أظَنّ الكفار طالَّذِينَ يَعْمَلُونَ آلسَّيّنَاتِه بجوانحهم" وجوارحهم «أن 
يَسْبِقُونَا4 ويَقُوتونا إن لم تُعذبهم فى الحال على سيئاتهم ليس الأمر كما يَحْسُبونء بل إِنْ لم تُعذبهم 
فى الحال تُعذّبهم فيما بعد بحكم الإيعاد» فانّ الإمهال لا يستلزم الإهمال؛ فانٌ التعجيل في المجازاة 
شُغل من يخاف الفوت طسَاءَ مَا يَحْكْمُونَ4 به من أن عغصيانهم لا يستتبع عقوبة» ومخالفتهم 
لأحكام الله لايستعقب عذاباً وتكالاً. فان الحكم الحَسن مايحكُم به العقلء من أن الله الحكيم لايُهمل 
الناس؛ بل يجعل لهم أحكاماً وتكاليف ينتظم بها معاشهم ومعادهم, ومخالفتها موجبة لاستحقاق 
العقاب» والحكيم يُعطى كل ذي حقٌّ حمّه؛ ولولا العقوبة على مخالفة الأحكام لكان جعلها بلا فائدة 
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سورة العنكبوت 57(179و79) ل الس ا الي داواي الي ا ل 
ولولا جعلها لكان خحلق الناس عبثاً. 

ثم حثٌ سبحانه الناس على ترك السيئات والعمل بالطاعات بتخويفهم من إتيان يوم القيامة ودار 
الجزاء بقوله: «مَن كَانَ يَرْجُوا4 ويتوقع ؤِلِقَاءَ آللو» وملاقاة دار جزائه» فليَجْهَد فى ترك السيئات 
والقيام بالعبادات؛ وليُسارع إلى موجبات غفران الله وثوابه» وليحذر ممًا يَسُوقه إلى عقاب الله وتكاله: 
وليستعدٌ لإتيان أجل الله ويوم جزائه هفَإِنَ أَجَلَ آله وغاية زمان انقضاء الدنيا الذي عيّنه الله لقنائها 
والله ولآت»ه وكائن. 

عن أمير المؤمنين طَيِلاٍ: «من كان يمن بأنّه مبعوثء فانّ وعد الله لآت من الثواب والعقاب»'. 

ولا يخفى على الله شيءٌ من أقوال الناس وأعمالهم «وَهُوَ آلسَّمِيعٌ 4 لأقوالهم «الْعَلِيةُ4 بأعمالهم 
وأحوالهم؛ فيجازيهم حسبما بستحقونء ولا يفوته شىء» فبادروا العمل قبل الفوت. 


م 


امات وار حي | 1ن عن اللي 1 وَأَلِذْ ين 


-ٍ 


د22 مه 


وَعَمِلُوا آلصَّالِحَاتٍ لَنْكَفْرَنَ عَنْهُمْ سَيْدَاتِهِمْ وَلْنَجْزِيَنّْهُمْ أَحْسَنَّ ا 
يَعْمَلُونَ [3و 7] 
ثم بالغ فى الحتٌ على الطاعة بقوله: «وَمَن جَاهَدَ» نفسه بترك الشهوات» والصبر على الطاعات؛ 
وجاهد الكمار بالسيف. والشيطان بدفع وساوسه ؤَفَإِنّمَا يُجَاهِدٌ4 جهاداً نافعاً هلِنَفْسِهِ» وفائدته 
الدنيوية والأخروية عائدةٌ له لا تتعدّاه إلى الله <إِنَّ آل» الخالق للموجودات (لْغَنِيٌ4 بالذات 
لِعَن» الموجودات فى طالْعَالَمِينَ4 ومنافعهاء وإنما الموجودات فى وجودها وبقائها وكمالها 
محتاجة إلى فضله وإحسانه وفيضه. 
ثم إِنّه تعالى بعد بيان عود فوائد مجاهدته وأعماله إلى نفسه إجمالاً. نبّه على أهمّ فوائدها العائدة 
البداتقضنياة غوله: :ط والذيق امثوا4 نوبعلااتنة الندووبيالة وهوله و لكان الكسرء لظ وَعَيلوا» الأعمال 
<الصَّالِحَاتِ4 المرضيّات عند الله المأتيات لوجهه (لتُكَفْرَنَ4 وتَسْتّرنَ عن الناس بل (ِعَنْهُمْ» 
أنفسهم «ٍَْسَيّنَاتِهم» وقبائح أعمالهم التى صدرت فى الدنيا عنهم بالغأ ما بلغ بمحوها عن دفاتر 
أعمالهم, لثلا يطلع عليها أحدٌ حتى نفه «وَلْتَجْرِينَّهُم :4 على إيمانهم وأعمالهم «أَحْسَنَ4 وأفضل 
جزاء < الّذِى كائوا فى الدنيا « يَعْمَلُونَ> من الإقرار بالتوحيد, والقيام بالطاعات؛ وممًا هو لا عينٌ 
راكوولا ال تيعس وله جار عن فلب اد 
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وَوَصّيْنَا آلانسَانَ بوَالِدَْهِ حُسْناً ون جَاهَدَاكَ لِتَشْرِكَ بى ما ليس لَك به عِلْمَ 
ثلا نُطِمْهُمَا إِلَىَ مَرْجِعُكُم فَنبتُكُم بِمَا كُتُمْ َعمَلُونَ[ه] 

ثم لمّا كان أقوى الموانع من الايمان وطاعة الله رعاية ميل الأقارب والأرحام خصوصاً الوالدين 
الذين كان الاحسان إليهم من أهمّ الواجبات والمحسّنات العقلية والشرعية؛ نهى سبحانه عن جعل 
نهيهما عن الايمان بالتوحيد مانعاً عنه بقوله: «وَوَصَّيْنَا آلانسَانَ© وأوجبنا عليه أكيداً أن يفعل 
ٍبِوَالِدَيْهِ4 ما يُعَدَ من غاية كونه ذا حسن «حُسْناً» وعين صلاح فضلاً عن الإطاعة والاتقياد لهما 
(وَ4 قلناله: «إن جَاهَدَاكَ وجادلاك مع ذلك (ِلِتُّشْرِكَ بى» من الموجودات والأصنام «امَا لَيْسَ 
لَك بهِ» وبإلهيته هعِلْمُ» وبرهان يفيدء «قلا تُطِعْهُمًا4 فى ذلكء ولا تعين بأمرهما به فضلاً عن أمر 
غيرهماء فانه لا طاعة للمخلوق فى معصية الخالق. 

ثمّ هدّد سبحانه المشركين الضالين والمضلّين بقوله: «إِلَىَّ4 بعد الموت «مَرْجِعُكُمْ» أيه الناس 
المطعين والعضاة والموعدين: والمت كين والضالين والمضلين لاالن غيزي «ناتبكُم» وأخبركم 
بعد الرجوع إلى والحضور عندي «بمًا كُنتّمْ4 في الدنيا ه تَعْمَلُونَ4 من التوحيد والاشراك والضلال 
والاضلال بتعيين جزائكم؛ وما يترئّب على أعمالكم. 

روي أنه لمّا آمن سعد بن أبى وقاص الزُهريء قالت له أمّه حمنة بنت أبي سفيان بن أمية بن عبد 
شمس: يا بُنى» ما هذا الدين الذي أحدثت؟ لتَدَّعن دينك؛ أو أذهب من الظل إلى الشمس.ء ولا أكل 
ولا أشرب من شىء حتى ترجع من دين محمّد أو أموت فتُعيّر بي» فيقال لك: يا قاتل أمّه فلم تأكل 
ولم تشرب ثلاثة أيام حتى جَهّدتء فقال لها: يا آم لو كان لك مائة نفس فخرجت نفساً نفساً ما 
كفرت, فككُلى وإن شئت فلا تأكلى؛ فلمًا رأت ذلك أكلتء فأمره الله فى الآية أن يُحسِن إليهاء ويقوم 
بأمرهاء ويسترضيها فيما ليس بشر ومعصيّة ', فنبّه سبحانه على حُكمين: 

أحدهما: وجوب اليرَ والاحسان بالوالدين وحُرمة عقوقهما. 

روي عن النبى ييه أنّه قال: «الجنّة تحت أقدام الأمّهات)»". 

وفى الحديث القداسي: امن رضى عنه والده؛ فأنا عنه راض). 


والثانى, حُرمة إطاعتهما فى معصية الله. 
وَأَلَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا آلصَّالِحَاتٍ لَنُدْ خِلْنْهُمْ فى آَلصَالِحِينَ # وَمِنَ لئاس مَن 
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قل آمَنّا باه نذا أذ فى لله جَعَل فا اسار آله وَلَيْن جَاءَ نض 
0 يقلن إِنَا كنا مَعَكَمْ أَوَلَيْسَ آنه بعْلَم بِمَا يى صُدُورٍ آلْعَالَمِينَ * 
وَلَتَمْلَكََ آله الْذين أمَنُوا وَلتَعْلَمُِ الكتاتقين [5 1 ] 

ثم بين سبحانه حال الموحّدين الذين فارقوا الأقارب والأرحام حفظاً للدين» وطلباً لرضا ربّ 
العالمين بقوله: <وَالَّذِينَ آَمَُوا4 بما جاء به النبى ييه ١‏ وَعَمِلُوا آلصَّالِحَاتِ4 من رفض الشّرك 
ومفارقة الأرحام لوجه الله دلنُدْخِلتَهُم» فى الآخرة «ففِى» رُمرة «الضَالِحِينَ4 والموحّدين 
الممَرّبين والمؤمنين الكْمّلِين ولنعليئهم فى درجتهم وتُنعم عليهم بمصاحبتهم. 

قيل: إن نكتة ذكر المؤمنين الصالحين مرّتين أن النظر في الآية الأولى إلى بيان حال المهتدين بعد 
بيان حال الضالين؛ وفى الآية الثانية إلى بيان حال الهادين بعد ذكر المضلّين» كالوالدين اللذين أمرا١‏ 
ولدعها الشرك. 

ثم لما ذكر سبحانه أُزوم امتحان المؤمنين بالبلاء ومشاقٌ التكليفء لدمييز الصادق فى دعوى 
الايمان عن الكاذبء بيّن حال الكاذب فى دعوى الايمان عند ابتلائه بالفتن بقوله: «وَمِنَ آلنّاسِ» 
وبعضهم «مَن يَقُولُ4 بلسانه «آمَنّا بالوه عن صميم القلبء كايمان المؤمنين الحقيقى «فَإذًا 
أُوذِى» من قِبل الكمّار «فى4 سبيل «آللو4 ولأجل الايمان به «جَعَلَ »4 وعد الأذيّة التى كانت «فِنْنَة 
آلنّاس4 وامتحاناً له من قِبلهم صارفة لنفسه عن الايمان مع ضَعْفها وانقطاعها « كَعَذَابٍ آللو4 الشديد 
الدائم» الذي هو صارف المؤمنين الخُلصين من الكفر به وجَزعوا منهاء ولذا يَنُصَرفون من الايمان 
كما يَنْصَرِف الخُلُصون من الكُفر للخوف منه لوَلَيْن جَاءَ نَضْرُه لجيش المؤمنين على الكقار 
(مّن4 قبل «رَيّكَ4 وبرحمته ليقولن للمؤمنين تلبيساً عليهم وطمعاً فى الغنيمة: «إِنَا كُنَا موافقين 
وَتكم» فى الايمان؛ وتابعين لكم فى الدين؛ فاشركونا فى الغنائم. 

ثم ردّهم الله بقوله: <أُوَلَيْسَ آنة»> الخالق لكل شيء هبأَعْلّمْ4 منكم ومن كل أحدٍ يما نى صدُورٍ 
آلْعَالَمِينَ4 وقلوبهم من الايمان الخالص والنفاق حتى يقولوا ما يقولون من إظهار الايمان ويفعلوا ما 
يفعلون من إبطان الكفر والنفاق» نعم «وَ4 الله هو أعلمء وكذا (ِلَيَعْلَمَنَ آل» البتة إيمان «الَّذِينَ 
آمَنُوا عن صميم القلب والاخلاص (وَلَيَعْلمَنَ4 نفاق «الْمُنَافِقِينَ4 ولا يلتبس عليه حالهم؛ وإن 
سكت المؤمن وتكلم المنافق. 
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وَقَالَ آلَذِينَ كَمَرُوا لِلَّذِينَ آمنُوا آتِعُوا سَبِيلَّنَا وَلْتَحْمِلُ خَطَايَاكُمْ وَمَاهُم 
بحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَامُم من شَيْءٍ إِنَّهُحْ لَكَاذْبُونَ * وَلَيَحْمِلُنَ أَنْمَالَهُمْ وَأَنْقَالا 

مَعَّ أَنُقَا! هم وَلَيُسَاَلنَ يَوَْ آلَقِيَامَة عَم كَانُوا يَفْمَرَونَ[1١و١1١]‏ 

ثم لمّا بين الله معاملة الكفار مع المؤمنين فى ردّهم إلى الكفرء بِيّن مكالمتهم معهم فى ضلالهم 
بقوله: <وَقَالَ آلَّذِينَ كََوُوا4 من أهل مكّة مخاطبين (لِلَّذِينَ آمَنُوا4 ردّعاً لهم من الايمان؛ واستمالة 
لقلوبهم إلى الكفر «آتَِعُوا سَبِيلَنَا4 واسلكوا فى الدين مسلكناء وإن كان بعث وحشر ومؤاخذة, 
وفرض لكم خطيئة وذنب من جهة التديّن بدينناء فلنرفع عنكم آثامكم وذنوبكم «وَلْتَحْوِلُ4 عنكم 
<خَطَايَاكُم». 

فردّ الله عليهم بقوله: لوَمَا هُم بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُم مِن شَئْءِ» وليسوا برافعين آثامهم من 
ظهورهم ٠َإِنهُمْه‏ والله «ِلَكَاذِبُونَ4 فى وعدهم ذلك, لعدم قدرتهم على إنجازه. 9و4 البتة 
--- ولا القاتلوة بوم القبافة «أنقالهم» وأوزارهم التى عملوها في الدنيا ؤوَأَنْقَالاًه آخر 

َعَ أَنقَالِهِمْ4 من جهة إضلالهم الناسء فيُعذّبون بضلال أنفسهم وإضلالهم غيرهم من غير أن 
يَنْمص من عذاب الضالين شيء, كما ورد فى الحديث: «من سنّ سُنَّهَ سيئة فعليه وزر من عَمِل بها 
من عير أن ينْقَص من وزره شىء) 00 والله دليُسْألنَ» هؤلاء الكفار المضلين ةيوم آلْقِا مَةِ4 
د ال تقريع وتبكيت عَم كَانُوا يَفتَوُونَ4 ويختلقونه فى الدنيا. 

فرك فاك لبعررم لقان العم كنظا ا الذرى بالك وس قله حتزوة قدا لو ويقال: له 
افتريتّم وكذبثّم "؟ 


0 وَهُمْ م هنا نَجَيْنًا مقن شقان بات 
0 
ثم لما ذكر الله سبحانه سعى الكفار فى إضلال المؤمنين وإيذائهم لهم على الايمان» ودعوتهم 
إياهم إلى الكفرء وكان ذلك ثقيلاً على قلب حبيبه؛ سلاه بذكر دعوة أولى العزم من الرسل؛ ومخالفة 
أممهم لهم بقوله: <وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا للدعوة إلى التوحيد والدين الحنّ «توحاً إِلَى قَويهِ وهم أهل 
الدنيا. 
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قيل: إِنّه نيا أول نبئ بُعِث إلى عبدة الأصنام؛ لأنها حدثت فى قوم' طفَلَبِتَ4 ومَكّث نوح 
«فيهم» بعد الارسال» وهو يدعوهم إلى التوحيد «أَلفٌ ب سََةِ إلا حَمْسِينَ عَاما» وهم لا يمبّلون 
قوله» ولا يَلتَيتون إلى دعوته؛ بل كانوا يَشْدّمونه ويَضُربونه» وهو لا يَفثّر عن الدعوة» ولا يَنَكُل على 
تحمل أعباء الرسالة حتى يئس من إيمانهم؛ فدعا عليهم لفَأَحَدَّهُمْ آلطُونَانُ4 فغرق من في الدنيا 
كلها من الكمّار (وَهُمْ ظَالِمُونَ4 ومُصرّون على إهانة الله ورسوله؛ مبالغون في معاندة الحقّ ولوكانوا 
غير مصرّين على الكفر ومعاندة الحقٌّ لم يَعْرقوا ولم يُعذبوا لكونه تعالى توّاباً رحيماً وأمَا نوحاً 
َتَأَنِجَيْنَة» من الطُوفان والغرق والابتلاء بمشاقٌ الكَمّرة رحمةً منا «وَ» نجّينا أُضْحَابَ 
آلسَّفِيئَةٍ4 أيضاً وأهلها الراكبين فيها معه من المؤمنين به من أولاده وأهله وغيرهم بواسطة السفينة 
التى صنعها بأمرنا ووحينا لوَجَعَلْنَاهَا آيّة4 ودلالة على التوحيد (للْعَالَمِينَ4 حيث إنّها أول سفينة 
فى الدنياء وسائر السفن التى استدلٌ بها سبحانه على توحيده علامة من تلك السفينة» أو المراد جعلنا 
نجاة نوح وأصحابه أو قضيّته وواقعته عبرةً وعِظة للخلق إلى يوم القيامة يتعظون بهاء ويعتبرون منها. 

روي أن نوحاً بْعِثْ على رأس الأربعين؛ ودعا قومه تسعمائة وخمسين عامأء وعاش بعد الطوفان 
ستيّن سنة حتى كر الناس وفشُواء وذلك من أولاده حام وسام ويافث: لأنّ غيرهم لما خرجوا من 
السفينة ماتوا كلهم؛ وكان عمره ني ألفاً وخمسين عاماً. وهو أطول الأنبياء عمراًء وهو أول من تنشقٌ 


- 


َإِبْرَاهِيمَ إِذْ قال لِقَوْمِهِ آعْبّدُوا آلله وَآَتَقَوهُ ذلك | خَيرْ َكُمْ إن كنم تَعلمُونَ * 


2 وه و م 206 ع رم 6مه ٍ- 2 ص#., ارا مس 
إِنمَا تعبّدون مِن دون الله ا ؤناناً وَتَخْلَمُونَ إفكاً إن آلْذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونٍ آلله 
و م مره ه 2 سم 


لا يتمُلكون لكم رزقا فَابتَعُوا عند لَ آله , آلوَزْق وَأَعَبَدُوهُ وَآَشْكُدُوا لَه إِلَيْهِ 
تُوْجَعُونَ * وَإن تُكَذَبُوا فد كَذُبَ أَممْ من كبا كُمْ وَمَا عَلّى آَلوَسُولٍ إلا آلْبَلهءْ 
آَلْمُبِينٌ [18-17] 
ثم سلاه سبحانه بذكر إبلاغ إبراهيم فى نُصح قومه وعدم قبولهم دعوته بقوله: ل وَإِبْرَاهِيمَ» قيل: إن 
التقدير وأرسلنا إبراهيم؛ أو اذكُره ' «إِذْ قال لِقَوْمِهِ» وهى أهل بلدة بابل: يا قوم طأَعَبدُوا »> وححده 
ولااتشركوابة كينا «واتقو 4 وخافوا عذابه على الشرك «ذَلِكُمْ» الذي قلت من التمحض لعبادته 
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318 ا ..... نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج 0 
والاتعاء منه ْ«خَيْرُ لَكنْه وانفع مما أنتم عليه من الاشرا اك به وعبادة الأصنام «إن كنم تَعْلَمُونَ» 
شتا هن الخين والتر:وتمترون اهناك الاو 

نم أخذ فى توبيخهم بقوله: إِنّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونٍ آلو» وممًا سواه لجهلكم ونقص عقولكم 
<أَؤْنّاناً وأحجاراً منحوتةٌ لاعقل لها ولا قُّدرة ولانفعا ولاضراً «وَتَخْلْقُونَ» وتخترعون من عند 
أنفسكم «إفكاً» وكذباً فضيعاً شنيعاً حيث تسمّونها إله وشّفعاء عند الله. مع أن الإله لابدَ أن يكون 
نما على خلقه و («إِنَّ آلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونٍ آهْو لا يَمْلِكُونَ لَكُمْ4 ولا يقدِرون على إعطائكم 
<رِزقاً» قليلاً (ِفَابْتَعُواهِ واطلبوا «عِندَ آلو» القادر على كل شىء «الْررْقَ4 كله بعرفانه والتوججه 
إليه (وَآعْبدُوهُ4 وحده «وَآشْكْرُوه لَه على تُعمائه حتى يزيدكم النّعم واعلموا أنكم بعد الموت 
ِإِلَيْهو وإلى حكمه تُرْجَعُونَ4 فيُثيبكم على طاعته وعبادته؛ ويعذبكم على عصيانه ومخالفته. 
فعليكم أن تُصدّقوني فيما أمرتكم مما فيه خيركم فى الحياة وبعد المماة «وَإِن تُكَذَّيُوا نى فيما 
أخبركم به. فليس تكذيبكم إيَاي بأمر بديع؛ وما هو بضارٌ على (فََّدْ كَذّبَ أَمَْ وجماعاتٌ كانوا 
ومن َئِلِكُم» أنبياءهم كشيث وإدريس ونوح؛ فما أضروهم شيئاًء وإنّما أضروا أنفسهم بتعريضها 
للعذاب والهلاك 9وَمَا عَلَى آلرَسُولِ4 المُرسَل من قبل الله (َإِلَا آلْبَمٌ الْمُبِينُ4 وإرشاد الخلق إلى 
الح ببيان واضح لا يبقى معهالشكء وماعليه أنيصدّق ولا يكذّبء وقد خرجوا وخرجت عزعّهدة 


ما أمرنا به بما لا مزيد عليه؛ فليس علينا مجال مسئوولية ومُؤاخذة؛ وإنما المسؤولية والمؤاخذة لكم. 


اول 02000000 5-5 بعد بع عو 
ل شيء ديز » 0 تُقَلَبُونَ ؛ وَمَا أَنتّم 
بمُعْجِزِينَ فى آلْأَرْضٍ ولا نى آلسَّماءٍ وَمَا لَكّم مِن ذدُونٍ الله مِن وَلِىٌ وَلا 
تَصِير[19١-5١]‏ 
ثم لما ذكر إبراهيم عْيةٍ لقومه التوحيد والمعاد. وكان كفار مكّة منكرين للبعث؛ استدل سبحانه لهم 
عليه بقوله: أُوَلَمْ يَرَوْا ولم يعلموا علماً جارياً مجرى العيان في الجلاء والظهور (كَيْفٌ يُبْدِىُ» 
ويُوجد «آلة» بلا سابقة « الخَلْقَ ثم» اعلموا أنه « يُعِيدُةُ4 بعد كونه رميماً قياساً على الإبداء «إِنَّ 
ذْلِكَ» المذكور من الاعاد: (عَلَى لله يَسِيئُه وسهل لا نَصَب فيه بوجه. 
ثم أكد سبحانه ذلك الدليل بقوله: «قل» يا محمّد؛ لمتكري البعث: «سِيرُوا» وسافروا 9فْى» 


نوؤة الشكورت 15[ او 1 ؟) ا ل 
أقطار <ِالْأَرْضٍِ» وجوانبها «تَانظرُوا» بنَظر التفكّر والاعتبار « كَيْفٌ بَدَأ» الله وأوجد «الْحَلْقَ» 
ابتداءً على كَثْرتهم واختلاف أشكالهم وأحوالهم وأخلاقهم مه اذا علق بد الخلق ملك أن 
القادر الذي هو «الله4 بقدرته «يُنشِئٌ» ويُوجد هؤلاء فينشؤون «اآلنَّشْأَةَ آلآخِرَةٌ4 ويحيون حياة 
ثانية «إِنَّ لله عَلَى كُلّ شَئْءِ» من الابداء والإعادة وغيرهما «قَدِيرٌ. 

وإِنّما قدّم ذِكْر العذاب لأنّ المقصود ترهيب مُنكري البعثء وكان ذَكَر الرحمة تبعاً؛ ثم سد باب 
عُرورهم بتأخير عذابهم بقوله: ؤِيُعَرّبُ مَن يَشَاءُ> تعذيبه؛ وهم المشركون المنكرون للبعث 
ووَيَرْحَمْ مَن يَشَاءُ» رحمته؛ وهم الموحدون المُمَرَون بالبعث ؤوَإِلَيهِه وحده إلى حكمه 
تُقْلَبُونَ4 وتُردون فيفعل بكم ما يريد وَمَا أنثّم بمُمْجِزِينَ4 له وخارجين من سلطانه وإن هربتم 
ؤنِى آلْأَرْضٍ؟ الواسعة وتواريتم فيها «وَلَا4 بالتحصّن 9فِى آلسَّمَاءِ» التى هى أوسع منهاء فانّه 
يُدرككم لا محالة؛ ويُجري عليكم حُكمه وقضاءه لوَمَا لَكُم مِن دُونِ لله من وَلِيّ4 ومُحِبٌ يفدي 
لكم في دفع العذاب عنكم نفسه ومالهء ويشفع لكم عند الله «وَلَا نَصِيرٍ» ومُعين يَحْرُسكم بقوته 
مما يُصيبكم من البلاء. قيل: إن الولئ هو الذي يدفع المكروه؛ والنصير هو الذي يأمر بدفعه'. 


وَآنَذِينَ كَقَوُوا بآيَات آشْ وَلِقَائِهِ أ اولك بقه نُِوا بن رُحْمى وأولئِك لَهمْعَذَابٍ 
ألِيمٌ # فَمَاكَانَ جَوابٍ قَوْمِهِ إلا أن قَالُوا آفْتلُوهٌ أو حَرُقُوهُ فَأنجَاءٌ آله مِنَ آلنَارٍ 


إن فى ذلك يات لِقَوْمٍ يو متون[؟7 و ]١5‏ 

ثم إنّه تعالى بعد تهديد الكمّار إجمالاً بالعذاب المُبِهَم؛ هدّد خصوص المشركين المنكرين للحشر 
بالعذاب مفصّلاً بقوله: «وَالَِّينَ كََرُوا بآيَاتِ4 توحيد «آثه» ودلائله؛ «وَ» كفروا بِللِقَائُو» 
والعضوى هتداق الستعر الجراء الأعما ل أرليك» الكائرون بالخصوصن «اوشواين وخيس » 
وفضلي؛ وانقطع رجاؤهم من ألطافي بشركهم <وَأُولئِكَ4 بالخصوص هٍلَهُمْ» بالاستحقاق ١عَذَابٌ‏ 
أليمٌ» بإنكارهم المعاد. 

ثم إِنّه تعالى بعد دعوة كفار مكة إلى الايمان بالمعاد والاستدلال عليه» وتهديدهم على الكفر به, 
عاد إلى بيان قصّة إبراهيم مكلا بقوله: ظفَمَاكَانَ جَوابٌ قَوْمِهِ4 له ومقالهم بعد استماع دعوته وصحه 
إلا أن قَانُوا4 الرؤساء لأتباعهم, أو بعضهم لبعض تجمّعوا على إبراهيم و <آقتُلُوه» بالسيف» أو 
الحجارة لأَوْ حَرّقُوهُ4 بالنار. وانصروا آلهتكم؛ فاختاروا إحراقه, فألقوه فى النار طفَأَنْجَاه آله مِنَ4 


أذى «آلنَّارٍه بأن جعلها برداً وسلاماً وروحاً وريحاناً (إِنَّ فى ذُلِكَ» الإنجاء الخارق للعادة بِحِفْظه 
من حَرَها وإخمادها مع غاية عِظَمها بالفوز عَمَيب إحراق الحَبْل الذي أوثقوه به وإنشاء الرّوض 
مكانها (لَآيَاتِ4 عجيبة ودلائل واضحة على توحيد الله وألطافه بأوليائه ونُصرته لهم على أعدانهم 
ؤِلِقَؤْم4 يلتفتون إلى الآيات. ويتفكرون فيهاء ويتتفعون بهاء وهم الذين ؤيُوْمِئُونَ» بالله وبآياته لا 
الكافرون الذين لا يعلمون إلا ظاهر الحياة الدنيا. 


ا 2 عب بو ادبي 

َاصِرٍبنَ * أن له لوط َكَالَ إى مُهَاجِرٌ إِلَى رَبَى إِنّهُ هو آلْعَزِيرٌ آلْحَكِيمْ * 

وَوَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فى ذُرَيْيِهِ آلتبوَةَ وَآلْكَِابَ وَآَنَبِنَاهُ أَجْرَهُ 

نِى آلدَّنْيَا وَإِنَّهُ نى آلْآخِرَةٍ لَمِنَ آَلصَالِحِينَ [؟17-1] 

ثم إنه تعالى بعد النجاة مر من الثار اخذ في نصح وت با قوم 1 اتَحَذْتم» زاكر 
العبادة «مِن دُونٍ آلله» وممًا سواه «أَؤْنَاناً» وا خونار متمدو ته لتخفظوا «مَوَدَةَ َيِتِكُمْ» والتحابب 
والتواصل فيكم باجتماعكم على عبادتهاء أو المراد 0 للأوثان موي ا 
لا لقيام برهان عندكم على جوازهاء واعلموا أن تلك المودّة باقيةٌ فيكم «فى الْحَيّاةٍ آلدنْيَاة ومدّة 
أعماركم فيها < تُمَ يوم آلَقِيَامَةِ4 ل ل 
وهم الأتباع أو العَبّدة « ببَغضٍ» وهم الل زستاء والفتتوعون: أ و الأوثانويعترا كل عن كا : 
عن الصادق نكا: «يعني يتبرأ بعضكم من بعض"' (وَيَلْعَنٌ بَعْضُكُم» من الاتباع أو العَبَّدة 
بَعْضاً» الآخر من المتبوعين» أو الأوثان. 
عن الصادق لكِلا: «ليس قوم انتمّوا بإمام فى الدنيا إلا جاء يوم القيامة يلعنهم ويلعنونه إلا أنتم ومن 
كان على مثل حالكم) '. ْ 
دِوَمَْوَاكُمْ» ومنزلكم جميعاً العابدون والمعبودونء والتابعون والمتبوعون «آلنَارُ4 فائها مركم 
الذي تأوون إليه» ولا تَرجعون منه أبداً «وَمَا لَكُم من نَّاصِرٍينَ4 يُخَلْصونكم منها كما خلصني ربَي 
من النار التى ألقيتمونى فيها هفَآمَنَ لَهُ ُوطٌ» بعد رؤية معجزاته. قيل: هو ابن أخيه '. وقيل: 5 
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سورة العنكبوت 50(159:-7؟) بتو ووه وا امو امعوو ةر عات وو ريون وام ل ب ا 
احته '. وقيل: ابن خالته '. فلمًا يأس من إيمان القوم عَرّمٌ على الخروج من ذلك البلد لوَقَالَ4 للوط 
وزوجته سارة <ِإِنّى» تارك لقومى و «مُهَاجِرٌ من هذه البلدة «إلى رَبّى 4 وذاهب إلى حيث امرنى 
إلهى اللطيف بي ؤِإِنَّهُ هُوَ الْعَزِيرُ4 الغالب على أمره. فيَحْمَظني من أعداني «الْحَكِيم» الذي لا 
يأمرنى إلا بالذهاب إلى مكان فيه صلاحي. 

روي أن إبراهيم أول من هاجرء ولكل نبي هجرة؛ ولابراهيم هجرتان؛ فانّه هاجر من كُوثى ‏ وهي 
قرية من سواد الكوفة -مع 000 لوط سَدُومِ '. 

فيل أنه كان له حتين هجر ته مسن وسبعون سنة *. 

<وَوَهَبْنَا لَهُ» من سارة وهى عجوز عاقر «إِسْحَاق» من صلبه «وَيَعْقُوبَ4 من إسحاق حين 
أيس إبراهيم من الولادة من نفسه. فانّه كان له حينئذٍ عشرون ومائة سنة» ومن زوجته العجوزة العاقر, 
ولذا لم يذكّر إسماعيل؛ لأنّ ولادته لم تكن على خلاف العادة. وقيل: إِنّه ولد قبل هجرته؛ وكان 
سنّه فلا حين ولادته خمساً وسبعين سنة. 

وقيل: إن إسماعيل كان داخلاً فى ذُريته المذكورة فى الآية» حيث قال: «وَجَعَلْنَا فى ذُرَيِهِ آلنْبُوَة 
وَآلْكِتَابَ4 وإنما لم يُصرّح باسمه لأنّ الغرض بيان التفصّل عليه بالأولاد والأحفاد, فذّكَر من أولاده 
واحداً؛ ومن أحفاده واحداً من باب ذكر الواحد وإرادة الجنس,» لاا لخصوصية فيه» ولو ذَكّر غيره لمهم 
منه التعديد واستيعاب الكل فيظن أنّه ليس له غير المذكورين”, مع أنّه كان له ميلا على ما روي أربع 
بنين: إسماعيل من هاجر» وإسحاق من سارة؛ ومّدين ومداين من غيرهما"'. 

ووَجَعَلْنَا فى ذُرَنَتِه ونّشله من بني إسماعيل وبنى إسرائيل «التَّبْوَّةَ4 إلى يوم القيامة 
هِوَالْكِتَابَ4 السماوي من التوراة والانجيل والقرآن والصّحف (وَآنَيْنَاةُ4 وأعطيناء «أَجْرَهُ4 على 
مُجرته إلينا «فِى آلدّنْيَ! وهو إعطاؤه الولد فى غير أوانه» والمال الكثير » والذرية الطيبة التي من 
جملتهم خائّم الأنبياء وسيّد الأوصياء وعترتهما الطاهرة» وإنتماء أهل الملل إليه؛ والثناء والصلاة عليه 
إلى آخر الدهر. 

قيل: إِنّ الله قسّم الزمان قسمين؛ فجعل فى القسم الأول» وهو أكثر من أربعة آلاف سنة النبوة في 
أولاده من إسحاق؛ وبعث منهم أنبياء كثيرة لهم فضائل جمة؛ وجعل فى القسم الثاني النبوّة في ذرَيته 
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7 مامد د مور مع نلك دفولا مودو وجوج تفحات لحيو فى تسن التران جه 
من إسماعيل؛ وهو محمد؛ فجمع فيه ماكان فى جميع الأنبياء؛ ونختم به النبوة؛ وأرسله إلى كاقة الناس 
إن نيوام القيافة '. 

وقيل: إن من أجره بقاء ضيافته حيث إنّه كان يُحِبّ الضيافة» فجعل الله الخَلق أضيافه إلى آخر 
الدهر '. 

و وَإِنَّهُ ِى آلآخِرَةِ لَمِنَ آلصَّالِحِينَ» والراقين فى أعلى مراة تب العبودية, وأكمل درجات الانسانية. 


وَلُوطاً إذ ذ َال لِقَوْهِإِنَكمْ لَتأنُونَ الَْاحِمَ حِشَّةَ مَاسَبَفَكُم بهَامِنْ أَحَدِمِنَ 
آلْعَالْمِينَ * نكم َتَأنُونَ آلرجَال وَتَقما نَقَطعُونَ السَّبيل وَتَأنُونَ فِى نَادِيكُمْ 
آلْمُنَكَرَ فَمَاكَانَ جَوَابَ كَوْمِهِ إِلَّا أن قَانُوا آنْتِنا بِعَذَابٍ آله إن كُنتَ مِنّ 
آَلصَادِقِينَ #* قال رَ ب آنصُرْنى عَلَى الْقَوْم آلْمُفْسِدِينَ # وَلَمّا جَاءَتْ رُسُلْنَا 
إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَئ فَالُوا إِنّا مُهْلِكُوا أَهْل هذه آلْقَرْيَةٍ ة إنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ * 


00 م من فِيها لَتَُجئهُ وَأَهْلَه إلا امْرَأَنَهُ كَانَتْ مِنّ 
ن جَاءَت رُسُلَنَا لوطأ سىء بهم وَضَاقٌ بهم ذَرْعاً وََالُوا لا 


4 
011 


م ُلك إِلَا آمْرَأَنَكَ كَانَتْ مِنَ آلْقَابِرِينَ [75-14] 

ثم ذكر سبحانه قصّة لوط وكيفية دعوته ونُصحه لقومه وجوابهم إيّاه بقوله: «وَلُوطاً» قيل: إِنّه 
معطوف على «أرسلنا» '. وقيل: إن التقدير واذكُّر يا محمد لوطأ «إِذْ قَالّ4 نصحاً طلِقَؤْمه4 وانكاراً 
عليهم القبائح الدائرة بينهم بعد دعوتهم إلى التوحيد: يا قوم (إِنّكُمْ لمَأنُونَ4 وترتكبون الحَضْلة 
لِالفَاحِشَّة» والفعلة المتناهية في المُبح مع أنّها إنهاية قبحها ما سَبَقَكُم بها وما أرتكبها من قبلكم 
دمن أَحَدٍ مِنَ الْعَالْمِينَ4 وأنتم ارتكبتموها لخباثة طينتكم ورذالة طبيعتكم. 

قيل: لم يَْرْ ذَكَرْ على ذَكَر قبل قوم لوط قط ". 

وقيل: إن المراد مِن سَبّْقَهم على أهل العالم فيها إكثارهم منهاء كما يقال سبق فلان البخلاء فى 
البُخل إذا زاد عليهم”. 

تين الفاحقة وله <أَِنَكُم لتَأَتُونَ آلوّجَالَ4 وتكحونهم «وَتَقَطَعُونَ آلسَّبِيلَ4 والطريق 
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المعتاد السلوك للناسء» وتتعرّضون للمادة بالفاحشة. روي أنّهم كانوا كثيراً ما يفعلونها بالعُرباء. 
ويَجْبْرونهم عليهاء أو تقطعونها بالقتل وأخذ المال'. 

قيل: كانوا يفعلون ذلكء لأن لا يدخلوا بلدهم؛ ولا يتناولوا من يُمارهم '. 

وقيل: يعني تقطعون سبيل النسل بالإعراض عن النساء اللاتي هْنّ حَرتٌ» وقضاء الشهوة بالرجال 
الذي لكموا يرت 

وَتََنُونَه وتفعلون (فِى نَادِيكُمُ4 ومجلسكم الذي تجتمعون فيه من غير مبالاة ل الْمُنَكَر» وما 
يحكم العقول بمٌُبحه من اللُواط أو الصّراط كما عن الرضاطئُة؛ قال: «كانوا يتضارطون فى مجالسهم 
من غير جشمة ولا حّياء»* أو ضرب الأوتار والمزامير والسّخرية بمن يُمرَ بهم" أو الحذف' 
بالحصىء كما عن النبي عي 

قيل: كانوا يجلسون على الطريق» وعند كلّ واحدٍ قَضْعةٌ فيها حصى؛ فمن مرّ بهم حَذّفوه. فمن 
أصابه منهم فهو أحقٌّ به, فيأخذ ما معه وينْكِحه ويُغرّمه ثلاثة دراهم ". 

ابو جَوَابَ قَوِْهِ4 إيَاء لإِلّا أن قَالُوا ما نوك عملنا <آْتِنا بعَذَّابٍ آثه» الذي تَعِدنا «إن 

مِنَ آلصَّادِقِينَ4 فى دعوى رسالتك ووعدكء فلمًا ينس لوط من إيمانهم رام 0 

ناجى ربّه وطقَالَ4 متضرعاً إليه: «رَبٌ آنصرْنى4 بإنزال العذاب (ِعَلَى القَوْم الْمُفْسِدِينَ4 في 
الأرض بأعمالهم وعقائدهم» وأنت لا تحب الفساد. فاستجاب الله دعاءه؛ 0 مع عدّةٍ من 
الملائكة لإهلاكهم: وأمرهم بأن يجيئوا إلى إبراهيم عد ويُبشره بإسحاق. 

«وَلَمًا جَاءَتْ رُسُلْنَا إِنرَاهِيمَ بالْبُشْرَئ قَالُوا4 له في تضاعيف كلامهم: «إِنا مُهْلِكُوا أَهْلٍ هذه 
آلْقَرْيَة4 التى يقال لها سَدُوم «إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ4 على أنفسهم بالكُفر والطغيان. «قَالَ» 
إبراهيم إشفاقاً على الخَلْقَ ومجادلة عنهم: «إِنَّ فِيهَا لوطاً» ولا يُعدب أهل بلد وفيهم مُؤْمنٌ؛ فكيف 
لي َحْنْ لم4 من كل أحدٍ يمن فيها» ولسنا بغافلين عن لوط والله 
دِلنُنَجيَئَهُ وَأَهْلَّهْ» وأتباعه المؤمنين, ولتخرجتهم منها إلا امرأتَة4 الكافرة, فائها « كانت مِنّ 
القابر 5 والباقين فى القرية والعذاب «وَلّمًا أن جََاءَتُ رُسُلُّنَاهِ المذكورون بعد مفارقة 


إبراهيم عليه «لوطأً» 0 قرية سَدُوم على صورة شُبَانِ مُردٍ جسان الوجوه؛ عليهم ثياب حَسَنة 
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فاخرة» ولهم ريح طيبة» ظنّ أنْهم من الإنسء وكان يعلم من حال قومه أنهم يتعرّضون له بالفاحشة, 
ولذا ؤسِىةء بهم» واعتراه اضطراتٌ وخوف بسببهم؛ وتحيّر في شأنهم وتدبير أمرهم «وَضَاقٌ بِهِم 
ذَرْعاً» ورأى نفسه عاجزة عن الدفاع عنهم؛ وعن جفظهم من تعدّي القوم. 

فلما رأى الملائكة فيه أثر المّلال والصّجرة سَلّوه « وَقَالُوا> له: يا لوط «لا تَحَفْ عليناء ولا على 
أحدٍ من أهلك «وَلا تَحْرَنْ لورودنا عليك وابتلائك بشأنناء إنَا رسل ربّك لإهلاك قومك و «إِنًا 
مُتَجُوكَ وَأَهلّكه وخاصّتك مما يُصيب قومك من العذاب (إِلَا آمْرَأَتكَ4 الكافرة: فائها « كَانَتْ مِنّ 


الْغَابِرِينَ4 والباقين فى العذابء أو فى القرية» أو من المُؤْلَكين. 


إِنّا مُنزِلُونَ عَلَى أَهْلٍ هذٍ درو لقي ورا بن الما ورب كائر يَفْسَّقُونَ # وَلَفَد 
تَرَكْنَا مِنْهَا ايه ب بي قوم يَعْقِلُونَ [ “و ه*] 
ثم إنهم بعد بشارته بنجاة نفسه وأهله, أخبروه بنزول العذاب على قومه بقوله: «إنّا مُنزِلُونَ4 البتة 
<عَلَى أَهْلٍ هذه الْقَوْيّة> والبلدة» وكانت ا على ما قيل سبعمائة ألف رجل ' «رِجزاً» وعذاباً 
شديداً «مِنَ آلسَّماءِ» بأمر الله «بمًا كَانُوا يَفْسُّقُونَ4 ويفعلون المنكرات؛ ثم أمروه بالخروج من 
البلد وإخراج بناته منهاء فلمًا خرجوا رفع جَبْرئيل المدينة وما فيها بأحد ججناحية» وجعل عاليها 
سافلهاء وانصبّت الحجارة عليهاء أو على من كان من أهلها غائباً عنها. فصارت القرية المخروبة عبرة 
لأهل العالم؛ كما قال تعالى: «وَلَقَّد تّرَكْنَاه أثرها الباقى <مِنْهَا4 وهو الجُّدد الخحَربة والعمارات 
المنهدمة «آيّةَ بَيّنَّة4 وعبرة واضحة نافعة ِلِقَؤْمٍ َعْقِلُونَ» ويُدركون العِبّرء ويتأملون فيها. 
رعذ الغدرة الباقنةنيه لقو يانه التدازالمنظوو الى كأ عل زا تو مها اح فن عاب 
فانّها كانت باقية مده مَديدة» وأدركها أوائل هذه الأمّة '. 
وقيل: كانت ظهور الماء الأسود على وجه الأرض حين خسف بهم, وكان مُندِنا بحيث يتاذى الناس 
براتحتهوين السيافة العيدة . 
إلى مدن ن امم شُمَئياً قال باقؤم أغبدُوا آل وَآَرْجُوا آلَيَوْمَ آلآخِرَ وَلَا 
آَلرَجَفَةُ ََضبَحُوا فى دارم 
جَائمينَ *« وَعَادأ وَتَمُودَا وَقد نبت بِيّنَ لكم مِن مَسَاكِيِهِمْ وَزْ وَزنْءٌ يْنّ لَهُمْ آلشَّيْطَانٌ 


| 


م نقنوا فى لاضن ملسي * َكَذَّبُوهُ فَأَحَذَنّْهُمُ 


.411 :1 تفسير روح البيان‎ .١ 


سورة العنكبوت 9-75(59؟) الدع ب انق مدخ جه 1 مسقا بجوو الع ارما دا و باه ونون بالا 


عار مم ل لي اوور تاه 
سَابِقِينَ [1٠-9"؟]‏ 


ثم ذكر سبحانه قصّة شُعيب ودعوته قومه وتكذيبهم إياه بقوله: «وَإِلَى4 أهل بلد هِمَذْيّنَ4 أرسلنا 

دأَخَامُْ»ه ومن هو من نسبهم؛ كان اسمه <شُعَيْباً4 ليدعوهم إلى التوحيد والطاعة «فَقَالَ4 لهم 
بطريق الدعوة ل يَاقَوْم آعْبُدُوا آلل» وحده؛ ولا تشركوا به شيئاً «وَآرْجُوا4 وتوقعوا «آليّوْم الآخِْرَ» 
الذي لا يوم بعده. لأنّه لا ليل بعدهء وهو يوم القيامة ويوم الجزاءء؛ وانتظروا ما يتمع فيه من فنون 
الأحوال والأهوال؛ واعملوا الأعمال التى تنتفعون بها فيه» وتأمنون بها من العذاب «وَلَا تَعْتَوْاهِ ولا 
يدوا (فى» هذه «َالْأَرْضٍ» التي تسكُنونها بتتقيص المكيال والميزان» وتضييع الحقوق حال 
كونكم لمُفْسِدِينَ4 و مبالغين فى الافساد وقيل: إن (مفسدين) بمعنى الفساد '. والمعنى: لا تُفسِدوا 
حار انكرة الى حدر : الشركة بالعهر دمو النبياة. 

دِنَكَذَيُوة» في إخباره بتوحيد الله وقيام الحشر وقُّبح الفساد «فَأَحَذَْهُمْ آلَْفَةُ» والرّلزلة 
الحاصلة من صَيحة جَبْرئِيل عقوبة على تكذيبهم؛ حنّى تقطعت قلوبهم؛ وتهدّمت عليهم دُورهم 
َتَأَصْبَحُوا وصاروا «فِى دَارِهِمْ4 وبيوتهمء أو بلدهم لجَائِمِينَ4 وميّتين غير متحركين. 

١و4‏ أهلكنا طعَاداً» قوم هود (وَتَمُود» قوم صالح «وَقد تَبَيّنَّ4 وظهر «لكم» يا أهل مكة 
إهلاكنا إيّاهم «من؟4 بقية آثار ومَسَاكِيوٍ» الخربة فى اليمن والحجر بالنظر إليها في أسفاركم 

دوَرَيّنَ لَهُمْ آلشّيِطَانُ» بتسويلاته (أَعْمَالَهُمْ» 4 القبيحة من فنون الكفر والمعاصيء وحسّنها في 
أعينهم <تَصَدَّهُمْه وصرفهم (عَنٍ» سلوك «السَّبِيلٍ» ان ا د ل 
إلى كل خير 9وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ»4 ومتمكنين من النّظر والتفكر في آيات التوحيدء ولم يفعلوا 
<وََارُونَ4 الذي كان له شَرَف النّسب وكتُوز من الأموال «وَفِرْعَوْنَ4 الذي كان له سَلطنة مصر 
<وَهَامَانَ4 الذي كان وزيره وأخصٌ خواصه. 

نم بين سبحانه علّة إهلاكهم بقوله: «وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَ4 رسولاً من قبلنا متلبّساً هِبِالْبَيّنَاتِ» 
والمعجزات الباهرات؛ فدعاهم إلى الإقرار بتوحيدناء والانقياد لأوامرنا ونواهينا (فَاسْتَكُبَرُوا» 
وتعظّموا (فِى آلْأَرْضٍ4 وتأنّفواعن قبول الحنٌّ والايمان به فى مملكة يصرء فعدّبناهم أشدّ العذاب 
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لخ بل نيكم عد أرسَلْنَا عليه حَاصِباً وَمِنُّْم مَنْ أَخَذَنْهُ آلصَيْحَهُ 
وَمِنّْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بهِ الأزضَ َمِنهُم مَنْ أَغْرَفْنَا وَمَا كَانَ آله َِطلمَهُمْ وَلكِن 
كَانوا َنفْسَهُمْ يَظلمُودَ 0 0-7 لين دوا مِن ذُونٍ آله ؛ أُذلِيَاءَ كَمَثَلٍ 
العدكيورت 31 لَحَدَت بَننا ون اومن 1 الفترك ١‏ تت الْعَنكَيُوت لَوْكَانُوا 
يَعَلمون [ ناث ] 
ثم فصّل وشرح كيفية إهلاك الأمم المذكورين بقوله: <فَكَ منهم لأَحََذَْئا بِذَْيو» وعاقبناء 
بجنايته لقَمِنْهُم مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاضِباً» وريحاً شديداً حاملاً للحصّى كقوم عاد (وَمِنْهُم مَّنْ 
َخَذَنْهُ آلصَّيِحَةُ» كقوم ثمود وأهل مَدين (وَمِنّْهُم مّنْ حَسَفْنَا به اْأرْضٌ» كقارون وأتباعه (وَمِنّْهُم 
مَنْ أَعْرَفْنَا4 في الماء كقوم نوح وفرعون وأتباعه لوَمَا كَانَ آله لِيَظلِمَهُمْ4 بما فعل بهم؛ بل كان 
يعدل فيهم <وَلكِن كَانُوا آنفُسَهُمْ يَظلِمُونَ» بالكفر والطّغيان وتكذيب الؤسل. 
ثم لمّا كان المهلكون من المشركين؛ بيّن بطلان مذهبهم بقوله: مَتَلُ آلَّذِينَ آنَحَذُوا واختاروا 
لأنفسهم من دُونٍ آله أَوْلِيَاة» وأحبّاءء أو انصاراً؛ وآلهة؛ وصفتهم العجيبة «كَمَثّلٍ الْعَنكَبُوتِ» 
وحالها العجيبة فائها «آنَّخَذّتْ4 لنفسها ونسَجت من أعابها بَئِتأه لاجدار له ولاسقفء ولا يدفع 
الحرّ ولا البرد ولا المطرء فكذلك الأصنام لا تملك لعابديها نفعاً ولاضرًاًء و[لا] خيراً ولاشرأء فمن 
اعتمد عليها كان كمن أعتمد على بيت لا أساس له (وَإِنَّ أَؤْهَنَ الْبُيُوتِ» وأضعفها (ِلَبَيْتٌ 
العَنَكَبُوتِ» فانّه أقرب إلى الانهدام من غير لأنّه ينهدم بأخفّ الأرياح» كما أن مذهب الشرك يبطل 
بأدنى التفكر, نهم «لَؤْ كَانُوا يَعْلَمُونَ4 شيئاً لعلموا ذلكء أو لعلموا مطابقة المثل للمُمئّل له وغاية 
حسنه وفائدته. 
قيل: إِنّ العدكبوت كلّما نسجت حولها بنت لنفسها محبساًء ولأرجلها قيوداً؛ كما أن المشركين كلما 
عبدوا غير الله سووا لأيديهم وأرجلهم سلاسل وأغلالأه وجعلوا الدنيا والآخرة لأنفسهم محبساً'. 


إن ال يللم ذا بلتوة يوتري ون كن راركو الم العم #ارديد 


آلْأمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلَّاسٍ وَمَا يَعْقِلّها إلا آلْعَالِمُونَ *# خَلَقٌ آله آلسَماوَاتٍ 


سورة العنكبوت 9؟(4-47]) 00 
وَالأرَضن بِالْحَنُّ إن فى ذَلِك لَآيَةَ لِلَمُؤْ مِنِينَ [5-11غ]] 
ثم أكدذ سبحانه عدم فائدة الأصنام» وهددهم على عبادتها بقوله: إن لله له يَعْلَمُ مَا يَدعَونَ مِن ذُونهِ 

مِن شَيْءِ» وحقيقته وكُنهه (وَهُوَ آلْعَزِيرُ4 الغالب القادر على الانتقام من أعدانه «الحيب» 5 
فعاله من عقوبتهم وإمهالهم. 00 

نه لماكانا البشركون يعترهون ضلنى القراق باقشنالة«غلى الفكل بالعتكتوت والذيات:ردف اا 
بقوله: < وَتلْكَ الْأَمتَالُ تَضْرِيهَا» تنبيهاً «لِلئّاس» وتوضيحاً لهم المطالب العالية وتقريباً لما بَعْد عن 
أفهامهم, وما يفهم حسن تلك الأمثال وفائدتها <«وَمَا انا إِلَّا آلْعَالِمُونَ4 والمُدركون لحسن 
الأقكاء و اليقد ون ننه 

انفد ا )سيحائة غك #ترعفيةه وتوقة ةط خلق 1ه الكديناوات والأذدن مرا ندعيها بن 
١‏ بِالحَقٌّ4 والغرض الصحيح والحكمة البالغة» لاعبثاً؛ ولا لَعِبأَ فانّهما مع اشتمالهما على المنافع 
الولنورة التروروظة ويفا قن لعلو شو اهن لاهن رمهلا تسر كيالا درفم وجكهو وها ترم فاته 
كما قال سبحانه: «إِنَّ ِى ذُلِكَ4 الخلق العظيم المعجب «لْآيةِ4 عظيمة؛ ودلالةٌ واضحةٌ على شؤونه 
الجليلة؛ وإنّما هى نافعة طِلِلْمُؤْمِنِينَ4 لأنهم المتدبّرون فيهاء المدركون لدلالتهاء الناظرون بنور الله 
فى عجائبها ووجوه حكمها. 


ثم إنّه تعالى بعد إثبات توحيده للمؤمنين؛ .0 5" الأعمال وأنفعهاء بأمر نبيّه المعظم بها. 
إظهاراً لعِظّم شأنها بقوله: «آثل4 يا محمد «ما أُوجى» وأنزل (ِإِلَيْكَ4 بتوسط جحتْرئيل «مِنَ 
الكِتّاب» السماوىّ والقرآن العظيم: وأقرأه لنفسك متحمّظأ لنظمه؛ ومتدبراً فى معانيه وحقائقه 
ودقائقه ورقائقه وجهات إعجازه؛ ليزيدك نوراً على نور وعلى الناس لتهديهم به إلى الحقٌّ وصراط 

مستقيم» وتحملهم على العمل بما فيه من الأحكام والآداب ومحاسن الاخلاق. 

روي أن عمر أتى بسارق فأمر بقطع يده. فقال: لم تقطع تقطع يدي؟ قال: بما أمر الله فى كتابه. فقال: اتل 
على. فقال: « والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم» ' 
فقال اليا وق واللدها اتسكياء ولوك سكا ماسر فت 
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وروي عن أمير المؤمنين نْجةْ: «من قرأ القرآن وهو قائم فى الصلاة؛ كان له بكلّ حرف مائة حسنة, 
ومن قرأ وهو جالس في الصلاة» فله بكل حرفي خمسون حسنة؛ ومن قرأ وهو في غير الصلاة وهو 
على وضوءء فخمس وعشرون حسنة: ومن قرأ على غير وضوء فعشر حسنات»'. 

وإنّما قدم تلاو الكتاب لما فيه من المعارف والعلوم؛ وازدياد اليقين بصحة دين الاسلام؛ وإحياء 
القلب ونورانيّته» ثمّ أردفها بالأمر بأهم الواجبات بقوله: (ِوَأَقِم آلصَّلآة4 وداوم عليها متحفظاً 
لأركانها وأجزائها وشرائطها وآدابها. 

ثم بين سبحانه علّة الأمر بقوله: «إِنَّ آلصَّلاة» بالخاصية وبتأثيرها فى نورانية القلب وزيادة القُربِ 
من الله <تَنْهَى» وتمنع المصلي ؤعَنٍ» ارتكاب «المَحْشَاءِ4 والمعاصي الكبيرة (وَالْمُنكَرٍ» 
والصغيرة؛ فان من تنوّر قلبه بالمعرفة؛ وعَلِم أنه يحصّر فى مقام إظهار العبودية لخالقه وربّه في كل 
يوم خمس مراتء ويُكالمه يتكلم ' ربّه معهء استحيى من ارتكاب ما يُوجب غضبه تعالى عليه 
وإعراضه تعالى عنه. 

وفى الحديث: «من لم تَنْهَه صلاته عن الفحشاء والمنكرء لم يَرْدَد من الله إلا بُعدأً» '. 

روي أن فتئّ من الأنصار كان يُصلَى مع رسول الله يَييْةُ الصلوات الخمسء ثم لا يَدَعَ شيئاً من 
الفواحش إلا رَكبهء فوصف للرسول ييه فقال: «إِنُ صلاته ستنهاه» فلم يَلْبَثْ أن تابء وحَسُن حاله. 
وصار من زُهّاد الصحابة ”. 

وقيل: إِنّ المراد أنّها تنهاه حال الاشتغال بها". 

عن الصادق لا أنّه قال: «الصلاة حُجْرَة اللهء وذلك أنّها تحجز المُصلَّى عن المعاصى ما دام في 
صلاته)' ثم تلا الآية. 

(وَ4 بالل لِلَذِكْرُ آلو> والتوبّه إليه بالقلب» وتحميده وتسبيحه والثناء عليه باللسان (أَكْبَرْ» 
وأفضل من سائر العبادات» فانّه رُوحهاء أو لكون ثواب' ذكر الله لذاكره؛ أو مِن ذكر غير الله» فان كر 
الله يُوجب الدخور فى رحمته؛ وذكر غيره يُوجب البُعد عنهاء أو من ذكر آبانكم؛ فانّكم إذا ذكرتموهم 
تُمْلونْبذِكرهم أفواهكم وقلوبكم:لعظمتهم في نظركم؛ ومن الواضح أنذكرالله أعظم منه. 

وقيل: إن المراد من الأكبر هو الكبير» لعدم الكبر لغيره حتى يكون هو أكبر منه". أو المراد أكبر من 
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سورة العنكبوت 59؟(11) ا ا ا 0 
أن تدك فضائلة وتوانه . 
وقيل: إن المراد من ذكر الله هو الصلاة, لاشتمالها على الذّكر, وإنّماكنّى عنها به للاشعار بأنّ فضلها 
على غيرها من العبادات لتضمّنها ذكر الله '. 
وقيل: إن المراد ذكر الله للعبد أكبر من ذكره إيَاه كما رُوي عن الباقر نيا قال: «ذكر الله لأهل الصلاة 
3 من ذكرهم إيَّاه ألا ترى أنّه يقول: «اذكرونى اذكركم4) '. 
و وَآنْهُ يَعْلَمُ مَا َضْنَعُونَ4 فيُجازيكم بأفضل الجزاء ء وأعظم الأجر. 


ا تتجاوُِوا أخل الاب إلا الى هى أ خْمَنٌ إلا آلّذِينَ ظَلَمُوا مِنّْهُمْ وَكُولُوا 
آمنا الى أنزل ْنَا وَأَنِل إِلَيِكُمْ وهنا وَإِلهُكُمْ وَاجِدّ وَنَحْوّلهُ مُسْلِمُونَ[7:] 

ثم إن تعالى بعد ذمّ الشّرك والاستدلال على التوحيد؛ أمر بمداراة أهل الكتاب فى إرشادهم بقوله: 
ؤوَلَا تُجَادِلُواه ولا نُخاصموا (أَهْلَ الْكِتّابٍ» من اليهود والنصارى بالحجّة على صحّة دين 
الاسلام وصدق النبى ييه <إلَّا بالّتى هِى أَحْسَنٌ» الحججء أو بالحَضلة التى هى أحسن الخصال 
كمقابلة الخشن باللين» والشرارة بالنْصحء والعجلة بالتأئي» حتى يَقْرَبوا إلى الإيمان. 

وقيل: يعني لا تُجادلوهم بالسيف؛ (ِإِلَا آلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُخْ» أنفسهم بالإصرار على معاندة الحقّ 
واللّجاج فى الباطل» فلا بأس أن تُخاشِنوهم في الكلام, وتعَالِطُوهم في القولء وتُعارضُوهم بالسيف, 
فانٌ لين الكلام والمُداراة لا ينفعهم شيئاً. 

ثم علّم سبحانه المؤمنين كيفية المداراة فى الكلام معهم بقوله: «وَقُولُوا4 أيها المؤمنون لأهل 
الكتاب: نحن طَآمَنًا الى أَنزلَ إِلَيْنَاه من القرآن «و4 الذي «أَنزلَ إِلَيْكُمْ» من التوراة والانجيل 
وغيرهما من الكتبء ولا تُنكِر صحّة شيء منها حتى تُعاندونا وَإِلهُنَا وَإِلْهُكُمْ وَاحِدَّ4 لا تُخالفكم في 
اعتقاد الألوهية حتى تُكمّروناء وإنّما كان إيماننا بالقرآن وبالنبى مَيِةٌ الذي جاءنا به لقيام الحجَة عندنا بكونهما 
من قبل ربّنا «وَنَحُْنٌ لَهُ مُسْلِمُونَ4 ومتقادون. ولا تُطيع غيره من الأحبار والرُهبان. ولا نتُخذهم أرباباً. 


2 ص 


وَكَذْلِكَ أَنرَلَْا إِلَيِكَ آلْكِتَاب فَالّذِينَ تَيْنَاهُمُ آلكِتَابّ يُؤْمِنُونَ به وَمِنْ هؤُّلاء 
مَن يَؤْمِنٌ به وَمَا يَجْحَدُ بِايَاتِنا إلا أَلْكَافِرُونَ [27] 
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ثمْ استدلٌ سبحانه على صِدق القرآن بقوله: ل وَكَذْلِكَ4 الإنزال البديع للك الكتب السماوية 
دأَنزَلنَا إِلَيِكَبه يا محمّد «الكَِاتَ4 العظيم والقرآن الكريم الموافق لسائر الكتب فى المعارف 
والعلوم والأحكام (ِفَالَذِينَ آنَنِنَاهُمُ آلكِتَاتَ4 كعبدالله بن سلام وأضرابه؛ لعلمهم بما فيه من البشارة 
بنزول القرآن « يُؤْهِنُونَ بو4 ويُصدقونه 9و بعض ١مِنْ‏ هوُلاءِ» المشركين من العرب «مَن يُؤْمِنٌ 
و4 أيضاً لفهمهم جهات الإعجاز فيه. 

وقيل: إن المراد من الذين آتيناهم الكتاب الأنبياءء ومن قوله: «وَمِنْ هؤُلآَِ> سائر أهل الكتاب'. 

وقيل: إن المراد من الأول أهل الكتاب الذين آمنوا به قبل نزوله وقبل بعثة النبئ يَيْةُ كمس بن 
ساعدة؛ وبحيراء ونسطوراء وورقة ونظائرهم, لما شاهدوا البشارة ينزوله فى الكتب السماوية؛ اضر 
الثاني الموجودون فى عصر النبئ ييه ' هوَمَا يَجْحَدُ بآيَاتِنَ!4 المُنزلة ولا ينكيرها (إِلَا الْكَافِرُونَ4 
المُصرون على الكُفر والعَناد. 


َمَا كُنتٌ تَثْلُوا مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وا نَخطهُ ِيَمِنِك إذأ لَازتَابَ الْمُبْطِلُونَ * 
ل هُوَ آيَاتٌ بَيِنَات فى صُدُورِ آلّذِينَ أوتوا آلْهِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِأََاتِا ل 
آلظّالِمُونَ [448و1:] 
ثم استدل سبحانه على كون القرآن معجزةٌ باهرةً بأميّة النبي ييلةُ بقوله: ظوَمَا كُنتَ4 يا محمّد 
د تَتْلُوا4 وتقرأ «من قَبْلِهِ شيئاً «من كِتّاب4 من الكتب المنزلة وغيرها حتى تطلع على ما فيه من 
المعارف والعلوم والتواريخ «وَلَا تَحُطَّة»4 ولا تكتبه هبِيّمِينِك4 المعتاد أن يُكتّب الخط بهاء وذكرها 
لرفع احتمال التجوّز في الاسنادء ولو كنت قارئاً كاتباً «إذاً لانّاتَ» وشك فى صدق كتابك 
< الْمُبَطُِونَ والمسارعون فى إفساد أمركء أو القائلون بما لا حقيقة له» فانهم كانوا يقولون: لعله 
تعلم مطالب القرآن والتقطها منكُتب الأولين ودفاتر السابقينء معأنّالكلام أيضاً فىغاية البطلان؛ 
لأنّه من الواضح أنه لو اجتمعتالإنس والجنّ على أن يأتوا بمثلهذا القرآن لا يأتون بمثله. 
وقيل: يعنى لا ارتاب المبطلون من أهل الكتاب, وقالوا: إِنَا قرأنا فى الكتب أن النبي الموعود أمَي 
لا يقرأ ولا يكتّبء وهذا المدّعي قارئ وكاتب '. 
عن الرضاحقة ‏ في حديث -: «ومن آياته أنه كان يتيماً فقيراً راعياً أجيراً؛ لم يتعلم كتاباًء ولم 
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يختلف إلى مُعلّم» ثم جاء بالقرآن الذي فيه قصص الأنبياء وأخبارهم حرفاً حرفاً؛ وأخبار من مضى 
ومن بقى إلى يوم القيامة)'. 

بل القرآن ؤِهُوَ آَيَاتٌ بَيّنَاتٌُ4 ومعجزات محفوظات في القلوب التى «فِى صُدُورِ» المؤمنين 
َآلَّذِينَ أُونُوا الْعِلم4 قيل: يعني من أهل الكتاب ". وقيل: من علماء الامة '. 

عن الباقر كل : أنّه تلاها فقال:٠‏ ما قال بين دفتى المُصححف) قيل: مّنْهم؟ قال “عسى ايكون غيرنا؟)2. 

وعنه اكه : اتداتلا هذه الآرة ناوا بندة الل صندوة”. 

وعن الصادق َْلا. قال: «هم الأئمّة)'. وقال: «نحنء وإيّانا عنى)". 

قالبيعضن: إن م خضائصن القران أنه معجزة باهرة دون سنائر الككب النيماوية؛وانه يكون 
محفوظاً فى الصدورء وغيره من الكتب لا ثُمرأ إلا بالنظر فيهاء فاذا أطبقوها لم يقدِر أحدٌ سوى الأنبياء 
أن يقرؤوا منه شيئاً” وإنّه باق إلى يوم القيامة محفوظاً من التغيير والتحريف «وَمَا يَجْحَدٌ بِايَاتنَاه 
مع ظهور دلائل صدقهاء وكونها نازلةٌ من قبلنا ؤإِلّا آلظَالِمُونَ4 على أنفسهم بالخروج عن حدود 
العقل فى اللّجاج والفساد. 


2 اس 1 م 
ا :لا ٠.‏ لََ اه 0 بم َك 2 نما آلا, و 7 0 ا نما أ . وى 2 4 
وَقالوا لو انز عليّهِ ايَات من رَبّهِ قل إِنْمَا الايّات عند الله وَإِنْمَا انا نذِيرٌ مُبِينْ 
2 7 5 7 ءءء عًّ م > 1ه م0 2 5 وه 2 2 5 - 20١‏ 7< 07 
# أوَلمْ يَكفهم انا انزلنا عليّك الكتا تلئ عليْهم إن فى ذلك لرَحمّة 
ٍ- ٍ- 35 
ن ٍ- وه 0 4 


01 ه6هأاع” و 
وَالارزض 0 بِالْبَاطِلٍ وَكَفَرُوا با اؤلبّك هم 

ثم إنّه تعالى بعد إثبات صدق القرآن بكونه مثل سائر الكتب السماوية» وبشهادة أهل الكتاب 
بصدقه؛ وبكون الجائى به أميّأُ مع اشتماله على علوم وَفيرةَء حكى سبحانه بعض شُبهات الكفار في 
صحّة نبوة النبى ييه بقوله: «وَقَالُوا4: إن الأنبياء الذين جاءوا بالكتب السماوية كانت لهم معاجز, 


ولو فرض أن القرآن الذي جاء به محمد من قبل الله <لَوْلا أَنزِلَ ءَآ عَلَيْهِ ايَاتٌ »6 ومعجزة «من رَبّهِ4 كما 
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الزل. ضقن هرفس الأنناء كالعسا: والد النتمات واجياء الموتى «قل» يامحمد لهم وَإِنَّمَا 
آلآيَاتُ» والمعجزات «عندٌ آلم» وبعدرته وإرادته؛ لا عندي وبقدرتى وإرادتى دوَإِنَمَا 5 تَذِيه 
مُبِينَ4 ورسول ملم عنه ببيانٍ واضح؛ ولمًا لم تكن كتب الأنبياء السابقة مثبتة لنبوّتهم ' كان اللازم 
عن تركلي نيرق عننهم اكاك اللبتدة انورنوي بغار كاف الاتناتهاء:واللتعى نين هز لق الا 
أنهم مع كون القرآن من أعظم المعجزات:؛ يتوقعون منك معجزةٌ أخرئ! 

دأوَلَم يَكْفِهِمْ نا رن عَلَيْكَ آلكِتَابَ4 الذي يعجز عن إتيان سورة منه جميع الخلق من الجنّ 
والانس (ِيُْلَى عَلَيْهِمْ> بلغتهم في كل زمان ومكان «إِنَّ نى ذُلِكَ» الكتاب العظيم الشأن (لَرَحْمَةٌ4 
عظيمة ونعمة جليلة؛ أو معجزة واضحة «وَذِكْرَئ» وعِظة: أو دوام إرشاد ولِقَوم يمُؤْمِنُونَ4 به 
ويُصدّقون أنّه من الله و «قُل» لهؤلاء: إن الله شَّهِد بصدق نبوتى فى كتابه وه كَمَى باللو» المطلّع على 
دعواي «بَيْيى وَبَنَكُمْ شَهيداً» على صدفىء؛ أو إن تُكذ بوني وتُؤذوننى كفى بالله بينى وبينكم بما 
صدر مني من دعوتكم إلى الحقّ وتكذيبكم إِيَاي «شّهِيدا» ومُطلعاً وكيف يَخفى عليه ما صَّدَر منّي 
ومنكمء وهو ا يَعْلمُ ما يى آلسَّماوَاتِ وَآلْأَرْضٍ» من الأمور التى من جملتها شأني وشأنكم؟ وما 
يُنكِر علمه إلا من أنكر ألوهيّته وربوبيّته «وَآلَذينَ آمَنُوا بالْبَاطِلٍ وَكَفَرُوا بالوه وأنكروا الوهيته 
وربوبيته «أُؤْلئِك4 الكافرون (هّمْ» بالخصوص هالْخَاسِرُونَ والمتضرّرون أشدٌ الخُسران 
والعووو لا ضر 1-6 


وَيَسْتَعْجِلُونك ِالْعَذَابٍ وَلْوْ لا 20 7 مُسَمَىَ لْجَاءَهُمْ آلْعَذَابُ وليأييتهم هنا 


وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ؛ ريع ا و لمُحِيطةٌ بِالْكَافِرِينَ * 
َوْمَ يَغْشَاهُمٌ آلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن نَحْت رجا وقول ذُوُوا مَاكتم 


ينه 
ومن شبهاتهم أن النبئ ييا لما وعدهم بالعذاب على الكفر بقوله: (أَوْلئْتَ هُمُ آلْخَاسِرُونَ4 ولم 
يأتهم» فقالوا: يا محمدء لِمَ لَمْ يأتنا ما وعدتنا من العذاب؟ فأنت كذبت فى وعدك! فحكى سبحانه 
ذلك بقوله: «وَيَسْتَعْجِلُونَكَ ِالْعَذَابِ4 ويتوقعون منك سرعه نزوله؛ ولم يعلموا أن حكمته تعالى 
اقتتضت إمهالهم إلى القيامة وجعل له أجلاً «وَلَؤْلاً أَجَلٌ مُسَمَىَ4 ووقتٌ معينٌ بمقتضى الحكمة 
لَجَاءَهُمْ الْعَذَابٌ4 المُستأصل فى الدنيا لاستحقاقهم إِيَاه «وَ يتنهم 4 ذلك العذاب (بَغْنَّة» ويلا 


.١‏ فى النسخة: مثبتاً لنبوتهم وكتبهم. 


سورة العنكبوت )1١-0515(1759‏ وس ابيا افاي مدي ا فوح ا امو اي 1 
مقدّمة هوَهُمْ لا يَشْعْرُونَ4 بإتيانه» ولا يحتملونه؛ أو لا يشعرون بأن تأخيره لا ينافى صدق الوعد به 
والعجب أنّهم ( يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ4 الشديد الذي يفِرَ منه العاقل؛ طوَ» الحال «إِنَّ جَهَنَّم4 عن 
قريب (لَمُحِيطَة بِالْكَافِرِينَ4 فى القيامة لإحاطة موجبات استحقاقها بهم في الدنيا من الكفر 
والطغيان» وأو بصورتها المعنوية؛ وإن لم تُدركها الحواسٌ الظاهرية فى هذا العالم. 

ثم عيّن الأجل أو وقت الاحاطة وكيفيتها بقوله: هيَوْمّ يَغْشَاهُمْ آلْعَذَابُ4 ويَسْترهم «من فَوْقِهِْ» 
بيت لذ يقوروؤن علن دنع بايديهم «وَين تخت أَرْجُلِهِْ»ه ولا يقدرون على دسّه بأقدامهم 
لوَيَقُولُ4 الله أو المَلَّك تنكيلاً وإهانة لهم «ِذُوقَوا» وأطعموا طعم وِمَاكُنتُمْ» في 
الدنياه تَعْمَلو نَ4 من الكفر والطغيان والعصيان, فانٌ هذا العذاب عين أعمالكم المجسّمة فى هذا العالم. 


- 
و 


آلْجَنَةِ غُرَفاً نَْ تَجرى من تَحتهًا ا فِيهًا نعم ,أخر ا 
آلّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبْهمْ يَتَوَ كَلُونَ * وَكَأَيّن مِن دَابَة لا تَخْمِلٌ رِرْقَهَا آله 
يَرْزقَهَا وَإِيَاكُمْ وَهُوَ آَلسّمِيعٌ آلْعَلِيِمٌ[53-١1]‏ 

ثمّ لمّاكان تحديد الكمّار بالعذاب موجباً لشدّة عداوتهم للمؤمنين؛ وتهييجهم على إيذائهم» أمرهم 
الله بالهجرة من مكّة بقوله: «يَا عِبَادِىَ ألَِّينَ آمَنُوا4 بي وبرسولي: لسئّم مضطرّين في الإقامة 
بمكةؤإِنَّ أْضِى» التي خلقتها ليست ضيقةٌ ومنحصرةً في أرض مكَّة. بل هي طواسِعةٌ4 فاخرجوا 
من مكة؛ وهاجروا إلى غيرها من البلاد التى لا يمنعكم الكُفار فيها من القيام بوظائف دينكم (ِفَإِياىَ 
َاعْبّدُونِ» وحدي فيهاء وإن كان كبر عليكم الإعراض عن ويم المألوفء فاعلموا أنكم مفارقونه 
لا محالة ولو بالموت والخروج من الدنياء لوضوح أنه « كُلّ ؛ نفس ذَائِقَة آلمَوْتِ4 ومُدركة طعمه 
7 م4 أنتم بعد الموت (ِإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ» من الدنياء فتُسألون عن أداء مَاحُمّلتم من التكاليف والعمل 
بماجعل عليكم من الأحكام: وتُجازون على ما صدر عنكم إن خبيراً فخير» وإن شرا فشرٌء فليكن 
همّكم في تحصيل الراحة في دار لا انقضاء لهاء فان لم يتيسّر لكم في العُربة منزلٌ ومأوى تطيب به 
نفوسكم وتستريحون فيه؛ فلا يعْمّكمء فانٌ الدنيا سريعة الانقضاءء والآخرة التى لا انقضاء لها سريعة 
اللّحاق «وَآلّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا آلصَّالِحَاتِ» إذا وردوا فيها والله <لْبَوَتَنْهُم 4 ولننزلتهم «مِنّ الجَنَة 
عرذأ وقصوراً عالية ( تَجْرِى مِن تَحْتِهَاك وفي المنظر منها 00 الأريعةه ركد ون وانط لبها 


حال كونهم <خَالِدِينَ4 ومقيمين «فيها» أبداً ؤنِغمَ أَِرُ آلْعَامِلِينَ4 لله تلك القصورء كما أن 
الجحيم المحيط بالكافرين بنس الجزاء والعاملون هم «الَذِِينَ صَبَرُو/ه على أذى الكَفار, وهَجْر 
الأوطان: وفرقه الأقارب والإخوان, وترك الديار والعقار بل العمران» وتحمّل المِحَن في رضا المَلِك 
الديّان <وَعَلى رَنَهِمْ4 اللطيف بهم ( ينَوَكَلونَ» ويعتمدون فى حفظهم من شر الأعداء وانتظام أمور 
معاشهم ومعادهم. فان الله حافظهم ورازقهم. 

ؤوَكَأَيّن ين دَابَِ وكم من حيوانٍ من الوحوش والطيور من خصانصها أنّها «لَا تَخْمِلٌ رِرْقَهَا»ِ 
ولا تقدِر على رفعه من الأرض وثنقله وادّخاره «آثْه يَرْرُقَهَاِ ويُوصل إليها ما تعيش به وتحتاج إليه 
يومأ فيوماً حيث يُوبَهه «وَ» يرزق (إِيّاكُمْ4 فهم مع ضَعْفهم وأنتم مع قوّتكم سَواءٌ فى كون 
رزقكم بيد الله هوَهُوَ آلسَّمِيعٌ4 لأقوالكم في أمر الرزق «الْعَلِيمُ4 بضمائركم وما يخطر ببالكم من أنا 
لو خخرجنا من ديارنا فمن أين نرتزق؟ وبمقدار حاجتكم: ومحل رزقكم. 

زوق اغن لبن عم اهاري ا رودا نجع لوول ل مولي عن وخ اقر .جا ند 
من الأنصار, فأخذ يََيّْيةُ يأكل من تحت النخيل تمراًء فقال لي: «ألا تأكل؟» قلت: لا أشتهي. قال: 
الكني أشتهيه, وهذه صبح رابعة منذ لم أذق طعاماً ولو شئتٌ لدعوت ربّى فأعطانى مثل ملك كسرى 
ونع ولك اليك راع يونا واعر يوم تكسوراك ران شر لو فيكم قرم لشتوروررزة 
سنتهم لضَعْف يقينهم) قال: فو الله ما بَرِحنا حتى نزلت'. 


0 مَنْ خَلقَ آلسّماوقات انض وَضَخْد شمن وَاَلْقَمَرَ لَيَقُولنٌ 
آله فَأئّى يَؤْنَكُونَ # آل يَبِسَطٌ آلوَرْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِءِ وَيَقْدِرٌ لَه إِنَّ لله 
بوم * نهم عن لين الكماءما أخنا به آلْأَ وض م 

بَعْدِ عد مَوْتها لَيَقُولَنَ آله قُلِ آلْحَمْدٌ ف بل أَكتَرْهُم لا يَعْقِلُونَ[11 1 ] 
ثم لما زّف ' سبحانه مذهب الشركء ودعا العباد إلى عبادته؛ أظهر التعججب من عبادة المشركين 
غيره مع قولهم بأنّه تعالى خالق كل شيء بقوله: (وَلَيْنَ سَأَلْتّهُم4 يا محمد همَنْ خَلَقَ آلسَّمَارَاتِ 
َآلَْوْضٌ4 وما فيهما بقدرته «وَسَكَّرَ آلشَّمْسَ وَالْقَمَر وقهرهما تحت إرادته. ويسّرهما على وَفق 
حكمته للَيَُولُنَ4 بالفطرة والوجدان: إن «آث» خالقهما ومسخّرهماء فاذا اعترفوا بذلك «فَأنَى 
يُْفَكُونَ» وكيف عن عبادته ينصرفون؟ 


0. 


.١‏ . مجمع البيان 8: 606غ, : تفسير الصافي غ: .١1757‏ 1 ين النسخة: زلف. 


عنووة العدكيوت 5115 1 1 0000 
ثم إنه تعالى بعد بيان عظمته وقدرته بخلق العالم وتسخير التْيّرينء بِيّن مِنّته عليهم بالرزق بقوله: 
<آلله يْبْسَط آلرَرْقَ4 ويوسّعه (ِلِمَن يَشَاءُ4 توسعته همِنْ عِبَادِه4 المؤمنين والكافرين (وَيَقُدِرُه لم 
يشاء ويضيّق «لَهُ4 وهو يعلم مقدار الحاجات والأرزاق وطرق إيصالهاء ومصالح العباد. ونظام 
العالم بمقتضى ألوهيته «إِنَّ آله كل شَئْءٍ عَلِيهٌ4 لا يَخفى عن علمه خافية. 
فى الحديث المقدسي «أن من عبادىي من لا يُصلحه إلا الغنى؛ ولواافقرته لأفسيدة ذلك, وإن من 
عبادي من لا يُصلحه إلا الفقرء ولو أغنيته لأفسده ذلك)'. 
ثم بين سبحانه اعترافهم بأنّ الرزق كله منهء باعترافهم بأنّه منزل الأمطار التتى هى سبب الرزق 
بقوله: «وَلَيْن سَأَلتَهُم4 يا محمد ْم نَرّلَ مِنَ آلسّماء» المُطِل» أو من جهة العْلوَ همَاءٌ4 نافعاً 
<تَأحيًا به الأرض مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَاا وأنبتت منها الأشجار والزروع والحشائش من بعد يُبسها؟ 
«لَيَقُوآنَ4 بعقولهم الفطرية: «آلله» منزل الماء ومُحيى بي الأرض «ثُلٍ» يا محمد: هالحَمْدُ نو على 
نِعمه؛ وهم لا يَحْمّدونه مع اعترافهم بِعمه. أو الحمد لله على ظهور الحُْجَة ووضوح الحلٌّ بحيث لا يُمكن لهم 
مجحوده بل أَكْتَرْهُمْ لآ يعْقِلُونَ4 ولا يُدركون أن مُقتضى اعترافهم حمده وعبادته لاعبادة غيره. 


وَمَا هذِه آلْحَيّاةٌ آلدَنيَا إلا لَهو وَلَعِبٌ وَإِنَّ آلدّارَ آلْآخِرَةَ لّهى الْحَيَوَانٌ لو كَانُوا 

يَعْلْمُونَ * فَِذَا كبوا فى الل دعو آله مُخْلِصِينَ لَهُ آلدّينَ فَلَمّا نَجََاهُمْ إلى 

آلبَرَِذًا هُمْ يُشْرِكُونَ #لِيَكْفُرُوا بِمَا آنيْنَاهُمْ وَِيتَمَتَعُوا فَسَوْفَ يَعْلْمُونَ[17-14] 
ثم لمّا كان باعثهم على عبادة الأصنام حب الدنيا وشهواتهاء ذم سبحانه الدنيا بقوله: «وَمَا هَذَِهٍ 
آلْحَيَاةٌ آلدّنَْهه وشهواتها التى تحبونها' وتشتاقون إليها بحيث شغلتكم عن الله وعن الآخرة (َإِلا 
لَهْوّ وعمل غير عقلانى لوَلَعبٌ4 وشغْل لا فائدة فيه» وإعراض عن الله؛ وهذان بعيدان ع نالعاقل» 
لكونهما سريعي " الانقضاء بالموت؛ وموجبين للبُعد عناللْه « وَإِنَ آلدَّارَ آلآخِرَة» واش دلهى4 الجنّة 
التى يكون فيها طالْحَيَوَانُ4 الحقيقى والحياة الدائمة التى لا ينغصها الموت والفناء» بل جميع ما فيها 
ذو حياة لا زوال لها «لَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ4 وذلك لما آثروا عليها الدنيا التى هى الموتان وأهلها أموات. 
ثم قرّر سبحانه كون باعثهم على عبادة الأصنام حُبٌ الدنيا بأنهم لو انقطعوا عن الدنياء وضعُف 
رجاؤهم في الحياة» نسوا آلهتهم وأخلصوا دينهم لله بقوله: لفَإِذَا رَكِبُوا ى الْقُلْكِ4 وتوسّطوا البحر, 
وأشرفوا على الهلاك, نسوا آلهتهم وهدَعَوًا آلله» لنجاتهم حال كونهم «مُخْلِصِينَ لَهُ آلدَّينَ» 


.١‏ تفسير روح البيان 1: 484. ٠‏ ؟. فى النسخة: تحيونها. ‏ ” فى النسخة: سريع. 


1م م مات كةو اجات الحيق فى اتقصير القران ع 6 
موحدين إياء 9 فَلَمّاة استجاب دعاءهم وؤتَجََاهُمْ» من البحر وأخرجهم منه سالمين' (إِلَى لبر 
وأمنوا من الغغرق <إذا هُمْ» يعودون إلى مذهبهم الباطل؛ و« يُشركونَ» به غيره (لِيَكفُوُوا» وكى 
يكونوا باشتراكهم كافرين «بِمًا أَتَيِنَاهُمْ4 وأنعمنا عليهم من النجاة «وَلِيَتَمَتّعُواهِ وكى يتتفعوا به 
لكونه سبب ألفتهم وتوادّهم. 

وقيل: إن اللامين للأمر على سبيل التهديد؛ كما في «اعملوا ما شئتم» ' 9فَسَوْفٌ يَعْلَمُونَ» 
وتحامة عاقبة الشرك حين يرون العذاب '. 


أَوَ لد يووا نا جملا وما أي وَيْتَخَطّف آلنَّاسٌ مِنْ حَوْلِهمْ أَفَبالْبَاطِلٍ 


- ٍ- 
أ 


يؤْ مِنُونَ وَبِنِعْمَة آله يَكْمَرُونَ * وَمَنْ ع أَظْلَمُ مِمّن آفْتَرَى عَلَى آغْكَذِيا بأ أوكَدَّبَ 
ِالْحَقٌ لَمّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِى جَهَنم َم م مَنُوىٌ لِلْكَافِرِينَ # وَآلَذِينَ جَاهَدُوا فِينًا 
لنَهْدِيَتْهُمْ سْبْلَنَا وَإِنَّ آله لَمَعَ آ لْمحْسِنِينَ [/11-571] 
ثم نبهم على أنه كما تكون أمنيتهم من الغرق من الله تكون أمنيتهم فى بيوتهم منه أيضاً بقوله: 
دأوَلَم يَرَوْاك ولم يشاهدوا «أنّا جَعَلْنَاه بلدهم «حَرَماً» ومحترماً «آناً» ومأموناً من المتل 
«و4النهب «ِيُتَخَطَّفٌ آلنَّاسشُ4 ويؤخذون ١مِنْ‏ حَوْلِهِمْ» قتلاوسبياً إذا كانت العرب حولهم في 
او واف دأْنبالْبَاطِلٍ» والأصنام الجامدة مع تلك النّعم ان يكاهدونيا وَظيوْنالدلانل عل 
الحق الذي لا مجال للامتراء فيه «يُؤْمِنُونَ4 هؤلاء الكمّار (وَبِيِعْمَةٍ آللْ> التى يجب على كل أحدٍ 
شكرهاء هم 9 يَكْمُرُونَ4 باسندها إلى غيره؛ أو بالاشتراك به وصرفها فى معصيته. 
ثم إنه تعالى بعد إثبات التوحيد بالأدلة المُتقنة والبراهين الواضحة:؛ وإثبات كون القرآن كلامه نازلاً 
من قبله بالدلائل القاطعة وتهديد منكريهما بعذاب الآخرة الذي هو أشد العذاب, نبّه سبحانه على أن 
با رعو الو لا اح عر تي را ورلا رطان اجر 
آفتَرَى4 وبَهّت ١ِعَلَى‏ آلله» الأحد الفرد بادّعاء الشريك له في الألوهية والعبادة < كلب مع شهادة 
جميع أجزاء العالم وأخزاد وسووم على ترضيد :وكوة وجوه الغررةا مق السحالات عاو كدت 
بِالْحَقٌّ4 وأنكر نبوة محمد ييا أو صِدق كتابه أو صحة شريعته هلما جَاءَهُ4 وحين استماعه من 
غير توقف وتدبّر عناداً ولُجاجاً أو المراد أنهم كذبوا بالله فى إخباره بأنَ محمداً رسوليء وكتابه 


كلامي؛ وشريعته دينى المرضئ عندي مع وضوح صدق كل من الآمور المذكورة. 


.١‏ فى النسخة: سالماً. 5 فصلت: ١0/8غ.‏ *. تفسير روح البيان 1 97غ و444. 


تنووة الفتكرة: 3 00101 000 


ثم بين كمال استحقاقهم للعذاب بقوله: «ألَيْسَ فى جَهنّم4 في الآخرة «مَنْوىّ» ومقام دائمي 
ِلِلْكَانِرِينَ4 المكذريق ياش ويرسوله وكتانة4؟1 :ولا يترجيون الخلوة فيها :وقد نعلا هاافعلرا مذ 
الافتراء والتكذيب الشنيع بالحق الصريح 

وقيل: إن الاستفهام الانكاري لاستبعاد اجترائهم على مثل هذا الافتراء والتكذيب”',؛ والمعنى ألم 
يعلموا أن فى جهنم مثوى لهم حتى اجترءوا هذه الجرأة. 

ثم إنه تعالى بعد بيان كون الكافرين الجاحدين لتوحيده ورسالة رسوله أظلم الناس» وتوعيدهم 
بالخلود فى النار» وعد المؤمنين المجاهدين فى طاعته بألطافه بقوله: <وَآلَدِ, ينَ جَاهَدُوا فِيَا© وبذلوا 
وسعهم فى النظر فى أدلة توحيدنا والتفكر فيهاء وجدوا فى طاعتناء واجتهدوا فى جهاد أعدائنا 
بألسنتهم وأيديهم وأموالهمء والله دلتَفْدِيَتَهُن» بالالهام والتوفيق والتأييد هِسَبُلَنَا وطرق القُرب منّاء 
ولنوصلهم إلى كل خخير وسعادة من الكمالات النفسانية وأعلى مراتب الانسانية في الدنياء ومن 
الدرجات العالية فى الجنّة والنّعم الدائمة فى الآخرة. 

وعن ابن عباس: يريد المهاجرين والأنصارء أي والذين جاهدوا المشركين وقاتلوهم فى نصرة 
ديننا لنهدينهم سبل الشهادة والمغفرة والرضوان "'. 

وقيل: يعني متهم ' على الهداية والايمان» كما عن القمي. 

ثم وعدهم سبحانه بأعلى منه بقوله: وَإِنَّ آله القادر العظيم بالعون والنصر والانس والله (ِلَمَعَ 
المُحْسِنِينَ4 العاملين برضاه فى الدنيا والآخرة. 

عن الباقر مظِا: «هذه الآية لآل محمد ولأشياعهم)”. 

وعن أمير المؤمنين ميةٍ قال: «ألا وإئّى مخصوص في القرآن بأسماء احذروا أن تَغْلَيوا عليها 
فتَضِلُوا فى دينكم, أنا المحسن يقول الله عرّ وجل: «وَإِنَّ لله لَمَعَ آلْمُحْسِنِينَ4)”. 

عن الصادق نِة: «من قرأ سورة العنكبوت والروم فى شهر رمضان ليلة ثلاث وعشرينء فهو والله 
من أهل الجنة؛ ولااستثنى فيه أبداً ولا أخخاف أن يكتّب الله على فى يمينى إثماًء وإن لهاتين 
العور كن مره الله لكان : 

الخمد ننه غلن التوفيق لخنم تفسيوها: 
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في تفسير سورة الروم 


بشم هه آلرّحمْنٍ آَلرّحِيم 


الم 2 غُلِبَتَ آَلرُومُ * فى أذنى ان وَهم من بَعْدِ عَلْبهِمْ سَيَغْلِبُونَ # فى 
بطع سِنِينَ ف آلْأَمرُ من قَبْلُ وَمِنْ بَْدُ وَيَوْمِئذٍ يَفْرَحٌ آلْمُؤْيِئُونَ * يضر آله 
يَنصٌرٌ مَن يَشَاءٌ وَهُوَ آلْعَزِيرٌ آلوَحِيمْ # وَعْدَ آله لَا يُخْلِفُ آله وَعْدَهُ وَلكِنَّ أَكْثَر 
آلئّاس لا يَعْلَمُونَ[١-1]‏ 
ثم لما أمر سبحانه فى السورة السابقة بمداراة أهل الكتاب» وأخبر بايمان كثير منهم بالقرآن 
أبغضهم المشركونء فلمّا قاتل أهل الروم - وكانوا أهل الكتاب ‏ الفرس المجوسء وغلبوا عليهم؛ 
فرح المشركون بذلكء فأنزل الله سورة الروم» ولذا نظمت بعد العنكبوت فابتدات ب«يشم آل 
الوَحمِن آلرّحِيم». 
ولكاعاوين اوها الأخارجالقية وكان معجزءً باهرةً افتتح السورة بالضروت النقطعة من فقول 
«الم» جلباً لتوبجه القلوب إلى استماعهاء ثم بشّر النبئ يَياْةُ والمؤمنين بقوله: لعُلِبَتِ آلرُومُ» 
والكسروااين نيش اللاردى توق الك الأرضن يدوا تربها تسو للة/الوؤه وفن خويراة كانت سين 
دجلة والفرات» أو أقرب أرض الروم من الحجازء وهىي أذرعات وبُصرى دوَهُم من بَعْدٍ غَلَبِهِمْ» 
وانكسارهم من الفرس وغاية ضَعْفهم «سَيَغْلِبُونَ4 على الفرس ويكسروهم «فِى» مدة «بضّع 
بزية بويا يرن فااقة ركفي أغرن عدو ملهو أله لبد ةلذ اشدروتي ب لاف الأتوة لاد ف 
كونهم غالبين أو مغلوبين «من قَبْلُ4 وفى زمان لم يكن لأحدهما الغَلبة: أو قبل بضع سنين «وَمِنْ 
بَعْدُّ»4 وفى زمان حصل لأحدهما العلبة على الآخرء أو بعد بصع سنين وَيَوْمَئْد»4 وحين حصول 
َب الروم على الفرس 9يَفْرَحٌ4 ويشْرّ « الْمُؤْيِئُون4 بحصول الغَلبة لأهل الكتاب «بنضر آشه» 


وبعونه إياهم. 


٠‏ لمعو ا ع مدا مواد عا دود موه الفكاث الرحمن فى تفي القران به 

قيل: بلغ خبر العَلَبَة يوم الحديبية '. 

وقيل: أخبر جَبْرئيل النبئ عل بفادوكان يوع العلة ايوم يدر ' وعليه .يكن أن يكن النتراة ترج 
المؤمنين بنصر الله فرحهم بغلبتهم على المشركين في بدر. 

وقيل: يعنى يفرح المؤمنون بقتل الكمّار بعضهم بعضاًء لما فيه من تقليل عددهم وكسر شوكهم . 
فان الله تعالى « يَنصرٌ مَن يَشَاءُ4 نصره من ضعيف أو قويّ أو أهل كتاب أو مؤمن أو غيرهم 9وَهُوَ 
لْعَزِيرُه الغالب على كل شيء لا يُعجزه شيء وهو طالرَّحِيمْ4 المبالغ في العطوفة على من يشاء 
نصره؛ واعلموا أن عَلَبَةِ الروم على الفرس يكون (وَعْدَ آله الحتمئ الانجازء لأنّه «لا يُخْلِفُ آله 
وَعْدَهُ4 لمنافاته لألوهيته «وَلكِنَّ أَكْثَر آلنّاس4 وهم المشركون «لا يَعْلَمُونَ4 وعده ووجوب 
إنجازه. 

ُّقِل أن يرويز سلطان الفرس صمّم على أن يقاتل مِرْقِل قيصر الروم؛ فأرسل إلى الروم عسكراً 
عظيماًء وأمّر عليهم شهريار وفرخانء وكانا رجلين شجاعينء فاطلع هِرْقِل على توبّه عسكر الفرس 
إليه فأرسل إليهم جيشاًء وأمّر عليهم رجلا يقال له خنيسث؛ فتلاقئ العسكران بأذرعات وبصرى, 
وهي أدنى الشام إلى أرض العرب والعجم؛ فغلب الفرس على الروم؛ وأخذوا بعض بلادهم؛ وخربوا 
بعضهاء فبلغ الخبر مكة» ففرح المشركون؛ وشَّمِتوا المسلمين؛ وقالوا: أنتم والنصارى من أهل 
الكتاب» ونحن وفارس أميّونء لأنّ فارس كانوا مجوساً؛ وقد ظهر إخواننا عليهم؛ وهم إخوانكم, 
فنرجو أن نظهر عليكم. فشىّ ذلك على المسلمين واغتمّواء فأنزل الله الآيات» وأخبر أنّه لا يكون 
الأمر كما زعمواء فقال أبو بكر للمشركين: لا يُقرَنٌ الله أعينكم, والله ليظهر الروم على فارس فى بضع 
سنين. فقال أبى بن خلف: كذبت يا أبا الفصيل”. قال أبو بكر: بل أنت كذبت يا عدر الله. قال أبي: 
اجعل بيننا أجلاً أناحبك' عليه فناحبه على عشر نوق" شابة من كل واحدٍ منهماء وجعلا الأجل 
ثلاث سنين؛ فأخبر أبو بكر رسول الله ييل فقال يي له: «أخطأتء فان البضع ما بين الشلاث إلى 
التسع» فزايده في الخَطرء ومَادّه في الأجل؛ فجعلاهما مائة ناقة إلى تسع سنين» فلمًا خشى أبي أن 
يخرّج أبو بكر مهاجراً إلى المدينة أتاه فَلَزِمهء فكفل له عبدالرحمن بن أبي بكر» فلمًا أراد أبي أن 


يخرّج إلى أحدء أتاه محمد بن أبي بكر ولَزِمه فأعطاه كفيلاً ثم خرج إلى أحدء ثمّ مات أبي من جرح 
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سورة الروم )1-١(1٠١‏ ا ا ل و ل جو ل الا امم سد ار 
برمح رسول لل وي بعد رجوعه من أحد. 

ثم إن يرويز غضب على شهريار وأخيه فرخان لسعاية السّعاة, فأراد قتل كل منهما بيد الآخرء فلمًا 
وقفا على الحال سألا من هِرْقِل أن يلقياه فى وقت الخلوة؛ فأذن لهماء فلمًا دخلا عليه قبلا دين 
النصرانية وعهدا إليه أن يُطيعاه ولا يُخالفاه. فجهّر جيشاً كثيفاً. وأمّرهما عليه» وأرسلهما إلى فارس: 
فذهبا وغلبا على جند يرويزء وأخذا بلاده حتى وصلوا إلى المدائن» وبنوا بلده رومية هناك'. 

وقيل: هرب يرويزء وملكوا ملكه؛ فلمًا وصل خبر فتحالروم بلاد الفرس إلى العرب» أخذ أبوبكر 
مائة ناقة شابة من ورثة أبي» فجاء بها إلى رسولاشْيَويلة, فقال عي :«تصدّقبها» فتصدّق أبوبكر بها". 

قيل: إِنّ هِرْقِل أول من ضرب الدينار» وأحدث البيعة '. 

روي أن النبى يَيْْةُ كتب إلى مِرْقِل ملك الروم كتاباً» ودعاه إلى الاسلام» فلمًا وصل إليه كتاب 
النبئ يبي قرأه ووضعه على عينيه ورأسه؛ وختمه بخاتمهه ثم أوثقه على صدره؛ ثم كتب جواب 
كتابه: إِنّا نشهد أنّك نبى؛ ولكنا لانستطيع أن نثّرك الدين القديم الذي اصطفاه الله لعيسى َيِه . فععجب 
النبى يي فقال: «لقد ثبت ملكهم إلى يوم القيامة». 

وكتب إلى كسرى ملك فارس وهو خسرو يرويز ‏ يدعوه إلى الاسلام» فلمًا قرأة مرّقه وأراد قتل 
الرسول يي فرجع الرسول إلى النبى يبه وأخبره» فدعاءِة عليه أن يُمرّقَ كل مُمرّقء فمرّق الله 
ملكهم» فلا ملك لهم أبداًء كما قال نكِلا: «نطحة أو نطحتانء ثم لا فارس بعدها»”. 

وعن الباقر نه أنه سشئل عن هذه الآية فقال: «إن لها تأويلاً لا يعلمه إلا الله والراسخون فى العلم من 
آل محمدء إنّ رسول الله يَييةٌ لما هاجر إلى المدينة وأظهر الاسلام»كتب إلى ملك الروم كتاباً؛ وبعث 
به مع رسول يدعوه إلى الاسلام؛ وكتب إلى ملك فارس كتاباً يدعوه إلى الاسلام؛ وبعثه إليه مع 
رسوله فأمًا ملك الروم فعظّم كتاب رسول الله ييه وأكرم رسوله؛ وأمًا ملك فارس فائّه استخف 
بكتاب رسول الله يَياُةٌ ومرّقه, واستخفٌ برسوله؛ وكان ملك فارس يومئذٍ يقاتل ملك الروم» وكان 
المسلمون يهوون أن يغلب ملك الروم ملك الفارسء وكانوا لناحيته أرجا منهم لملك فارسء فلمًا 
غلب ملك فارس ملك الروم كَرِه ذلك المسلمون واغتموا به فأنزل الله عز وجل بذلككتاباً: «الم * 
عُلِبتِ آلوُومُ * فى أَذتَئ الْأْضٍ؟ يعنى غلبتها فارس في أدنى الأرضء وهي الشامات وما حولها 
ؤوَهُم4 يعني فارس من بَعْدٍ غَلَبِهِمْ4 الروم <سَيَْلْبُونَ4 يعني يغلبهم المسلمون «فِى بضع 
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1١‏ ماعو بيه م ماب ادا ارات دعم عدبلاو دوم نققات الربعمن فى 'تشبين القرانج ه 
سِنِينَ ف آلْأمرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤِيِئُونَ * بتر آله يَنصُرٌ مَن يَشَاءُه. 

قال: فلمًا غزا المسلمون فارس وافتتحوها فرح المؤمنون بنصر الله). 

قيل: أليس الله يقول: ظفِى بضّع سِنِينَ» وقد مضى للمؤمنين سنون كثيرة مع رسول الله َيةُ وفي 
إمارة أبي بكر وإنّما غلبت المؤمنون فارس في إمارة عمر؟ 

فقال: «ألم أقل لك إن لهذا تأويلاً وتفسيرأًء والقرآن ناسخ ومنسوخء أما تسمع لقول الله عرّ وجل: 
وو الأند ين قثل وين يند» زع إلبد«المقيعة فى القول أنا وخر عا قدمبورقام ها أخر فى القول 
إلى يوم تحنّم القضاء بنزول النصر فيه على المؤمنين» وذلك قوله عر وجال: «وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ 
الحُومنون * بِنَضر أنْو» أي يوم يحمّم القضاء [بالنصر]»'. 

أقول: هذه الرواية توافق قراء:ة «سيَغْلَبُون» بالبناء للمفعول. 


أ 


فى أَنفُسِهِم مَا خَلَقَ آله آلسّماوَات رضن وَمَا بَبْنَهُمَا إلا بِالحَلٌ وَ 
مُسَمَىَ وَإِنَّ كَثِيرأً مِنَّ آلئّاس , بلقاء رَبَهُم ؛ لكَافِدُونَ [لاو 8] 

ثم ذمّهم سبحانه بقصر علمهم بشهوات الدنيا بقوله: « يَعْلَّمُونَ ظَاهِراً مِنَ آلْحَيَاةٍ آلدَّنْيَاه وزينتها 
وشهواتهاء ولا يعلمون باطنها الذي هو المضار والمتاعب « وَهُمْ عَنِ» عالم «الْآخِرَةٍ4 ودار الجزاء 
(هُمْ غَافِلُونَ4 لا تتوبّه قلوبهم إليها. 

عن الصادق للا أنه شئل عن قوله: « يَعْلَمُونَ ظَاهِراً مِنّ آلحَيَاةٍ آلدّنيَا» فقال: «منه الزجر 
والنجوم) '. 

م لامهم سبحانه على ترك التفكّر فى آيات التوحيد والبعث بقوله: (أُوَلَمْ يَتَفَكّوُوا فى أَنَفْسِهِم» 
ولع يناوا في تلريهم حت بعلمو ال يحت على اشجشر الخلق لمجارائقع على اعمالهم بمستطن 
الحكمة الزالقة الأنه وما خلق: 41 الشمازات وَالأرعَن :وما بعتقما» ين المرجودات بشرقن من 
الأغراض َإِلا بالحقٌ» والحكمة البالغة والمصلحة التامة» وعمدتها هو" استدلالهم بها على وجوده 
وكمال صفاته» وارتقائهم بالنظر فيها من حضيض البشرية إلى أعلى درجة الانسانية» واستحقاقهم 
لفيوضاته الأبدية» ولا يكون ذلك إلا بانتقالهم إلى دار الآخرة الأبدية» وإلا كان خلقها عبثاً ولععباً. 


جَلٍ 
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سورة الروم 6 و١٠)‏ لاعف ع أو ها اود ار الها و مف أ ها عو و جه بود هد وك بود لو هد ورف متها بأو جم كه “ها بو" 7 عدي ادها و تمك وخ هذ ته ال كفا و4 ميق لأف اماه لم 47 
وجعل بقاء الموجودات فى العالم متلبّساً بوقتٍ معين «وَأجَل مُسَمَىَ4 مقدر لابدٌ من أن ينتهى إليه 


وهو قيام الساعة «وَإِنَّ كثيراً مِنَ آلئّاس4 لأعراضهم عن التفكر ْبِلِقَاءِ رَبَهِمْ4 والحضور في 
محكمة عدله فى الآخرة والله هِلكَافِرُونَ» وبالحشر لجاحدون. 


وَلَم يسيرُوا فى الأْضٍ كَينظرٌو كيف كَانَ عاقب الا 
ِنْهُمْ كوه وَأَنَاءُوا لض وَعَمقَوْهَا 551 كا عنفدوها ركنا َنْهُمْ وُسْلَّهُم 
ِالْبَينَاتَِ تِ قَمَا كَانَّ آذ لِيَظْلِمَهُمْ وَلكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ * 5 َم كَانَ عَاقِبَة 
لظ 
ثم هددهم سبحانه بالعذاب الذي نزل على الأمم الماضية بقوله: «أُوَلَمْ يَسِيرُوا4 ولم يسافروا 
نى الْأَرْضٍ فَيَنظُرُوا» بنظر الاعتبار ( كَيْفٌ كَانَ عَاقِبَةُ4 الأمم طِالَِّينَ مِن قَبْلِهِمْ» كعاد وثمود 
وإلى ما صار مآل كفرهم وإنكارهم الحشر فاه أهلكوا بأنواع العذاب» مع نهم كانوا أكثر من كفار 
مكّة تممّعاً بالدنيا و كَانُوا أَشَدَمِنّْهُمْ قُوَة» وأعظم منهم جسماً لوَأَنَارُوا الْأوْضٌ» وقلبوها للزراعة 
وغرسن الاشجار: واستنباط المياه؛ واستخراج المعادن «وَعَمَرُوهًَا4 بفنون العمارات من الزراعة 
امغر نري لجزوكزة. رامل 7 اقزر ررب رداصي بار 
أعطاهم العقل «وَجَاءَنْهُمْ4 من قبل الله «ز,؛ لُهُم4 لتبليغ الح إليهم «بِالبَيّئَاتِ4 والمعجزات 
الباهرات» وفكذبوه فأهلكهم الله بكفرهم وتكذيبهم (ِفَمَاكَانَ آله4 بإنزال العذاب عليهم وإهلاكهم 
ِلِيَظَلِمَهُمْ4 ويُعدّبهم بلا حْجّة عليهم «وَلكِن كَانُوا أَنفْسَهُمْ يَظلِمُونَ4 بكفرهم وطغيانهم الموجبين 
لاستحقاقهم العذاب «ٍثُمَّ كَانَ»4 بعد خروجهم من الدنيا لعَاقِبَةِ4 أمر «َالَّذِينَ أَسَاءُوا واستمرّوا 
على إتيان المنكرات» وأصروا على الكفر ومعارضة الأنبياء العقوبة «آلسّوءى» فى الآخرة -كما أن 
للذين أحسنوا المثوبة الحسنى ‏ لأجل «أن كَذّبُوا بِآَيَاتِ آله ودلائل توحيده ومعجزات أنبيائه 
لِوَكَانُوا بها في الدنيا 9 يَسْتَهْرِءُونَ» دَائما. 


نك يعدو | الحلر 7 م ُيده م يه توْجَعُون ‏ # وَيَوْمَ تَقُو قُومٌ الشاعَة يس 
آلْمُجْرِمُونَ : * وَلَمْ يكن لَهُم مِن د دركاني معناو كاترا , بِشرَكابهِجْ كافِرِينَ * 
وَيَوْمَ تَقُومٌ آلسّاعَةٌ يَوْمَيِذٍ يَفَرُونَ # فا الزية أمنوا وَعَعِلُوا المنالكات 


قَهُمْ فى رَوْضَةَ يُحْبَرُونَ * وَأَمّا آَلْذ الّذِينَ كَمَروا وَكَذّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءٍ آالْآخِرَ 


تَأُولئِكَ فى آلْعَذَّابٍ مُحْضَرُونَ[17-11] 

ثم استدل سبحانه على المعاد بقدرته على الخلق الأول بقوله: «آهْهُ يَنِدَوا آلخَلْقَ» ويُوجده أولاً 
في الدنيا ظثّمَ بعد إماتته «يُعيدٌةُ4 ويوجده ثانياأ كما بدأه < تمه بعد الخروج من القبور (ِإِلَيْه 
تَرْجَعُونَ4 وفى محكمة عدله تحضرون, فيجازيكم على حسب أعمالكم. 

ْم عيّن سبحانه وقت الرجوع إليه بقوله: (وَيَوْمْ تَقُومُ آلسّاعَة4 وتحضّر القيامة ‏ يْلِسش4 ويسكُن 
ؤالْمُجْرِمُونَ4 متحيّرين آيسين من الاهتداء إلى الحجّة أو من شفاعة الأصنام <وَلَمْ يَكُن لَهُم من 
شُرَكَائْهِمْ4 وآلهتهم لشُفَعَاءُ4 عند الله حتى يدفعوا عنهم العذاب «وَ» لذا ه كَانُوا4 فى ذلك اليوم 
ؤِبِشْرَكَائِهِم4 وأصنامهم « كَافِرٍينَ4 ولآلوهيتها وشفاعتها منكرين. 

ثم كرّر ذكر قيام الساعة ازدياداً للارعاب بقوله: «وَيَوْمَ تَقُومُ آلسّاعَة4 التى يجازى فيها الناس 
ؤيَوْمَئذٍ يَتََوَفُونَ فرقتين: فرقة منهم المؤمنونء وفرقة منهم الكافرون طفَأمًا آلِّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
آلصَّالِحَاتَ نَهُمْ» متمكنون «فِى رَوْضَّةِ4 عظيمة وجنة واسعة «يُحْبَُّونَ4 ويُسرّون سروراً 
تهللت به وجوههم؛ أويكرمون كما عن ابن عباس '؛ أو يُنعَمون كما عن قتادة» أو يُتوّجون كما عن 
آخر". (وَأَمًا آلَِّينَ كَمَروا وَكَدَبُوا اتنا وَلِقَاءِ آلآَخْرَةٍ4 والبعث بعد الموت «تَأُولئِكَ4 الكافرون 


المكذبون ؤفى الْعَذَابٍ مُحْضَرُونَ وفى النار مَدْخَلون لا يغيبون عنها أبداً. 


فَسْبْحَانَ آله حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُضْبِحُونَ * وَلَهُ آالْحَمْدٌ فى آلسَماوَاتِ 
َآلأَرْضٍ وَعَشِيَاً وَحِينَ تُظْهِرُونَ * بُخْرِجٌ آلْحَىَ مِنَ آلْمَيّتِ وَيْخْرِجٌ آلْمَيّتَ 
ِنَ آلْحَئْ وَيُحْبِي آلْأَرْضٌ بَعْدَ مَوْتهَا وَكَذْلِكَ تُخْرَجُونَ[11-17] 

ثم إِنْه تعالى بعد بيان صيرورة الناس فى القيامة فرقتين» أمر الناس بتسبيحه وتنزيهه من الظلم 
والنقانئص؛ وبحمده على كل حال بقوله: هفسُبْحَانَ آلله» ونرّه في زمان ظهور قدرته وتجدد نعمته 
وهو «حِينَ تُمْسُونَ4 وتد لون فى الليل «وَحِينَ تُضْبِحُونَ4 وتد لون فى النهار «وَلَّهُ4 خاصة 
<الحَمْدُ4 على نعمه كلهاء والثناء الجميل على مننه من الموجودات الملكوتية» «فِى آلسَّماوَات» 
وعالم الملكوت؛ ومن الموجودات الملكية في السفل (<وَالْأَرْضٍ4 فاحمدوه أنتم «وَ سبّحوه 
عشي وآخر النهار, وإنّما ذكر الحمد في البين للتنبيه على استحباب الجمع بين التسبيح والتحميد 
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(وَ4 سبّحوه 9حِينَ تُظْهِرُونَ4 وتصِلون إلى نصف النهار. 

وقيل: إن عشياً وحين تظهرون وقتان للتحميد؛ لأنهما وقت ظهور نعمة الله؛ وانتظام أمر المعاش؛ 
وأخذ نتائج الأعمال؛ والوقتان الأّلان وقت الحاجة إلى النوم والانتباه منهء والحاجة إلى تحصيل 

وعن ابن عباس: أن المراد من التسبيح الصلوات الخمس اليومية؛ فالمراد من التسبيح فى المساء 
صلاة المغرب والعشاء. وفى الصبح صلاة الفجر. ٠‏ وفى العشي ع صلاة ا لفصدر وى الله صيلؤة الطود : 

وكما أنه تعالى يُخرِج الاسام قن التسيان كين امتفلة إل الترعننوتن: الطبيت يُخرِجه من النوم إلى 
اليقظة «يُخْرِجُ4 الانسان والحيوان <الْحَىَ مِنَ» التراب والنطفة والبّيض «الْمَيّتَه وقيل: يعنى 
يُخرجٍ المؤمن من الكافرء والعالم من الجاهل ' «وَيُخْرجْ» الترات والتّطفة واليّيض «الْمَيّتَ» أو 
الكافر والجاهل «مِنَ4 الانسان والحيوان «الحَنَ» أو من المؤمن والعالم لوَيحيِي» والاقطا: 
«الْأرْضٌ» وينبت فيها أنواع النباتات ١ِبَعْدَ‏ مَوْتَهَاه ويُبسها وعدم النبات فيها «وَكَذْلِك4 الإحياء 
والإخراج تحيون بمطر شبه المَنىَ والنطفة و «١‏ تُخْرَجُونَ» من القبور أحياءً. 


21 عه لمش هف 7 مرا عم 0 1 1" 9 
وَمِن ايَاتِه ان خلة مِن ترَاب ثم إذا انتم بَشرٌ تنتشرّون # وَمِنَ ايَاتِه ان 
6 1 0 2 2ب 20 ًَّ م ُ ًٍ 
خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُم أَزْوَاجاً لَتَسْكْنُوا إلَيها وَجَعَلَ بَبَْكُم مَوَدَةَ وَرَحْمَةَ إن 

١م‏ #2 ٍ- ر مع 
د ذلك يات لقؤم يَتَفْكَدُونَ # وَمِنْ آَيَاتِهِ خَلْقٌ آَلسَماوَات وَالْأرْضِ 


لْسِتَتِكُ وَأَلْوَانَكُمْ إِنَّ ِى ذْلِكَ لَآَيَاتِ لِلْعَالِمِينَ # وَمِنْ آَيَاتِهِ 
منَامْكُم بِاللَيلٍ وَآَلنّهَارِ وَآبْتَِاءُكُم مِن فَضْلِهِ إِنَ ى ذلك لآَمَاتِ لِقَوْمِ يسْمَعُونَ 


* وَمِنْ ايَاتِهِ يُرِيكُمُ آلْبَرْقَ خَؤْفا وَطْمَعا وَيُتَرّلُ مِنَ آلسَّماءِ مَاءٌ فُيُحِْيى به 
2 ل 5 )3 22 ارا 
السَّماء وَالأَرْضن مره ثمّ! هَ اذا دَعَاكُمْ دَعْوَة مِنّ أشن إذا أت 
تَخْرْجْونَ[١٠-0١]‏ 
ثم ذكر سبحانة الذليل المتقن أنه مخرج النترم من المييث بقؤله: ومن آيَات 
00 خَلَقَكُم4 يا بني آدم «من ثُرَابٍ» بعيدٍ من الحياة غايته " يخلق أبيكم آدم منه «ثُمَ 
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إذا نتم » بارادته وقدرته فى الحال 9بَشوُه سويّ وإنسان عاقل قويّ « تَنْتَشِرُونَ» وتتفرّقون فى 
وجه الأرض لتحصيل معاشكم وحوانجكم: كيف يتصوّر فى هذا الخالق الذي خلقكم من تراب أن 
يكون عاجزاً من خلقكم ثانياً من تراب (وَمِنْ آيَاتهِ ودلائل قدرته «أَنْ خَلقَ 4 الت «لكم مِنْ 
َنفُسِكُمْ4 ومن جنسكم, أو من عضر منكم «أزواجاً» ونسوانا ولْتَسْكُنُواه وتميلوا «إِلّيها» 
وتستأنسوا بها «وَجَعَلَ نكم » وفىي قلوت كل منكم بالنسبة إلى الآخر «مَوَدة4 ومحبّة (وَرَحْمَة» 
وغطوفة وشَّفَمَة. قيل: إن المودة كناية عن الجماع؛ والرحمة كناية عن الولد '. 

وَإِنَّ فى ذلك 4 المذكوز من لتك من ثرات: وخلق أزواجك سكم :والقاء الشوةةوالرحة 
بينكم «لَآيَاتِ4 وحُجج ظاهرة <لِقَوم يتَفَكَرونَ 4 أدنى التفكر فى أصل وجودهاء والجكم الكامنة 
فيها. 

ثم إنّه تعالى بعد الاستدلال بالآيات الأنفسية أستدل بالآيات الآفاقية بقوله: (وَمِنْ» جملة 
ٍآَيَاتِهِع والأدلة الدالة على قدرته على الإعادة هخَلْقُ آلسَّماوَاتٍ وَالْأَرْضٍ4 مع عِظّمهما وكثرة 
أجزائهما بلا مادّة ومّدَةء لوضوح أنه أقدر على إعادة ما كان حياً وخلقه ثانياً من المادة. 

ثم عاد سبحانه إلى ذكر بعض الآيات الأنفسية بقوله: «وَآخْتِلآفُ الْسِنَتِكنْ» ولغاتكم من العربية 
والفارسية والتركية والرومية والهندية «وَ»4 اختلاف ِالْوَانِكَْ» بالبياض والسواد والحمرة والأدمة 
والصّفرة على اختلاف مراتبها بحيث قلما يتّفق توافق شخصين فى اللون مع كثرة عددهم. 

عن ابن عباس: كان آدم مؤلفاً من أنواع تراب الأرضء ولذلك كان بنوه مختلفين منهم الأحمر 
والأسود والأبييض كل ظهر على لون ترابه '. 

ؤإنَّ فى ذَلِكَ4 المذكور من الخلق والاختلاف (َلْآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ4 بالحُكم ومصالح الأشياء دون 
الجَهَال المنغمرين فى الشهوات. 

عن الصادق عد قال: «الامام إذا أبصر الرجل عرَفه وعرّف لونه؛ وإذا سَمِع كلامه من خلف حائط 
عَرّفه وعَرّف ما هوء إن الله يقول: وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ آلسّماوَاتِ وَالْأَرْضٍ4 الآية. قال: وهم العلماء 
فليس يسمع شيئاً من الأمر ينطق به إلا عرفه ناج أو هالكء فلذا يُجيبهم بالذي يُجيبهم)» '. 

وين آيَاتِه4 وأدلة قدرته مَنَامُكُم باللَيْلِ4 على حسب العادة وَآلتََّارِ على حسب الحاجة 
كالقيلولة لاستراحة أبدانكم «وَآبْتِعَاوُكُم4 وطلبكم الرزق فيهما بالتجارة وغيرها الحاصل لكم «مِن 
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فَضْلِهِه وإحسانه, ليدوم لكم البقاء إلى آجالكم المُقدّرة «إِنَّ فى ذُلِكَ4 المذكور من الأمرين 
«لآيَاتٍ لِقَوْم يَ: يَسْمَعُونَ4 الآيات سّماع القبول» ويتدبّرون فيها. 

لوَمِنْ 4 أنه تعالى «يُرِيكم» ويظهر لكم الْبَوْقّ4 والضياء الحاصل من السّحاب ليوجد 
فى قلوبكم «حََؤْفا4 من نزول الصاعقة المُهلكة «وَطَْمّعاه ورجاءً بنزول المطر النافع «وَيَُرّلُ مِنّ 
آلسَّماءٍ مَاءَ» نافعاً بطريق الأمطار <ِنَيحيى ب به ؛ الأرض> بالنبات «بَعْدَ مَوْيِهًا4 ويُبسها دإِنَّ فِى 
ذلِكَ4 المذكور من البرق والمطر وإحياء الأرض ١لْآيَاتِ4‏ نافعة (ِلِقَوْم يَعْقَُونَ4 عن الله حُججه 
ولنيسون أده قدرته رسكيه / 

ؤوَيِنْ آيَاتِهِ أن تَقُوم آلسّماءٌ» مع يقلها (وَ» ارتفاعها في مكانها بغير عَمَدِ وتستقرّ (َالْأَوْضُ» 
فوق الماء ولا ُرسب فيه طبأَمْرِ» تعالى وإرادته» وتستمرّان على ما هما عليه من الهيئة إلى الأجل 
المُسمّى بمشيئته «ثم4 بعد وضوح كمال قدرته على كل شىء اعلموا أنه تعالى دإِذَا دَعَاكُمْ» عا 
انقضاء أجل الدنيا «دَعْوَةَ4 واحدةٌّ وقال لكم: أيّها الموتى اخرجوا «مِن؟ القبور التى تكون لكم 
في َالْأَرْضٍ؟4 بالنفخة الثانية في الصور (إِذَا أن تحيون ثانياً وبلا رَيث <تَخْرْجُونَ+ منها 


سراعاً؛ وتُحْشّرون إلى العَرّصة خشعاً. 
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إلى التباقات انو كل لَهُ قانتونَ # وَهُوَّآَلززى تدا الخلق ثم 
م5 وت 252 اق 

31 حزن فل وَلَهُ آلْمَئَل الأغْلَى فى آلسّماوَات وَأَلارْض وَهوّ العزيز 


آلْحَكِيم[7١‏ و 17] 
ثم لما ذكر سبحانه مطاعيته للأموات نبّه على مطاعيته لجميع أهل الملك والملكوت بقوله: 
«وَلَهُ4 بالملكية الاشراقية «مّن فِى آلسَّماوَات» من الملائكة والأرواح المّدسية 9و4 من في 
<الأزْض» ومن الثقلين إيجاداً وإعداماً وتصرفاً وتدبيراً» ولذا د«كلٌ» منهم دِلَهُ4 تعالى « قَانِتُونَ4 
ومطيعون طوعاً أو كرهاً. لا يقدِرون على التخلف عن أمره وإرادته. 
ثم إنّه تعالى لما ذكر قبل الاستد لال دعوتى التوحيد والمعاد بقوله: «الله يبدوًا الخلق ثم يعيده» ' 
ا دك المذكورة بعنوان انتيجة د (دَثو آنِى : 0 0 فى الذناء هوم دل 


الآخرة: ولا استبعاد فى عودهم «وَهْوَ أَهْوَنُ» ا وأيسر طعَلَيْهِ» من بدنهم فى 3 


18 دده اع وح ا كمه لادان لامو مه بادا 08 نفخات الرحمن فى تفسير القران ع0 
وبالاضافة إليكم» وإن كانا بالاضافة إليه تعالى سيّان؛ لأنه إذا أراد شيئاً يقول له كن فيكون. 

ثم بين كمال صفاته بقوله: «وَلَهُ آلْمَتَلُ الْأَْلَى» والصفات العليا التى ليست لشىء من المملكات 
دفِى السَّماوَات وَآلَأَرْضٍ» وقيل: إن الصفة العليا هو لا إله إلا الله. أي الوحدانية'. 

وقيل: يعني هذا مثل مضروب لكم,ء وله المثل الأعلى من هذا المثل ومن كل مثل يُضرَب في 
التهازات: والارفي '. 

وقيل: إن المراد أن ذاته ليس كمثله شىء؛ وله المثل الأعلى ' <وَهُوَ الْعَزِيرُ» والغالب على مراده 
فين الل والإعاد: ( الْحَكِيم» العالم بصلاح الأمور الفاعل على وَفْقَ الحكمة والصواب. 


ضَرَبَ لَكُم مَثَلا مِنْ أنفْسِكُمْ هل لَكُم مِن مَا مَلْحَتْ أنْمَانَكُم مِن شْرَكَاءَ نفى مَا 
ررَفنَاكُمْ َنم فيه سَوَاءٌ نَحَاقُوتَهُم كَجِيفْيكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذْلِكَ تُفَصّلُ آلآيَاتِ 
لقؤم يَعْقِلُونَ [18] 
ثم إنّه تعالى بعد إقامة الحجج على التوحيد والمعاد وتمثيل الإعادة بإعادة الناس فعلهم الأول 
ضرب مثلاً لتوضيح شناعة القول بالشرك بقوله: «ضَرَبَ» الله «لكم مَثَّلا» بديعاً منترعاً «مِنْ» 
أحوال «أَنقُسِكُنْ» التي هي أقرب الأشياء منكم وأعرفها لديكم؛ ليصير بطلان مذهب الشرك 
كالمحسوس لكم؛ وهو أنه افضوني مع غاية عظمتي وقدرتي مثل أنفسكم مع نهاية حقارتها 
وعَجْزَها «هّل» تتصوّرون أو ترضون أن يكون (لَكُم» بعضاً «من ما مَلَكَتْ أَيْمَائَكُم4 من العبيد 
والاماء «مِن شرَكَاءَ فى ما تملكونه فى الظاهر مع أنّه فى الواقع نحن ِرَرَقَنَاكُم» إياه وأعطيناكم 
وجعلناء في قبضتكم وتصرّفكم فَأنتّْ» وهم طفِيهِ سَوَاةُ يتصرّفون فيه كتصرّفكم فيه؛ بلا فرق 
بينكم وبينهم, وأنتم <تَحَافُوتَهُمْ4 في التصرّف فيه بغير إذنهم « كَجِيفتِكُمْ» من التصرّف فيه 
دأَنْسَكُْ» والأحرار الذين يكونون مثلكم في المالكية لذلك المالء لا يُتّصوّر ذلك؛ ولا ترضون به 
فكيف تٌرضون أن تجعلوا لله شريكاً من مخلوقاته ومملوكاته؟! « كَذْلِكَ4 التفصيل والبيان الواضح 
دِتُفَصَّل ونبيّن <الْآياتِ4 والدلائل على توحيدنا (لِقَوْم يَعْقِلُونَ عن الله ُججهء ويفهمون 
دلائله. / 
قال أبو الليث: نزلت فى كفار قريش كانوا يعبّدون الآلهة» ويقولون فى إحرامهم: لبيك لا ضريك 
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لك إلا شريك هو لكء تملكه وما ملك'. 

وقال القمى ف : : سبب نزولها أنّ قريشأ والعرب كانوا إذا حجّوا يُلَبّون, وكانت تلبيتهم: لبيك اللهم 
لبيك؛ لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك؛ لا شريك لك. وهى تلبية إبراهيم 
والأنبياء فجاءهم إبليس فى صوره شيخ» وقال لهم: ليست هذه تلبية أسلافكم. قالوا: وما كانت 
تلبيتهم؟ قال: كانوا يقولون: لبيك اللهم لبيك؛ لا شريك لك إلا شريكاً هو لك. فتفرّق قريش من هذا 
القولء فقال لهم إبليس: على رسلكم حتى آتى على آخخر كلامي. فقالوا: ما هو؟ فقال: إلا شريكاً هو 
لكء تملكه وما ملك. ألا ترون أنه يملك الشريك وما مَلكه؟ فرضوا بذلكء فكانوا يُلبُونَ بهذا قريش 
خاصة؛ فلمًا بعث الله عز وجل رسوله أنكر ذلك عليهم. وقال: هذا شرك فأنزل الله الآية '. 


بل نَع آلِّينَ ظَلَمُوا أَهوَاءَهُم َيِل من يد مَنْ أُضَلُ آله ومَالهُم مين 
نَاصِرِينٌ * فَأَقِمْ وَجْهَكَ جك لين حبيفا بطرت 0 
َبِدِيلَ لِخَلْقٍ آنه ذلك آلدّينٌ آلْقَيُمُ وَلكِنّ أَكْثَرَ آلئَاس لا يَعْلَمُونَ * م د 
َآنّقُوهُ وَأَقِيمُوا آلصَّلاَةَ وََا نَكُونُوا مِنَ آلْمُشْرِكِينَ * جيب 
وَكَانُوا شيعا كُلُ حِرْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فرِحُونَ[51-11] 
ثم أعرض سبحانه عن مخاطبتهم؛ وبيّن استحالة تبعيتهم للحقّ بقوله: «ِبَلٍ آتَبَعَ4 المشركون 
<َالَّذِينَ ظَلَمُوا4 أنفسهم دأَهْوَاءَهُم» وشهوات أنفسهم <ِبغْر» دليل يكون سبب «عِلٍ» فضلوا 
عن طريق الحقٌّ هفَمَن يَهدِى4 إلى الحنّ (مَنْ أَضَلَّ آله عنه لسوء اختياره لوَمَالَهُم مِن نَاصِرِينَ4 
يُخلصونهم في الدنيا من الضلالة وفى الآخرة من النار. 
ثم لمّا لم يهتدٍ المشركون؛ وأصروا على الشركء أمر نبيه بالإعراض عنهم وعدم الاعتناء بهم بقوله: 
<نَأَقِم وَجْهَكْ ووجه قلبك يا محمد واصرف شراشر وجودك لِللدّين» القيّم الذي أنت عليه 
حال كونك «حَنِيفاً» ومائلاً إليه عن سائر الأديان. ويُحتّمل أن يكون حالاً للدين» فاه يكون 
ذنِطْرَتَ آللهو» وخلقته <ِالَيَى فَطَرَ آلنّاسَ4 وخلقهم ١َعَلَيْهَا‏ أو المراد الزموا فطرة الله, فانَ هذا 
الدين ما يحكم به العقل الفطريء وأخذ الله عليه العهد فى الذَّرء وأرتكز فى القلوب [فلا يحيد] 
الانسان عنه إلا بالصوارف الخارجية» ولو خلوا وأنفسهم وعقولهم ما اختاروا عليها غيره «لا تَبْدِيلٌ» 
ولا تغيير 9لِخَلْقٍ آللى» فائه غير ممكن. 
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«ذلك» الدين الذي أمرتم باقامة وجوهكم له هو «آلدَّينٌ آلقَيّ السويّ الذي لاعوج له (وَلكِنٌ 
كْثَرَ آلنّاسٍ لا يَعْلَمُونَ ذلك, فتنحرفون عنه. فوبجّهوا له حال كونكم همُنِيبِينَ» وراجعين ِإِلَيْهِ» 
تعالى فى جميع مد: عمركم بحوائجكم, ومقبلين عليه بطاعتكم «وَآتقُو 42> فى مخالفته وَاقتمو 
آلصَّلاآة4 التى هي أهم الفرانض «وَلا تَكُونُوا» بتركها «مِنَّ الْمُشْرِكِينَ» الذين لا يسجدون لربهم 
بعد الايمان بالتوحيد, أو من المشركين لغيره فى عبادته جلياً أو خفياً أعنى «مِن الَّذِينَ فَرَقُوا 
دِينَهُمْ4 واختلفوا فيما يعبّدون على اختلاف أهوائهم (وَكَانُوا4 فى عبادة غير الله «شيّعاً» وأحزاباً 
كل يشايع ويتابع إمامه الذي هو الأصل والمُؤسس لدينه؛ والكل متّفقون على الضلال وج كل حِزْب 
بِمَا لَدَيْهِمْ» وبما اختاره من الدين «فَرِحُونَ» ومسرورون لاعتقادهم أنّه الحنّ وما سواه هو الباطل. 


قإِذا مس آلئّاس ضُرٌدعَوا رهم مُنِِينَ إِيِهِ ثم ذا أَذاقهُم مه رَحْمَة ذا فرِيقٌ 
مَنهُم برَبهِمْ يُشْرِكُونَ * لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ * أَمْ 
نا عَلَيْهِمْ سَلْطَانا َهُوَ يَتَكَلُمُ بمَا كَانُوا به يُشْرِكُونَ ١[‏ 0؟] 
ثم بِيّن سبحانه أن فطرة المشركين أيضاً على التوحيدء وأنهم منيبين إلى الله عند الشدائد بقوله: 
لوَإِذَا مَسَّ آلنّاسَ4 وأصابهم ظضُرٌِ» كالفقر والمَخط والمرض وغيرها من الشدائد 9دَعَوًا رَّهُم» 
لرفعه وكشفه حال كونهم «مُّنِيبِينَ4. وراجعين طإِلَيهِ تعالى عن غيره؛ لعلمهم بعدم قدرة غيره 
على كشفه و «تُمٌ إذا4 استجاب دعاءهم وكشف عنهم ضُرَّهم وَدِأَذَاقَاهُم نه خضل 
دِرَحْمَة» ونعمة من صحة وعافية وخلاص وسعة وغيرها «إذَا فرِيقٌ» وفى الحين جمع ١امنْهُم‏ 
ِرَبّهِمْ4 اللطيف بهم المان عليهم بنعمه «يُشْرِكُونَ4 كأننا أتيناهم تلك النعمة (لِيَكْفْرُوا بم 
ا ل 
ثم النفت من الغيبة إلى الخطاب ' تهديداً لهم بقوله: «فَتّمَتّمُوا أيها الكافرون وانتفعوا بكفركم, 
وبالنعم التى أعطيناكم فى الدنيا الفانية والمدة القليلة «فَسَوْفَ» وعن قريب ١تَعْلَمُونَ4‏ وخامة 
عاقبة كفركم وتمتّعكم فى الآخرة» وهى العذاب والتّكال. 
ثم لامهم سبحانه على التزامهم بعبادة الأصنام بلا حَُجَة وبرهان بقوله: <أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيِهْ4 كتاباً أو 
نبياً أو مَلَكاً ليكون قوله «سُلْطَاناً» وشجاً لهم ونه يتكلم» ويُخبر بأمرنا إيَاهم «بِماكَانُوا به 
يُشْرِكُونَ4 قيل: يعنى باشراكهم أو بعبادة ما كانوا به يُشركون '. 
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ول ناعم رمه 


ذا ْنَا لئاس رَحْمَةٌ ُو يها إن تُصبْهُمْ سَيْنة يما مَتْ يديهم | 
هُمْ يَفْنَطُونَ * أَوَلَمْ يَر عا بس 
لآيَاتِ لِقَؤْم ُؤْمِنُونَ[7و /ا] 


5-7 


ثم لما كان من لطفه على العباد أن يختبرهم بالنّعم والبلايا ليُنيبوا إليه فى أحد الحالين: لام 
المشركين على أن الحالين لا يزيدهم إلا كُفراً بقوله: ( وَإِذَا أَذَفْنَا آلنّاس» وأنعمنا عليهم «رَحْمَةٌ 
ونعمةً قَرِحُوا بها4 أشرا وتعرأً وزادهم مأغان فر «وإن وهم يذه 
ويمَا قَدَّمَثْ أَندِيهن» وبشْؤم معاصيهم <ِإذا هم يَفْنَطُونَ» وييأسون ويجُرّعون ويَفْرّعونء فلا عند 
النّعمة إلى الله يرجعون ويشكرون ولا عند البلاء إليه يبون ويْجعون ويسألون «أُوَّلَمْ يَرَوْا ولم 
يعلموا أنّ الشدة والرخاء كلاهما من الله حيث يرون «أنَّ الله يَنْسّطُ» ويُوسّع «آلوَرْقَ لِمَن يَشَاءُه 
وسعة رزقه لعلمه بصلاحه فيها «وَيَفَدِرُ4 ويضيّق الرزق لمن يشاء «إِنَّ نِى ذُلِكَ4 المذكور من 
القبض والبسط «ِلآيَاتِ» نافعة ظِلِقَوْم يؤْمِنُونَ4 فانّهم يستدلون بها على كمال قدرة الله وحكمته. 

قيل لبعض العلماء: ما الدليل على 01 صانع العالم؟ قال: ثلاثة أشياء ذل اللبيب» وفقر الأديب؛ 
وسُقم الطبيب'. 


سَيْنَه4 وشدة من صيق وبلاء 


5 
- م 60م 


فَاتِ ذَا آلْقَرَْئ حَة 0000" لَلَذِينَ يُرِيدٌ ون وَجْهَ 
وَأُولئِكَ مُمْ العفو ة[م] 

ثم خاطب سبحانه من بسط له الرزقء وأمره بانفاق ما زاد عن كفافه لمن قدر عليه رزقه بقوله: 
<نَآتِ ذَا الْقُرى4 وصاحب النسب إليك إذا احتاج فى نفقته وما يعيش به هحَقَهُ4 من مالك صدقة 
أو صلةٌ وإعانة مقدّماً له على غيره «وَ» آت طالْمِسْكِينَ4 والفقير (وَأَبْنَ آلسَّبِيلِ4 حمّهما من مالك 
ضَدقةٌ وإغانة 

قيل: إِنْ المخاطب هو النبى يَيْةُ والمراد بذي القربى قرابته ". 

عن أبى سعيد الخُدري: لمّا نزلت الآية على النبئ ييه أعطى فاطمة علا فدكاً وسلمه إليها '. 

وقيل: إن الخطاب لعموم الأمة» والمراد بذي القربى فقراء ذريّة النبئ ييل والمراد بالحقّ 
الخمسء كما عن مجاهد والسدّي”. 
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ثم حنْهم في ذلك بقوله: لذْلِكَ» الايتاء والعطاء من المال «خََيْر فى نفسه. أو من الامساك: 
ولكن لا لكل الناسء وإن كانوا مشركين أو مرائين, بل «لُلَّذِينَ يُرِيدُونَه بإعطانهم «وَجْة آفر» 
ويطلبون به رضاه والقُرب إليه؛ فان ذلك المال يبقى ويدوم نفعه إلى الأبد (ْوَأُولئِكَ4 المُنفْقون 
لوجه الله «(هم آلمُفْلِحُونَ4 والفائزون. 


وما آمَئِتُم مِن ربا لِيَربُوَا فى أُمْوَالٍ آلئَّاٍ فلا يَْبُوا عِندَ آله وَما يتم مِن زَكَاةٍ 
ل 0 1ك 
ِمِيتُكُمْ ثم يُحْبِيكُمْ هَل مِن شُرَكَائْكُم من يَفْعَلُ مِن ذُلِكُم مِن شَئْءِ سُبْحَانَه 
وَتَعَالَى عَم عَمّا يُشْرِكُونَ [9؟و ]:١‏ 
ثم لما ذكر سبحانه فائدة إنفاق المال لوجه الله, ذكر عدم الفائدة الأخروية فى بذله للاغراض 
الدنيوية بقوله: «وَمَا آنَيْتّ4 وأعطيتم شيئاً من رباً» رواد عو هد ري الاارج انسبين 
دلِيَرْبُوًا4 ويزيد «فِى أَمْوَالٍ آلنّاس4 حتى يُعطوكم أكثر وأفضل منه؛ فهذا المال وإن صار سبباً 
لزيادة أموالكم فى الدنياء ولكن لما لم يكن بذله لوجه الله «قلا يَرْيُوا© ولا يزيد 0 ولا 
يُبارك له فيه» ولا يُثاب عليه. 
عن الصادق نيا قال: «الربا رباءان: ربا يُؤكل» وربا لا يُؤكل» فأمًا الذي يُؤكل فهديتك إلى الرجل 
تطلّب منه الثواب أفضل منهاء فذلك الربا الذي يُزكل» وهو قول الله عرّ وجل: «وَمَا آنَيْتّم مِن ربأ 
يَْبوَا فى أَمْوَالٍ آلنّاس فَلَا يَوْبُوا عِنْدَآَِ وأمًا الذي لا يُؤكل فهو الذي نهىالله عنه[وأوعد عليه النار ]»'. 
وعن الباقر ْجِاْ: «هر أن يُعطى الرجل العطية؛ أو يهدي الهدية يناب أكثر منهاء فليس فيه أجر ولا وزر» '. 
وقيل: إن المراد به إعطاء الزيادة في المعاملة أو القرض ". «وَمَا آنَِتّم4 شيئاً «من رَّكَاةٍه مشروعة 
في الأموال الزكوية أو صدقة «تُرِيدُونَ» به (وَجْهَ آلو وتطلبون رضاه والتقرب إليه. فانه يزيد عند 
الله. 
عن الصادق لها قال: «مكتوبٌ على باب الجنة: القرض بثمانية عشرء والصدقة بعشر)”. 
ثم لتعميم الحكم لجميع الأمّة إلى يوم القيامة» التفت من الخطاب إلى الغيبة بقوله: فَأُولَيِكَ» 
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المزكون ؤهُمْ آلْمُضْعِفُونَ4 وذوو الأضعاف من الثواب فى الأجل والمال فى العاجل. 

ثم أكَد ما أدّعاه سبحانه من التوحيد ونفي الشريك له بقوله: «آثه» هو القادر « الَذِى خَلَفَكُمْ في 
الدنيا ولم تكونوا شيئاً مذكوراً ثم رَرَنَكُمْ4 بجُوده ما تعيشون به وتبقون إلى منتهى آجالكم ْم 
ُمِيتُكُمْ4 بقدرته ثم يُحْييِكُمْ» في الآخرة ليجازيكم على أعمالكم إن خيراً فخير» وإن شرا فشر 
فهذهالأعمال من شؤون الألوهية فانظروا «هَل» أحد «من شُرَكَائِكُم4 وآلهتكم <مّن يَفْعَلُ ين 
ذَلِكُم4 الخلق والرزق والإماتة والإحياء «مِن شَيْءٍِ4؟ لا يفعلون شيثاً منها أبداً إذنه سُبْحَائَةُ4 وتزّهه 
تنزيهاً بليغا ه وَتَعَالق» تعالياً كبيرأه عن » شرك «مَا 7 ُشْرِكُونَ» به أو ع نإشراكهم. 


ٍ- 
م 


طَهَرَ آلْمَسَادُ فى الْبَرَ وَآلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى آلئَاسٍ ليذ يِقَهُم بَعْض آلَذِى 


2 وه 5 ا 21 2 > م 
-عملوا لخ يمون » ثلى روا فى الآ قَانظُوا يف كان عَاِيَهُ لين 
ول" مُشْرِكِينَ * : َأَِمْ وَجهَك لِلدينٍ آلْقَيّمِ من قَبْلٍ أن الى 

يَوْمٌ لا مَرَدَ لَهُ مِنَ آله يَوْمَئْذٍ يَصَّدعُونَ[1١1-1:]‏ 


ثم نبّه سبحانه على ضرر شرك بنى آدم على كافة الموجودات بقوله: ؤظَهَرَ آلَْسَادُ من القَحط 
والغلات:والظاعون:والونا :موت الفيحاءة: وكّساد النجارات» والرفع فى الزراعاتء والمتل 
والغارات» والزلازل والحريق والفتن «فِى الْبَوِه من البلدان والقّرى والجبال والأودية 49 فى 
«البخر» من الأمواج والعرق وكسر السفن وموت الدوابٌ وغيرها. 

قل السدر بطق عن النلدان١‏ دقيل: هو البلاد التي : في السواحل". 

يما كَسَبَتْ أَبُدِى آلنّاس4 من الث تراك ولط واس ونيا ان ذلك «ِلِيذِيتَهُم» وتطعمهم 
دِبَعْضٌ الَّذِى عَمِلُواة من المعاصى وقليلاً دلعَلْهُم يَرْحِعُونَ4 عن الشرك إلى الدوحيد؛ ويتوبون من 
عات 

فى الأخبار أن ظهور الفواحش سبب لفشّو الطاعون والأوجاع؛ ونقص المكيال والميزان سبب 
للقحط وشدّة المّؤنة» وججور السلطان ومنع الزكاة سبب لانقطاع المَطّرء ونقض ععهد الله ورسوله 
سبب لتسلط العدو, وججور الحكام فى الحكم سبب لوقوع القتال» وأكل الربا سبب للرّلزلة '. 

ثم هدّدهم سبحانه بقوله: «قُل» يا محمد للمشركين ْسِيرُواك وسافروا لفِى الْأَرْضٍ فَانظُرُوا» 
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بنظر الاعتبار ( كَئِفٌَ كَانَ عَاقِبَةُآلَِّينَ من قَبْلُ4 وإلى ما صار مآل كُفرانهم « كَانَ أكْتَرِهُم مُشْرِكِينَ» 
فإذا كان الأمر كذلك <َتَاقِمْ» يا محمد (وَجهَكَ وأقبل بقلبك الشريف «للدّين آلَيِم» البليغ في 
الاستقامة «مِن قَبْلٍ أن أت » يوم القيامة» وهو ؤيَوْمٌ لا مَرَدَ لَه ولا مانع عن إتيانه «مِنَ آثوه. 

وقيل: إن الظرف متعلق بفعل يأتي» والمعنى أن اليوم يأتي من الله ولا يمكن لأحدٍ أن يمنع من 
إتيانه '. فالخلق «يَوْمَئْذٍ يَصَّدَّعُونَ4 ويتفرّقون فريق فى الجنة وفريق فىالسعير. 


مَن كَفَرَ فَعَلِيْهِ كُفَدُةُ وَمَ َنْ عَمِلَ صَالِحاً فَِأنفسِهم يَمهدُونَ * لِيَجْرَىَ آلَذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا آلصَّالِحَاتٍِ مِن فَضْلِهِ إِنَهُ لا بْحِبُ الْكَافِرِينَ [؛؛و 0غ] 


ثم بيّن سبحانه الفرقتين بقوله: «مَن كَفَرَ» بالله ورسله واليوم الآخر «فَعَلَيْهِ كفِرْةُ4 وضرر ترك 
إيمانه من العقوبة والتّكال لا على غيره «وَمَنْ» آمن و (عَمِلَ4 عملاً (صَالِحاً» مرضياً عند الله 
ويجوز أن يكون المراد هنا من العمل الصالح الايمان فائّه عمل القلب واللسان «فَإِأَْفْسِهِمْ» 
وحدها منزل الراحة الأبدية يَمْهَدُونَ4 ويُهيئون» أو يفرشون حتى يستريحون فيه إلى الأبدء وقيل: 

وعن الصادق يذ قال: «إن العمل الصالح ليسبق صاحبه إلى الجنّة, فيُمهَد له كما يُمهَد لأحدكم 
خادمة راشي . 

وانها كان تموقهم تفريق الثداععالى فر قنين وليَخرى» الله ؤالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُواهِ الأعمال 
«آلصَالِحَاتِ» الجنة والنَّعم العظيمة الأبدية «من فَضْلِهِه وعرده ابو الوا قدّم ذكر جزاء 
امفيك افتطارا عمق ويه عفني ورا نه المتصي ف الاول: 

ثم كنّى سبحانه من عذاب المشركين بقوله: (إِنّه4 تعالى «لا يحب الْكَافِرِينَ4 فان لازم عدم 
حُبّه لهم بغضه إياهمء ولازمه العذاب الشديد الدائم» وفيه إشارة إلى أنّه يحب المؤمنين» وهو أفضل 
الجزاء, كما أن عدم حبّه أشد العذاب عند العارفين. 

روي أن الله تعالى قال لموسى نظِلا: «ما خلقتٌ النار بُخلاً مَني» ولكن أكره أن أجمع أعدائي 
وأوليائي في دار واحدة)”. 


وَمِنْ آيَاتِه أن يُرْسِل آلرّيَاحَ مُبَشَّرَاتِ وَلِيذِيِقَكُم مِن رَحْمتِهِ وَلِتَجْرِىَ آلفلك 


كتسي أن موي57 فيز ترود الفان 2177 حزان الجات م 
تفسير ابي نت 3 د 
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بَأمْرِه َلِتَبْنَعُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلّكُمْ تشْكُرُونَ [11] 

ثم إنّه لما ذكر سبحانه أن الشّرك سببٌ لظهور الفساد فى العالم؛ نبّه على أنّ التوحيد سبب لصلاحه 
بقوله: 9وَمِنْ آيَاتهِ وعلائم توحيده وقّدرته وجكمته «أن يُرْسِلَ آلوَيَاحَ4 الشّمال والججَنوب 
والصّباء فائها رياح الرحمة؛ لأنها من روح الله. حال كونها أو لتكون «مُبَثَ مُبَشْرَاتِ»© للخلق بالمطر: 
ولطافة الهواء» وصحَّة الأبدان» ووفور النّعم « وَليذِيقَكُم» ويطعمكم طعم السّعة والسلامة والراحة 
الكائنة «إمِن رَحْمَتِهِ4 وإحسانه؛ فإنّه لو لم نهب الرياح لظهر الوّباء والفساد. 

وهذا في مقابل قوله: «#ظهر الفساد ... ليذيقهم بعض الذى عملوا» ' ولمّا كان المشركون بعيدين 
عنه تعالى» كنّى عنهم بضمير الغائب؛ وكان المؤمنون قريبين منه أتى بضمير الخطابء وإنّما علل ما 
أصابهم من الشرٌ ببعض أعمالهم؛ وأسند ما أصابهم من الخير إلى رحمته تقريراً لقوله: ما أصابك 
من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك» '. 

ل وَلِتَجْرِىَ4 وتسير © الْقُلْكَ4 فى البحر بسوق الرياح الهابة «بأئرِن» وتعالى لوضوح أن الريح 

لا تتحرّك بنفسهاء بل لها محرك: إلى أن يننهي إلى محرّك لا محرّك له ولا يتحرّك؛ وهو الله الموجد 
لكل شيءء ومن حركة الرياح «وَلِتَبْتَُوا4ه وتطلبوا بركوبها وحمل الأمتعة فيها للتجارة ربحاً وفائدة 
كثيرةٌ «مِن فَضْلِهِ4 تعالى وجُوده لا من كسبكم, ولمّا كان توفيق الشكر من تعمه عطفّه على النّعم 
قرا ود بتوفيقه تعالى 9 تَشْكُرُونَ» نعمه وأفضاله. 


4 - - 


الذي أَخدخوا وكا خفا علنن ؟ ار ضر آلْمُوْ مني ب 

ثم إِنّه تعالى بعد إثبات التوحيد والمعاد, ذكر أمر الرسالة» وأظهر المنّة بارسال الرسلء وفيه تحذير 
من أخل بالشّكر بقوله: «وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ4 وفى أعصار قبل عصرك رسلا كثيرة عظيمة 
الشأن «إلى تَؤِيهِمْ» لهدايتهم إلى توحيدنا ومعرفتنا وشكر نعمتنا وِنْجَاءُوهُم» مستدلين على 
صدقهم فى دعوى الرسالة من الله (ِبِالْبَينَاتِ4 والمعجزات الباهرات كالعصا وإحياء الموتى» فكفر 
كل قوم بنعمة إرسال رسولهم وكذّبوه وعارضوه واستهزءوا به هِفَانتَقَمْنَا4 بإنزال العذاب «مِنّ 
لَِينَ أَخْرَمُواه وكذبوا رسولهم؛ وأصروا على شركهم وكفرهم» وتكذيب رسلهمء وحفظنا 
المؤمنين من شرّهم وضرّهم والعذاب النازل عليهم؛ ونصرناهم على أعدائهم لوَكَانَ حَقَاً> واجباً 
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اي السو سيد ور 

عن النبى يَيلةّ: «ما من أمرئ مسلم يَرْدَ عن عرض أيه إلاكان حقاً على الله أن يَْدَ عنه نار جهنم 
يوم القيامة '. ثم قرأ« كَانَ حَقَاً عَلَيْنَا ضر الْمُؤْمِنِينَ14. 

وعن الصادق لَه قال: (حسب المؤسن 'تضرة أنبترى عدوم نيعم .ينعاضى الله '. 

وفي الآية تبشير للنبئ يَيْلةٌ بالظفر فى العاقبة على أعدائه. والنصر على من كذَّبه. وتسلية لتقلبه 
الشريف حيث لم يؤمنوا به فقمال: حالك كحال من تقدّمك من الأنبياء العظام؛ فائهم مع معجزاتهم 
الباهرات كُذبوا وصبروا حتى نصرهم الله على تكذيبهم. 


هو لل 


آله أَلْزى عل آلراحَ فَتثِيرُ سَحابا يَنِسَطَهُ نفى آلسّماءِ كَِف ام له 
كِسَفاً َتَرَى آلْوَدْقٌ يَخْرْجٌ مِنْ خلاِه َإِذَا أصَابَ به مَن يَشَاءٌ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ 
َسْتَبْشِرُونَ * وَإن كَانُوا مِن قَبْلٍ أن مُتزّلَ عَلَِهم مِن قَبْلِهِ لمْئلِسِينَ [14و1] 
ثم إِنّه تعالى بعد بيان إرساله الرسل فى السابقين؛ وتسلية نبيه بذكر حالهم وظفرهم على أعدائهم, 
عاد إلى الاستدلال على توحيده الذي هو أهمّ المقاصد بذكر كيفية بشارة الرياح بالمطر بقوله: <آلّه4 
هو القادر بالذات «َالَّذِى يُرسِلٌ آلوَيَاحَ4 المبشّرات برحمته من الشّمال والجنوب والصّبا «لَتَثِيرُ» 
وتنتشر بهبوبها «سَحَاباً» واحداً أو أكثر بارادة الله وأمره 9فَيَبْسّطّهُ ويجعل بعضه متّصلاً ببعض 
تارة» كي يصير قطعةً واحدة (نى»4 سمت «اآلسّماءٍِ» وجهة العلرٌّ ه كَيْفٌ يَشَاءُ4 الله تعالى سائراً 
وواقفاً؛ مُطبقاً مسيرة يوم أو يومين أو أقل أو أكثر أو غير مُطبق من جانب دون جانب (وَيَجْعَلَّهُ» 
تارة أخرى « كِسَفاً» وقطعاً كل قطعةٍ فى طرفء أو يجعل بعضه فوق بعضء كما عن القمي ' 
لفَتَرَى4 يا محمد أو أيَها الرائي <الْوَدْقَ4 والمطر «يَخْوْجٌ» بأمر الله «مِنْ خِلالهو» وفرجه 
وشقوقه في التارتين وَايلاً أو هَطِلاً أو رَذاذاً. 
غوووغية أذ" الا مقن مكلك إلى اناغ اوجن انان الطوقاة» لعي رتم 1ه الما ددن 
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سورة الروم )05-0٠0(1٠١‏ انا و ا ما ل ا اوت ةن لممسدوس لطر او ا 
وخدّشني» لآنّ الماء خرج بغير وزن ولاكيل غضباً لله تعالى فخدّش الأرض وخددهاء فقال الله 
تعالى: إنّى سأجعل للماء غربالاً لا يُخَدَدك ولا يُخدّشْكء فجعل السّحاب غربال المطر'. 

50 أَصَابَ» الله هبو» وأنزله على أراضي ومزارع «مَن يَشَاءٌ مِنْ عِبَادِهِ» أو بلادهم «إِذَا هُمْ» 

بمجىء الخَّصب والأمن من القّحط « ب يَسْتَبْشِرُونْ» ويفرحون «وَإن» الشأن أن الذين أصابهم 
5 < كَانُوا ين قَبْلٍ أن يُنَرَّلَ4 المطر (ِعَلَيْهِم مِن قَبْلِه4 وإنماكرّر كلمة «مِن قَبْلِ4 تأكيداً ودلالة 
على تطاول عهدهم به «الَمُبْلِسِينَ4 وآيسين من نزوله. 
وقيل: إنَضمير(من قبله) راجع إلى إرسالالرياح '؛ لأالخبير بعدالريح وبسط السّحاب يعرف أذفيه المطر 


خم يفون« فإنك 41+ لمر ا دع لش العاف 
مُدبرِينَ # وَمَا أَنتٌ بهادى الْعُمي عَن ضَلاَلتهِمْ إن تُسيعٌ مُ إلا مَن يُؤْمِنٌ بِأيَاتِنا 
لسيكوة 1 -017-6] 
ثم إنّه تعالى بعد إثبات التوحيد بالتفصيل المذكورء أمر الناس بالاعتبار بآثار المطر وإحياء الأرض 
بقوله: لفَانظرْ» أيَها الناظر بنظر الاعتبار إِلَئ آثَارٍ4 المطر الذي هو من «رَحْمَةٍ آلو من النبات 
والأؤهار و الأفجاز والماد: وتفكر فى أنه تعالى ذكَيِفٌ يُخْيى الأرضَ» بتلك الآثار « بَعْدَ مَوْتَهَا4 
ويُبسها وعدم ظهور فائدة فيهاء وتنبّه على عِظم شأنه وكمال قدرته واعلم ظإِنَّ ذلك الربٌ العظيم 
المُحيى للأرض الميتة <لَمُحَيى الْمَوْتَى» البتة بعد صيرورتهم ثراباً فى الآخرة للحساب وجزاء 
الأعمال ظوَهُوَ» تعالى <عَلَى كُل شَيْءِ» ف الخياء المواتن .وقيرة هما تمكق أن رود ا قل رةه 
يتصوّر فيه العجزء فان نسبة قدرته إلى جميع الممّكنات سواء. 
ثم ذم سبحانه الكفار بقوله: «وَلَيْنْ لخن ريحاً» مُضرّة حارة أو باردة» فافسدت زرع الكفار 
تَرََوْهُ مُضْفَرَا» من أثر الريح بعد كونه مُخضراً فيأسوا من نفعه (لَظَلُواهِ وصاروا «مِن بَعْدِه 
يَكْْرُونَ4 جميع نعم الله عليهم؛ ولم يلتجئوا إليه بالاستغفارء بخلاف المؤمن الشاكر الصابرء فاه 
يَحْمّد الله على كل حالٍ» ولا يحزنون على ما فاتهم من المنافع؛ ولا يفرحون بما آتاهم الله: وإنّما 
يكون فرحهم بطاعة الله. وحُزنهم على معصيته؛ فأوائك الكمّار كالموتى لسلب المشاعر عنهم؛ فلا 
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تطمع يا محمد في قبولهم دعوتك وإيمانهم بك 9فَإنّكَ لآ تُسْمِعٌ4 دعوتك ومواعظك «المَوْتَ» 
لعدم قابليتهم للاستماع؛ وهم كالصّم الذين لا يسمعون «وَلَا تُسْمِعٌ آلصّمٌ آلدَّعَاءه والنداء خصوصاً 
«إِذَا وَلَوْاهِ وأعرضوا عنك حال كونهم (مُذْبِرِينَ» وجاعلين ظهورهم نحوكء فائّهم إذن لا يرون 
إشاراتك وحركات شفتيك حتى يفهموا بفِراستهم أنّك تُكلمهم ونُخاطبهم وهم لفقدهم البصيرة 
كالغمي لوَمَا أنتَ بهادى الْعُمِي4 ومُدلَهم إلى الطريق بلسانك؛ وصارفهم «عَن ضَلاَلتِهِمْ» 
وسلوكهم فى غير الطريق «إن تُسْمِعُ4 دعوتك إلا مَن يُؤْمِنُ4 ويُصدّق طِبِآيَاتِنَا4 القرآنية» ويتدبّر 
فيهاء ويتلقاها بالقبول. 

ومسو ايكون المواة الفتمن المغارنه الايهان والمقبل على الآيات بقلبه <فَهُم مُسْلِمُونَ» 
ومنقادين لاجابة دعوتك وإطاعة أوامرك. 


ءَ 


آله آلَّذِى خَلْفَكُم مِن ضَمْفٍ ثم جَعَل مِن بَعْدٍ ضَعْفٍ قُوَةَ ثم جَعَلٌ مِن بَعْدِ قُوَةٍ 
ضئنا وحَييةٌ يذلل ما بثاء وم التليم القزيه © يوم تقوم الشاعة يفم 
آلْمُْجْرِمُونَ مَا لَبتُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذْلِكَ كَانُوا يَؤْفَكُونَ # وَقَال آلَّذِينَ أُونُوا 
0 والوبمان لذ ِنَم فى يتاب آفه إل يم آلبَغث فهذا يوْمٌ آلبَنثٍ 
كُمْ كنم لا تَعْلَمُونَ * فَيَوْ مَوْمَءِ مَيِذِ لا يَنَفْعُ آلّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَاهُمْ 
يُسْتَعْتَيُونَ [014-/ه] 
ثم بالغ سبحانه في الاستدلال على توحيده وقدرته بقوله: «آلة» تعالى هو القادر «ألّذِى خَلْفَكُم 
مِن» مبدأ ضعيف يِصِمّ أن يقال من غاية ضعفه أنّه عين «ضَعْفٍ»4 كالثراب والنطفة, ثم ربّاكم في 
الأرحام «ثُمَ هَ جَعَلَ 4 لكم «من بَعْدٍ ضَعِْع كان فيكم وأنتم أجِنّة «قَوَّة6 على الحركة؛ وأمتصاص 
الصّرع 6 اللَبن منهء ودفع الأذى عنكم بالبكاء ثم ربّاكم حتى بلغتم سن الشباب وأكمل قواكم 
ْنم جَعَلَ4 لكم «من بَعْدِ قو كانت لكم في الشباب «ضَغفاً» آخر حين الشيخوخة والكبر 
<وَشَيْبَة4 وهرماً ومن المعلوم أنّ هذه الأطوار والأحوال للخلق لا تكون بالطبيعة بل الله « يَخُلّق مَا 
يَشَاءُ من الصّعف والقوّة والشباب والشيب والهّرم <وَهُوَ الْعَلِيم» بأحوال خلقه (الْقَدِيئُه على 
كلمن صال الى ال ” 
م إن بعدذكر أحوال خلقه فىالدنيا وأطوارهم؛ ذكر بعض أحوال الكمّار فيالآخرة بقوله:«وَيَوْمْ تَقُومُ 
آلساعَة 4 وتجىء وقت جزاء الأعمال. يُسأل الكفار عن مدة لبثهم 5 الدنياء فحينئذٍ « يُقسِمْ الْمُجْرِمُونَ» 


شور الزوة 50 1ذ1ذ[1[1[1[ز[1[ز[ز[ ز[ ز ز ز 0 0 0 0 0 
والعاصون المنكرون للحشر بالله على أنهم طم لَبتُوا4 وما مكثوا فيها هغَيْرَ سَاعَةٍ» ومدّة فى غاية القلة. 

وقيلا :"إن المراد مدّة لبثهم في القُبور» أو بعد فناء الدنيا إلى النشور'. وعلى كل تقدير كان جوابهم 
إفكاً وكذباً وه كَذَلِكَ> الإفك والكذب «كَانُوا» فى الدنيا «يُؤْفَكُونَ4 ويُصرفون من الحقٌّ إلى 
الباطل: ومن الضناق إلى الكذب ظوَقَالٌ» الملائكة أو الأنبياء والمؤمنون «الَذِينَ أوثوا» من قبل الث 
ِالْعلْمَ وَآلْإِيمَانَ4 ردَاً عليهم وإنكاراً لكذبهم: والله (ِلَقَدْه كذبتم بل (ِلَبنْتُْ4 في المدة التى كانت 
مكتوبة هفِى كِتَابٍ آلو واللوح المحفوظ؛ وهى المدّة المديدة «إلى يَوْم آلْبَعْثْ» لا الساعة 
الحقيقية هفَهِذَا اليوم (يَْمٌ آلبَعْثِ» الذي وَعَدكم به الأنبياء «وَلكِنَكُمْ4 لمَرْط جهلكم وتفريط 
النّطر «كُنتّْ ا تَعلَمُونَ» في الدنيا أنّهِ الوعد الح وتستعجلون به استهزاءً <فَيَْمَئِذٍ ل يَنفَعُ آلَِينَ 
ظَلَمُوا4 أنفسهم بإنكار التوحيد والمعاد «مَعْذِرَتُهُْ4 وكلمات تُمحى بها ذنوبهم (وَلَاهُمْ 
يسْتَعْتَبُونَ4 ويُؤمرون بما يرضون به ربّهم وبه يمحون ذنوبهم من التوبة والطاعة» لعدم قبولها منهم 
كما يُؤْمرون به في الدنيا ويُقبّل منهم فيها. 


وَلَقَدء ئلا فى هذا افآ بن كل مث لين جعفهم با: ب لْيَقُوآنٌ 
آنَّذِينَ كَرُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مبَطِلُونَ ؛ # كَذلِك بَطَبَعْ آله عَلَئ كُلُوبٍ آلّذِينَ لا 
يَعْلْمُونَ * قَاصْيرْ إن وَعْدَ آله حَقٌ وَلَا يَسْتَخْفئّكَ آلّذِينَ لا يُوقِنُونَ ]1١-54[‏ 
ثم بين سبحانه قطع غُذرهم في الدنيا بقوله: وَلْقَدْ ضَرَبْنَاهِ ووالله قد بيّنا «لِلنّاٍ4 عموماً «فى 
هذًا آلْقَْآنْ4 الكريم بأوضح بيان «مِن كُل4 ما يحتاجون إليه من العقائد الصحيحة والأحكام الحمّة 
والأدب والحكم بحيث يكون في الغرابة «مَثّلٍ4 فلا يبقى لهم العُذر في ترك أخذها وعدم العمل 
بها من قبلناء وأمّا من قبلك فى رسالتك فقد أتيت لهم ما يثبت به برسالتك 9و4 والله ؤِلَيْن جِنْتَهُم »4 
وأتيت لهم طبآيّةِ4 من القرآن الذي هو أعظم المعجزات (ِلَيَقُولَنَ الَّذِينَ كَفَرُواة وأصرًوا على 
العناد لك وللمؤمنين بك (إِنْ أَنتّم إِلَّا مُنِطِلُونَ» وكاذبون فيما تدّعون «كَذَلِكَ4 الطّبع الفضيع 
والختم الشنيع « يَطْبَعٌ آله» ويخيم لعَلَى كُلُوبٍ آلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ4 سوء عاقبة العقائد الفاسدة, ولا 
ُدذركون الح ودلائله» فيضرون على خرافات اعتقدوها وتدهات ايتدعوها. 
نَاضْيرْ» يا محمد على أذاهم «إِنَ وَعْدَ آلو بنصرك عليهم وتعذيبهم وِحَقٌّه لا خلف فيه 
وولا كنتت » ولا تيفك رو الات وتام عل القلق :والفته جرع القوغ «الدية لا يُوَوبُون» 
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6: ممصا يي م ع رحا تدب اتفاخات الربحمن ف تتشي العران‎ 0١ 
بصدقك وبالآيات التى تُنزّلها عليك؛ فتكُفٌ عن الدعوة وتتهاون فى القيام بوظيفة النبوة» فائهم‎ 
شاكون ظالون ولا يُسْتَبْعَد منهم التكذيب والإيذاء.‎ 


الحمد له على نعمه العظام التي منها إتمام تفسير السورة المباركة. 


فى ته نفسسير سورة لقمان 


يُقِيمُونَ آلصَّلاَةَ وَيُؤْ تَونَ آلزَّ وهم يالآح خِرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ # أؤلئْك عَلَى هُدىّ 
مِن رَبهُمْ وَأُولئِكَ هم م آلْمُفْلِحُونَ[١-0]‏ 

ثم لمّا مت سورة الروم ببيان عظمة المرآن وإعجازه بقوله: « ولقد ضربنا» إلى آخره؛ وتكذيب 
الكمّار له وأمره تعالى نبيّه بالصبر على تكذيبهم واستهزائهم به أردفت بسورة لقمان المبدوءة بذكر 
عظمة القرآن وكونه هُدىٌ ورحمة؛ وإعراض المشركين عنه وتكذيبهم إياه» وذكر وصايا لعمان 
الحكيم وأمره بالصبرء فابتدأها بذكر أسمائه المباركة بقوله: «يشم أن آلوّحين آلرّحِيمٍ». 

ثم افتتحها بالحروف المقطعة بقوله: «الّم»> جلباً لتوجّه الناس إلى ما بعدها من ذكر عظمه المرآن 
وإعجازه بقوله: 9تِلْكَ السورة والآيات «آيَاتٌ آلكِتَابٍ الحَكيم4 والقرآن المتضمّن للعلوم 
الكثيرة والحكم الوفيرة» أو المُحكم المَصُون من التغيير والتبديل» والمحروس من الفساد والبطلان» 
حال كون الآيات طهُّدىٌ4 ورشاداً من الضلالة «وَرَحُمة4 وسبباً للارتقاء بالمراتب العالية من 
الكمالات الانسانية» والدرجات الرفيعة من اله للْلْمُحْسِنِينَ» إلى اتفشهية باختيار العقائد 
الصحيحة؛ وارتكاب الأعمال الصالحة؛ وهم « ]أ لَذِينَ يُقِيمُونَ آلصَّلاة» التى هى عمود دينهم 
«وَيُؤْ تون آلرَّكَاة» التي هو ركن الاسلام <وَهُم ِالآَخِرَةِ» ودار جزاء الأعمال دِهُمْ يُوقِنُونَ» ولا 
يشُكون فيها «أَوْلئِكَ4 المحسنون المتّصفون بالصفات الجليلة مستولون 9عَلَئ هُدئٌ» ورشاد 
حاصل «من رَبَهِم4 اللطيف بهم وطريق بَيَنَهُ الله لهم ووفقهم لسلوكه. 

وصدهم اتفال الجراء يقر لد ل واولئك هُمُ الْمُفْْحُونَ4 والفائزون بأعلى المقاصد, والناجون 
من جميع المهالك والمكارة؛ لاستجماعهم العقيد: الحقّة والأعمال الصالحة. 


وَمِنَ آلناسٍ مَن يَشْتَرِى لَهوَ آَلْحَدٍيثِ لِمُضِل عَن سَبِيلٍ آله بِغَيْرٍ عِلم وَيَتَخِذْهَا 
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هُرُوا ا تُثلى عَلَيْهِ آيَاثنَا وَلّى مُسْتَكْبراً كَأن 
له يشكنها كان زن اذلنه كرا فَبَشَّدهُ ِعَذَاب أِيم[1,٠]‏ 

ثم شرع في ذمٌ المشركين الصادين عن سبيل الله بقوله: «وَمِنَ آلنّاس4 وبعضهم «مَن يَشْتَرِى لَهْوَ 
آلْحَدِيث ويترُك استماع القرآن وقراءته اللتين ' فيهما كل خيرء ويستبدلهما باستماع ما لا خير فيه 
قفن اام كا اطر اردور تمت ويك باورا 

قيل: نزلت في النّضر بن الحارث بن كَلَدَة الذي قتله النبى ييلُةُ صبراً بعد وقعة بدر". 

زوي أنه ذهب إلى فارس للتجارة؛ فاشترى كتاب (كليلة ودمنة) و(أخمبار رستم وإسفنديار) 
ولاأخاوينة الأكاسرة) فجعل يحدّث بها قريشأاً فى أنديتهم ويقول: إن محمّداً يُحدئكم بعاد وثمود, 
وأنا أحدثكم بحديث رستم وإسفنديار» فيستملحون حديثه؛ ويتركون استماع القرآن '. وكان عمله 
ذلك (ِلِيْضِلٌ4 الناس ويصرفهم ٠عَن»‏ سلُوك ٍْسَبِيلٍ آللو» والدخول في دينه الحقّء ويمنعهم 
بتلك الخُرافات عن قراء: كتابه الهادي إلى المصالح الدنيوية والأخروية <بِغَيْرٍ عِلْم4 بضرر ما 
يشتريه وبالمعاملة الرابحة: ومع ذلك يَشْخَر بسبيل الله لوَيَتْخِرَهَا هرُواً». ْ 

وعن الصادق نهذ فى تفسير لهو الحديث قال: «هو الطعن فى الح والاستهزاء به؛ وما كان أبو 
جهل وأمتحارة يجيئون به» إلى أن قال: «ومنه الفماة*. 

وعن الباقر ءئِلا: «الغناء مما أوعد الله عليه النار) وتلا هذه الآية*. 

وعنه أنه شئل عن كسب المغئّيات فقال: «العى يدخل عليها الرجال حرام؛ والتى تُدعى إلى 
الأعراس ليس به بأسء وهو قول الله عز وجل: (وَمِنَ آلنّاس4 الآية»' وعليه جمع المفسرين:» كابن 
عباس وابن مسعود وغيرهما". 

وعن مجاهد: أن الآية نزلت فى الذين يشترون المغنيات ويصرفون الناس عن استماع القرآن 
بألحانهنٌ *. 

وعن الزمخشري: أن بعض قريش يشترون المغنيات:ء فاذا أطلعوا أن أحداً أراد قبول الاسلام 
طلبوه وأطعموه الطعام؛ وسقوه الشرابء وأمروا المغنيات يغْنّين له ثم قالوا: هذا خير ممّا يدعوك إليه 
محمد من الصلاة والصيام والقتال بين يديه'. 
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<أولئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ4 مذلّ لاهانتهم بالقرآن وبدين الله <وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَائَنَاه المرآنية 
ووَلَّى4 وأعرض عنه حال كونه «مُسْتَكْبراً» ومبالغاً فى الترفع عن استماعها وعن إطاعة أحكامها 
والايمان بها؛ ومن المعلوم أنه لا يتصوّر التولى عنه ممّن سَّمِعها لما فيها من الفصاحة والبلاغة 
وخسن الأسلوت :وظلاقة البيان نيك عجو الاننن .والخن من :الاتيان تمكلة» وهذه الأمؤر موجيات 
الاقبال عليها والخضوع لهاء فالمتولى عنها' يكون « كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَاه ولم يكن عدم سماعه لها من 
بات الأنفاق م ككرة #لاواتها عنده يل طاكاة »حت الجا والسيد والأخلاق الرؤيلة اتحدت :ف فى 


د 


َدنْبْهِ وَفْراً» وثقلاً مانعاً من سّماعهاء ولو ثُليت عليه ألف مرة؛ فكأئه مشتاقٌ إلى الكفر وما يتريّب 
عليه من العذاب «#فم فَيَث فبَشزة» يا محمد 9يِعَذَابٍ أَلِيمٍ» يُبتلئ به فى الآخرة؛ كما ا 0 


للبم لصوت ير ماك تمر # خَالِدِينَ فَيهَا وَعْدَ آله 
حاوف ال ال * خَلَقَ آلسَّماوَاتٍ بِغَبْر ِغَيْرِ عَمَدِ تَرَوْنَهَا وَل 
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لاقن رواسرة ع أن تَمِيدَ بِككُمْ وَيَثَّ نت فِيهَا مِن كُلّ دَابَّةِ وَأَنِرَلْنَا مِنَ آلسَّماء 
ْنا فيها من كل زج كَرِبم #هداشل ان تأتو َاذااشك الزية عد 
دونه َل آلظَالِمُونَ فى صَلَالٍ مين [/ ]١١-‏ 
ثم أنته تعالى بعد ما هدّد الكفار بعاقبة كفرهم واستكبارهم عن سّماع الآيات القرآنية» بشر 
المؤمنين بحسن مآل إيمانهم بقوله: «إِنَّ آلّذِينَ آمَنُواه بوحدانية الله ورسالة رسوله والدار الآخرة 
«وَعَمِلُوا4 الأعمال «آلصَالِحَاتِ4 المرضيات عند ربّه «لَهُخْ» بالاستحقاق في الآخرة «جَنَّاتٌ»4 
فيها ( آلتَِّيِ4 الدائم ‏ قيل: يعني نعيم جِنَاتِ فعَكّس '. وقيل: جنات النعيم إحدى الجنّات الثمان؛ 
كما عن ابن عباس '-حال كونهم ْخََالِدينَ4 ومقيمين «فِيهًا4 يكون هذا الوعد (وَعْدَ آلو4 وقيل: 
يعنى وعد الله وعداًء وحن ذلك الوعد؛ ؤحَقَا4 لا يمكن الخُلف له. لأنّه تعالى هو الغنىَ بالذات, 
ولا يكذب أحدٌ إلا للحاجة لوَهُوَ آلْعَزِيرُ4 والغالب على كل شيءء فلا يقدِر أحدٌ على أن يمنعه من 
بان وعد ل الحَكِيم» الذي لا يصدر منه إلاما هو مقتضى الحكمة والصلاح. 
ثم لما هدد سبحانه المشركين بأشدٌ العذاب» ووعد المؤمنين بأعظم النثواب» ووصف ذاته المقدسة 
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بالعرةوالخلة على بعسيم المرجوواك:والجكية الذالقة استعدل عل كال اققارقه على الررقاء بالررضط 
وعلى غلبته وحكمته بقوله: 9خَلَقَ4 الله «آلسَّماوَاتِ» السبع معلقات فى الجر وبِغَيْرٍ عَمَدِ» 
وان انالك تونسيا من النتوظة كن نيه كدنق أو الس ديقي عتددرتة روات كان با كد 
غير مرئية» وهى قدرة الله تعالى. 

عن الرضاطَيِة: انم عمدو لكن لا تزتها : 

ِوَأَلْقَىه وطرح سبحانه فى آلْأَرْضٍِ» كما ئُلقى الحصاة من اليد فيها جبالاً ْ رَوَاسِىَ4 وثابتات 
تتبْتٌ وتستقرٌ بها الأرض كراهة «أن تَمِيدَ بكم من جانب إلى جانب وتحرّككم بحركتها. 

عن الضحاك: أن الله خلق تسعة عشر جبلاً في الأرض لينبّتها بها كالمسمارء منها جبل قاف: وجبل 
ابي ان وجبل جودي, وجبل لبنان» وجبل سينين؛ وطور سّيّناء وجبل فاران. وقيل: إن الجبال 
عِظام الأرض وغروقها '. 

دوَبَتٌَ4 ونشر «فِيها4 بقدرته «مِن كُلّ4 نوع من الأنواع وؤدَابّةه وحيوان مع كثرتها واختلاف 
أجناسها وأصنافها <َوَاَنرَلْنَا مِنَ آلسّماءِ» وجهة العُلوَ ما نافعاً بالأمطار (فَأنبَْنَا فيا بسبب 
الأمطار «من كُلّ رَوْج4 وصنف طاكَرِيم4 وكثير النفع للإنسان والدوابٌ إبقاءً لهماء فمن نظر إلى 
لباقو ا ارد نك .قل معنن معد ليها رف لات تت وتدوزجا ركقله ركل ركو فلت ل 
وأنت ترى اختلاف أشكالهاء وتباين ألوانهاء وكّترة خواضهاء وصور أوراقهاء وروائح أزهارهاء 
وعجائب أنواع أثمارها وحبوبهاء فان لكل من النباتات ورق ولون وريح وزّهر وثّمر وحبٌ وخاصية 
لا تُشبه الأخرىء ولا يعلم الحكم فى خخلقها إلا الله وما يعرفه الانسان بالنسبة إلى ما لا يعرفه كقطرة 

550 
لهَذَاه الذي ذكر من السماوات والأرض والجبال والحيوان والماء والنبات ْخَلّْقٌ آله» القادر 
الحكيم دنَأَرُونى» يها المشركون همَاذًا خَلّقَ4 الآلهة <الَّذِينَ4 تَعْبّدونها «من دُونِهِ4 وممّا سواه 
وتدعون نهم شركاؤه فى استحقاق العبادة, والله لم يَخْلْقوا شيئاًء ولا يملكون نفعاً ولاضراً «ِبَلٍ» 
المشركون «الظَالِمُونَ4 على أنفسهم باتخاذهم آلهة, وإشراكهم له فى العبادة «فِى ضَلالٍِ» 
وانحرافٍ «مُِّينِ4 ظاهر عن الصراط المستقيم بحيث لا يخفى على من كان له أدنى مرتبةٍ من 
الشعور وأقلّ درجةٍ من البصيرة» فأعرض سبحانه عن المشركين وكمار قريش وغيرهم؛ وأضرب 

عن إلزامهم إلى التسجيل عليهم بالبُعد عن الحقٌ بُعدأً واضحاً لا يخفى على ناظر. 
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سورة لقمان ١5(7؟١)‏ ا تا 


وَلْقَدُ آتَئِنَا لَقُمَانَ لْحِكْمَة 
اا000 

ثم أنته تعالى بعد ذكر أدله التوحيدء حكى توحيد لقمان الذي كانت حكمته ووصاياه على ما قيل 
مشهورة فى اليهود وغيرهم من أهل الكتاب؛ بحيث إذا اعترى للعرب همّ' رجعوا فيه إلى اليهود, 
0 ؛ بقوله: «وَلَقَدْ آتَيْنَاه وأعطينا «ِلْقْمَانَ الحكمَة» 
ومعرفة حقائق الأشياء ومصالح الأمور ومفاسدهاء وتوفيق العمل بعلمه؛ وتهذيب الأخلاق» وتكميل 
النفسء, وطول الفكرء وإصابة النظر فى المعارف الالهية. 

وعن الكاظم نهذ قال: «الفهم والعقل» '. 

وعن الصادق علهلا : قال: "او معرفة إمام مان 

قيل: إنّه كان ابن باعور بن ياجور بن تارخ أبى إبراهيم الخليل”. وقيل: اسم ابيه آذر'. وقيل: إِنّه ابن 
عنقاء بن سرون". وقيل: إِنّه كان من بنى إسرائيل؛ وكان ابن أخحت أيوب*. وقيل: كان ابن خمالته'. 
وقيل: إنّه كان عبداً نوبياً من أهل أيله ''. وعن المسيب: هو أسود من سودان مصر' '. وقيل: إِنّه كان 
حبشياً ونما في بني اسرائيل ". قيل: إن كان عبداً أسود اللون» غليظ الشفتين؛ منشقٌ القدمين "" 

وعن ابن عباس: أن لقمان لم يكن نبياً ولا مَلِكأ ولكن كان راعياً أسودء فرزقه الله العتق» ورضي 
فرتم وو 

وعن ابن عمر عن النبى مي أنه قال: «حمّاً أقول لم يكن لقمان نبيأً؛ ولكن كان عبد أ كثير التفكّر, 
خسن القين: اح الل فأحيه وير عليه« الحكية) 7 . 

[زوي أن لقمان] كان نائماً نصف النهار إذ جاءه نداء: يا لقمان» هل لك أن يجعلك الله خليفة 
فى الأرض تحكم بين الناس بالحق؟ فأجاب الصوت: إن خيّرني ربّى قبلت العافية ولم أقبل البلاءء 
وإن هو عزم على فسمعاً وطاعة» فائّى أعلم أنّهِ إن فعل بي ذلك أعانني وعصمني. 

فقالت الملائكة يتوت باهر الم نا لقعا قال لأ الشك افد المناز لو اكدرهاء ينهاء لطن 
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اح مسح وم ووب معدا خصو به ج7120 نفجات الرحمق فى تسق القران:ع 5 
من كل مكانء إن أصاب فبالحريّ أن ينجوء وإن أخطأ طريق الجنة؛ ومن يكن فى الدنيا ذليلاً خيرٌ من 
أن يكون شريفاً ‏ وفي رواية: ومن يكن في الدنيا ذليلا وفى الآخرة شريفاًء خيرٌ من أن يكون في 
الدنيا شريفاًء وفى الآخرة ذليلاً ‏ ومن يخم الدنيا على الآخرة تَفْنْهِ الدنيا ولا يُصيب الآخرة. فعجبت 
الملائكة من حُسن منطقهء فنام نومة فأعطى الحكمة: فانتبه وهو يتكلم بها'. 

وقيل: ثم نُودي داود فقّبلهاء وقال له داود: طوبى لك يا لقمان أعطيت الحكمة؛ وضرفت عنك 
البلوى. وكان لقمان يؤازره بحكمته '. 

وقيل: إِنّه ولد فى السنة العاشرة من سلطنة داود؛ وعاش إلى زمان يونس النبى '. 

وقيل: عمّر ألف سنة؛ وتعلّم من ألف نبىء وكان راعياً أو نجَاراً.. ونُقِل عنه عشرة آلاف كلمة 
حكمة؛ كل كلمةٍ تسوّى بجميع العالم". 

قيل: إن أول ما ظهرت من حكمته أنّه قال له مولاه وهو يرعى أغنامه: يا لقمان» اذبح شاءً وآتني 
منها بأطيب مُضُْعْتين. فأتاه باللسان والقلبء ثم قال له: اذبح شام وآتنى بأخبث مُضغتين منها. فأتاء 
باللسان والقلب» فسأله عن ذلكء فقال لقمان: ليس شىء أطيب منهما إن طابا ولا أخبث منهما إن 
حَبُنا فاستحسن كلامه فاعتقه'. 

وروي من حكمته الطيبة أنّه بينا هو مع مولاه؛ إذ دخل المَخْرَج "؛ فأطال الجلوس فناداه لقمان: إن 
الجلوس على الحاجة يتجرّع منه الكبد, ويُورث الناسورء ويّصعّد الحرارة إلى الرأسء فاجليس هويناً 
وقم هويناً. فخرج وكتب حكمته على باب الحخش”. 

وقيل: بينا هو يعِظ الناس يوماً وهم مجتمعون عليه لاستماع كلمة الحكمة: إذ مر به عظيمٌ من 
عظماء بنى إسرائيل» فمال: ما هذه الجماعة؟ قيل له: هذه جماعة اجتمعت على لقمان الحكيم. فأقبل 
إليه فقال له: ألست العبد الأسود الذي كنت ترعى بموضع كذا وكذا؟ قال: نعم. فقال: فما الذي بلغ 
بك ما أرى؟ قال: صِدق الحديث؛ وأداء الأمانة وترك ما لا يعنى'. 

وحكى أنه قال: خدمتٌ أربعة آلاف نبى» واخترثٌ من كلماتهم ثمانى كلمات: إن كنت فى الصلاة 
فاحفظ قلبك. وإن كنت فى الطعام فَاحْمْظ حلقك, إنذكنت فى بيت الغير فاححفظ عينيك؛ وإن كنت 
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شوازة لبا 1 اج و ا و ا نا 
بين النامن: فانط للسائلةة واذكر انين وانتن انين اما اللذان تدكرههةفات والحوك»وانا النذان 
تنساهما إحسانك فى حقٌّ الغير» وإساءة الغير فى حقّك'. 

وقيل: إنه كان مع داود ثلاثين سنة» وكان عنده يوماًء فرآه يسود الدّرع '. فجعل لقمان يتعجّب ممًا 
يرى» ويُريد أن يسأله وتمنعه حكمته عن السؤالء فلمًا أتمّها لبسهاء وقال: نعم لَبُوس الحرب هذه. 
تقال لقمان إن غن الحكمة الصمت»وقدلل فاعلة فقال ذاوذ: بحق شقيت حكيما '. 

وقيل: إن داود قال له يوماً: كيف أصبحت؟ فقال: أصبحتٌ بيد غيري. فتفكّر داود فيه» فصَعِق 
صعقة» وخرٌ مغشيّاً عليه “. 

وقيل له: أي الناس شر؟ قال: الذي لا يُبالى أن يراه الناس مسيئا”. 

وقال: الدنيا بحر عميقٌ» هلك فيه خلقٌ كني فاجعل الايمان بالله سفينتكء, والتقوى زاد الآخرة 
فو تدا فرضية الله ويرة هلك فدنويه . 

وقال: ليس مال كالصِحّة» ولا نعيم كطيب النفس. 

وقيل: إنّه قَدِم من سفرء فلقي غُلامه في الطريق » فقال: ما فعل أبي؟ قال: مات. قال: الحمد لله 
ملكت أمري. قال: ما فعلت أَمَي؟ قال: ماتت. قال: ذهب همّى. قال: ما فعلت أختى؟ قال: ماتت. قال: 
ستِرت عورتى. قال: ما فعلت زوجتىي؟ قال: ماتت. قال: جدْد فراشي. قال: ما فعل أخى ؟ قال: مات. 
قال: انقطع ظهريء وكُسِر جناحي. قال: ما فعل ابني؟ قال: مات. قال: تصدّع قلبي '. 

وقال يوماً لداود: احْمّظ منّى خمس كلمات فيها علم الأولين والآخرين: أوّلها: ليكن عملك للدنيا 
بقدر لبثك فيهاء وثانيها: ليكن عملك للآخرة بقدر لبثك فيها. ثالثها: ليكن همّك أن يُعتقك مولاك من 
النار. رابعها: ليكن جزاؤك على المعصية بقدر صبرك على النار. خامسها: إذا أردت العصيان فاطلب 
فكاناً لا يراك :فيفارئك: 

عن الصادق نه أنّه سشئل عن لقمان وحكمته التى ذكرها الله عرّ وجل [فقال]: «أما والله ما أوتي 
لقمان الحكمة بحَسَبٍء ولا مالل ولا أهلء ولا بَسْطٍ في الجسم, ولا جمال» ولكنّه كان رجلاً قوياً في 
أمر الله, متورّعاً في الله ساكناً سكين عميق النّطرء طويل الفكرء حديد النظر مستعبراً بالعبر” لم ينم 
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وجورم راح حاير الجر امار لد روفي ' نظره؛ وتحمظه فى أمره؛ 
ولم يضحك من شيء قط مخافة الإثم؛ ولم يغضب قط ولم يُمازح إنسانا قعأء ولم يفرح بشي و إذا 
أتاة من آمر الناياء. ولا حزن متها على شىء قط وقد نَكَح من النساء وولد له الأولاد الكثير» وقدّم 
أكثرهم أفراطاً ' ما بكى على موت أحدٍ منهم, ولم يَمْرَ برجلين يختصمان أو يقتتلان إلا أصلح 
ميا نوه مسي مين انو نابول سد قرزلا قط من اجو انيه اكنال صن تشم 
وعمّن أخذه. وكان يُكثر مجالسة الفقهاء والحكماء؛ وكان يغشى المٌُضاة والمُلوك والسلاطين؛ فيرثي 
المَضاة مما ابتّلوا به» ويرحّم الملوك والسلاطين لعرّتهم بالله وطمأنينتهم فى ذلك؛ ويعتبر ويتعلم مأ 
يغلِب به نفسه, ويُجاهد به هواه ويحترز به من الشيطان؛ وكان يُداوي قلبه بالتفكرء ويداوي نفسه 
بالعِبّرء ولا يَضْعَن إلا فيما يعينهء فبذلك أوتى الحكمة ومُنِح العّصمة) '. 

ثم ذكر قصّة تخييره بين الخلافة والحكمة قريباً مما كيت عن العامة؛ إلى أن قال: «فلمًا أمسى 

وأخذ مَصْجّعه من الليل؛ أنزل الله عليه الحكمة:؛ فغشيه بها من قرته إلى قدمه»0” الخبر. 

وقال الله له: «ِأَنِ آشْكْرْ فو على ما أنعم عليك من الحكمة وغيرها من النّعم «وَمَن يَشْكُرْ» نعم 
الله هِفَإنّمَا يَشْكُوُ ونفع شكره عائدٌ طِلِنَفْسِهِ4 لا يتعدّاه إلى غيره؛ وهو داوم النعمة واستحقاق 
المزيد. 

وعن الصادق َْل: «شُكر كل نعمة وإن عَظّمت أن يُحمدٌ الله عليها”» وإن كان فيما أنعم عليه حقّ 
أدّاه»' وفى رواية أخرى عنه طَيْاِ: «من أنعم الله عليه بنعمة فعرفها بقلبه» فقد أَدَى شكرها»". 

لوَمَن كَمَر نعمة الله, وخالف أحكامه وأوامره؛ وأنكر توحيده وحقٌّ نعمه ظفَإِنَ آله غَنْيٌ4 عنه. 
ولا يحتاج إلى شكره وعبادته «حَمِيدٌ» فى ذاته وصفاته وأفعاله, محمودٌ في ارضة وهنا تساشواء 


حَمّده خَلَقّه أو شَكّره عباده» أو لم يَحْمّدوه وكَمَرُوه. 


وَإِذ الماك وابووا ومو زيط لاس ا در شر مرك بالل إِنَ آَلشّرْكَ لَظَلَمْ عَظِيمْ * 
ركنا ]قات رزارو خم اناده ذنا على ا 0 
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لك يوام فلا ينهم وساسيهما في الدي مَعْرُوفاً وَآتبعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ 
َي كم إل مَرْجعْكُم بكم ما كسم تغْملُون[1؟15-1] 

ثم أنه تعالى بعد ذكر حكمة لقمان ذَكّر وعظه لابنه الذي كان أعرّ الناس عنده ونهيه عن الشرك 
بقوله: هوَإِذْ قَالّ4 قيل: إن التقدير واذكُر يا محمد لقومك وغيرهم من المشركين حين قال (ِلْقمَانٌ 
لابه وَهُوَ يَعِظّهُ4 ' قيل: إن اسمه أنعم ترحّماً وعطوفة  :'‏ يَابْنَىَ لآ تَشْرِكَ باللو» شيئاأ فى الألوهية 
والعبادة إن آلشّوْك» بالله والله <لظَلمٌ عظِيم» فانه تسوية بين الخالق القادر المُنْعِم بجميع العم 
والمخلوق العاجر الذي لا نِعمة له على أحد. 

عن الباقر نكِلا: «الظلم ثلاثة: ظلم يغفره الله [وظلم لايغفره الله ] وظلم لا يَدّعه الش. وأما الظلم الذي 
لا فراش نالك له الخير . 

ثم أكد سبحانه النهى عن الشّرك ببيان حقٌّ الوالدين على الولد ووجوب برّهما وشكرهماء ومع 
ذلك لا يجوز إطاعة أمرهما بالشّرك وإن أصرًا بقوله: <رَوَصَّيْنَا آلانسَانَ» وأوجبنا عليه أكيداً 1 
ذِبِوَالِدَيهِ4 ويُحين إليهما لأنّه «حَمَلَنْهُ أنه 4 فى بطنها وحَبلت* بهء فتجد فى نفسها بسبب حَمْله 
<وَهْناً عَلَى وَهْنِ» وضَعفاً فى الخَلق والحُلق فوق ضُعْفبٍ يوم بعد يوم حتى تضع حَملها؛ ثم 
تُرضِعه إلى حين فصاله (وَفِصَالَّةُ4 وقطعه من الرضاع كائنٌ «فى4» آخر ؤعَامَيْنَ4 من ولادته. 

وقلنا له: أن آشْكْرْ ِى4 أيّها الانسان بالقيام بوظائف عبوديتي «و4 اشكر لِلِوَالِدَيِك4 بالبرّ 
والاحسان والاشفاق والتوفيق: لكونهما سببين لوجودكء وربّياك فى الظاهر. 

عن الرضانة في حديث «وأمر بالشّكر له وللوالدين» فمن لم يشكر والديه لم يشكر الله)”. 

وعنه ليا: امن لم يشكْر المُنْعِم من المخلوقين, لم يَشْكُر الله عرّ وجل)". 

واعلم أنه بعد الخروج من الدنيا إلى لْمَصِيرُ» والمرجع؛ فأجازي الشاكر بالثواب العظيم؛ 
والكقور بالعذاب الأليم. 

وعن الصادق نه «جاء رجلٌ إلى النبئ ييه فقال: يا رسول الله من أَبر؟ قال: أمَك. قال: ثم مَن؟ 
قال: أمَك. قال: ثم مّن؟ قال: أمَك. قال: ثمّ مَن؟ قال: أباك»". 
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وعن الرضاءَية ‏ قيل: له: أدعو لوالديّ إن كانا لا يعرفان الحقّ؟ قال:«ادحٌ لهماء وتصدّق عنهماء وإن 
كانا حيّين لا يعر فان الحنّ فدارهماء فان رسول الله ييل قال: إن الله بعثنى بالرحمة لا بالعُقوق»'. 

ومع ذلك «وَإن جَاهَدَاكَ» ونازعاك وأصرًا (عَلَى أن تُشْرِكَ بى» فى الألوهية والعبادة ما تعلم 
بعدم تأهّلة للألوهية وعدم استحقاقه للعبادة» بل اما لَيْسَ لَكَ به عِلْ» ولم يقّم على استحقاقه 
برهان «قلا تُطِعْهُمَاة فى ذلك فانّه لاطاعة للمخلوق فى معصية الخالقء «وَ» لكن ١ِصَاحِبْهُمَا4‏ 
وعاشر معهما «فِى آلدُنيَاه صحاباً ( مَعْوُوناً» ومعاشرة جميلة يرتضيها الشرع؛ ويقتضيه الكرم من 
الانفاق والتكريم والخدمة. 

عن الصادق حَّة: «برَ الوالدين واجبٌء وإن كانا مشركين» ولا طاعة لهما في معصية الخالق؛ ولا 
لعررهد الكير. 

وعنه لياٍ: ابرَ الوالدين من حُسن المعرفة بالله إذ لا عبادة أسرع بلوغاً بصاحبها إلى رضا الله تعالى 
من حُرمة الوالدين المُسلِمين لوجه الله, لأن حنّ الوالدين مشتقٌ من حقٌّ الله إذااكانا على منهاج الدين 
والسّئّة» ولا يكونان يمنعان الولد من طاعة الله إلى معصيته؛ ومن اليقين إلى الشكء ومن الزّهد إلى 
الدنيا ولا يدعوانه إلى خلاف ذلكء فاذا كانا كذلك فمعصيتهما طاعة؛ وطاعتهما معصية؛ قال الله 
تعالى طوَإن جَاهَدَاكَ عَلَى أن تُشْرِك4 الآية. 

وأما فى باب العشرة فدارهما وأرفق بهماء واحتمل أذاهما نحو ما أحتملا منك حال صغرك؛ ولا 
تُضيّق عليهما بما قد وسّع الله عليك من المأكول والملبوسء ولا تحوّل وجهك عنهماء ولا ترفع 
صوتك فوق صوتهماء فانٌ تعظيمهما من الله تعالى؛ وقل لهما بأحسن القول وألطفه؛ فانٌ الله لا يُضيع 
أجرالمحسنين» ' <وَآتَِّعْ4 في جميع أعمالك خصوصاً السَلُوك مع الوالدين «سَبِيل مَنْ أَنَابَ» 
ورجع <إِلىنَ» بالتوحيد والطاعة واقتد به. 

عن الباقر يا يقول: «سبيل محمد»*. 

4 بعد الخروج من الدنيا «إلى» يكون مَرْجِمُكنْ» أيها الأولاد والآباء والأمّهات 
١‏ تََتبنُكُم4 إذن «بما كُنتّمْ4 في الدنيا « تَعْمَلُونَ من الشّرك والتوحيد والرحمة والعُقوق والطاعة 
والعصيان بالإثابة والعموبة. 
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يَا ب ني إِنّها إن نك مِمْقَالُ حَبَةٍمِنْ خَرْدَلٍ تكن في صَخْرَةٍ فى آلسّماّات 
أذ فى الأرضن أت بهَا آل إن الله لَطِيف خَبِيرٌ[17] 

ثم أن لقمان بعد نهى ولده عن الشّرك هدّده على الشّرك الخفى والمعاصى السّرية بعلم الله تعالى 
بخفيات الأمور بقوله: «يَا بُئَيِ4 أخبرك بالقصة العجيبة (إِنَّهَا إن تك مِتْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلِ» 
ومقدارها في الصّغر والقلة «فَتَككن» مع كونها فى نهاية الصّغر «نِى4 وسط «صَخْرَة وحجر 
صلبء أيّ صخرةٍ كانت صغيرةٌ أو كبيرةً. قيل: هى كناية عن أخفى مكان وأحرزه'.وعن ابن عباس: 
هى الصخرة التى عليها المَلِك الحامل للأرضء وهى ليست في السماوات والأرض ' 

أو كانت (فِى آلسَّماوَاتِ4 مع غاية بُعدهاء وقيل: إِنَ المراد منها العالم العلويّ <أَوْ فِْى 
الأرض 4 وان الكنداى 'وقياه إن الإبراه عط الأر فو وهر لكان ل أيه 
ويُحضرها ويُحاسِب عليها» ويُحضرها للاغتذاء بها. وقيل: إن كلامه ذلك لتربية التوكّل في قلب ابنه؛ 
لئلا يميل إلى الشّرك بطّمّع الّزق”. 

القمىء قال: إِنَ الرزق يأتيك به الله' . 

ؤإِنَّ آله لَطِيفٌ 4 وعالم بخفيات الأمور, أو نافذ القدرة فى كل شىء أو ذو العُطوفة بالعباد 
لخَبِيدُ4 ومُطلع على كُنه الأشياء وقيل: يعنى قدير على استخراج الحبّة من بطن الصخرة» وخبير 
بمستقرّها". 

العياشي؛ عن الصادق نْا: «اتقوا المحمّرات من الذنوبء فانّ لها طالباً؛ لا يقولنَ أحدكم: أذَنْبُ 


2 


واستغفئ الله. إن الله يقول: «إن تَكَ مِثْقَالَ حَبَّةِ مِنْ خَرْدَلٍ4) الآية*. 


ل إن هذه !كيل أغر كرمة كل بها لقتان» فاتشكك مرارنه مره هيكها فمات '. 


يَا بُنَى عدر مر يِالْمَعْرُوفٍ وَآنْهَ عَنِ آلْمُنَكَرٍ وَآَصْبِرْ عَلَى ما أَصَابَكَ 


لاس 0 ٍِ رو 
إن ذلك من عَِمٍ الأو ؛ * وَلا تَصَعُوْ خَذدَّكَ للئّاس وَلا م م تمش فى الارْض مَرَحا 
إن آله لآ , بَحِبٌ كُلّ مُخْمَالٍ فُخُورِ ؛ # وَآفْصِدْ فِى مَشْيكَ وَآعْضصْضُ من صَوْتِكَ 
.١‏ تفسير روح البيان /: ,/١‏ ؟. تفسير روح البيان : .,8١‏ 
". تفسير أبى السعود /: 5/, تفسير روح البيان /7: ١م‏ . تفسير روح البيان 7 3١‏ 
0. تفسير جوامع الجامع: كسرة 3 تفسير القمى *: 1١160‏ د تفسير الصافي ع: .١186‏ 
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0 ا ا 0000 نفحات الرحمن في تفسير القران ج 0 
أَنكْرَ آلأضوّات لَصَوْتٌ آلْحَمِيرٍ[11-11] 

ثم أنته بعد نهي ابنه عن 0 الملازم لأمره بالتوحيد؛ أمره بلوازمه من العبادات المهمّة بقوله: 
ؤِيَا بْنَيَ أَقم آلصَّلة» التى هي أفضل العبادات لله تكميلاً لنفسك وواضِب عليها (وَأْمْرْه غيرك 
9 بِالمَعْرُوفٍِ4 والمستحسن عند الشرع والعقل («وَآنْ عَنِ الْمُنكَرِه والمستقبح عندهما تكميلاً 
لغيرك هوَآضصْبِرْ عَلَى ما أَصَابَكَ4 من المشاقٌ والشدائد كالممروالمَرض وغيرهما. 

وعن أمير المؤمنين لجةٍ: «من المشمّة والأذى فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر)'. 

وإِنَّ ذْلِكَ4 المذكور من الوصايا من عَِمِ آلأمُورِ» وحّمياتها وواجباتها التي لا يجوز التواني 
فيها «وَلَا تصَعَرْ حَدَ1َه ولا تمل وجهك تحقيراً «للئّاس» وكير عليهم. وعن الصادق طَّةٍ: «لا 
تعر ض عمّن يُكلمك استخفافاً به» '. 

والقمى: لا تذلّ للناس طمعاً فيما عندهم '. 

(وَلَا تَمْشٍ فى الْأَرْضٍ مَرَحاً» وبطراً. قيل: يعني حال كونك ذا فرح شديدء. وعن الباقر 98 
يقول: «بالعظمة)”. ْ 

د إِنَّآله لآ يُحِبٌ كُلّمُخَْالٍ»4 ومتكبر ؤنَخُور» ومباه بالمال والجاه والنسب وغيرها من النُعم الدنيوية. 

وعن بعض الحكماء: إن افتخرت بفرسك فالحُسن والمراهة له دونكء؛ وإن افتخرت بثيايك 
فالجمال لها دونكء وإن افتخرت بآبائك فالفضل فيهم لا فيكء فان افتخرت فافتخر بما فيك' . 

عن النبى يَيْْة أنّه نهى أن يختال الرجل فى مّشيهء وقال: «من لبس ثوباً فاختال فيهء خسف الله به 


من شقفير - جهنم؛ وكان قرين قارون؛ لأنّه أوَل من أختال ف: فخسف به وبداره الأرضء ومن اختال فقّد 
5 0 2 نل 
نازع الله فى جبّروته) . 

ؤوَآفْصِدْ وتوسّط فى مَشْيكَ4 بعد الاجتناب عن المَّرّح بعد الدبيب والإسراع؛ وعليك 
بالسكينة والوّقار والتواضع هافق اللاي سترعة اليتى ذه يزهاء المومق 9" :وروت العاءة: 
أن عمر كان إذا مشئ أسرع '» والقمى قال: أي لا تَعْجَل ''. 


.١56 :5 احبر ساني ع: 156. ؟. مجمع البيان 8: ١656)؛ تفسير الصافى‎ ٠ :8 مجمع البيان‎ .١ 
.806 غ. تفسير روح البيان لا:‎ .١186 تفسير القمى ؟: 116 7 تفسير الصافي غ:‎ 3 

0. تفسير القمى ؟: 2.116 تفسير الصافى 6: .١506‏ 3 دور البيان /: 668. 

/. من لا يحضره الفقيه 5: 2١/1‏ أمالي الصدوق: 7017/0154؛ تفسير الصافى 5: .١151‏ 

8. تفسير روح البيان /: 6/. 9. تفسير روح البيان /: 60. 


.١51 :5 تفسير القمى 5: 2116 تفسير الصافى‎ .٠ 


نوارة لقان 1و ل و ل 


ثم لمّاكان من وسائل النّيل إلى المقصود للبّعد عنه المشي والصوتء أردف ذكر الأدب في المشي 
بذكر الأدب فى الصوت بقوله: هوَآعْضْضُ4 وانقّص «من صَوْتِك4 في التكلّم والتخاطبء فان 
رفع الصوت ليس فيه فضيلة؛ بل هو مما يُنكره الطبع ْؤإِنَّ أَكَرَآلأَضْوَاتِ» وأقبحها وأوحشها والله 
ولَصَوْتٌ الْحَمِيرٍ» عند أغلب النانين سيما العرب, قيل: إن المشركين كانوا يفتخرون برفع الصوت, 
فردّهم الله بتشبيه الصوت الرفيع بصوت الحمار مبالغة فى الذمّ. قيل: إن صوت كل حيوان تسبيح إلا 
صوت الحميرء فانّها تصيح لرؤية الشيطان'. وفى الحديث: (إذا سَمِعتم نُهاق الحمير فتعودًوا بالله 
من الشيطانء فائها رأت شيطاناً) ' وإنّما حكى سبحانه تلك الوصايا من لقمان لشيوع الشرك وما 
يليه من الصفات القبيحة المنهى عنها فى العرب ". 


-ٍ 
و‎ 07 6 
١١ تَرَوْ‎ ١ 


ؤا أَنَّ آلله سَخَرَ لَكّم مَا ِى آلسَّماوَاتٍ وَمَا فى الْأَرضٍ وَأَسْبَعٌ عَلَيِكُمْ 
نِعَمَهُ ظَاهِرَةٌ وَبَاطِنَةَ وَمِنَّ آلئاس مَن يُجَادِلُ فى آله مير عِلْم وَلَا مُدىٌ وَل 
كِتَابٍ مُبِيرٍ ؛ 8 وَإِذا قبل لَه أمِّعمُوا ما أَنرَلَ آذه قَانُوا َل َب ماو جَدَّنًا عَلَيهِ 
آبَاءَنًا أَوَلَوْكَانَ آَلشَّيْطانُ يَذْعُوهُمْ إلى عَذَابِ آلسَّعِيرٍ[١‏ ٠و ]"١‏ 
ثم أنه تعالى بعد الاستدلال على توحيده بخلق السماوات بغير عَمَّدِء وببعض نعمه كانزال المطر 
وإلقاء الجبال فى الأرض وإنبات النباتات النافعة» عاد إلى الاستدلال عليه بتسخير ما فى السماوات 
والأرض وعموم نعمه بقوله: لأَلمْ تَرَوْاِهِ ولم تعلموا يا بني آدم <أَنَّ آله» بقُدرته «سَخَرَ» وساق 
بالقهر إلى المنافع التي تكون «لكُم مَا فى آلسَّمَاوَاتِ4 من الملائكة والكواكب؛ وجعلها مدبّرات 
العالم السفلى من الزمانى كالصول الأربعة والليل والنهار والشهورء ومن الجسمانى كالمعادن 
والنباتات وغيرهما «وَمًا فى آلَْْضٍ 4 كالجبال والأنهار والبحار وغيرها بأن مكنكم من الانتفاع بها 
بواسطة وبلا واسطة دوَأَسْبَعْ» وأكمل دعَلَيِكَمْ» بأطفه ؤنِعَمَهُ4 والأمور النافعة فى حياتكم 
وتربيتكم وكمالكم كانت «ظَاهِرَة4 ومحسوسة كحُسن الصورة: واستواء القامة» وكمال الأعضاء 
والحواسٌ الظاهرة (وَبَاطِنَة4 وغير محسوسة كالرُوح والعقل والمّهم والفكر والمعرفة» ودين 
الاسلام: وإرسال الرسولء وإنزال الكتاب. 
عن ابن عباس قال: سألت رسول الله يله ما هذه النعمة [الظاهرة] والباطنة؟ قال: «أما الظاهرة: 
فالاسلام وما حسن من خلقك وما أفضل عليك من الرّزق» وأما الباطنة: فما ستر من سوء عملك 


١‏ تفسير روح البيان لا: /ا8. 


ع لجآ ااا 000 0000 
ولم يفضحك به. يا ابن عباس» يقول الله تعالى: إنّى جعلت للمؤمن تُلث صلاة المؤمنين عليه بعد 
انقطاع عمله أكمّر به عنه خطاياه. وجعلت له ثُلث ماله ليكر به عنه خطاياه» وسترت عليه سُوء عمله 
الذي لو قد أريته للناس لنبذه أهله ومن سواهم)»'. 

وقيل: إن الظاهرة: سهولة الأحكام؛ والباطنة: الشفاعة. وقيل: الظاهر:: النّعم الدنيوية» والباطنة: النّعم 
الأخروية. وقيل: الظاهرة: القرآنء والباطنة: العلم بتأويلاته وحقائقه '. 

وعن الباقر يِذ «أما النعمة الظاهرة فالنبئ يَييةُ وما جاء به من معرفة الله وتوحيده؛ وأمًا النعمة 
الباطنة فولايتنا أهل البيت وعقد مودتنا) '. 

وعن الكاظم كلا «النعمة الظاهرة الإمام الظاهرء والباطنة الامام الغائب»)2. 

(وَ4 مع ذلك «مِنَ آلنّان4 وبعضهم «مَن يُجَادِلُ4 ويُخاصم «فِى» ذات «آنو4 أو توحيده؛ 
أو كتابه «ِبِمَيْرٍ عِلْم4 حاصل من برهانٍ قاطع «وَلَا مُدىَّ4 من بيان الرسول وعالم رباني «وَلَا 
كات ةا سداري لقعي 4و نوع اتج رسفيو للطريك ريه بال تجادن مسبو شلك القن 
الخاضّل مق الفوق: 

وقيل: إِنّ المجادل فى كتاب الله هو النّضر بن الحارث» حيث قال: إِنّه أساطير الأولين”. 

ذوَ4 الشاهد على أنّ مجادضي كود لاعن عدا انوع عر 41ل إذايل 44 بطريق النّصح 
9 آنَِّعُوا مَا أَنزَلَ آله» على نبيه من القرآن الناطق بالتوحيد طقَالُوا4: لا نتّبعه «بَل تَتَّبعُ مَا وَجَدْنَا 
عَلَيْهِ آبَاءَنَا الماضين من عبادة الأصنام. 

عن الباقر قِ: «هو النّضر بن الحارث, قال له رسول الله ييلُ: اع ما أنزل إليك من ربّك. قال: بل 
أتبع ما وجدت عليه آبائي)' . 

نم ردهم الله بقوله: أُوكؤ» فيل: إن التقدير أتتبغون آباءكم " ولو ظكَانَ آلشّيْطاَنْ يَدْعَوهُوْ» بماهم 
عليه من الشّرك «إلى» الورود في (عَذَّابٍ4 الثّار «آلسّعِيرٍ» والمُلئَّهِبٍ فيجيئون إليه. 


وَمَن بد لخ وجهة إلى آذ وهو مشي قد استنسك بالغروة الوثقئ وإلى أ: 
عَاَةُ امور * ومن كفر قلا يَخرّئك فر إلا مزجعهخ كتنهم با عمِلُوا ا 


ع6 اميه 
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نوراه لقن 1 125117 2) 00 
آله عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدٌ و رِ#تُمْتَعْهُمْ قَليلاً نّم نَضْطْوُهُمْ إلى عَذَابِ غَلِيظ [؟ ١‏ -1؟] 

ثم أنته تعالى بعد ذم الكمّار المجادلين في الله مَدَح المؤمنين المستسلمين له بقوله: هومن يُسْلِمْ 
وَجْهَهُ4 ونفسه «إلئ آلو تسليم المتاع لمالكه؛ وأقبل بشراشره عليه وفوّص أموره له «وَهُوَ 
مُحْسِنٌ» فى أعماله مُجِدٌ فى القيام بوظائف عبوديته فَقَدٍ آسْتَمْسَك4 وتعلق ١ِبِالعُرْوَة‏ الوُنْقَى» 
والحبل المُحَكّم الذي لا انقطاع له ولا يخاف معه من التردّي فى مهاوي الهلاك والضلال فى الدنياء 
ومن السقوط فى الجحيم فى الآخرة, وتكون عاقبته أحمد العواقب؛ لأن إلى الله يكون مآل جميع 
الأشياء «وَإِلى لو» تنتهى («عاقِبَة» جميع َالأَمُورِ» فيُجازي الموحّد المستسلم إليه أحسن 
الجزاء» ويُثيبه أفضل الثواب. 

ثم لما ذكر لجاج الكفار وجدالهم ف فى التوحيد وتكذيبهم للرسول؛. سالاه سبحانه بقوله: «وَمَن 
كَفْر4 بالتوحيد وكذبك فيه «قَلَا يَحْزْنكَ كُفْرَهُ4 وتكذيبه؛ فاه سيظهر 0 صدقكء لأنه بعد 
خروجهم من الدنيا يكون ؤِإِلَيْنَا مَوْحِعُهُمْ4 وإلى محكمتنا مآبهم «فَسْتَبنُهُم4 وتُعلمهم بعد 
رجوعهم إلينا «بمًا عَمِلُوا4 في الدنيا من ن الكفر بالتوحيد وتكذيبك؛ ولا يخفى علينا شيءٌ من 
أعمالهم <إِنَّ آل الخالق لجميع أجزاء الخلق بقدرته «عَلِيمٌ بزَّاتِ آلصّدُورٍه وما في قلوبهم من 
الضمائر والنيّات» ولا تنظر إلى النّعم التى أنعمنا عليهم فى الدنيا من الصحّة والجاه والمال والأولاد. 
فانًا ِتُمَتَعُهُمْ4 ونتفعهم بنعمنا فى الدنيا زماناً « قِيلآ وإن طال عمرهم فانّه بالنسبة إلى عمرهم في 
الآخرة فى غاية القصر. 

2 تعر تون و تعد ون فى البؤزخ. ثم يُبُعُون من قبورهم إلى المحشر م تَضْطْوُهُْ» وتلجئهم 
«إلئ »4 الورود في لعَذَابِ غَلِظ» وعقاب دائم شديد غايته» فعند ذلك يتيسن لهم صدقك وكذبهم. 


م 02 


ين سَأَلْتَهُم مّنْ خَلَقَّ آلسَّماوَاتٍ وَالأَْضٌ لَيَقُولُنّ آله قل آلْحَمْدُ ف بَلْ 


- 
م 


عَم 9 لوق # يِه مَافِى آلسَّماوَات أرق إن آله هُوَ آلْغْبِىٌ 
َلْحَمِيدٌ [0؟و1؟] 
ثم نبّه سبحانه نييّه يََيْلِْةٌ على أنّ ظهور صدقه لهم لا يتوقف على البراهين المذكورة؛ ولا على 
مجيء الحشر, بل هو ظاهر لهم في الدنيا بالفطرة بقوله: «وَلَئْن سَأَلْتَهُ4 يا محمد «مَّنْ خَلَقَ 
لسَّماوَاتٍ وَالْأَرْضٌ4 بقُدرته والله «ِلَيَقُولُنَ» فى جوابك «آنْهه وحده خلقهماء لغاية وضوح الأمر 
بحيث اضطروا إلى الإقرار به «قُلٍ» إذن «الْحَمْدٌ لوه على ظهور صدقك, أو على جعله دلائل 


ها م 66 ترود اتفحات ارين فق تين القراوت 8 
التوحيد بحيث لا يمكن للمكابر إنكارهاء فليس شركهم لإنكاره بل أَكْتَرَهُمْ لا يَعلَمُونَ4 أن مقتضى 
اعترافهم تصديقكء أو لازمه ترك الشّرك وعبادة الله وحده. 

ثم لما اعترفوا بأنَ الله خالق السماوات والأرضء فعليهم أن يعترفوا بأن «للوه وحده وِمَافِى 
آلسَّماوَاتِ4 من الملائكة الذين يقول بعضهم: إنْهم بنات الله ومن الكواكب التى يعيّدها كثيرٌ من 
المشركين «وَ4 ما فى َالْأَرْضٍ» ون الأصداء وير ها عن الاكتباءة زلا يا الى قلي 0 
الموجودات وعبادتهم وحمدهم, بل ِإِنَّ »> بذاته (هْوَ المَنِنُ» عمّا سواه «الحَميدٌ»ه فى ذاته 


وصفاته وأفعاله؛ وإن لم يَحْمّده شىء. 


- 
1 م9 


نما فى آلأَْضٍ مِن شَّجَرَةٍ لام وَالْبَحْرُ يَمُدّهُ مِن بَعْدِه سَبْعَةُ أَبْحُر ما 
تَفِذَتْ كَلِمَاتٌ آل إن آله لله عَزِيرٌ حَكِيمٌ[77] 

ثم لما ذكر مالكيته لما فى العالم العلويّ والسّفلى وكان مُحالاً توهّم حصر سلطانه فى العالمين 
المحدودين, بِيّن أن له مخلوقات لا يهاية لها بقوله: (وَلَوْ أنّمَا نى الْأرْضٍ مِن» كل (شَجَرَةِ»ِ 
بالفرض («أَثْلَامُ» كثيرة «وَالْبَحْرُ المحيط ل ل 
به سائر البحار مداد « يَمُدَّهُ4 ويزيده عند تفاده و «من بَعْدِه» بالانصباب فيه «#سَبعة َه أنْحْرِ» 
نوها 01:3 اسع هنا كتاية بع العو كدير" والمعتى البخاا لفق ملاو ع نشو 
الموجود الآن؛ وقيل: إن المراد بحر الصين» وبحر التِبت وبحر الهند» وبحر السند؛ وبحر فارس» وبحر 
المشرق» وبحر المغرب ',. وإنّما جعلها مُمدّة للبحر المحيط» وكتبت بتلك الأقلام وبذلك المداد 
كلمات الله. ونِّدت وفنيت تلك الأقلام والمداد و «ما تَِذَتْ4 وما فنيت ١‏ كَلِمَاتٌ آلو وعجائب 
صُنعه؛ أو الكلمات الدالة على علمه وحكمته. قيل: إن إيثار جمع القلة فى (كلمات) للدلالة على أن 
ما ذكر لا يفي بالقليل منهاء فكيف بالكثير '. 

(إِنَّ لله عَزِيرٌ» وقادرٌ على كل شيء «حَكِيمٌُ4 ومحيط علمه بكل شيء. قيل: نزلت ردأ على 
اليهود حين سألوا رسول الله يَياُةٌ أو أمروا وفد قريش أن يسألوه عن قوله تعالى: «وما أوتيتم من 
العلم إِلّا قليلاً» * وقد أنزل الله التوراة وفيها علم كل شيءء والمراد أن العلم الذي في التوراة و[سائر 
ما] أوتي الانسان [من الحكمة والمعرفة] وإن كان كثيراً بالنسبة إليهم؛ لكنّه بالنسبة إلى علم الله 
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سورة لقان 73 :) اا 


كالقطرة بالتسبة الى البتحار كلها" . 
وفلة] 4 لكدوة ا عزن المتد سن عضي الو إن القران تررقك 1 م ورف : 


مَا خَلْفُكُمْ وَلَا بَعتّكُمْ إلا كفس وَاجِدَةٍ إِنَّ آله سبي تصِيد * 
يولج ليل فى آلنهَارٍ بولج اهار فى اليل و اع د 
يَجْرِى إلى أجل مُسَمَىْ وص س مر 


م سبي و العلن الكبي له -.+] 


ثم أنّه تعالى بعد إثبات توحيده بكمال علمه وقدرته وحكمته؛ وكان المعاد مقتضى قدرته 
وحكمته؛ استدلٌ عليه بكمال قدرته بقوله: «ما خَلْفَكُمْ» في الدينا هوَلَا بَعْْكُمْ> وإحياؤكم ثانياً في 
الآخرة: وإخراجكم من القبور مع كثرتكم فى السهولة ؤِإِلَاكَتَفْس وَاحِدَةٍ4 خلقاً وتعناً: نكما ان 
إيجاد نفس واحدةٍ لا يحتاج إلا إلى إرادته, كذلك إيجاد النفوس الكثيرة لا يتوقف إِلَا عليها «إِنَّ 23 
سَمِيعٌ 4 لكل مسموع؛ فيسمع مقالات الناس في أمر البعث 9بَصِيرٌه لكل مبصر فيّبصر الأحياء 
والأموات. قيل: إن الآية نزلت في ردٌ مشركى قريش حيث قالوا: إن الله خلقنا أطواراً طفةٌ وعَلقةً 
ومُضغة ولحماء فكيف يبعثنا خلقاً جديداً فى ساعةٍ واحدةٍ '؟ 

ثم استدل سبحانه على قدرته على الخلق الجديد وإيلاج الروح فيه ببعض آثار تسخير ما فى 
السماوات بقوله: «أَلَم تر ولم تعلم علماً نازلاً منزلة الرؤية يا محمد أو يا من شأنه الرؤية «أَنَّ آله 
بقدرته «يُولِج؟ ويُدخل دَاللَيْلَ - آلتَهَارٍه ويجعلهما متعاقبين» أو يجعل بعض ساعات الليل في 
النهار, ولا نتقص من الأول والزيادة فى الثانى «وَيُولِجَ آلنّهَارَه ويُدخله «ِنى آللّْل» بإذهاب الثاني 
وإتيان الاول مكانه؛ أو بتنقيص الاول والزيادة فى الثاني. 

القمى» يقول: ما ينقّص من الليل يدخُل فى النهار, وما ينمّص من النهار يد حل في الليل”. 

ؤوَسَخَرَ آلشّمْس وَالْقَمَرَه وساقهما بالقهر وسيّرهما على وَفْقَ الحكمة «كُلُّ4 منهما (يَجْرِى» 
في فلكه بحركته القسرية حركةٌ مستمرةً (إِلَى أجل مُسَمَىَ وانته ]نوق مين كدر لكيه 
وهو مجيئ يوم القيامه.وقيل: هو منتهى دورتهماء ففى الشمس سنة» وفي , القمر شه .9 ألم تعلم 
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<ِأَنَّ لله بِمَا تَْمَلُونَه فى الليل والنهار لخَبِيرُ وعالم؛ فان من شاهد هذا الصنع الرائق والتدبير 
الفائق» يعلم أنْ صانعه ومدبّره لا يمكن فى حمّه الغفلة عن جلائل أعمال عباده ودقائقها (ِذُلِكَ» 
المذكور من القدرة الكاملة والحكمة البالغة والصنائع العجيبة لأيكون سيب بان آله تعالى 
<هُوَ آلحَقٌ4 الثابت فى ألوهيّته, الواجب لذاته؛ المتفرّد فى كمال صفاته؛ وبسبب أنه لااشريك له فى 
ربوبيته «وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ4 ويَعْبّدونَ «مِن دُونِهِ4 وممًا سواه هو لالبَاطِلُ4 الفانى العاجز عن جلب 
نفع لنفسه فضلاً عن أن ينفع من يعبّدهوَ» بسبب «أنَ آله هُوَ آْعَلِئُ4 والمرتفع عن أن يُشبهه غيره 
والحير» لدي بتر كل حو في دي تزررام ودر يعي امار و عنقاتم اكير اقي 401 


ألم تو أن آلْفُلكَ تَجْرِى فِى الْبَحْرٍ بِنِغْمَتِ ينبت 1ن ترك من اها َاتِهِ إن نى ذْلِكَ 

بات لعل با شور * ذا نيهم مزع كال وا أن مخلصيئ ذه 

لدّينَ فَلَمًا نَجَاهُمْ إِلَى الْبَرَ قَمنّْهُم مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بآَيَاتِنَا إَِا كُلّ خَثَارِ 
كقُورٍ 1١0و‏ »م1 


آلك 


ثم استدل سبحانه ببعض آثار تسخيره ما فى الأرض بقوله: ألم تر يا محمدء أو أيَها الرائي «أَنَّ 
الفلك»> والسفينة « تَجرى» وتسير سريعا أْءنِى الْبَخر بِتِعْمَتِ آله وبرحمته وإحسانه حيث خلق 
آلاتها. وعَلِم صُنعهاء ؛ وأرسل الرياح لتسييرها (ِلِيرِيَكُم» أيّها الناس بعضاً (ِمِنْ آيَاتِهِ4 ودلائل 
تو حيده و قدراتة دإِنَّ نى ذَلِكَ» الإجراء للفُلك «لآيَاتِ4 عظيمة ودلالات واضحة كثيرة على 
توحيد الله وصحة المعادء نافعة لكل 4 مؤمن «صَبّارٍ4 ومبالغ في إتعاب نفسه في طاعة الله 
والتفكر فى آياته شَكُورٍ» ومُجد فى القيام بأداء حقوق نعمه. 

ثم بين سبحانه أنّ المشركين فِطرتهم على التوحيد؛ ومقرون به؛ عند يأسهم من الحياة» وغفلتهم 
عن الشهوات: فاذا أطمأنوا بالحياة» ورُفِع عنهم الاضطرار؛ عادوا إلى الشّركء وجحدوا آيات التوحيد 
بقوله: <وَإِذا عْشِيَهُم 4 وأحاط بهم فى البحر «مَوْحٌ4 وماءً مرتفعٌ م < كَالظللٍ» والجبال؛ أو قطع 
السَحَابء أو الأشياء التى تُظِلَ الانسان من الشمس في كَثْرتها وارتفاعهاء وأشرفوا على الغرق «دَعَوًا 
آله واستغاثوا به تعالى وحده لنجاتهم حال كونهم «مُخْلِضِينَ لَهُ4 تعالى «أآلدَّينَ4 والعبادة. 
تاركين لدعاء غيره» غير متوجهين إلى ما سواه بعلمهم باختصاصه بالقدرة على تحقيق مُناهم 
وإنجاح مقاصدهم (قَلَمّاه استجاب دعاءهم لخلوصهم في دعائه و 9تَجََاهُمْ» من الغرق» 
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وأوصلهم (ِإِلَى الْبَدِه سالمين «فَمِنْهُم مُق مُقتَصِدٌ4 ومتوسط فى الإخلاص والكفر ٠‏ ولم يبق على 
التوحيد الخالصء ولم يرجع إلى لجاجه في الشّرك» لانزحاره منه فى الجملة. 
ل ين اتا كل ويد لخر 


وغدار الم و( كور 08 


يا أَيّهَا آلتّاس آتّقُوا رَبَكُمْ وَآَخَّْوْا يَوْما لَا يَجْزِى وَالِدٌّ عن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ 


و 
جاز عَن وَالِدِهِ ضَيْئا إن وَعْدَ آله حَقٌّ ثلا ده تعُوَنكُمْ آلْحَيَاةٌ آَلدَّنْيا وَلَا يَعْوَنَكُم الله 
آلْعَرُورُ[؟] 

ثم أنته تعالى بعد إثباته التوحيد والمعاد هدّد منكريهما بقوله: «يَا أَيُهَا آلنّاسٌ آتَّقُوا ركه 
واحترزوا من غضبه عليكم بالاجتناب من الكفر والعصيان «وَآخْشُوا يَؤْما© عظيماً يُجازي الله فيه 
وؤلَا يَجْزِى4 ولا يُغنى «وَالِدٌّ عَن وَلَدِه بأن يقضي عنه شيئاً من الحقوقء أو يتحمّل شيئاً من 
سيئاته؛ أو يُعطيه شيئاً من طاعاته؛ أو يدفع عنه شيئاً من العذاب بالشفاعة وبذل المال «وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ 
جَازٍ ومغن أو مُوْدٌ «عَن وَالِدهِ شَئْئَ من الحقوق؛ ودافع عنه شيثاً من العذاب؛ مع كون كل منهما 
فى الدنيا أشفق الناس وأرأفهم بالآخرء وأقرب إليهء فكيف بالأباعد الذين لا شَمَْة لهم ولا مودّة. 
وبالأصنام الذين لا شعور لهم ولا قدرة! 

وعن كعب الأحبار: تقول امرأة من هذه الأمة لولدها يوم القيامة: يا ولديء أما كان لك بطنى وعاءً 
وججري وطاءً» وثديي سِقاءً فاحمل عنّى واحداً من ذنوبى» فقد أثقلئى فيقول: هيهات يا أمّاه « كل 
نفس بما كسبت رهينة4 فاذا حملت عنك فمن يحمل عنى؟ ١‏ 

فمن كان سبب عدم خوفه رجاء الانتفاع بصلاح الأقارب وشفاعة الأصنام, فقد أخطأ أو عدم يقينه 
بمجييء ذلك اليوم؛ فان الله وعد به و«إِنَّ وَعْدَ آله حَقٌّ 4 لا لف فيه «ثَلا تَعُوََكُمْ4 ولا يَخْدَعنَكم 
<الْحَيّاة آلدَنْيَاه ولا يَشْمََكم عن التفكّر في الآيات متاعها وشهواتها وَلَا يَغْرَنَكُم باو وبكرمه 
وقبول توبتكم بعد عصيانه الشيطان «الْقَوُورُ4 الحَدُوع لبنى آدمء فانّه لا نجاة إلا بالايمان وصالح 
الأعمال. 
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إن نَ آلله عِندَهُ عِلْمُ آلسّاعَةِ وَيُتَرّلُ لكك نَ وَيَعْلَممَا فى آلْأرْحَام وما نَدْرِى نَفْسَ 


و 
- 


مّاذًا تَكْسِبٌ غَداً وَمَا تذ رق نف بأ أ رضن نَمُوتٌ إِنَّ آلله عَلِيمٌ خَبِيرٌ|؛؟] 

ثم لما كان مجال أن يقال: متى يكون ذلك اليوم؟ قال سبحانه: ذَإِنَّ لَه» ينبت «عِنذةُ»6 وحده 
لِعِلْمُ آلسّاعَةِ4 ووقت قيام القيامة. ا ا <وَيُنيَلُ آلمَئِتَه 
والحط الذئى كه ورق الخلق وبقازهم : فى الزمان الذي قدّره إلى محله الذي عيّنه فى علمه لا يعلمه 
غيره ١و4‏ هو ؤَيَْلَمُ ما فى الْأَرْحَام4 من ذكر وأنثى حئ أو ميت» جميل أو قبيح» تام أو ناقص»؛ 
سعيدء أو شمئ إلى غير ذلك من الصفاتء؛ وهو يعلم عواقب أمور كل أحدٍ (وَمًا تَذرى» وتعلم 
<ِنَفْس4 من النفوس مادا تَكْسِبٌ» ولحظلسن الشائع الايوبه والاخررب «غَداً» وفى اليوم 
الذي يكون بعد يومه (ِوَمَا تَذذرى» وتعلم «تَفْسٌ4 من النفوس أنّها <بأيّ أَرْضٍ» وأيّ مكان 
(تمُوتٌ» من برَ أو بحر أو سهل أو جبلء كما لا تدري فى أيّ وقت تهوات: 

زُوي أن مَلّك الموت مر على سليمان نه فجعل ينظر إلى رجل من بجلسائه؛ فقال الرجل: من 
هذا؟ قال: مَلك الموت. فقال: كأنّه يُريد بي» فمّر الريح أن تحملنى وتُلقينى فى بلاد الهند؛ ففعل فقال 
الغلك كان بوواء الارئ إليهتفضا منة [ذامربة: أن اقنش روعته بالوثده وهر ندل 

عن النبئ ييه قال: «مفاتيح الغيب خمسء وتلا هذه الآية» ثم قال: «من أدّعى عِلمٍ شىء من هذه 
النشياتك الكيدن: نهو كافة يانئه تعالي» '. 

ثم عمّم سبحانه علمه بجميع الأشياء بقوله: (إِنَّ آله» بذاته <عَلِية» بالأشياء كُلْها «خَبِيرُ» 
ومُطلع بكُنهها وحقائقها وبواطنهاء وإِنّما عدّ هذه الخمس لما رُوي من سبب النزول من أن الحارث 
بن عمرو من أهل البادية أتى النبى ييه فسأله عن الساعة ووقتهاء وقال: إن أرضنا أجدبت؛ وإنّي 
ألقيت حياتي في الأرضء فمتى ينزل المطر؟ وتركت امرأتي حُبلى فحَجلها ذكر أم أنثى؟ وإنّي أعلم 
ما عَجِلِت أمين: قا أعمل غدأ؟ وَإنّى عَلِمَت أين:ولدت»فباى أرضن أمؤت؟ فتنزلت '. وقد كان 
المنجمون والكهّنة يدعون علمها. 

وائّما أخفى الله وقت الساعة» ليكون الناس على حَدَّرٍ وأهبةٍ كما روي أن أعرابياً قال للنبي 48: 
متى الساعة؟ فقال نهِلا: «ما أعددت لها» قال: لا شيء إلا أنى أحبٌ الله ورسوله. فقال: «أنت مع من 
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سوليات 1123©  111010011-‏ ا ا 
احريت) . 

وأخفى علم الأربعة الأخرى ليسألوا الله؛ ويتضرعوا إليهء ويتوكلوا عليه. وقيل: إن المقصود بيان 
اختصاص العلم بالساعة بذاته؛ وإنّما ذكر إنزاله الغيث وعلمه بما فى الأرحام استدلالاً عليه ثم كأنّه 
قال لطالب العلم بالساعة: لا تسأل عنها فانّك لا تعلم ما هو أهمَ منها وهو معاشك وموتك '. 

والح المشهور هو التفسير الأوّل؛ لما روى عن الصادق طيِة: «هذه الخمسة أشياء لم يطلع عليها 
ملك مدت ولا نبيئ مرسلء وهى من صفات الله) '. 

وفى (نهج البلاغة): «فهذا هو علم الغيب الذي لا يعلمه أحد إِلَا الله).. 

وفي (المجمع): رُوي عن أئمة الهدى غَليظ: «أنّ هذه الأشياء الخمسة لا يعلمها على التفصيل 
والتحقيق غيره تعالى»”. ولا ينافي ذلك علم النبئ ييه والأئمة ليل بها في بعض الأوقاتء لأنه 


بتعليم الله لا بالأسباب. 
عن الباقر طَملاِ: «من قرأ سورة لقمان فى ليلة» وكل الله به فى ليلته ملائكة يَحْمُظونه من إبليس 


- 


(٠.١٠.١ © 


٠. 5 0-003 . 1‏ ع2 0 ١‏ 
وجنوده حتى يُصبح, وإذا قراها بالنهار, لم يزالوا يتحفظونه من إبليس وجنوده حتى يُمسي) . 
الحمد لله على التوفيق لاتمام تن بسر السورة. 
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في تفسير سورة السجدة 


م 


بشم آل آلرّحمْنٍ آلرّحِيم 


- 


الم * تَنزِيل آلكِتابٍ لا رَيْبَ فِيِهِ مِن رب آلْعَالَمِينَ ‏ آَم يَقُولُونَ آفْتَرَاهُ يِل هُوَ 
الخو اهن ويك ندر توما ما أَنَاهُم من نَذِيرٍ مِن فَبلِك لَعَلَّهُمْ يَفْتَدُونَ[١-]]‏ 
ثم لمًا تّمت سورة [لقمان] المباركة المتضمُّنة لإثبات التوحيد والمعاد, والتهديد على إنكارهما؛ 
أردفت بسورة السجدة المتضمُتة لاثبات التبوة وعظمة القرآن والتوحيذ والمعاذ: فابتدأها بذكر 
الأخماء:الساركات كماو تفلييا للعباد بقوله: يشم آله آلرَحمْنِ آلرَحِيم». 
ثم افتتحها بذكر الحروف المقطّعة بقوله: «الّم4 توجيهاً للقلوب إلى المطالب المهمّة التي تُذكَر 
بعدهاء منها بيان عِظم القرآن بقوله: «تَنزِيلٌ4 هذا «الكِتّاب4 المسمّى بالقرآن المتضمّن للعلوم 
والأحكام والآداب التي بها تربية نفوس أهل العالم وتكميلها «لا رَيْبَ» ولاشك «فِيهِ4 أنّه من 
وب آلْعَالَمِينَ4 ومع ذلك أتعترف قريش به لأَمْ يَقُولُونَ4 عِناداً ولّجاجاً: إن محمداً اختلقه من نفسه 
مع كونه أمَياً «آفْتَراهُ4 على الله ونَسَبه إليه كذباء ألا ليس نزوله من الله كذباً «بَل هُوَ آلْحَقٌّ4 النازل 
«ين رَبَكَ4 اللطيف بكء وإنّما كان إنزاله «لِتُنَذِرَه وتُخوّف به من العذاب على الشّرك والكفر 
واليصيان «قَوْماً» وجماعة اما أَنَاهُم مِن نّذِيرٍ4 ورسول من الله «من قَبْلِكَ4 وقبل بعنتك» ولذا 
يكونون أضل الناس وأجهلهم وأحوجهم إلى الإنذار (ِلَعَلَهُمْ4 بهدايتك وإنذارك ينجون من ظلمة 
الجهل ووادي الضلال و ١‏ يَهْتَدُونَ» إلى دين الحقٌء رده إلى الخيرات الدنيوية والأخروية. 
والظاهر أن المراد من القوم جميع أهل عصر النبئ يَإياةٌ» فائهم كانوا فى غاية الصَّلالء ولم يأتهم 
بى قبل كقاتع الأنبناءموكان والها طن أشاحدن بات اللطلت أنا نيف فهر :رسولا بودي اك ال 
لئلا يكون لهم على الله الحجة بعد بعثته. 
وقيل: إن المراد خصوص العرب. والمراد بعدم إتيانهم النذير عدم إتيان أبائهم نب من العرب, فان 
إسماعيل كان مبعوثأ إلى قومه خاصة؛ وعيسى ومن بعده من الأنبياء لم يكونوا من العرب؛ وخالد بن 


سنان وإن كان نبياً عربياً؛ ولكن لم يَعِش في العرب بحيث تبلغ دعوته'؛ والأظهر هو الوجه الأوّل. 

قيل: إن كلمة الترجّي باعتبار حال النبي يي والمعنى لتّنذِرهم راجياً لهدايتهم ' إلى التوحيد 
والمعارف والدين الحقء فان الغرض من بعث الرسول الهداية إلى الدين» وتكميل النفوسء وتربية 
الذواك التمععدة للحرفتات المعتوية :القائلة للنيل إلى اليو ظنات الأبدية: 


آللك آ الزى خلن الكياواك 2 الارسن :وما هما فى ب بك انا م انر على 
آلْعَوِْشٍ مَا لَكُم من ذُونِهِ من وَلِ ولا شَفِيع ألا تعد كَوونَ * يُدَبُْ آلْرَ من 
م 58 2 ا 

السّماءٍ إلى الأرْض ثُمَّ يَعْرْجُ إِلَيْه به فى يَوْمِ كَانْ مِقَدَارَةُ أل سََةِ مِمًا 


- 


ون وه ] 


ثم شرع فى هدايتهم ببيان أدلة توحيده بقوله: «آل» الواجب الوجود هو هِالَّذِى خَلَقَ آلسَّمَاوَاتِ 
وَآلأَْضَ4 والعوالم العٌلوية والتّفلية «وَمَا بَيْنَهُمَاه من الموجودات ؤفِى» مقدار سِنَّةِ ام من 
ا ا 
العباد التأنئى فى الأمور وترك العَجَلة فيها <5 نَم آسْتَوَى» وأستولى بالعلم والقدرة «عَلَى الْعَرْشٍ» 
وقد مرّت الوجوه فى تلك القضية» فاذا كان الأمر كذلكء فأنيبوا إليه» وتوكّلوا عليه واجتهدوا فى 
عبادتهء وخافوا عذابه؛ فانّه «مَا لَكُم» أيّها الناس «امّن دُونِهِ4 وممًا سواه «مِن وَلِئَّ4 وحافظٍ 
لصلاحكم؛ وناصر عند ابتلائكم «وَلَا شَفِيع» يدفع عنكم عذابه بشفاعته؛ ويُجيركم من بأسه «أنَلا 
كذكروة 4 وري الافسيدون هذ لماعتا لاف ةرون" بواانا تيه انين وطلر يك سين 
التوحيد ومعارفه؟ 

ا ويُنظّم «الْأَمْر» الكائن فى عالم الوجود. 
ويُنزل أسبابه همِنَ آلسَّمَاءِ إلى لْأَرْضٍ» و, يستمرٌ ذلك التدبير إلى انقضاء الدنيا «ثُمَ يَعْرْجُ4 ويصعد 
ِإِلَيْهِه ذلك التدبير وأسبابه» أو الأمر وينتقضى فى يَوْمِ كَانَ مِقَدَارُهُ4 وطول امتداده (أَلَفٌ سَنَةِ مِمًا 
تَعُدّونَ4 فى الدنيا من السنين لانقضاء الدنيا بمجيء 5 القياقة: 

القمى: يعنى الأمور التى يدبّرهاء والأمر والنهى الذي أمر بهء وأعمال العباد كل هذا يظهر يوم 
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سورة السجدة 4-5(757) بق ار لاخو جا لاخو و ل وم م لاا 
القيامة» فيكون مقدار ذلك اليوم ألف سنة من سني الدنيا'. وقد سبقت أخبار فى هذا المعنى '. 
وقيل: يعنى ينزل أمره من السماء إلى الأرض على عباده. ثمّ تعج إليه أعمالهم الصالحة الصادرة 
على موافقة ذلك الأمر ''» وإنّما أسند العروج إلى الأمرء لأنّ العمل أثره؛ والمراد من اليوم امتداد زمان 
وول الأضر وطهوة العمل 'فان عسافة ناانيح السناء_الارضن كفسعانة سنة بسن أهنا الارضوة 
فيكون مسافة النزول والصعود ألف سنة. 

وقيل: إن المراد أنّه تعالى يُرسِل ملكا لتدبير أمر الأرضء ثم يعرج إلى مكانه فى السماء؛ فينزل 
المَلك من السماء ويعرّج إلى مكانه فى مدة لو سار أحدٌ من الناس تلك المسافة لسارها فى زمان 
كرون مقذات الفامي ‏ 

وقيل: إن المراد من السماوات والأرض عالم الأجسام؛ والمراد من الأمر عالم الأرواح الذي يقال له 
عالم الأمر” والمراد من اليوم الذي مقداره ألف. 


قي نسَانٍ مِن طين * : جل قشل ين شلالةٍ ين ناء هين * 
سَوَاهُ َنَفَتَ فيه مِن رُوحِهِ وَجََعَل لَكمْ آلسّمْعَ وَآلْأَُنِصَارَ وَآلأَفْيِدَة 
تَشْكَدُونَ[1-7] 
ثم أنته تعالى بعد بيان عظمة ملكه ونفوذ أمره؛ بِيّن سَعَةَ علمه بجزئيات مملكته؛ وإحاطته بخفاياها 
بقوله: «ذلِكَ» المدبّر لأمور الخلق (ِعَالِمُ آلْمَيْبِ» وما يَخْفَى عن الحواسٌء أو الأشياء التى لم توجد 
بعد أو الآخرة؛ أو عالم الأمر 9و4 عالم «آلشّهَادَةٍ4 والمحسوسء أو الموجودات الفعلية: أو عالم 
الدنياء أو عالم الأجساء «الْعَزِيرُ4 الغالب القاهر على كل شيءء أو على الانتقام من الكَمرة والصاة 
<الوَّحِيمُ4 بعباده فى تدبير أمورهم, أو البَرّرة منه بتوفيقهم للخيرات وإنجائهم يوم القيامة من 
الأهوال والعذاب. 


3 


21م 


3 أنته تعالى بعد بيان الآيات الآفاقية» بِيّن الأدلة الأنفسية بقوله: «الَّذِى حكن كل شَيْءٍ خَلَقَهُ4 
بخ العناواك والارسن وما متيناية الكو جرد كيان وده عن :نا تكن ؤونذا خلق الانشان »> 
الذي هو أعجب المخلوقات؛ وأنموذج ما في العالم بخلق آدم نقذ «مِن طِينٍ4 مأخوذ من وجه 
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هد وام ع امع صم دنا و الفحات الرضيع فى لقني القران جه 
الأرض المخمّر بيد القدرة؛ وبعد خلق آدم نيه < ثم جَعَلَ الله ؤتَسْلَهُ4 وذْريته بطناً بعد بطن إلى 
يوم القيامة متكونا من سُلَالَةٍه وخلاصة منتزعةٍ من صلب الرجلء أعنى «مِن مَاءِ مَهِينِ» مستقذر 
غير معتن به» يقال له المَنيَ ثم سَوَاةُ4 وعدّل أعضاءه وصوّره فى الرَّحِم9وَ» بعد تكميل خلق 
جسده (تَفَخَّ4 وأولج «فيه4 روحاً طيباً شريفاًء يصِمّ إضافته إلى نفسه لكمال شرفه؛ ويقول: أدخل 
فيه «من رُوجِهِ مع أنه تعالى لا روح له بل هو خالق الرُوح فجعله حياً سوياً «وَجَعَلَ لَكُمْ4 يا بني 
آدم «آلسَّمْعَ4 لتسمعوا الأصوات والكلمات التى أهمّها كلمات الله ومواعظه ومواعظ رسله 
َوَالأَنْصَارَهُ لمبِصِروا المبصرات التى أهمّها آيات التوحيد ومعاجز الأنبياء لِوَالْأَفْيْدَة» لتفهموا 
معاني الكلمات وحقائق الآيات ودقائقهاء ومع ذلك «قَلِيلاً مَا تَشْكُرُونَ4 يعم ربكم. 

قيل: إن القليل هنا بمعنى النفي '؛ والمعنى لا تشكرون. وقيل: إن المراد قليلاً منكم يشكّرون". 


ُو ًا صلا فى لض أءنانهى حل بجي لى هم يلقء هم كفو 
* قل يَتَوَفَاكُم ملك آلْمَوْتٍ آلّذِى وُكَلَ بِكُم ثم إِلَى زتكة تَوَجَقُونَ[ قو ] 
ثمَ لما ذكر سبحانه آيات قدرته وحكمته من خملق السماوات والأرضء واستيلائه على 
الموجودات؛ وتدبيره فى عوالم المُلك والملكوت إلى قيام الساعة» وإبدائه خلق الانسان الذي هو 
أتمّ الموجودات وأجمعها وأعجبها؛ من الطين؛ ثم خلق ذرّيته من النّقطة المسلولة من الصّلبء 
وإعطائه نعمة السمع والبصر والفؤاد. حكى قول منكري الحشر من كمّار قريش بقوله: <وَقَالُوا» 
إنكاراً للمعاد واستبعاداً له: 9 ءَإِذَا صَلَلْنَاه وغينا فى الْأَرْضٍ» بأن صرنا ثراباً وعظاماً مخلوطاً 
بأجزائها بحيث لا يتميّز تُرابناء كما لا يتميز الماء المخلوط بالحليب منه «أَءِنَا مع ذلك «ِلَفَى حَلْقٍ 
جَدِيدٍ»4 وحياة ثانية واقعون أوكائنون؟! لا يمكن ذلك؛ وهم بقولهم هذا لم يكونوا منكرين لمجرّد 
الخلق ثانياً «بَل هُم بلقَاءِ رَبْهِخْه وحسابه وجزائه للأعمال <كَافِرُونَ4 أيضاًء ولدار الآخرة والمصير 
إلى الله منكرون وول يا محمد رد عليهم: أعلموا أيه الكمْرة أنكم لا تموتون بالطبيعة؛ ولا تنعدم 
أرواحكم بل (يَتَوَئَاكُم4 ويقبض أرواحكم همَلَكُ آلْمَوْتِ4 وقابض الأرواح (َالَّذِى وُكَّل بِكُمْ» 
وفوّض إليه من الله قَبض أرواحكم دنه بعد موتكم «إلى رَبَكَمْ4 ومّلِيككم يوم القيامة 
١‏ ُوْجَعُونَ4 وفى محكمة عدله تَحْضْرونء فيجازيكم على كفركم بالتوحيد والمعاد أسوأ الجزاء. 
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سوا السو ا 0 


لو تَرَى إذ ذ آلْمُجْرِمُونَ تاكسُوا رُؤُوسِهِمْ عِندَ يهم رَبَنَا آَبْصَرْنًا وَسَمِعْنًا 
انه وَلَوْ شِدْنا لتنا كُلٌ نفس هُدَاهَا وَلكِنْ حَنَّ 
آلْقَوْلُ مِنّى لَأَمْلأنَ جَهَسّمَ مِنَّ آلْجنَةٍ وَآَلكّاس أجْمَعِينَ [17و١1]‏ 
ثمّ ذكر سبحانه حال حضورهم عنده بقوله: لوَلَوْ تَرَى4 يا من شأنه الرؤية «إذ الْمُجْرِمُونَ» 
المنكرون للمعاد تَاكِسُوا4 ومطرقو 9رُوُوسِهِمْ4 ومطأطئوها حين الحضور عِنْدَ رَبّهِمْ4 خوفاً 
وحياءً وحُزناً تترى عجباً. ويمكن أن يكون: لولا نشاء التمّى, إظهاراً لكمال الفضاعة: وهم يقولون: 
يا ؤرَيّنَا آبْصَوْنَا ما وعدتنا بوقوعه من الحشر للحساب وجزاء الأعمال لوَسَمِعْنَا4 نصح رسولك 
ومواعظه في الدنياء فلم نعتن بوعدك؛ وكذبنا رسولكء أو المراد صرنا الآن بصيرين وسميعين بعد ما 
كنا فى الدنيا عُمِياً وضمَاً «فَازْجِغنا» إلى الدنيا ورُدَنا إليها 9تَعْمَل4 عملاً هصَالِحاً» مرضياً عندك, 
نافعاً لنا فى هذا اليوم (إِنا الآن «مُوقِنُونَ» بتوحيدكء ورسالة رسولك؛ وصدق وعدكء كاملون في 
الايمان بجميع ما يجب الايمان به؛ فاذا رجعنا إلى دار التكليف لا تتقصّر فى امتثال تكاليفك. 
ثم ردّهم الله بالاشارة إلى امتناع الرجوع إلى الدنياء لعدم الفائدة في الايمان الصّروري القهرى 
بقوله: «وَلَوْ شِنْنَاك الهداية القهرية» والايمان الضروري لبنى آدم في الدنياء واش «ِلَآتَيْنَا وأعطينا 
«كُلّ س4 من النفوس البَرَ والفاجرة ما يكون به ظِهَدَاهَاك وإيمانها بما يجب الايمان به وانبعائها 
ا يم ا 
عليهم الكتاب؛ وسلطنا عليهم الشيطان المُغوي والمّهوي المُرديء وأعطيناهم العقل وقَوّة تميّز الخير 
والشرّء وأوكلناهم إلى اختيارهم: ليتميّز الخبيث من الطيبء والناجي من المطيع» والقابل للفيوضات 
من غير القابلء وهحَقٌّ القَوْلٌ4 وسبق الوعيد الصادر منى؛ وهو قولى: وعزتي دَلَأَنْلأَنَ جَهَنم» في 
الآخرة «مِنَ4 كَمْرة «آلجنَّةِ4 والشياطين 49 كَفرة «آلنّاس» وذْرية آدم» والغصاة منهم 
«أَجْمَعِينَ4 حيث قال بعد قول إبليس «لاغوينهم أجمعين» ': الحنّ والحقٌّ أقول لأملئنَ جهنم 
منك وممّن تبعك منهم أجمعين. 
عن أبى شريرة» قال: سَمِعت رسول الله يَيةُ يقول: «اليعتذ رون الله إلى آدم ثلاث معاذير يقول الله: يا 
آدم» لولا أئى لعنت الكذابين وأبغضت الكَذِب والخُلف وأعذب عليه؛ لرحمت اليوم ولدك أجمعين 


من شدّة ما أعددت لهم من العذاب؛ ولكن حقٌّ القول منّى لئن كذب رُسلى وعٌصى أمري لأملأن 


1 الحجر:‎ ١ 


١‏ اسان 00 ونه كاك دمج اكد و معني تفحات الرحين فى تنسير القران ج'ة 
جهنم من الجنّة والناس أجمعين. ويقول الله يا آدم؛ أعلم أني لآ اد ع قله اناد أحدا ولا 
أعذّب منهم بالنار أحدأًء إلا من عَلِمتٌ أنَى لو رددته إلى الدنيا لعاد إلى أشرّ ممّا كان فيه؛ ولم يرجع 
ولم ينّب) الخبر'. 


َذُوقُوا بِمَا نَسِيتُم لِقَاءَ يَؤْمِكُمْ عزنا تساك رزوترز عداي آَلخُلْد ا 

تَعْمَلُونَ * إِنَّمَا يوم 9 مِنٌّ بآيَاتِنَا آلَذِِينَ إذَا ذّكُرُوا بِهَا خَرُوا كحدا وَسَبَّحُوا بِحَمّدِ 

َيْهِمْ وهُمْ لا يَسْتَكبرُونَ # تعْجَافَى جُنُوبْهُمْ عن الْمَضَاجع َذْعُونَ رَبهُمْ خَوْ 

وَطَمَعا وَمِمَّا رَرَدْتَاهُم وا ا 0 

جَرَّاءَ بِمَا كانوا يَعْمَلُونَ ]17-١4[‏ 
ثم كأنه تعالى قال: إذا عَلِمتَم أنه لا يمكن رجوعكم إلى الدنيا «فَدُوقُوا4 وأطعموا طعم نار جهنّم 
«بمَا نَسِيتُمْ لِقَاء4 الله في « يَوْمِكُمْ هذا اليوم العظيم الهائل» وتركتّم النظر والتفكر في أدلة المعاد, 
وانهمكتم فى الشهوات ولذائد الدنيا وغفلتم عن الدار الآخرة «إِنَّا أيضاً لا ننظر إليكم اليوم تظر 
الرحمة؛ كأنًا لنَسِينَاكُنْ4 وغفلنا عنكم وتركناكم فيما أنتم فيه من العذاب «وَدُوقُوا عَذَابَ آلْخُلْدِ» 
والدائم الذي لازم نسيانكمء لابسبب نسيانكم اليوم فقطء بل به و «يمًا كُنتّمْ» فى الدنيا ( تَعْمَلُونَ4 
من القبائح والمعاصىء كتكذيب الرسول وإيذائه؛ وإيذاء المؤمنين به» ونظائرهما من فنون الكبائر. 
ثم أنه تعالى بعد بيان إنكار المشركين آيات التوحيد والمعاد وسوء حالهم فى الآخرة: بِيّن تعظيم 

المؤمنين لأدلة التوحيد والمعاد؛ وإظهار خضوعهم وانقيادهم عند سَماعهم الآيات الدالات عليهما 
وحسن حالهم فى الآخرة بقوله: (ِإِنَّمَا يُؤْمِنٌ بِأَيَاتِنَاه الدالة على التوحيد والمعاد «الَّذِينَ إذَا 
ذَكَوُوا 4 ورُعِظوا «بهَا4 وسَمِعوها من الرسولء أو المؤمنين ظخََرُوا4 وسقطوا إلى الأرض حال 
كونهم «سُجّداًه وخضعوا وأظهروا الاتقياد لها 9 وَسَبَّحُواه لله ونرّهوه عن الشرك» والولدء وخلق 
العالم عبشا والعجز عن إعادة الخلق لجزاء الأعمال: وغير ذلك ممًا لا يليق به مقرنين تسبيحهم 
وبِحَمْدٍ رَبَهِمْ4 على نِعَمه التي أعظمها التوفيق للايمان به وبآياته» والتسليم لأحكامه وأوامره 
والرغبة والشوق إلى طاعته؛ والعمل بمرضاته «وَهُم» لمعرفة أنفسهم بذلة العبودية ومعرفة ربهم 
بعظمة الألوهية والربوبية «لا يسْتَكْبِرُونَ4 ولا يتعظمون ولا يترفعون عن السجود والانقياد له 
والتذلل والخضوع عنده؛ وبذل الجهد فى طاعته وعبادته بل يهتمّون في القيام بوظائف العبودية 
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غاية الاهتمام بحيث «تَتَجَافَى4 وترفع «جُنُوبْهُمْ4 وتتنحى أضلاعهم في تمام الليل أو نصفه أو 
ثلثه أو في ساعة منه لِعَنٍِ الْمَضَاجِع4 وفرش النوم حال كونهم (يَذْعُونَ رَتَهُْ» ويُناجونه 
ويتضرعون إليه؛ أو يصلون «حََؤْفاً4 من سَحخَطه وعذابه على معاصيهم, أو من البُعد عنه؛ لتقصيرهم 
فى طاعته أو من اشتمال أعمالهم بما يُوجب عدم قبولها «وَطْمّعاً4 ورغبة فى رحمته وفيوضاته 
الدنيوية والأخروية. 

<وَيِمًا رَرَقَنَاهُمْ4 وأنعمنا عليهم من المالء أو من جميع ما لهم منه ومن العلم والجاه وغيرها 
د يُنفِقُونَ4 ويَبْذلون للمحتاجين وإخوانهم المؤمنين؛ تقرّباً إلى الله وطلباً لمرضاته. 

رُوي أن الآية نزلت فى الذين صلوا صلاة العشاء والصّبح جماعة '. 

وعن الصادق ليد فى هذه الآية ‏ قال: «لا ينامون حتى يُصلوا العَتّمة) '. 

وعن النبين ييُ: «أنّها قيام العبد من الليل) '. 

وعن مُعاذ بن جَبّلء عن النبئ ييْةُ - فى حديث - قال: «ألا أخبركم بأبواب الخخير؟» قال: نعم. 
قال يَيُْ: «الصوم جَنّة من النارء والصدقة تكمّر الخطيئة» وقيام الرجل فى جوف الليل يبتغي وجه 
الله).. وفي رواية: ٠يذكر‏ الله)” وفى أخرى: ايناجى ربّه) ثم قرأ هذه الآية « تَتَجَافَى جَنُوبُهُمْ4 '. 

وعن الباقر والصادق طلِيّه: ما يدب منه". 

وعن الباقر مه فى هذه الآية ‏ قال: «لعلك ترى أن القوم لم يكونوا ينامونء لا بد لهذا البدن أن 
تُريحه حتى تخرّج نفسه: فاذا خرج النفس استراح البَدَنء ورجع للرُوح قوّة على العمل» قال: نزلت 
فى أمير المؤمنين لها وأتباعه من شيعتناء ينامون فى أول الليل» فاذا ذهب ثلثا الليل» أو ما شاء الله 
فزِعوا إلى ربّهم راغبين مرهبين» طامعين فيما عنده؛ فذكرهم الله في كتابه؛ فأخبركم بما أعطاهم) 
الخبر* بقوله: «فَلَا تَعْلَمُ نَفْس» من النفوس حتى الملائكة المقَرَبين والأنبياء والمرسلين «ما 
أَحَفِىَ4 وستر ِلَهُم4 عن إدراك المُدركين «من4 مابه (ِقَُةٍ أَعْيْنِ4 وسُرور القلوب. 


عن ابن مسعود: أنّه مكتوب فى التوراة: لقد أعد الله للذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع ما لاعين 
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١‏ هه ا ل 2 ل 
رأت» ولا أذن سَمعتء ولا خَطر على قلب بشر ولا يعلمه مَلَّك مقرب ' «جَرَاءً بِمَا كَانُوا4 فى الدنيا 
يَعْمَلُونَ» من الايمان والخضوع, والتسبيح والتحميد, والقيام عن المضاجع إلى الصلاة والدعاء: 
وعير<لل مت الفبالحارت باخلاضن اله وصدق الطوية. 

عن الصادق غْية: «ما من عمل حَسَن يعمله العبد إلا وله ثوابٌ في القرآن إلا صلاة الليل؛ فانٌ الله عرّ 
وجل لم يبيّن ثوابها لظم خَطره عنده؛ قال جل ذكره: « تَتَجَافَى جُنُوبْهُمْ4 إلى قوله: « يَعْمَلُونْ»). 
ثم قال عليه : «إن لله كرامة فى عباده المؤمنين فى كل يوم جمعة, فاذا كان يوم جمعة بعث الله إلى 
المؤمن مَلَكاً معه حُلتانء فيتتهى إلى باب الجنة فيقول: استأذنوا على فلان فيقال له: هذا رسول ريّك 
على الباب» فيقول لأزواجه: أيّ شىء ترين على أحسن؟ فيقلن: يا سيدنا والذي آتاك الجنة ما رأينا 
عليك شيئاً أحسن من هذا الذي بعث إليك ربك. فيتّزر بواحدةّ) ويتعطف بالأخرىء فلا يمُرٌ بشيء 
إلا أضاء له حتى ينتهى إلى الموعد؛ فإذا اجتمعوا تجلّى لهم الربٌ تبارك وتعالى» فاذا نظروا إليه خرٌوا 
له سُجَّداَء فيقول: عبادي ارفعوا رؤوسكم., ليس هذا يوم سُجود ولا يوم عبادة قد رفِعت عنكم 
المُؤنة. فيقولون: يا ربّء أي شىء أفضل مما أعطيتنا! أعطيتنا الجنّة. فيقول: لكم مثل ما فى أيديكم 
سبعين ضعفاً فيرجع المؤمن فى كل جمعة بسبعين ضعفاً مثل ما فى يديه؛ وهو قوله: (ولدينا مزيد) 
وهو يوم الجمعة: ليلتها ليلة غرّاء؛ ويومها يوم أزهرء فأكثروا فيها من التسبيح والتكبير والتهليل؛ والثناء 
على الله» والصلاة على محمد يَييو !. 

قال: «فلا يَمْرَ المؤمن بشىء إلا أضاء لهء حتى ينتهى إلى أزواجه؛ فيقلن: والذي أباحك الجئّة يا 
يدانا ماارايتاك قط أحسق متف الباعة. فيقول؛ إى فل تظرث إلى تو رت 

إلى أن قال نلية: «إن الله خلق جنةَ بيده لم ترها عينٌ؛ ولم يَطَلع عليها مخلوق» يفتحها الربّ كل 
صباح فيقول: ازدادي ريحاً ازدادي طيباً» وهو قول الله: فا تَغْلَمُتفْسَ ما أَخْفِى لَهُم مِن قَُةِ أعْينٍ 
عزاة يقاكان) يَعْمَلُونَ4) '. 

وعنهما ئ؛ قالا: «قال رسول الله مييةٌ: لما أسري بى رأيت في الجنة نهراً أبيض من اللبن؛ 
وأحلى من العسلء وأشد استقامة من السّهمء فيه أباريق عدد النجوم؛ على شاطئه قباب الياقوت 
الأحمر والدّر الأبييضء؛ فضرب جَبْرئيل ببجَناحيه؛ فإذا هو سك أذْفَر. 

ثم قال: والذي نفس محمد بيده إِنّ في الجئّة لشجراً يتصفق بالتسببح بصوت لم يسمع الأولون 
والآخرون [مثله] يُشر ثمرأً كالرمانء يُلقئ تَّمَّره إلى الرجلء فيَشْقّها عن سبعين خُلَة؛ والمؤمنون على 
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الكراسي '؛ وهم الغْرَ المُحجَلونء [على الرجل منهم نعلان شراكهما من نورء يضيء أمامهم] حيث 

شاءوا من الجنة: فبينا هم كذلك إذ أشرفت عليه امرأة من فوقه؛ فتقول: سُبحان الله! يا عبداش» أما لنا 

منك دولة؟ فيقول: من أنت؟ فتقول: أنا من اللواتي قال الله: «فَلا تَعلَمُ تَفْس ما أَخَْفِى لَهُم مِن قَرَةٍ 


عي 04" ٍ 


من كان مُؤْمِنا كُمن كان قامقا 0 َسَعَوُونَ * أمّا آلّذِينَ أمَنُوا وَعَمِلُوا 
آلصَالِحًا حا د لْمَأُوَئ ثُدُلَا بعاكانر كارن وَأَمًا لد فَسَقُوا 


قَمَأَوَ وَاهُمٌ آل: ناد كُلَّمَا أَرَادُوا أن يَخْدجُوا مِنْهَا أ عِيدُوا فِيهَا وَقِيِلَ لَهُمْ ذُوقُوا 
عَذَابَ آَلنَارِ آلذِى كسم به تَكَذَبُونَ[18-١]‏ 


ثم أنه تعالى بعد ذكر حال المؤمن والمُجرم وعاقبتهماء وجّه الخطاب إلى العقلاء؛ وأنكر احتمال 
التساوي بين الفريقين بقوله: لأَقَمَن كَانَ4 فى الدنيا «مُؤْيِناً4 يمكن أن يحتمل أن يكون في 
الخروك والمنزلة عند الله « كمَن كان» فى الدنيا فَاسِقاً»؟! لا يُمكن ذلك و«لا يَسْتَوُونَ» أبداً فى 

,ع من الشرف والقرب والمَنُوبة. 

ثم أنه تعالى بعد إنكار احتمال التساوي والتصريح بعدمه؛ والبيان الإجمالى لحسن عاقبة المؤمن 
ومبُوبته» وسوء عاقبة المُجرم وعقوبته» فصّل ثواب الأول وكيفية عذاب الثاني بقوله: «أَمّا آلَّذِينَ 
آمَنُوا4 بما يجب الإيمان به لوَعَمِنُوا4 الأعمال «آلصَالِحَاتِ» في الدنيا لفَلَهُمْ> في الآخرة 
بالاستحقاق «جَنَّاتٌ» اللاتى تكون لهم طَالْمَأْرَى4 والمَسْكَن الدائم. وعن ابن عباس: أن جة 
المأوى اسم إحدى الجنّان الثمان ' التى خلقها فى الآخرة كلها من الذهب؛ حال كون تلك الجنّات 
جثزلاً» وتشريفاً لورودهم على الله وصلة لهم «بمّاكائوا» فى الدنيا 9 يَعْمَلُونَ من الايمان 
والسجود عند تذكر الآيات؛ وتجافى جنوبهم عن المضاجعء ودعاء ربهم» وإنفاقهم. 

«وَأَمًا آلَّذِينَ فَسَقُوه وخرجوا عن طاعة الله وكفروا به لثَمَأْوَاهُع» ومسكنهم «آلنّار سواء 
عَمِلوا الصالحات أو السيئات؛ لا يخرجون منها أبداً ( كُلّمَاهِ وفى أيّ وقت ضربهم لهيب النار 
وارتفعوا إلى طبقاتها وقربوا من بابها وٍأَرَادُوا أن يَخْرْجُوا مِنّْهَاهِ ضربهم لهيب النار أو تتلقّاهم 
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الحَرّنة بمقامع من نار أو حديد ولأَعِيدُوا فِيهَاة ويهوون إلى قعرها سبعين خرفياً على ما روي؛ 
وهكذا يفعل بهم أبداً' <وَقِيل لَهُْ» إهانةٌ وتشديداً عليهم وزيادةً فى غيظهم 9ِذُوكوا عَذَابَ آلنَار 
الى كُنتّم 4 بأخبار الأنبياء «بو» فى الدنيا (تُكَذَيُونَه وتقولون: لا جنّة ولا نار. 


لَنْذِِقَئهُم مِنَ آلْعَذَابٍ الأذئن دون العُدَات ب الأكبر لَعلّهُم يَرْجِعُونَ # وَمَنْ 
أل مِمّن ذْكُرٌَ بِأيَاتِ رَئَهِثُمَ أَعرَض عَنْهَا نا مِنَ الْمُجْرِمِينَ 
مُنَتَقِمُونَ[١؟و؟7١]‏ 
ثم هدّدهم بالعذاب الدنيوي الذي يكون لطفا بهم وتنبيهاً لهم بقوله: « وَل لنُذِيعَنْهُم 4 بعضاً «مِنّ 
لْعَذَّابٍِ4 الدنيوي الذي يكون هو (َالْأَدئَ» والأقرب إليهم كالمرض والقّقر والجلاء [من] الوطن 
<ِدُونَ لْعَذَابِ» الأخروي «الأكبر» والأشدّ والأدوم وقبله دلَعَلَّهُم يَرْجِعُونَ4 عن الكفر إلى 
الايمان» ويتوبون من الشّرك والمعاصى. 
القمى: العذاب الأدنى عذاب الرجعة بالسيف '. 
وعن الصادق نظِاِ: «هو عذاب القبر». وعنهما له: «هو الدابة والدجال) ' ولا يرجعون وهم من 
الظالمين على أنفسهم. 
ؤوَمَنْ أَظْلَهُ» على نفسه «مِمّن ذَكَرْهِ ورْعِظ «بآيَاتِ رَبَّو ودلائل توحيده وقّدرته وحكمته؛ 
وصدّق رسله ودار جزائه تمه لم يعتن بها وظأَعْرَضٌ عَنْهَاه على خخلاف المؤمنين الذين إذا 
ذكروابها شيعو لها وخرروا سجَّداً (إِنّا مِنَ المُجْرِمِينَ» الظالمين على أنفسهم, وإن هانت 
جريمته وقلّ ظلمه يوم القيامة «مُنتَقِمُونَ4 بتعذيبه؛ فكيف بمن هو أشدً مجرماً من كل مجرم وأظلم 
من كل ظالم! 
وَلْقَدُ آنَيْنَا مُو سى آلكمَا فلا كن فى مزة من لقاب وَل مد لْبَنْى 
إِسْرَائِيل # و جَعَلَنَا مِّْهُمْ أَيْمَة تمد ا يَهَدُونَ بسنا لَمّا صَبَرُوا وَكَانُوا بآء تَنَا يُوقِنَونَ 


١ 


4 1 لك كر مل يتن ين آَلْقِيَامَة ا 0 
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سورة السجدة )١755(557‏ تند ون اس توس نيه ا لك ماده واوسان وج ا و10 
أقَلا يَمْمَعُونَ * دم َرَوْا أَنّا نَسُوقٌ آلْمَاءً إلى الأض آلْجُوْزِ فَنْخْرِجٌ به 
رَدْعا تأْكلُ مِنْه أَنْعَامَهم وَأَنفُمْهُمْ أ قلا يْبْصِدُونَ[+١-7١]‏ 

له لما ذكر إعراضن الكمار :عرح الآياتة وكان يتألم به قلب نيه َال شلا سيخانة بدكز ترول 
التوراة على موسى نقْدٌ وعدم إيمان كثير من قومه بهاء وصبر أنبياء بني إسرائيل على أذى قومهم 
بقوله: « وَلَقَدُْ آتَيِنَظ4 وأعطينا «مُوسَى» بن عمران «انكتات» المعهود «فلا تَكُن» يا محمّد (ِفِى 
مِؤِيّة4 وشك «من4 أخذ موسى نا ذلك الكتاب و ؤِلَقَائَه» أو من لقائك موسى نلا ورؤيته فى 
زمان حياتك؛ كما رأيته ليلة المعراج مرّتين فى السماء السادسة حين صعوده ونزولهه أو فى الآخرة, 
أو من تلقيك القرآن من لدّن عليم حكيم؛ كما تلقّى موسى للا ذلك الكتاب الذي أنزلناه عليه 
«وَجَعَلْنَةُ4 سبب ههُدئٌ4 ورشاد من الضلال وِلِبَنى إِسْرَائيلَ4 الذين اهتدوا به كما جعلنا القرآن 
سبب الهداية لأمَتتك المؤمنين به. 

ووَجَعَلْنَاهِ بعد موسى لَه في بنى إسرائيل جماعةً «مِنْهُمْ4 أنبياء ليكونوا «أَِمّة وقادةً لهم 
يقتدون بهم قولاً وعملاً 9 يَهْدُونَ4 ويَدْشُدون الخلق إلى الحقٌّ ِبأَمْرَِاه إِيَاهم بهء أو بوحينا إليهم, 
أو بتوفيقنا لهم «لَمّا صَبَرُواه على مشاقٌ الطاعات وشدائد الأمور وأذى قومهم «وَكَانُوا بِأيَاتنَا4 
الدالة على معارفنا وأحكامناء لامعان النظر فيها «يُوقِنُونَ4 كما جعلنا في أُمَتك أئمةً هداة مهديين 
يهدونهم إلى ما في كتابك من المعارف والأحكام والعلوم؛ ومع ذلك لم يؤمن بكتاب موسى 5 
بل اختلفوا فيه؛ فمنهم من آمن به؛ ومنهم من كفر به «إِنَّ رَبك اللطيف بعباده ظهُوَ» بذاته المُقدّسة 
يتصدى للحكومة و ؤيَفْصِلٌ »4 ويقضي هَبَيْنَهُمْ4 بإثابة المؤمين وتعذيب الكافرين (يَوْمّ آَلقِيَامَةِ4 
وفصل القضاء ؤفِيّما كَانُوا4 فى الدنيا «فِيهِ يَخْتَِفونَ4 من صدق الأنبياء فى إخخبارهم بالتوحيد 
والمعاد وغيرهما من العقائد الحقّة والأحكام الإلهية» بل حكم في الدنيا بينهم بمعاملته مع الأنبياء 
والمؤمنين بهم والكفار والمكذّبين لهم. 

«أ» عَثَلوا وَلَمْ يَهْدِه ولم يظهر ؤلَهُم4 بمطالعتهم الكتب وسّماعهم بالتوات ركيف أكرمنا الأنبياء 
والمؤمنين؛ ونصرناهم على أعدائهم و ( كَمْ أَهْلَكْنَا4ِ بعذاب الاستئصال «من قَبْلِهِمِ4 جماعة «مِنّ 
لّرُونِ» وأهل الأعصار السابقة» كعاد وثمود والمؤتفكات وغيرهم وقومك «يَمْشُونَ فِى» 
أسفارهم وتجاراتهم في منازل أولئك الأمم المُهلكة و لِمَسَاكِنْهِمْ4 الخربة ويشاهدون آثار نزول 
العذاب عليهم «إِنَّ نى ذَلِكَ» الإهلاك وال (لَآيَاتِ كثيرة» ودلالات واضحة على حُكم الله 
بحمانية الموحَّدين ومُصدقي الأنبياء. ومُدعي المعادء وبطلان القول بالشرك وإنكار المعاد, أهم صم 


١‏ لممحا ف العامة لد باع ملم دو نجاو راقتحا ك لسع فى اتقنسين القر ان صزاة 
نَل يَسْمَعُونَ» تلك المواعظ والعِبّر. هبوا أنهم لا يسمعون تلك الأخبار ْأَوَلَمْ يَرَوْا بأعينهم 
<أنَا نَسُوقٌ4 ونجري «آلمَاء» النازل من السماء (إِلى الْأَرْضٍ الْجُرُزِ واليابسة المنقطعة عن الماء 
والنبات قَتُخْرِجُ4 بذلك الماء؛ وثنبت «بو» فيها «رَزعاً» نافعاً <تَأْكلُ مِنْه أَعَامُهُمْ وَأَفْسَهُمْ أ» 
هم عُمي طقلا يُبْصِرُونَ» آيات الله الدالة على توحيده وقدرته على إعادة خلقهم فى الحشر 
الفحبنات وعكراءا الاعهال: 


وَيَقُوَلونَ م جوحا را كك مارو »تل بز النن لايق ادير 
كَفْرُوا إيمائهخ وَلَامُمْ يَنظَرُونَ * فأغرض عَنْهم وَآنتَظِز نهم 
مُنَتَظِرُونَ ]٠١-178[‏ 
ثم أنه تعالى بعدما هدد الكفار بحكومته عليهم يوم القيامة» حكى استهزاءهم بهذا الوعيد 
واستعجالهم له بقوله: « وَيَقُولُونَ4 استهزاءً للمؤمنين ١‏ مَتَ» يكون «هذًا آلمَنْحْ4 والحكومة؟ عيّنوا 
وقته «إن كُنثم» أيَها المؤمنون «صَادقِينَ4 فى إخباركم به. 
قيل: إن المؤمنين قالوا لكمّار مكّة: إن لنا يوماً يفتح الله فيه بيننا ‏ يعني يحكّم بيننا ‏ يُريدون يوم 
الفياقة '. 
وقيل: إن المؤمنين قالوا لهم: سيفتح لنا على المشركين " ويَنْضْرنا عليهم؛ فأمر سبحانه نبيه َي 
بجوابهم بقوله: «قل» لصوي زكر سحا براي رالا رسو اد مج 
فاعلموا أن (يَوم الْمَنْ» وهو يوم القيامة والشهود لا يَنقَعُ آلَذِينَ كَقَرُواه فى نجاتهم من العذاب 
واستحقاقهم النواب «إيماتهُم» بالله وباليوم الآخر لفوات وقته؛ فا الايمان النافع لا يكون إلا في 
الدنياء وإن تطمئْنوا بخلاصكم فيه من العذابء فاعلموا أن الكفّار لا يَخْنْصون منه «وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ» 
ولا يُمْهَلُون ساعة لعدم المقتضى لامهالهم مع كمال استحقاقهم له. أو لا ينفع يوم غلب المسلمين 
عليهم إيمانهم:لأنّه إيمان عند رؤية البأس» كايمان فرعون حين الغّرقء ولا يُمهلهم المسلمون» بل 
20 
والقمى قال: لما أخبرهم رسول الله مويل بخبر الرجعة؛ قالوا: متى هذا الفتح؟ وهذه معطوفة على 


قوله: «ولنذيقنهم من العذاب الادنى4 ' الآية. 
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سورة السجدة )"١-:58(15‏ دانسا الفط اع سر ين بون محدو يني ب اس موا يي ا 


ثم سلّى سبحانه نبيه يي بقوله: طفَأَعْرِض عَنْهُْ4 ولاتعتن بهم ولاتبالٍ بتكذيبهم وَآنَظِ ْإنَّهُم 
مُنتَظِرُونَ4 النْظِرة عليهم وهلاكهم؛ أو ابتلاءهم بالعذاب فى القيامة. 

فى الحديث: «من قرأ (الم تنزيل) و(تبارك الذي بيده الملك) أعطى من الأجر كأنّما أحيا ليلة 
القدرع'. 

وفى حديث أخر: «من قرأ (الم تنزيل) فى بيته لم يدل الشيطان بيته ثلاثة أيام) '. 

وفى ثالث: «تجىء (الم تنزيل) السجدة يوم القيامة ولها جناحان تطاير صاحبهما وتقول: لا سبيل 
عليك» '. 

وعن جائرة أن رسو اش عي كان لآ ونام خفن 'زثرا داك ) انيد وري هلقث به العلة) 
ويقول: «هما تَمَضْلان كل سورة فى القرآن بسبعين حَسَنةٌ فمن قرأهما كُتِب له سبعون حسنةً 
ومُحى عنه سبعون يا ورَفِع له سبعون ورجة) *. 

00 أن النبى يَييةُ كان يقرأ فى الفجر يوم الجمعة (الم تنزيل) و(هل اتى على الانسان)»”. 

وعن الصادق عَلِةِ: «من قرأ سورة السجدة فى كل ليلة جمعة: أعطه الله كتابه بيمينه» ولم يُحاسبه 


بما كان منه» وكان من دفقاء محمد يكو وأهل بيته)' . 
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اا ل الال الل ا ا ا 


في تفسير سورة الأحزاب 


بشم آله آلو حمر َلرّحِيمٍ 


4 
عو ًَ 


يَا أنّهَا يها آلنبِحٌ 71 نت الله وَلَا تطِع آلْكَافِرِينَ وَآلْمَُافِقِينَ إن آله كَانَ عَلِيما 
حَكِيما[١]‏ 

ثم لما حُيِمت سورة «الم» السجدة التي كان فيها إثبات النبرّة» وأمر النبئ ييه بالاعراض عن 
الكقّار واستهزاء الكمّار بالمؤمنين في إخبارهم بغلبتهم على المشركين» أردفت بسورة الأحزاب التي 
بدأ فيها بالاعلان بنبوّة محمد يَويهٌ وشرح الإعراض عن الكمّار بالنهى عن طاعتهم؛ والأمر بائّباع 
القرآنء والاعتماد على الله فى دفع شر الأعداءء والإخبار بفتح المؤمنين فى غزوة الاحزاب» ونهي 
النبئ يبام عن خشيته من الناس في تزويج زينب بنت جحشء إلى غير ذلك من المطالب المناسبة 
لما في السورة السابقة» فابتدأ سبحانه على حسب دأبه فى كتابه بذكر أمتمائه المباركة بقوله: «يشم 
آله أَلوّحمِنٍ لرَحِيم» تبركاً وتيمّناً وتعليماً للعباد. ْ 

مح السطان ل د سمه الذي كان مجسّمة التقوىء ولا يتوهّم فى حمّه طاعة غير الله 
إظهاراً لكمال الاهتمام بالتكاليف الموبجّهة إليه بقوله: <يَا أَيّهَا آلنبِ4 4 والشخص الجليل المخبر عن 
الله بأخبار عظيمة الفائدة» أو الشخص الرفيع المنزلة عند الله «آثَّقِ آلل» واحترز غضبه وسَخَطه «وَلَا 
نُطِع الْكَافِرِينَ4 والمتجاهرين بالكفر «وَآلْمُنَافِقِينَ4 المُسرّين له المظهرين للاسلام؛ ولا تعمل 
بآرائهم وإن افق الناس على كونها عين الصلاح إن لله كَانَ4 في الأزل بذاته «عَلِيماً» بالأشياء 
ومصالح العباد, ومحيطاً بمفاسد أمورهم و ؤحَكِيماً» فلا ينهى عن شىء إلا وفيه المفسدة؛ ولا يأمر 
بشىء إلا وفيه المصلحة التامة والحكمة البالغة. 

قيل: إن أبا سفيان وعكرمة وأبا الأعور جاءوا بعد وقعه أحد إلى المدينة» ونزلوا فى دار ابن أبي 
رأس المنافقين, ثم طلبوا يوماً من الرسول الأمان حتى يَحْضْروا عنده ويُكلموه؛ فأعطاهم الرسول 


الأمان»؛ فحضروا مع جمع من المنافقين عنده؛ وقالوا: يا محمد؛ ارفض ذكر آلهتناء وقل إِنّها تشفع يوم 
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القيامة؛ وتنفع لمن عبدهاء ونحن نَدَعْك وربّكء فبان الغضب من كلامهم فى وجه الرسول يي فقال 
ابن ابى وجمع من المنافقين: يا رسول الله هؤلاء أشراف العربء أعطهم سؤلهمء فان فيه صلاحك. 
فهم عمر بقتلهم؛ فنهاء رسول الله. وقال: «أعطيتهم الأمان» فلا تنض عهدي» فأخرجهم عمر من 
العدينة نقد ليك 

وقيل: جاء جماعة من تيف إلى النبى يَبيةٌ وقالوا: دَعنا على عبادة الأصنام سن لتظهر مَزيّة لنا 


ل ا 00 
عندك على قريش ثم نؤمن بك, فنزلت . 


وَأَنْبعْ مَا يُوحَئ إِلَيِكَ مِن ربا َك إن َلهَكَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبيراً # و تَوَكل على آله 
وَكَمَئ بالله وَكِيلاً * ما جَعَلَ آله لِرَجُلٍ مِن قَلْبَيْنِ فى جَوْفِهِ[١-‏ ] 

2-00 تعالى بعد نهيه عن متابعة الكفار, أمره باتّباع القرآن بقوله: هوا تَبِعْ مَا يُوحَئ إِلَيْكَ من 
دَنَكْ» فى جميع ما تأتى وتَّذَّره واعمل بأحكام الله المُنزلة فى القرآن (إِنَّ آنْهَكَانَ بم تَعْمَلُونَ4 من 
الطاعة والمخالفة «خبيراً» لا يَخفى عليه شىء من أعمالكم وأحوالكم؛ ويجازيكم على حسب 
استحقاقكم؛ ولا تخشٌ من أحد في مخالفتي, ولا ترج من أحدٍ أن يُحسِن إليك, ولا تَحَف أحداً من 
ضره وشّره «وَتَوَكَّل4 واعتمد (عَلَى آنه فى جفظكء وفرّض إليه جميع أمورك (وَكَفَى باشو» 
الذي خلقك ودبّر أمورك؛ وشرّفك بمنصب الرسالة «اوَكِيلا4 وحافظاً لصلاح أمورك؛ وحسبك 
ربك ولياً وناصراً. 

قبل: مخ :حاف ريحاً أو صاعقة أو غيرهما من المضار والمهلكات: فليكثر من ذكر: يا وكيل: :فاته 
بُصرف منه كل شرٌ وضر ويُفْنّح له أبواب كل خير * 

ثم لمّاكان طاعة الكمّار الذين هم أعداء الله لا تكون إلا حبّاً لهم أو طمعاً ما عندهم من الزخارف, 
أو خوفاً من ضررهم, بِيّن سبحانه أنّ حبّهم وخوفهم لا يجامع حب الله في قلب واحدٍ بقوله: «مّا 
جَعَلَ آنه لِرَجُلٍِ4 من الرجال وشخص من الأشخاص نبياً كان أو غيره «مِن قَلْبَيْنِ4 ومضغتين 
صغيرتين فى هيئة الصّنوبرة فى جَؤْفِهِ4 وداخل صدره؛ يكون فى أحدهما الايمان وحبٌ الله 
والخوف منه؛ وفى الآخر الكفر وحبٌ أعداء الله والخوف منهم. 

عن الباقر يِذ قال: «قال على بن أبى طالب نَّة: لا يجتمع حبّنا وحبٌ عدوّنا فى جوف إنسانء إن 


.١‏ تفسير روح البيان /: .17١‏ ؟. فى مجمع البيان: قالوا لتعلم قريش منزلتنا منك. 
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نوو الحعداب 62اي1) 0 00000 
الله لم يجعل لرجل قلبين في جوفه فيحِبَ بهذا ويَبْغض بهذاء فأمًا مُحبّنا فِيُخْلِص الحبّ لنا كما 
يَخْلّص الذهب بالنار, لا كَدَر فيه» فمن أراد أن يعلم حيّنا فليمتحن قلبه» فان شارك فى حيّنا حبٌ 
عدوّنا فليس ما ولنسامنه والله عدوّهم وجَبْرئِيل وميكائيل؛ والله عدو للكافرين)'. 

وعن الصادق نيد «ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. يحب بهذا قوماًء وبحب بهذا 
أعداءهم) '. 

وعنه طْيّةِ: افمن كان قلبه متعلقاً فى صلاته بشىء دون الله» فهو قريبٌ من ذلك الشىء؛ بعيدٌ عن 
حقيقة ما أراد الله منه فى صلاته) ثم تلا هذه الآية '. 

وعن ابن عباس: كان المنافقون يقولون: إن لمحمد قلبين: قلباً معناء وقلباً مع أصحابه؛ فأكذبهم 


الت 


وعن جمع من مفسّري العامة: أنّها نزلت في أبي مَعْمَّرِ جميل” بن مَعْسَّر الفهري» أو جميل بن 
لكان ندا جنافظا ند عدي ركاف زر لحرن ف عرد فليو الزن 2 متريا الف اويا فيل 
محمّدا وكانت قريش تسمّية ذا القلبين» فلمًا كان يوم بدر وهم المشركونء وفيهم أبو مَعْمَر تلقاه أبو 
سفيان وهو آخذ بإحدى نَعْلِيه بيده والأخرى فى رجله؛ وهو يعدو فى الرّمضاءء ويقول: أين نَعْلى 
أين نَعْلى؟ فقال أبو سفيان له: إحدى نعليك فى يدك'. فخَجل. 

وفى رواية» قال له: فما بالك إحدى نَعْليك فى يدك؟ قال أبو مَعْمَّر: ما شَعَرتٌ إلا أنّهما في رجلى؛ 
فعلموا يومئذٍ أنّه ليس له إلا قلبٌ واحدء وإلا مانسي نَعْله فى يده". 


007 أَتَاجكم للآتَى 7 نَ مِنْهُنَ أمّهَاتَكُمْ وَمَا جَعَلَ أُدْعِيَاءَكُمْ 

أَبْنَاء كُمْ ذلِكُمْ فَولَكُم بَِنْوَاهِكُمْ وآله يَقُولُ آلْحَنٌ وَمُوَ يَهْدِى آلسَبِيل * 

دعوم لِبَائهم ُوَ شط عند آفه إن أ نموا آبَاءَهُمْ فَإِحْوَانُكُمْ فى آلد ينٍ 

وَمَوالِِكُةْ وَلَئْسَ عَلَيْكُمْ جاح فِيّما أَخْطأئم به ولكِن مَا تَعَمَّدَتْ مُلُوبَكُمْ 
وَكَانَ آلله غَفُوراً رَحِيما[؛ و ه] 
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ثم أنته تعالى بعد إبطال هذا القول أبطل قولهم بأنْ الزوجة تصير في حُكم الأمْ بالظهار بقوله: 
9وَمَا جَعَلَ» الله تكويئا أو تشريعاً نساءكم اللاتي يكنّ «أَرْوَاجَكُمْ وحلائلكم «اللَآئِى تُظَاهِرُونَ 
ِنْهُنَ وتقولون لهنَ: أنتنّ علينا كظهور أمهاتنا «أَمَهَاتَكُمْ4 حقيقةٌ أو حُكماًء أمَا حقيقة فبالبداهة, 
وأما حُكماً فلعدم الملاك؛ فلا وجه لحسبانهنَ مطلقات؛ كما تخيلهنَ العرب في الجاهلية مطلقات, 

ثم أبطل قولهم بأنْ من قال لأحد: أنت ابني يكون ابنأ له بقوله: (وَمَا جَعَل) الله (أَذْعِيَاءكُْ» 
والذين تبنيتموهم ودعوتموهم باسم الابن «أنتاءكن» الحقيقة أو الحكمية؛ كما جعلتهم العرب فى 
الجاهلية أبناء للداعى والمتبئّي» وحرموا يكاح أزواجهم عليه ووّرئوهم أمواله, ولذاكانت تقول لزيد 
بن حارثة الكلبي: عتيق رسول الله ابن محمد «ِذلِكُمْ» المذكور من أمومة المظاهرة وبنوّة الدععى 
تَوْلْكُم4 الذي تقولونه (ِبِأْفْوَاهِكُمْ» وألسنتكم, لا توافقه قلوبكم وعقولكم؛ وكِذْب اخترعتموه 
بأهوائكم (وَآنْهُ4 المطلع على حقائق الأشياء وواقعيات الأمور («يَقُولُ الْحَقٌّ» والكلام الصَّدقَ 
المطابق للواقع <وَهُوَ بلطفه <يَهْدِى» عباده «آلسّبِيلٌ4 الحقّ في جميع الأمورء فدعوا أقوالكم 
وُحذوا بقوله. 

ثم هدى الناس وعلّمهم الكلام الحنٌّ بقوله: 9آدْعُوهُمْ» وانسَبُو هم لِلِأَبَائِهمْ» الذين ولدوهم, 
فانَ الدعاء لآبائهم <هُوَ أَنْسَطُ4 وأعدل وأقرب للصواب (ِعِنْدَ الله وفى حُكمه من دعائهم لغير 
آبائهم» وأصدق من نسبتهم إلى من تبنّاهم طفن لم تَعْلَمُوا4 ولم تعرفوا (ِآبَاءَهُمْ4 حتى تَنْسبوهم 
إليهم <فَإِخوَانَكُمْ نفى آلدَّينٍ» إذاكانوا مسلمين (وَمَوالِيكُمْ4 وعُتقاؤكم إذا أعتقتموهم, أو أحبّازكم؛ 
فقولوا لهم: يا إخوانناء أو يا أولياءنا (وَلَيْسَ عَلَيِكُهْ4 عند الله <ِجُنَاحٌ» وإثم «فِيّما أخطأئم بده 
وعدلتم عن طريق الفورات فيه بالكيو أتكفق اللسان ولك + الجناح ما تَعَمّدَتُْ» وقصدت 
فُلْوبْكُمْ» بعد النهيء وفي الحديث: «من ذعي لغير أبيه؛ وهو يعلم أنه غير أبيه» فالجنّة عليه حرام»' 
«وَكان آلَهُ4 مع التعمد أيضاً ل غَفُوراً» وستّار العُصاة' التائبين 9رَحِيماً» بالمؤمنين. 


م 5 
أَلْبيٌ أَؤْلَى ِالْمُؤْ مِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ اناه أَمَهَائَهُهْ و وَأولوا الارْحًا 
بَْصُهُمْ أذلى ببَْضٍ فِى كتَابٍ آثه من آلْمؤْنِينَ ا 

إِلى أؤْلِيَائُكُم مَعْوُوفاً كَانَّ ذلك فِى الْكِتَابٍ مَسْطُوراً[1] 


.١‏ تفسير وخ الميان /ا: .١778‏ 1 82 النسخة: العصيان. 


سورة الأحزاب 7 (1) و 


ثم أنته تعالى بعد ما نفى الأمومة عن المظاهرة:؛ والبنوّة عن الدعئ » أثبت الأبوة والأولوية في جميع 
الأمور بالمؤمنين لنبيّه يَْةُ بقوله: «آلنّبِي أَؤلّى» وأجدر هبِالْمُؤْمِنِينَ4 في جميع الأمور الدينية 
والدنيوية «مِنْ أَنفْسِهِمْ4 لكونه أعلم بمصالحهم ومفاسدهم؛ وأشفق عليهم منهاء فيجب أن يَْذولها 
دونه؛ ويتبعوه في كل ما يَدْعْوهم إليه؛ ولا يَدَعُوهم إلا إلى مافيه نجاتهم وفلاحهم ورُشدهم 
وفوزهم, كما جاء فى الحديث «مُثلى ومثلكم؛ كمّثل رجل أوقد نارأء فجعل المّرَاش والجَّنادِب١‏ 
يَقَعنَ فيهاء وهو يَذْبَ عنهاء وأنا آخذ بحُجّزكم ' عن النارء وأنتم تَفْلِترن من يديء وتَطَلبون الوقوع 
فى النار بترك ما أمرثٌ بهء وارتكاب ما نهيتٌ عنه) '. 

وفي الحديث: «ما من مؤمن إلا وأنا أولى به فى الدنيا والآخرة من أنفسهم ومن آبائهم)”. 

وفى آخر: الا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبّ إليه من نفسه وولده وماله والناس أجمعين)” 

عن الصادق لقلا «أنّ رسول الله وال قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسهء وعلي أولى به من بعدي». 
فقيل له: ما معنى ذلك؟ فقال: «قول النبى يي : من ترك ديناً أو ضياعاً فعلى» ومن ترك مالاً فلورثته. 
فالرجل ليست له على نفسه ولاية إذا لم يكن له مال؛ وليس له على عياله أمر ولا نهى إذا لم يْجِرٍ 
عليهم النفقة» والنبى وأمير المؤمنين ومن بعدهما ألزمهم هذاء فمن هناك صاروا أولى بهم من 
أنفسهم؛ وما كان سبب إسلام عامة اليهود إِلّا من بعد هذا القول من رسول الله وإ وإنّهم آمنوا على 
أنفسهم وعيالاتهم)' . 

عن بعض العامة: أن النبى ييِةُ لما أراد غزوة تبوك» فأمر الناس بالخروجء فقال ناس: تُشاور آباءنا 
وامهناتناء فتز لت الآية '. 

وروواعنه يَييَاةُ أنّه قال لعلى مهِلا: «أنا وأنت أيّوا هذه الأمّة)*. 

ثم أثبت أمومة المؤمنين لأزواجه يَيةُ بقوله: < وَأَرْوَاجَهُ أَُّهَانّهُمْ» وبمنزلة اللاتي ولدنهم في 
وجوب التعظيمء وحُرمة التكاح دون النظر والخلوة والميراث؛ فانهنَ في جميع ماذكر بمنزلة 
الاجنبيات. 


.١‏ الجنادب: جمع جُنْدَبٍ ‏ بفتح الدال وضمّها نوع من الجراد. 

.١‏ الحُجِز: جمع حُجْرَة. وهى موضع شد الإزار من الوسط؛ وموضع التِكّة من السراويل. 
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عن الباقر نقذ فى حديث: «وأزواج رسول الل ول فى الخرمة مثل أمّهاتهم)'. 

وعن القائم نية: أنه شئل عن معنى الطلاق الذي فوّض رسول الله وَييْةٌ كمه إلى أمير 
المؤمنين نه قال: «إن الله تقدّس اسمه عظم شأن نساء النبن فخصّهن بشرف الأمّهات» فال رسول 
اله وله يا أبا الحسنء إن هذا لشرف باقٍ مادُمنَ على الطاعة فَأَيّتهنَ عَصَّت الله بعدي بالخروج 
عليك؛ فأطلقها فى الأزواج» وأسقطها من تشرّف الأمّهات ومن ' شرف أمومة المؤمنين» '. 

ثم لما بِيّن سبحانه أبوّة النبي يَيْةٌ للمؤمنين وأولويته بهم من أنفسهمء وأمومة أزواجه لهم 
وأخوّتهم فى الدين؛ وكان يدر البجر الراك يكيم انا حرا عن يه 
بعد قوّة الاسلام بقوله: ِوَأُونُوا الأزْحَام» وذوو المرابات النسبية «بَ* بَعْضُهُمْ أؤلى» والخزرق 
« بِبَْض»4 آخر منهم فى التوارث ؤفِى كِتَاب آلو وفرضهه أو اللُوح المحفوظ: أو القرآن المُرَّل منه 
<ِمِنَّ4 الأنصار طالْمُؤْمِنِينَ وَآلْمُهَاجِرِينَ4 منهم. وقيل: هذا بيان لأولى الأرحام *. 

وعلى أيّ تقدير: فلا يرث غير القرابات النسبية من أموالكم أيّها المؤمنون شيئاًء ولا يجوز لهم أن 
أخذوا منها بعد موتكم (إِلَا> في صورة «أن تَفْعَلُوا4ِ أنتم وتحسنوا في حياتكم «إلَئ أَوْلِيَائكُم» 
وأحبّائكم من الأقارب أو الأجانب بالإيصاء «مَعْرُوفاً» وشيئاً حَسَناً عند العقل والشرع؛ فانّهم 
يأحذون ما أوصى لهم من الأموال إذا لم يك يكن زائداً على الثلث. 

عن الصادق نيُ: أنّه سُئل: أي شيء للموالي؟ فقال: «ليس لهم من الميراث إلا ما قال الث: <إلّا 

تَفْعَلوا إلى َوليَائِكُم مَعْدُوفاً4) 0 : 

(كَانَ ذْلِكَ4 المذكور من أولوية النبي عي بأمتهء وأمومة أزواجه للمؤمنين» وتوارث ذوي الأرحام 
وفى الكِتّاب» واللوح المحفوظء أو القرآن «مَسْطُوراً» ومكتوباً. 


- 
أن 


َإِذ أَخَذْنا مِنَ آلتبيّين مِيثَاتَهُمْ وَمِنكَ وَمِن لوي وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَئ وَعِيسَئ 
آبن مَرْيَمَ وَأَخَدَْا مِنّهُم مِيئّاقاً ليظاً * لِيَسأَلٌ آلصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَ 
لِلَكَافِرِينَ عَذَاباً أليماً[لاو 8] 
ثم لمًا أمر سبحانه نبيّه يله بالتقوى منهء وعدم الاعتناء بالكفار» والتوكّل عليه والتوبّه بقلبه إليه 
وجعل له الولاية العامة» ووجوب الاطاعة: والأمومة لأزواجه. بِيّن نبوته الموجبة لجميع ذلك وعِظم 
.١‏ الكافى 0: )4/57١‏ تفسير الصافي 6: 1117. ”. فى كمال الدين: فأطلق لها في الأزواج وأسقطها من. 
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منووة الع اوه ا كج قم وا لانت اده إن ماو لقو فاو م و 1 10 
شأنه المقتضية لاعطائه الولاية المطلقة بقوله: هوَإِذْ أَحَذْنَا4. قيل: إن التقدير واذكُر يا محمد وقت 
أخذنا' «مِنَ آلنَّبيّينَ4 كافة حين تحميلهم الرسالة فى الذر أو فى هذا العالم (مِيتَاقَهُم» وعهودهم 
بتبليغ الرسالة وتحمّل أعبائها. 

تين أ ولق العوم ستهع بالد كن مم شيو لهم :فى التق » تعظلما ليب مقدياً اذكو حبيية ]اانا 
حرنه عم تر <وَمِنكَ» يا حببيبي ومن نُوحج» الذي هو أوّل أولى العزم؛ وأصل بنى آدم بعد 
الطّوفان 9وَإِبْرَاهِيم» الذي يفتخر به العرب «وَمُوسَئ» الذي يتدينون بدينه اليهود «وَعِيسَئ» 
الذي تنشب النصارى دينهم إليه؛ ولم يكن له أبء ولذا يكنى ب «أَبْنٍ مَرْيَمَ4. 

ثم أكّد سبحانه أخذ الميثاق بقوله: لوَأَحَذْنَا مِنّْهُم مِينَاقاً غَلِيظاً» وعهداً أكيداً تَعْقّبه المسؤولية 
الشديدة ؤِلِيَسْألَ» الله هؤلاء «آلصَّادِقِينَ4 فى دعوة النبوة» والإخخبار عن الله «عَن» علة « 
صِدْتِهِمْ4. كان لريفة انننه أو للرئناءوطلب اللانيا ل وعد ِلْكَانِرِينَ4 والمكديينة لهم فى الآخرة 
9عَذَاباً أليماًه. 


َا أيه آلَذِينَ أمَتُوا آذْكُدُوا يعم نمة آله عَلَكُمْ إِذْ بجاء نكم نود فَرْسلنا علوم 


2 م 


7 تود | لروظا ركان يها شاوه بير » جَءُوكمْ مِْ تَوْتَكُم 
وَقِو أَسْئل شل مِنَكُمْ وإ َاعْتٍ الصا وبلَتٍ القلُوبٌ آلْحَتَاجِرَ وَتَظْتُونَ بالله 
آلظّتُونًا ؛ * هُتَالِك آبِمْلى آلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزْلُوا لاد د * وَإِذْ يَقُول 
آَلْمُنَانِمُونَ َآلَِينَ فى كُلّوبهِم مَرَضُ ما وَعَدَنَا آله وَرَسُولّهُ إلا غُرُوراً * 
ثَالَت طَائِفَةٌ مَنّْهُمْ يَاأَهْلَ 0 
آلتبِىَ يَفُولُونَ إِنَّ بيُوئَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِى بِعَوْرَةٍ إن يُرِيدٌونَّ إلا فرَارأ[1-١١]‏ 
ثم حت المؤمنين على تخليص الايمان بذكر معجزة النبئ يَييْةُ التي كانت دليلاً على صدقه؛ ونعمة 
عليهم؛ ولطفاً من الله بهم بقوله: ايا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا آذْكُرُوا نِعْمَة آل عَلَِكمْ» واشكّروها «إذ 
جَاءَ نكم جَنُودُ4 وأحزاب من قريش وغطفان وكنانة وبنى ليم وأشجّع واليهود وغيرهم, 
ليستأصلوكم: فدعا الرسول والمؤمنون «فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ4 إجابةَ لدعائكم وإنجازاً لما وعدكم 
رسولكم «ريحاً» باردة يقال لها الصّبا فى ليلة شاتية؛ فأحصرتهم» ولم يجاوز معسكرهم» وسفت 
التراب فى وجوههم «وَجنُوداً» من الملائكة: وأنة نتم ؤِلَم تَرَوْهَاه فقلعت أوتار خيامهم؛ وقطعت 
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أطنابهاء وأطفأت نيرانهم: وأكفأت قدورهمء ونفثت الرُعب في قلوبهم؛ وكَّبّرت فى جوانب 
معسكر هم حتى سَمِع وا التكبير وقعقعة السلاح: واضطربت خبيولهم حتى قال رؤساؤهم: النّجا النّجاء 
فانهزموا ليلاً من غير قتال وتركوا ما استثقلوا من أمتعتهم 9وَكَانَ آهه يما تَعْمَلُونَ من حفر الخندق» 
وتدبير أمر الحرب؛ وترتيب أسبابه, والثبات على الايمان؛ والجدّ فى الصالحات «بَصِيراً» وشاهدا. 
فيجازيكم عليه أفضل الجزاء. واعلم أن الآية وما بعدها نزلت فى غزوة الأحزاب. 
قصة فزوةالأحزاب روي أنه كان في المدينة ونواحيها بطنان من اليهود؛ أحدهما بنو قريظة؛ والآخر بنو 
النّضيرء فلمًا قَدِم النبئ يَيْةُ المدينة صالحهم على أن يكونوا معه ولا يكونوا عليه 
فذهب الرسول يَيْةُ يوماً مع بعض أصحابه إلى قرية بنى النُضير يقال لها زهرة 
لحاجة؛ فجلس إلى جنب جدار من بيوتهم؛ فعزموا على قتله يب وصّعِد بعضهم على سطح بِيتٍ 
ِيْلَى عليه صخرةٌ» فأخبره جَبْرئيل بما أرادواء فقام ورجع إلى المدينة» فلمًا رأى منهم نقض العهد, 
أرسل إليهم محمد بن مَسْلَّمة أن اخرجوا من أرض المدينة. فامتنعواء فخرج الرسول ييه مع 
أصحابه لمحاربتهم؛ فحاصرهم ست يال وقذف الله في قلوبهم الّعب. فسألوا الرسول ييه أن 
بُجليهم ويكُفٌ عن دمائهم. فقّبل مكلا مسألتهم وأجلاهم؛ فسار سيّدهم حُيِئَ بن أخطب وجممعٌ من 
كبرائهم إلى قريشء وحرّضوهم على حرب رسول الله ويل فوافقهم قريش. 
ثم ساروا إلى غَطفان وقبائل أخر؛ وحرّضوهم على ذلك؛ فتجهّزت قريش ومن اتّبعهم من القبائل؛ 
وعقدوا اللواء فى دار الندوة» وكان مجموع الأحزاب من قريشء وغطفان» وبنى مُرَة وبني أضجع» 
وبنى أسدء وبنى سُليمء وكنانة» ويهود بنى قُريظة» وبنى النضيرء وغيرهم قدر اثني عشر ألفأء وقائد 
الكل أبو سفيان. 
فأتى رَكبٌ من خزاعة في أربع ليالٍ إلى رسول الله َيه وأخبروا بهء فاستشار ييه أصحابه فى أمر 
العدوٌ هل يَبِرْزون من المدينة؛ أو يقيمون فيها. 
ةقر العفاق: ٠.‏ فقال لمان نا رسول اش انا كنا اذا تكد فنا لعدو ارقن فارت حفر نا علينا حدقا 
انه ْ يكون بيننا وبينهم حِجابٌء وتكون الحرب في مواضع معروفة؛ ولا يمكنهم أن يأتونا 
0 من كل وجه. فنك جبْرئيل على رسول ال ويا وقال: أشار سلمان بصواب»؛ 
فسار يي مع أصحابه ‏ وهم ثلاثة آلاف '. أو سبعمائة ' إلى أحدء أو إلى جبل سَلع؛ وجعل أسفله 
اليف 
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وفي رواية: أمر بمسجدٍ في ناحية أحد إلى راتج '» وجعل على كل عشرين أو ثلاثين ُطوة قوماً 
من الأصحاب يحفرونه؛ وبدأ بنفسه فأخذ معولاً. فحفر في موضع المهاجرين بنفسه. وعلئ قلا 
ينقّل الثّراب» حتى عَرِق النبي ييل وعبيء وقال: «لا عيش إلا عيش الآخخرة: اللهم اغنير للأنصار 
والمهاجرين». فلمًا نظر الناس إليه اجتهدوا في الحفر '؛ وكلما عرض لهم جبل شَكّوا إلى رسول 
لله ييه فيجىء ويضرب المِعْوّلء فيصير كنيباً مَهِيلا قال سلمان: ضربتٌ في ناحيةٍ من الخندق 
فَعَلطت على؛ فاخذ المِعْوّل من يدي وقال: «بسم الله) '. 

وفى رواية: دعا بماء فغسل وجهه وذراعيه؛ ومسح على رأسه ورجليه؛ ثم شرب ومح من ذلك 
الماء فى فيه؛ ثم صبّه على ذلك الحَجَّرء ثم أخذ مِغْوّلاً فبرزقت برقة » وكسر ثلث الحجارة» فخرج 
منها نورٌ من قِبّل اليمن كالمصباح فى جوف الليلة المُظلمة؛ فكبّر رسول ال ييه وقال: «أعطيت 
مفاتيح اليمنء والله إنِي ل أبواب صنعاء من مكانى الساعة كأنها أنياب الكلاب)”.ثم ا وان 
افبرقت بَرقة نظرنا فيها إلى قصور المدائن'؛ ثم ضرب أخرى قطع ثلثاً آخرء وبَرّق منها بَرقة فخرج 
كفن قل القوي نكتر ربوك اش ويه وقال: «أعطيت مفاتيح الشام؛ والله لأَبِصِرٌُ قُصورها»". وفي 
رواية نظرنا فيها إلى قصور الشام” ثم ضرب الثالثة فقطع بقية الحجرء وبّرق منها بَرقة فخرج نورٌ من 
قبل فارسء فكبّر رسول الله ويا وقال: «أعطيت مفاتيح فارسء والله ني لأبصر قصور الجيرة ومدائن 
كسرىء كأنها أنياب كلاب؛ وجعل يصف لسلمان أماكن فارسء ويقول سلمان: صدقت. ثم قال: 
ااهذه فتوح يفتحها الله بعدي يا لمان 

وفى رواية جابر: فنظرنا فيها إلى قصور المدائن» فال رسول الله: «أما إِنّه سيفتح الله عليكم هذه 
المواضع التى برق فيها البرق» ثم انهال علينا الجبل كما ينهال الرمل؛ فال جابر: فعلمت أنْ رسول 
لله ييه جائمٌ لما رأيت على بطنه الحَجَرء فقلت: يا رسول الله, هل لك فى الغذاء؟ قال: «ما عندك؟) 
قلت: عَناقٌ '' وصاعٌ من شعير. فقال: تقدّم وأصلِح ما عندك. 

قال جابر: فجئتٌ إلى أهلى؛ فأمرتها فطحنّثْ الشعير: وذبحتٌ المّعز وسلختهاء وأمرتها أن تخبز 
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العتاو«الاشى ميق اليد 


١0‏ موا نو لاو ب دك ما ود انام وداب ا «انقصات الرحتمن فى تفسير القران جه 
وتطبّخ وتشويء فلمًا فرغت جئتٌ إلى رسول الله َيه فقلت: بأبي أنت وأمئ يا رسول الله؛ قد فرغناء 
فاحضر مع من أحببت. فقام علي إلى شفير الخَندقء وقال: يا معاشر المهاجرين والأنصارء أجيبوا 
جابر. قال جابر: وكان في الخندق سبعمانئة رجل» فخرجوا كلهم, ثم لم يَمْرَ بأحدٍ من المهاجرين 
والأنصار إلا قال: «أجيبوا جابراً» '. وفى رواية: كان على الخندق ثلاثة آلاف رجل "'. 

قال جابر: فتقدّمت وقلت لأهلى: قد أتاك رسول الله بما لا قِبّل لك به. فقالت: أعلمته أنت بما 
عناذك؟ قلعا تم قالكة فهو أعلم يما انفد حل برسول اللي ٠‏ فنظر في القدرء ثم قال: «أغرفي 
وأبقى) ثم نظر فى التَنّور ثم م قال: اأخ رجي دأو اخبري - وأبقى) ثم دعا بصَحْفة فثرد فيها وتمرّق» 
وقال: ايا جابر» أدخل على عشرة عشرة» فأدخلت عشرة فأكلوا حتى نهل وما يُرى فى المَضْعة إلا 
كان أصابعهم. : ثم قال: «اعلى بالذراع» فأتيته بهء فأكلوه ه. ثم قال: «أدخغل عشرة» فأدخلتم» ؛ فأكلوا حتى 
نهلوا؛ وما يُرى فى القَضْعَة إلا آثار أصابعهم, ثم قال: «على بالذّراع» فأكلوا وخرجواء ثم م قال: «على 
بعشرة» فأدخلتهم فأكلوا حتى نهلواء وما يرى فِى المَضْعَة إلا آثار أصابعهم, ثم قال: «١على‏ بالذراع) 
فأتيته» فقلت: يا رسول الله كم للشاة من ذراع؟ قال: «ذراعان». فقلت: والذي بعثك بالحقٌّ لقد أتيتك 
بثلاثة. فقال: « أما لو سكتٌ يا جابر ‏ لأكل الناس كلّهم من الذراع» قال جابر: فأقبلت أدخل عشر 
عشرة حتى أكلوا كلّهم» وبقى لنا من ذلك الطعام ما عِشنا به أياماً '. 

وفي رواية» قال عيِةٍ لأهلي: «كُلى وأهدي» فأهديت منه إلى أقربائى * فأكلوا منه حتى شَبعوا. 

فلمًا فرغ رسول الله يَيْةُ من حفر الخندق فى سنّة أيام؛ أقبلت قريش ومن معهم من الأحزاب يوم 
فراغهم أو بعد ثلاثة أيام» فلم نزلوا العقيق» جاء حُبىَ بن أخطب إلى بنى قريظة: وكانوا في جصنهم 
قد تمسّكوا بعهد رسول الله يي فأغواهم وحملهم على نقض العهدء فتجهّزوا لقتال رسول الله يا 
وأرادق الاغارة علن: المدينة بمعاونة طائفة من قريشء فبلغ النبئ ييه فعظم البلاء» وصار 5 
على النساء والذراري أشد مما على أهل الخندق» فبعث وَل ثلاثمائة رجل يحؤسون العديقة 0 
ويأمنون أهلها. 

قأقبلت قريش والأحزاب كما حكاه سبحانه بقوله: «إِذْ جَادُوكُةْ» أيها المؤمنون «مِنْ» الوادي 
الذي كان من «فَوْقِكُمْ4 وأعلى معسكركم وجهة شرقية» وهم عطفان ومن معهم من أهل نجد 


.158 :! تفسير القمى 7: 10/8. اتتصبير ابن السعود 7: 47 تفسير روح البيان‎ .١ 
.١86 :/ تفسير روح البيان‎ .0 


نوو الاح امن و ق) 0000001 0 0 0 0000 


واليهود ؤوَمِن4 الوادي الذي كان في «أَسْفَلَ4 وأنزل «مِنكّخْ4 ومن معسكركم وجهة غربية» وهم 
قريش ومن معهم من القبائل 43 اذكر (إِذْ رَاعَتِ وتحيّرت (ِالْأَنْضَارٌ و شَخصّت هَبَلَفَتِ 
الوك الخكات »من الدعب والخرف: 

قيل: إن الرئة تنتتنفخ من شدة الرُعبء فيرتفع القلب بارتفاعها إلى رأس الحَنْجَرة' ومنتهى الحُلقوم: 
ولولا ضيقه بها لخرجت من الجوف. والمراد أنّه كادت أن تَبلْغْ القلوب الحناجر خوفاً على أنفسهم 
من الأحزاب الذين كانوا أضعافهم؛ وعلى ذراريهم في المدينة من اليهود الذين نقضوا عهد 
الرسول يَيْيُْةٌ وأرادوا الاغارة عليهم فيها. 

و وَتَظْنُونَ4 أيَها المظهرون للايمان «باثه6 الذي وعدكم النصر «الظّنُونَاهِ المختلفة, فا 
الممُخلصين ظنّوا إنجاز وعده وامتحانهم» وظنّ الضعاف القلوب والايمان والمنافقون القتل والأسر 
والغارة وخلف الله وعده أو كذبه هِهُنَالِكَ» وفي ذلك الوقتء أو الموطن <آبِثْلِىَ4 واخكبر 
الْمُؤِْئُونَ4 بالحصر والرّعبء وظهر المُخلص من المنافق» والنابت من المتزلزل «وَرُلْزِلُواه 
واضطريرا الأ واضطراباً «شَدِيداً» وأغجعرا شرك زعاجا وسراكا تؤيا من :هذ الف" 

< و4 اذكر «إذ , َقُولُ المُنَافِقُونَ4 ومُسرو الكفر كمُعتّب بن قُشير وأتباعه «وَالَّذِينَ فى قُلُوبهِم 
ترضح ضَعْف الايمان» أو الشلك لمّا رأوا قوّة العدو وشوكتهم, أو حفر الخندق مع وعده يََيةُ بفتح 
الممالك ما وَعَدَنَا آله وَرَسُولّةُ4 بالنصر والغَلبَة وإعلاء الدين ؤِإِلَاغُوُوراً» ووعداً باطلاًه أو إيقاعاً 
في الخَطَر والمَهْلّكة بالخُدعة؛ «وَ» اذكُر هإذ قَالَت» فرقة من المنافقين و «طَائْفَةٌ مَنْهُمْ كأوس 
بن قبطى وتابعيه فى الرأي لأهل المدينة: ١‏ يَاأَهْلَ : يَثْرِبَ» واشكا نالمجينة دلا مُقَام لَكُمْ» في 
معسكر محمدء ولا يصِمّ توقفكم فيه مع كّثرة العدوّ ووضوح هلاككم بأيديهم «فازْجِمُوا» إلى 

غنازلكم بالمديتة واخنظوا أنفسكه من القتل والأسرة:وأموالك مخ التهت واتركرا مهدا بين 
أعدائه حتى يفعلوا به ما أرادوا دوَيَسْتَاَذِنُ» فى الرجوع «فَرِيقٌ مَنْهُمْ» كبنى حارثة وبنى سلمة 
< آلنَِّنَ4 حفظاً لخاطره احتياطاً» وتحصيلاً لرضاه عنهم؛ وهم «يقُولُونَ» اعتذاراً من الرجوع: يا 
رسول الله دإِنَّ ؛ بيُوتَنَا4 ومنازلنا فى المدينة 9عَوْرَةٌ4 ومختلة وخربة ة يُخَاف منها العدوّ والسّرَاق؛ 
لإمكان دخولهم فيها بسهولة» فنرجع ونشد خَلَلها وتُعمّر خرابها ونّحصّنها من الدخول فيهاء ثم 
نرجع إلى معسكرك؛ ونكون معك. 
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قيل: كان النبى ييه يدن لهم فى الرجوع '. فردّهم الله وأكذب عُذرهم بقوله: «وَمَاه تلك البيوت؛ 
وليست «اهى بِعَوْرَةٍ» ومختلة: بل هى معمورة حصينة مُحرَزة. 

عن الصادق عْية: «بل هى رفيعة السَّمْك حصينة» '. 

وعن الباقر نْظِا: «كانت بيوتهم فى أطراف البيوت حيث ينفرد الناسء فأكذبهم الله)" بقوله: «إن 
يرِيدُونَ4 بقولهم ذلك وما يقصٌدون من عُذرهم (ِإِلَّا فِرَاراه من القتال حباً للحياة؛ وتكذيباً للرسول 
فى وعده بالنصر. 

قيل: قد صم أنّه فرَ إلى المدينة كل من في قلبه مرضٌء وبقى مع الرسول يَيلةٌ أهل اليقين“. 


وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِنْ آفْطَارِهَا تم سْيْلُوا آلْفِثْتََ لَآتَوْهَا وَمَا تَلََتُوا بها إلا يَسِيرا 
* وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا آله من قَبْل لا بُوَنُونَ آلأدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ آل 
صَسْوٌ ولاً[4١و5١]‏ 
ثم بين سبحانه شدَّة اشتياقهم إلى الكفر بقوله: «وَلَوْ دخْلَتْ بيوتهم وهم فيهاء وكان الدخول 
«عَلَيهِمِ مِنْ» جميع «أنَطَارِهَا4 وجوانبها لكثرة الخَلل فيها ثم سُئْلُوَا من قبل طائفة أخرى 
كافرة» وطلبوا منهم «الْفدْئَة والرجعة إلى الشرك والكفرء والله (ِلَآتَوْهَاه وأعطوها السائلين 
وأجابوهم إليها غير مبالين بما دهاهم من الداهية والغارة «وَمَا تَلَبَثُوا4 باجابة الفتنة» وما تمكنوا 
«يها> زماناً 9لا زماناً 9 يَسِيراً» وقليلاً قدر ما يسمعون السؤال ويِرْدون الجواب فضلاً عن 
التعلل باختلال البيوت عند سلامتهاء كما فعلوا الآنء وما ذلك إلا لبْعْضِهِم للاسلام وأهله, وحبّهم 
للكفر وأهله؛ «وَ هم والله (ِلَقَدْكَانُوا عَاهَدُوا آله مِن قَبْلُ4 حين انهزموا يوم أحدء ونزل فيهم آيات 
اللّوم والعتاب أنّهم في جهاد الكّار طلا يُوَلُونَ الأَْبَارَ ولا يَدْركون العدرٌ في قتال خَلْف ظهورهم: 
ولا يفِرّون منه كما فرّوا فى ذلك اليوم؛ ومع ذلك فرّوا فى هذه الوقعة» ويستأذنوك فى الرجوع نقضاً 
لذلك العهد «وَ» الحال أنه « كَانَ عَهْدٌ اللو يوم القيامة «مَسْوُولاً» عنه هل وفى به أو نُقَض»ء 
ويعاقب على نقضه. 
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سورة الأحزاب *(17و17١)‏ ا ا 000000 


قل أن ينَعَكُم آلَِار إن فرتم مِنَ آلْمَوْتٍ تِ أو آلْقَمْل وإذا لا تمتَعُونَ إِلّا قِيلاً 
* قل من ذَا آلَذِى يَعْصِمُكُم مِنّ آله إن أَرَادَ بِكُمْ سُوءاً أ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةَ وََا 


يَجِدُونَ لَهُم مِن دُونٍِ آله وَلِيَاْ وَلَا نَصِيراً[7١و7١]‏ 

ثم أمر سبحانه نبيّه ييه بلومهم على لغوية عملهم بعد بيان ضرره بقوله: «قّل4 يا محمد لهم: لو 
رضن اه اعت عن قن عبد دوعي ول نمكم » ولايفيد في سلامتكم وطول عمركم 
ِالْفِرَارُ إن َرَرْثُم مِنّ مِنَ الْمَوْت» حَنْف الأنف أو الْقَْلٍِ» بالسيف إذا قدذر كل واحدٍ منهما لكم فى 
وقتٍ معين» وجرى عليه القلم؛ فأنّه لا راد لقضاء الش. ولا مَحيص عمًا خط بالقلم «وَ» ور أن 
الفرار نفعكم فى تأخير آجالكم طإذا لا تُمتَّعُونَ4 ولا تُتفعون بالحياة ولذائذ الدنيا إلا زماناً أو 
تمبّعا ( قَلِيلاً فانَ عمر الدنيا بالنسبة إلى الآخرة فى غاية القِلةَ» ولابد لكل نفس من الخروج منها. 

ثم أمر سبحانه النبئ مكيل بتمرير عدم نفع الفرار بقوله: «ثل» يا محمد للمنافقين (مَن ذَا الَّذِى 
يَعْصِمُكُم 4 ويَخفظكم (يِنّ» حكم <آلله» وقضائه إن أرَاد4 الله بكم سُوءاً» وشراًء كالهزيمة 
والقتل والأسر ونحوها «أَوْ» [من] يُصيبكم بسوء إن «أرَاد الله «بِكُم رَحْمَةُ ونعمة» كالغلبة 
على العدوٌ والغنيمة والشرف والسلامة ونحوها. 

ثم قرّر سبحانه عدم عاصمية غيره بقوله: لوَلَا يَجِدُونَ لَهُم من دُونِ آله وممًا سواه لِوَلِيَاً» 
ومحبّاً ينفعكم لمحبّته إياكم «وَلَا نَصِيراً» ومعيناً يدفع عنكم السوء إذا أتاكم. 


9 
كَ 


َعْلْمُ 11 0 َم وَآلْقَائِينَ لإخوانهم حلم نا لمأتو أ لَبَأْسَ 
إلا ليلا ** 00 جاه الكزنه را لِتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَدُورٌ 
فته الى بر عَلْيْهِ مِنَ آلْمَوْت َإِذَا ذَهَبَ آلخَوْفُ سَلْقُوكُم الي 
حِدَادِ أن كه على الخير ويك 1 ؛ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَط آنه 4 أَعْمَالهُمْ وَكَانَ ذلك 


قل 


١ مدنا‎ 


بينج 


الى + 


عَلى آَل و تسيرأة يَحْسَبُونَ الأخْرات َم يَذَهَمُوا * وَإِنْ أت آلْأَخْرَاتُ يَوَدُوا 
و أَنّهُمْ بَادُونَ نِى آلْأَعْرَابٍ يَسْألُونَ عَنْ أَنبَائِكُم وَلَوْ كَانُوا فِيكُم مَا قَائَلُوا إل 
قِليلاً[4١-١٠]‏ 
ثم هدّد سبحانه المنافقين الذين كانوا يصرفون المسلمين عن الجهاد ونّصرة النبي يَيةُ بقوله: «قَدْ 
يَعْلّم »4 ويعرف ( المُعَوَّقِينَ» والمُنبطين للناس عن نُصرة الرسول ل ودينه», والصارفين لهم 
عن سلوك طريق كل خمير: وهم المنافقون <مِنكُمْ» أيَها المسلمون» «و» يعلم َالْقَائِلِينَ 


3 0000000006 0000000000000006060060000. تفحات الرحمن في تفسير القرآن جه 
لإِخْوَانهِمْ» وموافقيهم في الكفر والنفاق من أهل المدينة: هَلّمَ» وافْرَبُوا (إلَِنَاه واخضّروا عندنا. 
وفيه دلالة على أَنّهم حين قولهم هذاء كانوا خارجين من معسكر النبئ ييه متو هين نحو المدينة: 
فراراً من الرّحف, ولو كانوا فى المعسكر يعتذرون ويتأخرون, ما أمكن لهمءأو يِخْرّجون مع 
المؤمنين يُوهِمونهم أئهم معهم (وَلَا يَأَنُونَ آلْبَأْسَ» والحرب ولا يقاتلون الأعداء (َإِلَا» إتياناء أو 
قتالاً « قَلِيلاً» أو قليلاً منهم حال كونهم «أَشِحَةَ4 وبخلاء (عَلَيْكُمْ» بالمعاونة, أو الانفاق في سبيل 
الله أو بظمَّركم واغتنامكم لا يُريدون أن يكونا لكم. 

ثم بِيّن سبحانه شدّة جُبنهم بقوله: فَإذًا جناة الخؤف 6نم الغيدو بأن لاعن عسكد 
المسلمين (رَأَئْتَهُمْ4 يا محمد في تلك الحالة 9 يَنظُرُونَ إِلَيِكَ4 التجاءً بك؛ وهم من شدّة الجبن 
<تَدُورُ4 وتتحرّك «أَعْيُّهُمْ» في أحداقهم يمينأ وشمالاً « كَالَّذِى4 والتقدير كدوران عين الشخص 
الذي «يُعْشَى عَلَيْهِه ونَعرض لها النكبوة وزوال الشيعور والمَهُم «مِن4 معالجة سَكرات 
آلْمَوْتِ4 خوفاً وزعباًء فلا يقدِر على النّرال والقتال «قَإِذًا دهت الكوق كيار العدق والطيد 
عليهم: و بجعت الغنائم «سَلَقُوكُم 4 وآذوكم هِبِألْسِئَةِ جِدَادٍ» وأقوال خشنة وكلمات سيئة, كإظهار 
المنّة عليكم بالمساعدة والقتال معكم بقولهم: لو لم نكن معكم لما هَرّمتم العدوٌ؛ وما نجيتم من القتل 
بسيوفهم؛ فبنا غلبتموهم وتُصرتم عليهم؛ فوفروا حظنا من الغنائم؛ وإنّما قالوا ما قالوا لكونهم 
<أَشِحَةٌ» وحريصين طعَلَى الْخَيْرهِ أو المال؛ أو بُخلاء على المال» بأن يوفْر عليكم القسمة» مع 
كونهم راضين في أول القتال من الغنيمة بالإياب» فهم قليلو الخير فى الحالين» كثيرو الشرٌ في 
الوقتين» لكونهم بُخلاء قبل القتال وبعده <أُولئِكَ لَمْ يُؤْمِئُوا4 حقيقة وإن أظهروا الايمان «فَأَحْبَطَ 
آله» وأبطل «أعْمَالَهُنْ» الحسنة لعدم الاخلاص ؤوَكَانَ ذْلِك4 الاحباطء ١ِعَلَى‏ آل يَسِيراً وسهلا 
فلمًا نظرت قريش إلى الخندق قالوا: هذه مكيدة ما كانت العرب تعر فها '. فنزلوا بمجمع الأسيال» 
فصفٌ رسول الله ييه أصحابه؛ وكان أكثر الحال بينهم وبين العدوّ الرمى بالنبال والحخصىء وأقبل 
نوفل بن عبدالله يومأء فضرب فرسه ليطفر الخندق فوقع فيه؛ فنزل إليه علي عْيّةٌ فقطعه نصفين 


قصة قتل أمير ثم أقبل عمرو بن عبدودَ وشْبيرة بن وَهْبِ وبعض الشجعانء, فصاحوا بخيولهم حتى 
طفروا الخندق؛ وركز عمرو رمحه فى الأرضء وكان يُعدٌ بألف فارسء وكان عمره 
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سوزة امراف ل 1 1 اا 


تسعين سنة؛ فنادى: من يُبارزنى؟ ثم أقبل تجول فرسه ويرتجز ويقول: 
ولقد بمحِحتٌ من النّدا ءبجمعكم:هل من مبارز؟ 

إلى آخره. فقال يَةُ: «من لهذا الكلب؟ فلم يُجبه أحد. فوثب على مها فقال: «أنا له يا رسول الله) 
فقال يَيُْ: ديا على هذا عمرو بن عبدوّدَء فارس يَلْيَلَ)' فقال: «أنا على بن أبى طالب» فقال يَييل: «ادن 
منى) فدنا منه, فعمّمه بيده؛ ودفع إليه سيفه ذا الفقارء وقال: «اللهمّ احفظه من بين يديه ومن خلفه 
وعن يمينه وعن شماله) فذهب على نيه وهو يُهٌرول» ويقول: 

الا عجان فقدأنا ل مجيبٌ صوتك غيرُ عاجز)' 

إلى آخره. 

روى العامة والخاصة أنّه لما برز على نهل إلى عمرو قال رسول اله ييْلهُ: «برز الايمان كله إلى 
الكفر كله) '. 

فقال عمرو: من أنت؟ قال: «أنا على بن أبى طالبء ابن عم رسول الله وخْمّنه) فقال: والله إن أباك 
كان لى صديقاًء وإنى لأكره أن اقتّلك ما أمِنَ ابن عمّك أن اختطفك برّمحيء فأتركك شائلاً بين 
السماء والأرضء لا حئ ولاميت! 

فقال له على عجةْ: «إنّي أحبّ أن أقتُلك, وقد عَلم ابن عمّى أنك إن قتلتنى دخلتٌ في الجنّة وأنت 
فى النار» وإن قتلتك فأنت فى النار وأنا فى الجنّة) فمال عمرو: كلتاهما لك» تلك قِسمةٌ ضيزى. 

فقال على قا «إني سَمِعتٌ منك يا عمرو أنّك قلت لايعرض على أحد فى الحرب ثلاث خخصال 
إلا أجبته إلى واحدةٍ منهاء وأنا أعرض عليك ثلاث» قال: هات. إلى أن قال: «فالثالثة أن تنزل من 
فرسك وتُقاتلنىي راجلاً حتى أنابذك» فوثب عن فرسه وعرقبه؛ ثم بدا فضرب علياً ليه بالسيف على 
رأسه فاتّقاه على مها بدرعه أو بِدَرَقته فقطعهاء وثبت السيف على رأسه؛ فضربه على علد على 
موضع الرّداء من عُنقه فسقطء فكبّر المسلمون؛ فعرف النبى يي من تكبيرهم أن عليّاً قتل عَمراً 
فقال: «لا فتى إلا على, لا سيف إلا ذو الفقار»”. 

وفي رواية: قال على يذ لعمرو: «أماكفاك أني بارزتك حتى استعنت على بظهير؟!» فالتفت عمرو 
إلى خلفه. فضربه على لكلا مسرعاً على ساقيه فقطعهما فسقط؛ فجلس على على صدره وذبحه 


 برعلا يَلتَل: موضع. وهو وادي ينبع؛ أو وادي الصفراء دُوين بدرء وفارس يَلْيَلَ: لقب عمرو بن عبدوة. «لسان‎ .١ 
.١76 :5 ؟. تفسير القمى ؟7: 2187 تفسير الصافى‎ .074٠ :1١١  ليلب‎ 

". شرح نهج البلاغة 0 أبي الحديد 19: تهج الس 7 كنز الفوائد ١‏ /ا5, اويل الايات 61غ/١١.‏ 

03 تفسير القمي ؟: غم تفسير الصافىي غ: 101 تفسير روح السيان لا: .١86‏ 


وأخذ رأسه, وأقبل إلى رسول الله ع والذفا تسيل هن رامية:واتقطر من :شيف .وهو يقول: 
«أنا على وابن عبدالمطلب» 

ثم هرب من كان مع عمرو'". 

وقيل: قتل الزبير شبيرة بن وَهْبء فبقى النبئ يلُهُ يحاربهم خمسة عشر يوماًء فلمًا رأى من 
أصحابه الجَرّع لطول الحصارء دعا الله وقال: «يا صريخ المكروبين» ويا مجيب دعوة المضطرين: 
اكشف همّي وغمّي وكربي» فانّك ترى ما نزل بي وبأصحابي» فبشره جَبْرئِيل أن الله يُرسِل عليهم 
رحا وجنودا بق الملائكة؛ فانهزم القوم كما ذكرنا سابقاء فبلخ خحبر انهزامهم المدينة؛ وكان المنافقون 
الذين فروا من القتال» ورجعوا إلى المدينة « يَحْسَبُونَ »4 لجبنهم أن الْأَخْرَاتَ لم يَذْهَيُوا» ولم 


لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فى رَسُولٍ آلله ا ل ل د 
7 ئ ءا 


ثم بين سبحانه ثباتهم على الكفر مع مشاهدتهم هذه المعجزة بقوله: (وَإن يَأْتِ الْأَحْرَابُ4 كر 
ثانية إلى المدينة وهم فيها ل يَوَدُوا4 وتمنوا لو أَنْهُمْ بَادُونَ4 كانيج زتها ان البادية ار كاننون 
ونى الْأَعْرَابِ4 وسَكَان البادية هم هيَسْأَلُونَ4 كل قادم من ١‏ البدية وعَن أَنبَائِكُمْ» وأخباركم؛ وما 
جرى عليكم (وَلَوْ كَانُوا» في الكرّة الثانية أيضاً «فِيكُم ما قَائَلُواه أعداءكم إلا قَلِيلاً خوفاً من 
التعيير وظهور نفاقهم. 

ثم وعظ الله المسلمين بقوله: «ِلَقَدْ كَانَ لكم» أيَها المسلمون «فِى4 أفعال «رَسُولٍ أنه 
وأخلاقه وخصاله من الثبات فى الجهاد, وتحمّل المشاقٌ والشدائد فى جنب الله وفى مرضاته 
«أَسْوةٌ حَسَنَة4 وسُئّة صالحة يحِقٌّ التأسى والاقتداء بها (ِلِمَن كَانَ يَرْجُوا آلله» وثوابه دوَالِيوْمَ 
لآخِر ونعمه؛ أو مجيأه لوَذَكَرَ آلله» فى جميع أوقاته وأحواله « كَثِيراً» بقلبه ولسانهء ولا يَغْفَل 
عنه؛ فان المتأسي بالرسول يه من قَرَن بين الرجاء المذكور ودوام الذكر الموجب لملازمة التقوى 
والطاعة. < 

ثم أنه تعالى بعد ذم المنافقين وضعفاء الايمان بالجّبن والفرار عن القتال؛ وتكذيب وعد الله 
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بوره لخدا و2 ؟) م ل 0 


ورسوله بالنصر والغّلبة على الأعداء: ونقض العهدء مَدَح المؤمنين المُخلصين بالثبات فى الحرب, 
وتصديق الله ورسوله فى الوعدء والوفاء بالعهد بقوله: «وَلًَا رَأَى آلْمُؤْسِئُونَ4 المخلصون 
ِالْأَخْرَاتَ4 من كمّار الأعراب والجّنود المجدمعة لمحاربة الرسول يوم الخندق ٠‏ قَانُوا هذاه الذي 
نرى من البلاء العظيم اما وَعَدَنًا آَلَهُ4 من قبل في كتابه بقوله: ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما 
ياتكم مثل الذين من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا» '. إلى آخره؛ «وَ4 وعدنا (رَسُولَهُ4 
بقوله ييا «سيشتدٌ الأمر عليكم باجتماع الأحزاب عليكم, والعاقبة لكم عليهم) ' وقوله ييل «إن 
الأحزاب سائرون إليكم بعد تسع ليالٍ أو عشر)' (»4 ونعترف بأنه «صَدَقَ آل فى وعده 
<وَرَسُولُّهُ4 أيضاً صدق في إخباره حيث ترى مطابقته للواقع «وَمَا زَادَهُمْ4 ما رأوه من الأحزاب 
ل إلا إِيمّاناً» بالله ورسوله لوَتَسْلِماً» واتقياداً لأوامرهما وأحكامهماء لما علموا سعادة الدارين فيه. 


ِنَ آلْمُؤْنِينَ َال صَدَُوا ما عَاهَدٌوا آله عَلَيْهِ نهم من قَطَى ُحْبة وهم 
من يَننَظٌِ وَمَا بَذَّلُوا تَبِدِيلاً : ا لله آلصَادِقِينَ بِسِدْتِهِمْ وَيُعَذَّبَ 


- 


آلْمُنَافِقِينَ إن شَاءَ أَوْ يَتُوتَ ءَ) يهم إِنَّ آله كَانَ غمُوراً رَحِيما[؟؟ و ]١1‏ 


ثم فصل سبحانه حال المؤمنين المخلصين بقوله: «مِنّ الْمُؤْمِنِينَ4 وبعضهم «رجَالٌ» كاملون 
فى صفات الرجولية «صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا آله عَلَيْو وثبتوا على العزم الراسخ على أداء ما جعلوا لله 
على أنفسهم من الثبات على نصرة الرسول ومقاتلة أعداء الله لإعلاء كلمة الدين «فَمِنْهُم مِّن قضّى 
نَحْبَّةُ» ووفى بنَذره وخرج عن عُهدة ما التزم به. بأن ثبت في التّال وقاتل الرجال لنّصرة دين الله 
المتعال حتى قتِل كحمزة بن عبد المُطلبء وعُبيدة بن الحارث؛ وجعفر بن أبي طالب؛ ومُصعّب بن 
عُميرء وأنس بن النّضر الخزرجى عم أنس بن مالك الأنصاري. 

وت العامة أن أنساً غاب عن بدرء فشّهد أحداً» فلمًا نادى إبليس: ألا إن محمداً قد قتِلء مر بعْمر 
ومعه نر فقال: ما يُتقعِدكم؟ قالوا: قَتِل محمد. قال: فما تصنعون بالحياة بعده؟! قوموا فموتوا على ما 
مات عليه ثم جال بفرسه وحمل بسيفه, فوٌجد قتيلاً وبه بضع وثمانون جراحة”. 

قيل: إن جماعة من الصحابة نذروا بعد وقعة أحد أنّهِم إذا لقوا حرباً مع رسول الله ييه ثبتوا 
وقاتلوا حتى يستشهدوا". 


.164 :/ و". تفسير روح البيان‎ " .5١8/7 البقرة:‎ ١ 
. ١16م‎ :/ ه. تفسير أبى السعود /: 48 تفسير روح البيان‎ ١068 :/ ع. تفسير روح البيان‎ 


١‏ ته ا 31 حم وم موس 4 به النسات اعي دي تفهي القران 2ه 

وقبْل: إن النذر استعير للموت؛ لآن الريك كدو لارم قنخ كز 0 

ؤوَمِنْهُم مَّن يَننَظِرُه قضاء نذره ويتوقع وصول الشهادة إليه مع شدَّة اشتياقه إليها؛ كأمير 
المؤمنين نضا فانّ الله أخر شهادته إلى الوقت المعلوم الذي أخبره الرسول عي به. 

روى الحاكم باسناده عن أمير المؤمنين ميا أنه قال: «فينا نزلت «رجَالٌ صَدَُوا مَا عَاهَدُوا آله 
عَلَيْه4 وأنا والله المُننظِر» ' ونسب العلامة فى (نههج الحق) نزوله فى على عي إلى العامة '. 

وعن الباقر ني فى قوله: «رِجَالٌ صَدَكُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيِْ4 قال: الا يَِرَوا أبداً ل ثَمِنّْهُم مّن 
قَضَئ نَحْبَهُ4 أي أجله وهو حمزة وجعفر بن أبي طالب لوَمِنّْهُم مَّن يَنْنَظِرُه أجله يعنى علياً نئِه)*. 

وعن أمير المؤمنين يا فى حديث له مع يهودي - قال: «ولقد كنت عاهدثٌ الله ورسوله أنا 
وعمّى حمزة وأخى جعفر وابن عمّى غبيدة على أن نستشهد” لله تعالى ولرسوله؛ فتقدمنى أصحابي 
وتخلفت بعدهم لما أراد الله تعالى؛ فأنزل الله فينا: «مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رجَالٌ صَدَقُوا4» الآية' «وَمَا 
دلوا عهدهم وما غيّروه «تَبدِيلاً© يسيراً بخلاف المنافقين فائهم بدلوا عهدهم تبديلاً كثيراً 
وَلْقَضوا نقضاً واضحا. 


: بعض العامة 2 أقول: ومن العجب أن بعض العامة قال: ومن ينتظر كعثمان وطلحة وغيرهما” فانّهم 


مستمرّون على لذورهمء وقد قضوا بعضها وهو الثبات مع الرسول يبه ومُننظرون 

قضاء بعضها وهو القتال إلى الموت شهداءء؛ مع أن الظاهر انتظار الشهادة فى سبيل الله ولم يُرْرّقواء 
لأن عنمان قُتِل فى سيبل هواه بيد أصحاب الرسول يَإيةٌ وطلحة قُتِل لمشاقته مع إمام زمانه بيد 
أصحاب خليفة الرسول. 

وعن الصادق نَلّة: «المؤمن مؤمنان: مؤمن صدق بعهد الله ووفى بشرطه؛ وذلك قول الله عز وجل: 
لِمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رجَالٌ4 وذلك الذي لا تُصيبه أهوال الدنيا ولا أهوال الآخرة» وذلك ممُن يَشْفَع ولا 
يُشْمْع له) الخبر*. 

وعنه ند قال: «لقد ذكركم الله فى كتابه فمال: «مِنَ آلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواه الآية إكم وفيتم 
بما أخذ الله عليه ميثاقكم من ولايتناء وإنّكم لما تبدّلوا بنا غيرنا)'. 
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شووة الخو ا 63 21) ا 0 

وعنه يِذ قال: «قال رسول الله يَيلةُ: يا على؛ من أحبّك ثُمّ مات فقد قضى نحبه؛ ومن أحبّك ولم 
قت دبز يط . 

أقول: الأول تنزيل» وهاتان الروايتان تأويلء وإنّما فعلوا من الوفاء «لَيَجِْىَ الله آلصَّادِقِينَ4 في 
عهدهم (بِصِدذْقِهِمْ4 ووفائهم به قولاً وفعلاً فى الدنيا والآخرة جزاء ؛ جزيااً ل وَيعَذَّبَ الُْتَافِقِين» 
بها تكو امع الزرارى قفوت« التموتج محريعي على التضوع إلى المشرةط إن ناه تردييب 
بأن لا يوفقهم للتوبة وتخليص الايمان «أو» يوفقهم و «يَتُوبَ عَلَيْهِمْ» بعد توبتهم إن آنه كَانَ 
غَفُوراًه وستوراً للذنوب «رَحِيماً» بالمؤمنين؛ ومُنعِماً عليهم بالجنّة والنّعم الدائمة. 


وَرَدَ أله ل آلذِينَ روا ِميْظِهم لم يَنَلُوا حيرأ وَكَمَى آنه آلْمَؤْمِنِينَ آلْقَِالَ وَكَانَ 
١‏ له قَويَا عَزِيراً ؛ حي ب نأل الاب ين م 0000 


ثم بين سبحانه أُطفه بالمؤمنين وإنجازه وعد النصر بقوله: «وَرَدَ 4 بقدرته الأحزاب «آلَّذِينَ 
كَنَرُوا4 إلى أوطانهم وهم كاظمون دبِعْيْظِهم» وشدة غضبهم, والحال أَنّهم ولم يتَالُواه ولم يُصيبوا 
ما حسبوه ظخَيْراً4 لهم من الغَلَبة والغنيمة مع غاية جدّهم فيهما (وَكَفَى آله الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ4 
ورَفع عنهم كُلفة التصدّي له بارسال الريح الشديدة؛ وإنزال الملائكة «وكَانَ الله قَوِيَاً4 وقادراً على 
كسر شوكة الكافرين «عَزِيزاً» وغالباً على كل شيء («وَأَنرَلَ4 بني قُريظة «ِالَّذِينَ نقضوا عهد 
الرسول يَيةٌ وتّبعوا المشركين و (ظَاهَرُوهُم4 وعاونوهم على قتال الرسول ييَُةٌ مع كونهم «مِنْ 
أَهْلٍ الْكِتَابٍ4 والمؤمنين بالتوراة التي فيها البشارة ببعثته وذكر علائمه وصفاته «من صَيَاصِيهِم 
وحُصونهم وقلاعهم المُحكمة 9وَقَذَفَ الله وألقى «فِى قُلُوبِهِمُ آلْوُعْبَ4 من الرسول له 
والمسلمين والخوف منهم, بحيث سلموا أنفسهم للقتل» وأهليهم وذراريهم للأسرء فأنتم أيها 
المسلمون «ثَرِيقاً» منهم «تَقَتُلُونَ4 صبراً «ِوَتَأْسِرُونَ فرِيقً» آخر منهم (وَأَوْرَئَكُمْ وملككم: 
كما تتمّلكون إرث الأقارب <أَرْضَهُْه التى كانوا مقيمين يهاء ومنتفعين بها بالزراعة والغرس فيها 
لوَدِيَارَهُمْ وحصونهم وبيوتهم (وَأَمْوَالَهُمْ4 من المواشي والأثاث والتّقود والسّلاح وغيرها (وَ»4 
أورئكم تقديراً «أَزْضاً» أخرى «ِلَّمْ تَطَوُوهاه ولم تضعوا إلى الآن أقدامكم فيهاء كأرض فارس 
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١‏ اوتامو عو وص عاو عع ح امهم ولت جا زه نبب الفحات ارمق فى انفسين القران جره 
والرُوم وغيرهما من الممالك التى تفتحونها إلى يوم القيامة. وقيل: إن الأرض كناية عن فروج نساء 
تلك القبيلة «وَكَانَ الله عَلَى كُلّ شَئْءِ4 ممًا شاهدتموه ومالم تشاهدوه «قَدِيراً»ه. 

قصة بني فريظة وكانت قصّة بني قريظه على ما رُوي أن النبي ويه لما رجع من الخندق في وقت 

الظهيرة» وصلى الظهرء دخل بيت زينبء وأراد أن يغتسل من العُبار» أو غسلت شِقّ 

رأسه الشريفء فأتاه جَبْرَنِيل على فرسه حيروم مُعتجراً بعمامة سوداء فقال: أوضعت السلاح يا 

رسول الله؟ قال: نعم. قال: ما وضعت الملائكة السلاح منذ نزل بك العدوّء أو قال: ما وضعت 

الملائكة لأمتهاء فكيف تضع لأمتك؟ إن الله يأمْرك أن لا تصلّى العصر إلا ببنى قريظة» فائى متقدّمك 

ومُزلزل بهم حصنهم. إنا كنا فى آثار القوم نرْجرهم حتى بلغوا حَمراءً الأسد". فأمر ويه بلالا فأذّن 
في الناس: من كان سامعاً مطيعاً فلا يُصلين العصر إلا في بني قريظة '. 

وفى رواية: فخرج ييه فاستقبله حارث بن النعمان؛ فقال له: «ما الخبر؟» فقال: بأبي أنت وأمى يا 
رسول الله هذا دحية الكلبى ينادي فى الناس: ألا لا يُصلين العصر أحدٌ إلا فى بنى قُريظة. فقال ل : 
«ذاك جبّرَئيل» ادعوا علياً» فجاء على عليه فمال له: «ناد فى الناس: لا يُصلِين أحد العصر إلا فى اتن 
فُريظة) فجاء أمير المؤمنين نه فنادى فيهم: فبادروا إلى بنى قريظة '. 

قيل: وخخرج رسول الله ييُةُ وقد لبس الدّرع والمِغْمَر وأخذ قناءً بيده الشريفة» وتقلّد السيف, 
ورَكِب فرسه اللحيفء وأمير المؤمنين عيذ بين يديه مع الراية العظمىء والناس حوله قد لبسوا 
السلاح وهم ثلاثة آلاف» واستعمل على المدينة ابن آم مَكموء *. 

وفى رواية: وأرسل علياً ليه متقدّماً مع بعض الأصحاب, ومر ييه بنفر من بني النجار قد لبسوا 
السلاح؛ فقال يَييإُ: «هل مر بكم أحدً) قالوا: نعم دحية الكلبى؛ وأمرنا بحمل السلاح؛ وقال لنا: يطلع 
عليكم رسول الله الآن. فقال: «ذلك جَبْرئيل)» فلما دنا على مه من الحخصونء وغَرَز اللواء عند أصل 
الخصون وأحاط بها؛ وكان حبِىَ بن أخخطب لما انهزمت قريش دخل في حصن بني قريظة» فأشرف 
كعب بن أسد* شيخ بني قُريظة على أصحاب الرسول يله يشتّمهم ويقول في حك النبي يلل 
وأزواجه مقالات قبيحة» فسكت المسلمون وقالوا: بيننا وبينكم السيف. 

فلمًا رأى على نكل رسول الله ييَاَةٌ مقبلاً أمر قنادة الأنصاري أن يَلْرّم اللواء فاستقبله» وقال: يا 


١‏ كوا الاستذ: موضع على ثمانية أميال من المدينة. 
". تفسير روح البيان /ا: .١ 1١‏ *. تفسير القمى ”: 2189 تفسير الصافي : ؟ثمىا. 
5. تفسير روح البيان /: 111. 0. في التحة كدووين اميد وكذا الذي يأتى بعدها. 


نوز الأفذاي +260 ب0) سس سا ب و ألا 
رسول الله لا عليك أن لا تدنوا من هؤلاء الأخابيث قال: «لعلك سَمِعت منهم لى أذى؟» قال: نعم. 
قال: «إنهم لو رأوني لأذلّهم الله»' فلمًا دنا من حُصونهم قال: «يا إخوان القردة والخنازير, وعَبّدة 
الطاغوتء أتشتّموننى أناء إذا نزلنا بساحة قوم ساء صباحهم» فجعلوا يَحْلِفُون أنّهم لم يقولوا شيئاً 
اعرف علي ميدن امهنع فقالة انه 1 لقان كدت جهولا: أو قال :ماقت فكانا. 
لفكي ترسو اناق 102 جح تنقط الربدادة هزه يا من قال 

وكان حول الحصن نخل كين فأضار إليه رسول الله يي بيده» فتباعد عنه؛ وتفرّق فى المفازة, 
فأنزل رسول الله يبه العسكر حول حصنهمء فحاصرهم ثلاثة أيام لم يُطلِع أحدٌ منهم رأسه؛ فلمًا 
كان ثلاثة أيام نزل عليه غزال بن شموئل ' فقال: يا محمدء تُعطينا ما أعطيت إخواننا من بنى النضير» 
احتين دمائنا ونخلى لك البلاد وما فيهاء ولانكدّمك شيئاً؟» فقال: لا «أو تنزلون على حُكمي) فرجع. 
وبقوا خمساً وعشرين ليلة حتى جهدهم الحصارء وقذف الله فى قلوبهم العبء وبكت النساء 
والصبيان» وججزعوا جَزعاً شديداً؛ فقال كبيرهم كعب بن أسد: يا معشر اليهود, تُبايع هذا الرجل 
ونُصدقهء فوالله لقد تبيّن لكم أنه النبئن الذي تجدونه فى كتابكم؛ وأن المدينة دار هجرته؛ وما منعنا 
من الدخول معه إلا الحسد للعرب؛ حيث إنّه لم يكن من بنى إسرائيل؛ ولقد كنتٌ كارهاً من نقض 
العهد ولم يكن البلاء والشؤم إلا من هذا الجالس ‏ وأشار إلى حُيِىَ بن أخطب - فقالوا: لا نُفارق 
حكم التوراة أبدأً» ولا نستبدل به غيره -أي القرآن -. 

فقال: فان أبيتم على هذه الحَصّلة» فهلمّوا فلنقتل أبناءنا ونساءناء ثم نخرّج إلى محمد وأصحابه 
رجالاً مصلتين السيوف حتى لا نترك وراءنا نسلاً يخشى عليه إن هلكنا. فقالوا: كيف نقثّل هؤلاء 
المساكين» فلا خير في العيش بعدهم إن لم نهلك. 

فقال: فإن أبيتم فانّ الليلة ليلة السبت» وإنّ محمداً وأصحابه قد أمنوا فيهاء فانزلوا لعلنا نُصيب منهم 
غفلة. فقالوا: كيف تُفسِد سبتناء وتُحدِث فيه ما لم يُحَدِث فيه من كان قبلنا. 

فقال لهم عمرو بن سعدي: فان أبتيهم فائبتوا على اليهودية» وأعطوا الجزية. فقالوا: نحن لا بَقرَ 
للعرب بخراج فى رقابناء فان القتل خيرٌ من ذلك. 

فلمًا اشتدٌ عليهم الحصار نزلوا على حكم رسول الله يي فأمر بالرجال فَكْتّفوا. وكانوا سبعمائة؛ 
وأمر بالنساء فعُزلن؛ فققامت الأوس إلى رسول الله يي فقالوا: يا رسول اللهء حلفاؤنا وموالينا من دون 


.١‏ في تفسير روح البيان: رأونى لم يقولوا من ذلك شيئاً. 


8 ميري مسي و عات ل وو قا ااا ةاون دارج لقكات ارين فى تبسر النراريج 6 
الناسء نصرونا على الخزرج فى المواطن كلها. وقد وهبت لعبد الله بن آبى سبعمائة دارع وثلاثمائة 
حاسر فى صبيحةٍ واحدةّ ولا نكون أقل من عبدالله. 

فلمًا أكثروا على رسول الله يَييةٌ قال لهم: «أما ترضون أن يكون الحُكم فيهم إلى رجلٍ منكم) 
فقالوا: بلئ. وهو من؟ قال: «سعد بن مُعاذا قالوا: قد رضينا بحُكمه, فأرسل ييه في طلبه وكان 
جريحاً فى وقعة الخندقء فأتوا به راكب حمارء وكان رجلاً جسيماً. والأوس حوله يقولون: يا أبا 
عمروء أحسن فى حلفائك ومواليك»؛ فد نصرونا فى بُعاث والحدائق', والمواطن كلها. فلمًا أكثروا 
عليه قال: لقد آن لسعدٍ أن لا يأخذه فى اللة لومة لائم. فقالت الأوس: واقوماه, ذهبت والله بنو قريظة 
آخر الدهر. فلمًا رآه النبى عله قال للأنصار: «قوموا إلى سيّدكم» فقام الانضنان فا نو لوه :فكت الجناء 
والصبيان إليه؛ فلمّا سكتوا قال لهم سعد: يا معشر اليهود, أرضيتم بحُكمى فيكم؟ قالوا: نعم قد رضينا 
بخكمكء؛ ورجونا نصمّك ومعروفك وحُسن نظركء فعاد عليهم القول فقالوا: بلى يا أبا عمرو ثم 
النفت إلى رسول الله يةْ إجلالاً له فقال: ما ترى بأبي أنت وآمَّي يا رسول الله؟ فقال: «احكّم فيهم يا 
سعدء فقد رضيتٌ بحُكمك فيهم) فقال: قد حكمتٌ يا رسول الله أن يُقَتّل رجالهم؛ وتُسمى نساءهم 
وذراريهم؛ وتُّمِسَم غنائمهم وأموالهم بين المهاجرين والأنصار. فقام رسول الله يَيةٌ وكبّرء وقال: «قد 
حكمتٌ بحكُّم الله عرّ وجل فوق سبعة أرقعة» ' ثم انفجر جرح سعدء فما زال ينزف الدم حتى قضى 
عليه. 

فأمر النبى بأن يُجمّع ما وُجد فى حصُونهم, فوجدوا فيها ألفين وخمسمائة سيف , وخمسمائة 
فرسء وثلاثمائة درع, وألفي رمح: وأثاثا وأواني كثيرة» وجمالاً ومواشى وغيرهاء ومس ذلك. 
وجعل عقارهم للمهاجرين, لأنته ما كان لهم منازل؛ وأمر بالمّتاع أن يُحمّلء وترك المواشى هناك 
ترعى الشجرء ثم غدا إلى المدينة» وأمر بالأسارى أن يكونوا فى دار أسامة بن زيدء والنساء والذراري 
فى دارابنة الحارث النجارية؛ ثم خرج عن المدينة» وأمر بالخندق فحفروا فيه الحفائر» أو أمر بحفر 
أخدود بالبقيع؛ فلمًا أمسى أمر باخراج رجل رجلء فكان يضرب عنقه ويُلقيه في الأخدود ورد 
عليه التراب» وكان المتولى للقتل أمير المؤمنين عية والزبير. 

فأتوا بكعب بن أسدء وكان جميلاً وسيمأء فلمًا نظر إليه رسول الله ييه قال له: «ياكعبء أما نفعك 


.١‏ بُعاث والحدائق: موضعان عند المدينة؛ كانت فيهما وقعتان بين الأونين والخزرج قبل الاسلام؛ راجع: الكامل في 
التاريخ :١‏ ألا وءكما. ”. يعنى سبع سماوات؛ وكل سماء يقال لها رقيع. 


نوو التحاانن م زور و د 0013131 0 0 00 


وصية ابن الحواس الحَبْر الذكئ الذي قدم عليكم من الشام فقال: تركتٌ الخمر والخنزير '؛ وجنت 
إلى البؤس والتمور, لنبئ يُبعَتْء مخرجه مكة؛ ومهاجره هذه البُحيرة: يجتزئ بالككْسّيرات والثّمّيرات؛ 
ويركب الجمار العَريّء في عينيه حُمرة» وبين كنففيه خائّم النبوة» يضع سيفه على عاتقه. لا يُبالى من 
لاقى منكم؛ يبلغ سلطانه منقطع الحُفٌ والحافر؟» فقال: قد كان ذلك يا محمدء ولولا أن اليهود 
يُعيّرونى أ جزرعت عند القتل لآمنت بك؛» ولكنى على دين اليهودية أحيى عليه وأموت. فأمر ييا 
فقدموه وضربوا عنقه. 

ثم قَدّم حُيى بن أخطبء فقال له النب يب كيف رأيت صمّع الله يا فاسق؟». فققال: والله يا محمد ما 
ألوم نفسى فى عداوتكء ولقد قلقلتٌ كل مُمَلَقَل وجََهَدتٌ كل الجُهدء ولكن من يَخْذّْله الله يُخْذَل 
ّدم فضرب غُتقه, فقلتهم النبى ييه فى البَْدين: الغّداة والعشئء فى ثلاثة أيام. 

ثم بعث يي سعد بن زيد الأنصاري بسباياهم إلى نجدء فابتاع بهم خيلاً وسلاحاًء فقسمها بين 
المسلمين؛ ونهى أن يُقرّق بين الوالده وولدها حتى يبلّغْ» واصطفى لنفسه منهم ريحانة بنت شمعون 
وأسلمتء فأعتقها وتزوّج بهاء وكانت هذه الوقعة سنة خمس من الهجرة '. 


ءو ءاد - ء. ٍ- 9 ورم 7 ماله 2 2 2 
يَا أيّهَا آلنبئٌ قل لِازْوَاجِك إن كنتنّ تُرِدْنَ آلْحَبَاةً ألدنيًا وَزِينْتَهًا فْتَعَالِيْنَ 
ىركب ع 1 0 2-2 2 م26 0 02 
امتعكنٌ وَاسَرَ حكن سَرَاحاً جَميلاً ؛ إن كشن ترذن الله رفو له و وَآَلِدارَ 


ٍ- 5 
م ١د‏ عدا 


آلآخِرَةَ فَإِنَ الله أَعَدَّ لِلْمُحْسَِات مِنكُنٌّ را أعَظِيماً[78و19] 
ثم أنته تعالى بعد بيان وظيفة النبى ع في مقام عبوديته» وهى التقوى واتباع الوحيء وبيان 
سلطتته المطلقة على أنفس المؤمنين وأموالهم» وجلالة شأن نسائه» وألطافة الخاصة بالمؤمنين به, 
بين وظيفته فى المداراة مع أزواجه بقوله: «يَا أَيّهَا آلنَّبِيُ4 العظيم الشأن؛ والمخبر الصادق عن الله 
المَِك المنّان «قُل لِأَرْوَاجِكَ4 ونسانك اللاتى يكنّ الآن فى جبالتك ظإن كُندٌنَّ ترِدْنَ آلْحَيَاةً آلدّنيَ 
و4 السّعة والتنهّم فيهاء وتٌردن «زِينَتَهًا4 من الثياب الفاخرة والخلى والخلل «فتعالين4» واقبلن إلى 
أَمتَّفْئَُ4 وأعطكنٌ من مالي ما تنتفعن به <وَأْسَوَحْكٌنَ4 وأرسلكنّ إلى بيوتكنّ وقبائلكنٌ 
«سَرَاحاً جَمِيلاً4 وإرسالاً لاضرار فيه ولا تنازع «وَإن كُنتنَ تُرِدْنَ آله وَرَسُولَهُ4 وتطلبن قربهما 
ورضاهما لِوَآلدَارَ آلآخْرَة» ونعمها التى لا تَعَدَ الدنيا وما فيها عندها بشيء 9فَإِنَّ له أَعَذَّه وهنا 


لانن التسكة :انحن والسعير. 
3 . تفسير روح البيان ل/ا: 2,117 تة نفسير القمى ؟: 1864 د تفسير الصافى 6: ليله 


0 تفحات الرحمن في تفسير القرآن ج‎ 0.000.000. 000000 1/١. 
وللمُحْسِنَاتِ4 والصالحات ١مِنكُنَ فى الآخرة «أخراً عَظِيماً» وجزاءً جزيلاً لا يعرف كُنهه‎ 
وغايته.‎ 

زوف التفسرنان أن نناء البن 175 طالب مت رياذة النقمة والكتيرة واذينة لكتيرة معفهن مق 
بعضء فآلى رسول الله ييه منهنَ شهراً؛ فنزلت هذه الآية» وكنّ يومئذٍ تسعاً: عائشة: وحّفصة وام 
حبيبة بنت أبى سفيان» وسّودة بنت زمعة: وآمَ سَلمة؛ فهولاء من قريش» وصفية بنت حيئ بن أخطب 
وميمونة بنت الحارث الهلالية» وزينب بنت جحش الأسدية؛ وجويرية بنت الحارث المُصطلقية: 
فلمًا نزلت طلْقَهنَ وخيّرهن في المفارقة والبقاء. فاخترن النبى ييل '. 

وروى الواحدي ' عن ابن عباس: أن حَفصة نازعت النبى يَلُةُ يومأء وطلبت منه زيادة النفقة. 
فقال يي «هل لك أن أجعل بيني وبينك رجل؟» قالت: نعم. فدعا رسول الله ييه عمرء فلمًا حضر 
قال لها: «تكلمي» فقالت حَفصة لرسول الله يي: تكلّم أنت ولا تقل إلاحمًاً. فرفع عمر يده ليضريها. 
فقال النبى يل : اك عنها» فقال عمر: يا عدوٌة الله ما يقول النبئ إلا حمّا والذي بعثه بالحقٌ لولا 
مجلسه ما رفعت يدي حتى تموتى. فقام النبئ ييه وذهب فى غرفة فى المسجد؛ فمكث فيها شهراً, 
ومنع نساءه أن يد خُلن معه '. 

وعن الصادق نَظِةِ: «أن النبئ ييْةُ لما حصل له الغنائم من خيبر» قالت نساؤه: أعطنا من هذه 
النيمة: :قال قشيفها ييز العنيلسينة مر انهه فسن وقلن: تملك تظن ان تطلقنا لا نيديا الأكفاء مين 
قومنا يتزوّجونا! فأنف الله عرّ وجل لرسوله؛ فأمره أن يعتزلهنٌ» فاعتزلهنَ رسول الله يي في مَشْرَبة ؛ 
م إبراهميم تسعة وعشرين يومأ حتى جضن وطهّرنء ثم أنزل الله عرّ وجل هذه الآية وهى آية 
التخيير» فقامت م سَلّمة وقالت: قد اخترثٌ الله ورسوله؛ فمّمن كُلَهِن فعانقنه وقلن مثل ذلك» الخبر*. 

وعن الباقرءاة: «أنّ زينب بنت جَحُش قالت لرسول الله يَيهُ: لا تعدل وأنت نبى! فقال: نَربت 
يداك إن لم أعدِل؛ فمن يعدل ؟1) إلى أن قال: «فقالت: إِنّك إن طلقتنا وجدنا فى قومنا أكفاءناء 
فاحتبس الوحي عن رسول الله يَييةُ تسعاً وعشرين ليلة. قال: فأنف الله لرسوله يي فأنزل الله عر 
56 (يا أَيّهَا آلنَّبَيُ كُل لِأَرْوَاجِكَ» الأشرروء ا فاسترن الله ووس له ولو ركو كين وار عفرن 
اتسين لبن : 

.١‏ بح اه غ6 تفسر روج البيان لا: .1١185‏ . فى النسخة: الراقدي. ؟. مجمع البيان 6 66ه. 
غ. المَشُْرَّبة: العُرفة: والصدة ارقن اللينة دائمة النبات. 


ه. تفسير القمى ؟: 2147 وتفسير الصافي 4: 16. ولم ينسباها إلى الصادق طجَة . 
1. الكافى 1: 0/179؛ تفسير الصافى : 180. 


منؤوة الع ان شام وم 000 


وفى رواية: «فخيّرهن حتى انتهى إلى زينب بنت جخشء فقامت فقبّلته فقالت: أختار الله 
ولضر له : 

ووفك تعصن العانة انه 2 بدأ بعائشة» وقال لها «إنى ذاكرٌ لك أمراً أحبٌ أن لا تستعجلى حتى 
تستأمري أبويك» لما علم أن أبويها لا يأمرانها بفراقه قالت: وما هو يا رسول؟ فتلا عليها الآية فقالت: 
أفي هذا أستأمر أبويً! بل اختار الله ورسوله؛ فعجب ييه من اختيارهاء وفرح حتى ظهر الفَرَح على 
بشرته" ثم اختارت الباقيات اختيارها» '. 

أقول: فيه دلالة على أن النبئ ييه لم يُحرز حبّها له حيث قال: الا تستعجلى حتى تستأمري 
أبويك» بل كان الظاهر منها اختيارها لنفسهاء ولذا تعجّب من اختيارها وظهور خلاف الظاهر منهاء 
وليعلم أن هذا التخيير من خصائص النبئ يَيلُ. 

عن الباقر مو أنّه شئل عن رجل خيّر امرأته فاختارت نفسهاء أبانت منه؟ قال: «لاء إِنّما هذا شىيء 
كان لرسوك الله 1172 ختاضية»العي *. 


َا ْسَاءَ آلتبِىَ من يَأتِ مِنكُنّ ما : حِسّة مُبَيئَةِ يُضَاعَف لَهَا آلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ 
كان ذلك عَلَى أله برأ * ومن فد و كُنَّ له وَرَسُولِهِ وَتَعْمَل صَالِحاً تُؤْتِهَا 
أَخرَهَا مَءِ مَرَتَيْه ين وَأَعْتَدًْالَها رِزْقاً كريماً[70و١2]‏ 


ثم أدب الله أزواجه وبيّن وظيفتهنّ بقوله: ؤِيَا نِسَاءَ آلنّبِيَ مَن يَأْتِ مِنَكُنَ بفَاحِشَةٍ جشّة مُبَيّنَةِ» 
مكف قل ميد قاهرا لاضة عن معالين للك وتان اروز لاوا ا عن دض ا بالق 
ا شيو الخلق . عن الصادق طَيّة: «الفاحشة: الخروج الشتم. «يُضَاعَف لَهَاك فى العيامة 
َالعَذَابٌ4 عليها وضِعْمَيْنِ4 ومثلي عذاب غيرهنّ من النساءء لعلوٌ شأنهنٌ وأتمّيّة الحجَّة عليهنَ 
وزيادة قبح عصيانهنَ» لاستلزامه إيذاء النبى يَيلْةُ وتوهينه 9وَكَانَ ذُلِكَ4 التضعيف ١عَلَى‏ آله 
يَسِيرا» وسهادٌ لشدّة استحقاقهنّ له ولا يمنعه زوجية النبي» بل هى سببه؛ وفيه مراعاة حمّه يي 
ؤوَمَن يَقْدّتْ مِنكُنَّ4 ويُداوم على الطاعة لَه وَرَسِوُلِهِ4 إيماناً بهماء وخضوعاً لهما (وَتَعْمَلُ» 
عملاً (صَالِحاً4 ومرضياً لهما إلى آخر عمرهما (تُوْتِهَا4 وتُعطها أَجْرَهَا4 وثوابها (ِمَرَئَئْنِ4 مرّة 
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على الطاعة؛ ومرّة على طلبهنَ رضا النبئ يي وادخالهن السرور فى قلبه الشريف كما قيل'؛ أومرة‎ 
على الطاعة؛ ومرّة أخرئ عليها لعُلرٌ شأنهنَ وزيادة معرفتهنَ ويقينهنَ» كما يكون عذابهنَ ضعفين"‎ 
ووَأَعْتَدنَاهِ وهيّأنا «ِلَهَاه مضافاً إلى تضعيف النواب «رزقاً» في الجنة يكون ذلك الرزق‎ 
«كريماً» ومرضياًء أو رفيع القدر وعظيم الحَطن.‎ 

عن الباقر نْيةْ قال: «كل ذلك فى الآخرة حيث يكون الأجر يكون العذاب» '. 


نا سَاءَ آلب لَسْمُنٌ كأحَدٍ مِنَ آلنُسَاءِ إن آمْقَيٌُ ثْنَّ قلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلٍ فَيَطْمَمَ 
آلذِى فِى قَلْهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قؤلاً مَمْرُوفاً * وَقَرْنَ فى مُيُوتِكُنٌ ولا تَبرَجْنَ تبرج 
آلْجَاهِلِيَةِ آلأولئ وَأَقِمْنَ آلصَّلاَةٌ وَآَنِينَ آلرَّكَاةَ وَأَطِعْنَ آلله وَرَسُولَة[1و 0م] 
ثم بالغ سبحانه فى ترغيبهنَ إلى الطاعة بتكرار ندائهن ونسبتهن إلى النبئ الموجبة لاتّباع سيرته 
بقوله: ؤيَا نِسَاءَ آلنّب4 ومعاشريه «لَسْئّنَ4 فى الشرف وعُلوَ المنزلة عند الله « كَأَحَدٍ مِنَّ آلنّسَاءِ» 
الأجنبيات منه؛ المعاشرات لغيره» ولكن يكون الفضيلة والشرف لكن إن تم نَقَيْتنَ4 وخفسسّ الله 
واو تن 018 
التقوى * والطاعة؛ فاذا علمتنَ ذلك «قَلَا تَخْضَعْنَ4 ولا ئَنَ عند مكاملة الأجانب هبِالْقَوْلِ4 والكلام 
كما هو دأب النساء المُطمّعاتء فانٌ ترقيق الصوت وتليين الخطاب من النساء يُورث تهييج شهوة 
الرجال وطمعهم فين فأنتنّ لا تفعلن ذلك (فَيَطْمَعَ4 فيكّن الرجل «الَّذِى فِى قَلْبِهِ مَرَضُُْ من 
المّيل إلى الفيسق والفُجور لوَقُلْنَ4 عند الحاجة إلى التكلّم معهم «قَوْلا4 يكون عند الشرع والعقل 
لمَعْرُوناً4 وحسناً بعيداً من التّهمة والإطماع لوَقَرْنَ4 واستقررن فى بُيُوتِكُنَّ» والرّمْنها. 
زُوي أن سَودة بنت زمعة ما خطت باب حُجرتها لصلاة ولالحجّ ولاعُمرة حتى أخرجت جنازتها 
من بيتها فى زمان عمرء فقيل لها: لم لا تحج؟ فقالت: قيل لنا: «وَقَوْنَ فى بُيُوتِكُنَ 4 ' « ولا تَبْوَجْنَ4 
ولا تكشفن الزينة والمحاسن للرجالء أو لا...' ٠تَبَوُجّ»‏ النساء في زمان «الْجَاهِلِيّةِ الأولى» قيل: 
هو زمان تُوح". وقيل: زمان إبراهيم؛ كانت النساء تلبس الثياب المطرزة باللآلئ» ويَمُمن فى الطرق 
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واو لك دنا نا رعسم ا ا ااا 00 


يع رضن أنفسهنَ على الرجال؛ والأخرى: قيل بعثة نبينا'. 

وعن ابن مسعودء عن النبى يله فى حديث -: «أنّ يوشع بن نون وصئ موسى نود عاش بعد 
موسى ليلا ثلاثين سنة» وخرجت عليه صفوراء بنت شعيب زوجة موسى - إلى أن قال -: وإنّ بنت 
أبي بكر ستخرّج على على فى كذا وكذا ألفاً من أمتىء فيُقاتلها ويقثل مقاتليها ويأسِرها ويحسن 
أسرهاء وفيها أنزل الله «وَقَرْنَ فى بُيُوتِكُنَ ولا تبَرَجْنَ َبَرْجَ آلْجَاهِلِيَةِ الأوّى4 يعني صفوراء بنت 
5 0 

وقيل: إن الجاهلية الأولى قبل البعثة» والأخرى فى آخر الزمان '. 

عن الصادق نْة. عن أبيه ‏ في رواية -: استكون جاهلية أخرى)”. 

وقيل: إن الأولن © بعد زمان إدريس'. والأخرى من بعثة نبينا". رُوي أن بطنين من ولد آدم سكن 
أحدهما السهل» والآخر الجبل» وكان رجال الجبل صباحاً ونسائهم دمائم؛ والسهل بالعكسء فجاء 
إبليس وأجر نفسه من رجل سهلىء وكان يخدمه فائّخذ شيئاً مثل ما يمر الرّعاءء فجاء بصوت لم 
يسمع الناس مثله؛ فبلغ ذلك من في السهل» فجاءوا يستمعون إليهء وانّخذوا عيداً يجتمعون إليه في 
السنة» فتبرّج النساء للرجال؛ وتزينوا لهن» فهجم رجل من أهل الجبل عليهم في عيدهم؛ فرأى النساء 
وصباحتهنّ» فأخبر أصحابه فتحوّلوا إليهم» فنزلوا معهم؛ وظهرت الفاحشة فيهنَ» وذلك بعد زمان 
ادو 

0 إن 0 هنا بمعنى القديمة <ِوَأَقِمْنَ آلصَّلدة» 0 ونوافلها «وَاتِينَ آلدَّكَاةَ» 


كََ 


نما يُرِيدٌ آله ليذ هِب عَنَكُمُ آلرّجْسَ أهل الْبَيْتِ وَيُطْهَرَكُمْ تَطهي رأ [؟] 
ثم التفت سبحانه من أزواج النبئ مَإْيةُ إليه وإلى أهل بيته ترغيباً لهنَ إلى الصلاح والسّداد بقوله: 
لِإِنّمَا يُرِيدٌ آنه» بالارادة التكوينية التى لا تتخلف عن المراد ِْلِيُذْ 2 هِبّ4 ويُزيل (عَنكُمٌ آلوجْسَ» 
والمَدّر من المعاصى والاخلاق الذميمة يا هأَهل آلبَنِْتَه ومعدن الرساله ومهيط الوحى 


و ٠‏ تفسير روح البيان /: ١ ٠”‏ 
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١:‏ لمم لاحو عع عات را جيه التعاة ارصسيو ين تتصيز الراوحة 
<وَيُطهَرَكُمْ» ويُنظفكم منه « تَطهيراً» وتنظيفاً بليغاًء ويجعلكم معصومين. 

وَانمَا فسّرنا الإرادة بالتكوينية؛ لكونه فى مقام بيان فضيلتهم على سائر الناسء ولا فضيلة للارادة 
التشريعية التى يشترك فيها المؤمن والكافر؛ فاذا دلت الآية على عصمة أهل البيت ميك فلا جرم لا 
تشمل نساء النبي» للاجماع على عدم عصمتهنَ؛ وظهور المعصية من أكثرهنَّ خصوصاً عائشة 
وحفصة. 

بسط الكلام في آية وقد اتّفقت روايات العامة والخاصة على أنها نزلت فى شأن الخمسة الطيبة» وفي 
دن (نهمج الحق) للعلامة: أجمع المفسّرون. وروى الجمهور كأحمد بن حنبل وغيره أنّها 
نزلت فى [رسول الله] وعلىَ وفاطمة والحسن والحسين'. 

وروى الثعلبي؛ عن آم سَلّمة: أن النبى ييه كان فى بيتهاء فأتته فاطمة عَلِا ببرمة فيها حَريرة» فقال 
لها: «ادعى زوجك وابنيك» فجاءتهم فطعمواء ثم ألقى عليهم كساءً له خيبرياً. فقال: «اللهمّ هؤلاء أهل 
بيتى وعِترتي» فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً» قالت آم سَلّمة: فأنزل الله فيهم (إِنَّمَا يُرِيدُ آله 
2 عَنَكُمْ» الآية ". فأخذ فضل الكساء فغشّاهم, ثم أخرج يده؛ فألوى بها إلى السماءء ثم قال: 
«اللهم هؤلاء أهل بيتى وخاصّتىء فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرأً» فأدخلتٌ رأسي في البيت؛ 
وقلت: أنا معكم يا رسول الله؟ قال: «إنّك إلى خير» '. 

وروى الثعلبي» عن مُجمّع؛ قال: ذهبتٌ يوماً مع أمَى إلى عائشة: فقالت لها أمّي: أرايت خروجك 
يوم الجمل؛ وقال الله: (وَقَرْنَ فى بُيُوتِكُنَّ4؟ فقالت: كان قدراً من الله ثم سألتها عن على فقالت: 
سألتنى عن أحبٌ الناس إلى رسول الله يوي وزوج أحبٌ الناس إلى رسول الله؛ لقد رأيت علياً 
وفاطمة والحسن والحسين» وجمع رسول الله بغوب عليهم؛ ثم قال: «اللهم هؤلاء أهل بيني 
وخاصّتىء فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. فقلت: يا رسول الله. أنا من أهلك؟ فقال: «تنحي» 
فاك إلى خير)”. 

وعن أبي سعيد الخُدريء عن النبي ييه قال: «نزلت هذه فى وفى على وفاطمة والحسن 
والخسين» ”.إل غير :ذلك من الووايات الككيرة العامة" . 
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وعن الصادق ني في هذه الآية ‏ قال: «يعني الأئمة ميك وولايتهم من دخل فيها دخل فى بيت 
التيورة' . 

وعنه علي - في رواية -: ١‏ فلو سكت رسول الله ونا ولم يبيّن من أهل بيته لادّعاه فلان وفلانء» 
ولكن الله أنزل فى كتابه لنبيّه «إِنْمَا يُرِيدُ آله4 الآية, وكان على والحسن والحسين وفاطمة: فأدخلهم 
رسول الله ييه تحت الكساء فى بيت م سَلّمة. ثم قال: الهم إن لكل نبى أهلاً وثقلاً. وهؤلاء أهل 
بيتي وثقلى. فقالت آَم سَلمة: ألست من أهلك؟ فقال: إِنك إلى خخير» ولكن هؤلاء أهلى وثقلى إلى 
أن قال الرجس: هو الشك. والله لا نَشْكَ في ربّنا أبداً» '. 

وفي رولية عن الباقرط3: أن الآية تنزل أولها في شيم وأوسطها في شير وآخرها في شي »ثم 
قال: «هِإِنّمَا يُرِيدُ آله له لِيُذْهِبَ عَنَكُمُ آلوّجْسٌ س أَهْلَ آلْبَئْتِ وَ يُطَهرَكُمْ تَطْهيراً» من ميلاد الجاهلية) '. 

وعن الباقر نكلاٍ: «نزلت هذه الآية فى رسول الله. وعلىّ بن أبى طالبء وفاطمة؛ والحسن؛ 
والحسين ملي وذلك فى بيت آم سَلّمة زوجة النبى ييا فدعا رسول الله أمير المؤمنين» وفاطمة؛ 
والحسنء والحسين تك ثم ألبسهم كِساءً له خيبر وا وكل سي دم بدالاو مرا ءال 9 
الذين وعدتنى فيهم ما وعدتنىء اللهمّ أذهِب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. فقالت أَمّ سَلّمة: وأنا 
معهم يا رسول الله؟ قال: أبشري يا م سَلّمة» فاك إلى خبير»”. 

وفى احتجاج على لقْلا على أبي بكر قال: «فأنشدك الله ألى ولأهلى وولدي آية التطهير من 
الرجسء أم لك ولأهل بيتك؟» قال: بل لك ولأهل بيتكء الخبر”. 

وعن أمير المؤمنين نَيْةٍ أنّه قال فى جمع من المهاجرين والأنصار فى المسجد فى أيام خخلافة 
عدن هاالقانىاتطتيوت اناا موسر أنزل فى كتابه (إِنّمَا يُرِيدُ آله لِيُذْهِبَ عَنَكُمُ آلوّجْسَ 
أفل آلْبَيِتِ وَيُطهرَكُمْ تطهيراً» فجمعنى وفاطمة وحسناً وحسيناًء وألقى علينا الكساءء وقال: اللهم 
إن هؤلاء أهل بيتي ولحمتيءٍ يُؤلمني ما يُؤلمهم» ويُخرجني ما يُخرجهمء فأذهب عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيرا »فقالت آم سَلّمة: وأنايا رسول الله؟ فقال: أنت أو إنك لو ار 
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فقالوا كلهم: نشهد أن ام سَلَمة حدّثتنا بذلك, فسألنا رسول الله فحدّثنا كما حدثتنا آم سَلَمة)'. 

وعن زيد بن على بن الحسين: أن جَهَالاً من الناس يَرْعُمون أنه إِنْما أراد الله بهذه الآية أزواج 
النبى يي وقد كذبوا واثمواء وأيمن الله لو عنى أزواج النبئ يَييُةُ لقال: ليذهب عنتكنّ الرجس 
ويطهركنَّ تطهيراً. ولكان الكلام مونناً. كما قال: «واذكرن ما يتلى فى بيوتكن؟4 ' «وَلا تَبَوَجْنَ» " 
براح حورن لحرو 

وقال القمى لِنه: ثم انقطعت مخاطبة نساء النبيء وخاطب أهل بيت رسول الله يَييلْةُ فقال: (إِنَّمَا 
يُرِيدُ آله لِيذْهِبَ عَنَكُمْ آلوّجْسَ أفل الْبَيْتِ الآية”. 

وقال بعض الأجلة: يُحدمل أن يكون الخطاب إشارة إلى انتسابهنَ بأهل العصمة ترغيباً لهنّ إلى 
الطاعة وترك المعصية' . 

أقول: ويمكن أن يكون الخطاب لأزواج ج النبى يله وأقاربه ذكوراً وإناثء والمقصود إرادة بعضهم 
من قوله: (ِإِنّمَا يُرِيدٌ آله لِيَذْهِبَ عَنَكُمْ آلرّجْسّ4 كما قال: «وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا 
نعمة الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكاً» ' ومن المعلوم أنّه لم يكن جميعهم ملوكاً, كما 
أنّه من المعلوم أنّه لم يكن أزواج النبى ع معصومات لظهور عصيانهنٌ فى زمان النبى يبد وبعده. 
كالخروج على وصئ الرسول الذي كان مع الحقٌ والح معه. 


وَآذْكُزْنَ ما يَتَلى فِى 7 بيو تكن مِنْ ايات آله وَآلْحِكْمَةٍ إن 
إن التليين والمشلمات والمؤيييق والتؤيتات والقانيين والقانتات 


- 


وَألصَادِقِينَ وَآلصَّادِقَات وَأَلصَايرِينَ وَأَلصَايرَاتَ وَآَلْخَاشْعِينَ وَآَلْخَاشِعَاتَ 


وَآلْمُتَصَدَّقِينَ وَآلْمُتَصَدَّقَاتٍ وَآلصَائِمِينَ وَآلصَائِمَاتٍ وَآلْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ 
وَآلْحَافِظَاتٍ وَآلذَاكِرِينَ آل كَثِيراً وَآَلذَاكِرَاتِ أَعَنَ آل لَهُم مَغْفِرَةٌ وجرا 


عَظِيماً[4*وه*] 


ثم خصٌّ سبحانه الخطاب بهِنّ ازدياداً لوعظهنّ وترغيبهن إلى طاعة الله ورسوله بقوله: 
«وَآذْكُرْنَ4 وليكّن فى خاطركنٌ نعمة الله التى خصّكن بها وهو اما يُثْلَّى4 ويُقرأ صباحاً ومساءً 
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سورة الأحزاب 77 (1”و 0ن") اا 000 
عليكنّ لفِى بُيُوتِكُنَ4 وفي حُضوركنّ ومُستمعكنٌ «مِنْ آَيَاتِ آلو» القرآنية الدالة على صحّة نبوة 
خاتم الأنبياء» وجلالته وعظمة شأنه» ووجوب طاعته؛ «وَ4 المحتوية على «الحِكْمَةِ4 والموعظة 
الحسنة؛ والعلوم الكثيرة. وقيل: إن المراد بالحكمة الأحاديث النبوية' لطفاً من الله عليكنّ «إِنَّ آله 
كَانَ» من الأزل «لَطِيفاً» وسالغاً فى البرَ والإحسان بِخُلْقه «خَبيراً» وعليماً باستعداداتهم 
ومصالحهم. 

زُوي أنه لما نزلت في نساء النبى ييه الآيات المذكورة قالت نساء المؤمنين: فما نزل فينا؟ ولو 
كان افينا يه لذكرنا'. 

وعن مقاتل: لما رجعت أسماء بنت عميس من الحبشة مع زوجها جعفر بن أبى طالب؟ دخلت 
على نساء رسول الله يَيْةُ وقالت: هل [نزل] فينا شيء من القرآن؟ قلن: لا. فأتت رسول الله فقالت: يا 
رسول الله إن النساء لفي خيبةٍ وحَحسّار. فقال: «وممٌ ذلك؟» قالت: لأنهنّ لا يُذّكَرن بخير '» فأظهر الله 
أطفه بهن بقوله: إِنَّ آلْمُسْلِمِينَ4 والمقرّين بتوحيد الله ورسالة رسوله؛ والمتقادين لأحكامهما 
دوَالْمْمْلِمَاتِ وَآلْمُؤْمِنِينَ4 والمُصدقين بقلوبهم وجوارحهم لما يجب التصديق به من المبدأً 
والمعاد وغيرهما 9 وَآَلمُؤِْنَاتِ». 

عن الصادق نهذ «إنَ الايمان ما وَفّر فى القلوبء والاسلام ما عليه المناكح والمواريث وحقن 
الدماء؛ والايمان يُشارك الاسلام» والاسلام لا يُشارك الايمان»”. 

أقول: هذا موافقٌ لقوله تعالى: قَالَتٍ الْأَعْرَابُ آنا قل لَم توْمِنُوا ون قُولُوا أَسْلَمْنَا لما يَدْخُلٍ 
لمان فى ُلوبِكُمْ» *. 

وعن النبيّ ييه «المسلم من سَّلِم المسلمون من يده ولسانه والمؤمن من أمن جاره بوائقه. وما 
آمن بي من بات شبعاناً وجاره طاو" . ْ 

أقول: لا منافاة بين الروايتين» فانٌ الأولى فى تحقيق معنى اللفظينء والثانية في بيان الوظائف 

< وَالقَانِتِينَ» والمداومين على طاعة رهم د وَالْقَانتَاتَ4 والملتزمات بها «وَألصَادِقِينَ4 فى 
القول والعمل والنية «وَآلضَادِتَاتِ» فيها (وَآلصَابرِينَ4 على أداء الواجبات والكف عن 
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المحرّمات «وَآلصَابِرَاتِ» عليهما (وَالْخَاشِعِينَ4 والمتواضعين لله ولرسوله وللمؤمنين بقلوبهم 
وجوارحهم «وَالْخَاشِعَاتَ»4 لهم 9 وَآلْمْتَصَدَّقِينَ4 والباذلين بأموالهم فى سبيل الله وابتغاء مرضاته 
د وَالمْتَصَدَّقَاتِ4 بها والباذلات لها «وَآلصَّائِمِينَ» والممسكين عن الطعام والشراب وسائر 
المفطرات المعهود: بنيّة صادقة «وَآلصَّائمَات4 منها «ِوَالْحَانِظِينَ فُرُوجَهُمْ» وعوراتهم عن نظر 
الأجانب ومسّها (وَآلْحَافِظَاتِ» لها د وَآلذَاكِرِينَ آلله» بقلوبهم وألسنتهم ذكراً « كَثِيراً» بحيث لا 
َغْمَلون عنه ولا يَنْسَونه فى حال 9وَآلذَّاكِرَاتِ» الله ذكراًكثيراً. 

عن ابن عباس: يريد أديار الصلاة الصلوات؛ وغدواً وعشياً وفى المضاجع.ء وإذا استيقظ من نومه؛ 
وكلما غدا وراح من منزله'. 

وفي الحديث: امن استيقظ من نومه؛ وأبقظ امرأته» فصلياً جميعاً ركعتين: كبا من الذاكرين الله 
كثيراً والذاكرات» '. 

وعَن مجاهد: لا يكون العبد.من الذاكرين الل كنيراً حتى يذكّر الله قائماً وقاغدا ومضطجعا '. 

<أَعَدَ آلّه> وهيأ «لهُم» فى الآخرة ِمَغْفِرَةَ4 وستراً للذنوب <وَأَخراً عَظِيماً» وثواباً جزيلاً لا 
يمكن بيان كيفيته ومقدار عظمته على ما صدر عنهم من الطاعات والعبادات. 


م 
و ع 


وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن وَلَا مُؤْمِنَةِ إِذًا قَضَى اله وَرَسُولّهُ أم ثرا أن يكو لهم الجيرة مِنْ 
اها ع 0 0 تإذ تقول لل أئعم 


آله مِبْدِيهِ وَتَخْشَى آلئّاسَ ا تح قا لكا قط ينها وهر 
زَوّجنَاكَهَا لِك لآ يَكُونَ عَلَى آلْمُؤْ مِنِينَ حَرَج فى اج أَدْعِيَائْهمْ إذَا قَصَوَا 


نّْهُنَ وَطَرا وَكَانَ أَمْرٌ آله مَفْعُولاً # مَا كَانَ عَلَى آلئبِيَ مِنْ حَرَج فِيّما فَرَض آله 
2 


ع 
26 7 م 4 5 ءءء - دو 4 
له قدذرا مّقدورا * آلَذِينَ يُبَلغون 


1 
00 
06 
أحغ 
0 
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١‏ 
00 
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إلا الله وَكَمَى بالله حَسِيباً[21-7] 
ثم أنته تعالى بعد أمر النبى ييه بتخيير أزواجه؛ وترغيبهنّ فى طاعته بِيّن سبحانه وظيفة عموم 


الناس من الرجال والنساء بالنسبة إليه بقوله: (وَمَا كَانَ4 يِصِمَّ ويستقيم طِلِمُوْمِنٍ وَلا مُؤِيِئَة4 في 
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وقت من الأوقات «إذَا قَضَى آنه وَرَسُولَهُ أئراً» وأراد شيئاً «أن يَكُونَ لَّهُمُ الْخِيَرَةُ4 والاختيار فى 
قبال قضائهما وإرادتهما بأن يختاروا «مِنْ أَمْرِهِئْ» وفي عملهم ما شاءواء بل يجب أن يجعلوا 
آراءهم واختيارهم تبعاً لرأيهما واختيارهماء ويعلم قضاء الله من قضاء الرسول. وقيل: إن المراد 
قضاء الرسولء وذكر قضاء الله لتعظيم الرسول'. وقيل: إن ضمير الجمع الثاني للرسول تعظيماً له '. 

ثم هدّد من اختار غير مختارهما بقوله: «وَمَن يَعْضٍ آله وَرَسُولَهُ» في أمر من الأمورء ويختار 
لنقية غير ها أختاز لواط فمَل ضلهة واتعرف :عه ظريق اقيق والمسيؤات:'< فلذلاً» واتهرانا 
(مُّبِيناً4 واضحاً لا يَشّْك فيه العاقل. 

زوع أندرسول اله 1115 خط ريشيو رتك بجستن رزن ريات الأسيلف »رقت عكه سيينونة "بيات 
عبدالمطلب لمولاه زيد بن حارثة» وكانت زينب بيضاء جميلة» وزيد أسود أفطسء فأبت وقالت: أنا 
بنت عمّتك يا رسول الله وأرفع قريشء فلا أرضاه لنفسى؛ وكذلك أبئ أخوها عبدالله بن جحش» 
فنزلت ”2 فقالت زينب وأخوها: رضينا يا رسول الله فأنكحها رسول الله إياه» وساق إليها مهرها عشرة 
دنابيرة وسنتين درضبا: وكمارا وملكفة ودرعاء وإزارا وعسيين مُدَاً من طعام؛ وثلاثين صاعاً من 
تمر» وبقيت بالنكاح معه مدّةء فجاء النبي ييةُ يوماً إلى دار زيد لحاجةء فوقع نظره إلى زينب» 
فأعجبه حُسنها فأحبّهاء وقد كان يمتنع عن نكاحها قبل ذلك؛ ولا يُريدها. فال طخلا : «سبحان الله! يا 
مُقَلْب القلوب ثبت قلبي» وانصرفء فسَمِعت زينب التسبيح» فذكرته لزيد بعد مجيئه؛ ففطن زيد أن 
رسول الله ييه أحبّهاء فأتى رسول الله يباه تلك الساعة؛ فقال: يا رسول الله إنّي أريد أن أفارق 
صاحبتى. فال مكِلا: «مالك أرأيت منها شيئاً؟). قال: لا والله ما رأيت منها إلا خيراً ولكنّها تتعظم على 
لشرفهاء وتؤذينى بلسانها. فحكى الله منعه منه بقوله: «وإِذْ تَقُولُ4 يا محمد (ِلِلَّذِى أَلْعَم آله عَلَيْهِ»ِ 
بالتوفيق لقبول الاسلام؛ والايمان بك, وأعانه على الرضا بما حكم الله به عليه من مفارقته زوجته؛ 
وتسليمها للرسول؛ وتخصيصه من بين الصحابة بذكر اسمه فى هذه الآبة في القرآن (وَأَنْعَمْتَ 
عَلَيْهِ بتحريره» وحسن تربيته» وتبنيّه وتزويجه من بنت عمّتك «أَنسِك عَلَيِْكَ رَوْجَكَ زيئب ولا 
تطلقها ؤِوَآثَّيِ لله»> في طلاقهاء أو في الشكوى من تعظمها 9و4 أنت «تُخْفِى4 حين ردعه عن 
طلاقها ؤنِى تَفْسِكَ4 من الناس هما آله مِبْدِيهِ4 ومُظهره لهم من عملك بأنّها إحدى أزواجكء وأن 


زندا تطلتهاة:وبحكون روستك:والذاكان اخفاوك لآنك تخاف ل« وتخنى الناض 4 من :أن يلوموك 
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ويعيّروك على تزويج دعيّك (وَافُ» الغالب القاهر (أَحَقٌّ أن تَخْشَاهُه وحده وتخُصّه بالخّشية إن 
كان قنهما تحني 
عن السجاد نا : «أن الذي أخفاه فى نفسه هو أن الله سبحانه أعلمه أنّها ستكون من أزواجه؛ وأن 
زيداً سيطلقهاء فلما جاء زيد وقال له: أريد أن أطلق زينب قال له: أمسك عليك زوجك [فقال 
سبحانه: لم قلت أمسك عليك زوجك] وقد أعلمتك أنْها ستكون من أزواجك'. 
«فَلمًا قَضَى واستوفى «زَيْدٌ مَّنّْهَا وَطَرأ» كان له فيهاء وحاجة يتوقعها منهاء وطلقها وانقضت 
عِدتها ( زَوَّجَنَاكَهَا؟. 
قصة تزويج الرسول رُوى أنّه لما اتقضت عِدّتها قال الرسول ييل لزيد: «ما أجد أحداً أوثق فى نفسي 
ا منك2 أطت على زينب» قال زيد: فانطلمتء فاذا هى تخمّر عجيتتهاء فقلت: يا 
زينب أبشريء فانّ رسول الله يَخُطبكء ففرحت وقالت: ما أنا بصانعه شيئاً حتى 
0 ربى» فقامت إلى مسجدهاء فنزل فى القرآن 9 رَوَجنَاكَهَاه فزوجها رسول الله؛ وما أولم على 
أمرأة من نسائه ما أولم عليها '. 
زوي أنّها كانت تفتخر على سائر أزواج النبى يَإيْةُ وتقول: زوّجكن أهاليكنّ» وزوجن الله من 
فوق سبع سماوات”. 
ورُوى أنْها كانت تقول للتى 112 : إنى لأدل عليك بثلاث: ما من نسائك امرأة تدِل بهنّ: جدي 
وجدك واحدء وزوّجنيك الله؛ والسفير جَبْرئيل". 
وعن الرضاءكِةٍ فى تفسير «وَتخَفِى فى تَفْسِك4 قال: (إنَ الله عرّف نبيّه أسماء أزواجه فى دار 
الذثيا و انماء ازواععه في الآخرةة وانهن امهات الم ميق :واحد مخ سكى لدازينت ينك خسن 
وهى يومئذٍ تحت زيد بن حارثة» فأخفى اسمها في نفسه؛ ولم يُبدِه لكيلا يقول أحد من المنافقين: 
نه قال فى امرأةٌ في بيت رجل إِنّْها أحد أزواجه ومن أمّهات المؤمنين» وخخشى قول المنافقين؛ قال 
الله عز وجل: لوَتَخْشَى آلنّاسَ وَآنْهُ أَحٌَ أن تَحْشَاةُ» يعنى في نفسكء وإِن الله ما تولى تزويج أحدٍ 
من خخلقه إلا تزويج حوّاء من آدم طية وزينب من رسول الله ييه بقوله: <فَلَمًا قَضَئ رَيْدٌ مَنْهَا وَطَرأ 
رَوَّجَنَاكهًا4 وفاطمة من على)' . 


.١‏ مجمع البيان 8: 018 تفسير الصافى 4: .194١‏ افر شناوارة. 
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وعنه علو - فى حديث -: «أنّ رسول الله علا قصد دار زيد بن حارثة فى أمر أراده. فرأى أمرأة 
تغتسل» فال لها: سبحان الله الذي خلقك! وإنّما أراد تنزيه الله عن قول من زعم أن الملائكة بنات الله 
-إلى أن قال فلمًا عاد زيد إلى منزله أخخبرته امرأته بمجيىء رسول الله يَييَيْةٌ وقوله لها: سبحانه الذي 
خلقك, فلم يعلم زيد ما أراد بذلك؛ فظنّ أنه قال ذلك لما أعجب من حُسنهاء فجاء إلى النبى عا 
فقال: يا رسول الله إن امرأتي فى حُحلقها سُوء, وإنّى أريد أن أطلقهاء فقال له النبى َي : أمسك عليك 
زوجكء واتق الله. وقد كان الله عز وجل عرّفه عدد أزواجه؛ وأنّ تلك المرأة منهنّء فأخفى ذلك فى 
نفسه. وخخحشي الناس أن يقولوا: إن محمداً يقول لمولاه: إن امرأتك ستكون لى زوجة؛ فيعيبونه 
بذلك» الخبر'. 

ثم بين الله علة هذا التزويج بقوله: لِكَي لآ يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجُ» وضيق «فِى» حقٌّ 
تزويح <أَزْوَاجٍ أذعِيَائهم» ونساء الذين تبتّوهم ظإِذًا قَضَوا مِنْهُنَّ وَطرأ» ولم يبق لهم فيهنّ حاجة 
وطلقوهن (وَكَانَ َم آله4 وما يُريد تكوينه «مَفعُولاً© ومكوّناً لآ محالة» كما كان تزويج زينب 
ثم أنته تعالى بعد بيان عدم الحرج على المؤمنين فى ذلك التزويجء وأنّه كم الاسلام» نفى الحرج 
فبه عن النبي ييه بقوله: «امَاكَانَ عَلَى النَِّيِ4 شي «مِنْ حَرَج4 وضيتٍ «فِيّما فَرَض آلة» وقسمه 
هله وحكم بجوازه وقدره من تزويج زينبء فانّ التزويج ليس من خصائصه. بل كان «سُنَّةَ آذو» 
وطريقته المسلوكة «فِى4 الأنبياء «الَّذِينَ خَلَوْاه ومضوا من الدنيا «مِن قَبْلُ4 فانَ داود ‏ على ما 
عم توبرة نو لدان نض" وسليهان كانت لد الاتبانة مهبر وتهمانة كن فاوكان 

تش نأف ويحكفه درا مَكدورا» وتفناء مق وسكنا قطنا لخركرج ذان ارلنمك الالبياء هيد 
< الذي ينَ يُبَلَعُونَ4 إلى النّاس (رِسَالآتٍ آله وأحكامه ومعارفه «وَيَخْشَّوْتَُ4 وحده «وَلَا يَخْشَوْنَ 
أحَداً إلا آ4» فلا تَخْشٌ يا محمد غيره» وأنت سيّدهم وخاتمهم «وَكَفَى باللو» الذي هو أحسب 
الحاسبين «حَسِيباً4 ومحاسباً لعبادة على أعمالهم ومجازياً لهم عليهاء فلا ينبغى أن يُخشى إلا منه 
فى أمر النكاح وغيره إذا علم رضاه به وحكمه فيه. 

زوق أذ كر الكفكة أو الكاع دمر شتن الاننياء ”. 
.١‏ عيون أخبار الرضا طاو :١‏ *1/70: تفسير الصافى 6: 1437. 
3 الكيية الكدة الداننة المور والح الحارية الممارقة 
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وعن النبى ييهُ: ديب إلى من دنياكم ثلاث: الطيب» والنساء؛ وقَرَة عينى فى الصلاة». قيل: إِنّه 
ليس عبادة باقية من عهد آدم إلى الجنّة إلا الإيمان والتّكاح '. 


مَاكَانَ مُحَمّدٌ أبَا أَحَدٍ مِن رجَالِكُمْ وَلكِن رَسُولَ آله وَخَائَمَ آلتَِّيِينَ وَكَانَ آله 
بل شَيْء عَلِيماً[- +1 

ثم لمّا كان من حُكم العرب أن نكاح زوجة الدعى كنكاح زوجة الولد الصّلبِى؛ واستطال لسان 
المنافقين على النبى يَيَيةُ بعد نكاح زينبء أبطل الله ذلك الحُكم؛ ورد المنافقين بقوله: لما كَانَ 
مُحَمِّدٌ با أَحَدِ مِن رّجَالِكُمْ4 بالنسب والولادة حتى يثْبّت بينه وبينه ما يكون بين الوالد وولده من 
حُرمة المصاهرة؛ وإنّما هو أبو رجاله كالحسن والحسين وذْريّتهما «وَلكن» هو أشفق عليكم من 
الأب الشفيق حيث إِنّه يكون «رَسُولَ آلو ومظهر رحمته التي تكون رحمة الأبوة رشحةً من 
وشحاتهاء يل كان هو آخر الرسل «وَحََائَمَ آلنّبيينَ4 الذي لا يرجو أن يجيىء بعده نبىّ يبيّن للناس 
ما هو صلاحهم وخيرهم؛ ويُكمل لهم دينهم ونفوسهم, فلا محالة يكون اهتمامه فى بيان صلاح 
أهل العالم الى يوم القيامة أكثر» وشفقته عليهم أشدًّ طوَكَانَ آلْ» عالماً بلياقته لهذه الدرجة العظيمة 
التي رَفعه إليها لكونه «بِكُلٌ شَيْءِ» من مخلوقاته وأحوالهم واستعداداتهم (ِعَلِيماً4 ومحيطاً. 

وقد تواتر من طرق العامة والخاصة أنه يبي قال لعلى عْكِلاِ: «أنت منّى بمنزلة هارون من موسى إلا 
أنه لا نبى بعدي» " فلو ادعى أحدٌ بعده النبوّة فهو كاذبء ولو جعل الأرض سماءً والسماء أرضاًء 
فضلاً عن أن يدّعى فوق مرتبة النبوة» كما نسبه الطائفة الضالة البهائية إلى رئيسهم. 


يَا أَيّهَا آلَذِينَ آمَنّوا آَذْكُرُوا آلله ذ كرأ كثيراً # وَسَبَحُوهُ بُكْرَةَ وَأصِيلاً ١[‏ 1و 17] 
نه الجالذكر ال سيخانه تعمة وببالة الرسول وغ شيعه وكفعه: أمرالمؤمين بذكرة وثنائه كرا 
على نعمته بقوله: «يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَتُواة اشكروا الله على إنعامه عليكم بتكميل دينكم: وجعلكم أمَة 
أشرف الأنبياء و« آذْكُدُوا الله ذكْراً كثيراً» روي عن النبى ييا أنّه قال: «إن هذه القلوب لتصدأ كما 
نضدا الحديد» قيل: يا رسول الله.فما جلاؤها؟ قال: «تلاوة كتاب الله زكر ذكره)'. 
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وعن الصادق لْْلا: «ما من شىء إلا وله حد ينتهى إليه إلا الذكر؛ فليس له حد ينتهى إليه -إلى أن قال 
- فان الله لم يَرضٌ منه بالقليل» ولم يجعل حداً له ينتهى إليه) ثم تلا هذه الآآية '. 

وعنه طليْلاِ: اشيعتنا الذين إذا خلوا ذكروا الله كثيراً» '. 

وعنه عْا: «تسبيح فاطمة الزهراء من الذكر الكثير الذي قال الله «أذْكُرُوا الله ذكراً كثيراً») '. 

نم لما كان التسبيح أفضل الأذكار خصّه بالأمر بقوله: «وَسَبَحُوةُ» ونزهوه من النقائص والشرك 
الاك واولاب زازواري0 روا حرماول وكير ين أفضل الأوقارق* . وقيل: هما كناية 


ُو آّى يصَلَى عَليكُمْ ملب ليُحْرِجَكُم ِنّ آلظَلمَا تِ إِلَى آلثور وَكَانَ 
ِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً # تَحِينْهُمْ يَوْمَ يَلقَْنَهُ سَلامٌ و ا عَدَ لَّهُمْ أَجْراكَرِيماً[؟؛ -55] 
ثم بالغ سبحانه في ترغيبهم إلى ذكره بقوله: ههُوَ» الله «الَّذِى يُصَلَّىه ويعطف «عَلَيْكُمْ» في 
الدنيا بالرحمة الخاصة «وَمَلَائِكَنّةُ4 تصلى وتعطف عليكم بالاستغفار والدعاء وإصلاح أموركم 
ِلِيُخْرجَكُم» برحمته وصلاته لمن الظَلْمَاتِ4 الواقعية كالجهل والكفر والمعاصي والأخلاق 
الرذيلة «إِلَى آلنُور» الذي صورته فى هذا العالم العلم والايمان والطاعة والأخلاق الحميدة لوَكَانَ 
ِالْمُؤْمِنْنَ4 المخلصين «رَحِيماً» حيث اعتنى بصلاحهم وتعلية قدرهم. 
عن السّدّي: قالت بنو إسرائيل لموسى طَلا: أيصلى ربنا؟ فكبّر عليه هذا الكلام؛ فأوحى الله إليه: أن 
قل لهم ني أصليء وإنّ صلاتي رحمتي التي تُطفئ غضبي'. 
عن الصادق نْكّةْ: من صلى على محمدٍ وآل محمدٍ عشراًء صلى الله عليه وملائكته مائة» ومن صلى 
عل محبل :وال محم ماثة عرف :مان ال عليه وت لتكقه الفا أما يع فول الهو الدئ 
يُصَلَّى 4؟) الآية". 
م ذكر الله لطفه بهم في الآخرة بقوله: « تَحِيّهُمْ وإكرامهم حين الورود <يَْمَ يلقن وخين 
يُْعَنُونَ كما عن أمير المؤمنين نهل * ؤِسَلَامٌ» من الله, أو سلام ملائكته؛ أو السلامة من كل مكروه 
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<وَأَعَدَ لَه أخرا» وثواباً « كريماً» مرضياً وهو الجنّة ونعمه الدائمة. 


اننا آَلنبِىٌ | انا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدا وَمُبَشّرا وَنَذِيراً # وَدَاعِياً إلى آنه 
وسِرَاجاً مير * وَبَشْرٍ آلْمُؤِْنِينَ أن ل كن اف نشل كيرا » ولكش 
آلْكَافِرِينَ وَآَلْمُنَافِقِينَ وَدَءْ َذَاهُمْ و وَنَوَ كل عَلَى آله وَكَمَى بال وَكِيلاً[18-144] 
ثم أنته تعالى بعد بيان لُطفه بالمؤمنين؛ وترغيبهم في الذّكر والعبادة» بين لطفه بالنبى ييل وحئّه 
فلن أدانوظيفة الزسالة ومذاراته الناس بقرلة نا أنه النية! نا أَرْسَلْنَاكَه إلى الناس لتكون 
(شاهداً» يوم القيامة على إيمانهم وطاعتهم؛ وكفرهم وعصيانهم (وَمُبَشَّراً» لأهل الايمان والطاعة 
بالجّة والتّمم الدائنة الأوَكَذِيراًة لأهل الكفر والغضيان بالتاروالفذات الداك «وَذاعِياً» لعيموء 
الناس «إلى» توحيد «آللَهو4 ومعرفته وطاعته لِبإِذْندِ» وأمره وتيسيره «وَسِرَاجاً مٌنِيراً4 يُستضاء به 
فى ظلمات الجهل والغّواية» ويهتدي بنوره إلى قرب الله وعم الآخرة؛ فراقب أحوال متنك «وَبَشَرِ 
قوف ِنِينَ4 منهم «ِبأَنَّ لَهُم م اقلق »ونا كير ع ساثر أ ف الإآةوالدرف أو 
على أجر أعمالهم «وَلَا تْطِع الْكَافِرِينَ وَآ لمُنَافِقِينَ4 وذمٌ على مخالفتهم وترك اتباع آرائهم. 
قيل: فيه مبالغة في ا مداراتهم في أمر الدعوة» واستعمال لين الجانب في التبليغ» 
والمسامحة فى الإنذار'. 
ؤوَدَعْ أَذَاهُمْ»4 ولاتعتن بتّرّهاتهم في شأنك, ولا تف من إضرارهم «وَتَوَكَلُ عَلَى نو وفوّض 
أمورك إليه لوَكمَى باللوه وحسبك خالق كل شيءٍ من حيث كونه لوَكِيلاً» ومُفوّضاً إليه الأمور 
ومُعتمداً عليه؛ فا من عرف كفاية الله له في كل أمر, وتَكَمُله لمصالحه استراح قلبه» واكتفى به في 


جميع اموره؛ ولم يُدبر معه. 


أنه لين سنو تضم النؤيتات مم كمون من قبل أن معكوط 
ْمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ عِدَّةِ تَعْتَدَونَهَا فَمَتُحُوهُنَ وم سَدَحُوهُنَ سَرَاحاً جَمِيلاً [119] 

ثم أنه تعالى بعد بيان وظيفة النبئ مع الله وهو التقوى وترك طاعة غيره؛ واتباع وحيه؛ ووظيفته مع 

أزواجه. وهي تخييرهنّ في البقاء معه وفراقه» ووظيفته مع الناس» وببان وظيفة المؤمنين مع الله وهي 


و و 


إكثار ذكره. بِيّن وظيفتهم مع أزواجهم بقوله: هيا أَنهَا الَّذِينَ آمَنُوا | إذا تكحتم» السناء ذِالمُزْيتات» 
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وتزوجتموهن (ُِمَ طَلَقْمُومُنَ مِن قَبْلٍِ أن تَمَسُوَهُنَ» وتدشلوا بهن لفُمَا كم عَلَيهنَّ »4 حو 
«عِدَةِ4 ومُدَة تربص يجل لها الترويج بعد انقضائها « تَعْتَدُوتَهَاه وتستوفون عددها من الأيام 
مَتَعُوهُنَ4 وأعطوهنّ من أموالكم ما ينتفعن به ووَسَرَحُوهْنَ4 وأرسلء 
إلى منازلهنَ ظسَرَاحاً» وإرسالاً (جَمٍ جَمِيلاً4 لاضرر فيه عليهنَ ولا إيذاء أو منع حقٌ. 

عن الصادق مي في رجل طلق امرأته قبل أن يدل بهاء قال: «عليه نصف المَهْر إن كان فرض لها 
شيئاً؛ وان لم يكن فرض لها شيئاً فليمتّعها على نحو ما يُممّع به مثلها من النسا 

وعن الباقر كةٍ في هذه الآية قال: «متّعوهن: أي أعطوهن ' ما قَدَرثُم عليه من معروفيء فانهنَ 


والاشهية 7 الأقراء «نَمَتَّعُو 


يرجعن بكآبة ووحشة وهم عظيم وشماتة من أعدائهنَ» فانّ الله كريم» يستحى ويّحِبَ أهل الحياءء 


إن أكزمك افد كم كرابا لخلؤائلهم» '. 


ايها يها آلتبِنُ إِنَا أَحْللَْا لَك أَرْوَاجَك آللاتى آنَيْتَ ون اكت تك 
ا أَقَاءَ آله عَلَيْكَ وَبَئَاتِ عَمِّكَ وَبَنَات عَمَّاتََِ 0000 
ال اء مُؤْمِنَةٌ إن وَهَبَتْ تَفْسَهَا لِلنَِ إِنْأَرَادَ آَلتِي أن 
يَسْتَنِكِحَهَا خَالِصَةً لَك مِن دُونِ آلْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنًا عَلَيْهُمْ فى 
أَرْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَائَهُمْ لِكَيِلا يَكُونَ عَلَيِكَ حَرَجٌ وَكَانَ آله غَقُوراً 


]5١[ًاميِحَر‎ 


ثم أنته تعالى بعد أمر نبيّه يه بتسهيل الأمر على أزواجه بتخييرهنٌ فى البقاء معه وفراقه منّ عليه 
بتسهيل أمر التزويج عليه بقوله: < يَاأَيُهَا آلنبيٌ ِنَا4ِ وكا غلك شتعهي امن التزويج عليك حيث 
د أخْلَلًْاه وأبنا ولك أَزْوَاجَك4 والنساء اللاتى فى حبالة تكاحك خصوصاً «اللاتِى آَنَيْتَ» 
وأعطيتهن «أْجُورَمُنَ» ومُهورهنّ «وَمَا مَلَكَتْ يَمِينْك» بالسبى» أو الهبة: أو الشرء سِيما إذا كن 
(مِبًا أَنَاءَ آثه4 وأرجعهن بالأسر (ِعَلَيِْكَ4 فانٌ قلبك بالصنفين الخاصّين أطيب 9و4 كذا وِبَنَاتَ 
عَمّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ4 كزينب بنت جحشء فائها بنت أمية بن عبدالمطلب (وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتَ 


خَالآتِكَ4 خصوصاً « اللاتى هَاجَرْنَ4 من مكة إلى المدينة ليكُنَ لمَعَكَه وفى جواركء فال 
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1 000000000 000000.0000.0.060600060.- تفحات الرحمن في تفسير القرآن جه 
المهاجرات منهنّ أليق بمزاوجتك 9و كذا أحللنا لك «آنْرَأَةٌ مُوْمِئَة من المؤمنات «إِنْه اتمّق 
أنها 9 وَهَبَتْ تَفْسَهَاه ووبُضعها ؤلِلنَبئ» بلا مهر وأجرء وهىي إِنّما تجل لك «إن َرَادَ آلنبئُ أن 
يَسْتَنكِحَهَاة وطلب ملك بُضعها بلا مهر. 

وفى الالتفات من الخطاب الى القّيبة» إيذانٌ بأن الحكم مختصّ به عيةء لشرف النبوة» كما صرّح به 
بقوله: «خَالِصَةً لَك وجعلنا حليتها بالهبة مختصّة بك «من دُونِ آلْمُؤْمِنِينَ4 فان الاحلال لهم 
مشروط بإنشاء النكاح بلفظه؛ أو بلفظ التزويج في الدائم؛ وبأحدهما أو بلفظ التمتيع في المنقطع؛ ولا 
يكون بلا مهر أبداً وهذا هو الذي أشار بقوله: «قَذْ عَلِمْنَا مَا فْرَضْنَا» وأوجبنا وعَليِهِمْ نِى4 حق 
ِأَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَنْمَاهُمْ» من الأحكام؛ وإنّما أحللنا عليك النساءء وخصّصناك بتلك 
الخصائص ؤِلِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيِكَ حَرَجٌّ4 وضِيلٌ في أمر النكاح «وَكَانَ الله غَفُوراً» وسَتوراً لما 
يصدّر من عباده مما يعشر التحرّز منه «رَحِيماً» ومُنعماً عليهم بالتوسعة والنسهيل فى الأحكام. 

عن ابن عباس: لم يككّن عند النبئ يَيةُ امرأة إلا بعقد نكاح أو ملك يمين'. 

وقيل: إن كانت عنده الموهوبة نفسهاء وهي ميمونة, خالة عبدالله بن عباس» خطبها النبي يي فلما 
جاءها الخاطب وهى على بعيرهاء فقالت: البعير وما عليه لرسول الله ييه ". 

وقيل: هي زينب بنت ُحزيمة الأنصارية؛ وماتت فى حياته ييه '. 

وقيل: هى أمّ شيك بنت جابر الأسدية» واسمها غزية» ولم يَقْبلها وقيل: قبلها ثم طلقها قبل أن 
يدخل بها". 

وعن ابن عباس: أنّها أقبلت إلى النبى ييل فوهبت نفسها له بغير مهر, فقّبلها ودخل عليها”. 

أقول: وعليه يكون المراد من قوله الأول حين وفاته. 

وعن الباقر طْهةِ: ٠جاءت‏ امرأة من الأنصار إلى رسول الله ييه وهو في منزل حََفْصّة؛ والمرأة 
بقرتي مسمقطة فقا لقوديا زرفو ل اش إن المرأة لا تخطب الزوج وأنا أمرأة أيَم لاازوج لي منذ دهر 
ولا ولد فهل لك من حاجة؛ فان يك فقد وهبتٌ نفسى لك إن قبلتني. فقال لها رسول الله خخيرأء ودعا 
لهاء ثم قال: يا أت الأنصارن جزاكم الله عن رسول الله خيرأًء فقد نصرني رجالكم؛ ورغبت في 
نساؤكم. فقالت لها حَفْصة: ما أقلّ حياءك وأجرأك وأنهمك للرجال! فقال رسول الله ييْ: كُمَّي عنها 
يا حمصة» فائها خيرٌ منك, رَغِبت فى رسول الله فلمُيها وعِبتِها. ثم قال للمرأة: انصرفى رحمك الله 
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عورة حابن 0301 0000 
فقد أوجب الله لكِ الجنة لرغبتك فى وتعرّضك لمحبّنتى وسروريء سيأتيك أمري إن شاء الله تعالى: 
فأنزل الله تعالى « وَآمْرَأَةً م مِنّة »> الآية. قال: فأحل الله عرّ وجل هبة المرأ لرهول ات 12 وال جل 
ذلك لغيره)' : 

وعن القمى ما يقرب منه إلا أنّه حكى اللوم عن عائشة:» وقال فى آخره: «فلا تجل الهبة إلا لرسول 
د صََاشهُ 3 
الله يوه )2 . 


تُوْجى مَن تَشَاءُ مِنْهنَ وَتُؤُوى إِلَيِْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ آبْتَعَئِتَ مِمَنْ عَزَلْتَ َلآ 
جنع خليك ذلك أذ أن قر ضهن ولا بد ورين با تن كله 
وَآَلْه يَعْلّمُ مَا فى قُلوبِكُمْ وَكَانَ آله عَلِيماً حَلِيماً[01] 

ثم بالغ سبحانه فى التوسعة على رسوله يي في النكاح والطلاق وحقوق الأزواج نتقولة: 
«تزجى4» وتؤخر طمن تَشَاءُ4 إرجاءها وتأخيرها هِمِنْهنَّ4 بأن تترك نكاحهاء أو تطلقهاء أو تنك 
مُضَاجعتها وقسمها («وَتُؤْوْى4 ونّضّم (ِإِلَيِْكَ مَن نَشَاءُ© ضمّها وتقريبها منهنّ بالنكاح وإبقاءها فيه, 
وقسمها ومضاجعتها «وَمَنٍ أَبْتَغْيْتَ4 وطلبت نكاحهاء أو إمساكهاء أو قسمها (مِمَِّنْ عَرَلَتَ» 
وتركت نكاحها أو طلقتها, 1 تركت القسمة لها «فلا جنَاحَ 4 ولاإثم ولالوم <عَلَيْكَ4 لأن الاختيار 
ف 0 بيدك و 9هذَّلِك4 التخيير وتفويض الأمر إلى مشيئتك «أذئئ» وأقرب إلى «أن تقد 


مم ةي 


ا ا ا ا ل 
قيل: إنْه َيه قبل نزول الآية كان يسوّي بين أزواجه فى جميع الأمورء فلمًا نزلت اعتزل من 
خمسة:» وآوى إليه أربعة: عائشة» وحَفْصَة» وأمّ سَلّمة وميمونة '. 
وقيل: إِنّه بعد نزولها أيضاًكان يُسوّي بينهنَ غير سَؤْدة فانّها وهبت ليلتها لعائشة» وقالت: يا رسول 
قيل: لمّا انسلخت نفسه عن صفاتهاء وائّصفت بصفات القلب _ولذا قال: «أسلم شيطانى بيدي» ولا 
.١‏ الكافي 0: 017/018: تفسير الصافى 5: 197. ؟. تفسير القمى ؟: 140 تفسير الصافي 5: 111. 
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يقول يوم القيامة: نفسي نفسي ‏ انّصفت دنياه بصفات الآخرة ‏ ولذا حل له فى الدنيا ما يحل لغيره 
فى الآخرة' من تزويج الزائد على الأربع؛ وترك القسمة بينهنَ وسائر الخصانص. 

ثم هدّد الرجال والنساء على سوء الظنّ به وبمخالفته بقوله: 9وَآفْهُ يَعْلَمُ مَا فِى ُلُوبِكُمْه من 
الضمائر والخطورات «وَكَانَ آله عَلِيما4 بكل ما دونه وتُخفونه «حَلِيماً4 غير عجولٍ فى العقوبة: 
فلا تغتروا بتأخيرهاء فانَ العجلة ممّن يخاف الفوت. 


لا يَجِل لَك آَلنْسَاءٌ مِن بَعْدُ د ولا أن بدك بهن من أَْوَاج وَلَو أَعْجَبَك حُسْْهُنَ 
إِلَامَا مَلْكَتْ يمِيئّكَ وَكَا نَ آل عَلَى كُل شَئءٍ رَقِيب[01] 


ثم لما اخترن الرسول يي بعد تخييرهنَ؛ ورضين بما اختاره في حمّهنء شكر الله هن بقوله: «لا 
يَحِلّْ لَكَ آلنّسَاءُ> ولا يجوز تزويجهنٌ «ين بَغْدُ» التسع اللانى يتن فاخترنك ورضين 
الاح يا حك ود لاله سيور متوارر ورد ضاي روبيدرةة بدت 
الحارثء وام حبيبة بنت أبي سفيان» وصفية» وجويرية» وسّودة. وأفضلهن أَمّ سَلّمة وميمونة. أو من 
بعد اليوم» فلو ماتت إحداهنّ لم يحل له نكاح أخرى «وَلَا أن َبَدَّلَ بهن مِنْ أَوَاحٍ> بأن تُطلق 
إحداهنّ وتتزوّج مكانها غيرها كرامة لِهنّ وجزاءً على اختيارهنّ الله ورسوله والدار الآخرة» ورضين 
بما آتيتهنٌ» فلا يجوز لك تزويج غيرهنّ من النساء (وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْئّْهُنَ4 وجمالهنٌ. 

عن ابن عباس: هى أسماء بنت عٌميسء كانت امرأة جعفر بن أبي طالبء فانه لما استشهد أراد 
رسول الله يَييةٌ أن يخطبهاء فنهاء الله عن ذلكء فتركها فتزوّجها أبو بكر بإذن رسول الله مي ". 

وز :عن حاب اث الأسعداين تب" 

ولمّاكانت الأزواج شاملةً للاماء استنناهنّ بقوله: إلا مَا مَلَكَتْ يَمِيئّكَ4 من الإماءء فانّه يحل لك 
البُشرى بهنّ. وقيل: إن الاستثناء منقطمٌ» لعدم شمول الأزواج إلا المنتكوحات بالعقد”. 

وعن مجاهد: المراد من الآية لا يجل لك النساء من اليهوديات والنصرانيات من بعد المسلمات: 
ولا أن تُبدّل بالمسلمات غيرهنّ من اليهود والنصارىء فانّه لا تكون أمّ المؤمنين يهودية ولا نصرانية 
الام ملكت يمتلة من الكتاريات أن تسرى به 

زقيل: إن البرادمق قولة: نلا جل لك التناقة المضويات التسع المذكزرة فى سورة لقنا" 
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شور لخدا 31) يي ل 0 

عن الباقر يذ قال: «إنما عنى به لا يحل لك النساء اللاتى حرم الله عليك فى هذه الآية «حُوَمَتْ 
عَلَنِكُمْ أََهَاتَكُمْ وَبَنَائَكُمْ وَأَحَوَائَكُمْ» إلى آخرهاء ولو كان الأمر كما يقولون كان قد أحلّ لكم ما لم 
جل له. لأنّ أحدكم يستبدل كلما أراد» ولكن الأمر ليس كما يقولونء إن الله عز وجل أحل لنبيه ييا 
أن ينكيح من النساء ما أراد إلا ما حرّم فى هذه الآية فى سورة النساء»' ومثله روي عن الصادق ييل ". 

وقيل: هذه الآية منسوخة بقوله: «تُؤْجى مَن تَشَاءٌ مِنْهُنَ وَنُؤْوى إِلَيِكَ مَن تَشَاءُ '. 

زوع غاتفنة: اتباقالك ونا نارف رسول الله 2 من اللماشق سل لدما راان لاف 

وقيل: إنّها منسوخحةٌ بقوله: «إنّ أَحْلَلْنَا لَك أَرْوَاجَكَ» الآية' وتُسب ذلك إلى أصحابنا. 

لِوَكَانَ آله عَلَى كُلّ شَيْءٍ4 من أحوال خلقه ومصالحهم لرَقِيباً©4 ومحافظاً. لا يُمكن أن يغمّل 
ويذهل عنها. 


ا أيه آلّذِينَ آمَتُوا لا تَدْخُلُوا بِيُوتَ آلنَبِى إِلَّا أن يَؤْدَنَ لَكُمْ إلى طَعَامٍ غَيْر 
نَاظرين إناة وَلكِنْ ! اذا دُعِيِتَمْ قَادْخُلوا سرس ولا ا 


لِحَدِيثِ إِنَّ ذُلِكُمْ كَانَ يُؤّذِى آل لتَبِي فَيَسْتَحي مِنكُم وَآَله لا يسَتحى مِنّ 
آلحَقٌّ [5] 


ثم لما بِيّن الله سبحانه أدب عشرة النبئ ييه مع عموم الناس وخخصوص أزواجه. علم المؤمنين 
أدب دخولهم فى بيته» ومكالمتهم أزواجه بقوله: (يَا أَيّهَا آلَّذِينَ آمَنُوا ل تَدْجُلُوا بُيُوتَ آلنّبِيَ» 
وحُجراته فى حال من الأحوال (إِلَا أن ُؤْذّّ4 وبُعلّن «لكُمْ» وتُدْعَون إِلَى طَعَام» وغذاء تأكُلون 
ننه فحيكدز جار الككم الدخول» ركذا 10د كلوه إلا إذاكت غير تاظرية» :وحال كرتم غير 
منتظرين «إناة» ووقته وإداركه. 

دوق أناناسا هن المنؤ هنين كانوا نخظرون قاع طعاء ومنو الله 1072 فيد خلون ويكشدون ان شنيق 
إدراكه'. وعليه يكون النهى عن الدخول بغير إذن مخصوصاً بالداخلين إلى طعام,» ولذا قيل: إن فى 
الكلام تقديماً وتأخيراً؛ والمعنى: لا تد لوا إلى طعام إلا أن يُؤْدَن لكم”. 

ؤقيا:كإن المراد عدم عضرا و الدخو ل برقيز إن خصوصاً إذا كان الدخول للطعام: ويكون النهى عن 


.118 :6 و5 تفسير الصافي‎ ١/788 :5 الكافى 0: 4/584: تفسير الصافى 8: 198. ”. الكافى‎ .١ 

*. تفسير أبى السعود 7: .11١‏ قسني الرا وف 9006 تسيو ارى المعو 11117 
0. تمر الراز 0: ين ان الضعوة 7 1١11‏ ْ 

1510: اتفسهر الراوفق‎ ١ .11١1 :/ تفسير روح البيان‎ .١ 


9 مااي عو اك متاو وجوه كعد ما بين القعات الرحيق فى تير القرانخ ة 
الدخول إلى الطعام من باب النهى عن قول «أَفٌ» المستلزم للنهي عن الضرب'. 

عن الصادق نَظل: «كان جَبْرئيل إذا أتى رسول الله وَييَهٌّ قعد بين يديه قعد: العبد؛ وكان لا يدخُل 
خ ادن 

ثم لما كان النهى عن الدخول بغير إذن ربّما يُوجب التأذّى والقطع بحيث لا يدخُل بعض المنافقين 
أصلاً ولو بالدعوة"” أدرك إيجاب الدخخول مع الدعوة بقوله: (وَلكِنْ إِذا دُعِيتْ4 إلى طعام 
9 ذاذ خلواة وجويا حفظا لحامة النبى عي وطاعته ْفَإِذًا طَعِنْتم» وأكلتم الغذاء هِفَانتَشُِوا» 
وتفرّقوا وأنتم غير ماكثين لدرك حظ حضور النبى وله 9 كنا فين 4 ممقك ابن مطل 
دلِحَدِيث4 تتحدثون به «إِنَّ ذلِكن» الاستئناس بعد الأكل المستلزم لإطالة الجلوس <كَانَ يُوْذْى 
آلنَِّيَِ4 ويؤلم قلبه الشريفء لتضييق المنزل عليه وعلى أهله؛ واشتغاله فيما لا يعينه «فَيَسْتَحي» 
وينفعل «مِنكم» أن يقول لكم: قوموا وأخرجوا «وَآَّه» يأمُركم بالخروج من منزله؛ وينهاكم عن 
الاستئناس وإطالة الجلوس عنده؛ و«لا يَسْتَحى مِنَ4 قول «آلحَقٌّ4 ولايرى على نفسه فيه عيباً. 

روى الفخر: أن بعض الصحابة أطال العلرتير والمكث يوم وليمة النبى عل فى عرس زينب بنت 
ججخش» ولم يقل النبي َيه له شيئاء فنزلت الآية *. 

وقال العمى: لمّا تزوج رسول الل ويا بزينب بنت جَحُشء وكان يُحِبّهاء فأولم ودعا الصحابة 
ركان أضيحابه ذا اكلوا محتوة ان بعكة تواغنا رسول اشعاة بوكان تبفث :ان يلوه فانرل الله 
وجل هذه الآية» وكانوا يد لون عليه بلا إذن”. 


7 و اش ابا صم يعم 5 إارمى م ويم رهم 
72 ع ًَ مَنَاعا ف" م 00-6 2 . ]| - .- ل 
و2 سَالتموهن متا افشالوهنٌ من وَرَاءِ 2 د طهر لقلويكم 
وََلَوبِهنَ وَمَا كَانَ كم أن تُؤْذُوا رَسُولَ آله وَلَا أن تَكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهٍ 


أيَد أ إِنَّ ذْلِكُمْ كَانَ عِندَ آله عَظِيما [07] 


بدا 

م بين الله أدب المكالمة مع أزواجه وطلب الماعون منهنّ عند الحاجة بقوله: (وَإِذَا سَأَلتمُوهِنَ4 
وطلبتم منهن منَاعاً وماعوناً تنتفعون به (قَسَْأَلُومٌنَ4 ذلك المّتاع والماعون «مِن وَرَاءِ 
حِجَاب4 وخلف السّتر» فال الصحابة قبل نزول الآية كانوا لا يُبالون أن يدخلوا عليهنٌ بغير ججاب» 
فنهى الله عنه وعلّله بقوله: «ذَلِكُةْ4 السؤال من وراء الججاب «أطهَر لِقُلُوبِكُمْ» من الخطورات 
١‏ تفسير الرازق 96 512. ؟. علل الشرائع: 5/17 تفسير الصافى : 119. 


. في النسخة: بالدعاء. غ. تفسير الرازي 750: 570. 
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سورة الأحزاب 7 (01) ا 0 00 


النفسانية والهواجس الشيطانية «وَقَلُوبِهِنَ4 فان الرجل والمرأة إذا لم يَرَ أحدهما الآخر لم يقع في 
فليم ع #:يغاكف: ها إذااراى فاندال توفي ا جد عن فته مره الخو الو اللي 

عن عائشة: أن أزواج النبي يَيْةُ كنّ يخرجن الليل لحاجتهنّ» فخرجت سّودة بنت زمعة ليلة من 
الليان عقا وكانت امراء ظويلة فتاداها عمر: ألا قذعزر تناك يا و63 فادزل الله ايه البححات' . 

أقول: لا شبهة أن فى ندائه هذا إيذاء النبى َي فنهى الله عنه بقوله: «وَمَا كَانَّ4 يصِمّ ويستقيم 
دلَكُمْ4 أيّها المسلمون «أن تُوْدُوا رَسُولَ آلو4 بالتعرّض لأزواجه في حياته «وَلَا أن تَنكِحُوا4 أو 
تتزوّجوا (أَزْوَآَجَهُ4 اللاتى هنّ أمهاتكم «من بَعْدِوِه وبعد وفاته «أَبَدَأ4 وآخر الدهرء فان في 
نكاحهن توهينه يب وإيذاءً لهء ومخالفةً لجعلهنّ أمهاتكم من غير فرق بين المدخول بها والمطلّقة 
وغيرهاء لصيرورتها بالعقد مَأ للمؤمنين. 

وروى العامة أن سبب نزولها أنّ طلحة بن عبيدالله قال: لئن مات محمد لأتزوّجن عائشة '. وفى 
وواية قال: وم اصح حي جراد رداك روج انمه ' فنزل ظوَمَاكَانَ 
َكُمْ أن تُؤْدُوا رَسُولَ آله إلى قوله: «إِنَّ ذلِكُمْ» المذكور من إيذائه وتزويج أزواجه <كَانَ عند آو» 
ذنباً «عَظِيماً» وإثمأكبيراً لا أعظم منه ولا أكبر. 


- 


إن تُبْدُوا سَيْئَاً أو تَخْفُوهُ فَنَّ آله كَانَ ِكل شَئْءٍ عَلِيماً[51] 


ثم بالغ فى التهديد عليهما بقوله: «إن تُبِدُوا شَيْئاً4 وتُظهروا قصد نكاحهنٌّ وإيذاءه. وإيذاء أولاده 
وأقاربه الذي هو إيذاؤه <أَوْ تُخْفُوهُ4 فى صدوركم وتُسرّوه فى قلوبكم َفَإِنَ آلهَكَانَ بكُل شَىْءِ» 
مما تُظهروه أو تُخفوه «عَلِيماً4 وعليه مجازيكم. 

والقمىء قال: كان سبب نزولها أنّه لما أنزل الله «آلنَّبيُ ل ِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنَفُسِهِمْ وََوقاشة 
أمَهَائهُمْ» وحرم الله نساء النبى عله على المسلمين» غضب طلحة فقال: يُحوّم محمد علينا نساءه 
ويتزوّج هو بنسائناء لئن أمات الله محمداً لنركضنٌ بين خلاخيل نسائه كما ركض بين خخلاخيل 
اننا قات ل الاي * 

وفي رواية: لما قبض رسول الله وولى الناس أبو بكرء أتته العامرية والكندية؛ وهما مطلقتا رسول 
لله ييه قبل الدخولء وقد حُحطبتناء فاجتمع أبو بكر وعمر وقالا لهما: اختارا إن شئتما الججاب؛ وإن 


.١‏ تفسير روح البيان /: .1١6‏ ا ل ل 
؟. نفسير روح البيان /ا: .5١51‏ 3 تفسير القمي ”: 1956 د تفسير الصافى ]: 08 . 


شنتما الباه. فاختارنا الباه. فتزوّجتاء فجُذْم أحد الزوجينء ون الآخر'. 

وعن أبي جعفر نليّة قال: «ما نهى الله عرّ وجل عن شيء إلا وقد عُصى فيه حتى لقد نكحوا أزواج 
رسول الله من بعده» وذكر العامرية والكندية: ثم قال: «لو سألتم عن رجل تزوّج امرأةً فطلقّها قبل أن 
يدخلء أتحل لابنه فقالوا: لا فرسول الله أعظم خُرمة من آبائهم» '. 


وروي أن هذا الحكم جار فى الوصئ أيضاً '. 


- 


لا جاح عَلهنَ فى أبَائهنَ ولا 
ِنَاءِ إِخْوَاتِهِنَّ وَلاً أَبْنَاء أَخَوَاتِهِنَ وَلاَ نسَائْهِنّ وََا ما 


- 


ءِ 
ئ 
1 


نَائْهِنَ وَلا إِخْوَانِهِنٌ ولا أ:: 


أَيّهَا آَلْذِينَ امَنُوا صَلواعَلئه وَتلكوا تكلتما [وقر>ة] 


لين نهى الله عن سؤال الأزواج إلا من وراء الججاب مي أنحن كالأباعد؟ 


فتوليت: لا مجتاح عَلَِنَ فى بائْهنَوَا اهن ولا إِوانِهِنَ وا أبَاء وا حوّانهن و نهنّ وَلاَ أَننَاءِ إِخْوَانِهِنَ 
وَل أَنِنَاءِ أَحوَات ين ولا د ز[ [ز [ 10 


ثم لتهييجهنَ على الطاعة عاظية بقرلة 2 تين أن فيه أمر جه سين المويا تورلا سود 

على العصيان فى الخَلوات إن لله كَانَ عَلَى كُلّ شَئءِ ءِ شّهيداً4 وعنده حاضراً وإليه ناظراً. 
ع الع سبحانه فى إكرام نيه وَكَلة 4 وتعظيمه بقوله: ذِإِنّ أله وَمَلَائُكنة» فى الملا الأعلى 

9 يُصَلُونَ4 ويعطفون «عَلَى آلنّبِيَ 4 بالرحمة والثناء والتعظيم, وتعلية مقامه, وتشريفه بمزيد كرامته 
والذهاء والتضر:# وانها يذ | سيكداته بتي اظهارا لقوقة وترغيا للامة اليا :قاثة إذا كان مصلا عليه 
مع استغتائه: كانت الأمَة أولى به لاحتياجهم إلى شفاعته؛ ولذا قال: ايا أَيّهَا آلّذِينَ آمَنُوا» به أنتم 
أيضاً (صَلّوا» واعطّفوا لِعَلَيْ4 بالدعاء والتعظيم والثناء في الملأ الأدنى «وَسَلَّمُوا4 وانقادوا له أو 

حيّوة بالسلام 9 تَسْلِيماً» مناسباً. لشرف منزلته» وعلوٌ مقامه. 

قي إن تخريتك الله ميد ! 2 بالضاحة عليه رقو لء: ذِإِنّ آله وَمَلأَبَكََهُ يمَلون عن آلنّبِيِ 4 


وفك من تشريف آم بالسجراد” : 


١وآ.‏ 0 6: 00 ا 07 5 


سورة الأحزاب 77 (00و651) 00 

وقيل: إن الصلاة' على محمد يَيْةُ أفضل العبادات, لأن الله تعالى تولاها هو وملائكته؛ ثم أمر بها 
اوور ا ل ا ل ا وري 
على قبري إذا مُتّ إلى يوم القيامة» فليس أحدٌ من أمّتى يصلى على صلاة إلا قال: يا محمد صلَى 
عليك فلان كذا وكذاء ويصلى الربٌ على ذلك الرجل بكل واحدةٍ عشراً) '. 

وعن عبدالسلام بن تُعيم ‏ قال: قلت لأبي عبدالله: إني أدخُل بيت الله ولا أعلم شيئاً إلا الصلاة 
على النبى يَييةٌ فقال: «أما إِنّه لم يخرّج أحد بأفضل مما خرجتٌ به)”. 

وعن كعب بن عَجْرة» قال: لمّا نزل قوله تعالى: نيا أنهَا الذية اموا صَلواعلئه:2ا مُوا تَسْلِيماً» 
قمنا إليه فقلنا: أمّا السلام عليك فقد عرفناه» فكيف الصلاة عليك يا رسول الله؟ قال: قولوا: اللهم صل 
على محمدٍ وآل محمدٍء كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. إِنّْك حميد مجيد؛ وبارك على محمد 
وآل محمدء كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد)' . 

والظاهر أن المراد من التشبيه هو في الصلاة والبركة؛ لا فى المقدار والكيفية» بل المقدار والكيفية 
بمقدار الفضيلة. 

عن الصادق طقلا أنه سيل عن هذه الآية فقال: «الصلاة من الله رحمة» ومن الملائكة تزكية» ومن 
الناس الدعاءء وأمّا قوله: «وَسَلّمُوا تَسْلِيماً» يعنى التسليم فيما ورد عنه. 

قيل: فكيف تُصلى على محمد وآله؟ قال: «تقولون صلوات الله وصلوات ملائكته وأنبيائه ورسله 
وجميع خلقه على محمد وآل محمدء والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته». 

قيل: فما ثواب من صلى على النبى وآله بهذه الصلاة؟ قال: الخروج من الذنوب كهيئته يوم ولدته 
أمّه) ". 

وعن الرضاءيُةٍ فى مجلسه مع المأمونء قال: «قد عَلِم المعاندون أنّه لما نزلت هذه الآية قيل: يا 
رسول الله, قد عرفنا التسليم عليك؛ فكيف الصلاة عليك؟ فقال: تقولون: اللهم صل على محمد وآل 
محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل ابراهيم؛ نك حميد مجيد) الخبر*. 


.١‏ فى النسخة: الصلوات. ؟. تفسير روح البيان /: 85؟5. 
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وعن الباقر نلا : «صل على النبى كلما ذكرته؛ أو ذَكّره ذاكرٌ عندك؛ ف فى أذان وغيره»' : 


ثم أنته تعالى أوضح فضيلة المكرمين لرسوله ييه والمسلّمِين له. وعلرٌ مقامهم وكرامتهم عليه 
ببيان سوء حال المُؤذين له بقوله: «إنَّ آلّذِينَ يُؤْذُونَ آل» بترك طاعته «وَ4 يُؤذون (رَسُولَهُ» 
بتوهينه باللسان والجوارح, أو المراد يُوْدون الله بإيذاء رسوله وإيذاء عترته وأولاد. ولَعَنَهُمُ آنه 
وأبعدهم من رحمته (فِى آلدَّنْيَا وآلآخْرَة4 بحيث لا يكاد ينالون منها فيهما شيئاً «وَأَعَدَ لَهُنْ4 مع 
ذلك فى الآخرة ١عَذَّباً‏ مُهيناً© لتوهينهم بالرسول يَيلهُ. 

زفقي *إن اللغن بأراء إبذاء انلو العذان ا زاك إيذاء الرصول". 

القمى» قال: نزلت فيمن غصب أمير المؤمنين نلا حمّهء وأخذ حنّ فاطمة لِك وآذاهاء وقد قال 
رسول الله يَييْةُ: «من آذاها فى حياتى كمن آذاها بعد موتىء ومن آذاها بعد موتى كمن آذاها في 


حياتى؛ ومن آذاها فقد آذاني؛ ومن آذانى فقد آذى الله) وهو قول لله عرّ وجل: («إِنَّ آلَّذِينَ يُؤْدُونَ آله 


وعن على كل أنه قال وهو آخدٌ بشعره: «حدثنى رسول الله يَيإُةُ وهو آخدٌ بشعره؛ فقال: من آذى 
شعراً منك فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى اللهء ومن آذى الله فعليه لعنة الله). 

وعن الصادق لذ قال: «أخَر رسول الله ييه ليلة من الليالى العشاء الآخرة ما شاء الله فجاء عمر 
ندقالباتءاققال 1 سول اشاناء السا 0 الصبيان فخرج رسول الله ييه فقال: ليس لكم أن 
تُؤذوني ولا تأمُروني.ء إِنّما عليكم أن تسمعوا و" تطيعوا)”. 

وَآنّذِينَ يُؤْدُونَ آلْمُؤْمِنِينَ وَآلْمُؤْمِئَاتِ يِكيْرِ مَا آكْتَسَبُوا فَقَدٍ آخْتَمَلوا بهَانا 
َإثُما مُّبِيناً [08] 

ثم أنته تعالى بعد تعظيم الرسول ييْةُ بتقرين إيذائه بإيذاء ذاته المُقدّسة: عظم المؤمنين بتقرين 

إيذائهم بإيذاء رسوله بقوله: «وَآَلَذِينَ يُؤْذُونَ آلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤِْئَاتِ4 إذا كان إيذاؤهم ١بِغَيْرِ‏ مَا 
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سووة الكحد اب 82 6 0000000 
اكْتَسَبُوا4 وبلا جرم وجنايةٍ موجبة للقصاص والحد والتعزير ارتكبوا. 

زذك أن الزناة كانوا يشعون التساء إذا يرن بالليل لطلك الناءء از لقضاء عجر اتتجير: وكاتو اال 
يتعرّضون إلا للإماء؛ وربما يتعرّضون للحرائر أيضاً جهلاً أو تجاهلاً لاتّحاد الكل فى اللباس» حيث 
كانت تخرج الخْحرّة والأمة فى درع وخجمار' 1 

قرف أل الكاضى كابر يزور جنا انه ويسمعونة مالاخير فيه" فَقَدٍ آحْتَمَلواة واكتسبواء أو 
جعلوا على ظهورهم (بُهْنّاناً4 وافتراء» ونسبة فعل القبيح إليهم كذباً «وَإِنْماً» وذنباً «مُبيناً» 
وظاهرا. 

وقيل: إنّ المراد بالبّهتان عقوبته» وقيل: إنّه كناية عن الظلم» أو المعصية التى يكون عظمها كعظم 
نف النيكان ‏ 

وقيل: إنّه كناية عن الايذاء اللساني والقولي؛ والإثم عن الإيذاء اليدي والعملى “. 

وعن القمي: يعني علياً وفاطمة علا وهي جارية في الناس كلهم ”. 

وفى الحديث المُدسى: «من آذى ولياً لى» فقد بارزنى بالمحاربة)' . 

وعن الصادق َطِا: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين المؤذون لأوليائي؟ فيقوم قومٌ ليس على 
وجوههم لح فيقال': هؤلاء الذين آذوا المؤمنين» ونصبوا لهم وعاندوهم: وعنّفوهم فى دينهم, ثم 
0 

وعن الباقر ّْةِ: «الناس رجلان: مؤمن؛ وجاهلء» فلا مُؤذوا المؤمن؛ ولا تجهل على الجاهل؛ 
فتكون مثله)'. 

وعن النبى 1 «من بَهِت مؤمناً أو مؤمنة؛ أقيم فى طينة خبال» أو يخرْج مما قال)'. 
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وفى رواية: ما طينة خَبال؟ قال: ١صديد‏ يخوّج من فروج امو سات 
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11 امسا ع امه عه فداه ذلك اومان رابا و اتفحات الرتحمن .فى تفشيز القران ع8 
جَاَلبِيبِنَ ذلك أَذْتَى أن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ آله غَمُوراً رَحِيماً[51] 

ثم لما كان من أنحاء إيذاء المؤمنين والمؤمنات تعرّض المنافقين وأهل الفجُور للمؤمنات فى 
الطرق» وإيذاؤهنّ باحتمال أُنّهْنَ من الإماء الزانيات: كما مر أمر الله سبحانه النبي يليه بأن يأمرهنٌ 
بالتحجّب بقوله: (يَا أَيهَا آلْتَُّ قل لِأَرْوَاجَك4 اللاتى هنّ فى جبالة تكاحك (وَبَنَاتِكَ وهنّ على 
ما قيل: زينب» ورقية, وأمْ كلثوم؛ وفاطمة علهلا ' <وَنِسَاءٍ آلْمُؤْمِنِينَ4 بك في المدينة: إِنْهنْ « ينين 
عَلَيِهِنَّ4 ويُمرّبن إلِيهنَ بعضاً «ين جَلالبِيبِهِنَ4 وأثوابهنَ التى هى أوسع من الخمار؛ ويغطين بها 
وجوههنَ وأبدانهنَ حين الخروج من بيوتهنٌ» ولا يخرّجن مكشّفات الوجوه كالإماء «ذلِكَ» 
التغطى وإدناء الجلباب «أَدْئَى» وأقرب إلى «أن يُعْرَفْنَ4 بالحرية والعمّة, ويميّزن من الإماء 
والفتيات اللاتي يكنّ مقصودات بالتعررض ومتوقعات للزنا «قَلا يُوْذَيْنَ4 أولئك المؤمنات من جهة 
أهل الفجور بالتعرّض بِهِنّ فى الطريق 9وَكَانَ آلْهُ غَفُورا4 لما سَلّف من التفريط وترك التستّر 
«رَحِيماً4 وعطوفاً بعباده حيث يراعى راحتهم وصلاحهم فى جميع أمورهم التى منها تعفف 
نسائهم وحفظ نواميسهم, أو ذلك التنبيه أدنى أن يُعْرفْن بالقدر والمنزلة عند الله, فلا يُوْذِين بالأطماع 
الفاسندةتوالأهو اع الكاضد :والاقواال الكاذزةبوكان الل شفورا. لير دومكورا الاتوجهرة) رصدينا بهن 


باعلاء درجتهنٌ ل الآخرة. 


َئْن لَمْ ينه آلْمَْافُِونَ وَآلذِينَ فى قُلُوبِهم مَرَضٌ وَالْمُرْحِفُونَ فى آلْمَدِيئة 

00 بهم ثم لا ُجَاوِرُوئك فيها إلا قليلاً * مُلْعُونِينَ 2 نما تُقَهُوا أَخِدُوا 

وَقُتَلُوا تقْتِيلاً # سَنَةَ آله فى آلّْذِينَ خَلَوَا مِن قَبْلُ وَلّن تجدّ لِسُنَةِ آل 

تَبَديلاً[70-؟1] 

ثم هدّد سبحانه المنافقين المؤذين للنبى يي وأهل الفجور المؤذين للمؤمنات والناشرين 
للأخبار الكاذبة الموحشة» أو المُزرية بالمؤمنين بقوله: «لئْن لَمْ يَننّو» ولم يرتدع الْمَُاِقُونَ عن 
إيذاء النبي ييةُ والمؤمنين «وَآلَّذِينَ فى قُلُوبهم مَرَضُْ4 الشك والرغبة إلى الفجور عن التعرّض 
لنساء المؤمنين «وَآلْمُرْجِفُونَ» والمُزلزلون لقلوب المسلمين بنشر الأخبار الكاذبة الموحشة <فِى 
آلْمَدِيئَة4 كالاخبار بانهزام سرايا المسلمين وقتلهم وأسرهم. والإخبار بما فيه إزراء بالمؤمنين 
والمؤمنات؛ ونظائرها عما هم عليه من الأعمال والأقوال؛ والله «لَتُفْرِيَنّكَ بهم» ولنهيجتك إلى 
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فور اعد ا 6 لتورة) 11 1[ز[ز[ز[ز1[ 1[ 000 
قتالهم وإجلانهمء ولنأمرئك بأخذهم واستنصالهم «تّم4 بعد الإغراء لا يُجَاوِرُوكَ4 ولا 
يُساكنونك «فِيهًا© فى بلدك <إِلّاه زماناً أو جواراً « قَلِيلاً» يتهيّأون فيه للخروج والفرار» أو يتبيّن 
فيه حالهم من الانتهاء وعدمه؛ وهم فى حال خروجهم أو في الزمان القليل الذي يُجاورونك يكونون 
<مَلْعُونِينَ4 ومطرودين من رحمة الله» ومن جوارك <أَئتما» وفىي أي مكان <ِتُقِفُوا»ه ووجدوا 
«أَخِذُوا بالقهر < وَقُتَلُواِ بالسيف <تَقْتِلا فضيعاً مقروناً بالذّة والهوان» ولس ذلك الاغراء وما 
يتبعه بدعاً لكم؛ بل يكون «سُنَّةَ آلو» وعادته المستمرّة «فى» الأمم «َالَذِينَ خَلَوْاهِ ومَضُوا من 
الدنيا «مِن قَبْلُ4 وفى الأزمنة السابقة «وَلّن تَحِدَ» يا محمد (ِلِسُنّةِ آلل> وعادته المستمرّة من بدو 
خلق آدم إلى الآن « تَبْدِيلاً4 وتغييرأء لكونها على أساس الحكمة التي يدور عليها فلك التكوين 
والتشريع؛ أو المراد أنّه لا يقدِر أحد على تبديلها. 

يَسْأَنّكَ آلنَّاسٌ عَن آلسَاعَةٍ كل إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ آله وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلّ آلساعَةَ 
تَكُونٌُ قَريباً * إِنَّ آله لَعَنَ آلْكَافِرِينَ وَأَعَدَ لهُمْ سَعِيراً * | * خَالِدِينَ فيها بدا لا 
يَجِدُونَ وَلَِاْ وَلَا نَصِيراً * يَْمَ م تُقَلْ وُجَوهْهُمْ فِى آلثَارٍ يَقُولُونَ يَالَئَِنَا أَطَمْنا 


00007 <2 0 
| 


طَعْنًا آَلرَسُولاً : # وَقَانُوا رَبنا نا أَطَعْنَا سَادََنَا وَكُبَرَاءَنَا فَاصَلُونَا آلسّبيلاً 
رَبَنَا آَتهِمْ ضِعْفَينِ مِنّ آلْعَذَابٍ وَالْعَنْهُمْ لَعْنا كَبِيرا[18-7] 

ثم لمّا كان ممّا يُؤْذي النبى يي السؤالات الاستهزائية التعيّية منهء وكان منها سؤال الكمّار عن وقت 
القيامة استهزاءً وتعنتأ حكاه سبحانه توطثةً لتهديد مؤذيه من الكفار بقوله: <يَسْأَلْكَ آلنَّاسٌ عَنِ» 
وقت قيام «الشَّاعَةٍ» ومجيئ يوم القيامة. ‏ . 

قيل: كان المشركون يسألون عنه ويستعجلونه استهزاءً وتعيّاء وأهل الكتاب امتحاتء لعلمهم 
بخفائه من جميع الخلق '. فأمره الله بجوابهم بقوله: «كل4 يا محمدء فى جوابهم: (ِإنَّمَا عِلْمُهَاهِ 
العلم بها «عِندَ آذْو» وحده. لا يُطلِع عليها أحداً من خملقه حتى الأنبياء والمرسلين وملائكته 
المقربين «وَمَا يُدْرِيكَ4 وأي شىء يُعلمك بوقت قيامها غير الله؟ وقد أخفاه منك لحكمة بالغة؛ 
وليس من شرط النبئ أن يعلم ما اقتضت الحكمة اختصاص علمه به تعالى. 

ثم بِيّن احتمال قربها تهويلاً لهم بقوله: «لَعَلّ آلسّاعَةَ تَكُونُ4 شيئاً «قَرِيباً» فلا تستعجلوه. 

روي أنه إذا هبّت ريح شديدةٌ تغيّر لونه ييا وقال: «تخوّفت الساعة» وقال: «ما أمُدٌ طَرْفى ولا 
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م1 اماع و مز حم ما ور ووافارقة و واو ولد ورديب الفحات الرحمن فى تسر القرانحة 
أغمضه إلا وأظنّ الساعة قد قامت»' ولعل المراد من الساعة فى الحديث الموت: فانّه الساعة 
الصغرىء كما روي ««أن من مات فمد قامت قيامته) '. 

ثم ذم الكمّار وأوعدهم بأشدّ العذاب بقوله: «إِنَّ آله لَعَنَ آلْكَافِرِينَ4 وأبعدهم من ساحة الرحمة 
في الدارين «وَأَعَدَّه وهيّا «ِلَهُمْ في الآخرة «سَعِيراً» وناراً موقدة حال كونهم ؤخَالِدِينَ» 
ومقيمن «فِيهًَا أبَداه دائماً. لأنهم لا يقدرون على الخروج منها و «لا يَجِدُونَ» لأنفسهم <دوَلَِا» 
ومُحبًا يشفع فى نجاتهم <وَلَانَصِيراً» ومُعيناً يُخلصهم منها بقوّته وقدرته ويكون حالهم هذا و يَوْمَ 
ُقَلَّبُ4 وئصرف (وُجُوهُهُمْ» التى هى أشرف وأعرّ أعضانهم (فى آلنَّارٍه من جهة إلى جهة 
كاللحم الذي يُراد أن يُشوئ في النار, أو المراد تتغير وجوههم من حال الحُحسن إلى حال القبح؛ ومن 
لدان الى المواة: 

ثم كأنّه قيل: ما يقولون فى تلك الحالة؟ فقال سبحانه: « يَقُولُونَ4 تحسراً وتندماً: «يَا4 أهل النار 
دِلَيْتَنَاه فى الدنيا ل أَطَعْنَا آله> فى أحكامه (ِوَأَطَعْنًا آلوَسُولا» فى أمره بالايمان والنْصرة» فلن 
نبتلى بذلك العذاب الشديدء ولاتتفعهم الندامة <وَقَالُوا» اعتذاراً من كفرهم وعصيانهم: (رَبّنَا ناه 
لو خخلينا وأنفسنا لم نكن نكر ونعصي بل «أَطَعْنَا سَادَتَنَا4 ورُؤساء أقوامنا <وَكُبرَاءنَاه وأشرافنا 
الذين أمرونا بالكفر والعصيان ١‏ تَأَضَلُون آلسّبيل4 وصرفونا عن طريق الحقٌّ ودين الاسلام بما 
توالا الخ لكومكالفة الرشيول: 

ثم كرّروا النداء وقالوا: «رَبّنَا مبالغة فى إجابة استدعائهم بقوله: ظاتِهِمْ ضِغْفْينِ4 ومثلي ما آتيتنا 
«يِنَ الْعَذَابٍ4 لضلالهم وإضلالهم (وَآلْعَنْهُمْ» واطرّدهم من ساحة رحمتك (لَعْنا كبيرأ4 وطرداً 
شديداً لا يتعقّبه المُرب والرجوع إليها. 


َا أَيُهَا آلّذِينَ آَمَنُوا لا تَكُونُوا كَالّذِينَ آذَوَا مُوسَئن فَبَمَأَهُ آل مِمًا َالُوا وَكَانَ 
عِندَ آله وَجِيها [19] 


ثم نصح الله سبحانه المظهرين للاسلام ووعظهم بقوله: ؤيَا أَيّهَا آلَّذِينَ آمَنُواو بمحمد عله 
بألسنتهم «لا تَكونُوا4 في إيذاء رسولكم « كَالَذِينَ آذَوْا مُوسَى» من قومه الذين آمنوا به؛ كقارون 
وأتباعه وغيرهم من بنى إسرائيل» حيث اتّهموه بالزنى هفَبَرَأه آلة» ونرّهه «ممًا قَالُوا ونسبوا إليه. 
روي أن قارون دفع إلى زانية مالا عظيماً على أن تقول على رأس الملا من بنى إسرائيل: إِنّي حامل 


.581/ :8 تفسير روح البيان /: 587. ؟. تفسير روح البيان‎ .١ 


زوه الوا اك 17و ا[ 1[ 0 0 
من موسى على الزنى؛ فأظهر الله نزاهته عن ذلك بأن أقرّت الزانية بما كان بينها وبين قارون من 
التبانى والمصانعة '. ثمّ خسف الله بقارون الأرض بدعاء موسى وأمره. 

وقيل: إن بني إسرائيل كانوا يغتسلون عُراءٌ ينظر بعضهم إلى سوأة بعضء وكان موسى نهذ يغتسل 
وحده ويتسمّر من الناس» فقالوا: إن اغتساله وحده ليس إلا لأجل البَرّص الذي في بدنه ' أو لعيب 
آخرء فذهب موسى يوماً ليغتسلء فوضع ثوبه على حَجَرء ‏ قيل: إِنّه الحَجَّر الذي انفجر منه الماء - 
فلمًا فرغ من غسلهء وأراد أن يلبس ثوبه, فرَ الحَجَّر بثوبه, فأسرع موسى خلفه غرياتاًء وهو يقول: 
وبي حجرء وبي حجر فوقف الحجر عند بني إسرائيل؛ فنظروا إليه وقالوا: والله ما لموسى من 
0 

وعن الصادق نَيْة: «أنّ بني إسرائيل كانوا يقولون: ليس لموسى ما للرجال» وكان موسى ع إذا أراد 
الاغتسال ذهب إلى موضع لايراه فيه أحدٌ من الناس» فكان يوماً يغتسل على شط نهر, وقد وضع ثيابه 
على صخرت فأمر الله الصخرة فتباعدت عنه حتى نظر بنو إسرائيل إليه» فعلموا أن ليس كما قالواء 
فأنزل الله الآية). 

أقول: الظاهر أن الوقعة كانت قبل اطلاع بنى إسرائيل على أنّه ذا أهل وولد. 

وعنه نقْلا: «أنّ رضا الناس لا يَمْلَك وألسنتهم لا تُظبَط» ألم ينسبوا إلى موسى لق أنّه عنيّن؛ وآذوه 
حتى برأه الله مما قالوا»”. 

<وَكَانَ عِندَ آله وَجيهاً4 وروي أن موسى للا خخرج مع هارون إلى بعض الكهوفء فرأى هارون 
سريراً فنام عليه فماتء فلمًا عاد موسى مذ وليس معه هارون قال بنو إسرائيل: قتل موسى هارون 
حسداً له على محبّة بنى إسرائيل إياه» فقال موسى نهلا: ويحكم كان أخي ووزيري أتروني أقثّله؟ 
فلمًا أكثروا عليه قام فصلى ركعتينء ثم دعا فنزل السرير الذي نام عليه فمات حتى نظروا إليه بين 
السماء والأرض فصدّقوا أن هارون مات فيه فدفنه موسى» فقيل فى حقه ما قيل» كما ذكر حتى 
انطلق موسى ببنى إسرائيل إلى قبره. ودعا الله أن يُحييهء فأحياه الله تعالى» وأخبرهم أنه ماتء ولم 
15 


وعن أمير المؤمنين عقْلا: «أن مو سى وهارون صعدا الجبل» فمات هارون» فتمالت بنو إسرائيل 
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لموسى نَيةٍ: أنت قتلته؛ فأمر الله الملائكة فحملته حتى مروا به على بنى اسرائيل؛ وتكلّمت الملائكة 
صمونة شي عقوا انهات وود اه أشجهرة ردللك) " 
أقول: يمكن كون إيذائه بجميع الوجوه. وتبرئة الله إيَاه من جميعها. 


ا أَيّها آلّذِينَ آمَتُوا آنقُوا آله وَقُولُوا قؤلاً سَدِيداً * يُضْلِح لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ 
وَيَغْفِرَْكُمْ ذتُوبَكُمْ وَمَن يُطِع آله وَرَسُولَه فَقَدْ قَازَ مؤزأً عَظِيماً[ + 0و ]7١‏ 
ثم بالغ سبحانه في نصح المؤمنين بقوله: يا أيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آنّقُوا آله فى مخالفة أحكامه. 
وإيذاء رسوله والمؤمنين «وَقُولُواه فى حق رسولكم وإخوانكم المؤمنين وسائر الشؤون «قَولاً 
سَدِيداً4 وكلاماً حقاً وصدقاً ولا تَخُوضوا في حديثٍ جائر عن العدل والقصدء إذن «ِيُضْلِحْ لَكُمْ 
َعْمَالَكَةْ» بالقبول والإثابة عليها؛ ويوفقكم لما يُحبّه ويرضاه. 
عن الصادق لَه فى رواية «اعلم أنّهِ لا يقبل الله منك شيئاً حتى تقول قولاً عدلاً)» '. 
<وَيَغْفِرْ لَكُمْ» بإزاء استقامتكم فى القول والفعل هذْتُوبَكُمْ» العظام؛ فال الحسنات يذهِين 
السئاتة: 
ثم بالغ في الحتٌ على طاعته بقوله: ل وَمَن يْطِع الله وَرَسُولَةُ4 في أوامرهما ونواهيهما <قََد فار 
فى الدارين» ونال بأعلى المقاصد «فؤزاً عَظِيماً» لا يُقادر قدره ولا يُتصوّر مثله من العرّ والكرامة, 
والجنة والنَّعم الدائمة» والراحة الأبدية. 
عن الصادق نايْة: «من يْطِع الله ورسوله فى ولاية على والأئمة بعده» فقد فاز فوزاً عظيماً» '. 


إِنّا عَرَضْنَا آلْأمَائَةَ عَلَى آَلسَّماوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَالْجبَالٍ فَأَبَيْنَ أن يَخْمِلْتَهَا 
وَأَشْفَقَنَ ِنّْهَا وَحَمَلَهَا آلإنسَانَ إِنَهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً[؟/] 
ثم أنته تعالى بعد بيان جملة من التكاليف والآداب والأخلاقء والأمر بالتقوى والمول السديد. 
وَالعَرَغييت فى طاعتهء حت الناس على تحمّل مشاقها ببيان عظمتها بقوله: دِإِنَاعَرَضنًا آلأَمَانَةه 
الواجبة الرعاية والحفظ, وهي على ما قيل تكاليفه وأحكامه ؛ «عَلَى آلسَّماوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَالْجِبَالِ4 
مع عِظّمها وقُوّتها بأن يجعلهن قابلات ومستعدّات لامتثالهاء على أن يثيبهنّ بطاعتهاء ويُعذ بهن على 
.١‏ مجمع البيان 8: 087: تفسير الصافى 4: 506. ؟. الكافى 8: 1١41/1؛‏ تفسير الصافي 5: 501. 
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مُخالفتها (ِفََبيْنَ4 وامتنعن «أن يَحْمِلْتَهَا ومن تَحَمّلهاء وقلن على ما قيل: يا رب؛ نحن مسخحرات 
بأمركء لا ريد ثواباً ولا عقابً' <وَأَشْفَفْن مِنّْهَاه وخفن من العذاب المترتّب على مخالفتها جهلاً 
بسَعَة الرحمة؛ وعدم الاعتماد بحفظه وتأييده تعالى؛ فانٌ لكل موجود عقلاً وإدراكاً على مرتبة وجوده 
دوَحَمَلَهَا الإنسَانُ4 وقَبل مشمّة أداء حمّها عند عرضها عليه. 

وقيل: إن عرض الأمانة من باب الفرض والتمثيل: إيضاحاً لعِظّم شأن تلك الأمانة» والمعنى أن 
هاتيك الأجرام العظام التى هى مثل فى الشدّة والقوّة لو كانت ذات شعور وإدراك؛ وكُلفت بقبول 
تلك الأمانة ومراعاتهاء لأبين من قبولهاء وأشفقن منهاء لغاية عَظّمة شأنها وتكلفهاء والتزم بها جدنس 
الانسان مع ما فيه من ضَعْف البنية ورخاوة القوّة '. 

إن بالجبلة « كَانَ ظَلُوماً4 وكثير التعدي على نفسه بارتكاب العصيان «ججهُولاً4 بوخامة 
عاقبتها. 

عون ابر فود أله قال كلت الآعانة كالضنض: القلناء و دعي المماق انكو الارضن والحيال البيك 
فلم يَقُرْبوا منهاء وقالوا: لا نطيق حملهاء وجاء آدم من غير أن دُعى وحرّك الصخرة؛ وقال: لو أمرثُ 
بحملها لحملتهاء فقلن له: احمل فحملها إلى زكبتيه؛ ثم وضعها وقال: لو أردت أن ازداد لزدثٌ» فقلن 
له: احمل فحملها إلى حَقُوهء ثم وضعها وقال: لو أردت لزدتء فقلن له: أحمل فحملها حتى وضعها 
على عاتقه؛ فأراد أن يضعهاء فقال الله: مكانكء فانّها فى عُنقك وعُنق ذُرَيتك إلى يوم القيامة '. 

وروي أن آدم قال: أحمل الأمانة بقوّتى أم بالحنّ؟ فقيل: من يحملها يحمل بناء فانٌ ما هو منًا لا 
يُحْمّل إلا بنا".. 

وروي أن علياًيُةٍ إذا حضر وقت الصلاة يتململ ويتزلزل ويتلوّنء فيقال له: مالك يا أمير 
المؤمنين؟ فيقول: «جاء وقت الصلاه؛ وقت أمانة عرضها الله على السماوات والأرض والجبال فأبين 
أن يَحْمِلنها وأشفقن منها)»”. 

وفى (النهج) فى وصايا أمير المؤمنين ميلا للمسلمين: «ثْمّ أداء الأمانة» فقد خاب من ليس أهلهاء 
إنها عضت على السماوات المبنية» والأرض المَدّحية المّدحوة والجبال ذات الطول المنصوبة؛ فلا 
أطول ولا أعرض ولا أعلى ولا أعظم منهاء ولو امتنع شىء ذو طول أو عرض أو قُوة أو عِرَ لامتنعن» 
.١‏ تفسير البيضاوي ؟: 2704 تفسير روح البيان 0: 107. 
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ولكن أشفقن من العقوية: وعَمَلن ما جهل من هو أضعف منهنّ» وهو الانسانء إنه كان ظلوما 
جهولا)'. 

وعن القمى نِثة: الأمانة هي الإمامة والأمر والنهى إلى أن قال فالأمانة هى الإمامة, عُرضت على 
التماداك والارهن والجيال طنائين أن تكيلتهاة أن يد قرعا ان بعوترفااسن اهنا« واققدة 
ِنْهَا وَحَمَلَهَا آلِإنسَانُ4 يعنى الأول (إِنّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً» ' 

وعن الصادق ل «الأمانة: الولاية» والانسان: أبو الشرور المنافق» '. 

أقول: ما ذكِر في رواياتنا تأويل قابل للنقلء وقد ذكركثيرٌ من العامة والخاصة لها تأويلات لا ينبغي 
نقلهاء لكونها من غير الراسخين فى العلم. 


5 آله آَلْمُنًا لمُنافِقِينَ وَآَلْمُتَافِمَات وَآلْمُشْرِكِينَ وَآَلْمُشْرِكَاتِ وَيَتَوبَ آله على 
الم فقي وَآَلْمُؤّْمِنَاتٍِ وَكَانَ آله غَفُوراً رَحِيما [؟/] 


ثم علّل سبحانه العرض أو الحمل بقوله: لِلِيُعَذَّبَ آله الْمَُافِقِينَ وَآلْمُنَاِقَاتِ4 الذين خانوا في 
الأمانة يعد فبوليا «وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمْشْرِكَاتِ» الذين عصوا ربّهم بردّها وعدم قبولهاء كذا قيل ؟ 
«وَيَنُوبَ آله ويرجع بالرحمة وقبول التوبة (عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَآلْمُوِْنَاتِ4 الذين قَبلوا الأمانة 
وراعوهاء واهتمّوا بحفظهاء قيل: إن اللام لام العاقبة؛ والمعنى كان عاقبة العرض على الانسان” ‏ أو 
غافة جملها : تعذين الخاتين وإنانة اللحافظين» 

وإنما ذكر قبول توبتهم للتنبيه بأنهم لا يخلون من فرّطات باقتضاء جبلتهم وتداركهم لها بالتوبة 
والإنابة» وذكر اسم الجليل أولاً للتهويل وتربية المهابة» وإعادتها فى موضع الاضمار لاظهار مزيد 
الاعتناء بشأن المؤمنين وتفضيلهم. 

ولمًا عبر سبحانه عن تكاليفه بالأمانة» قدّم ذؤكر تعذيب المنافقين والمشركين إشعاراً بكون 
التعذيب من لوازم الخيانة فى الأمانة دون الإثابة على الحفظء فائّها بالإحسان والتفضل. 

ثم لمّا وصف الانسان بكونه ظلوماً جهولاً. وصف ذاته المقدّسة بقوله: 9وَكَانَ الله غَفُوراً» 
وستوراً لظّلم الظالمين من المؤمنين على أنفسهم بالعصيان «رَحِيماً» بالخاطئين والمسيئين بجهالة 
حيث يقبل توبتهم؛ ويُثِيبهم بما لاعين رأت ولا أذن سَمِعت ولا خحطر بقلب أحد. 
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عن أبي بن كعب: كانت سورة الأحزاب قارب سورة البقرة» أو أطول منهاء ثم رُفِع [أكثرها] من 
الصدور ونسخ وبقى ما بقى '. 

وفى الحديث: امن قرأ سورة الأحزاب وعلّمها أهله وما ملكت يميئه؛ أعطى الأمان من عذاب 
القبر) '. 

عن الصادق عَلِةِ: «من كان كثير القراءة لسورة الأحزاب» كان يوم القيامة فى جوار محمّد وآله 
الأطهار اداح" 

وفمنا الله وجميع المؤمنين لإكثار تلاوتهاء والتبرّك والعمل بما فيها؛ بمحمد وآله الطيبين صلوات 
الله عليهم أجمعين. 


تم تفسير سورة الأحزاب بعون الله المَلِك الوهّاب» ونسأله التوفيق لتفسير مايتلوها. 


.١‏ تفسير روح البيان 7: /7801, وهذه من الأخبار الباطلة التي تدل على النقصان في الكتاب الكريم؛ وهو منرّه عن كل 
أنواع التحريف سواء بالزيادة أو النقص باجماع المسلمين؛ ومصون من يد التغيير بحفظ العزيز العلام. 
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فى تفسير سورة سبأ 


بشم آله لرّحَمِنٍ أَلرّحِيمٍ 
آلْحَمْدٌ ف آلّذِى لَهُ ما فى السّماوات وما فى الأَرْض وَلَهُ آلْحَمْدٌ فى الْآخِرَةٍ 
وَهُوَ آلْحَكِيمْ آلْخَبِيرٌ # يَعْلَمُ مَا يَلِجّ نى الأض وَمَا يَخْرّجٌ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنّ 
آلسَّماءِ وَمَا يَعْرُجٌ فِيهَا وَهُوَ آَلرّحِيمْ آلْعَفُور[١‏ - ؟] 

ثم لما مت سورة الأحزاب التى حكى الله فى آخرها استهزاء الكمّار بوعد القيامة» وذكر بغعض 
أهوالها؛ وبيّن في أولها الولاية المطلقة للنبئ يي وفي وسطها رسالته وخاتميته للأنبياء كافة» نظم 
بعدها سورة سبأ المبدوءة بدليل لزوم المعاد وإنكار الكفّار وقوعه؛ المتوسطة باثبات رسالته إلى كافة 
الناس إلى يوم القيامة» فابتدأ بذكر الأسماء المباركات حسب دأبه تعالى بقوله: «يشم آله آلوَحَمْنٍ 
آلرَحِيم» ثم أثنى على ذاته المقدّسة بقوله: « الحَيْدُ» بجنسه وبجميع أنواعه وأقران 41 وحدة 
ونحتض بالراسسب الوبعوى لا الوى 44 بالملكية الاشرافية والابحادي: لوكا فنى الكتماوات» مد 
التلائكة واكواك وغيرها فوا فى الأرض :من المق والاننن والحيوان والدبات والجنبان 
والبحار والمعادن وغيرها من الموجودات التى خلقها الله لانتفاع الانسان فى دينه ودنياه ومعاده 
ومعاشه. وإن لم يَلْرّم كون الحمد على النعمة؛ لأنّه الثناء على الجميل اختياري «وَلَهُ» تعالى وحده 
ِالْحَمْدٌ فى4 عالم َالْآخِرَةٍ» الذي يكون بعد هذا العالم على قدرته وعدله وفضله (ِوَهُوَ 
آلْحَكِيْ» الذي خلق الأشياء على وَفق المصلحة:؛ ونظمها بأحسن نظام لالْخَبِيرُ4 والعليم بجميع 
ذرات الكائنات وبواطنها وعواقبها. 

م قرّر كمال علمه وخبرويته وأوضحه بقوله ؤيَفْلَمُ ما يَلِجُ4 ويدحُل «فى» مضائق «الْأْضٍ» 
وخَذلها من المياه والكّنوز والدافائن والأموات والأبخرة ونحوها هوَمَا يَخْرُحٌ مِنهًا4 من المياه 
والأبخرة والزروع والحشائش والمعادن والأموات حين البعث وغيرها 8و4 يعلم «مَا يرل 2 
آلسَّماءِ» المُطل من الملائكة والكتب والأمطار والبركات ونظائرها «وَمَا يَعْوْحُ4 ويصعد ويدخل 


ؤفِيهَاة من الملائكة والأعمال الصالحة والأدعية الخالصة وأمثالها ذوَهُوَ آلوَحِيمُ» بالمطيعين و 
ل الْعَفُورُ» للعاصين. 


وَقَالَ آلّذِينَ كَقَدُوا لا تَأَتِينا آلساعَةُ قل بَلَى وَرَبَى 2526 كُمْ عَالِم آلْمَيْبٍ لا 
يَعْرْبٌ عنة مِثْقَالُ ذَرَّة فِى آلسَّماوَات وَل فى الأزض وَلَا أُصْمَدُ مِن ذلك وَل 
كْبر إلى كِتَابٍ مُبين * لِيَجِْى آلّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا آلصَالِحَاتٍ أُولئِكَ لَهُم 
مَغْفِرَة وَرزْفُ كَرِيمٌ[؟و ئ] 
ثم أنته تعالى بعد توصيف نفسه بالقدرة والعلم الدالين على إمكان المعاد. والحكمة الدالة على 
وجوبه عليه حكى إنكار المنكرين له بقوله: «وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا4ه جهلاً وعِناداً: <لَا تَأتِينَ 
آلسّاعَة4 قيل: إِنّهِ قال أبو سفيان وحلف باللات فأمر بردّهم' بقوله: « قل »4 يامحمد لهم (َبَلَى وَرَبَّى 
تَأْتِيتَكُْ4 الساعة البتة. ثم وصف نفسه بقوله: لعَالِم آلْقَيْتِ» تنبيهاً بأنّها من الغيوب التي لا يطّلع 
عليها غيره؛ فانّه هو الذي «لا يَعْزْبُ4 ولا يغيب (َعَنْهُ مِنْقَالُ ذَرّة4 وأصغر من شيء كائن «فِى 
آلسّماوَاتِ وَلاً نى الْأَرْضِ» مع سعتهما «وَلَا أُضْفَُ مِن ذْلِكَ المثال والمقدار «وَلَا أَكْبَدْه منه 
<إِلّاه أنه مثبوت لافِى كِتَابٍ مُِّينِ4 واللّوح المحفوظ وإنّما يأتي الله بالساعة ويّغيت الأشياء 
«لِيَجْزِى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا آلصَالِحَاتِ4 في يوم الساعة على إيمانهم وأعمالهم وجزاء 
و أُوليِكَ4 المؤمنون أن (ْلَهُم4 بالاستحقاق ١َمَفْفِرَةٌ»‏ للذنوب <وَرَرْقٌ كَرِيمٌ» مُكرّم لاتعب فيه 
ولا مِئّة: فانٌ كمال الانسان ليس إلا بالايمان والعمل» وليس هذا العالم محل الجزاء عليهماء فلابدٌ من 
عالم آخر يجزي عليهما. 
َلَِّينَ سَعَوْ فِى َيَاتنَا مُعَاجِزِينَ أُوليِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِن رجْرِ أَلِيمٌ * وَيَرَى 
لَّذِينَ أوثُوا آلْعِلْمَ آلّذِى أَنَِل إِلَيِكَ مِن رَبك هُوَ آلْحَنَّ وَيَهُدِى إِلَى صِرَاطٍ 
آلْعَزِيزٍ آلْحَمِيدٍ [هو1] 
ذو أكةافلا ل بعل كر تحال المومنينتذكر حال الكفار تقول لوالزين شعر» رمشترا ريا 
«فى4 إبطال <آيَاتِنَا القرآنية وأدلّة التوحيد والمعاد والرسالة حال كونهم ظائين وزاعمين أنهم 


9 مُعَاجِزِينَ» لناء وقادرين على الخروج من تحت قدرتنا بحيث نعجز عن تعذيبهم, أو معاجزين 
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للضعفاء عن الاستدلال بها «أُوليّكَ4 المسارعون بسبب جدّهم وسعيهم ذلك (ِلَهُخْ4 في الآخرة 
عذاب كائن «من4 جنس «طرِجز» وسوء عذاب وشديده و <ألِية» غايته. 

ثم بِيّن قَوّة إيمان أهل العلم؛ وعدم تأثير سعيهم وكيدهم فى تثبيطهم عن الايمان بقوله: (وَيَرَى 
لَِّينَ أُونُوا الْعِلُن> بالكتب السماوية وأحوال الأنبياء وبياناتهم بعين القلب ونور العلم. القمي: هو 
أمير المؤمنين ه9١‏ الى أُنزل إِلَيِكَ من رَبك من النبوة والقرآن والأحكام والحكم ؤِهُوَ» 
بالخصوص طالْحَقٌّ» الحقيق بالقبول «وَيَهُدِى4 المصدقين له «إلَى صِرَاطٍ العزيز الْحَمِيدِ»ه 
وقاون: الت الغاتب التسعدة كدو اسسيين] رن السك بس انك دور لتكرر د عن لبن رق 
تلن ذكرالوستامى رشي رترطييي 

وقيل: فيه ترغيب فقط» فان سلوك صراط العزيز موجبٌ للعرٌ فى الدارين» وقربه سبب للكرامة في 
لمكا نج . 


م 


رو # م 


وَكَالَ ا ا جل بتَبنُُمْ ذا مرْفتمْ كل مرق إُكُمْ فى 
خَلْقِ جَدٍ حَدِيدٍ * أَفْتَرَى عَلَى آل كَذِيا أم به جنةٌ بَلٍ آلَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ ِالْآجِرَةٍ 
نى آلْعَذَابٍ وَآلصَّلالٍ الْبَعِيدِ[او8] 
ثم أنه عا جر عر ررم كر عار رباك روعي الحررنا ااني 
يعاد براض غبار الي 2 ربد يجاوع كبرل وزنا0 1 لّذِينَ كَفَرُواة بعضهم لبعض 
استهزاءً بالنبى يي يا قوم «هل نَدُلّكُمْ عَلَى عَلَى رَجُلٍ» يدّعي النبوة والرسالة من الله و «يُنَبْنَكُمْ» 
ويُخيركم بأعجب الأعاجيب الذي لا يقول به عاقل وهو أنكم (إِذَاه متم و « مُرّقْتمْ» وفرقتم «كُل 
مُمَرَّقّ4 وغاية التفرّق بأن صِرتم ثراباً ورّفاتاً «إِنكُمْ لَفِى خَلْقٍ جَدِيدِ» وتيخلكون مره ار 1ن 
نحيون حياة ثانيه لا ندري دأنترى» واختلق (ِعَلَى آلَو» فى إخباره هذا « كَذِباً4 واضحاً فظيعاً إن 
قال ذلك مع شعور وقَضْدٍ «أم بِهِ جِنّة ومرض زوال العقل» يُوهمه ذلك إن قال هذا القول من دون 
شعور وقصر. 
ثم ردّهم الله بأن الأمر ليس كما زعمواء فان محمداًويْية برأ من الافتراء والجنون «بَلٍ الَّذِينَ4 
نسبوا أحد الأمرين إليه على سبيل منع الخُلوَ أجهل الجهال وأسفه السّفهاء؛ لأنهم بسبب أنْهم «لا 
يُؤْسِنُونَ بِالآخِرَةِ4 ولا يُصدّقون دار الجزاء واقعون طفِى الْعَذَابٍِ4 الشديد فى الآخرة «وَآلضَّلَالِ» 
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08 وهام معد ووو مذو ل اوم وووون روه ودراتفحات الرحفن فى سير التران سرة 
والانحراف «البَعِيدٍ4 عن الح والصواب فى الدنياء وهم لا يُدركون حالهم : فى الدنيا ومآلهم فى 
الآخرة. ولو كان لهم عمقل وإدراك لفهموا حقيقة حالهم؛ ولما اجترءوا على إساء: مقالهم. 


ْم يرا إْى ما ين أب يهم وما حَلْفَهُم ء من الشفاء والأرض إناننا شيك 
بهم الأَرْضَ أؤ تُسْقِط عَلَيْهِمْ كِسَفاً مِنَ آلسّماءٍ إِنَّ نى ذُلِكَ لَآَيَةُ ِكل عَبْدٍ 
مُنِيبٍ * وَلَقَدُ آنَيِنَا َو وُدَ مِنَا فَضْلاً يَاحبَالُ أَوْبى مَعَهُ وَآَلطَيْرَ وَأَلَنَالَهُ آلْحَدِيدَ 
* أَنِ آعْمَل سَابِفَاتِ وَقَدَرْ فى آلسَّرْدِ وَآَعْمَلُوا صَالِحاً أ نما تُمْعَلونَ نيه 
# وَِسَلَئِمَانَ الريحَ عُدُوَْا ة شَهْدُ وَرَوَاحُهَا شَهْدِ وَأسْلَنَا لَه عَيْنَ آلْقِطرِ وَمِنَّ 
لجن م مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ باذ رَبَهِ وَمَن يَزِمْ مِنّْهُمْ عَنْ أَمْرنا تذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ 
َلسَّعِيرٍ ؛ شرن لَهُ مَاِيَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَائِيلَ وَجِفَانِ كَالْجَوَابٍ وَقَدُورِ 
راسِيَات [11-1] 
ثم وتخهم سبحانه بعدم التفاتهم على كونهم محاطين بقدرة الله وفى قبضته الدال على توحيده 
تعالى بقوله: لِأقْلَمْ روا إِلَى مَا بَينَ أَنْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم ِنَ آلسّماءِ وَآلْأَرْضٍ4 بحيث لا يقدِرون على 
القران متها 
ثم هدّدهم بقوله: «إن نَشَأْ تعذيبهم على كفرهم وسوء مقالهم <تَخْسِفْ بِهِمْ الْأرْضٌ4 كما 
خسفناها بقارون «أَؤ تُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفاًه وقطعاً من النار مِنَ آلسّماءِ> كما أسقطنا على قوم 
شعيب لتكذيبهم الآيات بعد ظهور البينات «إِنَّ نى ذُلِك4 النظر والفكر فيهما وفى إحاطتهما 
بالخلقء أو ما ثُلى عليهم من الآية الناطقة بما ذكروا الله «لَآيَة ودلالة واضحة على التوحيد والمعاد. 
ولكن لا للقاسية قلوبهم؛ بل طِلِكُلٌ عَبْدِ مُنِيبٍ» رباع إلى ربّه فانّه إذا تأمّل فيها ينزجر عن تعاطي 
لقببيقهة القر لكو إنكار المعاد. ْ 
ثم لما مدح العبد المنيب ذكر نُعمه وأطفه على داود حْقِة المشهور بالانابة بقوله: وَلَقَدْ آتَيْنَاه 
وأعطنا هِدَاوٌ» النبى «ينًا فضْلاً» ومّزية على أقرانه من الأنبياء والأولياء لكثرة إنابته» بأن قلنا 
للجبال التي في غاية الجمودة: ؤيَاجِبَالُ أوّبى4 وسبّحي مع داود وربجعي بالتسبيح إذا سيّح؛ أو 
سيري «مَعَهُ و سخَّرنا له « آلطَّيْرَ4 مع غاية نفوره من الانسان» فكان الجبال والطير يسبّحن إذا سبّح 
داود عي بحيث يسمع الناس تسبيحهما بلسان فصيح. 
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القمى ِل قال: كان داود إذا مرّ بالبراري يقرأ الرُبور وتسبّح معه الجبال والطير والوحوش ' (وَألنَ 
لَّهُ4 كالشمع والعجين الْحَدِيد4 بحيث يُصرَفه في يده كيف يشاء من غير إحماء بنار» وقلنا له: 
دأَنٍ آغمّل »4 واصنع منه لسَابِعَاتِ»4 ودروعاً واسعة طويلة «وَقَدَّوْهِ واقتصد «فِى السَّوْدٍه ونظم 
الحَلق ونسجها بحيث نناسبت وتنساوت فى الدقة والغلظ فلا تُغْلقَ ولا تُخْرّق. 

عن الرضا ها «الحلقة بعد الحلقة» '. وقال القمى: المسامير التى فى الحَلقَة '. 

قيل: إنه عليه ليد أوَل من اخترع الدرع» وكان قبل ذلك صفائح ولا رن ور 7 . 

رُوى أنه مايل حين ملك بنى إسرائيل كان يخرّج متنكراًء فيسأل الناس ما يقولون فى غيابه» فبعث 
الله مَلّكا فى صورة آدمى فسأله على عادته؛ فقال المَلّك: نعم الرجل داود؛ لولا خَصْلة فيه: فسأله 
عنهاء فقال: إنه يأكّل ويُطعم عياله من بيت المال» ولو أكل من عمل يده لتمّت فضائله. فعند ذلك سأل 
انيت لها معان يعر بيك لكان العام بيجدا نذا عيظف التموع كان عدا كن كل برد 
درعاً ويبيعها بأربعة آلاف دِرْهَّمء أو بستة آلاف, يُنفِق على نفسه وعياله ألفين» ويتصدّق بالباقى ل 
الفقراء”. 

وفى الحديث: «كان داود لا يأك إلا ع كشت كو : 

وقيل: إِنَ المراد من التقدير فى السّرد أن لا يصرف جميع أوقاته فيه» بل يصرف مقداراً تحصّل به 
القوة ويصرف البقية فى العبادة '. 

«وَ4 قلنا لأعْمَلُوا4 يا داود وآله عملاً 9صَالِحاً» خالصاً لله (ِإِنَّى بِمَا تَعْمَلُونَ4 من العبادات 
9يَصِيرٌ4 ومطلع: فأجازيكم عليها أحسن الجزاء. . 

و4 سحّرنا هِلِسُلَيْمَانَ4 بن داود «آلرّيحَ4 وهى الصّبا على ما قيل" (ِعَدّرُّهَا وسيرها من 
طلوع الشمس إلى الزوال لشَهْرْ» ومقدار سير الراكب المُسرع بين الهلالين «وَرَوَاحَهَا وسيرها 
من الزوال إلى الغروب هشَهْرٌه فكانت تسير في يوم واحدٍ مسيرة شهرين للراكب. 

القمي: كانت الريح تحمل كُرسي سليمان» فتسير به في العَدَاة مسيرة شهر وبالعشي مسيرة شهر '. 

دِوَأَسَلَنَاه وأجرينا (لَهُ عَيْنَ آلْقِطر4 والنّحاس المُذاب كالماء الجاري من العين: كما ليّنا لأبيه 
الحديد. فكان يصنع منه كلما أراد. 
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0" مم سر و ف واوا او لاطت ووه الات اسن فى شر القرا وه 

قيل: كان المَعْدِن باليمن'. 

والقمي قال: عين الصفر '. 

(وَ» كان <مِنَ4 طائفة «الجنّ مَن يَعْمَلُ4 له أعمالاً عجيبة 9بَيْنَ يَدَيْهِه وفى منظره ومرأه 
ٍِبِِذْنٍ رَبّهِه وبأمره وَمَن يَزِغْ» ويعدل (ِمِنْهُمْ عَنْ طاعة «أَنْرِنَا إيَاه بطاعة سليمان؛ ويَمِل إلى 
عصيانه <تُذِتَهُ4 وتطعمه (مِنْ عَذَابِ آلسّعِيرٍ4 والنار الموقدة فى الآخرة, أو فى الدنيا. 

قيل: كان معه مَلّك بيده سوط من نار» كلما استعصى عليه جنّى ضربه من حيث لا يراه ضربة 
فأخرقته بالثار”. 

وكان الجن <يَعْمَلُونَ4 لسليمان ويصنعون طِلَهُ» بأمره ما يَشَاءُم ويُريد من تَحَارِيبَ» 
وقصور وغرففٍ عالية ومساكن شريفة «وَتَمَائِيلٌ» وصور مجسمة من صور الملائكة والأنبياء 
والوحوش والطيور والأشجار وغيرها. 

عن الضاةق ك1 قال أ«وائك اهن سانا الرتجال والتهاءه والكتها الخ وفيهها”. 

لوَحِمَانِ4 وأوان كبيرة ( كَالجَوَابِ»4 والحجياض الكبار وَقُدُورِ» وظروفٍ من النُحاس أو 
الحجارة يُطْبَخُ فيها اللّحم ؤرَاسِيَاتِ4 وثابتات على الأثافي» لا تنزل منها لعِظّمهاء ولا نُْحَرَك من 
أماكنهاء بل يُضْعَد عليها بالسلالم. 


عْمَلُوا آل دود شُكْرا وقد / ل 0 

َم عَلَ موه ! إلا دَائَةٌ آلأرض تَأْكُلٌ مِنْسَأَئَهُ فَلَمَا خَوُ تكن نت آلْجِنٌ أن لؤ 
كَانُوا يمون اليب مالبهُوا فى الْعَذاب الْمهين 1161 14] 

ثم لما ذكر نعمه الخاصة على سليمان لا. طلب منه العبادة والشكر بقوله: «آعْمَلُوا آلَّ دَاوٌد4 لله 
واعبدوه؛ لأجل أن يكون عملكم «شكْراً» له تعالى على نعمه؛ أو المراد اشكروا لله شكراً؛ أو افعلوا 
شكراً «وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِىَ آلشّكُورُ» المُجدٌ في أداء حنّ نعمه بالقلب واللسان والجوارح؛ وإن لم 
يمكن الخروج عن عهدة شكر نعمهه لأنّ توفيق الشكر نعمة عظيمة يجب شكرها. 

ثم لما ذكر عظمة مُلك سليمان وسلطانه؛ ذكر نعمته عليه بعد موته بإقامة جسده معتمدأً على 
عصاه ليْنَمَ أغراضه؛ ونبّه على أنّ أحداً لا ينجو من الموت بقوله: 9فَلَمّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ آلْمَوْتَ» 
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وحكمنا بزهاق' روحه من جسده ومات, بقى معتمداً على عصاه مده مديدة, لكيلا تتوانى جنوده 
من الجنّ والإنس فى ما كلفهم من الأعمال المقصودة له. 

ثم «مَا وَلَّهُمْ عَلَى مَؤْتِو4 وما عرفهم به لَإِلَاه الأرّضة التي هي طوَابَةٌ آلأّرْضٍ» وحشراتها التى 
تأكل الحَشّبء فكانت ١‏ تَأكلٌ مِنسَأَتَهُ4 وعصاه «فلمًا انكسرت و «ٍخَتَه وسقط سليمان الا 
علق الأرضل ييئاً وتكتت التؤهد ليرت للبم ظاآن لوكائوا يتلكوة النلك4 لها عورف 
سليمان حينه و اما لَبتُوا4 وما مكثوا بعد موته مدّة مديدةً «فِى الْعَذَابٍ آلْمُهِينِ4 والأعمال الشاقة 
الف قافرا سيان الله عسعر انز 

وقيل: يعني تبنت للانس أن الجنّ لو كانوا يعلمون الغيب إلى آخره ' فانٌ الإنس لما رأوا أن الجنّ 
يعلمون ما لا يعلمه الإنسء ظَنّوا أنْهم يعلمون الغيب» فظهر بظهور جهلهم بموت سليمان نظ خطأ 
الإنس في ذلك الظنّ. 

قيل: إِنّه لما دنا أجل سليمان نه لم يُصبح إلا ورأى فى محرابه شجرةٌ نابتة ', فكان يسألها من 
خواصها فتُخبره بهاء وهو يُخبر الأطبّاء بهاء ثم إن رأى فى محرابه يوماً حشيشاً خشباً رطباء فسأله عن 
اسمه وخاصيّته؛ فقال: أمّا اسمى فخرتوب 6 وأمّا خاصيّتى فتخريب البيوتء فاني في أيّ بيت أنبْتٌ 
يخرّب ذلك البيتء فعَلِم سليمان طق أنه قد دنا أجله. 

ثم أنته لاقى ملك الموتء فقال له: أخبرني بوقت موتيء فجاءه يوماً وقال: لم يبق من عمرك إلا 
ساعة» فأوص بما شئتء فدعا الشياطين فبنوا عليه صّرحاً من قوارير ليس له باب» فقام يصلى؛ 
وأجتمعت الشياطين حوله؛ ولم يكن شيطان ينظر إليه في صلاته إلااحترق» فقبض عزرائيل روحه 
الشريفء فبقى جسده قائماً متكئاً على عصاه سنة» ولم يعلم أحد بموته ولا يُنكرون عدم خروجه 
لطول صلاته قبل ذلكء فلمًا أكلت الأرّضّة عصاه, سقط على الأرضء فمرٌ شيطان به فلم يسمع 
صوته؛ ثم رجع فلم يسمع صوته ثمّ نظر فاذا هو قد خرّ ميتأء ففتحوا عنه, فاذا العصا قد أكلتها 
الأرَضّةء فأرادوا أن يعرفوا وقت موته فوضعوا الأرضة على العصاء فأكلت منها فى يوم وليلةِ مقداراً 
فعحر اغا انلكا للشو لون زه قزم دص انق روزن امون ارين اليه يقلن دكا نشوا 

ثم أن الشياطين قالوا للأرضة: لوو كنت تأكلين الطعام أتيناك بأطيبه: ولو كنت تشربين الشراب 
أسقيناك من أطيبه» ولكن نتقّل إليك الماء والطين» فهم ينقّلون إليها ذلك حيث كانتء ألم تر إلى 
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الطين الذي يكون في جوف الخشب. فهو ما يأتيها الشياطين تشكراً لها '. 

عن الصادق نَْيّةِ: «أن الله عرّ وجل أوحى إلى سليمان بن داود عقةٍ أن آية موتك أن شجرءٌ تخرّج 
من بيت المَمْدِس يقال لها الخرنوبة: فنظر سليمان يوماً فاذا الشجرة الخرنوبة قد طلعت من بيت 
المَفْدِسء فقال لها: ما اسمك؟ قالت: الخرنوية» فولى سليمان حهة مُديراً إلى محرابه, فقام فيه متكا 
على عضا 

وعن الباقر عْيةِ: «أمر سليمان الجن فوضعوا له قُبةَ من قوارير» فبينما هو متَكىء على عصاه في 
لبه ينظر إلى الجنّ كيف يعملونء وينظرون إليه؛ إذ حانت منه التفاتة, فاذا هو برجل معه في المبَهَ 
ففزع منه» فقال له: من أنت؟ قال: أنا الذي لا أقبل الرّشاء ولا أهاب الملوك, أنا مَلك الموتء فقبضه 
وهو متكئ على عصاه فى القَبّةَه والجنّ ينظرون إليهء فمكثوا سنةً يَدُأبون له» حتى بعث الله الأرّضة 
فأكلت منسأته. وهى العصا طفَلَمًا حَرَ تَبيَنَتِ آلْجِنٌ4 الآية) '. 

قال: «فالجنّ تشكر الأرّضّة بما عَمِلت بعصا سليمان» فما تكاد تراها فى مكان إلا وعندها ماء 
و 

وقال القمى: فلمًا خرٌ لوجهه تبيّنت الإنس أن الجنّ لو كانوا يعلمون؛ إلى آخخرهء وذلك أن الإنس 
كانوا يقولون إن الجنّ يعلمون الغيبء فلمًا سقط سليمان على وجهه. عَلِموا أن لو يعلم الجنّ الغيب 
لم يعملوا سنة لسليمان وهو ميت» ويتوهّمونه حياً”. 

وعن الرضا عن أبيه نبِكه: «أنّ سليمان ليذ قال ذات يوم لأصحابه: إن الله تعالى وهب لى ملكا 
لاينبغي لأحد من بعدي؛ سجر لى الريح والإنس والجنّ والطير والوحوشء وعلمني منطق الطير؛ 
وأتاني من كل شىء» ومع جميع ما أوتيتٌ من الملك ما تم لي سرور يوم إلى الليل» وقد أحببت أن 
أدخُل قَصري فأصعد أعلاه؛ وأنظر إلى ممالكيء ولا تأذنوا لأحدٍ على لثلا يُنقْص على يومي. قالوا: 
عم ! 

فلمًا كان من الغد أخذ عصاه بيده» وصّعِد إلى أعلى موضع من قصره؛ ووقف متكا على عصاه 
بنظر إلى ممالكه مسروراً بما أوتى؛ فَرِحاً بما أعطىء إذ نظر إلى شاب حَسّن الوجه واللباس» قد خرج 
إليه من بعض زوايا قصره؛ فلمًا بصر به قال له: من أدخلك إلئ هذا القصر, وقد أردثٌ أن أخلو فيه 
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سورة سبأ )١17-١0(4‏ ا ا 00 
اليوم» فبإذن من دخلت؟ قال الشابّ: أدخلنى هذا القصر ربّهء وبإذنه دخلت. فقال: ربّه أحقّ به منى, 
فمن أنت؟ قال: أنا َلك الموت. قال: فيما جئنت؟ قال: جئتٌ لأقبض روحك. قال: امضٍ لما أمرت 
به فهذا يوم سروريء وأبى الله عرّ وجل أن يكون لى سرور دون لقائه. 

فمّبتض ملك الموت روحه وهو مُتّكىء على عصاه؛ فبقى سليمان نالا كناسل عضا وعوضت 
ما شاء [الله] والناس ينظرون إليه» ويُقدرون أنه حيئ» فافتتنوا فيه واختلفواء فمنهم من قال: قد بقى 
سليمان متكئاً على عصاه هذه الأيام الكثيرة لم يتعب ولم يَنّم ولم يأكل ولم يشرب إِنّه لريّنا الذي 
يجب علينا أن نعبّده. وقال قوم: إنّه ساحن وإنّه يُرينا أنّه واقف مُتّكىء على عصاه بسحر أعيننا - إلى 
أن قال _: فلمًا اختلفوا بعث الله عرّ وجل الأرّضة: فدبّت فى عصاه. فلمًا أكلت جوفها انكسرت, 
وخر سليمان من قصره).الخبر'. 


وعن النيه عله : (أنه عافن سليهان شيغماتة واتعن مشر #مية '. 


لَقَدْ كَانَ لِسَيَا فى مَسْكَيهِمْ آيَةٌ جَننَا جَنَْانٍ عن يمِينٍ وَسْمالٍكُلُوا من رذْقي ربكم 
وَآشْكُرُوا لَهُ بَلَدَةٌ طَيبَةٌ وَرَبّ عور # فَأَعْرَصُوا فَأَرْسَلْنا عَلَنِهُمْ سَيْلَ الْعَرِم 
وَبَدَلنَاهُم بِجَنتَيِهِمْ جَتَنَيْنَ ذَوَاء أَكلٍ خَمْط وَأَثْلٍ وَشَيْءِ مِن سِدْرٍ قَليلٍ * 
ذَلِكَ جَرَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُوا وَهَلَ تُجَازِى إلا آلْكفُورَ[ه١-17]‏ 
ثم لمّا ذكر سبحانه لطفه بالمُنيبين الشاكرين» ذكر نقمته على الكافرين بقوله: (لَقَدْكَانَ لِسَبَأْ وهم 
قبيلة في اليمن يُدَعَون باسم أبيهم سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. 
عن النبي يَيْةُ: «أنّ سبأ رجل من العرب؛ ولد عشرة» الخبر ". 
«فى مَسْكيْهِم4 ومحل إقامتهم, وهو مدينة مأرب باليمن,ء بينها وبين صنعاء ثلاث مراحل «آيَة» 
عظيمة» ودلالةً واضحةٌ على وجود الصانع الحكيم اللطيف بعباده» وهى جنان كثيرة متّصلة بعضها 
ببعضٍ بحيث نُعَدَ «جَنَنَانِ4 أحدهما «عَن يَمِينٍ4 من المدينة «وَ» الأخرى عن هشِمالٍ» منها. 
وقيل: يعني لكل مسكن ودار جنّتان عن يمينها وشمالها". 
وقال لهم ربّهم بلسان نبيّهم أو بلسان الحال: يا قبيلة سبأ « كلُوا» وانتفعوا من رِزّقٍ رَبكُمْ4 ويعمه 
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و وَآشْكُرُوا لَه على رزقكم: فان لكم مضافاً إلى أنواع النّمار بَلْدَةٌ طَيّبَة من حيث الهواء والماء 
والأمان من الأعداء والمؤذيات»؛ تعيشون فيها في الدنيا «وَرَبٌ غَقُورُ» لذنوبكم فى الآخرة 
فَأَعْرَضُوا» عن آياتناء ولم يعتنوا بهاء وعن شكر نعمناء فلم يُوْدّوا حمّها بالقيام بالطاعة (فَأَرْسَلْنَا» 
وأجرينا دعَليِهِمْ» وعلى بساتينهم وأموالهم 9 سَيْلٌ العَرم» والشديد. قيل: إن العرم اسم واد جاء منه 
اللعل كما عن انواس اوقل إن اسم انبا ادس رحس العا تلق عجرا .وقد هو اضب لقره 
الذَّكّر الذي أرسله الله. فنتقب عليهم ذلك السد". 

قيل: إنّه كان مسكن أولاد سبأ فى حوالى بلدة مأرب بين الجبلين» طوله ثمانية عشر فَرُسخاًء وكان 
لآياتتهم الماء مره سسييز #اعتشيرة أياء حش برض بي السام تعغلت بلقيس مدا نين العبلين :من 
الأحجار والقار, كى تجتمع فيه مياه الأمطار والعيون» وجعلت له ثقوباً فى أعلاه ووسطه وأسفلهء فاذا 
امتلأ السد فتحوا الثقوب العالية» وسقوا مزارعهم وبساتينهم,» وإذا توسّطه الماء فتحوا الشقوب 
المتوسطة وهكذا؛ فبعث الله ثلائة عشر نبياً إلى ثلاث عشرة قرية من قراهم؛ فدعوهم إلى الايمان 
والطاعة» وذكّروهم نعم الله وخوّفوهم عذابه؛ فكذبوهم وقالوا: ما تُعرّف له علينا من نِعمة؛ فقولوا 
لرتكم فليحبس عدا هذه النّعمة إن استطاع؛ فارسل الله الجّرذء فخرّبوا السدء فجاءهم السيل الذي لا 
بُطاق؛ وملا ما بين الجبلين» وحمل الجنّات وكثيراً من الناس» وأغرق أموالهم ومواشيهم '. 

القمي؛ قال: إِنّ البحر كان باليمن» وكان سليمان أمر جنوده أن يُجْروا لهم خختليجاً من البحر العَذّبِ 
إلى بلاد الهندء ففعلوا ذلك» وعقدوا عُمَدةٌ عظيمة من الصخر والكلس حتى يفيض على بلادهم؛ 
وجعلوا للخليج مجاريء فكانوا إذا أرادو أن يُرسلوا منه الماء أرسلوه بقدر ما يحتاجون إليه؛ وكانت 
لهم جدّنان عن يمين وشمال من مسيرة عشرة أيام» فيها يَمْرَ المارٌ لا تقع عليه الشمس من التفافهماء 
فلمًا عَمِلوا بالمعاصي وعَتّوا عن أمر ربّهم؛ ونهاهم الصالحون فلم ينتهواء بعث الله عز وجل على 
ذلك السدٌ المجُرذ ‏ وهي الفأرة الكبيرة ‏ فكانت تقلع الصخرة التي لا تسقلها الرجال؛» وترمي بهاء فلمًا 
رأى ذلك قومٌ منهم هربوا وتركوا البلاد» فما زال الجُرذ يقلع الحجر حتى خرّبوا ذلك [السد] فلم 
يشعروا حتى غشيهم السيل؛ وخرّب بلادهم, وقلع أشجارهم؛ وهو قوله تعالى: «لَقَدْكَانَ لِسَبَاِهِ إلى 
فول لصيل العَرِم» أي العظيم الشديد”. 


- 
ملم 


«وَبَدَلَاهُ4 وعوضناهم ١‏ بِجَتَتَيهمْ4 اللتين كانتا عن اليمين والشمال؛ وذاتي أشجار مشمرة نافعة 
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مووي 3 0 


جوأ 


3 


«جَََيْنِ4 أخريين ذَوَائَيٍ أكلٍ» وثمر خَمْطٍ و4 مر وشجر <وَأَئْلِ4 يقال له طَرفاءء ول ثمر له 
<١وَشَئْءٍ‏ مِن» شجر «سِذْرٍ قلِيل4. 

قيل:توصيف السّدر بالقِلة» لكون ثمره ‏ وهو البق مما يطيب أكله'. 

وقيل: إن السّدر صنفان: صنف يُؤكل من ثمره ويُنتفع بورقه لغسل اليدء وصنف له ثمرة عمصة لا 
ُؤكل أصلاًء وهو البرَّي الذي يقال له الضالء والمراد ها هنا هو الثاني فكان شجرهم من خبير شجرء 
فصيّره الله من شرٌ شجر بسبب أعمالهم القبيحة '. 

دِذُلِك4 التبديلء أو الجزاء الفضيع «جَرَيَِاهُم4 لا جزاء آخر بِمًا كَمَرُوا4 نعمتنا وبسبب تركهم 
شكرهاء أو بسبب كفرهم بالله ورسله 9وَهَل نجَازِى» بسلب النعمة ووضع ضدذها مكانها إلا 
آلْكفُوره والمُصرّ في ترك الشكرء لا والله لا نُجازي به غيره. 

ل 


2 د 0 595 
قد 


جَعَلْنَا بََْهُمْ وَبَيْنَ آلْقُرَى آلّتَى بَارَكْنَا فِيها قُرىَ ظَاهِرَةٌ و 
00 وَأيَاماً آمِنِينَ # فَقَالُوا ا 
نفّسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أُحَادِيتٌ وَمَرَفْنَاهُمْ كُلّ مُمَرَّقِ إِنّ فى ذُلِكَ لَآَيَاتٍ لِكُلُ 

صَبّارٍ شَكُورِ[1518] 

ثم أنه تعالى بعد ذكر النّعم التي كانت لهم فى بلدهم وكفرانهاء ذكّر النعمة الخارجة وكفرانهم 
بقوله: «وَجَعَلَنَا4 وأوجدنا مضافاً إلى ما آتيناهم من النّعم قى مساكنهم «بَي ننَهُْ4 وفى المسافة التي 
بين بلادهم اليمنية وَبَيْنَ لْقُرَى4 والبلاد الشامية ظالَّتَى بَارَكْنَا وأكثرنا النّعم هفِيهَا» بالمياء 
الكثيرة» والأشجار المثمرة» والخضب والسّعة فى المعيشة للأغنياء والفقراء؛ كفِلسْطِين وأريحا 
وَالأَرْدْن. 

والقمى» قال: هى مكة ”. 

<قَرى ظَاهِرَةٌ4 ومتواصلة يُرى بعضها من بعض. 

قيل: كان بين سبأ والشام أربعة آلاف وسبعمائة قرية ”» أو ظاهرة للمسافر بكونها على الطريق غير 
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1" مم هه و كواات عورد لدعم وليه ته اراي لقتعا ال جتن فى تسير القران ره 
بعيدةٍ عنه حتى تُخفى عليه 9وَقَدَرْنَا4 في تلك القُرى وعيّنا «فِيهَا4 للمسافر «آلسَّيِرّه والسلوك 
فى الأرض مقداراً من المسافة يليق بحال عابري السبيل. 

قيل: كان الغادي يُيل فى الأخرىء والرائح منها يبيت في أخرى إلى أن يبلْغ الشام لا يحتاج إلى 
حمل زادٍ وماء؛ نعمةٌ عليهم في سفرهم '. 

وقلنا له بلسان الحال أو المقال: يا أولاد سبأ «سيروا» فى تلك المرىء وسافروا <فِيهَا» 
لمصالحكم؛ وإن تطاولت مدّء سفركم <َلَيَالِى وَأَيَاماًه كثيرة حال كونكم طآمِيِينَ4 من الأعداء 
واللصوص والسباع بسبب كَمْرَة الْخَلْقَء ومن الجوع والعطش بسبب عمارة المواضعء أو المراد سيروا 
فيهاانتى تع دمن الليالن والأيام لا يختلف الأمن فيها باختلاف الأوقات:ء فبَطِر أولاد سبأ النعمة: 
وسئموا طيب العيش طفَقَانُوا طلباً للتعب: «رَبََّا يَاعِدْ بَيْنَ4 منازل لأَسْفَارِئَا4 بتخريب المُرى 
وجعلها مفاوزء ليركبوا فيهاء ويحملوا الزاد. ويتطاولوا على الفقراء 9 وَظَلَمُوا أَنمُسَهُْ» بتعريضها 
1ك ار 

9تَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيتَ4 وتطعهم اخارا دائرة علن لمن الناسن»وعظة وخيرة لم رعد هم إلى يوام 
القيامة «وَمَرَفْنَاهُمْ4 وفرّقناهم في الأرض «كُلّ مُمَرَّقِ4 وغاية التفريق بحيث يُضرب به المثل؛ 
ويقال: تفرّقوا أيدي سبأء فائهم كانوا قبائل ولدهم سبأء ولم يبق أحد منهم فى مأربء بل سكن غسّان 
فى الشام؛ وقضاعة في مكة: وأسد فى البحرين؛ وأنمار فى يَنْربِء وام بتهامة» والأزد فى عمان 
وإِنَّ نى ذْلِكَ4 التفريق والله ؤلَآيَاتِ4 عظيمة ودلالات واضحة وعب رأكثيرة وحججاً قاطعة على 
وحدانية الله وقدرته» وغضبه على الكافرين؛ وإِنّما تكون فائدتها ِلِكُلٌّ صَبَّا ره ومبالغ في جفظ 
النفس عن المعاصي و «شَّكُورٍ4 ومُجِدٌ في أداء حنٍّ نعم اللهء وهو المؤمن الكامل في الإيمان 
المجتهد فى عبادة الرحمن. 


وَلَقَد صَدَقَ عَلَِهمْ ليس طَنهُ اوه إلا قرِيقاً مِنَ آلْمُؤْينِينَ * وما كَانَ لَه 

عَلَيْهم مِن سُلْطَانٍ إلا لَِعْلّمَ مَن يُؤْمِنٌ ِالآخِرَةٍ مِمَّنْ هُوَ مِنّْهَا فى شَك وَربُّك 
عَلَى كُلٌ شَئْءٍ حَفِيظ ]1١91٠١[‏ 

عدا سيان قرا ارلادها وطوانيى ومندييه لت مييق انها بتعريا 


الشيطان بقوله: <وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ» وحمّق وأظهر «إتليشس» مطابقة ما «ظنّهُ4 وزعمه في حق 
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دو مي ا ا ل 


أولاد آدم من كونهم تورك وان للوالع جيك ذعاهم إلى الخراة والععيان ا جابوةاوامرهم ويا 
لِفَاتَبَعُوةُ» وأطاعوه (إِلَا قَرِيقاً مِنَ4 فرق «الْمُؤْمِنِينَ4 وهم المُخلصون منهم. 

وقيل: إن (من) بيانية 'عوالمراة الاقرقة الس 

وقبا ل: ظنّه أنه ناري وآدم طينيء والنار تأكل الطين '. أو ظنّه أن , بنى آدم مُفسِدون في الأرض 
وقيل: إِنه ظنّ أنه يقدِر على إغواء بنى آدم فلمًا زيّن له الكفر والمعاصيء وقَبلوا منه واتّبعوه؛ وجدهم 
كد طن يهم . 

ثم بين سبحانه أن إبليس ما قهرهم على العصيان بقوله: طوَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ4 شيء «من سُلْطَانِ» 
وقهر بحيث يسلّب عنهم الاختيار» وإنّما كان سلطتته عليهم بالوسوسة والاغواء؛ ولم نجعل له هذه 
السلطنة إلا لِتَعلَم» ونميّز «من يُؤْمِنٌّ بِالآخِرَةٍ ويخاف عقابنا (مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِى شَلَّ ولا 
يُؤْمن بها ولا يخاف من حسابها. 

قيل: إن المراد بحصول العلم وجود متعلقه* «وَربّكَ عَلَى كُلَ شَيْءِ»4 من خصوصيات خخلقه 
وأحوالهم وبواطنهم وظواهرهم (حَفِيظً4 ومُطلع لا تخفى عليه خافية حتى يحتاج إلى الاستعلام. 

عن الباقر م قال: «كان تأويل هذه الآية أنّه لما بض رسول الله ييا والظن من إبليس حين قالوا 
لرسول الله يَيهُ: إنّه ينطق عن الهوىء فظّن بهم إبليس ظبًاً فصدّقوا ظنّه)". 

وعن الصادق مها : «لما أمر الله نبيّه يييْْةُ أن ينصّب أمير المؤمنين نكا للناس فى قوله: «يا أيها 
الرسول بلغ ما أنزل اليك4 ' فى على بغدير خم فقال: من كنت مولاه فعلى مولاهء فجاءت الأبالسة 
إلى إبليس الأكبر وحَثوا الثّراب على رؤوسهم؛ فقال لهم إبليس: ما لكم؟ قالوا: إن هذا الرجل قد عقد 
اليوم عُقَدةً لا يَحُْلْها شىء إلى يوم القيامة. فقال لهم إبليس: كلاء إن الذين حوله قد وعدوني فيه عِدهٌ 
لن يَخُلُفونيء فأنزل الله عرّ وجل: (وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ ليس ظنّه4)*. 


ومو يعدو م د 
فى الازْد ضٍ وَمَالَهُمْ فيهمًا مِن : شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنّْهُم مِن ظَهير * * وَلَا نمع آلشَفَاعَة 
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18 اممو لعا م لبا اا ان باه وان د لامااناك ع#وروع ا تفحات الرحمن فى تفنيز القرا زبخ 6 
عِندَهُ إلا لِمَنْ إِذِنَ لَهُ حَنَّئ إِذَا مُرّْعَ عَن قُلُوبهِمْ قَالُوا مَاذًا قَالَ رَبُكّحْ 
قَالُوا آلْحَنٌ وَهُوَ آلْعَلِىٌ الْكَبِيرٌ[١١‏ و ؟١]‏ 
ثم لمًا بين سبحانه وخخامة عاقبة الشّرك والكُفران: أمر نبيّه يبل بإبطال مذهب الشّرك؛ وتبكيت 
المشركين بقوله: «قُّل» يا محمد؛ للمشركين تهكّماً «آذْعُواك ونادوا الأصنام «َالَّذِينَ رَعَنْتم» 
وتوهّمتم أنْهم آلهة «مِن دُونٍ آلو وعبدتموهم فيما يهُمَكم من جلب نفع أو دفع ضرٌ حتى 
يجيبوكم كلا لا يقرون على شيء من ذلك لأنْهم «لا يَمْلِكُونَ مِتْقَالَ ذَرَةٍ> برخي وسر ود 
وضنٌّ لا ؤفِى ألسَّماوَاتِ» السبع ِوَلَانى الأزض» وليس لهم تصرّف فيهما (9وَمَا لَهُمْ فِيهِمًا4 

خلقاً وملكاً وتصرفاً من شِرْكِ» ودخل ١وَمَالَهُ4‏ تعالى دينهُم مِن ظَهِيرٍ» وعون كى يَعْجَرْ عن 

إنفاذ إرادته عند تركهم المعاونة» فان تتوقعون شفاعتهم عند الله فاعلموا أنّه لا تفيد هوَلَا تَنقَعٌ 
آلشَّمَاعَةُ4 من أحدٍ لأحدٍ (ِعِندَه إِلَّاه إذا كانت (ِلِمَنْ إِذْنَ لَه فى الشفاعة <حَتَّى إِذَا فرَّعَ4 وأزيل 
الخرت تعن للويهم4 بالاذن لهم ا' في الشفاعة؛ قام المذنبون المنتظرون لشفاعتهم و «قَالُوا4 لهم: 
أنه التعاء <ِمَاذًا قَالَ رَبِكُمْ» وأيّ شىء أوحى إليكم في شأن الشفاعة فأجابهم الشفعاء و 
ل قَالُوا4: قال ربنا القول «الْحَقٌّ» وهو الإذن اقفن قتفاعة المذنبين من المؤمنين دون غيرهم «وَهْوَ 
الْعَلِيُ آلْكَبِيرُ4 والعظيم سُلطانأء فليس لأحدٍ من أشراف الخلائق أن يتكلم إلا بإذنه. 

وقيل: إن المراد من الفرّع: المَرَعَ الذي عند الوحىء فانَ من فى السماوات يَفْرّعون عند نزول 
الوحيء ثم يزيل الله عنهم الفَرّع» فيقولون لجَبْرئيل: ماذا قال الله؟ فيقول: قال الحقٌ» أي الوحى ' 

عن الباقر مكلا : «وذلك أن أهل السماوات لم يسمعوا [وحياً] فيما بين أن بُعث عيسى بن مريم طلا 
إلى أن بُعث محمد يَيةُ فلمًا بعث الله جَبْرَئيل إلى محمد ييل سَمِع أهل السماوات صوت وحي 
القرآن كوقع الحديد على الصفاء فصّعِق أهل السماوات فلمًا فَرَْ من الوحي انحدر جَبْرئِيل كلّما مر 
بأهل سماء فرّعَ عن قلوبهم. فقال بعضهم لبعض: ماذا قال ربّكم؟ قالوا: الحنّ وهو العلى الكبير) '. 

وقيل: إِنَ الله تعالى يزيل المَرَّعَ عن القلوب وقت الموت:؛ فيعترف كل أحدٍ بأنّ ما قال الله تعالى هو 
الحقّ» فينفع ذلك القول من سبق ذلك منه فى حياته '. 

وقيل: إن المراد القرّع من قيام الساعة؛ لأن الوحى إلى محمد يَييلةُ من أشراطهاء فاذا أوحي إليه فُرّع 
أهل السماوات من قيام الساعة حتى إذا أزيل افرع من قلوبهم قالوا لجَبْرئيل: ماذا قال 0 
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وسوسيد ا 11[ 1[ ذ[ [ 0 100001 


7 ءًَ - ءًّ 
١ ١‏ 


مَن يَرُْفُكُم مِنَ آلسَماوَاتٍ وَآلأرْضٍِ كل ا له وَإِنَا أو إِيّاكُمْ لَعَلَى هُدىّ 

اي لاا عَمَا أَجَرَمْنَا وَلَا تَشَألٌ عَمًا عَمّا تَعْمَلونَ # قل 
بَحْمَعٌ بَيْنََا رَبنَا ثم يَفْتَحٌ بَيْئَنَا بِالْحَقٌ و هُوَ آلْمَتَاحٌ آلْعَلِيمُ[١‏ -1؟] 

ثم قرّر سبحانه عدم مالكية الأصنام شيئا بقوله: «قل» يا محمدء تبكيتاً للمشركين: أيه المشركون 

«مَن يَرْرُنُكُم مِنَ آلسَّماوَاتِ4 بإنزال الأمطار هوَآلأَرْضٍِ» باخراج النباتات ولا تنتظر الجواب منهم: 

وؤثل» 0 7 لاني لا ييكرونه يقلوبهم بوإن لم يقزوا بالاسنان خوفاً من الإلزام ثم دارهم 


في المجادلة: ولا تَنْمبهم إلى الضلال بالصراحة» بل قل: وَإئًا أ إِيَاكُْ لعلَى» ركب «مُدئّ» 
ورخاقة) تسو عد الن المقفت لاعن «أؤ» مُنُغمر طفِى ضَلَالٍ» وانحراف «مُبِينِ4 وواضح عن 
الحىّ. 


ثم بالغ فى الإنصاف والمُداراة معهم «قل» أنتتم أيّها المشركون «لا تسْأَلُونَ عَمًا أَجْرَنْنَاه وذ 
يُؤاخذون بذنوبنا 9و4 نحن طلا تُسْأَلٌ عَمَا تَعْمَلُونَ4 من عمل سوءء وفى نسبة الاجرام إلى نفسه 
واتباعه والعمل إلى الخصم؛ حط النفس»؛ وحفظ الخصم عن التعصّب المانع عن النظر مع كون 
الجملتين باعثتين إليه. 

ثم أمر سبحانه بالمبالغة فى الحتٌ على النظر والتفكّر بقوله: «قلل» يا محمد لهم: اعلموا أنه 
يَجْمَعٌ بَيْنَنَا وبينكم يوم القيامة لرَيِّنَا4 حين الحشر للحساب م يف تفتح 4 ويحكم ١ِبَيْنَنَا»‏ 
وبينكم هبالْحَقٌّ4 بعد ظهور حال كلّ منًا ومنكم, بأن يديل المحمّين الجئّةء والمبطلين النارء فان الله 
أعلم بالحقّ والباطل 9وَهُوَ آلْمَنَّاحُ آلْعَلِيمُ4 بما يحقّ أن يحكم بهء وبمن يحكم له ومن يحكم عليه 


كما أنه عليمٌ بغيرها من الأمور. 


ل أُوفى الذي الحفقم به شُرَكَاء كلا بى هو 1ف لعزي اكيم * وه 
1 عا وو ب ا 


ثم أنه تعالى بعد إثبات عجز الأصنام عن أن يَضُرًوا أو ينفعواء بين ن عدم وجود كمال فيها يوجب 
استحقاقها العبادة' بقوله: قل » أيّها المشركون لأَرُونِىَ» الأصنام «َالَّذِينَ آلْحَقَتّم > إيَاهم «به» 
تعالى من حيث كونهم ظشْرَكَاء4 له تعالى فى الألوهية؛ لأنظر بأيّ صفة ألحقتموهم بالله الذي ليس 
كمثله شيء؛ وجعلتموهم شركاء له هل يَخُلَّون أو يَررُقون؟ «كَلّا4 ليس لهم ما يجب أن يكون في 


.١‏ قن النسخه: استحقاقهم العباد. 


ا نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج 0 
الإله والمعبود «بّل4 المعبود بالحقّ والإله المستحقٌ للعباد: ههُوَ آَنْهُ آلْمَزِيرُ آلْحَكِيمُ» والغالب 
القاهر؛ والعالم بجميع الأمور فأين شُركاؤكم التى هى أخسّ الأشياء وأذلها من هذه المرتبة العالية 
ودرجة الألوهية. 

ف انتم ايعان بعد إيطال العرلندواتيات التوتديدم تن عات .وجالة الزجيول: إلى خاية كاسن رق له 
ؤوَمَا أَرْسَلْنَاكه يا محمد برسالة إلا رسالة تكون 8 كَافَّة وعامة أو شاملة لِللنَّاس4 كلّهم إلى 
يوم القيامة» أو المراد ما أرسلناك فى حالٍ من الأحوال إِلّا حال كونك جامعاً لهم : فى التبليغ بحيث لا 
يخرّج منهم أحدٌ؛ كما فى الحديث: «فضّلت على الأنبياء بست إلى أن قال : وأرسلت إلى الخَلْق 
كافة)'. 

وعن السجاد حَيِةِ: «أنْ أبا طالب قال للنبئ يَيُْ: يا بن أخ» إلى الناس كافة أَرْسِلتء أم إلى قومك 
غامةاقان لا إلى التانى أرمتلك كفده اليش والاسوده والعرى وحمي والذى تسن بيه 
لأدعونٌ إلى هذا الأمر الأبيض والأسود؛ ومن على رؤوس الجبال؛ ومن فى لُجج البحار) '. 

وعن الصادق نَيِة: «أنَ الله أعطى محمداً شرائع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى - إلى أن قال : 
وأرسله كافةٌ إلى الأبيض والأسودء والجِنّ والانس»'. «تشيراً» للمؤمنين بالثواب «وَنَذِيراً» 
للكافرين بالعقاب (وَلَكِنَ أَكْثَرَ آلئّا4 لغفلتهم وإنهماكهم في الشهوات وتركهم النظر في دلائل 
صدق محمد ييا «لا يَعْلّمُونَ4 منصبه الرفيع» وعظم نِعمة رسالته حتى يؤمنوا به» ويشكروا هذه 
النعمة, فيحملهم الجهل على مخالفته وعصيانه. 


وَيَقُولُونَ م متّئ هذا آلوَعْدُ إن كُُمْ صَادِقِينَ' # قل لَكُم ميعَاد يَْمِ لا َستَأَخِرُونَ 
عَنْهُ سَاعَةَ وَلاَ تَسْتَقْدِمُونَ # وَقَالَ آلَّذِينَ كََرُوا آن نُؤْمِنَ بهذا الْقُرْآنِ وَلَا 
الى بَيْنَ يَدَيْهِ وَل تَرَى إذْ آلظَلِمُونَ مَؤْقُوقُونَ عِندَ رَبْهِمْ يَرْجِعٌ بَمضّهُمْ إلى 
بَعْض الْقَوْلَ يَقُولُ اند , لعي سي ب سر 
0١‏ خُنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ آلهُدَئ بَعْدَ 

جَاءَ كم بل كُنتّم مّجْرِ اموا ب ار 
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َيل وَآلتّهَار إِذ روت أن قربا وتخغل له أنذاد أوَأَسَوُوا آلنَدَامَةَ لَه 
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ور ين 81 0ن 1005 ؤ[ؤ[ؤزؤز [ 000000011 
رَأُوَا آَلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا آلأغلآلٌ فِى أَعْنَاقٍ آلَّذِينَ كَقَرُوا هَل يُجْرّوْنَ إلا مَا كَانُوا 
يَعْمَلُونَ [9؟_عم] 
ثم أردف سبحانه ذكر الرسالة بذكر المعاد الذي هو الأصل الثالث بقوله: «وَيَقُولُونَ4 من قرط 
جهلهم بطريق الاستهزاء: يا محمدء ويا أتباعه؛ أنتم تَعِدوننا بمجىء القيامة» فقولوا ظمَتَى» وفى أي 
وقت يكون إنجاز «هذا أَلوَعْدٌ» ووقوعه «إن كُنثّم صَادِقِينَ» فيه؟ ؤقل» اموجن دا لهم: 
اعلموا أيّها المنتكرون للمعاد أن «لكم ميعاد يَوْمِ» عم ووعد وقت شديد كثير الأهوال «لا 
تَسْتَأَخْوُونَ» ذلك الموعود عن ذلك الوقتء ولا تَقُِرون على تعويقه (ِعَنْهُ سَاعَة4 ودقيقة ة هِوَلا 

تَسْتَقَدِمُونَ4 عليه. 

ثم حكى عنهم إنكار جميع أصول الدين من التوحيد والرسالة والمعادء وجميع أحكام الله بقوله: 
ؤوَقَالَ آلَِّينَ كَنَوُوا4ِ عِناداً وطغياناً: «لن تُوْمِنَ بهذا الْقِّآنْ4 الذي يدّعى محمد أنه من الله؛ ولا بما 
فيه من الأصول والفُروع «وَلا بِالّذِى» نزل «بَيْنَ يَدَيْهِ4 وقبله. 

م يأسوا البى عل من إيمانهم؛ وعده سبحانه بأنهم فى القيامة في أذل أحوال الموقوفين 
للحساب بقوله: وَل تَرَئْ» يا محمدء أو أيّها العاقل طإِذْ» الكمّار « آلظَالِمُونَ4 على أنفسهم بإنكار 
المعاد © مَوْقَوفُونَ4 ومَحْبُوسون «عِندٌَ رَبّهِمْ4 وفىي موقف حساب أعمالهم (يَرْجِعٌ4 ويَرْدٌ 
ذبَعْصُهُ إلى بَعْض؟» آخر منهم «الْقَوْلَ4 وبجادل كل اقيم لعي با در 

ثم كأنه قيل: ما يقولون فال سبحانه: «: تقول الذي انك يوتو الاو قر ابن القفلة للدي لين 
آسْتَكْبَوُوا4 وتعظموا عن عباد: الله والانقياد للأنبياء» لرئاستهم وكثرة أموالهم: أيّها الؤؤساء «لَؤلا 
نم4 وصَدَكم لنا عن الايمان <لَكُنَا4 والله فى الدنيا (م مؤْمنِيَ» حاشو ذفولة ا« قال 4 ال#وصياء 
<الّذِينَ آشتكئبدوا» والقوااغن الأبقاة و التعية ررد و1 لِلَّذِينَ آسْتّضْعِفُوا» إنكاراً لقولهم ورداً 
عليهم: «أَنَخْنٌ صَدَدْنَاكٌةْ4 ومنعناكم <عَنٍ» قبول <الْهُدَى» والايمان (َْبَعْدَ إِذْ جَاءَكُم» الهدى 
وانقتضبية مر الرسؤلءوالكتات والتتكرات لاوا «بل كُنْثم» لحُبث ذاتكم وانهماككم فى 
الشهوات <مُجْرِمِينَ4 وطاغين (وَفَالَ آلَّذِينَ آسْتضْهِفُوا لِلَّذِينَ آسْتَكْبَروًا: نعم, أنتم صَدَدتمونا 
عن الهُدى» ولكن لا بالاجبار والقهر <ِبَل مَكْرْ» كم في «الَيْلٍ وَآلنَّار وجِيّلكم في صرفنا عن 
انبا الحقّء صدّنا عنه إذْ تَأمُوُوئَنَا4 وتُرعَبوننا «أن تَكْمْرَ بالل وَنَجْعَلَ لَهُ4 تعالى طأَندَاداًه وشركاء. 

ثم كلا الفريقين أضمروا «وَأَسَوُوا» وأخفوا فى قلوبهم «آلنَّدَامَة مَة» والحَسْرة على ما فعلا من 
العلال والافتلذله خوفاً نز التعييرة أ عجرا عن الأظيا: لما روا القذات»: 
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وَقَانُوا نحن أَكْثَرُ أَمْوَالاًوَأَوْلآدا وما ئَحْنٌ بمُعَذَّبِينَ * قل إِنَّرَبَى يَبْسْطُ آَلوَرْقَ 
لِمَن يَشَاءٌ وَيَفَدِرُ وَلكِنٌّ أكْثَرَ آلئّاس لَا يَعْلّمُونَ [1-71.] 

ثم لما يأسوا النبئ ييه من إيمانهم بقولهم: (لن نؤمن) أبداً (بهذا القرآن) سلّى سبحانه نبيه عل 
يذكرهتم إنعان التابعيق للهرئ والنحييق للدنا بالوجل فى الأعصار الجابقة ايضاً تقول ناوا 
أَزْمَلنًا فى قَرْيَةِ4 وبلدةَ «مِن؟ نبى ونذير» للناس إلا قَالَ مُتْرَفوهَا4 ومُتّنمَموها ورؤساؤها تكبراً 
وعناداً للتّذر: ِإِنّا بِمَا مجك بو بزعمكم من التوحيد والمعاد والأحكام «كَافِرُونَ4 ومُكرون, 
هذه سيرة أغنياء جميع الأمم المتبوعين للفقراء والسّفِلة» فلا يَهُمَك إنكار أكابر قومك رسالتكء بل لم 
يقنعوا بالانكار, واستدلوا على بُطلان دعوى رسالتهم « وَقَانُوا تَحْنٌ» أحب إلى الله منكم لأنا <أَكْثَر 
نوالا لدأ منكم في الدنياء وهذه علامة حُبّه لنا هوَمَا نَحْنُ» فى الآخرة على تقدير وقوعها 
ل بِمَعَد بمُعَذَِّينَ4 لأن من أكرمه الله فى الدنيا لايهينه في الآخرة؛ أو لأنّه لاعذاب في الآخرة لأحدٍ. 

ثم م أمر سبحانه نيه ييا بردهم بقوله: «قل» لهم يا محمد <إِنَّ و بَى يَبْسّط4 و يو سع «الرّزق» 
فى الدنيا هلِمَن يَشَاءُ بسطه وتوسعته له؛ مؤمناً كان أو كافراً «وَيَقَدِرُ ويضيق على من يشاء 
تقديره وتضييقه عليه من مؤمن أو كافر حسب اقتضاء حكمته البالغة» فليس بسطه دليلاً على قرب 
المبسوط له منهء وتضييقه دليلاً على بُعد من قدّر عليه عنه؛ فال القرب والبعد والشواب والعقاب 
منوطان بالايمان والكفر والطاعة والعصيانء كما فى الحديث: «الدنيا عرض حاضرٌ ينال منها البَرَ 
والفاجر والآخرة وعدٌ صادقٌ يحكُم فيها مَلِك قاهر»'. (وَلكِنّ أَكْثَرَ آلنّاس4 الذين هم أهل الغفلة 
والخذلان «لا يَعْلَمُونَ4 ذلكء فيَرْعُمون أن بسط الرزق للكرامة عند الله والضيق للهوان عليه؛ مع أن 
كثيراً ما يكون الأول للاستدراجء والثانى لرفع الدرجة '. 


وَمَا أَمْوَالَكُمْ و 


ءًِ 2< 2 
لا أ 


وَلَا أَوْلاَدُ كم بِالَتى 7 رَبك عِندَنا زُلمَى إلا مَنْ آمَنَ و وَعَمِلَ صَالِحاً 
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وو ام ا ا اا0 00 


تَأُولئِك لَهُمْ جَرَاء آَلصّعْففِ يما عَمِلُوا وَهُمْ فى الْعُرْنَاتِ آمِنُونَ * وَآلْذِينَ 
يَسْعَوْنَ فى أيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولبِك فى آلْعَذَابٍ مُحْضَرُونَ # قل إِنَّ ره قط 
آلرَرْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِه وَيَفْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَفْثُم مِن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ 
خَيْرُ آَلرَازِقِينَ [/13-11] 
ثم قرّر سبحانه ذلك» وصرّح ببطلان زعمهم بقوله: <وَمَا أَمْوَالْكُمْ4 أيّها الناس (وَلَا أؤلآةكُم» 
التى تفتخرون وتفتنون بها هِبالَتى ك4 وتحبّيكم من الخصالء أو الحسنات «عِندّنا رُلْفَئ» 
وقُربة ومحبوبية موجبة للاكرام والثواب ؤإِلَّا أموال هْمَنْ آمَنّ» بما يجب الايمان به «وَعَمِلَ» 
عملاً «صَالِحاً» مرضياً عند الله. بانفاقها فى سبيل الله؛ وأولادهم بتعليمهم الخير وترغيبهم إليه 
وتربيتهم على الطاعة والصلاح. وقيل: يعني ولكن إيمان من آمن وعَمِل صالحاً يقربه'. (ِفَأُولئِك» 
المؤمنون الصالحون دِلَهُمْ4 في الآخرة «جَرَاءُ آلضَّعْفِهَ وثواب عشرة أعمال فما فوق على عمل 
واحدٍ «بمًا عَمِلُواةِ من الحسنات (وَهُمْ فى آلْعُوْقَاتِ4 والقّصور العالية في الجنة ساكنون: و 
«آيِنُونَ4 من زوال النّعم وسائر المكاره. 
نم أنه كلاه رع ران كين ال اللزمية» كن شرم ال الكقار يفره طوالذين يشمون قن 4اره 
ٍآيَاتنَا والطعن فيها بظنّ أنّهم يكونون ممُعَاجِزِينَ4 لنا عن تعذيبهم ذَط أُولئِكَ فِى الْعَذَّابٍ 
مُحْضِدُونَ» وداخلون. 
ثم بين سبحانه أن البسط والتضييق في الرزق يكون للمؤمنين أيضاً بقوله: قل إِنَّ رَبّى يبْسْطُ 
آلوَرْقٌ لِمَنَ يَشَاُ» البسط له ِْمِنْ عِبَادِهِه المؤمنين تارءً 9 وَيَقْدِرُ ل ويضيّق عليه أخرى ابتلاءً 
و ل م و ا من أفؤالكم هن نتبيل 
لله <فَهُوَ يُخْلِفَهُ4 ويُعطيكم عوضاً باقياً لكم في الآخرة ظوَهُوَ» تعالى ظِخَيْرُه الذين ترونهم 
وار للخلق كالسلاطين والموالي وغيرهم؛ حيث إِنّه تعالى يَرْرُقَ بلا مِنْةِ وتوقع عوض. 


وَيَوْمَ َحْشُرُهُمْ جَجِيعاً ثم يه يَقُولٌُ لِلْمَلاَيْكَةِ أَهْوٌلاء يكم كانوا يَعْيُدٌّونَ # قَالّوا 

سَبْحَائَكَ أَنتَ وَلِيُنَا مِن دُونهم بل كَانُوا يَعبُدُونَ آلْجنّ أَكْئَرَهُم بهم مُوْ مِنُونَ * 

اليم ل ينك بَعْشْكُح بض تَفما ولا ضرا تقول لين طَلَمُواذُوقُوا عَذَابَ 
آلنّارِ آلْيى كُنتّم بها تُكَذَبُونَ[ ٠‏ :-45] 
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ثم أنته تعالى بعد تهديد المتكبّرين المعارضين للرّسل بالحضور في العذاب؛ هدّدهم بالفضيحة 
والقَوان يوم القيامة بقوله: «وَّ»ه ذكرهم 9يَوْمَ» يبعث الله المشركين العابدين للملانكة و 
ديَحْشْرْهُم» إلى المحشر 9جَمِيعاً4 المستكبرين منهم والمستضعفين ثم يَقُولُ4 توبيخاً 
وتفضيحاً لهم وإقناطاً لهم من شفاعة معبوداتهم طِلِلْمَلاَئِكَةٍ© الذين هم أشرف شركائهم: أيَها 
الملائكة «أَهرٌ لاءِ» الكمّار (َإِيّاكُمْ كَانُوا4 فى الدنيا « يَعْبْدُونَ4؟ فأجاب الملائكة و <قَالُوا» 
تنزيهاً له تعالى عن الشريك: «سُبْحَائَكَ4 وتُترّهك من أن نعبّد غيرك «أنتٌ وَلِيُنَاهِ ومعبودنا 
وحافظ صلاحنا «من دُونِهِم4 إذن كيف نلتفت إلى عبادتهم إياناء ونرضى بخضوعهم لنا! إِنّهم لم 
يكونوا يَعْبُدوننا حقيقة «بَل كَانُوا يَْبُدُونَ الجنّ4 والشياطين الآمرين لهم بالشَّركء والمُربين عنده 
عبادة غيرك (أَكْتَرَهُم بهم بقلوبهم «مُؤِْنُونَ4 وبتسويلاتهم يُصدّقون وأنت المُطلع على ضمائر 
جميعهم. وقيل: إنّ ضمير الجمع في (أكثرهم) راجعٌ إلى الإنس '. وقيل: إن الأكثر هنا بمعنى الكل '. 

ل فَالِيَوْمَ4 أيَها الملائكة الذين كان المشركون يرجون شفاعتكم وخيركم «لا يَمْلِكُ بَعْضْكَُمْ 
لِبَْضٍ4 آخر منكم؛ فكيف لغيركم من الإنسء أو لبعض الإنس (ِتُفْعا وَلَاضَرَاْه وقيل: إِنْ الخطاب 
إلى الكمّار" (وَتَقُولُ4 الل طِلِلَّذِينَ ظَلَمُواه على الله بتضييع حمَّهه وعلى أنفسهم باختيار الكفر 
وتعريضها للعذاب: (ذُوقُوا عَذَاب آلنَارٍ الى كُنتُم4 في الدنيا يهاه وبوعدها (ِتُكَذَبُونَ4 الؤّسل. 


َإِذا تُتلَى عَلَيِهِمْ آيَاثنَا يات قَالُوا مَا هذًا إِلَا رَجَلُ يُرِيدُ 
َْبدُ آبَاقٌ كُمْ وَقَانُوا مَا هذًا إلا إِفْكٌ مُفْتَرىَ وَقَالٌ آلَذِينَ كَمَرُوا لِلْحَلٌ لَمّا جَاءَهُمْ 
إِنْ هذًا إِلَا سِحْرٌ مُبِينَ * وَمَا آَتَيْنَاهُم مِن كب يَدْرٌسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنًا إِلْيْهِم 


7 
الى 


لك ين كذير © وَعَدْب لذن ين فتلا ُو يقار ما تاه فكوا 
رُسُلِى فَكَيْف كان تكِير [10-17] 

ف اكباقان دع بكتري الت الجااقة الي بسكن وه نه الاك حات العبيق 1 
بقوله: ذوَإِذا تتلى عَلَيْهِمْ ايَاتَنَاه القرآنية ودلائل التوحيد حال كونها وِبَيّنَاتِ4 وواضحات 
الدلالات على صدق الرسول 8قَانُوا4 إنكاراً لرسالة الرسول ما هذاه الذي يدّعى الرسالة (إِلا 
رَجُلَ يُرِيدٌ أن يَصُذَّكُمْ4 ويصرفكم «عَن4 عبادة ما كَانَ يَعْبُدُآبَاوّكُمْ4 من الأصنام في الأزمنة 


57 :0/ تفسير أبى السعود 7: 01700 تفسير روح البيان‎ .١ 
.1770/ :0 تتسين ا الغو با تفسير الرازي 70: 7510؛ تفسير أبى السعود‎ 7 


وو 151 1200100 و و ا 


المتطاولة؛ ويستتبعكم ويترأس عليكم لوَقَالُوا4 إنكاراً لصدق القرآن: ١م‏ هذا القرآن «ِإِلَّا »> 
وكلامٌ مُموّةٌ «مُفْتَرىَ4 ومكذوبٌ على الله 9وَقَالَ آلَّذِينَ كَقَرُوا4 من المشركين وأهل الكتاب 
<للحَقّه والمرآن الصدق < لبا جاءَهُم »4 من قبل اللّه: «إن هذاه القرآنء وما هو (ِإِلّا سحي 5 مَبيرٌٌ © . 
ثم لامهم سبحانه على اتخاذهم الدين بغير دليلٍ بقوله: <وَمَا آتَيْنَاهُم4 وما لز شاه د 

كُتبِ» سماوية دالة على صحّة مذهب الشرك «ِيَدْرُسُوئَهَا4 ويقرؤونها مكرّراً بتفكر وتأمل وما 
أَرسَلْنا ِلَنهِمْ قَبْلَكَ مِن نذِيرٍ4 يدعوهم إلى الشرك؛ ويخوّفهم بالعقاب على تركه. 

نم هدّدهم بقوله: (وَكَذَّبَ» الأمم «ِالَّذِينَ» كانوا «من قَبْلِهِنْ» وفي الأعصار السابقة على 
عصرهم آيات الله ورسله كما كذبوك «وَ» الحال أن هؤلاء اما بَلَغُواه وما وجدوا ١ِمِعْشَارَه‏ ما 
أعطينا أولئك الأمم السابقة» وعُشراًء وعُشر عُشر ما آتَيْتَاهُخْ4 من القوى الجسمانية وكَثْرة الأموال 
والأولاد والأعوان. 

م فسر سبحانه التكذيب بقوله: لِفَكَذَبُوا رُسْلِى4 المبعوثين إليهم في دعوى الرسالة ودعوتهم 
إلى توحيدي طفَكَيْفٌ كَانَ تكِيرٍ» وإنكاري لهم وغضبي عليهم بإنزال عذاب الاستئصال وقطع 
دابرهم: فما خطر أولئك المكذبين لك بجنبهم؛ فليحذروا من ما ابثّلى به أولئك الأمم. 


2 


ل نما أَعِظُكُم وَاحِدَةٍ أن لفوثوا وتنى وتران بج زرا قا بعاجيكم 


مِن جنَّة إِنْ هُوَ إلا نَذِيد أ كم بِيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدٍِيدٍ [13] 

ثم أنه تعالى بعد حكاية إصرار قومه مهلا على إنكار توحيد الله ورسالة الرسول وصدق المرآن: 
وتوبيخهم على التدين بالشرك بغير دليلٍ قاطع عليه؛ بل بتقليد الآباء وتهديدهم بالعذاب؛ أمر سبحانه 
نيه َيةُ بنصحهم بألطف بيانء وحّهم على التفكر في أمر رسالته بقوله: (قُل4 يا محمد, لقومك: يا 
قوم ؤِإِنّمَا أَعِظّكُم4 وأنصح لكم بِوَاحِدَةٍ4 مهمةٍ من الخصالء أو الحسنات» وهي «أن تَقُومُوا4 
من مجلسكم أو مجلس رسولكم, وتتفرّقوا من مجامعكم عنده «للو4 ولرضاه ووجهه. وقيل: يعنى 
أن تقوموا لعبادة الله وحده' هِمَثْنَى4 واثنين اثنين لِوَفْرَادَىئ» وواحداً واحداً فال فى الكثرة 
والازدحام يقل الانصاف ويكدّر الخلاف» ويسْوَّش الخاطر: ويثور الغضب «* نَم تَتَفَكَرُواه في 
أنفسكم في أمر رسالتى وبياناتى» وأخلاقي وأعمالى؛ وسيرتى ومعجزاتى؛ حتى تعلموا أنه 9مَا 
بِصَاحِبِكُم» وبمن يدعوكم إلى توحيد الله ومعارفه؛ ويأمُركم بالحسنات وصالح الأعمال والأخلاق 


اهف ا ل ا تت نفحات الرحمن في تفسير القران ج 0 
ويزججركم عن القبانح» ويعلمكم المواعظ والحكم الكثيرة شىء «مِن جِنَّةه وخِمّة العقل يدعوه إلى 
دعوى النبوة وتحمّل أعباء الرسالة» كما زعمتم؛ فاذا علمتم أنّه أرجح أهل العالم عقلاً. وأنزههم 
نفساًء وأصدقهم قولاً. وجب عليكم اتباعه والايمان به 9إِنْ» صاحبكم, وما ؤَهُوَإِلَاتَذِير 
ومُخوّف «لكم» من ربكم ٍبَيْنَ يَدَيْ عَذَابِ شَدِيدِ»ه وقبل ابتلائكم به في الآخرة. 

عن أمير المؤمنين ع : «إنَ الله جل ذكره أنزل عزائم الشرائع وآيات الفرائض فى أوقات مختلفة, 
كما خلق السماوات والأرض في سنّة أيام» ولو شاء أن يَخْلّمَها فى أقلّ من لمح البصر لخلق, لكنّه 
جعل الأناة' والمُداراة مثالاً لأمنائه» وإيجاباً للحُجّة على خلقه؛ فكان أَوَل ما قيّدهم به الاقرار 
بالوحدانية والربوبية والشهادة بأن لا إله إلا اش؛ قلمًا اقرّوا بذلك تلاء بالاقرار لنبيه بالنبوة: والشهادة له 
بالرسالة؛ فلمًا اتقادوا لذلك فرض عليهم الصلاة: ثم الصوم. ثم الحجّ» ثم الجهاد, ثم الزكاة ثم 
الصدقات وما يجري مجراها من مال الفىء» فقال المنافقون: هل بقى لربّك علينا شى > آخر يفرضه 
فتذكره لتسكن أنفسنا إلى أنه لم يبق غيره؟ فأنزل الله فى ذلك: «قُل إِنَمَا أَعِظّكُم بِوَاحِدَة» يعني 
الولاية» الخبر '. 
قل ما سَأَلتُكُم من أَجْرٍ نَهُوَ لَكُمْ إِنْ أخرى إِلَّا عَلَى آله وَهُوَ عَلَى كُلْ شَيْءٍ 

شَهِيدٌ * قل إِنَّ رَبَي يَقَذِفُ بِالْحَقٍ عَلَامٌ آلْقْيُوبٍ [1و18] 

م أمره سبحانه بتأمين قلوبهم من الطمع في أموالهم بقوله: «قُل4 إن كنتم لا تُزمنون لخوفكم من 
طمعي في أموالكم؛ فاعلموا أن «مَا سَأَلتُكُم مِنْ أَخْرِ» على رسالتي (قَهُوَ لَكُمْ4. 

قيل: لمّا نزل طقل لا أَسأَلَكُم عَلَِهِ أرا إلا الْمَودةَ في الْقّربَى4 ' قال ق: «لا تؤذوني في قرابتي) 
فلمًا سبّ الأصنام» قال المشركون: ما أنصفنا محمد يسألنا أن لا تُؤذيه فى قرابته» وهو يُوْذِينا بسب 
آلهتنا! فنزلت هذه الآية . يعنى إن شئتم آذوا قرابتي «إِنْ أَجْرِىَ» وما ثوابي (ِإِلَا عَلَى آذه لأن 
عملي له وَهُو على خلوص نيني مطلع؛ أو على رسالتي شاهدٌ لأنه «عَلَى كُل شَيْءِ شَهِيدٌ». 

عن الباقر طق في هذه الآية: «أنّ رسول الل كيه سأل قومه أن يُوادّوا أقاربه ولا يوْذُوهمء وأمّا قوله: 
<فَهُوَ لَكُمْه يقول: ثوابه لكم»* 


وعنه ِْة: ايعنى أجر المودة التى لم أسألكم غيره فهو لكم, تهتدون بهء وتنجون من عذاب يوم 
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سورة سبأ 5 49(7و0.0) 00 
القيامة)'. 

وعنه ما أيضاً: «أجر ما دعوتكم إليه من إجابتى وذخره فهو لكم دوني) 

ثم لما كان الكفار يستبعدون تخصيص الوحي والرسالة به نظ, ردّهم سبحانه بقوله: « قل إِنَّ رَبَى 
يََذِفُ ويرمى بالحَتي» ويُنزله على من يراه أهلاً له» أو يرمى به الباطل فِيَذْمَغه ويُعْدِمه وهو 
ؤِعَلَامُ مُ آلْغْيُوبِ» فيعلم ضمائر خلقه واستعداداتهم» ويعلم خمانا الامور :عاض الأسرة: 


قل جَاءَ آلْحَقٌ وَمَا يُبْدِئُ آلْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ * قل إن ضَلَلْتٌ فَإِنّمَا أَضِلُ عَلَى 
تفْسِى وَإِنٍ آهْتَدَيْتُ فِمَا مُوحِى إِلي َي إِنّهُ سَهِيعٌ قريب [5و١10‏ 

ثم : أمر نييه يب بالاخبار بمجىء الحق الذي أخبر نانة تعالى يقذفه بقوله: ؤثل» يا محمد «حاءً 
آلْحَقٌّ4 الموعود قذفه. وهو الله ودين الاسلام ْوَمَا يُبْدِئُ آلْبَاطِلٌُ4 والشرّ «وَمَا يُعِيدُ4 قيل: 
فوكتاية عن زواله وذهابه '. 

عن ابن مسعود: أن النبي يَيياةٌ دخل مكّة وحول الكعبة ثلاثمائة وستون صنمأء وجعل يَطْعَنها بعود 
في يده ويقول: «جاء الحقّ وزهق الباطل «قُل جَاءَ الْحَقٌ وَمَا يبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ4). 

وعن الرضاء عن آبائه علي ماياب منه”. 

ثم قرّر رسالته بقوله: قل إن ضَلَلْتُ4 عن الحنٌّ نما أَضِلٌُ4 ووَباله «عَلَى تَفْسِى» ولا يتعدى 
إلى غيري «وَإِنٍ آهْتَدِيْتَ4 إلى الحىّ ووصلت إليه «قبمًا يُوحى 2 رَبّى» من الحكمة والبيان 
إِنّهُ تعالى هسَمِيعٌ4 لمقالي ومقال أعداني (عليم) بما هو الح منهما وما هو الباطل و هقَرِيبٌ4 
منا يأنخذ المُبطل بلا تحمّل رّحمة البّعد وتأخير الأخذ. 


َو تَرَى إِذْ فَزِعُوا فلا فَوْتَ وَأَخِدُوا مِن مَكَانِ قَرِيبٍ ‏ # وَقَالُوا آمَنّا به دَأنَى لَهُمْ 


آلتَناوؤشُ من مَكَانِ ماع ينا ِالَمَيْبٍ مِن مَكَانٍ 
بَعِيلِ # وَحِي بَبْنْهُمْ وَبَيْنَ َشْتَهُونَ كَمَا قُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِن فَبْل إِنَّهُم كانوا 
ثيب 0ن 
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ال ا من الضوت»:وذلك 
اليرت من التساء؟" زرايت أمرا غائلا معيجا « فل كت > لهم من عذاب الله؛ ولا نجاة بهرب أو 
تحصّنء أو سائر وسائل الحفظ؛ وإن أخر عقوبتهم؛ وإنّما يستعجل من يخاف الفوت. 

عن ابن عباس: أن ثمانين ألفأء وهم السفيانى وقومه؛ يخرجون فى ]: خر الزمان؛ فيتمقصد ون الكعبة 
لبُخرّبوهاء فاذا دخلوا البيداء خُسِف بهمء فلا ينجو منهم إلا السري الذي يُخبر عنهم؛ وهو بجهينة, 
فلذلك قيل: وعند جهينة الخبر اليقين '. 

وعن الباقر نْئِاِ: «لكأنى أنظر إلى القائم وقد أسند ظهره إلى الحجر إلى أن قال -: فإذا جاء إلى 
البيداء يخرّج إليه جيش السفيانى» فيأمر الله عرّ وجل الأرض فتأحُذ بأقدامهم» وهو قوله عرّ وجل: 
وَلَوْ تَرَى إِذْ فَرِعُوا نََافَْتَ وَأَخِدُوا من مَكَانٍ فَرِيبٍ» قال: من تحت أقدامه حسف بهم»" وقيل: 
من ظهر الأرض إلى بطنهاء أو من الموقف إلى النارء أو من صحراء بدر إلى قليبها”. 

ل وَقَالُوا4 عند معاينة العذاب» لدفعه عن أنفسهم بإقرارهم به أو بدين محمد ييل أو بقيام القائم: 
<ِآمَنَا بوِ» لوو ع لور 
بعيداً عنهم ؤوَانَى لَهُم آلتَّنَاوْشُ» وتناول الايمان «من مَكَانٍ بَعِيدٍ4 وهو الدنيا ذِوَقَدُ كَقَوُوا ب بو مِن 
قَبْلُ» وفى زمان التكليف «وَ4 كانوا ( يَقُذِفُونَ4 ويرمُون لبِالْعَئِبِ» ويتكلمون بمالم يطلعوا عليه 
و يرمى الحجارة «من مَكَانٍ بَعِيدٍ4 إلى ما لا يراه من المرماة ظوَحِيلَ4 وأوجد المانع من 
الوصول ؟َبَيْنَهمْ4 بعد الموت «وَبينَ ما يَشْتَّهُو نَ»> من النجاة من العاذاب والوصول إلى النعيم 
الدائم ه كما فَعِلَ» ذلك هِبأشْيَاعِهِم» والذين كانوا قبلهم البنك رين الذين اهلكا بالعة أي رسن 
َبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا نِى شَك4 مما يجب الايمان به «مُرِيبٍِ» ومُوقع لقلوبهم في الاضطراب. 

عن العانان اكلتروين بن | سعد ره حدددمنا وعد لاط قر للم اليج للق لللفة فو خط ال 
وكلاءته وإن قرأهما فى نهاره لم يْصِبْه فى نهاره مكروة» وأعطى خير الدنيا وخير الآخرء ما لم يَحْطِرِ 
على قلبه, ولم يبلَغْ مناه»'. 

رزقنا الله توفيق تلاوتهما فى الليل والنهار, كما وفنا لاتمام تفسير الأولى منهماء وله الحمد والمنّة 
غلق: نغنة الفلاف:: والباطة: 
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آَل 55-7 َلرّحِيم 


مَنْتَى وَثُلاتٌ وَرُبَاعَ يز د مايا بم كن ل شيب قي 
ثم لما يمت سورة سبأ المبدوءة بحمد الله على نعمة الإبداء والإعادة» وتوبيخ المشركين 

ومنكري المعاد, ومُحابٌتهم وتهديدهم بالعذاب» وذمّهم على شكهم فى أصول التوحيد والرسالة 
ودار الجزاء, نَظَمْ بعدها سورة فاطر المبدوءة بحمد الله على نعمه الظاهرية» وهى خلق الموجودات؛ 
ونِعمه الباطنية وهى إنزال العلوم والمعارف والأحكام والآداب بتوسّط الملائكة والأنبياء والرسل 
والأولياء» وذكر الأدلة الدالة على التوحيد والمعاد الرافعة للشك فيهما عن القلوب: فابتدأ فيهما بذكر 
الأميماء المباركات بقوله: « يشم له آلرَحَمْنِ آلوجِيم» : نه أرافها تخد ذائه الفقدسة بقولة: 
ذِالحَمْدُ4 والثناء الجميل (للو» ثم وصف ذاته بالقدرة الكاملة والنَّعم الفاضلة الموجبتين لاستحقاقه 
الحمد بقوله: <فَاطِرٍ آلسَّمَاوَاتِ وَآلأَوْضٍ4 ومُبدِعهما من غير مثالٍ سابق و «جَاعِلٍ الْمَلَائِكَةٍ 
رُسَلآه ووسائط بينه وبين أنبيائه ورُسله وأوليائه» يُبلغون إليهم العلوم والمعارف والحكم والأحكام 
والآداب بالوحي والإلهام والمُؤى الصادقة المتّصفين بكونهم لِأُوْلِى أَجْنِحَةِه وذويها كالطيور. 

ني كيفية خلق2 ثم بِيّن عدد أجنحتهم ' بقوله: 9مَثْنَى4 واثنين اثنين لوَثُلَاتَ» وثلاث ثلاث 
الملائكة لوَربَاعَ» وأربع أربع. قيل: إن تفاوتهم فى عدد أجنحتهم حسب تفاوت مراتبهم '. 

فانهم مع خفَة أجسادهم ولطافتها مُحتاجون إليهاء فائهم ينزلون من السماء إلى 

الأرض. ويعرّجون منها إلى محلّهم من السماء في طرفة عين و هيَزِيدُ» الله «فى الْخَلْقِ4 منهم جِنَه 

وقامة وحُساً وجَناحاً «مَا يَشَاء» منها. 
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رُوي أن صنفاً من الملانكة لهم ستة أجنحة: بجَناحين منها يَلْقَون أجسادهم. وبآخرين منها 
يطيرون فيما أمروا به وجناحان منها مرخيان على وجوههم حياءً من الله '. 

ولعل كَثْرة بُعد متقامهم من الأرض من مو جبات كثر : أجنحتهم: روت العامة عن النبىّ نط أنه رأى 
جَبْرئيل ليلة المعراج وله ستمائة جَناح اثنان منها يبلغان من المشرق إلى المغرب "'. 

وعن الصادق عْية. قال: «خلق الله الملانكة مختلفة؛ وقد رأى رسول الله يَيْْةُ جَبْرئيل وله ستمائة 
جناح) الخبر '. 

وقواااقي 2 العدراى عرد لله لبد تووولء جاب القعك 7 

وعنه طليلاِ: «أنّ لله تعالى ملكا يقال له دردائيل» كان له ستة عشر ألف بججناح»* إذن تُحمّل الآية وما 
عن النبى يَكيلةٌ ‏ من أن الملائكة على ثلاثة أجزاء؛ جزء له ججناحان» وجزءٌ له ثلاثة أجنحة» وجزءٌ له 
أربعة أجنحة ' -على بيان وجود هذه الأصناف فيهم؛ لا إرادة الحصر فيها. 

وإِنَّ آله عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيوُ4 في (التوحيد) عن أمير المؤمنين نف أنه سَئْل عن قُدرة الله عر 
وجل» فقام خطيباً. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «إنّ لله تبارك وتعالى ملائكة لو أن ملكأ منهم هبط 
إلى الأرض ما وسعته لعظم خَلقَهِ وكثرة أجنحته؛ ومنهم من لو كلفت الجن والإنس أن يصفوه ما 
وصفوه. لبُعد ما بين مفاصله؛ وحسن تركيب صورته؛ وكيف يُوصَف من ملائكتة من سبعمائة عام ما 
بين منْكِبيه وشَّحُمة أذنيه» ومنهم من يَسْدَ الأفق» بجناح من أجنحته دون عِظم بدنه ومنهم من 
السماوات إلى حجزته؛ ومنهم من قدمه على غير قرار فى جو الهواء الأسفل والأرضون إلى ركبتيه, 
ومنهم من لو ألقي في ثقرة إبهامه جميع المياه لوسعتهاء ومنهم من لو ألقيت السفينة في دموع عينيه 
لجرت دهر الداهرين: فتبارك ألله أحسن الخالقين)»'. 

واعلم أن الروايات دالة على كون الملائكة أجساماً لطيفة فى غاية الكثْرَة فلا يجوز إنكاره وإنكار 
وجود الأجنحة لهم؛ أو تأويل الجناح بالجُملة» كما حكى عن جماعة أُنّهِم قالوا: إن الملائكة له وجه 
إلى الله يأخذون منه نعمه؛ ويُعْطُون من دونهم مما أخذوه بإذن الله كما قال تعالى: «نزل به الروح 
الامين على قلبك4* وقوله: «علمه شديد القوى»' وقال تعالى فى حمّهم: «فالمدبرات أمرا» '' 
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فهما جَناحان» وفيهم من يفعل ما يفعل من الخير بواسطة» فالفاعل بواسطة فيه ثلاث جهات, ومنهم 
من له أربع جهات: وأكر '. 

وقل؟ إن المراة:الاحتيفة الفيقات الشلكة :و القوق التوساتة لبت عا جدحة الطير'. 

وفي (الكافي) عن الثّمالي؛ قال: دخلتٌ على على بن الحسين 854 فاحتبست فى الدار ساعة: ثم 
دخلتٌ البيت وهو يلتقط شيئاًء وأدخل يده من وراء السّترء فناوله من كان فى البيت» فقلت: جَعِلتٌ 
فداك, هذا الذي أراك تلتقطه أي شىء هو؟ قال: «فضلة من رَعْب الملائكة نجمعه إذا خَلوناء نجعله 
سَيْحاً' لأولادنا» فقلت: جعلت فداكء فائّهم ليأتونكم؟ فقال: «يا أبا حمزة؛ إِنهم ليزاحمونا على 
نكا نتنا) *. 


ما يتح آله لئاس مِن رحْمَةٍ قلا مُمْسِك لَهَا وما يُمْسِك فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِه 
وَهُوَ آلْمَزِيرٌآلْحَكِيه ‏ * يا أَيها آلئاش آذْكُرُوا ِعْعَتَ 0 اد 1 
غَيْدُ آله نكم من ءالتما والأوض لا إلة إلا مو فأ تُوٌّفَكُونَ * 
يَكَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذَّبَتْ رُسلُ مِن فَبْلِكَ وَإِلى الله 0 
ثم أنته تعالى بعد بيان كمال قدرته بخلق السماوات والأرض والملائكة؛ واستخدامهم في الأمور, 
بِيّن تفرّده فى تدبير العالم وإعطاء العم بقوله: «مّا يَفْنّح آله لِلئّاس مِن» باب من أبواب رَحْمَةِ4 
عامة كالسّعة والصِحّة والنْصرة ونظائرها من النّعم, أو رحمة خاصة كالتوفيق والعلم والحكمة 
ونظائرهاء ويّرسلها «قلا مُمْسِكَ لَهَاه ولامانع من إرسالها من خلقه؛ ولا قادر على حبسها ممّا سواه 
ذِوَمَا يُمْسِك4 الله ويمنع من إعطائه وإرساله «فلا مُوْسِلَ 4 ولا مُعطى الَهُ4 ممّا سوى الله و من 
بَعْدِه فلا يكون العطاء والمنع إلا له تعالى» لعدم وجدان غيره شيئاً وقدرته على شيىء «وَهُوَ» 
تان وشددة <الْعَزِيرٌ» القادر على كل شىءء والقاهر على كل شىء فلا يُنازعه في إعطائه ومنعه 
أحدٌ «الحَكِيم» العالم بالمصالح والمفاسد, والمُطلع على المّحل القابل للاعطاء وغير» فهو 
المستحقٌ للحمد والثناء والعبادة والخضوع. 
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وتعلن فلن لاوا للعوذة. قال في (المراً ): في (بصائر الدرجات): سيخا بالاو لؤدناة فى أكبار كثيرة: السجات”؛ خيط 
ع 0 والجواري. وقيل: هو قلادة من قرنفل ومسك ونحوه وليس فيها من اللؤْلوْ والجوهر 
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ثم أنه تعالى بعد بيان تفرّده بالقدرة الكاملة والحكمة البالغة الموجبتين لحمده وشكره وعبادته 
دعا عموم الناس إلى تذكر نِعمه وإقبالهم إلق.. شكرة يقولة :ونا أئهًا التاش »من الأديضن والأسزه 
والأحمر «آذْكُرُوا» واعرفوا «نِعُمَتٌ آلو» وتفضّله (عَلَيْكُمْ» بِالخَلْقَ والررّق والصحة والأمنية 
وها من التعو»:واذوا حنهابالقياع بالشكروالغيادةواتضفوا من أنفسكم هَل من خَالِقٍ غَثْرُ آنى» 
ومُفضل بنعمة الايجاد لشىءِ من الأنبياء سوى الله وهو <يَرْرُفكُم» ما يُوجب بقاءكم «مِنَ ألسَّماءِ» 
بالمطر والرياح النافعة 9وَ» من (الأرضٍ» بالنباتات والزروع والأشجارء لا والله لا خالق ولا رازق 
غيره؛ فاذن حصَّوه بالعباد: لأنّه للا إِلَة4 ولا معبود بالاستحقاق (ِإِلَّا هوه تعالى وحده «فَأنّى» ومن 
أي وجهء وأي جهة (تُوْنَكُونَ4 ونُصرفون من توحيده إلى الشرك؛ ومن عبادته إلى عبادة غيره من 
الأصنام والملائكة والكواكب وغيرها 9وَإِن يُكَذَبُوك4 فى إدّعاء التوحيد والرسالة» وأصروا على 
إتكارهماء فليس تكذيب الرسول أمراً بديعاً منهم ققد كُذَّبثْ وُسَل4 كثيرة أولو شأن ختطير 
ومستحز اخ يافزة أرسلناعم إلى ام كير يلين قترة#بوقن | سنالك إلى قوسف فسسبروا على 
تكذيبهم وإيذاء قومهم فظفروا بمقاصدهم من العَلَبة والنُصرة وإعلاء الكلمة <وَإلَى آفْ تُرْجَعْ 
لأْمُورُ> وترد عواقبهاء فيجازي الصابر على صبره والمكذب على تكذيبه. 


َا أَيّهَا آلنَاسٌ إِنَّ وَعْدَ آله حَقٌ قلا تَعُرَنَكُمْ آلْحََاةٌ آلدَنيَا وَلَا مَعْر نكم با 
آلْعَدُورٌ * إن آلشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَانَخِذُوهُ عَدَوَا إِنّمَا يَذَعوا حَرْبَهُ ليَكونُوا مِنْ 
أَضْحَاب السَّعِيرٍ[0و1] 
ثم أنته تعالى بعد إثبات التوحيد والدعوة إلى الاقرار به, دعا الناس إلى الإيمان بالحشر بقوله: « يا 
بها آلنّاسُ4 اعلموا «إِنَّ وَعْدَ آنه بالحشر والمعاد ودار الجزاء حَقٌّ4 وصدق لا حُلف فيه (ثَلَا 
تَعْرنَكُم> ولا تذهلتكم «الْحَيَاةٌ آلدنَْا وشهواتها عن السعي لها بطاعة الله وترك معاصيه «وَلا 
يَعُوَنَكُم4 ولا يوقعتكم فى حَطَّر العذاب والجرمان من الثواب «بالله آلْفَرُورُ4 والشيطان الموسوس 
في الصدورء بأن يُمتّيكم عفو الله عن المعاصي لكرمه وسّعَة رحمته إِنّه أكرم الأكرمين في موضع 
العفو والرحمة؛ وأشدٌ المعاقبين فى موضع التّكال والتّقمة. 
ثم فسّر سبحانه الغرور وعرّفه بالعداوة الموجبة للاحتراز منه بقوله: «إِنَّ آلشَيْطَانَ4 الذي أخرج 
أبويكم من الجنة لعداوته لهما (لَكُمْ» أيضاً هِعَدُوٌه مبين» فاذا علمتم عداوته (فَانَخِذُو» 


ل ص اي 


بمخالفتكم إياه فى العقائد والأعمال «عَدُواً4 وكونوا منه على حَذِرٍ في جميع الأحوال والأوقات, 
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اممو الال لعا باشو عازه مسد بان امه عتر:التيذان باأدرة ورج ةر 4 
بمخالفة الله «مِن أَضْحَابٍ السَّعِيرٍ4 والخالدين في نار الجحيمء لا لوصولهم إلى المنافع الدنيوية 
كما هو مقصد المتحابّين فى الدنيا الغافلين عن المفاسد الأخروية. 


آلَذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاَلَذِينَ آمَنُوا َعَُِو آلصَّالِحَاتٍ لَّهُم مَدَفره 

َأَجدٌ كير # أَفَمَن ر ين لَه سُوءٌ عَمَلِهِ فَرَآهُ حسنا حَسَناً فَإنَ آله رن نشاء 

وتقدئ م بَشَنَاءٌ فلا تَذَهَث هَبْ نَفْسّْك عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ آلله عَلِيمٌ بمًا 
يَضْنَعُونَ[لاو 8] 

م بين سبحانه حال حزبه وحزب الشيطان في الآخرة مبالغةٌ فى الزجر بقوله: «الَّذِينَ4 اتبعوا 
الشيطان و «كَفَرُوا» بالله ورسوله «لَهُمْ» في الآخرة (عَذَابٌ شَدِيدٌ4 لا يُمكن بيان حد شدته 
وكيفيتها «وَآلَّذِينَ4 اتَبِعوا الله ورسوله و ظآمَنُوا4 بهما وبما يجب الايمان به «وَعَمِلُواه الأعمال 
«آلصَّالِحَاتَ4 والمرضيات عند الله. وصبروا على مشاقٌ طاعته دلهُن» بإزاء إيمانهم لِمَغْفِرَة» 
عظيمةٌ للذنوب وستر لها عن غيره بإخفائها عن الناس فى الدنياء ومحوها من ديوانهم أو تبديلها 
بالحسنات فى الآخرة «وَأَخده وثواب (كبِيرُ» لاغاية له على 0 

ثم بين سبحانه وجوب كون الكمّار معذبين» وكون المؤمنين الصالحين منعّمين» وعدم إمكان 
اراق يها بقولة ظ تمن ز: زيّنَ لَهُ4 من قبل النفس والشيطان «سُوءٌ عَمَلِهِه وقبيح فعله «فْرَآة» 
وتوهّمه ظحَسّناً4 وجميلاً لجهله وضّعف عقله, يمكن أن يكون كمن رأى القبيح قبيحاً فاجتنبه, 
والحَسّن عند الله حسنّاً فارتكبه لقَوّة عله وعلمه بعواقب الأمور فى الآخرة ودار الجزاءء لا والله لا 
يمك ذلك أبذا. 

ثم لما كان كفر الكافر ثقيلاً على قلب نبيّه يَبَْةُ سلاه سبحانه وبيّن أن الكفر والايمان بمشيكته 
بقوله: <فَإِنَّ آلله» بالخذلان المسيّت عن خيت الطينة وسوء الأعمال <يُضِلٌ»ه ويُحرف عن الحو 
وسبيل الخير «مّن يَشَاءُ» خذلانه وضلاله لوَيَهْدِى» ويرشد ويُوصل إلى الحق والدين المرضئ 
عَنَدَه زتؤفقه المعنى نعو كين الفظرة روطي الطلدة ومين الأعتهان والأغرلاق كن ننناء» 
توفيقه وهدايته» فاذا علمت أن ضلال الكقّار باراد: الله «قَلا تَذْهَبْ نَفْسّكَ» ولا تهلك ١َعَلَيْهِمْ»‏ 
وعلى ضلالهم وكفرهم لأجل 9حَسَرَاتِ» وأحزان متوالية تعتريك؛ لإصرارهم على الكفر 
واتكدذ ييه وإنهما عليه اللضعوالتباية وق خرجت عن عيدمما سك رلنيى غلك إيعانهع ولا 


ا" ممعويه ف حم ع مالم ق وو عله م موك مطميى لبخات التهنن فى تين القراواعة 
يَضْرَك كفرهم «إِنَّ آله عَلِيِمٌ بِمَا يَضْنَعُونَ ويعملون من القبائح؛ فيجازيهم عليها أسوأ الجزاء. 


- 0م 


وَآَلْهُ آَلذِى أَرْسَل آلرَيَاحَ ف َتثِيرُ سَحَاباً قَسّقْنَاهُ إلَى بَلَد 0 ا 
بَعْدَ مَوْيَهَا كَذْلِكَ آَلتُشُورٌ[و] 

ثم أنه تعالى لما وعد 0 قور المحيدوسة عل إحياء لاقن 
المَيْنة بقوله: طوَآنْة» تعالى هو القادر «آلّذِى أَرْسَل4 وهيّج «َالَيَاحَ» المختلفة كالجَنُوب والشّمال 
والصّبا «فتَّئِيرُ4 وتنشر' «سَحَابا4 ممطراً بين السماء والأرض (فَسُقَنَاهُ إلى بَلَدِ مّيِّتِبه وأرض 
يابسة لا نبات لهاء لإنزال المطر فيها (تَأَخْيَيِنَا بو» أو بالسّحاب المُمطر (الْأَض» الميتة 
وصيّرناها خضراء بالنبات (َبَعْدَ مَوْتِهَاه ويُبسها ( كَذْلِكَ4 الإحياء الذي تشاهدونه فى الأرض 
و آلنْشُورُ4 بعد موتكم وحشركم من القبور بعد كونكم ثُراباً ورفاتاً فى صحّة المقدورية وبسهولة 
الثاني من غير تفاوت بينهما أصلاً سوى الإلف فى الأول دون الثاني. 

عن العسكري نْهِاِ: «أنّ الله عز وجل ينزل بين نفختى الصّور بعدما ينفخ النفخة الأولى من دون 
السماء الدنيا من البحر المسجور الذي قال الله تعالى: «والبحر المسجور؟ ' وهو مَنىَ كمَنىَ الرجال» 
ويمطر ذلك على الأرض: فلي الماء الى على الأموات البالية» فيئبتىون من الأرض ويحيون» '. 


- 
ا يج > > - ل و 


مَن كَانَّ يُرِيدٌ عي جَمِيعاً إِلَيْهِ يَصْعَدُ ا 
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ثم لما كان المشركون يتوهّمون عرّهم فى عبادة الأصنام» والمنافقون يطليون العرّ بموافقة 
المشركين» دفع سبحانه التوهّم بعد إثبات التوحيد بقوله: «مّن كَانْ» من المشركين والمنافقين 
ؤيرِيدُ آلْرّة» والشرف «فله» وحده «الْرّة» والشرافة الدنيوية والأخروية «جميعاً» فليطلبها 
من عنده بطاعته وعبادته؛ فان س2 لا يُطلب إلا من عند صاحبه ومالكه؛ وفى الحديث: «أن ربكم 
يقول كل يوم. أنا العزين فمن أراد عرّالدارين» فليْطِع العزيز»* ولذا أثبت العزة لرسوله وللمؤمنين فى 
الآية الأخرىء لأنّهم أطاعوه. 
.١‏ فى النسخة: تنتشر. ؟. الطور: 1/607. 
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كنا كان المشركون يترون هد لا فتن هن لا تراسافان البعد من المعود ذل:وعوان»فرد 
سبحانه بقوله: لِإِلَيْهِه تعالى < يَضِعَدُ الْكَلِمُ آلطَيّبُ» القع #كلمون دعن كلمة الحوسيه سيار 
الأذكار المندوبة والاستغفار والدعاء؛ فان لم تروه فانّه يسمع كلامكم, ويقبل الطيّب من أقوالكم 
لوَالْعَمَلُ آلصَّالِحٌ4 المُصدّق للكَلِم والقول يقوّى ذلك القول و (يَرْفَعُهُ4 إلى محل القبول. 

عن الصادق نيةٍ: «الكَلِم الطيّب: قول المؤمن: لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ على ول الله وخليفة 
رسول الله والعمل الصالح: الاعتقاد بالقلب أنّ هذا هو الحقّ من عند الله لاشك فيه من ربٌ 
لال 

وعن الباقر طئِةء قال: «قال رسول الله: إن لكلّ قولٍ مُصدّقاً من عمل يُصدقه أو يُكذبه, فاذا قال ابن 
ا 
الخبيث وهوى به فى النار) '. 

وضرداقير الجلاسقه اقلة أزين قال لهالا اش كتلس “لجست ذنويه كينا تطمنين الحرقت الاسودة 
من الرَقّ الأبيضء فاذا قال ثانية: لا إله إلا الله مُخلصاًء خرقت أبواب السماء وصفوف الملائكة حتى 
يقول الملائكة بعضها لبعض: اخشعوا لعظمة أمر الله فاذا قال ثالثة مُخلصاً: لا إله إلا الله. لم تَنْنَه دون 
العرشء فيقول الجليل: اسكنى فوعرّتى وجلالي لأغفرن لقائلك بما كان فيه) ثم تلا هذه الآية لَإِلَيْهِ 
يَضْعَدُ الكَلِمُ آلطَّيّبٌ وَآلْعَمَلُ آلصَّالِحُ يَرْفَعُ يعني إذاكان عمله خالصاً ارتفع قوله وكلامه". 

ثم بين سبحانه ما يترئب على القول والعمل الخبيثين» وما يستحقٌ فاعلهما بقوله: وَالَّذِينَ 
يَمْكُرُونَ4 المكرات «اآلسَّيّنَاتِ4 كمكرات قريش فى إطفاء نور النبئ ياو وكمكرات أصحاب 
السقيغة في غصب خلافة الوصي نل ومكر كل مبطل في إذهاب الحقّ «َلَهُم4 فى الآخرة لعَذَابٌ 
شَدِيدٌ4 لا تُوصَف شدته دوَمَكْرُ أولئِك» الماكرين «هُوّ يَبُورُ4 ويفشد ويفنى بلا نتيجة» بخلاف 
العمل الصالح فانّه يبقى ويفيد بحال عامله. 


م 12س 2 م 0 2 

ََنَهُ خلقكم مِن ترَابٍ ثم مِن نطفة ثم جَعَلكمْ أروَاجا وَمَا تحمل مِنْ انثى وَلا 

نَضَعٌ إلا بِعِلَِهِ وَمَا يُعمّرٌ مِن مُعَمرِ وََا يُنقَضُ مِنْ عُمُرِهِ إلا نى كِتَابٍ إن ذلك 
عَلَى آلله يَسِية[١1]‏ 
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ثم عاد سبحانه إلى الاستدلال على قدرته وعلمه الموقوف عليهما المعاد بقوله: «وَآقَةُ» هوالقادر 
الذي «خَلَقَكُم4 أولاً «من ثُرَابٍ» بخلق أبيكم آدم منه «ثُمّ» خلق ذُرَيته من تُطْفَةٍه وماء يخرج 
من بين الصّلب والترائب 9تُمَ جَعَلَكُمْ يا بني آدم < أَزْوَاجأ» وأصنافا كالأسوةوالايفن الا حمر 
والذكر والأننى «وَمَا تَخمِلُ4 ولا تخبّل ١مِنْ‏ أنتّى > ومرأة وَل تَضَعٌ م حَمُّْلها دإِلاه حال كونها 
ملتبسة «بعليهِ» تعالى: وتابعة لمشيئته, يعلم مكان حَمْلها ووضعها ووقتهماء وأحوال طفلها من 
الذكورة والأنوثة والتقص والتمام وغير ذلك «وَمَا يُعَمَّمْ ولا تطول حياة «مِن مُعَمَ مُعَمَّرٍ4 وطويل 
الحياة «وَلا يُنْقَصٌ مِنْ» مدة حياة أحدٍ على حسب الاقتضاء الأول و «عُمْرِهِ» لعروض المائع 
دإِلّاه َه مكتوبٌ (فِى كِتَابٍِ» ولوح محفوظ عند الله يقرأه الملائكة المقرّبون والنفوس القدسية 
المتصلة باللُوج المحفوظ ونث اناه تررس كو جات لل اخبريها ف الله عقنت 
زناذة الاعهاد ونقصها فى الكتاب (ِعَلَى الله القادر على كل شىء الغنى فى أفعاله عن الأسباب 
9 يَسِيرُ4 وسهل. 

قال جمع: أن عمر شخص واحد لا يزيد ولا ينقصء والح أن لكل أحدٍ بمقتضى الحكمة الأولية 
مع قطع النظر عن العوارض والطوارئ أجلاً معينا مكتوبأ في لوح المحو والإثبات» ثم تلك الحكمة 
تتغيّر بالعوارضء فقد يعرض أمرٌ يقوّي مقتضى البقاء وزيادة الحياة» ويغيّر المصلحة الأولية» فيزيد 
فى العمر, وقد يعرض أمرٌ مقتضى لنقص لنقصه. ويسمى ذلك بالأجل المُعلق, ولا يموت أحد به 
ومن المعلوم أنّ الله من أوّل الخلق عالم بالمصلحة الأولية وعروض العوارض ووقوع الموت في 
أي وقت وأي ساعة بلا تأخّر ولا تقدّم؛ ويسمى ذلك بالأجل الحتميء ولا يبقى أحد بعد بلوغه؛ ولا 
يعمّل البداء لله. 

عن النبى يَكيْة: «الصدقة وصلة الرجِم تُعمّران البلاد» وتزيدان في الأعمار»'. 

وعنه طْجة: «برٌ الوالدين يزيد فى العمر»' : 

وعنه يَيَةُ: «إن المرء ليصل رَحِمه وما بقى من عمره إلاثلاثة أيام (أو ثلاث سنين) فيّنسئه 
(فيزيده) الله إلى ثلاثين سنة؛ وإنه ليقطع رَحِمه وقد بقى من عمره ثلاثون سنة» فيرُده الله إلى ثلاثة 
أيام) '. 

وعن الصادق نْئِة: «ما نعلم شيئاً يزيد فى العمر إلا صِلة الرّجِم حتى إِنْ الرجل يكون أجله ثلاث 
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سنين؛ فيكون وَصُولاً لوجم فيزيد الله فى عمره ثلاثين سنة فيجعلها ثلاث وثلاثين سنة» ويكون 
أجله ثلاثاً وثلاثين سنة؛ فيكون قاطعاً للرجمء فيُنقِصه الله عرّ وجل ثلاثين سنة ويجعل أجله إلى 
لالت سند 

وا يده شتوى ابخان هذ 0 قُرَاتٌ سَائٌْ شَرَابَةُ وَهذًا مِلْحٌ أَجَاجٌ بن كل 
تأكُُونَ لخماً طَرِبَاً وَتَسْتَخْرِجُونَ جِلَيَةٌ تلبَسُوئَهَا وَتَرَى الْقُلّكَ فيه مَوَاخِرَ 
لِتَبْتَعُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعلّكُم تَشْكْدُونَ ]١1١[‏ 

ثم بالغ سبحانه في إثبات قدرته بالآثار الظاهرة بقوله: «وَمَا يَسْتَوى الْبَحْرَانِ» المتشابهان في 
الصورة فى طعم الماء؛ بل يقال لواحد منهما: «هذًا» الماء «عَذَّبٌ4 وحُلوٌ و «فراتٌ4 وطيّبٌ و 
<سَائٌْ شَرَابةُ4 ومرئ ماؤء «و4 للآخر «هذا» الماء (ِيِنْت أَجَاحْ» هو مُرٌ شديدٌ الملوحة لٍوَمِن 
ك4 منها مع هذا الاختلاف تصيدون السّموك والطيور و «تَأَكُلُونَ لخماً طرياً» بعل ا تان 
بترك التسارع إلى أكله «وَتَسْتَخْرِجُونَ» من كل منهماء أو من الماح الأجاج اللؤلؤ والمّرْجانء 
وتجعلونهما «حِلَيَةُ4 وزينةً ( تَلْبَسُوتَهَا4 قيل: إسناد الأبس إلى الرجال باعتبار لبس النساء لهم: 
فكأنهم لبسوها'. 

أقول: لا يحتاج إلى هذا التكلف بعد كون الخطاب إلى الناس والنساء منهم <وَتَرَى» أيه الراني 
< الْقُلْكَ4 والسفينة «فِيه4 العَذب منه والملح «ِمَوَاخِرَ4 وشواقٌ للماء بجريها مُقبلةَ ومدبرةٌ 
ِلِتَْتَُوا وتَطلبوا بعضأً «من4 نعم ربكم و «فَضْلِهوِ» بالتقلة فيها (وَلْعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ» نعمه 
وتقومون بحمّها حيث ترون أنّه تعالى جعل المهالك سبباً لوجود المنافع وحصول المعايش. 

قال جمع من مفسّري العامة: إن المراد من الآية ضَرْب المَثْل فى حقٌ الكفر والايمان» والكافر 
والمؤمن: فالبحر العَذّب مَل للايمان أو المؤمنء والبحر المِلْح الأجاج مُكَل للكفر أو الكافر» فكما لا 
يُشْبّه البحر العَذْب بالبحر الأجاجء كذلك لا يُسْبّهِ الايمان أو المؤمن بالكفر أو الكافر, بل حال الكفر 
أو الكافر أدون من البحرالأجاج؛ لأنّه يُشارك البحر العَذب فى كثير من المنافع؛ كالمنافع المذكورة؛ 
ولا نفع للكفر أو الكافر '. 


ولج آللّبل فى آلتّهَارِ ويُولِجٌ آلنَارَ نَى آللَيِلٍ وَسَخَرَ آلسَّمْس وَآلْقَمرَ كُلٌ 
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ا المحم ام ام ونه اق اللخ قد لوا ووه زو موتو دوا ننحات الرحيق فى صمي القران جءة 
َجْرِى لِأَجَلٍ مُسَمَئ ذُلِكُمُ آله رَبّكُمْ لَهُ آلْمُلْكُ وَآلَذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا 
َمْلِكُونَ مِن قِطْمِير * إن تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُو م ادْعَاءَكُمْ وَلْوْ سَمِعُوا ما آسْتَجَابُوا 

لَكُمْ وَيَوَْ آلْقِيَامَة يَكْفْرُونَ بِشِرْكِكُم ولا يبك مِقْلُ خَبِيرٍ[ 17و ]١1‏ 

ثم ذكر سبحانه من آثار قدرته بقوله: هيُولِجٌ آللَيْلَ فى آلنّهَارٍ وَيُولِجُ آلنَّهَارَ فى اللَّْلِ4 وقد مر 
تفسيرهما مكرّراً (وَسَخَرَ آلشّمْس وَآلْقَمَرَه وقهرهما تحت إرادته « كُلُّ4 منهما هيَجْرِى» ويسير 
في فَلّكه بحركته الخاصة وعلى المدارات اليومية بحركته القّْرية «لِأَجَلٍ مُسَمَىَ4 ومُعين قذّره الله 
لجريهماء وهو يوم القيامة. 

يها الناس طذْلِكُْ4 القادر الحكيم الذي فعل هذه الأعاجيب هو «آث» الذي هر (ِرَبُكُمْ» 
واعلموا أن «ِلَهُ4 وحده طِالْمُلْكَ4 والسلطنة النامة فى عالم الوجود من المُلك والمَّلّكوت 
والجَبّروت» إذن خصّوا العبادة به» ولا تُشركوا به غيره. 

ثم بين أن الأصنام فاقدون لصفات الألوهية بقوله: <وَالَذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونهِ مَا يَبْلِكُونَ ين 
قَطْمِيرٍ» والقشرة البيضاء الرقيقة الملتقة على النَّواة «إن تَدْعُوهُمْ» ونّنادوهم أو تسألوهم حاجة «لا 
ا دُعَاءَكُمْ» لأنهم جمادات «وَلَوْ سَمِعُواة على الفرض دعاءكم ١مَا‏ آسْتَجَابُوا لكم» 5 
أجابوكم: لعدم قدرتهم على النُطق» أو ما قضوا حاجتكم لعجزهم عن دفع الضرر عن أنفسهم 
وجلب نفع إلى أنفسهم بوجهء فكيف بدفع الضرر عنكم,؛ أو إيصال النفع إليكم؟ هذا في الدنياء وأما 
فى الآخرة بعد صيرورتهم أحياءً ناطقين « يَكْفْرُونَ بشزككم» إِيَاهم بالله» ويُنكرون أنكم تَعْبّدونهم 
من دون اشء «وَ» اعلم أنه « لا يُتَبَنّكَ4 ولا يُخبرك يا محمد بواقع الأمور أحدٌ «مثل» إله « خَبيرٍ» 
بجميع الأمور وحقائقها وواقعياتها بحيث لا يمكن السهو والغلط والاشتباه فى إخباره. 


يا أيه آلنّاس أَنتُمُ آلْمُمَرَاءُإِلَى آله وآ لل ُو آلْمَنِيْ آلْحَمِيدٌ * إن يَشَأْ يَدْمِبِكُمْ 

و تِ بِخَلْقٍ جَدِ يد * وَمَا ذَلِكَ عَلَى آله يعَزِيز؛ اكز ُ) وَازِرَة وِزْرَ د 

تدع مُثقلة مُتْمَلَةٌ إلى حِمْلها لا يُحْمَل مِنْهُ شَئْءٌ وَلَوْ كَانَ ذا قَرْبَى ١١[‏ 18 

ثم أنته تعالى بعد بيان عجز الأصنام من إجابة عابديهاء وعدم نفعهم لهم فى الدنيا والآخرة؛ بل 
يضادًوا عابديهم فيهاء أعلن في الناس بحاجة جميع الخلق إليه تعالى بقوله: يا أَيّهَا آلنَّاسُ» 
الأبيض والأحمر والأسود <أَنتم آلْفْقَرَاءُ» والمحتاجون «إلى آلو فى وجودكم وبقائكم ورزقكم 
وعرّكم ودينكم فى الدنياء ونجاتكم ونيلكم بالدرجات العالية فى الآخرة «وَآنْ» الواجب الوجود 


عصسحد ا 


سورة فاطر )١١-١180770‏ 0 1[ ااا 
(هُوَ» وحده طٍَالَْنِيُ4 عن كل شيء مما سواه «الْحَمِيدٌ والمستحقٌ للثناء الجميل على يعمه 
العامة و الخاضة. 

قيل: لمّاكثر الدعاء من النبئ يبه إلى عبادة الله والامتناع منها من الكقّارء قالوا: لعل الله محتاج إلى 
عبادتنا حتى يأمرنا أمراً بالغ ويهدّدنا على تركها الغا فأنزل الله <أَنتُمُ الْقُقَرَاءُ إلى آله وَآنْهُ هُوَ 
آلعَنِىُ4 '. 

م بين قدرته وغناه عنهم بقوله: «إن يَشَأْك إذهابكم وإهلاككم (ِيُذْهِبْكُمْ» عن وجه الأرض, 
ويهلككم جميعاً بالعذاب 9وَيَأتِ4 مكانكم َبِخَلْقٍِ جَدِيدٍه أقوى وأحسن وأطوع منكم (وَمَا 
ذْلِكَ» الإذهاب والإتيان «عَلَى آللو» القادر على كل شىء الغنن عن الأسباب «بعزِيز» ومُتعذر و 
صعب ومتعسرء بل عليه هين يسيرٌ. 

ثمّ بين سبحانه أن إصرار النبي يَيَاةٌ على دعوتهم ليس لتضرّره بكُفرهم بقوله: «وَلَا تَزِرُه ولا 
تحمل نفس طِوَازِرَةٌ6 وحاملة يقل العصيان «وِرْرَه نفس «أَخْرَى4 وثقل عصيانهاء بل إنّما تحمل 
كل نفس إثم نفسها الذي اكتسبته فى الدنياء ولا يَوْاحَذ شخصٌ إلا على ماارتكبه من الذنب, لاعلى ما 
ارتكبه غيره ظوَإِن تَدْعُّ4 نفس ِمُتْقَلَة ومتحمّلة للمعصية أحداً «إِلَى حِمْلِهَاه وثِقلها الذي عليها 
من الذنوب ليحمل شيئاً منه «لا يُحْمَلْ مِنْهُ شَئْءٌ» ولو كان قليلا؛ ولا يجيب دعوتها (وَلَوْ كَانَ» 
المدعرٌ «ذَا قُرَْى»4 من الداعى كالأب والم والولد والأخ. إذ لكل منهم يومئذٍ شأن يُغْنيه وحِمْل 
يُعجزه؛ فكفركم وعصيانكم لا بِضْرٌ النبي 402. 


- 


إنمَا تُذِرٌ آلّذِينَ يَخْسَوْنَ رَبْهُم بِالْعَيِبٍ وَأَقَامُوا آلصّلاة وَمَن تَرَكّئ فَإِنّمَا 
َتَرَكّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى آله آلْمَصِيرُ # وَمَا يَسْتَوى الأعمن والتص ءاول 
َلظُلَمَاتٌ وَلَا آلنُودٌ *: ولا آلظُل وَل آلْحَدُورٌ[18١-١1؟]‏ 
ثم لمّا كان فيه تهديدٌ شديدٌ؛ وماكاد يؤْئّر في قلوب المصرّين على الشّرك سلّى سبحانه نيه يي 
بقوله: لَإِنّما تُنذِرُه ويفيد إنذارك وعظتك المؤمنين (الَذِِينَ يَخْشَوْنَه ويخافون «رَبّهُم4 الكائنين 
عنه تعالى هبِالْمَيِبٍ» المحجوبين عن رؤيته <وَأَقَامُوا آلصَّلَاة» وراعوا حدودها وشرائطهاء فانهم 
المتتفعون بانذارك دون المتمرّدين الطاغين من الناسء وليس عليك إيمانهم؛ وإثما عليك الإنذار 
وقد أدّيت ما عليك وأبلغتء ثم بِيّن سبحانه أنه كما لا يضْرَ عصيان أحدٍ غيره؛ لا ينفع طاعة أحدٍ 


السو الراو ا 


1" مدم م ف عااال و رن ده ات موه اعون ب التعات لحي فى سير القران جه 


غيره بقوله: «وَمَن تَرَكَى4 وتطهّر نفسه من الذنوب ل فإنمَا ب يَتَرَكّى » ويتطهّر ونفعه (ِلِنَفْسِهِ» وقيل: 
إن المزادمت أعطن الركاة فاتما ثوانه لتفية ' (وَإِلَى آفه آلْمَصِيرُه والمرجع لكل من الكافر والمؤمن, 
فيُجازي كلا على حسب استحقاقه. 

<وَمَا يَسْتَوى» عنده فى المجازاة الكافر الذي هو (الْأَعْمَ» القلب 9و المؤمن الذي هو 
ِالْبَصِيرُ» بالحنّ ووظائفه الإلهية «وَلَا4 نون الباطل التي هي «آلظَلّمَاتٌُ في الآخرة <وَلَا 
الحنّ الذي هو «آلتُودُ4 وأفراده لأنّ الحنّ واحدّ «وَلَا آلظّلٌّ4 الذي هوكناية عن ثواب الله والراحة 
الأبدية طول و4 الذي هوكناية عن عذاب الثار 


8 2 ترم ع 0 و 0 _ 
7 سَلناك بالحى يت بشيرا وَند يرا وَإِنَ مِن امه 


َذِيرٌ # وَإن يُكَذَبُوكَ نَقَدْ كَذَّبَ آلَذِينَ ين قَْلهم جاءَنْهُم وُسَلّهُم 
الرُبْرِ وَبِالْكِتَابٍ آلْمُئِيرٍ * تُمٌ أَخَذْتٌ آَلّذِينَ كَنَدُوا فَكَيَْ كَانَ 


0 


ل 

ع 
الزه 
نت 
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الكفار الذين نهم (َالْأَموَاتُ»: 

ثم بين قدرته على قهرهم بالايمان بقوله: «إِنَّ آلله» بقدرته هيُسْمِعٌ4 كلامه ويُفهمه «مَن يَشَاءُ4 
إسماعه وإفهامه بإحياء قلبه ظوَمَا أَنتّ4 يا محمّد هبمُسْمِع» كلامك ومن هو كالميت الذي <فِى 
القَبُورِ» لعدم قدرتك على ذلك «إن أنتَ إلا تَذِير» وما أنت إلا مخوّف للناس من عذا بس الله. 

ثم بين سبحانه أن إنذاره ليس من قبل نفسه بقوله: «إنًا أَرْسَلْنَاكَ4 إلى النّاس حال كونك مصحوباً 
«بالحَقٌ4 وملتبساً بالصدقء لتكون لهم «بَشِيراً» بالثواب على إيمانهم «وََذِيراً» لهم بالعقاب 
على كفرهم وشركهم 9وَإِن مِنْ أَمَّة وما من جماعةٍ وأهل عصر (إِلّا خَلا4 ومضى «فِيهَا تَذِيرُ» 
مبعوثٌ من ألله لإنذارهم وهدايتهم إلى الحنّ» من رسول أو وصئ رسولء فلست بدعاً من الرسل» 
وف الآية دلالة على أنه يكل وان عن حمحة امالاه كتهو ا وطاق نف ث كيجاو تيغ 
الواناك الكت 
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ثم سلى سبحانه نيه يَيَةُ على تكذيب قومه بقوله: هوَإن يُكَذَّبُوك4 فلا يبال تكذيبهم: ولا تحرّن 
عليه 9فَقَدْ كَزَّبَ4 الأمم العاتية الطاغية الَّذِينَ من فَبْلِهِمْ4 وفي الأعصار السابقة على عصرهم 
رسلهمء ثم كأنّه قيل: هل كان لهم رُسل؟ فأجاب سبحانه بقوله: هجَاءَتَهُمْ هم وُسْلّْهُم 4 مستدلين على 
صدق رسالتهم ١ِبِالبَيّئَاتِ»‏ والمعجزات الباهرات الدالات على صدقهم وصحة نبوّتهم <ِوَبالرَبرٍ» 
والصّحف السماوية كضشحف شيث وإدريس وإبراهيم ملي وَبِالكِتَابٍ المُنِيرِ4 المُوضح للحقّ 
المبين لما يُحتاج إليه من الحكم والأحكام والمواعظ والأمثال والوعد والوعيد ونحوهاء كالتوراة 
والانجيل «* نم أَخَذْت» بعذاب الاستتصال «الَّذِينَ كَنَرُوا4 وأنكروا رسالتهم وكذبوهم ِنَكَيْفَ 
كان تكِيرٍ» وتعييري عليهم بالعقوبات الشديدة التى صارت عبرةٌ لمن بعدهم إلى يوم القيامة» وفيه 
وعيد لمكذبي النبى َي ووعد له بالنّصر والظفر. 


ألَمْ تر أَنَّ آله أَنْرَلَ مِنَ آلسّماءِ مَاءٌ َأَخْرَجْنًا به ثَمَرَاتِ مُخْتَلِفاً ألْوَانهَا وَمِنَ 
لْججَالٍ جد بي وَحْْرَ مُختيف ألوائها وَعْرَابِيبُ شوة # وَمِنَ آلئّاس 
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وَأَلدْوًا ب وَآلأنْعَام مُخْتَلِْفْ أَلْوَائَهُ كَذْلكَ[/؟ و18؟] 


ثم أنته تعالى بعد حكاية تكذيب الرسل فى دعوى التوحيد والرسالة» شرع فى الاستدلال على 
توحيده بقوله: «ألم تر»4 يابن آدمء أو يا محمد؛ ولم تعلم <أَنَّ آلله»> بقدرته الكاملة دأنَرَل مِنَّ 
آلسّماءٍ مَاءٌ» بالأمطار. 

نم عدل من الغيبة إلى التكلّم إظهار لكمال الاعتناء ببديع صُنعه بقوله: 9فَأَخْرَجنَا4 من الأرض 
والأشجار طبه ثَمَرَاتِ» كثيرة «مُخْتَلِفاً ألوَانّهَا4 وأنواعها كالرمان والتّفاح والتين والعنب وغيرهاء 
وأصنافها أو هياتها من الصّفرة والحمرة والبياض والسواد وغيرها «وَمِنَ الجبَالٍ جَدَدُ»4 وخطط 
وطرق ظاهرة. وقيل: يعنى ذو جدد «بيض وَحُمْده كل واحدة من البيض والحُمر (ِمُخْتَلِفٌ 4 أيضاً 
ٍِالْوَنْهَاه بالشدّة والضّعف وجدّد سُود لوَغَرَابِيبٌ» وبالغات أعلى درجة السواد بحيث لا يُمكن 
الاختلاف فيه 

ثم بِيّن سبحانه السّود المحذوف الموكد بالغرابيب بقوله: 9 سُودٌ» فعلى ما فسرنا الآية يكون 
المقصود بيان اختلاف الطرق فى اللون كاختلاف الثّمار فى اللونء ويمكن أن يكون المقصود بيان 
اختلاف نفس الجبال فى اللون » فبعضها تكون ذا جَُدّد بيض وحُمر وبعضها يكون كله أسود لٍوَمِنَ 
آلنَّاٍ وَآلدَّوَابٌ4 كالفرس والبَفْل والجمار (وَآلْأنْمَام4 كالإبل والبّقر والمّنم <مُخْتَلفٌ أَلوَائهُ> بأن 


مهم أبييض. ومنهم أحمر ومنهم أسود ومنهم أصفرء ومنهم على لون آخر « كَذْلِكَ» الاختلاف 
الكاقن فن الها .و الجتال: 


إِنّمَا يَحْشَى آلله ِنْ عِبَادِه آلْعُلَمَاء إن آله عَزِيرٌ غَمُورٌ * إِنَّ آلّذِينَ يَنْلُونَ كِتَابَ 
آله وَأَقَامُوا موا آلصّلاةوََنَُواسِمًا رُم سر وَعَلاَنِيةَ يَؤْجُونَ تِجَارَةٌ ن تَبُورَ 
* لِيوَْيَُمْ أجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم من فَطْلِه نه غَُورَ شَكُورٌ[ه1-.7] 
ثم لمّا خصّ سبحانه تأثير الانذار بالذين يخشون ربهم بالغيب» بيّن اختصاص الحَّشية بالعارفين 

بالله بقوله: دِإِنَمَا يَخْشَى الله مِنْ» بين (عِبَادِه الْعُلَمَاهُ4 بالله العارفون بشؤونه وعظمته وقهاريته لا 
غيرهم لأنّ الحَشية متوقفة على معرفة المخشئ منه بالعظمة والمهابة والقدرة والقهارية» كما بيّن 
سبحانه علّة وجوب حَشيته بقوله: «إِنَّ الله عَزِيرُ وغالبٌ على من عصاء؛ وقادرٌ على الانتقام ممنّ 
عاداه وخالفه 9عَفُورٌُ» لمن يخشاه ويُطيعه؛ فمن كان أعلم به تعالى كان أخشى منه كما قال 
النبى يي «أنا أخشاكم من الله وأتقاكم له»'. 

وروي عنه يبه أنه شئل: أيّنا أعلم؟ قال: «أخشاكم من الله) '. 

عن السجاد ليذ قال: «ما العلم بالله والعمل إلا إلفان مُؤتلفان» فمن عرف الله خافه؛ وحنّه الخوف 
على العمل بطاعة الله وإ أرباب العلم وأتباعهم الذين عرفوا الله فعَمِلوا له ورَغِبوا إليه؛ وقد قال الله: 
ِإِنَمَا يَخْشَى آلله4) إلى آخره '. 

وعن الصادق عْقْلاٍ: «دليل الحّشية التعظيم لله والتمسّك بخالص الطاعة وأوامره؛ والخوف والحَذر. 
ودليلهما العلم)* ثم تلا هذه الآية. 

أقول: ولذا مدح الله العلماء بالعمل بقوله: ِإِنَّ آلّذِ, 3 بن يلون كنات هه حنٍّ تلاوته» ويهتمّون 
بالعبادات البدنية التى أفضلها الصلاة كما قال تعالى: <ِوَأَقَامُوا آلصَّلاَة» بادابها وشرائطهاء 
وبالعبادات المالية كما قال سبحانه: «وَأَفَقُوا4 في سبيل الله «مِمًا رَرَفْتَاهُخْ4 وأعطيناهم من الأموال 
«سِرًاً» وحُفِيةٌ من الناسء لإدراك فضيلة الصدقة السرّية «وَعَلآَنِيَة4 وجهاراً لترغيب الناس إليه؛ 
وهم بأعمالهم وعباداتهم <ِيَرْجُونَ تِجارَةٌ» ومبايعة مع رهم فى سوق الدنيا «لن تَبُورَ ولن 
تخسر تلك التجارة أبداً ِلِيُوَنْيَهُم َيَهُمْ4 ويُعطيهم على أعمالهم أَجُورَفُ:» التى وعدهم بلسان نبيه في 
أ تفتسيو أن السعود 7: .10١‏ تفسير روح البيان /: 848 
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كتابه بقوله: «إِنَّ الله آشْتَرَئ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ َأَموَالَهُم, أن لَهُمْ آلْجَنّة» ' <وَيَِيدَهُم4 الله على 
ما يستحمّون ما لم يخطر ببالهم «مِن فَضْلِهِ» وجوده وخزائن رحمته, كقبول شفاعتهم في العُصاة 
من أقربائهم وأصدقائهم ومحبّيهم (إِنَّهُ تعالى «غَفُورٌه وسنَارٌ لرطاتهم هشَكُورُ» لطاعاتهم, 
ومجازيهم عليها أفضل الجزاء. 


م 60س 
عاك 


لَنَفْسِهٍ وَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابقٌ ِالَْيراتٍ بإذن آله ذلك هُوَ الْفَصْلٌ 
آلْكَبِيرٌ[١‏ لو 7"] 
ثم لما ذكر سبحانه تلاوة العلماء كتابه الكريم مدح كتابه بقوله: « وَآلَّذِى أوْحَيْنا إِلَيِكَ4 بتوسّط 
جَبْرَئيل لمِنَ آلكِتّاب4 الحميد والقرآن المجيد «هُوَ4 بالخصوص «الْحَقٌّ4 الذي يجب الأخذ به 
والعمل بما فيه, وأدل الدئيل على حقّانيته وصدقه» وكونه منزلاً من الله نه يكون «مُصَدَّقاً» وموافقاً 
فى العلوم والمعارف واضول الأحكام والحكم والمواعظ دِلْمَا بَيْنَ يَدَيْهِ» وماقبله من الكتب 
السماوية كالتوراة والانجيل والرّبور وغيرهاء مع كون من جاء به ميا لم يرأ الكّتبء ولم يُجالِس 
أحدا من علماء أهل الكتاب» وان اعترضى النشركون عليكدوقالوااك أوضدى اليك .ولم توح إن 
رجل من القريتين عظيم؟ فقل: ظإِنّ آله بعبَادِهِ» القابلين للإيحاء إليهم وغير القابلين له «لَحَبِيرٌ 
َصِيرُ4 يعلم بواطنهم ومن قوة عقولهم ونورانية طينتهم وقلوبهم؛ ويرى ظواهرهم من حسن 
أخلاقهم وسيرتهم» فيصطفى لوحيه ورسالته أعقلهم وأفضلهم وأكملهم, ولا ينّظر إلى كثرة جاههم 
ومالهم وأولادهم وأعوانهم تم بعد إعطائك الكتاب العظيم وإيجابه إليك «أَوْرَنْنَا وأعطينا 
ذلك «الكِتَاتَ؟ المُنزل إعطاء إرث الوالد لولده « الَّذِينَ آَضصْطَفَئِنَاهُم4 وانتجبناهم «مِن عِبَادِنَاهِ 
للاعطاء والاكرام «نَينْهُم ظَالِهُ لَنَفْسِهِ بمخالفته لأحكامه وعصيانه ربّه 9 وَمِنْهُم مُقَتَصِدٌ4 ومتوسّط 
فى العمل بالكتابء لا مُجدَ فيه ولا مُسامح ومُساهل <رَيِنْهُمْ سَابقٌ 4 ومتقدم على جميع الناس في 
العمل ©بِالْخَيْرَاتِ4 الأعمال الصالحات «بإِذْنٍ آله وإرادته وتوفيقه «ذْلِكَ4 المذكور من داك 
الكتاب والسّبق بالخيرات ١هُوَه‏ بالخصوص ظالْفَضْلٌ الْكَبِيُ» من الله الكبيرء والإنعام الجزيل من 
القتعم القدي. 


.111/9 التوبة:‎ .١ 


1" مودعم ودعي ون دوفو مل ارق وعم ودعلا ارده دنب انفاحات الرحيى في تين القران عه 

قال المفسرون من العامة: إن المراد من المصطفين في الآية جميع الأمّة'. ورووا عن النبى َيِل أنه 
لما نزلت هذه الآية فرح فرحا شديداً وقال ثلاثا: «أمتى ورب الكعبة»'. 

واختلفت أقوالهم فى المراد من الفرق الثلاث؛ قيل: الظالم من رجحت سيئاته حسناته؛ والمقتصد 
من تساوياء والسابق من رجحت حسناته '. وقيل: الظالم هو الموحّد غير المطيع؛ والمقتصد: هو 
الموحّد المطيع؛ والسابق: هو الموحّد الذي لا يتوجّه إلى غير الله ء. وقيل: الظالم هو المرتكب 
للكبائرء والمقتصد هو المرتكب للصغائر والسابق هو المعصوم". وقيل: الظالم أصحاب المشأمة 
والمقتصين امات السييةة ) والبانف بالسيراتك" التنائقون المقريون "إن غير ذلك فين الافوال 
الكثيرة. 

وفى روايات أهل البيت غَإيّ: أن المراد من المصطفين الذين أورثوا الكتاب أولاد على 
وفاطمة طِِئه “. وفى بعضها: المراد من الظالم من لا يعرف الإمام؛ ومن المقتصد العارف بهء ومن 
السابق الإمام» كما عن الباقر' والصادق '' والرضا'' والعسكري ' لإق. 

وف نعفهها: النترالاسن الظالك سرع اتوك اله وس نه ور لكيه الايد حفن انه 
اليقين» ومن السابق من دعا إلى سبيل ربّهء وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر, ولم يكن للمُضْلَْين 
عَضْدأَء ولا للخائنين خصيماًء ولم يرضٌ بحكم الفاسقين إلا من خاف على نفسه ودينه ولم يجد 
أعواناًء كما عن الصادق ناكلا ''. 

وعن الباقر نقد : «أمَا الظالم لنفسه ها هنا من عَمِل صالحاً وأخر سيئاً وأما المقتصد فهو المتعبّد 
المحتيد:.وأما الشابق بالخيرات "تفع والحسن والكسن ومن قبل من آل ميحد نوق شهيد | . 

جَنَّاتٌ عَدْنِ يَدْخُلُوتَّهَا يُحَلوْنَ يها مِنْ أَسَاورَ مِن ذَهَبِ وَلّؤْلَوا وَلِبَاسَهُمْ في 


يت # وَكَالُوا آلْحَمْدُ ف الّذِى أَذْهَبَ عن لحز إن كا ُو شور » 
آَلْذِى أَحَلْنَا دَارَ آلْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لا يَمَسُِّنَا فِيهَا تَصَبٌ وَلَا يَمَسِّنَا فِيهًا 
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سورة فاطر 77016 3”0) ا 1 
لَعُوتٌ [7-ه"] 

ثم بِيّن سبحانه فضله الكبير بملاحظة أنه سبب للتفضلات المذكورة بقوله: جَنَاتٌ عَذْنِ» 
وبساتين إقامة واستقرار لا رحيل منهاء أو المراد بساتين خاصة اسمها عَدّنَ ( يَدْخُلُوتّهَا4 يوم القيامة: 
ثم لِيُحَلَّوْنَ4 ويزينون «فيها4 رجالاً ونساءاً «مِن أَسَاورَه مَصُوغةٍ «من ذَهَبِ وَلْؤْلُوا> وذرَاً 
بالنصب عطفاً على محل الذهبء والمعنى وَيُحَلُون لؤلؤاً «وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرُ4 وثوبٌ رقينٌ من 
إبريسم (وَقَالُوا4 عند الدخول فى الجنات تشكراً لما صنع بهم ربهم: «الْحَمْدٌ لَه الَّذِى أَذْهَبَ» 
وأزال لعَنَاك بتفضّله علينا بالجنّة «الْحَرّنَ4 والعُم. 

عن النبى يَيْةُ: «أمّا السابق فيد خُل الجنة بغير حسابء وأمًا المقتصد فيُحاسبٍ حساباً يسيراً» وأما 
الظالم لنفسه فيُحبّس فى المقام, ثمّ يدحُل الجئّة» فهم الذين قالوا: «آلْحَمْدٌ ل الَّذِى أَذْهَبَ عَنَا 
الْحَرَنَّ»4) ١‏ . 

ؤإِنَّ ربا لَفَفُورٌه للمذنبين ْشَكُورٌ» للمطيعين بإثابتهم إلى غير نهاية «الَّذِى أَحَلَنَا وأنزلنا 
لدَارَ آلْمُقَامَة4 والبقاء. وجنّة لا روج منها أبداً «مِن فَضْلِهِ» وإحسانه بلا حنٌّ لناعليه لا يَمَسَّنَا4 
ولا يُصيبنا «فِيهَا نَصَبٌّ4 وتعب ووّجّع» كما كان يُصيبنا فى الدنيا وَل يَمَسّنَاه ولا يَعْتَرِينا «فِيهَا 
لُغُوبٌ4 وكلال وعَناءء إذ لا تكليف فيها ولاكذء فييّن سبحانه أن لهم السرور بالنجاة من العذاب؛ 
وبالدخول فى الجناتء وبالاكرام بتحليتهم بأعلى الحلىَ التى يتحلى بها الملوكء وباللباس الذي هو 
أفضل الألبسة؛ وبالخلود فى النّعم؛ والراحة من جميع يع المكاره والآلام. 


لين كقَُوا لهم ا جهُِم | لا يقْضَى عَلَبهمْ فَيَمُوتُوا ولا َف عَنْهُم ِنْ 
عَذَابهَا كَدَلِتَ ُجْزِى كل كَفُورٍ * و هُمْ يَصْطْرِخُونَ فِيها َبَنَا أُخْرِ جنا نَعْمَل 
صَالِحا غير آلِّى كنا تفل أو لم ؛ عَمّرْكُم مَا يذ كر فِيهِ مَن تل كَرَ وَجَاءَ كُمْ 
آلنَذِيرٌ قَذُوقُوا فَمَالِلظالِمِينَ مِن نَصِيرٍ[7؟و 107] 
ثم أنته تعالى بعد بيان سن حال المؤمنين بِيّن سوء حال الكقّار فى الآخرة بقوله: «وَالَّذِينَ 
كَفَدُوا» بالله وبكتابه دلهُن» َِ الآخرة تار جَهَنم» فديب كفرهم وأشدٌ العذاب بارتكابهم أكبر 
الكبائر وأقبح القبائح «لا يُقَضَى4 ولا يُحكّم لعَلَيْهِمْ4 بالموت ظفَيَمُونُواة ويستريحوا منه «وَلَا 
خف عَنْهُم4 طَرْفَة عين مِنْ عَذَابِهَاهِ بل كلّما خمبت زادوا سعيراً 9 كَذَلِكَ» الجزاء الفظيع 
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نَجْزِى كُلّ كَُورٍه ومبالغ في الكفران» أو مصرّ على الطّغيان 9وَهّمْ يَصْطَرِحُونَ ويستغيثون 
ويَضِجَون «فِيها4 ويقولون حال استغاثتهم: 9ِرَبنَا أَخْرِجنَاه منهاء وخلّصنا من عذابهاء وردنا إلى 
الدنيا نؤمن بك فى الدنيا و 9تَعْمَلْ صَالِحاً4 فيها 9غَيْرّه العمل «الَّذِى كُنَا تَعْمَلٌُ4 ونحسبه صالحاً 
فيقال لهم توبيخاً وتبكيتا: ألم تُعطِكم المهلة «أوَ لم تعَمّرْكُم4 وتُبقيكم في الدنيا مقدار هما يَتَذَ كو 
ويتنبّه (فِيوِ4 من الزمان «مَن تَذَكَر4 وتتمكنون فيه من التفكر وإصلاح العقائد والأعمال. 

عن النبي 0092 : انو تر :ابن مشي سكة فقن اعدر البق . 

وعن أمين النوهنين لكلا :القمر الذى أعترر' الله إلى ابن ادم استون نيثة» ". 

وعن الصادق َظِلا: اهو توبيخ لابن ثمان عشرة 106 

لوَجَاءَكُمْ4 من قبل الله « النَّذِيرُ4 المُخرّف من عذاب هذا اليوم «فَذُوقُوا العذابء لأتكم 
ظلمتم أنفسكم بالكفر والطّغيان على ربكم وتكذيب نبيكم ثَمَا لِلظَلِمِينَ4 في هذا اليوم من 
نُصِيرٍ» يدفع عنهم العذاب؛ ومعين يعينهم فى الخلاص منه. 


مدر م 0 7 ًِ 2م م 2 د أن 0 
إن الله عَالِم غيْب آلسَّماوَات وَآلاْض إِنَهُ علِيم بذاتٍ الصّدور * هُوَ آلذِى 
ا ا ا ا 1 000 
جَعَلكمٌ خلايّف فِى الارْضٍ فمَن كفر فعَليّهِ كفرّة وَلا يزيد الكافِرِينَ كفرهم 
عِندَ رَبَهِمْ إلا مَفتا وَلَا يَزِيدٌ آلْكَافِرِينَ كُفْرْهُمْ إلا خَسَارا[؟و 9] 
ثم لمّا قطع سبحانه رجاءهم العود إلى الدنياء وأخبرهم بدوام عذابهم إلى الأبد, بِيّن علمه بُخبث 
ذاتهم وعودهم إلى الكفر والعصيان إن عادوا إلى الدنياء وبنيّتهم أنهم لو بقوا فى الدنيا إلى الأبد لبقوا 
على الشّرك والعصيان بقوله: ظإِنَّ الله عَالِمُ غَيْبٍ آلسَّماوَاتٍ وَالْأَرْضٍ4 وخفيّاتهماء فيعلم حُحبث 
ونّهم كاذبون في قولهم: أخرجنا نعمل صالحاً؛ و ؤإِنَّهُ عَلِيمُ بذَاتِ آلصّدُورِ» والنيّات السوء التي في 
القلوبء فيعلم أن نية المشركين كانت فى الدنيا أنّهم لو كانوا باقين فيها أبد الدهر لداموا على الشرك؛ 
ولذا يُعذبهم أبداً على نيّاتهم» فليس لأحدٍ أن يقول: لا يجوز العذاب الأبدي على الشّرك في أيام 
معدوده. 
ثم ذكر سبحانه بعد تهديد المشركين بعذاب النار فى القيامة ميّنه عليهم إثباتاً لنوحيده؛ وإتماماً 
١‏ مجمع البيان 8 اك تفسير الصافي غ: .15١‏ 
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لحُجّته. وتقريراً لعدم رجوعهم عن شركهم إذا رجعوا إلى الدنيا بقوله: هِهُوَ الله القادر «الَّذِى 
جَعَلَكُةْ4 بقدرته وفضله <حَلَائِفٌ فِى الْأَرْضٍ»4 ومتصرفين فيهاء ومُسلطين على الانتفاع بها 
وبنعمهاء أو خلفاء ممّن كان قبلكم من الأمم» وأورئكم ما كان لهم من الأمتعة؛ ونبّهكم بسوء حال 
الماضين من المشركين؛ وأعلمكم بما نزل على الأقدمين من العاصين؛ ومع ذلك ما تنبّهتم وما 
اتعظتم هِفَمَن كَفَر4 بالله والدار الآخرة (ِفَعَلَيْهِ كُفُوهُ» ووبال شركه وججحوده الحقّ من الطرد والنار, 
اوعد اي عيون ول يرد الكازريي ارقم ندر هم إلا مقتاً» وَغضاافشديدا وجبا ايه 
العذاب الأبد «وَلَا يَزِيدُ آلْكَافِرِينَ كُفْرْهُمْ إلا خَسَاراً» يل ار ل و 
فوات النّعم الأبدية والراحة السّرمدية. 


ل أرَأَيْثُمْ شْرَكَاءَكُمُ آلِّينَ تَدْعُونَ مِن دُو ال ازرتي كاذ علقرا من 
آلأرْضِ ا م كما تاب هم على َي نه َل إن 


6 آَلظّالِمُونَ بَعْضُهُم بَغضاً إلا عُوُوراً # إن أ ينك شيك الشماؤات والارضن 
أن تَرُولَا وَلَيْن رَالََا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِن بغي إن كَادَ ما 
غَقُوراً[:؛و١غ]‏ 
له أمرسيخانه نيه غيل بإلزام المشركين على إبطال الشرك وتوييحهم :علن عنبادة ها لا يليق 
للعبادة» ولا دليل على جوازها بقوله: «ثل» يا محمد., للمشركين «أرَأنن» وأخبروني 
هشْرَكَاءَكُمْ4 والأصنام لَألَّذِينَ4 سميتموهم من قِبّل أنفسكم أنداداً لرتكم و ١تَذْعُونَ»‏ 
وتَعبّدونهم «من دُونِ آللَه4 الذي هو خالقكم والمنعم عليكم «أزونى» وعيّنوا لى لِمَاذًا خَلقُواسنَ 
آلْأَرْضِ» وأيّ جزء من أجزائها أوجدوه حتى يُمكنكم أن تقولوا إنّهم آلهة فى الأرض والله إله 
السماء؟! <َأَمْ لَهُمْ شِرْك4 مع الله «فى» خلق «السَّمَاوَاتِ4 حتى تقولوا إِنْهم آلهة السماوات؟! 
«أم»ه أعطينا الأصنام أو المشركين و طآتَيْنَامُْ كِتَاباً» كتبنا فيه أن لهم الشفاعة» أو يجب عليكم 
عبادتهم <فَهُح» إذن (َعَلَى بَِئَة من الله وحُجَةٍكائنة م4 ليس أحدٌ من الأمور حتى يجوز عقلاً 
أو تعبّداً عبادتهم 9بَل إن يَعِدٌ آلظَالِمُونَ بَعْضُهُم4 السابقون أو الرؤساء «يَعْضاً» اللاحقين أو 
التابعين بأنّهِ يشفعون عند الله ويقضون حوائج عابديهم (ِإِلَا غُرُوراً» وباطلاً لا أصل لهء وإيقاعاً في 
خَطر العذاب. 
واو سكانه أناعطية القول بالترق مها يزيل التمماوات: والأرض عن مهما بقولة إن آنه 


يمْسِكُ» ويَحْمَظ (َالسَّماوَاتٍ وَالْأَرْضٌ4 بقٌدرته من «أن تَرُولَا» أو كراهة أن تزولا من مقرّهما 
بسبب قول المشركين بالشرك بالله. 

غزه الراها كه قال :تنا تيك انه السماوات والاركن ,أن تزولا» . 

و4 بالله ؤوَلَيْن زَالَنَاوُ عن مكانهما وممرّهماء كما يزولان فى يوم تُبدَّل الأرض فيه غير الأرضء 
وتُطوئ السماء كطّى السّجل للكتب «إِنْ أَنْسَكَهُمَا4 وما حَمَظهما من الزوال" «مِنْ أَحَدِه من 
الموجودات غير الله و «من بعدِه» أو من بعد نزولهما (إنَّه تعالى 8 كَانَ حَلِيماً4 غير مُعاجل 
بعقوبة الكمّار بإنزالهما بقولهم بالشّرك مع أنّه مقتضٍ لهدّهما هدَّأء ومع ذلك يُمسِكهما ويمنعهما من 
الزوال و طعَفُوراً» لمن رجع عن الشرك وتاب من الكفر. 


واتشهوااباة خهد ناي لين جاءقه تزرة ليكُويق أخدئ ين إخدئ الأته 
لما جَاءَهُمْ نَذِيرٌ ما زَادَهُمْإِلَاتقُوراً * آسْتِكْبَاراً فى الأرْضٍ وَمَكْرَ آلسَيئْ وَلَا 
َحِيقٌ آْمَكْرٌ آلسَبَئ إلا بأَهْلِِ فل يَنظَرُونَ إلا سنت الْأَولِينَ قن جد لِسنّتِ 
آله تَبْدِيلاً وَأْن تَحِدَ لِسّنتِ آله تَحْويلاً[؟؛ و 5:] 
ثم أنته تعالى بعد حكاية إنكار المشكرين التوحيدء حكى إنكارهم الرسالة وإصرارهم عليه بقوله: 
ؤوَأَقْسَمُوا»ِ وحلفوا «باللو» مع أن الحلف باسم الله العظيم يكون جَهْدَ لاني وأكيده وغليظه: 
وقالوا: والل «لَيّن جَاءَهُمْ»4 نبئ <ِتَذِير» ومُخوّف من قبل الله؛ كما أدّعى كثير من الأمم مجيئه فيهم 
لَيَكُونُنَ أَدَئ» وأطوع له (مِن إِحْدَئ الأَمَم4 كاليهود والنصارى وغيرهم؛ لكوننا أكثر استعداداً 
وعقلاً وفهماً ودّكاء منهم «فلمًا جاءفم» محمد ويه وهو هنَذِيده من النذر وأفضلهم, 
بالمعجزات الباهرات الدالّة على صدقه (مَارَادَهُمْ4 مجيؤه أو ذلك النذير إلا تُقُورا» وتباعداً عن 
طاعته والاهتداء بهدايته» وكان نفورهم «اسْتِكْبَاراً4 وتعظيماً «فِى لْأأرْضٍِ و4 عتوَاً على الله 
ومكروا همَكْرَ آلسَّيّىَ4 أو المراد ما زادهم إلا استكباراً ومَكمْر السىء والتدبير الشنيع؛ والحيلة 
القبيحة فى قتله وإبطال دعوتهطوَ» الحال أنه «لا يَحِيقٌُ4 ولا يحيط (ِالْمَكْرٌ آلسَّيِّىُ4 ووباله 
وعذابه (َإِلّا بِأَهْلهِ وفاعله. 
5 اليك ول شك و انول تسترا باكر فانّ الله يقول: «طوَلَا يَحِيقٌ المَكْد لسَيَنٌّ إلا بأَهْلِهه” 


- 
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سورة فاطر 55(70 و 0]) ل ا 1 

وفى الآخر: «المكرٌ والخديعة فى النار)'. 

رو أن قريشاً بلغهم قبل مبعث رسول الله يلد أن أهل الكتاب كَذَبوا رسلهم: فقالوا: لعن أبن 
اليهود والنصارىء أتتهم الرسل فكذبوهم؛ وحلفوا كما حكى الله عنهم '. 

ثمٌ هددهم سبحانه بقوله: لفَهَلُ4 المشركون «يَنظُرُونَ4 وينتظرون (إِلَا سُنَّتّ» الله فى الأمم 
َالْأَيَلِينَ4 وطريقته المألوفة الجارية في المكذبين السابقين وماكريهم بالنبيين من تعذيبهم 
وإهلاكهم «فَلَن تَحِدَه يا محمدء أو يا بن آدم «لِسّنَّتِ آللو4 وطريقة معاملته مع أعدائه وأعداء رسله 
«تَندِيلا4 بأن يعفو عن المكذبين الماكرين الذين كان بناؤه على تعذيبهم «وَلّن تَجدَه أبداً 
وِلِسَئَتِ الله تخويلاًه ونقلاً لعذابه من المكذبين إلى غيرهم؛ ومن المستحمّين إلى من عداهم؛ وعدم 
وجدانهما دليل على عدم وجودهما. 


أَوَلَمْ يَسِيرُوا نى الْأَرْض فَيَنظُرُوا كَبِفّ كَانَ عَاقِبَةٌ آلذِينَ مِن فَبْلِهِمْ وَكَانُوا 

أَسَدَ مِنْهُ ُو وَمَاكَانَ آله لِيُمْجرَهُ مِن شَئْءٍ في آلسَّماوَاتٍ وَلَا ِي الْأرضٍ إِلَّهُ 

كَانَّ عَلِيماً قَديراً # وَلَوْ يَؤَّاخِلُ آله آلئاس ما كُسَبُوا ما , تَرَكَ عَلْى ظَهْرِهَا مِن 

دَابَدِ وَلكِن يُوَّخَرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمَىَ فَإِذَا جاءً َجَلُهُم َإِنَّ آله كَانَ بِعِبَادِه 

ف ‏ 16 ] 
ثم استشهد سبحانه على سُئّنه السابقة فى الأمم بالآثار الباقية من المعدّبين الماضين بقوله: «أُوَلَمْ 

َسِيوُوا» قيل: إن التقدير أقعد المشركين في منازلهم " ولم يسافروا فى آلْأَرْض؟ ولم يذهبوا إلى 
الشام واليمن والعراق للتجارة أو غيرها «فَيَنظُرُوا» بنظر الاعتبار إلى الديار الخربة التى بقيت من 
الأمم المّهْلّكة: فيعلموا « كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةِ4 تكذيب الأمم <َالَذِينَ» عَنَوا على الله وكذدّبوا الدآسل 
ومن َيْلِهِم» كعاد وثمود وقوم سبأ؟ 9و4 الحال أنّهم «كانوا» فى حياتهم ؤأَشَدَ مِنْهُمْ كَوَّةّك فما 
أغنى عنهم شدة القوى وعظمة الأجساد وطول الأعمارء مع أَنّهم لم يكذّبوا مثل محمد ييل وما 
كَانَ آله لِيُعْجِرَةُ4 عن إنفاذ إرادته وتعذيب أعدائه «مِن شَئْءٍِ» كائن «فِي آلسَّماوَاتِ وَلَا في 
آلْأَرْضٍ4 ولم يَفْتهء فهؤلاء أولى بأن لا يُعجزوه ولا يفوتوه (ِإِنَّهْه تعالى <كَانَ عَلِيماً» بأعمالهم 
وعقائدهم الفاسدة وأخلاقهم الرذيلة «قدِيراً» على تعذيبهم وإهلاكهم. 
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لم لمعيه اجات السيق فى فصر الترانجة 

ثم بين سبحانه لطفه بِالكّمَار والعصاة بإمهالهم وعدم مؤاخذة كلّهم مع استحقاقهم لتعجيل العذاب 
عليهم بقوله تعالى: 9 وَلَوْ يُوَاخِذُ آله آلنّاسَ4 ويُعجل عقوبتهم هَبِمّاكَسَبُوا وكفرهم وعصيانهم في 
الأرض هما تَرَكَ على ظَهْرِهَاه واحداً «مِن» جنس ؤدَابَةِ4 ومتحرّك يتحرّك فيها بإنزال العذاب 
«وَلكِن4 بلطفه ديُوَخَرْهُمْ» ويُمهلهم «إلى أَجَلٍ مُسَمَىَ 4 ووقتٍ معين قذره لموتهم بحكمته 
البالغة» أو قدّره لنزول العذاب عليهم: أو قدّره لحساب الناسء وهو يوم القيامة <فَإذًا جاء أَجَلُهُمْ» 
المُقدّر فَإِنَّ آلله» يُؤاخذهم و ل كَانَ بعِبَادِهِ تَصِيراً» لا يُؤاخذهم أزيد من استحقاقهم, ولا أقلّ منه, 
ولا يأحُذ البرئبالمُجرم والمُؤْمن بالكافر» بل يجازي كلا بعمله؛ إن خيراً فخيرٌ وإن شراً فشر 

كلدي نوات تلاوة السورة المباركة فى آخر سورة سبأء ولله الحمد والمئّة على توفيقه لاتمام 
تفسير السورة وله الشكر. 


فى تفسير سورة يس 


يس * وآ َْرَْنٍ الْحَكِيم ؛ * إِنَّكَ لَمِنَ آلْمُوْسَلِينَ ؛ 5089 
تنزيل آلْعَرْة آلرّحِيم ؛ # لُِتَذِرَ قَوماً ما أَنذِرَآَاوّهُم نَهُمْ غَافِلُونَ[١-1]‏ 

ثم لما مت سورة الملائكة المبدؤة بإظهار غاية عَظّمة ذاته المقدّسة بجعل الملائكة رسلاً 
المختتمة بلوم المشركين على كذبهم فى دعوى أنّه إن جاءهم نذيرٌ لكانوا أشدٌ تسليماً وأكثر اتّباعاً له 
من اليهود والنصارى لقوله: طقَلَمّا جَاءَهُمْ تَذِيرٌ ما رَادَهُمْ إلا تقُورً» ١‏ ندفه موز نتن الفيددة 
ببيان مثّنه عليهم بإرسال خاتم النيييين ييه وعظمة الكتاب النازل عليه؛ وهو القرآن المشتمل على 
الحكم والأحكام؛ وجعله من أعظم معجزاته» وبيان إصرار المشركين على معارضته وتكذيبه 
وغيرها من المطالب المرتبطة بالسورة السابقة» فافتتحها على دأبة بذكر الأسماء المباركات بقوله: 
«بشم آله آلرَحَمْنٍِ آلرّحِيم4 وقد مر تفسيره. 

3 فد تدك الخروف متلق شر افعض بد مقرل رع ين حيط عيدنا لهالا للوحيء كما 
عن الصادق لقِاِ فى (معانى الأخبار) ' وعليه تكون (يا) حرف نداء و(السين) رمز عن السامع» وقيل: 
القا وم عه كلندة ستد البق اونت المرسلية 'والظاهر انه التنرادهن. الووايات الكنيية الدالة عدن 
أن «يس» اسم من أسماء النبي ييلهُ. 

ثم عظّم سبحانه القرآن بحلفه به على صدق نبوة نبيّه بقوله: « وَآلْقَْآنٍ آلحَكِيم4 والكتاب الجامع 
الس رق اناه ايا ان الما لتقي را كو بق اير زايا 4ه لياط بره رين يلدي وال رن خا 
أو الحاكم بين الخلق إلى يوم القيامة فيما اختلفوا فيه حيث يجب الرجوع إليه فيه. 

ثم ذكر سبحانه المُقسم عليه بقوله: (إِنَّكَه يا محمد طِلَمِنَ الْمُرْسَلِينَ4 من قبل الله إلى خلقه 
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001" وم لمي وا او ماسم مويه زازه وار اتقيخات لمن فى اتفنعين الهو ا عه 
لهدايتهم وإرشادهم إلى ما هو الصواب من أمور الدنيا والآخرة. فليس للكفار أن يقولوا: لست 
مُرسّلاء وإنك ثابت أو متمكن «عَلَى صِرَاطٍ4 وطريق «ٍمُسْتَّقِيم4 مُوصل إلى أعلى مراتب كمال 
الأتشاية بوالفرقة نتف واغنى دورجات الجنة وال صوان الا نيران وأعوساع زهو لاقام العركي 
من التوحيد والمعارف الإلهية والأحكام العملية والأخلاق الربانية» وإنّما وصف دينه بالاستقامة مع 
كون شرائع سائر الأنبياء مستقيمة لكون استقامته وإيصاله إلى المقصد الأعلى فوق استقامتهاء وفى 
توصيف القرآن البالغ حد الاعجاز فى حُسن الاسلوب وفصاحة البيان بالحكمة البالغة» أو الحكومة 
بين الناس مع كون الآتى به أميأء إشارة إلى كونه أقوى الأدلة على كونه واجداً للوصفين» وإنّما أتى 
نال يضورة الخلف للثدية يعظمة القرات]:فان الحَلف لا يكون إلا بأمر عظيم عند الحالف, وبأن 
رساك كد انند غزن لمرو رار ١‏ لع وله الم وين الاالكد اي العذعن رخاف اك يمينا 
لوثوق المنكر به؛ فجمع سبحانه بين الاستدلال والحَلف بقوله: « وَالْقَوْآنِ الْحَكِيم» أعنى < تَنزِيل» 
الآله <العريز» والقاهر لكل شىء؛ والقادر على عقوبة مُنكر القرآن ورسالة رسوله ودينه «آلرّحِيم» 
بمن أقرَّ بالجميع» والعطوف بمن أطاعه وأطاع رسوله أو المراد القاهر لعباده بجعل الأحكاء 
الوجوبية والتحريمية؛ الرحيم بهم بجعل الأحكام الندبية والكراهية والإباحية» وإنّما وصفه بكونه 
تنزيلاً من الله لكمال ظهور آثار النزول فيهء بحيث صحّ أن يقال مبالغة: إن هذا لمُنرّل عين النزول. 

ثم بين سبحانه علة إرسال رسوله وتنزيل كتابه بقوله: (ِلِتّنَذِره يا محمد وتخوّف «قَوْماً» وطائفة 
تكون فيهم اما أَنذِره به وخوّف بتوسط سائر الأنبياء <ِآَبَازهُمْ> من العذاب. وقيل: يعني قوماً 
الذين أنذِر آباؤهم '. أو قوماً نحو ما أنذر آباؤهم: كما روي عن الصادق نهذ أنّه قال: «لَنَذِر الوم 
الذين أنت فيهمء كما أنذر آباؤهم) '. 

أقول: على هذا يكون (ما) مصدرية. وقيل: إِنّها نافية» والمعنى لتّنذِر قوماً الذين ما أنذر آباؤهم 
الأقربون لطول مدّة الفترة ' وغيبة الأنبياء من بينهم» وإن أنذر آباؤهم الأبعدون الذين كانوا فى زمان 
إسماعيل ومن بعده من الأنبياء العرب والعجم, فبعد غَلَبَة الكفر وشيوعه وغيبة الأنبياء لم يُنذرواء 
فصار الناس جميعاً غافلين عن التوحيد والمعارف والمعاد. فصارت هذه الغفلة سبباً لوجوب 


إنذارهم» كما قال سبحانه: «فَهُمْ غَافِلُونَ» عن الله وعن رسوله, وعن وعيدى كما عن الصادق لاقلا *. 


َقَدْ حَنّ الْقَولُ عَلَى أَكْتَرِمِم فَهَمْ لا يُؤْمِئُونَ * إن جَعَلْنَا فى أَعْنَاتِهمْ أغلآلا 
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سورة برس 1-17(1751) ايو ا جد ا و ا وان بجوم جا ا ا 001 


َه إلى آلأَدْنَانِ فَهُم مُقْمَحُونَ #* وَجَعَلْنَا مِن يَيْنِ يديهم سَدَا وَمِنْ خَلْفِهِمْ 

ثم بين سبحانه لجاج القوم وامتناعهم من الايمان بقوله: «لَقَدْ حٌَّ» وثبت ووجب «الفقَؤْلٌ» 
والوعد الذي سبق منّا عند تهديد إبليس -حيث قلنا: «لأملئنَ جهنم منك وممن تبعك؟ ' أو قولنا: 
<لأنلآنَّ جَهَنّم مِنَ الْجنَّةِ وَآلئَّاسٍ أَجْمَعِينَ4  '‏ (عَلَى أَكْتَرِهِةْ4 لوضوح كونهم أهل الشّقاو: 
والشقاق طفَهُحْ4 لحُبث ذاتهم وانطباع قلوبهم «لا يُؤْينُونَ4 بك وبكتابك وإنذارك أبداًء ولا 
يُطيعونك فى شىء أصلاً. 

ثم شبّه سبحانه الأخلاق الرذيلة المانعة عن إيمانهم بِالغُل العريض الذي يكون فى العنق فيمنع 
الرأس من تطأطئه وانحنائه بقوله: (إِنَّاه بتجبّلهم على الحسد والكبر والشَّقاء كأنه «جَعَلْنَاه 
وصيّرنا «فى أَعْنَاقِهِنْ»> وجيادهم «أَغْلالاً» غلاظاً ثقالاً «فَهى» لكثرة غِلَظها وعٌرضها منتهية من 
الصدور إلى الأَذْقَانِ نَهُم» لتلك الأغلال «مُقَمَحُونَ4 رؤوسهم ورافعوها غير قادرين على 
تطأطئها والالتفات بها. 

فحاصل المعنى أن كفّار مكة لكثرة تكبّرهم وشدّة حسدهم على النبئ ييه [أبوا] تسليماً واتقياداً 
له وأن يلتفتوا إلى الحقٌّء وأن يفتحوا عيونهم لرؤية معجزاته وآياته» وأن ينظروا إليه وإليهاء وأن 
يُؤْمنوا بما جاء به. 

عن الصادق هذ قال: «هذا فى الدنياء وفي الآخرة فى نار جهنم مُفْمَحون) '. 

ثم شبّه سبحانه امتناعهم عن سلوك طريق الحنّ والصراط المستقيم» ووقوفهم على الكفر [الذي] 
عماهم عن رؤية المعجزات؛ بمن كان فى أطرافه سد عظيمٌ لا يمكنه الخروج منه؛ ولا رؤية ما في 
العالم من الأشياء بقوله: هوَجَعَلْنَاهِ وخلقنا «من بَيْنِ إِنِدِيهِم» وتلقاء وجوههم ؤسَدَاً» عظيماً 
ؤوَمِنْ خَلْفِهمْ> وورائهم أيضاً (سَدَا4 عظيماً لا يُمكنهم المشي لا من القُبال ولا من الخّلفء فلا 
يقدِرون على الذَّهاب إلى المقصد, والرجوع إلى المأوى والمأمن تَأَعْشَيْئَاهُهْ4 وغطينا رؤوسهم 
وأبصارهم بسبب السدّينء لغاية تقاربهما وارتفاعهماء أو بغشاء آخر مانع عن إبصارهم «فَهُمْ» 
لذلك جلا يُنْصِرُونَ 4 قينا 0 آيات الآفاق والآلفنين الداللات على وَحُدانية الله ومن المعجزات 
الدالة على نبوة النبى ييْةُ وحمّانية دينه. 

عن الباقر عْئِلاٍ: «يقول فأعميناهم فهم لا يُبصرون الهُدىء أخذ الله سمعهم وأبصارهم وقلوبهم, 
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فأعماهم عن الهدى)'. 

زوي أنْها نزلت في أبي جهل وصاحبيه المخزوميين حيث حلف أبو جهل أنه يرضّخ رأس 
محمد يَييةُ إن رآه فى الصلاة» فرآه يوم" يصلى؛ فأخذ صخرءً فرفعها ليُرسلها على رأسهء فالتزقت 
بيده؛ ويده بعقه. فرجع خانباً إلى قومه ". فنزلت: (إِنّا جَعَلْنَا نِى أَعْنَاتِهِمْ أغلاآلً» إلى آخره؛ فقام 
الوليد بن المُغيرة الخزوميء وقال: أنا أقثُله بهذه الصخرة؛ فأخذ الصخرة:» فجاء نحو النبى يي فلمًا 
قرب منه عُمى بصره؛ فكان يسمع صوته ولايرى شخصه. فرجع إلى صاحبيه فلم يَرَهُمم حتى نادوه 
فأخبرهم بالحالء فنزل في حمّه: طوَجَعَلْنَا مِن بَْنِ إِيْدِبهِمْ سَدَاك إلى آخره. 

وعن القمي: أنّها نزلت في أبي جهل بن هشام ونفر من أهل بيتهء وذلك أن النبى يَيييةُ قام يُصلَى 
وقد حلف أبو جهل اللعين: لثن رآه يصلَى ليَدْمَغه فجاء ومعه حَجَرٌ والنبى ييل قائم يصلى؛ فجعل 
كلّما رفع الحَجّر ليرميه؛ أثبت الله يده إلى عُنقه, ولا يدور الحَجَّر بيده» فلمًا رجع إلى أصحابه سقط 
لا ال را 
رسول الله ويا فأرعِب ورجع إلى أصحابه؛ فقال: بيني وبينه [كهيئة ] الفخل * يخطر بذنيه. فخفت فَكفت أن 
أتقدم”. 


وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ َ 1 زَتَهُم هن أَم لم تنَذِرْهُم لَا يُؤْمتُونَ * إِنمَا تُنَذِرٌ مَن بع لذ كر 


4 
ع 


وَخْشِى الرَحَمنّ بالَعَيْبٍ فَبَسَّوْهُ بِمَغْفِرَ مع بمَغْهِرَة و وَ جر كريم[: 00-0 

لم أنته تعالى بعد بيان شذة امتناعهم عن الانقياد للنبي ييا وعدم سلوكهم طريق الحقٌء وعدم 
رؤيتهم معجزاته؛ صرّج بعدم تأثير إنذاره فى قلوبهم بقوله: وردواة عدوم برا شاوت ني يعي 
<َأَنذَرْتّهُخْ4 وخوّفتهم من عذاب الله على الشرك وتكذيبهم نبوّتك وكتابك (أَمْ لم تنذِرْهُمْ» ولم 
تَعِطهمء فان قلوبهم شر القلوب لأنّها لا تتّعظ بالعِظّة, فاعلم إذن أيّها النبى أنهم «لا يُؤْمِنُونَ4 بك 
حتى يأتيهم الموتء لكون ذواتهم فى أعلى درجة الشقاوة» وقلوبهم فى أقصى مرتبة القساوة؛ فلا 
يِب نفسك في دعوتهم إلى الايمان» ولا تَككْن حريصاً في وَعْظهم وإنذارهم؛ بل اكتف بما نُيِمّ به 
الحجحة عليهم. 

ثم بين سبحانه اختصاص نفع الإنذار والدعوة إلى الايمان بأصحاب الملوب الصافية والآذان 
.١‏ حبراني ا 17 ته 0 غ26 ؟. زاد في النسخة: أن. 
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السامعة بقوله: ؤَإِنَّمَا تُنذِرُ الإنذار النافع فى الهداية والارشاد همَنِ4 لان قلبه و «آتْبَعَ آلذَّكْرَ» 
والعظة؛ أو آمن بالقرآن وسلم للبرهان «وَحَشِىَ4 بإنذارك (آليَحْمْنَ4 والإله الذي وَسِعت رحمته 
كلّ شىء وهو هْبِالْمَيْبٍ» والحجاب عنهم؛ فيؤمن به ويعمل لمرضاته؛ أو خشي عقوبة الرحمن في 
الآخرة وأهوال القيامة التى تكون محجوبة عن أبصارهم طفَبَشّرْهُ4 يا محمّد, بعد الإنذار وتأثّره 
بالعظة وائّباعه لها وقيامه بالأعمال الصالحة هبِمَغْفِرَةٍ4 عظيمة لذنوبه لوَأَجْركَرِيم» وثواب جسيم 


مرضى له على إيمانه وأعماله. 
إِنَا ز نَحنٌ تخي آلْمَؤتَئ وَتَكْدْبٌ ما قَدَمُوا وَآنَارَهُمْ َكل شَيْءٍ أخصَيْناهُ فِى إِمَام 


]١5[ مين‎ 

ثم أنته تعالى بعد أمر النبى يه ببشارة المؤمنين بالثواب أخبر , بمجىء الآخرة التى هى دار المغفرة 
والثواب بقوله: دإنا تخنٌّ» بقدرتنا الكاملة «نخى آلمَؤْتَن 4 ونبعثهم بعد انقضاء الدنيا من المبور 
لجزاء الأعمال «وَتَكْدَّبٌ» فى الصّحفء ونثبت فى الدفاتر بتوسّط الكيرام الكاتبين» أو نكدّب في 
الوح المحفوظ لاما تَدَّمُوا» وأسلفوا وأتوا به فى زمان حياتهم ود الأعمال خيرا ا ورا تحية أو 
سيئة» 9و4 نكتب فيها <َآثَارَهُمْ» وما أبقوه بعد موتهم من سُنْةِ حسنة أو سيئة؛ أو ما يُوجب انتفاع 
الناس به من علم أو كتاب, أو وقفي أو حبس» وإشاعة باطل؛ أو بدعة؛ أو تأسيس ظلم, أو صَنعة فيها 
فسادٌ كاختراع آلة لهوء أو بناء كنيسة أو غيرها. 

وقيل: إِنْ المراد آثار أقدام الماشين إلى المساجد '؛ روى بعض العامة: أن جماعة من الصحابة 
بعْدت دورهم عن مسجد النبى ييه فأرادوا النفير' إلى جوار المسجدء فقال النبي يبْلةٌ: إن الله 
يكب خطواتكم ويُثيبكم عليهاء فالزموا بيوتكم) '. 

وعن (المجمع): أنْ بني سَلّمة كانوا في ناحيةٍ من المدينة؛ فشكوا إلى رسول الله عَياةُ بعد منازلهم 
ف السعع دع الفا بعقيا لال 

ثم بين سبحانه سَعَة علمه بكلّ شيءٍ فضلاً عن أعمال العباد بقوله: لوَكُلٌ شَىَءِ» من الأشياء؛ 
وكل موجود من الموجودات من الجواهر والأعرض والأعمال والأفعال والأقوال؛ أو أجل أو رزق 
أو نصيبء أو إحياء وإماته «أَحْصَيْنَاهُ» وأثبتناء «فِى إِمَام4 وأصل عظيم الشأن «مُبِينٍ4 ومظهر 
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01» ولعو لت ع ا عر ع عا مام احم اجات الرحي فى اتسين القرانحة 
لجميع الأشياء والأمورء وهو اللوح المحفوظ. قيل: سمّى إماماً لأن الملائكة يتّبعونه ويعملون به'. 

وعن أمير المؤمنين طّا: «أنا والته الامام المبين؛ بين الحنّ من الباطلء وَرَِمّه من رسول اله يلي ". 

وعن (الاحتتجاج): عن النبئ عَيُةُ ‏ فى حديث - قال: «معاشر الناسء ما من علم إلا علمنيه ربى: 
ال ل ل عَلِمته أحصيته فى إمام اليو 

وعن الباقر: عن أبيه؛ عن جذه عليه قال: الدااقولاك أ على ريرق له عل اا انك وعم هه 
مجلسيهماء وقالا: يا رسول الله. هو التوراة؟ قال: لا. قال: هو الانجيل؟ قال: لا. قال: فأقبل أمير 
المؤمنين ني فقال رسول الله يكيْيةُ: هو هذاء إنّه الامام الذي أحصى الله فيه علم كل شىء/* 


وَآضْرِبْ لَهُم متلا أَصْحَابَ الْقَوْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُوْسَلُونَ # إِذ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ 


آنْئَئن فَحَذَّبُوهُمَا فَعَرّْنَا بِنَاِثِ فَقَالُوا إن إِلكُم مُوْسَلُونَ * قَالُوا مَا نتم إل 
َشَرٌ متنا وَمَا أَزَلَ آلوَحْمْنٌ مِن شَئْءٍ إِنْ نتم إلا تَكْذِء بُونَ[١-6١]‏ 

ثم أنته تعالى بعد بيان أن محمدأ ييه من المرسلين: وأن وظيفته إنذار قومه؛ وأنّ طائفةٌ منهم لا 
يؤمنون به حتى يَرَوا العذاب الأليم: وطائفة منهم يؤمنون به ويُفيد الانذار لهم فلنشملهم الرحمة 
والمغفرة؛ أمره سبحانه أن يذكر لقومه قصّة الرُسل المبعوثين إلى بلد: إنطاكية» وتطابق حالهم وحال 
قومهم لحاله وحال قومه بقوله: 9وَآَضْرِبٌ» مواد د تربك ردن لومم لتوضيح 
حالك وحالهم: ولطف الله بك وقهره على أعدائك (مَثَلا وقصة عجيبة هى في الغرابة كالمُثل؛ 
وأعنى بها 9 أْصْحَابَ آلقَرْيَة 

قيل: إن التقدير مثل أصحاب القرية التي كانت بالرُوم تسمّى أنطاكية” إِذْ جَاءَهَاه وحين دخلها 
9الْمُوْسَلُونَ» اراي للعو نيا 

ثم بين سبحانه كيفية مجيئهم إليها بقوله: <إِذْ أَرْسَلْنَا4 أولاً (ِإِلَيْهِمُ آنْنَيْنِ4 من الرسل يدعوانهم 
ل م لا ا لِتَكَدَبُوهُمَاه واي رويد 
وقوّيناهما لبِتَاِثِ4 من الرسل يقال له شمعون الصفاء وكان وصىئ عيسى لقِةِ بعد رفعه إلى السماء 
لفَقَانُواه جميعاً لأهل القرية: يا أهل القرية «إِنّا إِلَيْكُم4 من جانب الله «ِمُرْسَلُونَ4 فأنكروا 
رسالتهم؛ وؤقَالُوا فى جوابهم: ١مَا‏ أَنتّمْك أيها المدّعون للرسالة (إِلّا بَشَرٌمَتْلْنَا تأكلون الطعام 
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سورة بس 1و7 )١‏ ا اا ااا ااا 


وتمشون في الأسواقء لا مَزْيّة لكم عليناء ولا فضيلة لكم كي تُخَصّون بالرسالة دونناء ولو كان لله 
رسولاً لكان ملكأ ثم بالغوا فى التكديب بقولهم: طوَمَا أَنرَلَ4 الله الإله الذي تقولون إن «آلوَحْمَنٌ» 
ومن شأنه الرحمة والرسل إليكم من السماء «من شَيْءٍِ» من الكتاب والملائكة (إِنْ أَنثُم إل 
تَكْذِبُونَ4 فى دعوى الرسالة والتوحيد ونزول الكتابء وما أنتم إلا تَفْترَون على الله فى أنّه أرسلكم 
إلينا لهدايتنا. 


َالُوا رَبُنَا يَعْلَمُ إن ِلك لَمُوْسَلُونَ * وَمَا عَلَيْنَا إِلّا آلْبَلاعٌ آلْمُبِينٌ [17و 17] 

ثم لما رأى الرسل إصرار القوم فى تكذيبهم؛ بالغوا فى الدعوىء وأكّدوها بالحَلف. و« قَالُوا» يا 
قوم لرَبُنَا يَعْلَم إِنا إِلَيَكُمْ لَمُرْسَلُونَ4 من قبله, وإن كذبتموناء ولا يَضْرَنا إنكاركم عليناء لأنه ليس 
وظيفتنا لوَمَا» الواجب (عَلَيْنَا4 من قبل ربنا طالْبَلآعَ آلْمُبِينُ» والتبليغ الواضح بإظهار رسالتناء 
وإظهار المعجزات الشاهدة على صدقناء وما قصّرنا فى العمل بما هو وظيفتنا وأداء ما هو فى عُهدتناء 
وأمّا إجباركم على الايمان» فليس بواجب عليناء ولا فى وسعناء فإن أصررتم على الكفر كان وَباله 
عليكم. 

حكى بعض العامة: أن عيسى لِاٍ بعث رجلين من الحواريين قبل رفعه إلى السماء إلى بلدة 
أنطاكية» وكان أهلها يعبّدون الأصنام» فلمًا أمرهما أن يذهبا إلى البلدة» قالا: يا نبي الله انا لا نعرف 
لسان القومء فدعا الله لهما فناما مكانهما فلمًا استيمظاء وقد حملتهما الملائكة وألمتهما إلى أرض 
أنطاكية» فكلم كل واحدٍ صاحبه بلغة القوم» فلمًا قربا من المدينة رأيا شيخاً يرعى نيمات له؛ وهو 
حبيب النجار وكان ينجت الأصنام» ويقال له صاحب يسّء لأنّ الله تعالى ذكره في سورة يسّء فسلما 
عليه» فقال لهما: من أنتما؟ فأخبراه بأنهما رُسل عيسىء وقالا: جئنا لنهديكم إلى دين الحقٌ وثرشدكم 
إلى الصراط المستقيم» وهو توحيد الله وعبادته. فقال الشيخ: ألكما على صدق دعواكم دليل واضح؟ 
قالا: نعم» نحن نشفى المريض وتُبرئالأكمه والأبرص باذن الله» وكان لهما ما لعيسى من المعجزة 
بدعاء عيسى ليذ فقال الشيخ: إن لى ابنأ مجنوناً قد عجزت الأطباء من علاجه؛ فاشفياه من مرضه: 
فذهب بهما إلى داره؛ فدعوا الله ومسحا المريضء فقام باذن الله صحيحاًء فآمن حبيب» وفشا الخبر» 
وشفي على أيديهما خلقٌ كنيز وبلغ حديثهما إلى المَّلِك؛ واسمه بحناطيس الرُوميء أو انطيخسء أو 
شلاحنء فطلبهما فأتياهء فاستخبر عن حالهماء فقالا: نحن رسل عيسى نَْلا. ندعوك إلى عبادة رب 
واحدٍ. فقال: ألنا رب غير آلهتنا؟ قالا: نعم؛ وهو من أوجدك وآلهتكء من آمن به دخل الجنة؛ ومن 


كفر به دخل النار» فغضِب المَلِك وضربهما وحبسهما. 

فانتهى ذلك إلى عيسى ني فبعث ثالثاً وهو شمعون ليَنْضُرهماء فجاء شمعون المرية متنكراً 
فعاشر [حاشية المَلِك] حتى استأنسوا به؛ ورفعوا حديثه إلى المَلِكء فطلبه وأنِس بهء وكان شمعون 
يُظهر موافقته فى دينه حيث كان إذا دخل معه على الصنم يصلى ويتضرّع؛ وهو يظُنّ أنه من أهل 
دينه: فقال شمعون يوماً للمَلِك: بلغنى أنّك حبست رجلين دَعَواك إلى إله غير إلهك؛ فهل لك أن 
تدعوهما فأسمع كلامهما وأخاصمهما عنك؟ فدعاهما. 

وفى بعض الروايات: أن شمعون لما ورد أنطاكية دخل السجن أولاً حتى انتهى إلى صاحبيه؛ فقال 
لهناة الم تعلنا اتكما لا قطاغان؟ الأبالةفق:واللطف؟ إن تلكا كل الدراء لم تلد :زماناً من دهرهاءائ 
ولدت غلاماً. فأسرعت بشأنه فأطعمته الخبز قبل أوانه فغصٌ به فماتء فكذلك دعوتكما هذا 
المَلك قبل أوان الدعاء. 

ثم انطلق إلى المَلِكء فاستدعاهما ‏ بعد التقَرّب إليه ‏ للمخاصمة:؛ فلمًا حضرا قال لهما شمعون: 
من أرسلكما؟ قالا: الله الذي خلق كل شىءء وليس له شريك. فقال: صِفاه وأوجزا. قالا: يفعل ما 
يشاءء ويحكم ما يُريد. قال: وما بُرهانكما على ما تدعيانه؟ قالا: ما يتمنى المَلِك. فجىء بغلام 
مطموس العينين بحيث لا يتميّز موضع عينيه من جبهته, فدعوا الله حتى انشق له موضع البصر, 
فاخذا بُندقتين من الطين» فوضعاهما فى حَّدقتيه؛ فصارتا مُقلتين ينظر بهماء فتعجّب المَلِكء فقال له 
شمعون: أرايت لو سألت إلهك حتى يصنع مثل هذاء فيكون لك وله الشرف؟ قال: ليس لي عنك سر 
مكتوم. إن إلهنا لا يُبصر ولا يسمع ولا يضر ولا ينفع. 

ثم قال لهما المّلِك: إن هنا غلاماً مات منذ سبعة أيام؛ كان لأبيه ضَيعةٌ قد خخرج إليهاء وأهله يتتظرون 
قدومه؛ واستأذنوا فى دفنه؛ فأمرتهم أن يُؤْخَروه حتى يحضّر أبوه؛ فهل يُحييه ربكما؟ فأمر بإحضار 
ذلك الميت, فدعوا الله علانية. ودعا شمعون سرًاً فقام الغلام الميت حيّاً بإذن الله وقال: لما مُتّ 
وفارق روحي من جسدي برزت على سبعة أودية من النار لموتي على الكفرء وأنا أحذركم عمًا أنتم 
عليةمن الثركةورايك أن انواتت العاء متترعة: وهس للا قاتيا تحت العرضى وهو يتول :رت 
انضر رُسلى. فأحيانى الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. وأن عيسى رُوح الله وكلمته؛ وأن هؤلاء الثلاثة 
زسل الله. قال المّلِك: ومن الثلاثة؟ قال الغلام: شمعونء وهذان. فتعجّب المَلِكء فلمًا رأى شمعون 
أن قول الغلام أثّر فى المَلِك أخبره بالحال» وأنّه رسول المسيح إليهم ونّصّحهء فآمن المَّلِك فط 
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خُفِيةٌ على خوفي من غْتاة ملته. وأصرّ قومه على الكفر» فرجّموا الرُسل بالحجارة:؛ وقالوا إن كلمتهم 
واحدة؛ وقتلوا حبيب النجّار وأبا الغلام الذي أحبي لأنّه أيضاً كان قد آمن'. وقيل: إن المَلِك أيضاً 
أصر [على ] كفره '. 

عن القمى ليه عن الباقر ميِلا: أنه سيل عن تفسير هذه الآية؛ فقال: «بعث الله رجلين إلى أهل مدينة 
أنطاكية؛ فجاءهم بما لا يعرفون» فغلظوا عليهماء فأخذوهما وحبسوهما فى بيت الأصنام» فبعث الله 
الثالث؛ فدخل المدينة فقال: أرشدوني إلى باب المَلِك؛ فلمًا وقف على الباب قال: أنا رجل كنت 
أتعبّد فى فلاة من الأرضء وقد أحببت أن أعبّد إله الملك» فأبلغوا كلامه المّلِكء فقال: أد خلوه إلى 
بيت الآلهة. فأدخلوه, فمكث سنةً مع صاحبيه فقال لهما: أيُنقل من دين إلى دين بالخُرق» أفلا 
رفقتما؟ ثم قال لهما: لا تُمرّان بمعرفتى. ' 

ثم أدخل على المَلِكء فقال له المَلِك: بلغنى أنّك كنت تعبّد إلهي» فلم أزل وأنت أخنى فسلني 
حاجتك فقال: مالى حاجة أيّها المَلِك؛ ولكن رأيت رجلين فى بيت الآلهة؛ فما حالهما؟ فال 
المَِك: هذا رجلان أتيانى ببطلان ديني» ويدعواني إلى إله سماويّ. فقال: أيها المَلِك فمناضرة 
جميلة» فان يكن الحق لهما اتبعناهماء وإن يكن الحقٌ لنا دخلا معنا فى دينناء وكان لهما ما لناء 
وعليهما ما علينا. 

فبعث المَّلِك إليهماء فلمًا دخلا عليه؛ قال لهما صاحبهما: ما الذي جئتما به؟ قالا: جئنا ندعو إلى 
عبادة الله الذي خلق السماوات والأرضء ويخلق فى الأرحام ما يشاءء» ويّصوّر كيف يشاءء وأنبت 
الأشجان والتمان واتزل القطر من السماء. 

فقال لهما: إلهكما هذا الذي تدعوان إليه وإلى عبادته؛ إن جئنا بأعمى يقدر أن يده صحيحاً؟ قالا: 
إن سألناه أن يفعل فعل إن شاء. قال: أيّها المَلِك على بأعمى لم يُبصِر شيئاً قط. فأتى به؛ فقال لهما: 
اذْغوا الهكتما أن يده يضر هذا فقاما وضلا ركين:قاذاعيعاء مقتو نان وهوييتطر إلى السماء. فقال: 
أيَها المَلِك على بأعمى آخر. فاتى به فسجد سجدةً ثم رفع رأسه, فاذا الأعمى يُبصِر. 

فقال: أيّها المَلِكِ حُبجّة بَحْجَةٍ. على بِمُفْعَد. فاتى به فقال لهما مثل ذلكء فصليا ودعوا الله فاذا 
المُفْعمَد قد أطلقت رجلاه وقام يمشىء فقال: أيَها المَلِكء على بمُفُعَد آخر فأتي به فصّدّم به كما صَنّع 
أوَل مرّة» فانطلق المُمُعَد فقال: أيّها المَلِكء قد أتيا بحَجّتين» وأتينا بمثلهماء ولكن بقى شىء آخرء 
فان كانا فعلاء دخلتٌ معهما فى دينهماء ثم قال: أيّها المَلِكء بلغنى أنه كان لك ابن واحد وماتء فان 
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أخياه إلههماء ذَخلتٌ معهما فى ديتهما. فقال له:.وآنا ايضاً معلك: 

ثم قال لهما: قد بقيت خَضْلةٌ واحدةٌ قد مات ابن المَلِكء فادعوا إلهكما أن يُحييه فخرًا ساجدين 
لله عرّ وجلء وأطالا السّجودء ثمّ رفعا رأسهماء وقالا للمَّلِك: ابعث إلى قبر ابنك تّجده قد قام من قبره 
إن شاء الله فخرج الناس ينظرونء فوجوده قد خرج من قبره ينمض رأسه من العراب» فأتي به إلى 
المّلكء فعَرّف أنّه ابنه» فقال: ما حالك يا بُنى؟ قال: كنت منعاقرايت رجلين بين يدي ربّى الساعة 
ساجدين يسألانه أن يُحيينى فأحيانى. قال: يا بُنى» تعرفهما؟ قال: نعم؛ فأخرج الناس إلى الصحراءء 
فكان يمُرَ عليه رجل رجل فيقول أبوه: انظر, فيقول: لا, ثمّ مروا عليه بأحدهما بعد جمع كثير, فقال: 
هذا الحلاهيناء وفنا ريده لدع روا نهنا عر كترود سد ال ساعد لعن وقال هذا لاعن 
تقال انارو سناندب 1 لين نان قن بنك لمر لك 1ن انا سينا نة حال فا انفلك 
وأنا أيضاً آمنت بإلهكماء وآمن أهل مملكته كُلْهم)'. 


- 


الوا نا مَطينًا بك لين َم هوا لمكم ولَيِمسئُكُم ين عَذَابِ ليم * 
َانُوا طَائِرَكم مَعكم أَبْنْ ذَكْرْتُم بَلى َنم قَومْ مُسْرِفُونَ * وَجَاءَ من أُقُصَى 
آلْمَدِيئَةٍ رَجُلُ يسْعَئ قَالَ يَاقَْمٍ نموا آلْمُرْسلِينَ * نموا مَن لا يَسأَلكُمْ 
جر وَهُم مهْتَدّونَ[18-١١]‏ 
ثم لما عجر القوم عن الاحتجاج؛ وضاقت عليهم الجيل» سلكوا طريق العناد واللّجاج و «قالوا»: 
يها المعون للرسالة «إِنّا تَطَيّرْنا بكم» وتشأمنا بقدومكم فى بلدناء إذ منذ قَدِمتم انقطع عنًا المطر, 
وابثّلينا بالبلايا والشرور ‏ على ما قيل ‏ فاخرّجوا من بينناء أو انتهوا عن دعوتكم '. وال «لَيْن ل 
تنتهُوا4 عمًا تقولون» ولم تمتنعوا عن مقالتكم: ولم ترتدعوا عن دعوتكم دلتَرْجْمَنَكْ4 ولنرمينكم 
بالججارة (وَلَيَمَسّتَكُم4 وليُصيبكم هما عَذَابٌ أَلِيةٌ» وهو القتل بالأحجار. 
وقيل: إن المراد بالرجم السبّ والشتم» والمعنى لنشتّمنكم, بل لا نكتفى به فان لم ترتدعوا بالشتم 
لنضربئكم ونقتّلنكم ' فأجابهم الّسل و «قَالُوا4: يا قوم «طَائِرُكُم4 وسبب شؤمكم (مَعَكُمْ» وهو 
كف ركم بالله. وطغيانكم عليه؛ وتكذيبكم رُسله؛ فائه سبب ابتلانكم بالبلايا والشرورء وليس ذلك منا. 
ثم لاموهم على تطيّرهم وتوعيدهم بقولهم: <َأَبْنْ ذكرنم 4 ووُعِظتم وأرشدتم إلى ما فيه خيركم 
وسعادتكم ونصحتم بما فيه صلاح دنياكم وآخرتكم, وتطيرتم بالمُرشد الناصح, أو توعدتموه 
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باجم والتعذيب؟! ليس هذا طريق الإنصاف وسلوك الشاعر العاقل (بَل أَنْتَّمْك أيها الناس «قَوْمٌ 
مُسْرِفُونَ4 ومتجاوزون عن حدّ العقل والانصاف, متوغلون فى الجهل والعدوان والظلم والظّغيان, 
فلمًا سَمِع حبيب النجّار الذي آمن بالرسل قبل ورودهم فى المدينة معارضة الموم للرسلء 
وتصميمهم على قتلهم؛ جاء لنصرتهم كما حكاه سبحانه بقوله: «وَجَاءَ مِنْ أقْصَى الْمَدِيئَة وأبعد 
مكان منهاء وهو ما يقرب من بابهاء وكان دورها اثنى عشر ميلاً على ما قيل' «رَجلٌ4 عظيم الشأن 
عند الله لإيمانه وكماله فى الصفات الوجودية» وهو 9« يَسْعَ» ويُسرع فى مشيه؛ شلا يفوت عنه 
نُصرة الرسل بقتلهم ورجمهمء و«قال4 إشفاقاً لقومه: <يَا قَوْم» إن أردتم خمير الدنيا والآخرة 
«آتّبعُواه وأطيعوا هؤلاء <آلْمُرْسَلِينَ4 الذين يدعونكم إلى توحيد الله وخلوص العبادة له. 

قيل: إن بعد ذلك سأل الرسل: أتريدون على رسالتكم أجرا؟ قالوا: لا. فقال: يا قوم ' «آتّبِعُوا مَن لَا 
يَسْأَلكَدْ» ولا يطلب منكم «أخراً» ومالاً على إرشادكم إلى الحنٌء وتعليمكم المعارف والأحكام 
الإلهية هوَهُم مَهْتَدُونَ4 إلى خير دينكم ودنياكم؛ عالمون بما فيه صلاح معاشكم ومعادكم » فبيّن 
وجود المقتضى لاتباعهم, وهو كونهم مهتدين وعالمين بالمصالح والمفاسدء وعدم المانع وهو 
الضرر المالى فيه. 
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وَمَا لى لا اعبّد ألذى فطرَنى وَإِلَيّهِ تَرْجَعُونَ # ءا تخِذ من دونه الِهَةَ إن يُرِدْنٍ 


درر هرم ا ل > وه ل سئس > ب ١م‏ و 
الوَحْمِنٌ بِضُرٌ لا تُمْنِ عَنّى شَفَاعَتهُمْ سَْئَا ولا يُنَقِدُونِ * إِنّى ذا لَفِى ضَلآلٍ 


]١5-11[ مين‎ 


ثم بالغ في ترغيبهم إلى اتّباعهم ببيان أنّهم لا يدعون إلا إلى ما يحكّم به كل عقلٍ سليم» وإن ما 
يُرعْبهم فيه هو الذي اختاره لنفسه بقوله: ؤوَمَا لِىَ4 وأي داع يدعونى إلى أن أعبدٌ الأخشاب 
والأحجار التي لا تنفعني ولا تضُرني و طلا أَعبدُ الإله القادر الى فَطَرَنىي» وأخرجني بقدرته 
من كتم العدم إلى عالم الوجود, وأنعم علي بنعمة الحياة في البدو؟ «و4 أنتم (إِليْهِ تُرْجَعُونَ بعد 
الموت؛ وتُعاقبون على الإشراك به وتكذيب رُسله؛ فجمع بين غاية الترغيب والترهيب. 

ثم بين كون عبادة غير الله سَفهاً لاي رتكبه من شم رائحة العقل بإنكاره من نفسه بقوله: <ءَأَتَجِذٌِ 
وأختار لنفسى غير الإله الذي فطرنى و «من دُونِهِ آلِهَة4 ومعبودين كالأصنام والكواكب وغيرهما مع 
أنه «إن يُرِدْنِ آلوَحْمْنٌ4 والإله الواسع الرحمة «بضصّره ومكروه لسوء عملى «لا تُفْنِ عَنَّى 4 ولا 
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تنفعني ِمَفَاعَتْهُمْ» عنده في حمّي (ِْشَيْئاً» يسيراً من النفع؛ لعدم كونهم أهلين للشفاعة (وَلَا» 
هم بقدرتهم 9 يُنقِذُونه ني ويخلّصونني من الضُرَ لكون عجزهم إلى الغاية. 

ثم بين غاية ضلال عبدة الأصنام بألطف بيان بقوله: «إِنَّى إذاً» وحين انّخاذي إلهاً غير الله وال 
ولَنِى ضَلَالٍ مُبِينِ» وانحرافٍ واضح عن طريق العقل ومَسْلك العقلاء» بحيث لا يخفى على أحدٍ 


من كنم رائحة العفل والادراك. 


ما غَفَرَ لى رَبّى وَجَعَلْنِى مِنَ الْمْكْرَمِينَ [17-10] 

ثم لما بين وجوب انا الرسل الدّعاة إلى التوحيدء وكون الشّرك غاية السّفه والضلال بالبرهان 
المطويّ في كلامه, أعلن بإيمانه بقوله: (إِنّى» يا قوم «آمَنتُ بِرَبْكُمْ4 الذي هو ربّي ورب كل شيء, 
فاسمعوني وأجيبونى في وعظى ونُصحيء وأقبلوا قولى. 

قيل: إِنّه خاطب الرسل بذلك حين أراد القوم قتله. ومقصوده إصخغاؤهم إلى إقراره بالتوحيد؛ 
كتيلو معني ان 

قيل: أطال الكلام مع القوم ليشغلهم عن قتل الرسل؛ إلى أن قال: إني آمنت بربكم 9فَاسْمَعُونِ» 
فوثبوا عليه فقتلوه» وباشتغالهم بقتله تخلّص الرسل". 

قيل: إنهم وطئوه حتى خخرجت أمعاؤه من ذبره '. وقيل: نشروه بالمنشار حتى خرج من بين 
رجليه » وقيل: خَرَقوا خرقاً فى حلقه, ثم علقوه” من وراء سور المدينة'. وقيل: ألقوه في بر يقال له 
الررّس» وقبره فى سوق أنطاكية". 

قيل: إنّ اسم ابيه مريء وكان من نَسْل إسكندر الرومي”. 

روى بعض العامة عن النبى يي أنّه قال: «سبّاق الأمم ثلاثة لم يكمروا بالله طَرفة عين: على بن أبي 
طالب؛ وصاحب يسّشء ومؤمن آل فرعون)'. 

أقول: هذا مناف لما حكوه من أنّه كان ينجت الأصنام وآمن في سنّ الشيخوخة على يدي الرسل» 
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وفى (المجالس) عن النبى ييه قال: «الصدّيقون ثلاثة: حبيب النجار مؤمن آل يسّ الذي يقول: 
«اتبعوا المرسلين4»: وحزقيل مؤمن آل فرعونء وعلى بن أبي طالب وهو أفضلهم». 

وفي (الخصال) عنه يَييلُّْ: اثلاثة لم يكمّروا بالوحى طرفة عين: مؤمن آل يسّ» وعلى بن أبي 
ظالتوواضية اقراة ورعون)”. ظ 

ثم حكى سبحانه لطفه به بعد قتله بقوله تعالى: «قِيلٌ4 له بشارةً من قِبّل الله بأنّه من أهل الجنة» أو 
إكراماًء أو إذناً: يا حبيب «أَدْخُلٍ الْجَنّة» التى أعدت للمتّقين» فلمًا رأى كرامته على الله بتوحيده 
وإيمانه «قال4 تمنّياً لعلم قومه بما ناله من الكرامة والنّعم الدائمة: ظيا لَيْتَ قَؤْمِى يَعْلَّمُونَ * بم 
غَفَرَلى رَبّى4 من ذنوبي «وَجَعَلَنِى4 عنده بلطفه هِمِنَّ الْمُكْرَمِينَ4 والمتنعمين فى الجنة» فيحملهم 
علمهم بحالى على التوبة من الكفرء وقبول الايمان» والقيام بطاعة الله. فى الحديث العامي: «انصح 
قومه حياً وميتاً) '. 


وَمَا أَنرَلنَا عَلَّى قَوْمِهِ مِنْ بعْدِِ مِن مجنل مِنَ آلسّماءِ وَمَ كنا مُنزِِينَ * 
لا صَيِْحَةٌ صَيْحَةٌ وَاجدةٌ ذا هُمْ حَامِدُونَ * يَاحَسْرَة اا ا 
وَسُولٍ إِلَاكاٌ نُوا به يَسْتَهْزْؤٌ ونَ[18- 1 

ثم أنته تعالى بعد بيان إكرامه للمؤمن, بِيّن قهره على أعدائه وكيفية اهلاكهم بقوله: < وما أَنرَلْنَا4 إذ 
قل حبيب «عَلّى قَوْيِهِ4 الذين عادوه وقتلوه «مِنْبغده» لإهلاكهم «مِن جُندِه وعسكر من 
الملائكة «مِنَ آلسّماءٍ» كما أنزلنا يوم بدر وأحد والخندق طوَمَا كنا ولم يكن مناسباً لمّدرتنا 
وجكمتنا أن نكون هِمُنزِلِينَ» ل ير ل لاس 
خصائصك وكرامتك: بل «إن كَانَتْ4 وما وجدت بأمرنا لاهلاكهم (إِلَا صَيْحَةٌ وَاجِدَة4. 


اد وار 


نوي أن ا بعث ميل فصاح عليهم صبحة ١ق‏ شخ حاو وميتونه لالبستع له 
5 ولا ثُرى لهم حركة» وكانوا كسراج ج أطفي بريح؛ أوكنار خمدت بماء : فى السهولة السرعة 
بل وت الصبحة في ليو الذي قفو ام عسي ساب سيم 
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ف مب ع لا ل فو م ا بجوت بد الفحات سس فى تقبو القران 6 

عن النبى يَيه: «أربعة مدائن من مدائن النار: أنطاكية, وعَمّورية» وقشطنْطينة» وظفَار اليمن». قيل: 
نه بلدةٌ قريبة من صنعاء يُنسب إليها الجَرّع '. 

ثم أنته تعالى بعد حكاية إهلاك أهل أنطاكية؛ أظهر حُبّه بعباده المخلوقين بقدرته بإظهار التحسّر 
على المكذبين بالدّسلء وإراءة ذاته المقدّسة كالمتحسّر عليهم مع تقدّسه عن العوارض البشرية 
والإمكانية بقوله: «يَا حَسْرَة4 شديدة وعَلَى العِبَادٍ© المخلوقين فى العالم لتحصيل العلوم 
والمعارف الإلهية» وتكميل النفوس لنيل الرحمة والنّعم الدائمة احصّريء فانٌ هذا الوقت الذي يُْصِرَ 
العباد على الكفر وقت حضورك. فائّهم «مَا يَأتيهم» من قبل الله «من رَّسُولِ4 لهدايتهم وتعليمهم 
وتربيتهم أطفأ بهم ورحمةً عليهم ؤِإلَاكَانُوا به يَسْتَهْزِؤُونَ4 مع أن في قبولهم نصائحه واتّباعهم 
أوامره سعادة الدارين. 

قيل: إن باتشاء هذا البذاء حضرت محضر الحسرة في النفوس المّدسية والأوراح المُجرّدة والقلوب 
الزاكية المطهّرة» بل فى جميع الحيوانات والنباتات والجمادات. 


ألم يرا كَمْ أَهْلَكْنا َبلَهُم مِنَ الْقُرُونٍ أَنّهَمْ إَِْهِمْ لا يَرْجِعُونَ[1] 

ثم أنته تعالى بعد إظهار الحسرة على المكذّبين بالّسل الذين كانوا فى القرون الماضية؛ وفى عصر 
خاتم النبيين» أظهر العجب من عدم اعتبارهم من هلاك الأمم المستهزئة بالرسل بقوله: ألم يَرَوْا 
أولئك المكدّبون والمستهزئونء ولم يعلموا علماً يُشابه الرؤية أنا ١‏ كَمْ أَهْلَكْنَا4 بعذاب الاستنصال 
دتَبْلَهُم4 وفي الأعصار والأزمنة السابقة على عصرهم (مِنَ آلفَرُونِ4 والأمم المكذبة بالرسل 
المستهزئة بهم؟! ولم يروا بعد إهلاكهم <أَنّهُمْ إِلَنْهِمْ> في الدنيا «لَا يَرْحِمُونَ4 بل انقطعوا عن الدنيا 
بالكلية. 

وممّا تضحك به النكلى ما قاله إسماعيل الحمّى فى (روح البيان) من أنه يجب إكفار الروافض في 
قولهم بأن علياً وأصحابه يرجعون إلى الدنياء فيتتقمون من أعدائهم ويملأون الأرض قسطأ وعدلاً 
كما مُلِئت ظلماً وجوراً وذلك القول مخالف للنصّء نعم إِنْ روحانية على يله | من وزراء المهدي 
فى آخر الزمان على ما عليه أهل الحقائق '. فانٌ كلامه سخيف ‏ لظهور فساده. ودلالته على عدم فهمه 
وعدم اطلاعه على مذهب الطائفة المحقّة الذين هم أعلى شأناً من أن يجري اسمهم على لسان هذا 
الصوفى العامي ‏ لا بأهل للجواب. 
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قيل: إن المراد أن الباقين لا يرجعون إلى المُهلكين بِنَسَبٍ ولا ولادة» وهو كنايةٌ عن انقطاع نَسْلهم 


فق الذ نا . 
إن كُلْ لَمًا جَمِيعٌ لَدَيَْا مُخْضَرُونَ * وَآَيَةٌ لّهُمُ الأ الْمَيِتهُ لْمَيْتَهَ أخْيَئنًا خْيَيْنَاهًا 
ْنا ينها حب قيثة يلون * بعلن فيه جئاتٍ ين َيل وَأَعتَابٍ 


وَنَجَْنَا فِيهَا مِنَ آلْمُيُونٍ # لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِه وناختملة أندهة 9 
يَشْكْدَونَ [20-7] 

ثم أنته تعالى بعد بيان عدم رجوعهم إلى الدنيا وانقطاعهم عنهاء أخبر باجتماعهم مع الباقين في 
القيامة بقوله: طوَإن كُل» من المهْلكين والباقين: وما واحدٌ منهم ٍْلََا جَوِيعٌ4 ومجتمع مع الآخرين 
دِلَدَيْنَا4 يوم القيامة همُحْضَوُونَ4 وإلى موقف الحساب يُساقون للحساب والجزاء. 

لم أنته تعالى بعد تهديد المشركين بما نزل على الأمم المُؤهْلكة: وحُضورهم بعد الموت فى 
تحضر غدل :ذكر عضن الآنات العطينة الدالة على وخدانيته:وقدرته عل البعث بعد اليوت يقول: 
جو انه معطي وولالة اميس دِلهُم» على التوحيد وكمال ناته عل افك ديعل البوات 
َالْأَرْضُ آلمَيْنَة4 واليابسة التي لا نبات لهاء أمّاكيفية آيتيتها هو أن <أَحْييْنَاهَا4 وأنبتنا فيها نباتات 
مختلفة كثيرة» ومن أهم منافع إحيائها أنا أنبتنا «وَأَخْرَجْنًا مِنّْهَا حَبَا عظيم النفع كالبر والشعير 
اللذين يتقوّت بهما قَمِنْهُ يَأْكُلُونَ4 وبه يتعيّشون (وَجَعَلْنَا في الأرض وخلقنا «فِيها جَنَّاتِ» 
وبساتين متشكلة «مِن نَخِيلٍ 4 وأنواع مختلفة من شجر التمر 9وَ» من أعْنّاب متنوعة «وَفْجرنَا4 
وكقة) انهاه كيرا دين الكقون» الناهة طلا كلرا»دبعة كلق فالا كر عر التسائن اوبيعدا لفجتئر 
العيون «مِن تَمَرِه الحاصل منه؛ «وَ» من «اما عَمِلَتّهُ4 وانّخذته «أيديه:» منه من العصير 
والدمى وتسرهها: 

وقيل: إن كلمة (ما) نافية» والحال أن الثمر ليس ممًا عملته أيديهم؛ بل يكون مما خلقه الله '. 

ثم وبّخ سبحانه الناس على ترك شُكر هذه النعمة بقوله تعالى: «أَنََا يَشْكُرُونَ4 المُنعم بالإقرار 
بتوحيده تقديسه وتحميده؛ مع أن الواجب بحكم العقل شكر المُنعِم. 
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سَبْحَانَ الَذِى خلق آلارْوَاجَ كلها مِمّا تنبت الازض وَمِنْ أُنفسِهِمْ وَمِمَالا 
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1 ع ل ا با م الفيقات الريسين فى تقض القران 0 
0 * وآبةٌ لهم آلب تشلخ ينه النّهار َإِذَا مُم مُظْلِمُونَ * وَآَلشّمْسٌ 
َجْرِى لِمُسْتَفَرٌ لها ذلك تَقْدِيرُ آلْعَزِيزٍ آلْعِيم [28-53] 
ثم لمّا كان المشركون كفروا هذه العم بجعل الشريك له تعالى؛ نرّه ذاته عن الشريك بقوله: 
سُبْحَانَ4 الإله القادر «الّذِى خَلّقَّ4 بقدرته الكاملة اآلْأَرْوَاٍ» والأصناف من المخلوقات 
<كُلَّهَاهُ ثم فصّل سبحانه أنواع المُمكنات والمخلوقات بقوله: «يمًا تُنْبتٌ آلْأَرْضُ» كالأشجار 
والُمار وألرّروعَ والحبوب والحشائش وغيرها ممًا يأكُل الناس والأنعام لوَمِنْ َنفُسِهِْ» ذكراناً وإنائاً 

وَيتالا يَمْلَمونَ#نبهتول يطلعون عليه من المجورّدات والماذيات والبوّيات والبحريات. 

قيل: إن دوابٌ البرَ والبحر ألف صننفي لا يعلم الناس أكثرها'. 

عن الصادق لقلا ار #السماء! إلى الادضن على النات:واقفروالعتحئ :فيا كل الناس 
منه والبهائم» فتجري فيهم) ' : 

<رَآيَةٌ4 عظيمة أخرى (ِلَهُمْ4 تَدْلَ على وحدانية رَبهم؛ وهي «الَيْلُ4 المُظلِم وبيان كيفية آيتيته 
هو أنا هتَسْلَخُ4 وثزيل هِمِنْهُ آلنّهِارَ بحيث لا يبقى منه شى من ضوئه؛ كما يُزال جلد العْنّم منه 
ل فَإِذًا هُم4 بعد كشف النهار عن مكانه «مُظْلِمُونَ4 ومُحاطون بسواد الليل. 

وعن الباقر ‏ في تأويله -ايعنى بض محمد يَيْةُ وظهرت الظلمة, فلم يُبصِروا فضل أهل بيته) '. 

(وَ4 كذا «آلشّمْسٌ» المُضيئة المُشرقة آَيةٌ عظيمة لهم حيث إنها « تَجْرِى4 وتسير طلِمُسْتَقَرَ 
لَّهَاه وإلى حدّ ينتهى إليه دورها فى آخر السنةكسير المسافر إلى المقصد الذي ينتهى إليه سيره. 

:]5 مسهنها وبط العوات فقي نوها تدرط سير هاومش كدها اهناك بالو قوف ”. 

وقيل: إن مستقرّها هو البّرج الذي يكون بعد البّرجٍ الذي تكون فيه فانٌ سيرها في بُرجها يترتب 
عليه استقرارها في البُرج الذي بعده شهراً". 

وقيل: إن المستقرَ اسم زمان انقطاع سيرهاء وهو عند خراب العالم؛ أو المراد وقت قرارها وتغير 
حالها بالطّلوع من مغربها'. كما عن أبي ذرَ في رواية عامية» قال: دخلت المسجد ورسول الله ع 
جالسء فلمًا غابت الشمس قال: «يا أبا ذرَ أتدري أين تذهب هذه الشمس؟» فقلت: ل الله ورسوله 
أعلم. فقال: «تذهب وتسجّد تحت العرشء فتستأذن فيُؤدّن لهاء ويُوشك أن تسججد ولا يُقبّل منهاء 
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ور الى او 825 ) ا[ 0 
وتستأذن فلا يُوْذَن لهاء ويقال لها: أرجعى إلى حيث ججئتء فتطلع من مغربهاء فذلك قوله: 
ووَآلشَّمْس تَجْرى لِمُسْتَقَد لهو»'. 

وفي (المجمع) عنهما ني : الا مستمرٌ لها '. 

«ذْلَِ4 الجري البديع الموافق للحكم الكثيرة التي عَجَزت عن فَهِمْها العُقول والأفهام ( تَقَدِيرُ» 
الاله «العزيز» القاهر بقدرته لكل شىييء وبإرادته وتدبيره « الْعَلِيم» بمصالح العالم وجميع الحكم. 

فل زنع متك سس الشمس حل الدظلق لوجم نفع اميك لنقاء العالمه ولا تكون ويك 
إلا بتدبير العليم الحكيم؛ فال من المعلوم أنّها فى كَل يوم من ستة أشهر يكون خط سيرها غير خط 
السير الذي يكون لها فى الأيام الأخبر لأنّه لو كان سيرها في جميع الأيام على خط واحدٍ لاحترقت 
الأوظن العبافقة ليها و يدت الأراضي غير المسامتة لاستيلاءالرطوبات المجتمعة فيها في 
الأشياء» ولذا قدّر سبحانه قربها من جميع قطعات الأرض بالتدريج» لتخرج النباتات من قطعات 


الأدقوة والتمارمن نمسا هاو سفت 


ح وتجفء ثم تبعٌد كيلا تحترق الأرض والأشجار '. 


وَلْقَمَرَ قَدَرَْاُ مَنَازِلَ حََّى عَاد كَالْعُرْجُونِ آلْقَدِيم # لا آلشّمْس يَتْبَغِى لَهَا أن 
دْرِكَ آلْقَمَرَوَلَا آَللَّيلُ سَابقٌ آلنَّهَارِ وَكُلٌ فى فَلّكِ يَسْبَحُونَ[9؟و ]1١‏ 

ثم أنته تعالى قدّر لها طلوعاً وغروباًء لثلا تكل القُوى بِكْرة السير والتعب» ولا يختل النظام بسبب 
الطلجة الذائفة كة قهتعالن كلها مرا أنطا مروسير القندى و تيرج عل سين ا عر وان ريطم 
السير لدامت زماناً طويلاً فى مُسامته شىء واحدٍ فتُحرقه؛ ولو كانت سريعة السير لما حصل منها 
النفع المقصود من تخفيف الرطوبات ونضج الأثمار وتربية المعادن والأبدان وغيرها. 

«وَ4 قدرنا ( الْقَمَرَه يعنى (فَدَرْتَاة4 وعيّنا له همَنَازِلَ4 كل ليلةٍ ينزل فى منزلٍ لا يتخطاه ولا 
يتقاصر عنه ظحَتَّى عام في الدقة والصّفرة والتقوّس « كَالْعُرْجُونٍ الْقَدِيم4 وعُود العذق العتيق من 
شمراخه ورأسه إلى مَنْبِتِهء فإنّه إذا يبس وعيّق صار أدقٌ وأقوسء وعؤد القن إل هذه الحالة فى ليله 
السابع والعشرين في عيون الناظرين» وإن كان فى الواقع عظيماً. 

م بين سبحانه كون الشمس والقمر مسخحرين وسائرين على وَفْقَ الحكمة بقوله: «لآ آلشّمْس 
يَنْبَهى4 ويتيسّر ويصِحّ «لَهَا4 مع إرادة الله كونها أبطأ سيراً ومتأخرةٌ من القمر «أن تَذْرِك في 
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سيرها وَالْقَمَر وتُساوقه فيه, بأن تسير في بُروجها الاثني عشر في شهر كما يسير القمر في بُروجها 
الاثنئي عشرء وإلا يلرّم حصول الفصول الأربعة فيه. 

واحتمل بعض كون المراد من الإدراك البلوغ في الآثار وإن لكل منهما أثراً يَخْصّه لا يمكن للآخر 
وجدان ذلك الأثرء أو المراد البلوغ في المكانء فانٌ لكل منهما فلكاً لا يمكن اجتماعهما فى مكان 
واحدٍ ولا آللَيلُ سَابْقٌ آلنّهَارٍه ومعجزه من أن يأتي بعده وينتهى إليه؛ فتكون جميع الأوقات ليلا 
بل النهار يناوبه. 

عن الباقر ع قال: «يقول الشمس سلطان النهار والقمر سلطان الليل» لا ينبغى للشمس أن تكون 
مع ضوء القمر بالليل» ولا يسبق الليل النهار» يقول لا يذهب الليل حتى يُدركه النهار»'. 

وعن الصادق َه : «النهار خلق قبل الليل») وفى قوله: «وَلَا للَبْلُ سَابِقٌ آلنّهَارٍ» قال: «أي سبقه 
النهار» '. 

أفزل0175 اللبل بيهو لطن العامة يعد قرونن العبمس. 

وقيل: إن المراد بالليل سلطان الليل» وهو القمرء والمراد بالنهار سلطان النهار» وهو الشمسء فيكون 
المعنى لا يسبق القمر الشمس في السير بأن يجتمعا في وقت واحدٍ مع كونهما تَيّرينَء بل إذا كان 
القمر فى أفق المشرقء كانت الشمس فى أفق المغرب » وهذا فى حركتهما اليومية» ولذا عبّر عنهما 
بالليل والنهار '. 

ووَكُلٌ4 منهما ؤنِى نَلَكِ4 غير فَلك الآخرء وسماء غير سماء الآخر 9يَسْبَحُونَ4 ويسيرون 
بسرعة وسهولة؛ كالسابح فى الماء. 

روت العامة: أن الله خلق بحراً دون السماء جارياً فى سرعة السّهم؛ قائماأ في الهواء بأمر الله تعالى؛ 
لا تقطّر منه قطرة تجري فيه الشمس والقمر والنجوم فذلك قوله تعالى: <كُلّ فى فَلَّكِ يَسْبَحُونَ» 
والقمر يدور دوران العَجّلة فى لجّة غَُمر ذلك البحرء فاذا أحبّ الله أن يُحدِث الكسوف حرف 
الشمس عن العَجّلة؛ فتقع فى غمر ذلك البحرء ويبقى سائراً على العجلة النصف أو الثلثء أو ما شاء 
الرك: 

وإتيان صيغة الجمع مع أن السابح اثنان» لا سناده إلى الكل الذي هو جمعٌ في المعنى» أو للكثرة 


.761 :: تفسير القمى 7: 5١1؛ تفسير الصافى‎ .١ 
1/78 :71 مجمع البيان 8: 118: وتفسير الصافى :: 707 عن الرضا طاكِلا . *. تفسير الرازي‎ .١ 
ع. ثم تفسير روح البيان /: 577شم.‎ 


وو م 11 5000000 52500 000 


الغازضة لهمايشيت ةالعوارضىء او كون المراد- جميع الكواكبء وإتيانه بالواو والنون لتنزيل الكوكبين 
منزلة العقلاء؛ لاسناد السياحة الى هى فعلهم إليهما. 


َأيَةُ لَهُم 


ء 
١‏ 


نا حَمَلنَا ذُرْبَتَهُمْ فى الْقُلكِ الْمَشْحُونِ * وَخَلَفْنَا لَهُم من مثْلِهِ مَا 
يَوْكَبُونَ ١[‏ :و "غ] 
ثم أنته تعالى بعد ذكر اختلاف الليل والنهار, ذكر نعمة اختلاف الملك فى البحرء أو لمّا ذكر نعمة 
سير النيّرين» ذكر نعمة تهيئة وسيلة سير الانسان في البرّ والبحر بقوله: «وَآيَة4 عظيمة أخرى «ِلَهُْ» 

ودلالة واضحة على توحيد ربّهم «أنّا حَمَلْنَاه وركبنا «ذُرَيَتهُمْ ونسلهم الصّعاف الذين يصعٌّب 
عليهم السفر فى البرٌ «فِى الْفْلكِ المَشْحُونِ» والسفينة المملوءة منهم ومن غيرهم «وَخَلَقَنَا لهم 
مِن4 نظير القُلك و هِمِثْلِه فى سهوله السير به «ما يَرْكَبُونَ4 عليه في البراري والجبال من الإيل 
وسائن الحوانات الكمولة. 

قيل: إن المراد من القُلك فلك نوح'؛ ومن ضمير الجمع نوع الانسان '. والمعنى أنّا حملنا ذرية بني 
افون كلك ازع السمارع سوم ون سائز النحيرانالك [للى لختفقن فلار رازو تفل الد ريه فزي 
الفلك لما بقي لبني آدم نسل وعَقب, وخحلقنا لهم ممًا يُماثل ذلك القُلك من السفن والزوارق» وعلى 
هذا قوله: «حَمَلْنَا ذَرَيَنَّهُمْ4 بدل (حملناهم) مُشْعرٌ بكمال النعمة وعدم اختصاصها بهم؛ بل تكون 
متعديةً إلى أعقابهم إلى يوم القيامة. 5 

افلا اميس ريدي إخار؟ إلى عدم الدالدة الى سملم لكونهم كفارأًء وإنّما الفائدة فى 
خكل 3 ريعب الت شيو وقتل :إن الجراة بالد رحد ' بنى آدم؛ ويشمل الآباء والأولاد '. 


إن نَأ رهم فلا صرِيح لهم ولا هم ينقدُونَ * إلا وَحمَةُ نا ومتاعا إلى 

و * وَإِذا قبل لهم آتقُوا ما ين أَئدِ؛ كُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَكُمْ ؟ تَوْحَمُونَ # وَمَا 

أيهم من أ من آَاتِ بهم إِلَّاكَنُوا عنّْهَامُعْرضِينَ * وَإِذا قبل لهم ُو 

ما وَزَقَكُمْ آل قَالَ آلذِينَ كَمَرُوا أ ِلّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمْ مَن ن لَوْ يَشَاءٌ آله أَطْعَمَهُ إِنْ 
نتم إلا نى ضَلالٍ مُبِينِ[2؛ -/ء] 
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لم نه سبحانه على أن الركوب ليس علة للعبور من البحر بالسلامة» بل الله هو الحافظ للراكب 
والمركوب بقوله: «وَإِن نَشَأُه إغراقهم (تُفْرِفْهُمْ» في البحر مع كونهم في القُلك (ِثَلَا صَرِيمَ» ولا 
مُعين «لَهُحْه يحرّسهم من الغرق قبله (وَلَا هُمْ بعد الغرق فى البحر (يُنْقَدُونَ4 ويُخَنّصرن منه 
بسبب من الأسباب (إِلّا رَحْمَةٌ4 عظيمة كائنة مناه عليهم (وَمَنَاعاً» وانتفاعاً منهم بالحياة والنّعم 
الدنيوية «إلى حِين» موتهم والأجل المقدّر لهم فانّ الرحمة والعيشة المُقدّرة مُنجية ومُغيئة لهم. 

ثم أنه تعالى بعد بيان عدم اهتدائهم واعتنائهم بالآيات» بِيّن عدم تأثّرهم وانّعاضهم بالمواعظ 
بقوله: <وَإِذَا قِيلَ لَهُحْ4 نصحاً وعِظة أيَها المشركون آمنوا بالل و «اتَّقُواه بايمانكم «مَا بَيْنَ 
أديك:» وكاتر 1 نم العة ال كلون .لذي كاف ريع قزل مندسية لق لفو لطع لعن ابو سل 
واحذروا من أن ينزل عليكم مثله «وَ» احذروا اما خَلْمَكُمْ4 وما أعدٌ لكم من العذاب الأليم الدائم 
فى الآخرة. ‏ عن الصادق نَْذِ قال: «معناه اتقوا ما بين أيديكم من الذنوبء وما خلفكم من 
العذاب»6. «لعلكن»ه ويُرجى أنكم بإيمانكم لترْحَمُونَ4 من قبل اش. لأنّ النجاة من الشدائد لا 
تكون إلا برحمة الله, ولا تَشْمُلكم رحمته إلا بالايمان والتقوى ‏ أعرضوا عن النَصّح البليغ» بل عاندوا 
وكابروا الناصح الشفيق؛ وأعجب من ذلك أنّهم ما يرون وَمَا تأتيهم مِنْ آيَةٍ مِنْ آَيَاتِ رَبَهِمْ» 
ومُعجزة من مُعجزات رسولهم (ِإِلَاكَانُوا عَْهَا مُعْرِضِينَ» وبها غير معتنين (وَإِذًا قِلَ لَهُمْ4 نُصحاً 
وإشفاقاً على الفقراء: «أَنفِقُوا4 على الفقراء والمحتاجين بعضاً وشيئاً «مًا رَرَقَكُمْ آل4> من الأموال, 
وأعطاكم من النعم تفضّلاً وإحساناًء لتردّوا به البلاء عن أنفسكم وأهليكم (قَالَ الَّذِينَ كَمَرُوا نعم 
الله وأنكروا توحيدء ظِلِلَّذِينَ آَمَنُواه ونصحوا إنكاراً عليهم واستهزاء , بهم: (أَنْطيِم» 55 
«مَن ل يَشَاءُ آله4 إطعامه (أَطْعَمَهُ4 بقدرته كما أطعمنا على زعمكم أن الله أعطانا هذه الأموال؛ 
وتَحْسّبون أنّه لو شاء لأغنى الفقراء وأعرّ الأذلاء «إنْ أنه وها تكونون <إِلّا فى ضَلالٍ مُبِينِ» 
وانحرافب واضح عن الح وخطأ ظاهر عن طريق الصوابء, حيث لا تسألون الله الانفاق عليهم؛ 
وتأمروها نيا تالف رشيف ذا 


ٍ- غم م 


يقُولُونَ مَتَى هذا بو ب يا الما مكْحَةُ وَأخِيدة 
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ثمّ حكى سبحانه عنهم إنكار البعث واستهزاءهم به بقوله: 9و يَمولون 6ه لآم التشركون الرفيول 
والحوفيين إنكارا للمعاد وابشهزاء , بهم: (مَتَى4 وفى أيّ وقت يُنجَر «هذًا آلْوَعْدٌّه الذي تَعِدوننا به 
من قيام الساعة والحساب والجزاء ٠‏ على الأعمال؟ عيّنوا وفته (إن كُنتُمْ صَاوقِينَ» خ فى الوعد به. 

ثم لمًا كانت الحكمة البالغة مقتضيةٌ لاخفائهاء أجابهم سبحانه من قبل 007 0 علاماته 
الموحشة وأهواله العظيمة بقوله: «مَا يَنظُوُونَ4 وما ينتظرون فى وقوعه إلا صَيْحَةٌ ةَ وَاحِدَةَ» لا 
يحتاج معها إلى الثانية» وهى نفخ إسرافيل فى الصّور المرة الأولى التى تكون نفخة الصّعق والموت, 
وهى ا تَأَحُذُهُةْ»4 وتنالهم مفاجأة بالقهر وسائر الناس طوَ» الحال أت« هُمْ يَخِصَّمُونَ» ويتنازعون 
فى تجاراتهم ومعاملاتهم» وفي سائر آمور دنياهم. 

عن ابن عباس: تهيج الساعة والرجلان يتبايعان [قد] نّشَّرا أثوابهما فلا يتطويانهاء والرجل يلوط 
دي د بل ل نت ' فلا يطعمه؛ والرجل قد رفع لقمته أو أكلته 
إلى فيه فلا يأكُلهاء ثم تلا هذه الآية دتأَحُذهُم وَهُمْ يَخِصَّمُونَ4 '. 

وقيل: إن المراد أنهم يختصمون في أمر البعث ' طقلا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَة4 ولا يقدِرون عليها 
لمُفاجأتهم بالموتء فلا يَدَعَ لهم مجال الأمر بأداء الواجبات؛ أو ردّ مظلمة؛ فضلاً عن فعله «وَلَا> 
يُمهلهم كى «إلى أهلهن» وأزواجهم وأولادهم د يَرْجِعُونَ»4 من السوقء بل يموتون فى مكانهم. 

القمي» قال: ذلك في آخر الزمان» يُصاح فيهم صيحة وهم فى أسواقهم يتخاصمونء فيموتون 
كلهم فى مكانهم, لا يرجع أحدٌ إلى منزله» ولا يوصى وصية“. 


وَنْفِحَ يى آلصّورٍ فَإِذَا هُم مِنّ آلْأَجَدَاتْ ث إلى رَ ر هم يَنسِلُونَ * قَالُوا يَاوَ وَيْلَنَا مَنْ ف 
يَعَثَنَا مِن مَدْقَدِنًا هذا ما وَعَدَ آلوَْنٌ وَصَدَقّ الْمُوْسَلُونَ[01و؟0] 
ثم بين سبحانه الأهوال التي بعد الصيحة والموت بقوله: (وَتُفِحَ فى آلصّورٍ» بعد موت كافة الناس 
النفخة الثانية قَإِذًا هُم» من غير لبثٍ مِنَ الْأَجْدَاثِ4 والقبور التي دُفِنوا فيها (إلَئ» محضر عدل 
<رَبَهِم4 وموقف حساب أعمالهم < يَنْسِلُونَ» ويُسرعون جبراً وعنفاً. 
ثم كأنه قيل: ما يول المنكرون للمعاد والبعث بعد خروجهم من قبورهم ومشاهدتهم صدقه؟ 
فأجاب سبحانه بقوله: « قَالُوا» تأَسَفاً على إنكارهم البعث؛ وخوفاً ممّا ينزل بهم من العذاب: <يَا 
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وَيْلَنَاهِ ويا هلاكنا احضّر فى هذا الوقتء آن وقت حضورك ثم لمّا يُوهموا أنهم كانوا نائمين» ثم 
تيمّظوا قالوا تعجبأ: ظِمَنْ بَعَتَنَاه وأقامنا «مِن مَرْقَدِنَاك ومنامنا؟ ثم التفتوا إلى وعد الرسل بالبعث بعد 
الموت فقالوا: «هذًا» البعث من القبر والحياة بعد الموت هو «اما وَعَدْ نا به « آلرَحْمِنٌ » فى الدنيا 
بلسان الرسل «وَصَدَقٌ الْمُرْسَلُونَ4 فى إخبارهم عن الله بالعالم الآخرة والحساب والجزاءء وقلنا 
لهم استهزاء متى هذا الوعد؟ 

وقيل: نهم لما قالوا: <مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَاة أجابهم الملانكة والمؤمنون: إن هذا البعث ليس 
التِيقّظ من النوم» بل هو ما وعده الرحمن'. 

عن الباقر عي قال: «إن القوم كانوا في القبور» فلمّا قاموا حسبوا أنّهم كانوا نياماًء قالوا: « يَاوَيْلَنَا مَنْ 
بَعَتَنَا مِن مَّرْقَدِنَا4 قالت الملائكة: «هذًا مَا وَعَدَ آلوَحْمْنٌ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ»)'. 

وعن الصادق نَِة قال: «كان أبو ذرَ يقول فى خطبةٍ: وما بين الموت والبعث إلاكنومة نمتهاء ثم 


شعُل فَاكِهُونَ [00-017] 

ثم بين سبحانه سهولة إحيائهم 000 فى محضر عدله بقوله: «إن كانث؟ النفخة الثانية 
للخلقء وما صدرت من إسرافيل إِلَام صَيْحَة وَاحِدَة» غير محتاجة إلى الثانية 50 هُم» بتلك 
الصيحة من غير لبث ما «جَمِيعٌ 4 ومجموع «ِلدَيْنَاه وفى موقف الحساب «مُحْصَرُونَ4. 

ثم أعلن سبحانه بعدله فى المٌُجازاة بقوله: ظفَالْيَوْم» الذي حضرتم أيَها الناس عندنا لجزاء 
الأعمال لا تُظْلَمْ> من قبلنا «تَفْسٌ4 من النفوس مؤمنة كانت أو كافرة بنتقص الشواب أو زيادة 
العقاب ْشَّيْاً» يسيراًء ولو كانت مثقال ذرَّة «وَلَا تُجْرّونَ4 أيّها الكفار والفجّار <إِلّا> جزاء <مَا 
كُنْتّْ4 في الدنيا « تَعْمَلُونَ4 من الكفر والعصيانء وأمًا المؤمنونء فائّهم يُجزون اليوم بما لم يعملوا 
فضلاً ورحمة عليهم: كما قال: «ويزيدهم من فضله». 

ثم بين سبحانه حسن حال المؤمنين في ذلك اليوم؛ ازدياداً لحسرة الكفار بقوله: إن المؤمنين 
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سورة بس 08-051(151) ا دن اجا ام و ا ا ا 
الذين يكونون <أَضْحَابَ الْجَنّة وأهلها «آلْيَوْم» كائنون «فى شُغُلٍ» عظيم وعمل يصرفهم عن 
الالتفات إلى أهوال اليوم وشدائده بحيث لا يُحزنهم الفزع الأكبر هفَاكِهُونَ» 000 بِنِعم الجنة, 
ومتلذذون بلذاتها. مسرورون بما نالوا من درجاتهم. 

قيل: إن فاكهون تفسير لشغلهم؛ والمراد أنّهم شَغِلوا باللذّة والسرورء لا بالويل والثبور'. 

القميء قال: «فِى شُغْلٍِ4 يعني في افتضاض العذارئ «فَاكِهُونَ4 قال: يُفاكهون النساء 
ويُلاعبونهنٌ '. 

وعن الصادق طفْلاِ: «شغلوا بافتضاض العذارىء قال: وحواجبهنَ كالأهلة» وأشفار أعينهن كقوادم 
0 

وفى الحديث العامى: إن الرجل ليُعطى مائة رجل في الأكل والشرب والجماع)”. 

وفى الحديث: «أن أحدهم ليفتضٌ فى العّداة الواحدة مائة عذراء»”. 

وعن عكرمة: تكون الشهوة في أخراهنّ كالشهوة في أوَّلهِنء كلّما افتضّها رجعت على حالها 
عذراء : 

روي أنه جاء رجل إلى رسول لله يي فقال: يا رسول الله أنفضي إلى نسائنا فى الجنة كما فضي 
إِليهنَ فى الدنيا؟ قال: «والذي نفسى بيده إن المؤمن ليُفضى فى يوم واحدٍ إلى ألف عذراء)»". 

وقيل: إِنّ الشُغل هو سّماع الأصوات الطيبة والنّغمات اللذيدة*. 

وقيل: إن المؤمن إذا اشتهى سَماع الغناء أرسل الله تعالى إسرافيل فيقوم إلى الجانب الأيمن من 
المؤمن فيقرأ القرآن» ويقوم داود على جانبه الأيسر فيقرأ الزّبور". 

وقيل: إن الشغل هو التزاور» فان المؤمنين يتزاورون فى الجنة ''. 

مم وَأَرْوَاجُهُمْ فى ظِلآلٍ عَلَى آلْأَرَائِكِ مُتَّكُِونَ * لَهُمْ فيهًا َاكِهَة وَلهُمِ ما 
يَدَّعُونَ *# سَلامٌ ولا مِن رب رَحِيم [58-07] 

ثم بيّن سبحانه كمال النعمة عليهم بقوله: هم وَأَرْوَاجْهُمْ» المؤمنات اللاني كُنَ لهم في الدنيا 
مستقرّون فى ضِلالٍ4 وراحة أبدية» لا يشوبها تعبٌ ولا نَصَب. 

قيل: أي في عرّة ومنّعة "١‏ متمكنون عَلَى الْأَرَائِكِ والسّرر المزينة التي تكون في الججال 

لان ؟. تفسير القمى 7: 4517 تفسير الصافي 6: 101. 
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/” مف وان حا قال عير كم بوه انم ونون وري تقاغات الرحين فى سين القران 6 
د متَكِنُونَ» ومعتمودن على التمارق. 

ثم أنته تعالى بعد ذكر نعمة أنسهم بأزواجهم, واستغراقهم في الراحة؛ وتمكنهم على السّرر التي 
هي أحسن المجالسء وفراغهم من جميع المشاغلء بيّن مأكولهم في الجنة بقوله: ِلَهُمْ فِيهَا فَاكِهَة» 
وعدي لنتيذةغانة اللدة بلا اضطرار لهم إلى أكلها من جهة تألمهم بالجوع وضَعْف القوى وإصلاح 
المزاج «وَلَهُم ما يذَّعُونَ ويشتهون من المأكولات اللّذيذة والأشربة الطيبة. 

قيل: إن المراد لهم مايدعون الله أن يُعطيهم فيستجيب دُعاءهم '. 

وقيل: لهم ماكانوا يَدَّعُونه في الدنيا من الجنّة ودرجاتها ' ونعمهاء وعلى أي تقدير يكون في قوله: 
«لهُن» دلالة على كون الفاكهة وغيرها من النّعم ملكأ لهم وتحت سلطنتتهم واختيارهم. 

ثم ختم سبحانه ذكر نعمه على المؤمنين بذكر أعلاها بقوله: هسَلَامٌ». قيل: إِنْ التقدير سلامٌ عليكم 
بما صبرتم فنعم عقبى الدار " «قَْلاً> كائناً ين رب رَحِيم» بالمؤمنين عَطُوفٌ بعباده الصالحين. 

113 كن نيلا ا تسن اننا لتغ ةراقس لم عدم رمد هال يقرا سو جهة د 
رحيم بواسطة المّلك أو بدون واسطة مبالغة في تعظيمهم ". 

فى التعايكويسن أل الله اف لسسديم داس لون ارافدو روسو اذا الراك داق اذ 
أشرف عليهم من فوقهم؛ فيقال: السلام عليكم يا أهل الجنة, فذلك قوله: سَلامٌ قَوْلاً ين رب 
رَجِيم4 فينظر إليهم وينظرون إليه؛ فلا يلتفتون إلى شيء من النّعم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب 
00 

أقول: المراد من إشرافه عليهم ظهور رحمته الخاصة بالخُلْص “. وتجلى النور الخاصٌ الذي هو 
من آثار رضوانه؛ ومن نظره إليهم إدامة ذلك التجلى: ومن نظرهم إليه محوهم فيه. 

القمى؛ قال: السلام منه هو الأمان”. 

وقيل: إنّه كلام منقطمٌ عمًا قبله ويكون ذلك إخباراً منه تعالى لنا فى كلامه» فانّه لما بيّن كمال 
حسن حالهم قال: «سلام عليهم» كما قال: «سلام على نوح» و «اسلام على إبراهيم» و «سلام 
على المرسلين» فهو إحسان على عباده المؤمنين كإحسانه على المرسلين'؛ وإنّما وصف ذاته 
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سورة يس )1١١-609(71‏ دا ا امف لاست يجتو بف امسو و فقا وجاك السفدم 1/0 


العظيم الشأن على عبده الضعيف من العجائب الدالة على نهاية التعظيم والعُطوفة. 


وَآمْتَارُوا آلْيَْمَ أَيُهَا آلْمُجْرِمُونَ * أَلَم أَعْهَدْ إِلَيِكُمْ يا بَيى آَدَمَ أن لا َمبُدُوا 
آَلشَّيْطَانَ إِنّهُ لكم عَدَوٌ مُبِينٌ * وَأَنِ آَغْيُدُ ونى هذا صِرَاطٌ مُسْتَقِيج ]1١-09[‏ 

ثم أنته تعالى بعد بيان كمال حسن المؤمنين وإكرامهم فى الآخرة: بِيّن سوء حال الكفار وإهانتهم 
فيها بقوله: «وَآمْتَارُوا آلْيَوْم» وتفرّقوا عن المؤمنين «أيّهَا الْمُجْرِمُونَ4 والصاةء وادملوا 
مساكنكم التى أعدّت لكم فى جهنم. 

وقيل: يعنى تفرّقوا وتلاشوا من الحسرة والندامة» لما ترون من رفعة منزلة المؤمنين وخسن 
حالهم؛ أو تفرق بعضكم من بعضٍ على خلاف ما للمؤمنين من الاجتماع مع الأزواج والتزاور بينهم؛ 
وامتازوا وتفرّقوا من شُفعائكم وقرنائكم؛ فما لكم اليوم من شفيع ولاحميمء أو امتازوا عمًا ترجون, 
واعتزلوا من كل خخير؛ أو امتازوا وتبيّنوا من بين الناس» فتظهر فيهم سيماء يعرفون بهاء وهو السواد 
الذي يظهر في وجوهم'. 

أقول: المجرمون الذين يخلّدون في النار هم المنكرون للصانع وتوحيده؛ والمُنكرون للرسالة؛ 
والمُنكيرون للولاية أو واحد من ضّروريات الدين» كالشفاعة وظهور المهدي مق فى آخر الزمان. 
ثم أنه تعالى بعد أمر المجرمين بالامتيازء أخذهم بالتقريع والتبكيت بقوله: «ألم أَعْهَدْه ولم 
أوصٍ في عالم الذّرء أو في الدنيا بلسان الرسل (َإِلَيْكُمْ يَا بَنِى آَدَمَ أن لأ تَعْبدُوا» ولانظطسض 
«آلشَّيِطَانَ الذي أخرج أبويكم من الجنة, ولم أقل «إنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ ِينٌ4 ومبغضٌ ظاهر البغضاء 
بحيث لا تَخفى عداوته على ذي مُسكة؟! وإنّما نسب سبحانه إليهم عبادة الشيطان مع أن أحداً لا 
يعيدهة لان عبادة غير الله بأمره هى عبادته. 

عن الصادق لِاٍ: «من أطاع رجلاً في معصية» فقد عبده) '. 

وعن الباقر نئِ: امن أصغى إلى ناطتي فد عبده, فان كان الناطق يروي ' عن الله فققد عبد الله تعالى؛ 
وإن كان الناطق يروي عن الشيطان فقد عبد الشيطان)2. 

< و4 ألم أعهد إليكم <أَنِ آعْبّدُونِى4 وأخلصوا لى العبادة «هذَاه العهد «صِرَاطٌ مُْتَقِيمُ» 
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7 العم و ا وي وك نض سورت ا وية ختينالفحات افق فى شير القرانعءة 
مؤصل لكم إلى كل خير وسّعادة. 


ررم وو 


وَلْقَدْ أَضَلٌ مِنكُمْ جبلاً كثيرا أَكْلَمْ تَكُونُوا تَعْقَلُونَ * هَذِهٍ جَمَ جهنم آلْنِى كُنشُمْ 
توعَدُونَ د أَضْلَوْهًا آَلَيَومَ بمَا كنم تَكْفْدُونَ إن آلِيَوْمَ : نَحْتمُ م على أَنْوَامِهِمْ 
وَتُكَلُمنَا أَيْدِبِهِم وَتَشْهَدُ رجا بمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ[10-757] 
ثم بالغ سبحانه فى تقريعهم؛ وبيّن أن خلافهم لم يكن منحصراً بنقض عهديء بل كان به وبعدم 
اتعاظهم بما شاهدوا وعلموا من العقوبات النازلة على الأمم السابقة بطاعتهم الشيطان بقوله: «وَلَْقَدْ 
أَضَلّ» الشيطان «مِنكُمْ4 أيَها المجرمون «جبلاً» وحَلْقَاً « كثِيراً» فأصابهم لأجل ذلك ما أصابهم 
من العقوبات الهائلة التى ملأ الآفاق أخبارهاء وبقي مدئ الدهر آثارها (ِأَقَلَم تَكُوئُوا» قيل: إنّ التقدير 
أكنتي تشاهدون آثار عقوباتهم فلم تكونوا « تَعْقِلُونَ» وتفهمون أنه لضلالهم وطاعتهم الشيطان, 
فترتدعوا عنها كيلا يحيق بكم العقاب؟!١‏ 
ثم أنته تعالى بعد تقريع المجرمينء أراهم نتيجة ضلالتهم بقوله: طهذِهِ» النار الموقدة التى تَرونها 
0 0 0 
لذي يكون يوم المجاز 2-0-7 2200 
عن أبى هريرة, قال: أؤقدنت النار ألف عام فابيضتء ثم أوقِدت النار الفن عام فاحمرّت ثم 
أوقدت ألف عام فاسودّت فهى سوداء كالليل المُظِلِم؛ وهى سجن الله تعالى للمجرمين '. 
ثم لوى سبحانه الخطاب إلى القّيبة إيذاناً بأنَ ذكر أحوالهم الفظيعة مقتضية للإعراض عنهم؛ ثم 
حكي ا عوالم الفيظة جرهم ينونه او الوم » اتوي من التعلم ,كان لإنخهم على أفوازهم 4 اقلا 
يقدِرون على الطو ا وَتَشْهَدَ لم وتعترف 
صحائف أعمالهم» وأنكروا شركهم وسيئاتهم. 
عن أنسء قال: كنّا عند رسول الله يال فضجكء فقال: «أتدرون مم ضحكت؟ قلنا: الله ورسوله 


أعلم. قال: «من مخاطبة العبد ربّه يقول: يا رب ألم تجزنى من الظلم؟ يقول: بلى. فيقول: ما أجيز عن 
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ور ةا ل ل ا 


نفسي إلا شاهداً مئّي. فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيداً؛ وبالكرام الكاتبين [شهوداً]. فَيِخْتم 
على فيه» ويقال لأركانه: انطقي» فتنطق بأعماله؛ ثم يُخْلَى بينه وبين الكلام» فيقول: بُعداً لكَنَّ وسحقاً 
تجكز كنف اناسل )'. 

القمي؛ قال: إذا جمع الله الخلق يوم القيامة» دفع إلى كل انسان كتابه فينظر فيه؛ فيُنكرون أنّهم عملوا 
من ذلك شيئاً. فتشهد عليهم الملائكة فيقول: يا ربّء ملائكتك يشهدون لكء فيحلفون أنّهم لم 
يعملوا من ذلك شيئاً وهو قول الله يوم يبعثهم الله جميعاًء فيحلفون له كما يَحلفون لكمء فاذا فعلوا 
ذلك حسم الله على ألسنتهم, وتنطق جوارحهم بما كانوا يكسبون". 

وفى (الكافي) عن الباقر طقِة: اليست الجوارح تشهّد على المؤمنء إنّما تشهد على من حمّت عليه 
كلمة العذابء فأمًا المؤمن فيُعطى كتابه بيمينه» قال الله عرّ وجل: «إفمن اوتى كتابه بيمينه فاولئك 
يقرؤن كتابهم ولا يظلمون فتيلا») '. 

أقول: الرواية مختصّة بالشهادة على المؤمنء فلا ينافى ما ورد فى الحديث: «أن الله تعالى يُخاطب 
العبد المؤمن يوم القيامة ويقول: ما أتيت من العبادات والخيرات؟ فيستحى المؤمن أن يعرض 
عباداته وحسناته؛ فيُنطق الله جوارحه فيشهدون بحسناته وأعماله الخيرية حتى أن أنامله تشهد بأنه 
عد تسبيحاته نام * 

وعن النب يدهُ أنه قال لبعض النساء: «عليكنٌ بالتسبيح والتهليل والتقديسء واعقّدن بالأنامل؛ 
انه مسؤلآات: مُشتلطقات»”. 

أقول: لا ينافى هذا لما سبقء لأنّه شهادةٌ له؛ بل لا ينافي شهادة جوارح بعض المؤمنين عليه؛ لإظهار 
فضله وسعة رحمته. كما ورد أن عبداً تشهد عليه أعضاؤه بالزلّة فتتطاير شعرةٌ من جََفْن عينيه. 
فتستأذن بالشهادة له» فيقول الله: تكلمي يا شعرة جَفْن عبديء واحتجّى عن عبديء فتشهد له بالبكاء 


من خوفه؛ فيغفر له فينادى مناد: هذا عتيق الله بشعرة' . 


ا ارت اظّه 7 م ام مع 4 مم 
وَلوْ نشاءً لطمَسْنا على اعيّد عيّنِهمْ فاسْتبّقوا الصَرَاط قانى يُبْصِرُونَ * وَلوْ نَشَاءً 
لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَائَِهِمْ فَمَا آسْتَطَاعُوا مُضِيَاً وَلَا يَرْحِعُونَ[737و 17] 
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ثم نبّه سبحانه على أنْ حكمته البالغة اقتضت إيكال الناس إلى اخمتيارهم فى الكفر والعصيان 
والايمان والطاعة؛ وإلا كان قادراً على سلب قوى الكمّار وتعجيزهم عن العصيان بقوله تعالى: « وَلَوْ 
نَشَاءُه بالمشيئة التكوينية طمس أعينهم ومحوها للَطّمسْنَا وجعلنا المحو عل أَغْيْنِهِدْ» 
وسوّينا مكانها بحيث لا يبقى لها ضوء ولا يبدو لها شقٌ ولا جَمْنء كما ختمنا على قلوبهم ومحونا 
بصائرهم 9فَاسْتبَقُوا آلصّرَاط» وتبادروا إلى الصراط المستقيم الواسع الذي اعتادوا سلوكه (فَأنّى 
يُبْصِرُونَ4 ذلك الطريق؛ وكيف يرون موضع أقدامهم منه حتى يُمكنهم المشى فيه؟ وفيه تهديد 
لمُكذبي الرسول بما فعل بقوم لوط حين كذبوه وراودوه عن ضيفه. 

نم بالغ سبحانه فى إظهار قدرته وتهديد المشركين بقوله: «وَلَوْ نَشَاءُ4 مسخهم ومحو صورتهم 
النوعية دلمَسَخْنَاهُنْ» وغيّرنا صورتهم بأن جعلناهم حَجَراً أو مَدَرأً أو جماداً آخر أو مسلوبى 
القوئ «عَلَى مَكَائَتِهِنْ4 ومقامهم وفى محلهم بالفور بحيث لا يكون لهم مجال الانتقال منه «فَمًا 
آسْتَطَاعُوا مُضِياً4 وذَهاباً إلى أمامهم وبين أيديهم «وَلَا يَرْجِمُونَ4 إلى ورائهم وخلفهم, وفيه إشعاز 
باستحقاقهم تلك العقوبة فى الدنياء كاستحقاقهم عقوبة الختم فى الآخرة؛ وإنّما المانع الحكمة 


المقتضية لامهالهم: فلا يشاء ذلك. 
وَمَن نُعَمَّدهُ مك هُ فى آلْخَلْقِ أَنَلا يَعْقِلُونَ * وَمَا عَلَمْنَاهُ الخبر وَمَا يَنْبَغْى لَهُ 
إِنْ هُوَ إِلَا ذِكْر وَقَوْانَ مُّبِينٌ # لِيُنَذِرَ من كَانَ حَيَا وه نحن الْقَؤل على 


]١-74[ لْكَافِرِينَ‎ 

ثم استشهد سبحانه على قدرته على سلب قوتهم بما يَرَونْ من سلب قوى المعمّرين بقوله تعالى: 
د وَمَن تُعَمّرْهُ ونُطيل مدّة حياته في الدنيا 9تُتَكَسْهُ4 ونَقْلِبه «فى الْخَلْقِه والجسم والقوى 
الظاهرية والباطنية» ونجعله بخلاف ما كان عليه فى صباوة شبابه» فلا يزال تتغير تنه ويتزايد صغفه 
وتتناقص قواه وبنيته» ويتغيّر شكله وصورته حتى يعود إلى حالة شبيهة بحال صباوته فى ضعْف 
بدنه وقلّة عفله ونَؤْمه <أَثَلَا يَعْقِنُونَ4. قيل: إن التقدير أترون ذلك فلا تفهمون أن من قدر على ذلك 

قَدَّر على ما ذكر من الطمس والمسخ؟١‏ 
ثم لما ذكر سبحانه المطالب العالية الراجعة إلى المبدأ والمعاد الدالة على كونها نازلة من الله القادر 
الحكيم؛ وكان المشركون يكذبونها وينشبونها إلى الشعر ويقولون: إنَّ محمداً شاعرء فرد الله عليهم 


0060و لشي ل 0 


بقوله: هوَمَا عَلَّمْنَاُ آلشّعْره والكلام المنظوم المُزخرف المنسوج المبنى على التخيّلات والوهميّات 
لوَمَا يَْبَغَى» ولايصلح «له4 ولايليق به الشعر والكلام الموزون المركب من الأوهام والأكاذيب؛ 
لرفعة مقام النبوة عنه بل «إِنْ» هذا الكتاب الذي أتى به محمد يله وما هُوَإِلا ذْكْرْ» وعِظةٌ من الله 
للعالمين؛ وهدايةٌ للمهتدين 9وَقْرْآنّ4 وكتابٌ سماوىٌّ مُبِينٌ4 وظاهرٌ أنّه من الله الحكيمء أو فارقٌ 
بين الحقٌّ والباطل؛ ومُوضِحٌ للعلوم والحكم والأحكام؛ وإنّما أنزله الله تعالى «لِيُنذِرَ محمد وَل 
ويخوّف بالعذاب على الشَّرك والعصيان <مَن كَانَ حَيا وعاقلاً فيهما مُنْوَّرَ الفكر والقلب «وَ» لئن 

يَحِقّ القَوْلُ» ويثبُت بإيضاح الحقّ وإتمام الحجّة الوعد بالعذاب «ِعَلَى» القوم دَالكَافِرِينَ» 
المُصرّين على المعاندة للحنٌّ» فانّه بتمامية الحُجّة عليهم يستحمّون العذاب وتنجيز الوعد به. ‏ - 


وَل يرو نا خَلقَمَا لا ل ار 
لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبْهُمْ وَمِنْهَا يَأكُلُونَ * وَلَهُمْ فِيها مَنَانِعٌ وَمَعَارِبُ أَفَلا 
يَشْكُرُونَ [1/-718] 
ثم أنه تعالى بعد إثبات نبوة النبئ يَيةُ وصدق كتابهء عاد إلى إثبات التوحيد بقوله: «أَوَ م يرا 
فيل إن التقدن الم يتفك روا وله يغلي !؟ دنا خَلَفنَا لَهُم»ه ولانتفاعهم «مَّمًا عَمِلَتْ أَبْدِينَاه 
وصنعت قدرتنا بغير إعانة الغير ومشاركته لأَنْعَاماً» وأموالاً راعية من الإبل والبقر والمَّنم والمّعْز 
اللاتي فيها فوائد كثيرة «فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ4 وعليها مُساطون, وفيها مُتصرفون (وَدَلَلْنَاها 
وسخرناها بقدرتنا «لَهُمْ» بحيث لا تستعصي عليهم فى شىء مما يريدون بهاء فانٌ الابل والبقر مع 
عِظّمهما وُقوّتهما يَقُودهما طفل صخي (فَمِئْهَا رَكُوبّهُْ4 ومركوبهم يقطعون عليها المسافات البعيد: 
وينها يا كلون ‏ النعمها وشكيها <وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعٌ 4 كثيرة ة آخر غير الركوب والأكلء كالجلود 
والأصوافء والأشعار, والأوبار, والنتائج والحمل والحرث (وَمَشَارِبُ4 من الألبان «أقلا 
يَشْكُرُونَ» المنعم بالأقرار بتوحيده والقيام بطاعته؟! 


ء 
وا١ا‏ 


وَآنَحَذُوا مِن دُون آله آلِهَه لُعلَّهُم ب: بُنصَرُونَ # لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ 
جددٌ مُحْضَرُونَ * قلا يَحْرُنكَ فَوْلَهُمْ إِنّا نعْلَمُ ما يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ[77-74] 


0 مو لق مي وم ا ادم م ارط خسني الماك الز حم فى تفهيين القرا نج ة 

نَم وبخهم سبحانه على كفرائهم بقوله: «وَآتَْحَذُوا»ه واختاروا لأنفسهم «مِن دُونٍ آلو» وما سواه 
9 آلِهَةِ4 ومعبودين من الأصنام «لعلهُن»ه وبرجاء أنّهم 9 يُنصَرُونَ4 من جهتهم ويعاونون من قبلهم 
في الأمورء أو برجاء أنّها يشفعون لهم يوم القيامة مع أن أولئك الأصنام «لا يَسْتَطِيعُونَ نَضْرَهُم» 
ولا يقدرون على إعانتهم في شيء. لا في الدنيا ولا في الآخرة لغاية عجزهم لوَهُمْ» باتباعهم 
وعبادتهم الأصنام في الدنيا يكونون «لَهُمْ4 في الآخر:«جُندٌ» وعسكر يتّبعونهم حين سوقهم إلى 
النار وكلهم العابد والمعبود 9مُحْضَرُونَ4 فى جهنم مجتمعون فيهاء أما العابد فلاستحقاقه؛ وأمًا 
المعبود فلأن يكون وقوداً لها وحسرة لهم. 

زوي أنه يُؤتى بكل معبود من دون الله ومعه أتباعه كأئهم مجنده. فيَحْضّرون في النار'. 

أقول: هذا إذا كان المعبود جماداً أو كان راضياً بعبادة غيره إيَاه؛ وفيه بيان غاية عجز الأصنام عن 
5-8 

ثم لما كان عداوة المشركين وسوء أقوالهم مؤثراً فى انكسار قلب النبى يَإيةُ سلّى سبحانه حبيبه 
بقوله: «قلا يَحْرّنكَ» ولا يُؤْلم قلبك عداوة المشركين و «قَولَهُمْ» إن محمداً شاعرٌ أو مجنون «إِنا 
نغلم مَا يُسِوُونَ4 ويُضمرون من بُغضك وعداوتك «وما يُعْلِنُونَ من سبّك وشتمكء أو ما 
يَسْتّرون من التفاق؛ وما يُعلنون من الشّركء أو ما يُسرّون من العلم بنبوتك؛ وما يُعلنون من إنكار 
صذقلك» أوينا يدون من العقائد الفاسذة:.وما تعلئون مه الأعسال الفبيحة: 


4 ي» 


: افا عن اا 00 # وَصَرَب لا مَثْلاً 
وَنَسِىَ خَلْقَهُ فَالَ مَن يُحْيى الْعِظَامَ وَهِىَ رَمِيمٌ * كل يُحْبيهَا آلّذِى أن 
ةوهو كل لق عَلِيم[/ 75] 
ثم أنته تعالى بعد إثبات التوحيد والنبوة» رفع شبهتهم فى المعاد بقوله: َأْوَلَم ير آلانسَان» ولم 
يعلم دنا خَلَقَنَاةُ4 وصورناه بمّدرتنا بعد أن لم يكن شيئاً مذكوراً مع نصارته وبهجته. وكونه ذا 
أجزاء مختلفة بالماهية والطبيعة «مِن تُطْفَّةه قذرة متشابهة الأجزاءء وجعلناه بعد افتقاده لجميع 
القوى ذا نطق وفِطنةٍ وعقل و «فإذًَا هُوَ خصِيمْ» لنا ومجادلنا بالباطل مُبِينٌ4 ومُظهر للحجة علينا 
في خصومته. 
قيل: إن قوله: ؤفَإِذًا هْوَ خَصِيمٌُ4 كناية عن صيرورته ناطقاًء فإنَ إبداع المَهُم والنطق في ي الجماد 
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سور نو 5( الا ا ااا ا 00 
أغرب من خلق الجسم '؛ وذكر الخصومة مكان النْطق لكونها أعلى منه؛ لأنّ الناطق مع نفسه لا يبين 
كلامه مثل ما يبين كلامه مع غيره عند المخاصمة: فقوله: «مِن تُطْفَةِ» إشارة إلى أدنى ماكان عليه 
وقوله: حََصِيمْ مُبِينٌ4 إشارة إلى أعلى مرتبة كماله الظاهري. 

ثم بِيّن سبحانه خصومته مع ربّه بقوله: «وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاه وتكلم في رد المعاد الذي وعدنا به 
كلاماً غريباً «وَنَسِىَ خَلْقَهُ4 ابتداءً من ثُراب, ثم من تُطفةٍ و «قَال» استبعاداً لصحّة المعاد حين أخذ 
عظم رميم بيده «مّن4 يقدر على أن «يُحُيى4 هذه «العظام» ويُصيّرها إنساناً سويا هوَهِىَ4 الآن 
زهان وين د العا ةلاه وذ هيا هتورذ لهذا العام العين رفك 1 
ؤيحْييهَا» الاله القادر «الَّذِى أَنْشَأَهَاك وخلقها (أَوَّلَ مَرَةه وحين لم يكن شيئاًء فان الخلق ثانياً 


وده - 


أهون من الخلق أولاً مع قابلية المادة وبقاء القدرة» لاستحالة التغيّر في ذاته تعالى «وَهُوَ بِكُلٌ خَلْقٍ4 
من الإنشاء والإعادة هعَلِيمٌ4 ومبالغ في الاحاطة بتفاصيل كيفياته» وبجميع الأجزاء المتبددة المتفيّة 
لكل من الأشخاصء وأوضاع بعضها من بعض من الاتصال والانفصال والاجتماع والافتراق» فيُعيد 
كلاً على الشّمط السابق مع القوى التى كانت لها قبل. 

قيل: إن فيه رفع شبهة الآكل والمأكول» وهى أنّه إذا أكل إنسان إنساناًء وصار المأكول أجزاءً للآكل؛ 
فان أعيدت أجزاء المأكول إليه لا تبقى أجزاء للآكل حتى يعادء وإن أعيد إلى الآكل لا يبقى للمأكول 


شي ء» فأبطلها الله بقوله: ظوَهُوَ كل خَلْقٍ عَلِيجٌ4 وتقريره أن لكل من الآكل والمأكول أجزاءً أصلية 


وأجزاءً فضلية» وتُصيّر الأجزاء الأصلية من المأكول أجزاءً فضلية من الآكلء والله تعالى عالمٌ بالأجزاء 
الأصلية من كل منهماء فيجمعها وينفخ فيها الروح: فيُحيىي الآكل والمأكول من الآجزاء الأصلية الي 
كانت لكل منهما '. 

روى بعض العامة أن الآيتين نزلت في أبى بن خلف حيث أخذ عظماً باليأء وأتى النبى يي وقال: 
نك تقول: إن الهك يُحيى هذه العظام؟ فقال رسول الله يَيةُ: «نعم ويُدخلك جهنّم) '. 

وعن الصادق لا قال: «جاء أبى بن خلف فأخذ عظماً بالا من حائط ففتّتهء ثم قال: يا محمدء إذا 
كتاعظاماً وؤفاتا إنا لميعواتون: فندلت”. 

وعنه عليه : «إن الروح مقيمة فى مكانهاء روح المُحسِن فى ضياءٍ وفسحة وروح المُسىء فى ضيقٍ 
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1" ما ا م لدعا مم اما لوذه ادا اواج تفحات الرتمن في تفسيز القرانخ 6 
وظلمةٍ, والبدن يصير ثراباً كما منه خُلقء وما تقذف به السباع والهوام مما أكلته وفرّقته, كل ذلك في 
التراب محفوظ عند من لا يَعَزْب عنه مثقال ذرّة فى ظلمات الأرضء ويعلم عدد الأشياء ووزنهاء وإن 
ثُراب الروحانيين بمنزلة الذهب في التراب» فاذا كان حين البعث مطرت الأرض مطر النشور, فتربو 
الأرض ثم تُمخَض مخض السقاء؛ فيصير تراب البشر كمصير الذهب من التراب إذا غسل بالماء. 
والزبد من اللبن إذا مُخِضء فيجمع تراب كل قالب إلى قالبه؛ فينتقل باذن الله القادر إلى حيث الروح 
فتعود بإذن المصرّر كهيئتهاء وتلج الروح فيهاء فاذا استوى لا يُنكر من نفسه شيئاً»". 


ً. وبياة. “ره 7 72 مك . م # 2 يع ّم 0 رد 2 - 
ألذِى جَعَل لكم مِنَ آلشجر الاخضر ثارا فإذا انتم مِنه توقدون * اليس 


6 تم 
9٠‏ 


اذى خَلَقَ آلسّماوَاتٍ وَآلْأَرْض بِقَاوِرِ عَلَى أن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلًى وَمُوَآلْخَلاَقُ 
آلْعَلِيِمُ[١4و‏ ١م‏ 

ثم لما كان من شبهات مُنكري البعث والمعاد عدم إمكان تعلق الروح بالأجزاء النرابية اليابسة 
والعظام النخرة» دفعها سبحانه بتوصيف ذاته المقدسة بالقدرة على الجمع بين النار والشجر الرطب 
مع المضادة بينهما بقوله: «آلَّذِى جَعَلَ وخلق بقدرته ولكم» ولنفعكم من الشّجَرِه الرطب 
<الأخْضَرِه مع انتشار الماء في أجزائه وخَلّله «تارأ مُحرقة. 

قيل: إِنْ العرب تَتَخْد زتُودهم من المَرخ والعفار» وهما شجران فى بواديهمء يقعطعون منهما 
عُصنين كالمسواكين» فيُسحق المَرْخَ وهو الذكر على العَفَّار وهو أنثى» فتنقدح منهما النار '. مع كونهما 
أخضرين يقطْر منهما الماء لفَإذَ خرجت النار من الشجر «أنتّم» أيَها العرب ١مِنْهُ‏ تُوقِدُونَ» 
وتُشعلون النار في الحَطّبء فكما لا مجال لأن تَشْكُوا فى خخروج النار من الشجر الرطبء ليس لكم 
أن تَشكُوا فى أنّ الله قادرٌ على إيلاج الروح فى الأجزاء اليابسة بأن يجعلها غضَّةٌ طرية كما كانت قبل 
الموت؛ وإحيائها كما كانت فى الدنيا. 

ثم أنكر سبحانه على من أنكر قدرته على جمع أجزاء البدن وإحيائها ثانياً بقوله: «أَوَ لَيْسَ» الإله 
القادر الى حَلَقَّ» بقدرته «آلسَّماوَاتِ والأَرْض» مع كر جسمهما وعِظّم شأنها ِبقَادِرِ» في 
اعتقاد المشركين (عَلَئ أن يَخُلّقَ يِثْلّهُم4 في الحقارة والصّغر بالنسبة إليهما بَلَى4 قادرٌ على أن 
يخلّق مثلهم ببديهة العقل؛ بل أقدر (ِوَهُوَ آلخَلَاقٌ4 للممكنات» والممُوجد لجميع الموجودات 
« العَلِيم4» بكيفياتها وكمياتها ومصالحها ومفاسدها. 
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سورة يبس 879-817(75) 11 1 1 0 

عن الصادق نيه «أمَا الجدال بالتى هى أحسنء فهو ما أمر الله نبيّه يَبيْةٌ أن يُجادِل من جَحّد البعث 
بعد الموت وإحياءه له فقال عرّ وجل حاكياً عنه: «وَضَرَبَ لَنَا مَنَلاَ وَنْسِيَ خَلْقَهُ» الآية» فأراد من 
نبيه يَيْةٌ ان يُجادل المُبطِل الذي قال: كيف يجوز أن يبعث هذه العظام وهى رميم! قال: «قُل يُحْيِيهَا 
لذي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَةِ24 أفيعجزٌ من ابتدأه لمن شىءٍ أن يُعيده بعد أن يَبْلى؟ بلى ابتداؤه أصعب 
عندكم من إعادته. 

ثم قال: « الى جَعَلٌ لَكُم مِنَ آلشَّجَرِ الْأَحْضَر تَارأً» أي إذا كَمَنت النار الحارة في الشجر الأخضر 
ارطبء ثم يستخرجها؛ فعرّفكم أنه على إعادة من بَلى أقدر. ثم قال: لأَوَلَيْسَ الَّذِى خَلَقَ 
آلسَّماوَاتٍ وَالْأَرْضَ بقَادِرٍ الآية, أي إذا كان خلق السماوات والأرض أعظم وأبعد في أوهامكم 
وقدركم أن تقدروا عليه من إعادة البالى؛ فكيف جوّزتم من الله حَلَق هذا الأعجب عندكم, والأصعب 
لديكم: ولم تُجوّزوا منه ما هو أسهل عندكم من إعادة البالي؟)'. 


> فير 


إِنّمَا أَمْرَه إِذا أَرَادَ شَيْئا أن يَقُولَ لَهُ كن فَيَكُونَ * فَسْبْحَانَ آلّذِى بيده مَلَكُوتٌ 
كُل شَيْءٍ وَإِلْيْهِ تَوْجَعُونَ[88-45] 
ثم بين سبحانه كمال قدرته على إيجاد كل شىء من الأشياء بلا حاجة إلى إله ومعاون وعَدَة مُدََ 
بقوله تعالى: (إِنّمَا أَمرْهُ4 عرّ شأنه «إِذَا أَرَاد وشاء أن يكون المعدوم «شَيئاً»4 موجوداً عظيماً كان 
أو حقيراًء جليلاً كان أو دقيقاً « أن يَقُولَ لَهُ كن 4 وأن يُريده بالإرادة التكوينية «فَيَكُونُ4 ويُوجد من 


غير ريث وتأخير. 
عن أمير المؤمنين مفلا: «إنّما كلامه سبحانه فعل أ[منه] أنشأه قال يقول لا بلفظ ... وريد ولا 
00006 


وعن الرضاءغِا: «« كن» منه تعالى صنع؛ وما يكون به المصنوع)» '. 

وإنْما عبر عن إرادته بقول: « كن »> تيكلا لاتير قلارتة وإرادته تعالى فيما أراد و-حوده بأمر المطاع 
للمأمور المطيع في سرعة حصول المأمور به من غير توقفب على شيء ماء لوضوح أنه لا يكون هنا 

ثم أنه تعالى بعد بيان كمال ذاته؛ وبيان قدرته الكاملة على الانشاء والاعادة وعدم تخلف مراداته 
.١‏ الاحتجاج: ١5؛‏ تفسير الصافى 6: 517. 
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رك 000000000000 6 00-00000000066 تفحات الرحمن في تفسير القران ج 0 
عن إرادته علم الناس تنزيه ذاته المقدّسة وتسبيحه بقوله تبارك وتعالى: «فَسُبْحَانَ4 الاله القادر 
دَالّْذِى بِيَدِه» وبإرادنه وقدرته ومَلَكُوتُ كَل شَىء4 ووعحوه 0ه جميع الموجودات وجميع 
الممكناتء فانٌ كل موجودٍ مركبٌ عن جزءٍ ملكي وهو الماهية» وجزء ملكوتى وهو وجوده. 

وقيل: إن المراد نرّهوا الله الذي تحت قدرته ملك كل شىء وضبطه وتصرفه عمًا وصفوه به من 
العجز» وتعجّبوا مما قالوه في شأنه من التقصان'. 

وقيل: إن ملكوت الشىء ما يقوم به من الأرواح والملائكة '. 

لِوَإِلَيوِ» وحده أيّها الناس 9« تُرْجَعُونَ» بعد الموت للحساب وجزاء الأعمال. 

عن الباقر ي: «من قرأ سورة يس في عمره مرّة كتب الله له بكل خلت في الدنيا وبكل خلقٍ في 
الآخرة وفى السماء بكل واحد ألفي ألف حسنة؛ ومحا عنه مثل ذلك» ولم يُصبه غرمٌ م ولاهَدمٌ ولا 
تحت ولا حون ولا شذام ولا وَسَؤاسن ولآداء يََرةهةوخفت الله عنه كرات الموت وامنوالة: 
وولى قبض روحه. وكان ممّن يَضْمن الله له السّعة فى معيشته؛ والفرح عند لقائه» والرضا بالثواب في 
آخرته وقال الله لملانكته أجمعين من فى السماوات ومن فى الأرضين: قد رضيتٌ عن فلان؛ 
فاستغفروا لهم" 

وعن الصادق مَيْة: «إنّ لكل شىء قلباًء ون قلب القرآن يسّ). 

أقول: لعلّ وجهه أنْ القلب به حياة الشيء؛ ولمّاكانت سورة يس مُصدّرةٌ بذكر خاتم النبيين يكل 
ورسالته؛ وكانت حياة القرآن بوجوده وبعثته. صارت السورة بمنزلة القلب للقرآن. 

وقيل: إن وجهه أنْ صحة الايمان بالاعتراف بالحشر والحشر مقرَّرٌ في هذه السورة بأبلغ وجه”. 

وقيل: إن وجهه أنّه ليس فيها إلا تقرير الأصول الثلاثة' بأقوى البراهين: فائّه تعالى ابتدأها بالرسالة 
بقوله تعالى: «إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ» ودليلها ما قدّمه عليه من قوله (وَآلقَرآنٍ الحَكِيم» وما أخضره 
عنه من قوله: هِلَِّنَذِرَ مه وختمها ببيان التوحيد والحشر بقوله تعالى: «فَسُبْحَانَ لَّذِي بِيِدِهٍ 
مَلَكُوتٌ كُلّ شَئْءٍ» إشارة إلى التوحيد؛ وبقوله: ِإِلَيْهِ تَوْجَعُونَ» إشارة إلى الحشرء ومن حصّل هذه 
الثلاثة فقد حصّل نصيب قلبه» وهو التصديق بالجنان. 

إلى أن قال: فلمًا لم يكن فيها إلا أعمال القلب سمّاها قلبأء ولهذا ورد أن النبى ييه ندب إلى تلقين 
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سورة يبس 87-87(756) ا ا 
يس لمن دنا منه الموت عند رأسه؛ لأنّ فى ذلك الوقت يكون اللسان ضعيف القوة؛ والأعضاء 
الظاهرة ساقطة البّنية» لكن القلب راجمٌ إلى الله عن كل ما سواه؛ ومُقبل إليه» فيقرأ عند رأسه ماتزداد به 
قوة قلبه» ويشتدٌ تصديقه بالأصول'. 


قد تم تفسير السورة المباركة بتوفيق الله وعونه. 


.١ 1771 تفسير الرازي‎ .١ 


فى تفسير سورة الصافات 


بشم آله آَلرّحَمِنٍ َلرّحِيمٍ 
وَآلصَّافَاتِ صَفَا * فَالرَاجِرَاتٍ زَجراً # فَالتَالِيَاتِ ذكْرا[١-؟]‏ 

ثم لما حُيِمت سورة يس المبدوءة بذكر خاتم النبيين وَيْةُ وتعظيمه ورسالته المتضمُنة للتوحيد 
والمعاد, المختتمة بردّ شبهة منكرية: نظمت بعدها سورة الصافات المبدوءة بتعظيم المؤمنين 
بالحَلف بهم المتضمّنة للأصلين المذكورين» وتجليل آل يسّء وهم آل النبى يلةُ بالتسليم عليهم: 
فابتدأها على دأبه بقوله «يشم آله آلرَحمْنٍ آلوَحِيم». 

ثم لمّا كانت عادة العرب تأكيد الدعوى بالحَلف بالأمور العظيمة الشريفة المحبوبة عندهم؛ حَلّف 
سبحانه بجماعات المؤمنين النالين للقرآن بقوله تبارك وتعالى: «وَآلضَافَاتِ» لله أقدامهم, 
والقائمات بعبادته «صَفَاً» محموداً عند الله. وهو الصف والقيام على خط مستقيم فى جماعة 
الصلاة, أو فى ميدان الجهاد «فَالرَاجِرَاتِ» والجماعات الناهيات للناس عن المنكرا ات؛ أو للشيطان 
عن الوساوسء أو المانعات للكقار عن الاستيلاء على المسلمين «رَّجراً» بليغا (فَالثَالِيَاتِ» 
والقارئات «ذكراً» عظيم الشأنء كالمرآن والتسبيح والتحميد والتهليل. 

قيل: إن الفقرات الثلاث فى المصلين جماعة؛ الصافات عند أداء الصلاة جماعة؛ الزاجرات 
للشيطان بالاستعاذة يعد التكبيرء التاليات للقرآن بعدها'. 

وقيل: إنها صفات العلماء؛ الصافات الذين يقومون منهم للدعوة إلى دين الله والزاجرات الذين 
يَرْجَرونَ العوامً عن الضلال ويدفعون شبهاتهم؛ ويتلون عليهم مايّرغبهم في العمل بشرائع الله تبارك 
وتعالى . 

وقيل: إنها صفات الملائكة حيث إِنّهم يقفون صفوفاً أما في السماوات لأداء العبادة » أو يصُمُون 
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1814 ا م وف وات وه م عي بااك عد 1 وجا نات ارحس فى طفص التان م 5 
أجنحتهم فى الهواء ويقفون لانتظار أمر الله إليهم؛ ويَرْبجرون الناس عن المعاصي بالالهامات', أو 
الشياطين عن التعرّض لبني آدم بالشرّ والإيذاء ' أو عن استراق السمع " أو يزبجمرون السَحاب 
للسوق من بلدٍ إلى بلدِ. ويتلون القرآن والتسبيحات. 

وقيل: إن المراد بالصافات الطيورء وبالزاجرات كل ما يردع الناس عن المعاصىء وبالتاليات كل من 


يكلو كاين ابن" 
00 م ا ا - 1 7 رهةك يم موا مم - د 
/ إلهقَكم لاجد # رَ ب آَلسَّمَاوَاتِ وَاَلْأرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُ || لمَشَارقٍ * إنا 
يا الكهاء الذي ل عراس ور برك مك11 


يَسَمّعُونَ إلى 1| ْمل الأغْلَى وَيَقْذَفُونَ مِن كل جَانبٍ * دُخُورا وليه عَِذَات 
ل مَنْ خَظِف الْخَطفَةً فَانْبَعَةٌ شهات تاقث ]١١-4[‏ 

ثم ذكر سبحانه المحلوف عليه بقوله: «إِنَّ إلَهَكُمْ» ومعبودكم المستحقٌ للعباد: «لَوَاجِدٌَ» لا 
شريك له ولا ضدٌ ولا نِدٌء وهو «رَبٌ آلسَّماوَاتِ»4 السبع وما فيها من الكواكب رَالْأَرْضٍ» وما 
عليها من الجبال «وَمَا بَيْنَّهُمَاةِ من الملائكة والتّقلين والطيور وعجائب الخلق؛ ومالكها وحافظها 
ومبلغها إلى الكمالات اللائقة بها هوَرَبٌ الْمَشَارِقِ4 العديدة التى تكون للكواكب؛ وهي ثلائثمائة 
وستون بعدد أيام السنة» وبحسبها المغاربء ولذا اكتفى بذكرها. 

ثم لمّا كان من أدلة التوحيد حُسن نظام العالم, نبّه عليه بقوله: (إِنّا زَيَنَا آلسّماءَ آلدَنَْا4 والمُربى 
منكم وحسّنا منظرها «بزينةٍ الْكَوَاكِبِ» والنجوم من حيث تلألؤها وأوضاعها سواء أكانت مركوزة 
فيهاء أو فيما فوقها من السماوات ظطوَ» حَفظناها هحِفْظأً» كاملا أو لتكون حافظأ «مِن»6 قرب 
<كُل شَيْطَانٍ مَارِدِه طاغ صاعدٍ إليها برمي الشهب: ولذا ولا يَسمَعُونَ4 ولا سكهون: او لا يُضغون 
إلى آلْمَلإ الأغلّى» وجماعة الملائكة الساكنين فى السماوات العُلى؛ المطّلعين على أسرار اللوح 
الميحفواظ علق ها قدا" . 

وقيل: إنّ المراد بالملا الأعلى أشراف الملائكة وكيفية حفظ السماء منهم '؛ ومنعهم عن الاستماع 
أنهم يرمون بالشُّهب 9وَيُقْدَفُونَ4 كما يُقذّف العدرٌ بالحجارة «من كُلٌ جَانِبٍ» من جوانب السماء 
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إذا قصدوا الصعود إليهاء ليكون القذف والرمى بالشهب «دُحُوراً» وطرداً لهم عنها. 

وقيل: إن التقدير يُدَحَرون دُحوراً'. قيل: إن احور 26 الطرد 0 أشد الصّغار والدل. 

دوَلَهُمْ4 في الآخرة مضافاً إلى عذابهم في الدنيا بالشهب ؤعَذَابٌ وَاصِبٌّ» ودائم بالنار. 
القمي لنه: أي دائم موجعٌ قد وصل إلى قلوبهم ". وقيل: إِنْ الرجم بالشهب عذابٌ دائمٌ لهم *. 

قال المفسّرون: إن الشياطين كانوا يَصْعَدون إلى قرب السماءء فلمًا سَمِعوا كلام الملائكة؛ وعرفوا 
به ما سيكونء وكانوا يُخبرون الكهّنة به ويُوهِمونهم أنْهم يَعْلمون الغيب» فمنعهم الله تعالى من 
الصّعود إلى قُرب السماء بالشّهب”, فلا يسمع شيطانٌ كلام الملائكة ؤَإِلَا مَنْ خَطِفَه من 
الشياطين» واختلس كلام الملائكة؛ وأخذه بسرعة «الْخَطْفَّة4 الواحدة؛ واختلاساً فارداً «تأتبعة» 
بالمُور ولَحِقه بشرعة ؤْشِهَابٌ نَاقِبٌ4 وشُعلة مُضيئة من النار غاية الإضاءة, كأئها تقب بنورها الجوٌ 
وهو يحدّث في النجوم ثم ينفصل منهاء كما ينفصل السهم من القوسء فكون النجوم رجوماً من جهة 
كونها سبباً لرمي الشّهبء لا أن نفس النجوم تصير شُهبأً لوضوح أن النجوم لا تنص بالشهبء 
والقول بأن الكواكب قسمان: قسم باق فى المُلك مدى الدهرء وقسم حادثٌ لا يبقى» وهو الحادث 
بتصاعد الأجزاء الأرضية مع الأبخرة واحتراقها بالقرب من الأثير» أو باشتعال الهواء القريب من الأثير 
بالحركة؛ خخلاف القرآن العظيم» لظهوره في كون تلك الكواكب التي تكون زينة للسماء تكون حفظاً 
ورجوماً للشياطين. 

قال قَنّاد: جعل الله النجوم لثلاث: زينة للسماء؛ ورجوماً للشياطين: وعلامات يُهتدى بها'. 

زوق عق ابن غبانى» أنه قال :ينتسا وسزل الل ع0 جالش في نفمر من أصحابه؛ إذ رمي بنجم, 
فقال يَبيْة: «ماكنتم تقولون لمثل هذا فى الجاهلية؟» فقالوا: يموت عظيم؛ أو يولد عظيم. فقال 1. 
«إنّه لا يُرمى لموت أحد ولا لولادته؛ ولكن الله إذا قضى أمرا يُسبّحه حَمَلةَ العرشء ويقول أهل 
السماء السابعة لحَمّلة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيُخبرونهم: فيستخبر أهل كَل سماء أهل سماء؛ حتى 
يتتهى الخبر إلى سماء الدنياء فتتخطفه الجنّ فيرمون» فما جاءوا به على وجهه فهو حنٌء ولكنّهم 
يزيدون ويكذبون؛ فما ظهر صدقه فهو من قسم ما سمِع من الملائكة» وما ظهر كذبه فهو من قسم ما 
قالوه هله 
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ومن التواريخ وبيان الحكماء الذين كانوا قبل الاسلام؛ يظهر أن الشهب كانت قبل الاسلام؛ وظاهر 
الآيات أنّها لرجم الشياطين؛ وظاهر قوله تعالى: «انا لمسنا السماء فوجدناها ملئثت حرساً شديداً 
وشهبأ4 ' أن الشهب حدئت بعد بعثة النبى يا فلابدٌ من الحَمْل على كثرة الشَّهُب وشِدَّة المنع. 

ثم أن مبدأ خلقة الجن من النار لا ينافى احتراقهم بهاء لأنّ لازم كونهم جسماً احتراقهم بهاء لأن 
النار تُحرق الجسم وإن كان لطيفاً. 


َاسْتَفتِهِم أَهُمْ أَسَدَّ خَلْقاً أم مّنْ خَلَفْنا نا خَلَفْنَاهُم مِن طِين لأزب * بَلْ 
عَحِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ؛ و اساي و 0 


3 


لا سِحْرٌ مُبِينٌ # َإِذًا مِمْنا وَكُنَا تُوَابَاُ وَعِظَا 


آبَاونَا آلأَوْنُونَ[١77-1]‏ 


وَقَالُوا إن هذًا ا 

ثم أنه تعالى بعد إثبات توحيده بخلق السماوات والأرض وما بينهماء وخلق مشارق الكواكب؛ 
وتوايين المسما ءانه شرع في إثبات الحشر والمعاد بقوله تبارك وتعالى: «فَاسْتَفْتِهِمْ» :ليسول 
زاسالهن عاج توييضاً ' أو تقريراً «أَهُمْ4 مع صغر جّتهم وضَذْف نيهم <أَشَدُحَلقَأ» رامق 
بيه أو أصعب خََلتَاً على خالقهم <أم مَنْ خلنتاه نغ النتلانكة والسماوات: والآرضن:والكواكتن 
والمشارق والجنّ والشياطين؟ وإِنّما ذكر كلمة (من) لتغليب العقلاء. ثم نقول: لو فرضوا أنّهم كانوا 
أشد خلقاً من السماوات والأرض وغيرهما من الموجودات ألا يُقَرّون ولا يقولون: «إِنَا خَلْقَنَاهُم» 
بقُدرتنا أول مرّة «مِن طِينٍ لأَزِبِ4 لاصتٍ باليد فاذا عَلِموا أن الطين المركّب من الثّراب والماء قابل 
لأن يصيّره القادر الحكيم إنساناً ذا شعور وتُطق وعقلء كان عليهم أن يعتقدوا إمكان خَلقهم مرّة 
أخرى: لبقاء تلك القابلية في تُرابهم؛ وعدم إمكان زوال القدرة عن الخالق القادر الذي خلقهم أول 
مرّة» لكون قدرته ذاتية غير قابلة للزوال «بّل» لا تستفتهم لكونهم معاندين حيث إنَك (عَجِبْتَ» 
من إنكارهم إمكان البعث ووقوعه مع غاية وضوح دليله «وَ» هم «يَسْخَرُونَ4 منك ويستهزئون 
بك حيث تدعوهم إلى الإقرار والإيمان به معكونهم مُستَبْعِدٍ ين إياه. 

وعن قنادة: أنّه عَجب نبئ الله يييَّيةُ من هذا القرآن حين أنزل وضلال بني آدم» وذلك أن النبئ يبا 
كان يظُنٌ أن كل من يسمع القرآن يُؤْمن بهء فلمًا سَمِع المشركون القرآن سَخروا منه ولم يؤمنواء 


.١‏ الجن: 8/17. ؟. فى النسخة: بحاجة قريحاً. 
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عَجب من ذلك النبي ييه فقال الله تعالى: «بَل عَجِبْتٌ وَيَسْخَرُونَ' * وَإِذَا ذْكّرُوا4 ووعِظوا 
وهُدّدوا على إنكارهم البعث أو القرآن «لا يَذْكُرُونَ4 ولا يتَعظونء أو إذا بّهوا على أدلّة البعث أو 
جهات إعجاز القرآن لا يتنبّهون لكَثْرَة عنادهم وقلّة فَهُمهم وفِكرهم (وَإِذَا رَأَوَا آَيَهِ» ومُعجزةٌ دالة 
على صدق رسالتك وإخبارك بوقوع الحشر والنشر 9 يَسْتَسْخِرُونَ» ويبالغون فى الاستهزاء بك أو 
يحملون غيرهم على الاستهزاء فلا بالبراعين يلتزمون, ولا بالموعظة بتعظونء ولا بالمعجزة يُزمنون 
ؤوَقَانُوا4 للمُعجز الذي تأتيهم به: (ِإِنْ هذاه الفعل الخارق للعادة» وما هو ؤِإِلّا سِحْرٌ مُّبِينٌ4 
وشَعْبذَة ظاهرة بحيث لا يَشْكَ فيه أحدٌ» كيف يُمكن أن يكون ما أتى به معجزةً دالة على صدقه في 
دعوى البعث مع أنْها كذبٌ ظاهرٌ «أ» نُبْعَثْ «إذَا مِثْنَاك وذفنا «وَكنًا تُرَاباً وَعِظاماً» بالية. 

ثم بالغوا فى الإنكار بإعادة أداة الاستفهام, كأئهم قالوا: أنصفوا أيّها العقلاء ١‏ ءَإِنَّا مع ذلك 
ا وت يون رن لدو ررض 1لا اتيف" رق ملك مان تانالعا 
واجتماع كرابن فى قبورنا «أَوَ4 بي يعنت انار نا الْأَوَلُونَ» وأجدادنا الأقدمون مع تفرّق ترابهم 5 
أطراف العالم» ومحو أثر قبورهم» هيهات هيهات! 


قل نَعَم وَأَنَتُمْ دَاخِرُونَ * فَإِنّمَا هِى رَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظَرُونَ * وَقَالُوا 

حي هذا يَوْمٌ آلْمَضْل الّذِى كنم به تُكَذّبُونَ * آحْشُرُوا 

الذين طلكوا وار زُوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبدُونَ * مِن دُونٍَ آله فَاهْدُوهُمْ إلى 

صِرَاط آلْجَحِيم [18 312 ] 

ثم أنه تعالى بعد إقامة الأدلة السابقة على إمكان البعث والإعادة بعد الموت»؛ وعدم المجال لإقامة 
البرهان» أمر نبيّه ييه بمعارضة إنكارهم بالاثبات بقوله تبارك وتعالى: «قل4 لهؤلاء المشركين 
المعاندين: (تَعَمْ» على رغم أنوفكم يُبْعَنون جميعاً (وَأَنتّمْ» أيضاً تبْعنُون لدَاخرُونَ وصاغرون 
في المحشر وأذلاء بين الناس» حيث منعكم التكبّر والحُيلاء عن تبعيّة الرسول ييةٌ وقبول قوله 
ا ال ل ا ل 
ؤفَإِنّمَا هِى رَجْرَةُ» وصيحةً ؤوَاحِدَةٌ4 من إسرافيل؛ وتَفْخةٌ من الصّور من غير حاجةٍ إلى الشانية 
«فإذا هُمْ4 يُحيّونَ ويقومون من قبورهم < يَنظرُونَ4 إلى أنفسهم وجوانبهم كالحيارئ؛ أو ينظر 
بعضهم إلى بعضٍ نظر الحَيْرة وينظّرون كما كانوا يُبصرون وينظرون فى زمان حياتهم في الدنياء أو 


لمعيه ممما ا ل وزو ذل ما بعد داء القحاث حدق فى تقس القران جع 5 
ينتظرون ما يُمَعَل بهم وََالُوا» حين رأوا أنهم مبعوثون تحسراً وندَامة: 9 يَاوَيْلَنَا ويا هلاكنا 
احضّرء فهذا أوان حضورك «هدًا» اليوم 9يَوْمٌ آلدَّينِ4 ووقت الجزاء على الأعمال؛ والعقوبة على 
السيئات. 

فيقول الله أو الملائكة؛ أو يقول بعضهم لبعض توبيخاً وتقريعاً: «هذًَاه اليوم 9يَوْمُ آلْمَضْلِبه 
والقضاء بما تستحقون من الثواب أو العقابء أو يوم الفرق بين المؤمنين والمهتدين والكافرين 
والضالين وهو اليوم «الَّذِى كُنتّم4 في الدنيا وبهِ تُكَذَّبُونَ وتقولون: لا بعث ولا حساب ولا 
عقاب. 

فيقول الله للملائكة: «آحْشُوا» واحشفرا الذي ظَلَمُواه على الله بكفرانهم يعمه وتضييعهم 
حمّهء وعلى أنفسهم بتعريضها للعقاب الدائم والهلاك الأبد: 9و» أحشروا دأَزْوَاجَهُ» وأشباههم 
من أهل الكرك والكفر والنفاق والعُصيانء أو قرناءهم من الشياطين أو نساءهم اللاتى كُنّ على دينهم 
(وَ» احشروا هما كَانُوا يَعْبدُونَ # مِن دُونٍ آلو» من الأصنام وغيرها معهم لازدياد حسرتهم 
وتخجيلهم؛ أو الشياطين الذين زيّنوا لهم الكفر طفَاهْدُوهُمْ»4 وسوقوهمء أو أرشدوهم «إلى صِرَاطٍ 
الْجَحِيم» والطريق المستقيم إليهاء وفيه تهكم بهم. 

0" يُحشر مع من كان مُعيناً له ومُوافتاً له فاليهود مع اليهود والنصارى مع النصارى, 
والمحعرص نت الستوس» رشارت الشعر ع نا رك اليد رايع ارال الوك بك 
على عقيدته. 


وَقِقُوهُمْ إِنَّهُم مَسْرُولُونَ # مَالكُمْ لا نَنَاصَرُونَ * بَلْ هم آلْيَوْمَ 
مُسْتَسْلِمُونَ[غ؟-1؟] 
ثم لمّا ساق الملائكة المجرمين إلى جهنم نادى الله: يا ملائكة العذاب الذين يسوقون الكفار إلى 
جهنّم؛ احبسوهم طوَقِفُوهُمْ4 على الصراط؛ أو على شفير جهنّم. 
ثم بين سبحانه علة توقيفهم بقوله: (إِنَّهُم مَّسْؤُولُونَ4 عن أعمالهم وعقائدهم في الدنيا سؤال 
توبيخ و تمريع. 
وقيل: يسألهم خَرَنة جهنّم هناك ويقولون: «ألم يأتكم رسل منكم» بالبينات؟ فيقولون «بلى 
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ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين»'. 

وعن (العلل) عن أمير المؤمنين نيد أنّه قال فى تفسير الآية: ١لا‏ يجاوز قدما عبد حتى يُسأل عن 
أربع: عن شبابه فيما أبلاه» وعن عمره فيما أفناه» وعن ماله من أين جمعه وفيما أنفقه, وعن حبّنا أهل 
البيت 952 ". 

وعن النبي يي ١عن‏ ولاية أمير المؤمنين نقِة) '. 

ويُحْتّمل أن من السؤال قوله: <مَالَكُمْ4 أيّها الكمّرة, ولأيّ سبب «لا تَنَاصَرُونَ4؟ عن ابن عباس: 
أي لا ينضّر بعضكم بعضاً كما كنتم في الدنيا تتناصرونء وذلك أن أبا جهل قال يوم بدر: نحن جميمٌ 
منتصرٌ. فقيل لهم يوم القيامة: مالكم غير متناصرين؟ 

وقيل: يقال للكفار ما لشركائكم لا ينضُرونكم: ولا يمنعونكم من العذاب؟* وعلى أي تقدير لا 
ناصر لهم دبل هم آليَوْم» منقطعون عن جميع الحيل فى نجاتهم؛ و «مُسَْسْلِمُونَ4 ومُتقادون 
لحكم الله ومتمكنون لعذابه. 
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وَأقبّل بَعْضْهُمْ على بَعْضٍ يتسَاءَلون #* قالوا إنكم كنتم تاتوننا عن أليَمِينِ * 
الوا لاع اكرترا خز يون 9 وكات كنا ليك بون ملطان بل قشم مزه 


2 ردم 


طَاغِينَ #فَحَقٌ عَلَيْنا ول رَبنَا نا لَذَايُونَ #فَأَغْوَبِنَاكُمْ إن كُنّا غَاوِينَ [7-91] 


ِذ 
ثم بين سبحانه نهم مع عدم كونهم متناصرين كلهم متخاصمون بقوله: «وَأْقَبَلَ بَعْضُهُم» وهم 
أتباع الرؤساء أو الشياطين (عَلَى بَعْضٍ» الآخر وهم الرؤساء أو الشياطين ١‏ يتَّسَاءَلُونَ» 
ثم كأنّه قيل: كيف يكون تساؤلهم* وتخاصمهم؟ فأجاب سبحانه بقوله: هقَالُوا4 الأتباع 
لرؤسائهم؛ أو الكفرة لقرنائهم من الشياطين: لِإِنّكَمْ» أيّها الرؤساء أو الشياطين « كُنتّمْ» في الدنيا 
١‏ تَأتُوئا» وتحملوننا على الكفر والعصيان «عَنٍ آلْيَمِينِ» وبالقوة القهرية على ما قيل'؛ وتُجبروننا 
على الكفر والعصيان. 


1 افير الرازاي301 1# والآية امن سورة لعن 91/8 
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وقيل: يعنى عن ناحية الحلف واليمين» فانٌ روساءهم كانوا يَحلفون لأتباعهم المستضعفين أن ما 
يَدْعُونهِم إليه هو الحقٌّ المبين» فكانوا يَتِمُون بأيمانهم '. 

وقيل: إن المراد أنكم كنتم تخدعونناء وتُوهمون لنا أن دعوتكم إيّانا ليست إلا ثصرة الحقّ وتقوية 
للصدق ". فأجابهم الرؤساء و « قَالوا» لهم: ما أجبر ناكم على الكفر وأضللناكم عن الايمان «يّل لَمْ 
تَكُونُوا4 في الدنيا «مُؤْمِنِينَ4 حتى تقولوا إنّا صرفناكم عن الايمان 9وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم4 شي 
«ين سُلْطَانِ وقهر وإجبار يُسلَب به اختياركم «بل كُنتّمْ4 في الدنيا «قَؤْماُ» وجمعاً (طَاغِينَ»4 
على الله باختياركم؛ ومُصرّين على العصيان بشهوة أنفسكم لفْحَقٌ» وثبت ولَزِم لَعَلَيْنَاه فى اليوم 
<تَوْلُ رَبَنَاهه ووعيده بالعذاب على الكفر والعصيان؛ لعدم جواز حُلف الوعد عليه؛ فاليوم إن 
لذَائِقُونَ4 طَعْم ذلك العذاب باستحقاقناء ولمّاكنتم راغبين الى الكفر ِتَاغْوَينَاكُةْ» ودعوناكم إليه 
من غير إكراء وإجبار؛ فاستبجبتم لنا باختياركم وهوى أنفسكم؛ فليس لكم حق الاعتراض علينا «إنَا 
كُنّا غَاوِينَ4 وضالين عن الحقٌء فأحببنا أن تكونوا أمثالنا فى الغواية والصلال. 


فَإِنْهُم يَؤْمَيْلْ فى آلْعَذَابِ تركو تدك تدر بِالْمُجْرِمِينَ * إِنْهُمْ 

و ل يدن وَيَة يوار عإنا لتاركوا يهنا لشاعر 

مّجْنُونٍ # بَل جَاءَ بِالْحَقٌ وَصَدَّق آلْمُرْسَلِينَ # إِنّكُمْ لَذَائْقُوا آلْعَذَابٍ الأليم # 4 
وما تُجْرَّوْنَ إلا مَا كنم تَعْمَلُونَ [4-75] | 

اه حا سد قمر جمالك اضر ريو حالهم فى جهنم بقوله: « فَإِنّهُمْ 
َومَئِذٍِنى آلْعَذَابِ4 ودخول النار والابتلاء بالشدائد «مُشْتَرِكُونَ4 لاشتراكهم في الغواية والضلال 
والعضيان. 

م بيّن سبحانه عدله وحكمته فى تعذيبهم بقوله: إن كَذْلِكَ الفعل الفضيع؛ ومثل هذه المعاملة 
الهائلة لتَفْعَلُ ِالْمُجْرِمِينَ» ونعامل معهم لإنكارهم التوحيد والرسالة والمعاد» كما نبّه سبحانه عليه 
بقوله: (إِنَّهُمْ كَانُوا4 في الدنيا «إذَا قِيلَ لَهُمْ4 بطريق النّصح والعظة والدّعوة إلى التوحيد. قولوا: «لا 
3 إلا لَه يَسْتَكْبِرُونَ4 ويتأئفون عن القول به» ويتعصّبون لالهتهم: ويُصِرون على الشرك 
لوَيَقُولُونَ> في جواب الداعي إلى التوحيد والقائل به وهو النبي الأمي ييه الآتي بالقرآن: <ءَإِنّا 
َتَارِكُوا4 عبادة الِهَتِنَاهِ وأصنامنا اباعاً «لشَاعِرٍ سَجْنُونِ» حيث إِنْهِ يدعي خلاف ما وجدنا عليه 
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ثم ردّهم سبحانه بقوله: (بَل جَاء© من جانب الله < بالحَقٌّ» وطااهو ثايت بالراهشئنة القتاظعة 
ومحمّق عند العقل السليم من التوحيد الذي أخبر به جميع الأنبياء «وَصَدَّقَ4 محمد ويَلُةٌ بما أخبر 
به جميع لالْمُرْسَلِينَ4 فيما أخبروا به من التوحيد ؤِإِنَّكُمْ» أيَها المشركون والله <لَذَائقُوا آلْعَذَابِ 
الأليم» للاشتراك والاستكبار وتكذيب الرسول الأمين» وفي الالتفات من الغيبة إلى الخخطاب إظهار 

ثم نه سبحانه على أن ليس فى تعذيبهم ' شائبة الظلم والعمل بخلاف الكرم؛ بل هو ما يستحمّونه 
بقوله: «وما تجْرَوْنَ إِلَّا4 مقدار جزاء اما كُنتّم4 في الدنيا 9 تَعْمَلُونَ من الكفر والعصيان لا 
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تزادون ولا تنقصون. 


إلا عِبَادَ آله آالْمُخْلصِينَ * أوليِك لْهُمْ ِزْقٌ مَعْلُومٌ * فَوَاكه وَهُم 
مُكْرَمُونَ[٠17-1]‏ 

ثم بين حُسن حال المؤمنين بقوله: ؤَإِلَّا عِبَادَ آله الْمُخْلَصِينَ» له في العبادة. 

قيل: إن الاستثناء منقطمٌ» والمعنى لكن عباد الله المُخْلّصين ' لا يَذوقونه؛ والمُخْلّصون بالفتح: 
الذين أخصلهم الله لعبادته» وبرأهم من عبادة غيره. 

تك ني دين عالانيي نين الناداث تلن يانه النضا رق ندنهوا رليك »عاد ال تسعد 
المقام» الممتازون عن غيرهم بطيب الطينة وحُسن الفِطرة والخُلوص في العبادة «لَهُمْ» بمقابل 
حسن عقيدتهم وأعمالهم <ِرِزْق» لا يتمكن وصف كماله وحسنه د مَعْلُومٌ4 عندهم في الآخرة 
وبجوداً وقدراً وحُسداً ولذةٌ وطيباًء وذلك الرزق طفَوَاكِهُ» كثيرة ونع لذيذةٌ من الثمار وغيرها تُؤْكل 
للذ: لا للحاجة. 

وقيز[: إن المراة بالفواكه خصوطن الثماز لأنّ زوزق أهل الجنة كلهم الثماز اولان ذكرها مُعْنٍ 
عن ذكر غيرهاء لأنّها من أتباع سائر الأطعمة” فاذا كانت الفاكهة التى هى أدنى من غيرها حاضرة 
على الدوام؛ كان غيرها أولى بالحضور. 

وقيل: لمّا كانت الفاكهة في بلاد العرب عزيزة الوجود؛ خصّها بالذُكر لازدياد التشويق'. 


لاف السيعةة أن'فى تمدنبهه لسن ؟. فى النسخة: لا تزدادون. 
*. تفسير الرازي 531: 171. ؛ 1. تفسير روح البيان لا: /6غ. 


ثم لما كان الرزق المقرون بالإهانة غير معتن به عند النفوس الآبية والهمم العالية؛ بيّن سبحانه 
إكرامهم بقوله: هوَهُم مكْرَمُونَه عند الله تبارك وتعالى غاية الإكرام مُعظّمون نهايةالتعظيم. 

عن الباقر يل؛ عن النبي يَيةُ - في حديث - «أمَا قوله: (أُولئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَخْلُوم» بأن يَْلّم 
الخُدَام فيأتون به أولياء الله قبل أن يسألوهم إيَاه وأما قوله: هفَوَاكِهٌ وَهُم مُكْرَمُونَ» قال: إِنّهم لا 


يشعهون شين فن البجنة إلا أكرهو] نه 


وكات الج »* سور مُتقَاِينَ * باك عَلنِهم كأ بن مين * 
بَيْضَاءَ لَدَّة ة لَلشَّارِبِينَ * لا فيه عل وَلَامم عن يُنَرَفُونَ *#* وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتٌ 
آلطَّرْفٍ عِينٌ # كَأَنّهُنّ نِيْضُ مَكْتُونٌ [14-15] 

م أنقه تقال يقد ركررما كز ليع وضف كمال مجاسهم وستترويك قزل تون غنات 6 وبساتين 
ذوات «النَّعِيم4 وهم متمكنون فيها عَلَى سُرْرِ4 حال كونهم (مُتَقَابلِينَ4 ومواجهينء ليفرحوا 
وه ورُؤيتهم ويتآنسوا'. رُوي أنّهم إذا أرادوا اقرب سار السرير تحتهم ', ثم وصف 
سبحانه كمال مجلسهم ومشروبهم بقوله: ؤيُطَافُ عَلَئْهم4 ويدُور الغلمان حولهم «يكأس4 وإناء 
من زُجاجة فيه خمر «مِن» نهر «مَعِينِ4 وجار على وجه أرض الجنّة» أو من شراب معين وظاهر 

للعيون؛ أو جار من العُيونء وتلك الخَمْرة على خلاف مور الدنيا (ِبَيْضَاءَ». 

ف إن شيراب انديناضا عن الله *. 

ثم بالغ سبحانه في بيان لذتها بقوله: لذ لْلشَّرِبِينَ4 حي إِنّه تعالى جعلها عين اللّذة بخلاف 
مور الدنياء فائّها ‏ على ما قيل لا لذه لها* «لا فِيهَا غَوْلٌ4 وصداعء أو فساد من صُداع أو وَجَعْ 
بَطن «وَلا هُمْ عَنْهَا يُنرَفُونَ4 وَيَسَكْرون القمى؛ قال: لا يُطَرّدون عنها' . 

ثم وصف سبحانه منكوحهم بقوله: 9وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتٌ آلطَّرْفٍ» وحابسات الأبصار عن غير 
أزواجهنء بل يكون تَظرْهنَ إلى أزواجهنء لحُسنهم في نظرهن وعفتهن» وهن «عِينٌ4 قيل: يعني 
جسان الأعين وعِظامها" < كَأَنّهُنَّ4 في البياض والنظافة «بَيْضٌ مَكْنُونَ4 ومستور مَصُونٌ من العْبار. 
قيل: شبّههن سبحانه فى البياض ببيض التَّعام لأنّ لونها بياض مخلوط بالصّفرة» وهو أحسن ألوان 
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ار حي على لخدن انار 6 نار َائْلٌ متهم إِنى 
َقُولُ َإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدَّقِينَ * َإِذَا مِثْنا وَكُنًا تُرَابا وعظاما 0 لَمَدِ ينون * 
ل عل أشم تطرة » َاطْلْعَ َرَآهُ يى سَوَاءِ الْجَحِيمٍ * قَالُ نَايِهِ إن كدت 
لتَرْوِينٍ * وَلَوْلَا نِعمَةٌ رَبَى لكُنتٌ مِنَ آلْمُحْضَرِينَ [07-00] 
00000 هلقنا عن متك يتن فيا وراك أغه الفا قله نال 
بَعْضهُمْ عَلّى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ» ويتحادثون. 
قيل: إن الكلام عطف على قوله: «يطاف عليهم بكأس» ' والمراد أن أهل الجنّة يشربون 
ويتحادثون على الشّربء كما هو عادة أهل شُرب الحَمْر في الدنياء فيُقيل بعضهّم على بعض حال 
كونهم يتساءلون عمّا جرى عليهم فى الدنيا" قال قَايْلٌ منْهُحْ4 في تضاعيف محاوراته وأثناء كلامه: 
(إِنَى كَانَ لى4» في الدنيا لقَرِينٌ4 وجليس (يَقُولُ4 على سبيل التوبيخ على إيماني بالبعث 
والحماف: نك لَمِنَ الْمُصَدَِينَ» بالبعث كيف تُقَرَ بما تستبعده العقول؟ ل َِإِذا مِثْنَا وَكُنا ثْر َاباً» 
بعد الموث معيرا ف وجه الأرض (وَعِظَاماً» بالية ءَإِنَاهِ لمحيّون ثانياً و« لَمَدِيئُونَ4 ومُجرّون 
على أعمالنا؟! هيهات هيهات لا يكون ذلك أبداً! 
ثم «قَالَ4 ذلك القائل: «هَل أَنتّم4 يا أصحابي «مُطَلِعُونَ4 على أهل النار. ومشرفون عليهم حتى 
أريكم ذلك القرين المُكدّب بالبعث؟ (فَاطَلّعَ4 القائل وأشرف على قرينه «قَرَآةُ» مستقراً «فى 
سَوَاءٍ الجَحِيم4 ووسطها ثم «قَالَ» ذلك القائل لقرينة الهالك ؤتَالهِ إن كِدتّ4 وقد قاربت 
ِلتّرْدِينِ» ان أن تُهلكنى كما هلكت «وَلَوْلَا نِعْمَةٌ رَبَى 4 على بالهداية والعصمة «لكنتٌ4 معك 
<ِيِنَ المُحْضَرِينَ4 فى العذابء والمُساقين إلى النار» كما أحضرت أنت وأمثالك. 
غرة ابر :عباسن: في الجنّة كُوئ ينظر منها أهلها إلى أهل النار ويُناظرونهم, لأنّ لهم في توبيخ أهل 
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نما نكل كتين #د إلا توبك الأر لو ونا لعو دين * إن هذا لَهُوَ آلفوْرٌ 
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آلْعَظِيمٌ * لِمِئْلٍ هذا فَلْيَعْمَلٍ آلْعَامِلُونَ[54-١1]‏ 

ثم أقبل القائل إلى جلسانه وقرنائه في الجنّة بعد الإعراض عن قرينة الذي رآه فى النار. وحاورهم 
فى الخُلود فى الجنّة سروراً بفضل الله والتذاذاً بتحديث [جلسائه عن] نِعمِهء فقال لهم: <أَنَمَا نَحْنٌ 
بِمَيّنِينَ4 قيل: إن التقدير أنحن مُخلّدون: فما نحن بميتين؟' (َإِلَا مَوْتَتَنَ الأولنة كانت فى الدي: 
وقبل بعثنا من القبور. وقيل: إن الاستثناء منقطمٌ» والمعنى لكن موتتنا الأولى قد كانت فى الدنيا". 
وقيل: إن (إلَا) هنا بمعنى بعد وسوى " (وما نحن) كالكمّار 9ِبِمُعَذَّبِينَ» أبداً. 

عن الباقر حْهِةِ: «إذا دخل أهل الجنّة فى الجنّة وأهل النار فى النارء جىء بالموت فِيُذْبّح كالكبش 
بين الجنّة والنّار ثم يقال: حُلودٌ فلا موت أبداً. فيقول أهل الجنّة: «أَقَمَا ئَحْنُ بِمَيّتِينَ * إلا مَوْتَتَنَ 
آلأولى وَمَا نحن بمُعَذَبِينَ 204 

دإِنَّ هذا الحُلود في الجئّة؛ ودوام النعمة: والأمن من العذاب. والله (ِلَهُوَ آلْفَوْرُ آلَْظِي4 والظفر 
بأقصى المطالب» وهو السعادة الأبدية التى لا سعادة فوقها و (ِلِمِثْلٍ هذاه المَمْصّد الأعلى (فَلْيَعْمَلٍ 
آلْعَامِلُونَ4 وليجتهد المجتهدون: لا للمقاصد الدنيوية السريعة الزوال والانقطاع. 

قيل: إنه من كلام الله ترغيباً للناس فى طلب ثواب الآخرة”. 


أَذْلِك حَيْد تلا أمْ شَجَرَةٌ آلرّقُوم * إِنّا جَعَلْمَاهَا فِثْئَةَ ظَالِمِينَ [71و17] 


ثم أنته تعالى بعد بيان نعم أهل الجنّة ومأكلهم ومشربهم» ذكر سبحانه مأكول أهل النار ومشروبهم؛ 
بقوله: «قل4 يا محمدء لقومك المشركين بعد تلاوة الآيات النازلة عليك فى وصف نيعم أهل الجنّة: 
أنصفوا يا قوم طأَذْلِكَ4 الرزق المعلوم الذي هو فاكهة الجنّة «خَيْوُ وأحسن من كونه (ِتُُلاً» 
وتهيئة لورودكم يوم القيامة؛ أو خيراً حاصلاً مع كون حاصلة اللّذة والسّرور (أَمْ شَجَرَةٌ آلرنُوم» 
9 حاصلها الألم والِعُم. 

قبل! إن المفسوين لم يذكرو] لشنجرة الرقوماتفسيرا'. 

وقيل: إن الرّقُوم اسم شجرة صغيرة الورق مُرَ كريهة الرائحة؛ تكون بتهامة: يعرفها المُشركون”. 
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وقيل: إن شجرة الرُقُوم هي أطعمةٌ كريهةٌ في النار'. 

وقيل: إن ظاهر القرآن أنّها شجرةٌ كريهة الطعم, لََّنَهٌ الرائحة: شديدة الحُشونة '. 

روي أَنّه لما نزلت هذه الآبة قال ابِنالرْبَعْرئ شاعر قريش: أكثر الله في بيوتكم الرُقُومء فان اليمن 
تنبكونا ال د والتص بكري قال أن حمل لكارية: ر مني : قاتعة روبك وتمره واقاق ركمو" 

وقيل: إِنْ المشركين لما سمعوا الآية قالوا: كيف يُعقَل أن ينبت الشجر فى جهنّم مع أن النار تُحرق 
الشجر؟ ‏ فردّ الله سبحانه عليهم بقوله تعالى: («إِنّا جَعَلْنَاهَا فِنْنَة4 وسبباً لشبهة موجبة لتمادي الكقّار 
فى كمّرهم طلَلظَالِمِينَ4 والمشركين وقيل: إن المراد من الفتنة المحنة والعذاب”. وقيل: إن المراد 
ا اك في القُرآن والنبوة 


ها شَجَرَةٌ َخْرُجُ فى أضل آلْجَحِيم * طَلْعُّها كانه رُؤُوسٌ آلشْيَاطِين ؛ 4 
الكلوه ينها نكايؤوة ينها التطود # ثم إن لهم عَلَيِهَا لَشَوْباًمِنْ حَمِيمٍ * 
مَرْجِعَهُمْ لإلى آلْجَحِيمٍ [16 -38] 
ثمٌ وصف سبحانه الشجرة بقوله: (إِنّهَا شَجَرَةٌ تَخْرْجُ4 وتتبّث «فِى أضْل الجَحِيم4 وقغرهاء 
وا ل ا 
كت الشتجز ف الثار مع أن النار حرق الشجر «ٍطلْعُهَاه و ّمَرها الذي يظهر منها فى تناهى القّبح 
والايحاش <« كَأَنهُ رُؤُوسٌ الشّيَاطِين4 قيل:إنّه تشبيه بالمُخيّلء فانَ الناس يتخيّلون أن صورة 
الشياطين أقبح الصّور وأكرههاء ولذا لو وصفوا شيئاً بغاية القباحة» قالوا: كأنّه شيطانء كما أنهم لو 
وطنفو قينا يقارة الكفدة: قالوا كانه مللك" : 
م 
القبح *. 
وقيل: إن رؤوس الشياطين نبتٌ معروف قبيحٌ الرأس ' هفَإِنَّهُمْ َآكِلُونَ مِنّْهَا4 بالإكراه والإجبار, أو 
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ا اماو يش بق ماده اوناع اميه و ومو سا وا داوج منت الفحات الرمن فى تسيين القران أ 
لشدة الجُوع هفَمَالِوُونَ مِنْهَا آلْبُطُونَ». 

ثم لما كان لازم الشبّع وملا' البطن العطش وشدّته؛ بِيّن سبحانه مشروبهم, كما بين مشروب مر 
الجنة بعد ذكر طعامهم بقوله: ؤتّمَإِنَ لَهُمْ» بعد الأكل من الشجرة واشتداد العطش وطول الاستسقا 
«عَلَيْهَا لَشَوْباًه وخليطاً ومِنْ حميم» وماء متناء فى الحرارة. 

قفيل: يعنى 5 من دم أو قيح ار أو صديد ممزوجاً ومشوباً بماء حار غاية الحرارة يقطع 
أمعاء هم '. 

قيل: إن كلمة (ثم) دالة على التراخى ي الزماني» فَيْمَهَم منها أن أهل النار يملأون بطونهم من شجرة 
الزّقَوم وهى حارة تُحرق بطونهم؛ فيعظم عطشهمء؛ فيستسقون فلا يُسْقُون إلا بعد مده طويلةٍ ليكمل 
تعذيبهم. وقيل: إن كلمة (ثم) دالةٌ على التراخى في الوتبة» فتذلٌ على أن مشروبهم فى الشناعة أشدٌ 
من مأكولهم '. 

تم إن مَرِْعَهمْ4 بعد أكل الرقُوم وشرب الحميم, كما عن مقاتل؟ (َلَإلَى الْجَحِيمٍ» قيل: إن 
موضع الحميم خارجٌ من الجحيم؛ فهم يُورّدون الحميم لأجل الشّرب كما تُورّد الإيل إلى الماء ثم 
يُردُون إلى الجحيم؛ كما دل عليه قوله: «يطوفون بينها وبين حميم آن» * وقيل: إن الزّقُوم والحميم 
َل يْقدّمُ إليهم قبل دخول الجحيم' . 


4 لقو آََاءهُمْ ضَالِينَ * ٌ َه عَلَى آَنَارِهِمْ يُهْرَعُونَ # وَلَقَدْ ضَلّ كَبْلهُمْ أكْثَر 
آلأَوَلِينَ # وَلَقَدْ أ سَلْنا فبهم مُسلِرِينَ * فَانظَرْ كيف كَانَ عَاقِبَةُ آلْمُنَذّرِينَ * 
إلا عِبَادَ آله الْمُخْلْصِينَ [71-79] 

ثم بين سبحانه علّة استحقاقهم هذا العذاب الشديد بقوله: (إِنَّهُمْ ألَقَْاهِ ووجدوا لَْآبَاءَهُمْ» 
وكُبراءهم ضَالَينَ4 ومنحرفين عن طريق الحقٌّ والهٌدى بعبادتهم الأصنام <قَهُمْ» بلا تدبّرٍ في 
صححة مذهب أبائهم؛ وتحصيل دليلٍ على حقانية دينهم مع وضوح بطلانه بأدنى تفكر 9عَلَى 
آثارن» وعقبهم, أو إلى تقليدهم « يُهْرَعُونَ4 ويُسرعون بكمال الشدة» ويتبعونهم مع غاية العصبية. 
ثم لما كان إصرار الناس على الكفر والضلال سبباً لتألم قلب النبئ ييه وحُزنهء سلاه سبحانه 


.10 :7 فى النسحة: وملأنه. 2 ”5. تفسير روح البيان‎ .١ 

'. تفسير روح البيان /: 416. ع. تفسير الرازي 71: .١87'‏ 
0. تفسير الرازي 31: 2187 والاية من سورة الرحمن: 00/غغ. 

.8160 :!/ تفسير روح البيان‎ .١ 


سورة الصافات /1/0(1- )8٠١‏ 10000 00 0 
بقوله: «وَلَقَدْ ضَلَّ» وا هقَبْلَهُمْ بإضلال إبليس (أَكْتَرُ» القرون <الْأَوَلِينَ4 والأمم الماضين 
و4 واش (ِلَقَدْ أَرْسَلْنَا فيهم» من قبلنا أنبياء «مُنذِرِينَ4 ومُخوّفين لهم من العذاب على الشّرك 
والعصيان مع المعجزات الباهرة والبراهين القاطعة, فبيّنوا لهم بُطلان عقائدهم؛ وسوء عاقبة كفرهم, 
فما اعتنوا بإنذارهم هِفَانظُنُ» يها النبى» أو الناظر « كَيفٌ؟ كان عَاقِبَة4 أمر الأمم لِالمُندَرِينَ» 
ومآل كفرهم وطغيانهم: فقد عَلِمت أنّ عاقبتهم كانت أوخم العواقب وأسوأها <إِلاه عاقبة الذين 
كانوا 9عِبَادَ آله الْمُخْلَصِينَ4 فانٌ عاقبتهم خير العواقب وأحسنها. 


وَلَقَدْ نادَانَا وح فْلَيِعُمَ آلْمُجِيبُونَ * وَككَ جئاه وَأَهْلَهُ مِنَ آلْكَرْبِ آلْعَظِيم * 
وَجَعَلَنَا ذ ذُرْيَهُ هُمْ آلْبَاقِينَ * و تَرَكْنَا عَلَيِْ نَى آلْآخِرِينَ * سَلامٌ عَلّى نُوح فى 
آلْعَالَمِينَ * إِنَا ذلك نجر : نُجْزِى لْمُحْسِنِينَ [70- عم 
ثم لما ذكر سبحانه إرساله الرسل إلى الأمم الضالة: ذكر بعض الأنبياء العظام ولطفه بهم بقوله: 
وَلَقَدْ نادَان4 ودعانا «نُوحٌ» لتخليصه من إيذاء قومه وقتلهم إياه, والأمن [من] الغرق بالطّوفان 

ِتَلَيِعُمَ الْمُحِيبُونَ» نحن لدعائه. 

ثم بين سبحانه حُسن إجابته له لقوله: <وَنَجَيْئَاهُ وَأَهلَهُ4 وأقاربه «مِنَّ الْكَرْبٍ الْعَظِيم4 والغم 
27بب 11‏ 1 0 
فقط ِْهُمُ آلْبَاقِينَ4 على وجه الأرض. 

روي أنّه مات كل من معه فى السفينة غير أبنائه وأزواجهمء وهم الذين بقوا متناسلين إلى يوم 
القبافة ١‏ 

«وَتَرَكْنَا على نوح. وأبقينا (عَلَيْهِ نى4 الأمم «الْآخِرِينَ4 الثناء وحُسن الذكر هِسَلَامٌ» من الله 
أو من الملائكة والتّقلين «عَلَى نوح» وذلك السلام والتحية باق عليه دفِى الْعَالَمِينَ» واكة لوغيد مذ 

قيل: إنّ المراد الدعاء يثغبوت 507 تحوديعاء كانه أثبت الله التسليم على نوح وأدامه فى الملائكة 
والثقلين» فيسلمون عليه بِكُليّتهم '. 

قال القُرطبي: جاءت الحية والعقرب لدخول السفينة» فقال نوح: لا أحيلكما لأتكما سبب الضرر 


والبلاء. فقالا: احملنا ونحن نَضْمَن لك أن لا نضُرٌ أحداً ذكرك؛ فمن قرأ حين يخاف مضرّتهما 
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ا ام ا من تر مارت يتوج امرك عم هب اتقحات اعفن فى تسيل القران جره 
(سَلامٌ عَلَى تُوح فِى اْعَالَمِينَ4 لم يَضُرَاه'. 

عن الصادق ني في حديث -: «وبشّرهم نوح بهود؛ وأمرهم باتّباعه؛ وأن يُقيموا الوصيّة كل عام 
فينظروا فيها. ويكون عِيداً لهمء كما أمرهم آدم عليّة؛ فظهرت الجبرية من ولد حام ويافث, 0 
وافمايما لاه مر العام ) وجري على شام بعل رق الدواة لحام ويادك تافر بول الغرر و عل 
وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فى آلآخِرِينَ» يقول: تركت على نوح دولة الجبّارين؛ ويُعرّي ' الله محمّدا بيو بذلك. 

قال: وولد لحام: السند والهند والحبشء وولد لسام العرب والعجم؛ وجرت عليهم الدولة؛ وكانوا 
يتوارثون الوصية عالم بعد عالم حتى بعث الله هوداً '. 

ثم أنته تعالى بعد ذكر نِعَمهِ على نوح, بيّن استحقاقه لها بقوله: إن كذيكَ» ومثل تلك النُعم 
«نجرى الْمُحْسِنِينَ4 وتُفضّل عليهم بسبب إحسانهم. 


و م٠‏ 2 
ثْ ا 


إِنَهُ مِنْ عِبَادِنًا المر فلل ثم غرّقنا الخريد # وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإبْرَاهِيمَ * 
إِذْ جاءَ رد بَهُ بقلب حير م إِذْ قَالّ أب ه وَقَوْمِهِ مَاذًا تعتدون[11 8486| 
ثم أثنى على نوح ولك اسان بر ِإِنَّهُ4 كان أحداً همِنْ عِبَاوِنَا الْمُؤْمِنِينَ4 بتوحيدي وبما 
يجب الايمان به من البعث وغيره. وفيه بيان أن من أعظم درجات الانسان الايمان بالله والانقياد 
لطاعته. 
ثم بين سبحانه غضبه على أعداء نوح بقوله: 5١‏ نُمَ أَعْرَثْنَاهِ بالطرناة الأقوام «آلآخَرِينَ» 
المعاندين لنوح. وهم الكفار والمشركون. 
قيل: إن كلمة (ثم) لبيان غاية البُعد وتفاوت الوّتبة بين إنجاء نوح وأهله؛ والإغراق المتراخمي 
لضاني ”. 
ثم بين سبحانه قصّة إبراهيم حملا الذي كان من أولى العزم بعد نوح ١‏ ليا بقوله: <وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ» 
وأتباعه والسالكين على منهاجه في التوحيد والدعوة إليه» والثبات على الح وتحمّل أذى الموم 
للإبْرَاهِيم4. عن ابن عباس: من أهل دينه؛ وعلى سُنته؛ أو ممّن شايعه في مصابرة المكذبين”. 
قيل: كان بين نوح أوإبراهيم] ألفان وستمائة وأربعون [سنة] وما كان بينهما إلا نبيان: هود 


.١‏ تفسير القرطبى 4: 7 ؟. فى كمال الدين: ويعز. 
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سورة الصافات 207 870(1/-19) ا ا ا لا 
وصالح '. 

أقول: الظاهر أن المراد النبى المعروفء لأنه لا شبهة أن الأرض لا تخلو من حُجَة. 

وعن الكلبى: أن المراد أن من شيعة محمد ييةُ إبراهيم '» وإن لم يذكّر اسمه الشريف قبل الآية, 
وكان إبراهيم قبل نبينا بكثير, لكنّه تابعٌ له في الحقيقة '. 

«إِذْ جَاءَ رَبّهُ وحين أقبل إلى خالقه ومالكه ©ِبِقَلْبٍ سَلِيم4 من الآفات النفسانية» والهمواجس 


الشيطانية» والعلائق الدنيوية. عن ابن عباس: إِنّه يُحِبَّ للناس ما يُحِبّ لنفسه؛ وسّلِم جميع الناس من 


غِشّه وظلمة؛ وأسلمه الله تعالى فلم يعدل به أحد عل 
وقيل: إن (إذ) متعلق باذكر المقدر”. 
وكان ظهور مجيئه مجيئه ريه وإقباله إل مالكه <إِذ قال لأبيه ه وَقَوْمِهِ» الذين كانوا عبدة الأصنام إتكاراً 


عليهم وتوبيخاً 17 <ِمَاذًا تَعْبُدُونَ» وأيّ شىء هذه الأصنام التى لها تسججدون. 


2 2 00 
الا 


0 فَقَالُ إِنَى حم تار ع قا بريي» قل إلى ااهتور تقال الا 
كُلُونَ مَالَكُمْ لا تَنطِقُونَ فوع عله زب اين # بوه ُو 
ا ا حلي وكا لتعاور انرا ٠‏ انه" يناتا 
5 فى الْجَحِيمِ ؛ فَأَرَادُوا بهِ كيدا َجَعَلْنَاهُمْ آلأسْفَلِينَ 2 وَكَالَ إِنّى ذَاهِبٌ 
إلى رَبّى سَيَهَدٍ ين [11-87] 
ثم بالغ فى توبيخهم ولومهم بقوله: «ءَإفكاً» وكذباً أو باطلاً «آلِهَة4 ومعبودين «دُونَ آلى» 
وسوى المعبود المستحقٌ للعبادة «تُرِيدُونَ4 وتطلبون. 
قيل: إن (إفكاً) مفعولاً له» وإنّما قدّمه لكون الأهمّ عنده أن يُقرّر عندهم أنهم على إفكٍ وباطل في 
شركهم'. وقيل: إنّه مفعول ل(تريدون)" أو حالء والمعنى أتريدون آلهة من دون الله آفكين". 
ذِنَمَا ظَنَّكُم بِرَبٌ الْعَالَمِينَ4 وحُسبانكم فى حمّه أتظنون أنّه جعل لنفسه من الجمادات شركاء 
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م متو قي د بن العامة اماما واه دو قات لعفن فى فصن التران جه 
فى العبادة: أو أنّه من جنس هذه الجمادات حتى جعلتموها مساويةٌ له. أو تَظُنون أنه لا يُؤْاخذكم 
بإشراككم: أو أنه غافل عن سيئات أعمالكم: وهو رب العالمينء لا يساويه' وليس كمثله شيء) ولا 
يرضى بعبادة غيره؛ ولا يعزب عنه مثقال ذرَة. 

ثم صمّم إبراهيم َي على أن يُلزِم قومه الحجّة على عدم قابلية ' الأصنام للعبادة حتى خرج القوم 
إلى عِيدٍ لهم» فقالوا: يا إبراهيم: ارج معنا إلى الصحراء وإلى عيدنا ' وكانوا على ما قيل يَتَعاطّون علم 
النجوم * فَنَظَرَ»ِ إبراهيم لنَظْرَةٌ فى آلنُجُوم» فرآى موقعها واتصالاتهاء أو نظر في علم النجوم 
ؤِتَقَالَ» اعتذاراً من الخروج دإِنَى سَقِي4 ومريض لا يصلح لى الخروج. 

عن ابن عباس: أنّهم كانوا يَتَعاطّون علم النجوم؛ فعاملهم على مُقتضى عادتهم, وذلك أنّه أراد أن 
يُكايدهم في أصنامهم, ليّلزِمهم الحجَة في أنّها غير معبودة وكان لهم من الغد يوم عيد يخ رون إليه؛ 
فأراد أن يتخلف عنهم, ليبقى خالياً فى بيت الأصنامء فيقدِر على كَسْرها”. 

قيل: إن المراد من قوله: («إِنّى سَقِي4 إِنّي سأسقم, وكانت تأتيه سقامة كالحُمّى فى بعض ساعات 
الليل والنهار' . 

وقيل: كان له نجمٌ مخصوصٌ: كلما طلع على صفةٍ مخصوصة مَرِض ". 

وقيل: إن هذا الكلام منه على سبيل التعريض» ومُراده أن الإنسان فى أكثر أحواله لا ينفك عن حالة 
مكروهة* إمَا في بدنه؛ وما في قلبهء وكل ذلك شقم'. 

وقيل: يعنى سقيم القلب غير عارفي بربّى» وكان ذلك قبل بُلوغه' '. 

وقيل: يعني مريض القلب بسبب إطباق ذلك الجمع العظيم على الكفر والشرك' '. 

وعن الباقر نهِلا: «والله ماكان سقيماً وماككّب) 2.5 

وعن الصادق َي قال: (إنّه حَسَب فرأى ما يحل بالحسين نهذ فقال: ني سقيم لما يَحْل 
بلحي 7 

قيل: إن القوم توهّموا من قوله (إِنَّى سَقِيْ» أنه ابتلى بالطاعون لكثرته في زمانه؟' <قَنَوَلُواِ 
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وأعرضوا لعَنْهُ4 حال كونهم <ِمُدبرِينَ» وهاربين منهء لخوف السّراية» فلمًا ذهب القوم وتركوه 
جاء إلى بيت الأصنام فَرَاغَ4 وذهب لحفية «إلَى آلِهَتِهِمْ4 فرآى أن القوم وضعوا عندهم الطعام 
لتحضل له البركة على ما قيل ' لفَقَالَ4 لهم استهزاءً بهم: «أَلا تأْكُنُونَه من هذا الطعام؟ 

ثم بالغ في الاستهزاء بهم وقال هِمَالْكَمْ4 وأي حال عرض لكم أنكم «لا تَنطِقُونَ4 ولا تُكلمون 
معي ولا تُجيبوني؟ «فْرَاغَ4 وأقبل «عَلَّيْهِمْ4 حُفية فضربهم «ضَرباً© شديداً هِبِالْيَمِينِ4 وبتمام 
الَّة التى كانت له. قيل: إِنّ المراد فأقبل عليهم حال كونه ضارباً لهم بسبب الحَلّف على ضربهم 
بقوله: «تالله لاكيدن أصنامكم» فلمًا رجع القوم من ععيدهم ' جاءوا إلى الأصنام على حسب 
رحمين توج دوه مكمورة: فقوا بالقرائن أله كل ايراع ' و فاقيلوا إلنه»ابواتوهوا تحوى يواهم 
و يَزِفُونَ» ويُسرعون في المشي. 

ثم أنته بعد ما جرت بينه وبين القوم من المحاورات التى حكاها سبحانه فى سورة الأنبياء «قَالَ» 
توبيخاً لهم: <أَتَعبّدُونَ4 ياقوم؛ وأنتم عقلاء «مَا تَنْحِنُونَ4 بأيديكم من الأحجار والأخشاب؟! 
دوَآنْهُ خَلََكُمْ4 بقّدرته مادة وصورةً (وَ»ه خلق هما تَعْمَلُونَ4 من الأصنام بإقداركم على نتها. 
ولمًا عجز نمرود وخواصه من إبطال حجَّته « قَالُوا4: يا قوم «آبْنُوا لَهُ بان[ رفيعاً عظيماًء واملأوه 
حطباً؛ وأشعلوا فيه النار لإحراق إبراهيم لفَألْقُوهُ فى الْججِيم4 والنار الشديدة الإيقاد. قيل: إِنْ القائل 
زرحا من أغزات فاوسن افيه الدرن”. ا 

عن ابن عباس, أنه قال: بنوا حائطاً من حجرء طوله فى السماء ثلاثون ذراعاً. وعرضه عشرون 
راغا تلاو خظيا وا تسلو افيه ا" 

تَأَرَادُوا بِهِ كَِداه وشراً عظيماً وهو إحراقه بالنار هفَجَعَلْنَاهُمُ آلْأَسَْلِينَ4 والأذلين بإيطال 
كيدهم؛ وجعل النار عليه برداً وسلاماً وسعيهم فى إهلاكه 5-6 لظهور حجته ووضوح صدقه وعلو 
زتبته هوَقَالَ4 للوط ولمن آمن به من بعد إنجاء الله إياه من النار: إِنَّى ذَاهِبٌ4 ومهاجرٌ من هذه 
القرية الظالم أهلهاء وهى حرّانء أو بابل أو هرمز بحرة' التى كانت بين البصرة والكوفة «إلى» بلاد 
الشام التى أمرني «رَبَّى 4 بالذّهاب إليها. 


١‏ تفسييز روح البيان لا: ١/اغ.‏ 3 فى النسخة: معيدهم. 
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وقيل: أمر بالذهاب إلى أرض فِلْسْطين وهى بين الشام ومِصر'. أو المراد إلى موضع يكون فيه 
صلاح فين او إلى عه العندسن)» كهنا عن الصادق '.وعن ره المؤمنين نيت فى رواية: «قذهأابه 
إلى ربّه توبجهه إليه عبادة واجتهاداً وقربة إلى الله/ ؟ إنه بلطفه ِْسَيَهْدِينِ4 إلى الموضع الذي أمرني 
بالذهاب إليه, الا 
زُوي أن إبراهيم لما جعل الله عليه النار بردأ وسلاماًء وأهلك عدوّة نمرود؛ وتزوّج بسارة» وكانت 


أحسن النساء وجهاًء وكانت تُشبه حوّاء فى حُسنهاء عزم الانتقال من أرض بابل إلى الشام”. 


َب هَبْ لِى مِنّ آلصَّالِحِينَ ٠‏ # فَبَشْرْئَاه بعلم حَلِيم ؛ فَلَمًا بلع مَعَهُ آلسَّعَىَ قال 
يا بْنَىّ إِنّي راقن آلْمَنَام أ نّى أَدْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذًا تَرَى قَالَ يَا أَبت آفْمَلُ ما 
تُؤْمَرٌ سَتَجِدّنَى إن شَاءً آله مِنَ آلصَابرِينَ * فَلَمًا أَسْلَمَا وَثَلَهُ لِلْجَبِين * 
وَنَادَيْنَاهُ أن يَاإبْرَاهِيمٌ # كَدْ صَدَّفْتَ آلوُؤْا إن كَذْلِك نَجْرِى الْمُحْسِنِينَ # إِنَّ 
هذًا لَهُوَ آلْبَلاَءٌ آلْمُبِينُ : * وَنَدَيْناهُ بلِبْح عَظِيم ؛ وََرَكْنَا عَلَيْهِ فى آلْآخِرِينَ * 
سلامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ : * كَذَلِك تَجْزِى اليد # إِنّهُ مِنْ عِبَادِنًا 
آلْمؤْمِنِينَ ]1١١-٠٠١[‏ 
ثم أن سارة اشترت هاجرء فوهبتها لإبراهيم'» فلمًا ملكها دعا ربّه بقوله: «ظرَبّ هَبْ لى4 ولداً 
يكون «مِنّ» عبادك «آلصَالِحِينَ» والكاملين ذ فى العلم والعمل والأخلاق: ليكون عونا لي على 
الطاعة والدعوة؛ ويُؤنسني في الغُربة لمَبَشَّرْنَة> إجابةٌ لدُعائه «بقُلام حَلِيمِ4 وولدٍ صالح متحمّلٍ 
لبان صمو ا مال كارع ردني يه النقنيا لامجل تن دون ْ 
قيل: إِنّه تعالى جمع فيه بشارات ثلاث: الأولى: إِنّه غلام؛ والثانية: إنّه يبلُغ أوان الحلم, والثالثة: إِنّه 
حليم؛ ومن حجلمه أنّه استسلم للذبح". قيل: ما نعت الله نبياً بالجلم لعرّة وجوده غير إبراهيم وابنه*. 
فلما وهب له إسماعيلء ونشأ إلى أن بلغ رتبة [أن] يعاون إبراهيم فى حوائجه ومشاغله «فَلَمًا 
بَلْغّ4 إبراهيم هِمَعَهُ آلسَّعَىَ4 فى مشاغله ومصالحه؛ أو السعى الذي هو أحد أعمال الحجّ» أراد الله أن 
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يُرِيه كمال جلم ولده؛ فأمره فى المنام بذبحه. 

قصة ريا إبراهيم روي أن إبراهيم رأى ليل التروية في منامه كأن قائلاً يقول له: إن الله يأمُرك بذبح ابنك 
اووروييه امبيع تروى قن الفدجين الضعنات إلى اناس أن القلعدا السك امد 
الشيطان» فمن نّم سُمّى يوم التروية» فلمًا أمسى رأى مثل ذلك» فعرف أنه من الله 

فسمّى يوم عرفة: ثم رأى مثله فى الليلة الثالثة» فهم بنحره فسَمّى يوم النحر'. 
وفى (الكافي) عنهما ِيه: «لمّاكان يوم التروية قال جَبْرئيل لابراهيم: تروّ من الماء؛ فسَمّى تروية» 
ثم أتى مِنى فأباته بها. ثم غدا إلى عرفات» فضرب خباءه بتّمرة دون عرَفة» وبنى مسجداً بأحجار 
بيض إلى أن قال : عَمّد به الى عرفات فقال: هذه عرفات؛ فاعرف بها مناسككء وأعتّرف بذنبك, 

فسْمّى عرفات. ثم أفاض إلى المُرْدَلفة فسمّيت المُرْدلفة لأنّه ازدلّف إليها» '. 
وعلى أي تقدير» فجاء إبراهيم باسماعيل إلى ينى؛ وهو ابن ثلاث عشر سنة على ما قيل ' و «قَالَ»4 
له تلطفاً وإشفاقاً جيَا بن إِنّي أَرَى في آلْمَنَام4 ما يُوجب علي <أَنّى أَذْبَحُكَ» قرباناً لله. وقيل: إِنّه 
زاف المسيد كه «قانظ:» وتفكر فيما قلت 8مَادًا تَرَى» وأيّ شىء هو رأيك ومختارك؟ وإنما 
استكشف ,أيه ليعلم أنّه صابرٌ في البلاء ومنقادٌ لأمر الله أو جزوع آب من التسليم؛ وليكون سُنة في 
المشاورة» أو ما ترى من نفسك من الصبر والتسليم؟ فلمًا سَمِع إسماعيل ذلك من أبيه «قَالَ» بلا 
ريك ونام يا أنت افعل قاتز مَوُ4 به من ذبحيء وإِنّما قال ما تؤمر ولم يقل ما أمرتء للدلالة على 
أن انقياده لا يختصٌ بخصوص الذبح الذي أمر به بل يَعُمّ لكل ما يُؤْمر به في حمّه «سَتَحِدَّنَى» يا أبه 
«إن شَاءَ آثة» أن أكون صابراً «مِنَ آلصَّابرٍينَ4 على الذبح» أو قضاء الله. ومن المنقادين لأمر الله. 
ؤفَلَمًا أَسْلَّمَاه واتقادا لأمر الله عن قتادة: أسلم إبراهيم ابنه» وإسماعيل نفسه* «وَتَلّه4 وصرعه 
إبراهيم طِلِلْجَبِينٍِ» وألقاه على شِقّه بحيث وقع جبينه على الأرض لمباشرة الأمر بصبر وجََلَدٍ 
9وَنَاَيْنَاةُ4 من جانب الجبل» أو من مّيسرة مسجد الخَّيف «أن يَاإِبْرَاهِيهُ4 كُفّ عن ذَبح ولدكء 
فاك «قَدْ صَدَّفَتَ آلوُؤْيَا4 وعَمِلت بما رأيت فى المنام من العزم على الذبح, وإتيان مُقدّماته التي 
كانت تحت يدك وقدرتك. قيل: إنّه تعالى أَمَرَ السّكين بِقَوّ ته على مَنْحَره فلم يقطع؛ ثم وضع السّكين 


على فتاه قاتقل السكين' . 
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قيل: إن جواب (لمّا) محذوف. والتقدير لما فعل ذلك وناديناه أن يا إبراهيم قد صَدّقت الرؤياء 
شع تعاد: عظيمة :و تاه اشانة ولدهى واج ل له الوات': 

وقيل: إن التقدير كان ما كان مما لا يحيط ' به نطاق البيان من استبشارهما وشكرهما الله على ما 
أنعم عليهما من رفع البلاء بعد حلوله؛ والتوفيق لما لم يُوفلٌ أحد لمثلهء وإظهار فضلهما بذلك على 
العالمين مع إحراز الثواب العظيم ' (إِنّا كما جزينا إبراهيم وابنه بإحسانهما وطاعتهما ( كَذْلِكَ 
نَجْزى4 جميع ل الْمُحْسِنِينَ4 بالاحسان والطاعة: أو إِنّاكما فرّجنا عنهما الكربة بإحسانهماء كذلك 
تُجزي غيرهما من المحسنين دِإِنّ هذاه البلاء الذي اتلينا به إبراهيم وابنه وال (لَهُوَ آلْبَلآءُ» 
والابتلاء ( الْمُبِينُ» والمُظهر للمُخلص من غيره؛ أو إن ما فعلنا لهو المحنة البيّنة الصعوية» إذ لا شيء 
أصعب منهاء ونجّينا إسماعيل من الذبح لِوَنَدَيْنَاهُ بِذِنْح عَظِيم» الجن أو عظيم القدر. 

قيل: إن عظمة قدر هذا الفداء؛ لكونه فِداء إسماعيل النبى وخا الأنبياء الذي كان فى صُلبه*. 

عن ابن عباس: أنّه الكبش الذي قرّبه هابيل فتُقبل منه. وكان يرعى في الجنّة حتى فدى به 
إسماعيل”. 

عن الصادق نَْاٍ فى رواية: «فلمًا كان فى الليل أتى إبراهيم آت من ربّهء فأراه فى الرؤيا ذبح ابنه 
إسماعيل بموسم مكة» فأصبح إبراهيم حزيناً للرؤيا التى رآهاء فلمًا حضر موسم ذلك العام حمل 
إبراهيم هاجر وإسماعيل فى ذي الحبّة من أرض الشام؛ فانطلق بهما إلى مكة ليذبحه في الموسم 
فبدأ بقواعد البيت الحرام» فلمًا رفع قواعده خرج إلى منى حاجأء وقضى نُسكه بمِنى؛ ثمّ رجع إلى 
مكّة؛ فطاف بالبيت أسبوعاًء ثم انطلا فلمًا صارا فى السعى '» قال إبراهيم لاسماعيل: يا بُنى إِنّي أرى 
فى المنام أنّى أذبحك فى الموسم عامى هذاء فما ترى؟ قال: يا أبت افعل ما تُؤْمر. فلمًا فرغا من 
سعيهما انطلق به إبراهيم إلى منى؛ وذلك يوم النحرء فلمًا انتهى إلى الجّمرة الوسطى؛ أضجعه لجبينه 
ار واخخذ الحرة ليذبحه؛ نودي: «أن يَاإِئْرَاهِيم # قَذْ صَدَّقتَ آَلرُؤْيَاه إلى آخره وفدىي 
إسماعيل بكبش عظيم؛ فذبحه وتصدق بلحمه على المساكين»". 

وفى رواية عنهما 880 : انه قام على المشعر الحرامء فأمره الله أن يذبح ابته؛ وقنك .راف شسائلة 
وخلائقه, وآنس ما كان إليه؛ فلمًا أصبح أفاض من المشعر إلى منى» فقال لأمّه: زوري البيت أنت. 
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واحتبس الغلام» فقال: يا بُنى هات الجمار والسكّين حتى أقرّب القُربان» فال ربّك أين هو يابنى أنت 
عر" اد ريه ري وزااي ار تر سوا رن 
مع الذبح! والله لا أجمعهما عليك اليوم». 

إلى أن قال الباقر نكة: «فأضجعه عند الجَمْرة الوسطىء ثم أخذ المُدية فوضعها على حلقه, ثم رفع 
رأسه الى السماءء ثم انتحئ ' عليه بالمدية فقلبها جَبْرَئيل عن حلقه؛ فنظر إبراهيم فاذا هى مقلوبة: 
فقلبها إبراهيم على حدهاء وقلبها جَبْرئيل على قفاهاء ففعل ذلك مراراًء ثم نودي من ميسرة مسجد 
الحّيف: 9 يَِبْرَاهِيِمُ # قَدْ صَدَّفْتَ آلوُؤْيَاه واجتّر الغلام من تحته, وتناول جَبْرئيل الكبش من قلة 
اتوفش يه 
يأكُل فى سواد. رعشو فو حيرات درن قيل: ما كان لونه؟ قال: «أملح, أغبر»”. 

وفي رواية عن الرضاءطة: «فلمًا عزم على ذبحهء فداء الله بذِبْحٍ عظيم؛ بكبش أملح, يأكل فى سواد, 
ومخوب تضرف وبر روماه روجى دن ببرادر ور لد ترا لو ا و1 قبل ذلك 
فى رياض الجنّة أربعين عاماًء ما خرج من رَحِم أنثى» وإِنّما قال الله له كن فكانء ليُفتدى به إسماعيل» 
فكلما يُذْبَح بمنى فهو فِدية لاسماعيل إلى يوم القيامة. 

ايان نال وائوة كي يدقع قمر وصل الاج بعر سحاعيل قي اداه الى مين اجلهادقه 
الله الذبح عن عبدالله؛ وهى كون النبى يله والأئمة في صُلبهماء فببركة النبى يَيياُةٌ والأنمة دفع الله 
الذبح عنهماء فلم تجر [السنّة] فى الناس بقتل أولادهم؛ ولولا ذلك لوجب على الناس كل أضحى 
التقرّب إلى الله تعالى ذكره بقتل أولادهم؛ وكل ما يتقرّب به الناس من أضحيّة فهو فِداءً لإسماعيل إلى 
يوم القيامة)". 

وعنه غهُ: «لو خلق الله مضغة أطيب من الضأن, لفدى بها إسماعيل نقإِ)4. 

وعن الرضا عا قال: «لمّا أمر الله إبراهيم أن يذبح مكان ابنه إسماعيل الكبش الذي أنزله عليه 
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نمنى إبراهيم أن يكون قد ذبح ابنه إسماعيل بيده؛ وأنّه لم يُؤْمر بذبح الكبش مكانه؛ ليرجع إلى قلبه ما‎ 
يرجع إلى قلب الوالد الذي يذبح ح أعرّ ولده بيده» فيستحقٌ بذلك أرفع درجات أهل النواب على‎ 
المصائب. فأوحى النه عرّ وجل إليه: يا إبراهيم» من أحبٌ خلقى إليك؟ قال: يا ربّ» ما خلقت خلقاً‎ 
أحبّ إلى من حبيبك محمد. فأوحى الله إليه: يا إبراهيم» هو أحبّ إليك أم نفسك؟ قال: بل هو أحبٌ‎ 
إل من نفسى. قال: فولده أحبّ إليك أم ولدك؟ قال: بل ولده. قال: فذبحٌ ولده ظلماً على أيدي‎ 
أعدائه أوجع لقلبك, أو ذبح بيدك في طاعتي؟ قال: يا ربء بل ذبحه على أيدي أعدائه أوجع لقلبى.‎ 
نيعيو » ا تنطافة درق اتواامن أن سود معد التععيرن !لايق ند نيا ودرا كلها‎ 
يُذبَحَ الكبشء ويستوجبون بذلك سَخَطى. فجّزع إبراهيم لذلك» فتوبّع قلبه؛ وأقبل يبكى؛ فأوحى‎ 
الله تعالى إليه: يا إبراهيم؛ قد فديت جزعك على ابنك إسماعيل لو ذبحته بيدك بجزعك على الحسين‎ 
وقتله, وأوجبت لك أرفع درجات أهل الثواب على المصائبء وذلك قول الله عرّ وجل: « وَفَدَيْنَاة‎ 
ع‎ 
ثم بين سبحانه زيادة تشريفه لإبراهيم بقوله؛ «وَتَرَكْنَا» وأبقينا «عَلَيْهِ يه فى » الأمم ذَالآخِرِينَ»‎ 
حسن الذّكر والحناء الجميل إلى يوم القيامة» أو التحية له بقولهم: «سَلام» من الله؛ أو من الملائكة‎ 
والثقلين على إِنْرَاهِيمَ4 كما أبقينا على نوح هذه التحية « كَذَلِكَ4 الجزاء الجزيل؛ ومثل هذا الأجر‎ 
الجميل «نَجْزِى» جميع «الْمُحْسِنِينَ4 الذين منهم إبراهيم حيث «ِإِنَّهُ مِنْ» جملة (عِبَادنا‎ 
َلْمُرْمِنِينَ » وأوليائنا الممخلصينء لا من عباد الدنيا وأتباع النفس والهوى.‎ 


وَبَشَّرْنَاةٌ بِإسْحَاقٌ نَبِياَ وَبَسَّرْنَاهُ مّنَ آَلصَالِحِينَ * وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَّى إِسْحَاقٌ 
وين أزئنهنا تحن وَظالم اتفسو مين © ولقذ امنا على توسئ وقازود * 
وَنَجَيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَ مَهُمَا مِنّ آلْكَرْبٍ الْعَظيم » # وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمْ بسي 
َآَنَِنَاهُمَا آلْكِتَابٍ الْمُسْتَبِينَ * وَهَدَيْنَاهُمَا آلصَّرَاطً الْمُسْتَقِيمَ # و 
عَلَيْهِمَا نِى آَلَآخِرِينَ ؛ سَلامٌ عَلَى مُوسَئ وَهَارُونَ ؛ 20 
آلْمُحْسِبِينَ * إِنّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا آلْمُؤْمِنِينَ [5١1-١1؟١]‏ 
م بين سبحانه زيادة تفضّله وإنعامه على إبراهيم بقوله: «وَبَشَْنَاةُ4 مع غاية كبره وعُقم زوجته 
سارة ويأسها من الولد «بإِسْحَاقَ4 وجعلنا ذلك الولد «تبيا صالحاً «ين» جملة الأنبياء 
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<الصَالِحِينَ4 وفى وصفه بالصلاح بعد النبوة غاية تعظيم لشأنه, ودلالة على كزنه على شرزاقب 
كمال الانسانية لوَبَارَكْنَا4 على إبراهيم وأنعمنا 9عَلَيْهِ4 بكّثرة الأولاد «و» كذا (عَلَى4 ابنه 
«إسحّاق» حيث أخرجنا من ضُلبه بنى إسرائيل «وَمِن ذُرَيتِهِمَا4 ونسلهما «مُحْسِنٌ4 كأنبياء بنى 
إسرائيل الذين منهم موسى وعيسى وغيرهما من الرسلء «وَ4 منهم <ظَالِمُ لَنَفْسِو» باختيار الكفر 
وارتكاب المعاصى دِمُبِينٌ4 وظاهرٌ ظلمه. وفيه رد على اليهود حيث افتخروا بكونهم من ولد 
إسحاق ويعقوبء ودلالة على أن النسب لا أثر له فى الصلاح والفساد والطاعة والعصيان. وفي 
الحديث: «يا بنى هاشم لا يأتينى الناس بأعمالهم؛ وتأتونى بأنسابكم)'. 

ثم بِيّن سبحانه تفضّله على موسى وأخيه هارون بقوله: «وَلَقَدُ مَتَنَاه وأنعمنا (عَلَى مُوسَئ و4 
أخيه طهَارُونَ4 بنعمة النبوة والرسالة وغيرهما من النّعم الدينية والدنيوية «وَتَجَيْنَاهُمَاة برحمتنا 
9و4 نجينا ببركتهما وبتبعهما «قَوْمَهُمَاة بنى إسرائيل «مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيم» والغمّ الشديد الذي 
كان لهم من تعذيب فرعون وقومه لوَنَصَرْنَاهُخْ» على أعدائهم (نَكَانُوا4 بنّصرتنا طهُم الْغَالِبِينَ4 
على عدوّهم بعد أن كانوا مغلوبين ومقهورينء وأنزلنا على موسى وهارون «وَآتَيْنَاقُمَاة بعد 
نجاتهما وقومهما وإهلاك عدوّهما «اآلكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ4 والتوراة الواضح لجميع ما يحتاج إليه 
الناس من المعارف والأحكام والأخلاق وغيرها «وَهَدَيْنَاهُمَا4 بالوحي وإيتاء الكتاب 0 
آلْمُسْتَقِيم» ودللناهما على الطريق الواضح إلى قربنا وخر الدنيا والآخرة وجنات النعيم 9وَتَرَكْنَا 
وأبقينا (عَلَيْهِمَا حسن الذكر والثناء «فى4 الأمم «الْآخِرِينَ4 وهم أمّة خاتم النبيين 9سَلامٌ عَلَى 
مُوسَئ وَهَارُونَ4 وهو كلام الله كما فى نظائره إِنَّا كما جزيناهما النّعم الهظام « كَذَلِكَ نَجْزِى» 
جميع لالمُحْسِنِينَ4 بإحسانهم (ِإِنّهُمَا مِنْ4 جملة (عِبَادِنَا المُؤْمِنِينَ4. 


4 
و صدات د 


إن ِيَاس لَمِن الْمُرسلِينَ ٠‏ # إِذْ قَالَ لِقَويِهِ ألا تَتَفّو 
أَحْسَنَ آلْحَالِقِينَ [ ١١‏ 8و 


ج» م له ر هع رجه 2 
عون بعلا وَتدرون 


في بيان دعوة إلياس 2 ثم ذكر سبحانه رسالة إلياس وكيفية دعوة قومه بقوله: «وَإِنَ إِليَاس» بن ياسين من 
5-5 سبط هارون على ما قيل ' «لَمِنَ آلْمُرْسَلِينَ4 من جانب الله إلى قومه. 
وقيل: إنّه إدريس النبي '» وعلى أيّ تقدير: اذكر يا محمد ؤْإِذْ قَالَ لِقَويهب4 نُصحاً وإنكاراً عليهم 
الشّرك: يا قوم «ألا تَتَّقُونَ4 الله وعذابه على الشّرك والعصيان. 
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روي أنه بُعِثْ بعد موسى يوشع بن نونء ثم كالب بن يوقناء ثم حزقيل؛ فلمًا فبض حزقيل عظمت 
الأحداث فى بنى إسرائيل: ونسوا عهد الله. وعبدوا الأصنام والأوثان» وكانت الأنبياء يبعثون بعد 
موسى بتجديد ما نسوا من التوراة» وبنو إسرائيل كانوا متفرّقين بأرض الشام؛ وكان سبط منهم حلّوا 
ببَعْلَبّك ونواحيها من أرض الشام, وهم السبط الذين كان منهم إلياس» فلمًا أشركوا وعبدوا الصنم 
وتركوا العمل بالتوراة» بعث الله إليهم إلياس نبياً'. فدعاهم إلى التوحيد؛ وقال لهم: ريم 
دِأْتَدعُونَ» وتَحتدَون الجماد الذى سمّيتموه ««بغلاً» مع أنّه لم يَخلق تَكطلق ذماناً ذوَتَدْدُوَنَ اي 
آلْخَالِقِينَ» وتتزكون عبادته؛ مع الدخلة الستعاراك والآزعن وغيدهنا بقدرته؟! 

قيل: إن بعلا كان اسم صنم لأهل بلدة بك من بلاد الشام؛ وهو اليوم معروف ببعلبك؛ وكان من 
ذهب طوله عشرون ذراعاً وله أربعة أوجه؛ وفى عينيه يا قوتتان كبيرتان؛ فُتَنوا به وعظموه حتى 
أخدموه أربعمائة سادن؛ وجعلوهم أنبياء. فكان الشيطان يدل جوفه؛ ويتكلم بشريعة الضلالة: 
والكّدنة يخمطرنهاء وَيُعلْموَتها الناس '. 

نقل كلام الفنخر قال الفخر الرازي: هذا مشكلء لقدحه في كثير من معجزات النبي يي كتكلّم الذئب 

درذء والجمل معه 

وفيه: أن المعجزة دليل الصدق فى مورد إمكانه كنبوة نبيناء لا فى مورد امتناع الصدقء فمن ادذعى 
النبوة» ودعا الناس إلى عبادة غير الله هو كاذب ولو أتى بألف معجزة. 


لله رَبَكُمْ وَرَبّ آَبَائِكُمْ آلْأَوَلِينَ * فَكَذَّبُوه فَإِنهُمْ لْمْحْضَرُونَ ؛ * إلا عِبا عِبَادَ آله 

آلمُخْلصِينَ # وَتَرَكْنَا عَلْيْهِ فى آَلآخِرِينَ * سَلاءعلَى إل اين ناَك 
نَجْرِى الْمُحْسِنِينَ * إِنّهُ مِنْ عِبَادِنَا َلْمُؤْمِنِينَ [١١1-؟١١]‏ 

ثم صرّح الناس بالتوحيد ونفي الشرك؛ حيث فسّر أحسن الخالقين بقوله: «آلله رَبَكُمْ وَرَبّ آبَائِكُمْ 

الْأَوَلِينَ» الذين كانوا قبل صُنعكم هذا الصنم؛ فاذا لم يكن البَعْل ربٌ أآبائكم لا يكون ربكم 

«تَكَذَّبُوُ4 مع إتمامه الحجّة عليهم عناداً ولجاجاً ِفَإِنَّهَخْ» بتكذيب رسولهم ومعارضتهم للحقّ 

ولْمُحْضَرُونَ ويدحُلون فى النار يوم القيامة» ولا ينجو من أولئك القوم (ِإِلَا عِبَادَ آهه 


- 


المُخْلْصِينَ» والموحدين الذين أخلصهم الله لنفسه لِوَتَرَكُنَا عَلَيْهِ 8 آلآخِرِينَ4. 
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ؤِسَلامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ4. قيل: إِنَ إلياس وإلياسين واحدء كما أن سيناء وسينين واحد'. وقيل: إن 
ياسين اسم والد إلياسء وآله هو إلياس '. وقيل: إِنّه جمع أريد به إلياس وأتباعه المؤمنين به؛ كما يقال 
الموسيون . 

وا لكتيو من مفخرى العامة إن (يضن) اسم النبى ييه والمراد معن الذي الدكباعين اخ 
عباس ”. 

وعن أمير المؤمنين يذ قال: «إن الله سمّى النبى يي بهذا الاسم؛ حيث قال: يس والقران 
الحكيم انك لمن المرسلين» لعلمه أَنّهم يُسقطون السلام على آل محمد كما أسقطوا غيره»)”. 

وعن الصادق لكلا عن آبائه؛ عن على بها - فى هذه الآية - قال: ايس محمدء ونحن آل . 

أقول: على هذا الشكل ارتباط الآّية بما قبلها وما بعدها من قوله: (إِنا كَذْلِكَ تَجْزِى الْمُحْسِنِينَ * 
إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا آلمُؤْمِنِينَ4. 

روى بعض العامة أن إلياس دعا على قومه فقَحَطوا ثلاث سنين؛ فلم يرتدعوا عن الشركء فلمًا رأى 
إلياس منهم ذلك دعا الله أن يُريحه منهم: فقيل له: اخخرّج يوم كذا إلى موضع كذاء فما جاءك من شيءٍ 
فاركبه. فخرج إلياس في ذلك اليوم مع خادمه اليسع؛ فوصل الموضع الذي أمرء فاستقبله فرش من 
النار. فركب عليه؛ فانطلق الفرس به إلى جانب السماءء فناداه اليسعء ما تأمُرني» فألقى كساءه إليه من 
الجرٌ فرفع الله إلياس» وقطع عنه لَه المطعم والمشربء وكساه الريش"“. 

وقيل: إِنّه في الأرض غائبٌ عن الانظار كالخضرء وهما آخر من يموت من بني آدم؛ وإلياس موكّل 
بالصحارى؛ والخضر موكل بالبحار". 


آَلعَابرِينَ * ثم دَمَّرْنَا أَلاخْرِينَ 3 وَإِنْكُمْ لتَمُرُونَ عَلَيْهِم مصْبِحِينَ * وَبِالليْل 

أفَلا تَعْقِلُونَ ]1١8-١١[‏ 
قصة لوط نىِة ١‏ ثم ذكر سبحانه لطفه بلُوط» وغضبه على أعدائه وقومه بقوله: «وَإِنَّ لوطا لَّمِنَ 
آلْمُرْسَلِينَ4 إلى أهل سَدومء واذكٌّر يا محمد (ِإِذْ تَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ> وعياله 
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صا مما م عه وا كه ملا وق ته وا بعتي اللاعات الرحي فن اشير لتر ان 6 
ذأَجْمَعِينَ» من العذاب «إِلَّاه امرأءً «عَجُوزاً» مُسنَّة: قدّرنا أن تكون «نى العَابرِينَ» والباقين فى 
العذاب والهلاك؛ أو فى الماضين والهالكين <ه نمه بعد انجائهم وَدَمَرْنَاة وأهلكنا بالعذاب 
(الآخَرِينَ4 من قومه بكفرهم وطغيانهم <وَإِنّكُمْ يا أهل مكة والله (ِلَتَمْوُونَ4 في أسفاركم إلى 
الشام لِعَلِئِهِم» وعلى ديارهم المخروبة ومنازلهم المنهدمة حال كونهم «مُصبحِينَ وَ4 مُتلبّسين 
ِبِاللَيْلٍ4 قيل: إن المراد 7 تعميم الأوقات يعنى ليلاً ونهار' «أ» 00000 ولا 
تدركون أنّهم كانوا منكلم فى الكفر والعصيان؟ فتخافوا أن ينزل بكم ما نزل بهمء وأن يُصيبكم مثل ما 
أصابكم من العذاب. 

عن الصادق عْيِةٍ أنه سئل عن هذه الآية فقال: «تمُرُون عليهم فى القرآن إذا قرأتم القرآن تق رأون ما 
قصّ الله عليكم من خبرهم) '. 


1 


بَقَ إِلى الْقُلكِ الْمَشْحُونِ # فَسَاهَمَ َكَانَ مِنَ 
اياي ا لوي * فَلَوْلَا أَنَهُ كَانَّ مِنَ آلْمُسَبَحِينَ * 
َلَبِتَ فِى بَطْنِهِ إلى ا ِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ # وَأَنبمَْا عَلَيْه 
وَأَرْسَلْنَاُ إلَى مِائَة أل أؤ يَزِيدُونَ * فَأمَنُوا فَمَتَعْنَاهُم 

إلى جين ]١158-119[‏ 
قصة بونس بن ثمّذكر سبحانه قصة يونس بن متئ بقوله: «وَإِنَّ يُونّس4 بن متّى» الملقب بذي النون 
ْ من أولاد هود على ما قيل " لَمِنَ آلْمُرْسَلِينَ4 من الله إلى بقية قوم ثمود بنينوى من 
بلاد الموصل على ما قيل”» وعن ابن عباس: أنه كان يسكن فِلَسْطين”. واذكر يا 
محمد ؤإِذْ أَبَقَ» وهرب يونس من قومه خجلاً أو خوفاً من أن يَظُنُوه كاذباً في وعيده بإهلاكهم بلا 
انتظار الوحى إلى ناحية البحرء فانتهى «إِلَى الْقُلِكِ الْمَشْحُونِ» والمملوء من الناس والمتاع. 

رُوي أنه لما دخل السفينة وتوسّط البحر واحتبست من الجري ووقفتء فقال الملاحون: هنا عبد 
آبق من سيده؛ وهذا رسم السفينة إذا كان أَبِقٌ لا تجري' . 


وقيل: إنّهم قالوا: إنّ فيكم عاصياًء وإلا لم يحصّل ما نراه من غير ريح ولا سبب ظاهرء وقال التجار: 
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قد جربنا مثل هذاء فاذا رأينا ذلك نقرّع» فمن خرج اسمه نرميه فى البحرء لأنّ غَرَقَ الواحد خيرٌ من 
غَوَق الكل '. 

9فَسَاهَمَ» وأقرع أهل السفينة؛ أو يونس مع أهل الفُلك ثلاث مرات «فَكَانَ4 يونس (ِمِنّ 
لْمُدْحَضِينَ4 والمغلوبين بالقّرعة» فقال يونس: أنا العبد الآبق» وأنا والله العاصيء فتلمّف فى كسائه؛ 
وقام على رأس السفينة» فرمى بنفسه في البحر ". طفَالَتَقَمَه4 وابتلعه «آلْحُوتٌ وَهُوَ مُلِيةُ4 نفسه 
على خروجه من بين قومه بلا إذن من الله تعالى. 

عن الباقر طقُةِ: قال: «إنّه لما رَكِبِ مع القوم؛ فوقفت في اللّجّة, واسْتَهُموا فوقع السّهم على يونس 
ثلاث مرات» فمضى يونس إلى صدر السفينة» فاذا الحوت فاتح فاه» فرمى بنفسه» '. 

وفى رواية عن الصادق نَخلا: «فلمًا توسطوا البحر, بعث الله حوتاً عظيماء فحبس عليهم السفينة, 
فنظر إليه يونسء ففزع منهء وصار إلى مُوْخر السفينة» فدار إليه الحوت» ففتح فاه فخخرج أهل السفينة 
فقالوا: فينا عاصء فتساهموا فخرج سَهُم يونس» وهو قول الله تعالى: (فْسَاهَمَ فكَانَ مِنّ 
آلْمُدْحَضِينَ4 فأخرجوه؛ وألقوه فى البحرء فالتقمه الحوت, ومرّ به فى الماء»”. 

روي أن الله تعالى أوحى إلى السمكة: أنى لم أجعله لك رزقاًء ولكن جعلت بطنك له وعاءً» قلا 
تكسري منه عظماء ولا تقطعى منه وصلا". 

قيل: فسَمَل به إلى قرار الأرضين حتى سَمِع تسبيح الحصى'؛ فمكث في بطنه أربعين ليلة ". وقيل: 
شهراً وقيل: عشرين يوماً. وقيل: سبعة أيام. وقيل: ثلاثة أيام*. وكان يسبّح الله بقوله: «لا اله إلا أنت 
سبحانك إِنى كنتٌ من الظالمين». 

ل فَلَوْلَا أنَهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبَّحِينَ4 والذاكرين الله كثيراً بالتسبيح؛ أو من القائمين بحقوق الله قبل 
البلاء «لَلَبِتَ4 ومَكّث حياً أو ميتأ «نى4 جوف الحوت وهِبَطْنِهِه من حين دخوله فيه «إِلى يَوْم 
تتفكون امن القتوو للشانت وجو اء الأعمال: آنا بعانهبا شين متهن تكون يط الحوت قر 
يونسء ولكن لم يَلْبَتْ لكونه من المسبّحين» وفيه الحتٌ على ذكر الله بالتسبيح والتهليل. 
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رُوي عن ابن عباس أن السمكة أخرجته إلى زيل مِصرء ثم إلى بحر فارسء ثم إلى بحر البطائح؛ ثم 
إلى دجلة'. 

وعن أمير المؤمنين عَليْةْ: «أنْ الحوت قد طاف به فى أقطار الأرض والبحار؛ ومرّ بقارون» '. 

عن النبي يب أنّه قال: «يسبّح يونس في بطن الحوتء فسَمعت الملائكة تسبيحه؛ فقالوا: ربّنا إن 
نسمع صوتأ ضعيفاً بأرضٍ غريبة؟ فقال: ذلك عبدي يونسء عصاني فحبسته فى بطن الحوت في 
البحرء فقالوا: العبد الصالح الذي كان يصعد إليك منه] فى كل يوم وليل عمل صالح؟ فقال: نعم 
فشفعوا له؛ فأمر الحوت فقدّمه فى الساحل» فذلك قوله تبارك وتعال 1 ؤِفَنَبَذْنَاةُ»)'. وألميناء 
ِبِالْعَرَاءِ والمكان الخالي من الشجر والنبات (وَهُوَ سَقِيةٌ4 وعليل لضعف بدنه؛ حيث إنّه صار 
كالمُْخَ المنتوف لا لحم له ولا شعر. قيل: سقيم بمعنى سليب.. قيل: ألقاه الحوت بأرض نصيبين * 
«وَأَنبََْا عَلَيْهِ شَجَرَةٌ ين يَقْطِينٍ»4 ومع لله من الشمس» وتمنع بدنه من الذباب: فانّه على ما قيل 
لاشو عنية النبات' .ركان يأكل م انمره حص هكد 

رُوي أنه قيل لرسول الله يي إنك تحب القَرْع؟ قال: «بلى» هي شجرة أخي يونس»". 

عن الباقر مكلا قال: «لبث يونس فى بطن الحوت ثلاثة أيَام - إلى أن قال-: فاخرجه الحوت وألقاه 
بالساحل» وأنبت الله عليه شجرة من يقطين ‏ وهو القَرْع ‏ فكان يَمْصَه ويستظل به وبورقهء وكان 
تساقط شعره؛ ورفٌ جل 

وعن أمير المؤمنين طْلا: «فأمر الحوت أن يلفِظه على ساحل البحرء وقد ذهب جلده ولحمه؛ 
وأنبت الله عليه شجرءً من يقطين ‏ وهي الذباء ‏ فأظلّته من الشمس فسكنء ثم أمر الله الشجرة 
فتنحّت عنه؛ ووقعت الشمس عليه فجزع؛ فأوحى الله إليه: يا يونسء لم ترحم مائة ألف أو يزيدون» 
وأنت تَجْرّع من ألم ساعة! قال: رب عفوك عفوك فرد الله عليه بدنه)". 

وعن الباقر ميلا فى رواية -: «فلمًا قوي وأشتدٌ بعث الله دودةًٌ فأكلت أسفل القَرْعَءفَذْبَلت القرعة, 
ثم يَستء فشن ذلك على يونسء فظل حزيناء ثم أوحى الله إليه مالك حزيناً يا يونس؟ قال: يا رب 
هذه الشجرة التى كانت تنفعنى؛ فسلطت عليها دودةٌ فيّيست. قال: يا يونسء أحزنت لشجرةٍ لم 
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تزرعهاء ولم تَسْقهاء ولم تُعْنَ ' بها أن يَبست حين استغنيتٌ عنهاء ولم تحزن لأهل نينوى؛ أكثر من 
مانة ألف أردتٌ أن ينزل عليهم العذاب» '. 

قبل إن البقطين كل قضرة لآ توم قن نبا ق»وتعتة عن وعنه الأزضن كالتكاء والعتط 
والبطيخ ' وقيل: إِنّه قيل عند ابن عباس هو ورق القَّرْع. فقال: ومن جعل القّرْع بين الشجر يقطيناً؟ كل 
ورقة انسعت وسترت فهى يقطين ”. 

وقال: أنبت الله عليه شجرةً من يقطين: فكان يستظل بهاء ويأكل من ثمرها حتى تشدّد, ثم إن 
الأرَضَّة أكلتها. فخرّت من أصلهاء فحزن يونس لذلك حُزناً شديداًء فقال: يا رب كنت استظل تحت 
هذه الشجرة من الشمس والريح؛ وامّصٌ من ثمرهاء وقد سمطت؟ فقيل له: يا يونس» خرن على 
شي أرعنك ون ساعة» و كلع تحتو باع ولاتعرن على ماثة الف أو بزيدون تتركتيي: فانطلق 
التهه ". 

وفى الرواية الباقرية مْيِةْ: «قال الله تعالى: إِنَ أهل نينوى آمنوا واتّقواء فارجع إليهم)'. كما قال 
سبحانه: ( وَأَرْسَلْنَاةُ4 ثانياً إلى قومه الذين خرج من بينهم؛ وكان عددهم بالغاً (إلَى مِانَةِ ألفٍ» نفس 
«أؤ يَزِيدُونَ4 على مائة ألف بثلاثين ألفء كما عن الصادق نقذ أو بعشرين ألف في نظر الرائي 
وتقديره*. 

قيل: إنّ المراد إرساله فيهم قبل التقامه الحوت حيث إِنّه أخبر أولاً بأنّه من المرسلين: والواو لمطلق 
الجمع '» وذكره بعد قصة هربه وما بعد للدلالة على مقدار من أرسل إليهم عدداً. وقيل: إِنّه لم يكن 
قبل العقايه: العويك نيا توكا نك رزمالتة مده ١‏ 

عن ابن عباسء قال: إِنّه كان يسكّن مع قومه فِلسْطينء فغزاهم ملك وسبى منهم تسعة أسباط 
ونصفاًء وبقي سبطان ونصفء وكان الله أوحى إلى بني إسرائيل: إذا أسَرَكم عدوّكم أو أصابتكم 
مُصيبة» فادعوني استّجب لكم. فلمًا نَسُوا ذلك وأسرواء أوحى تعالى بعد حين إلى نبئَ من أنبيائهم: 
أن اذهب إلى مَلِكِ هؤلاء الأقوام وقل له حتّى يبعث إلى بنى إسرائيل نبياً. فاختار يونس ألمَوّته] 
وأمانته. قال يونس: الله أمرك بهذا؟ قال: لا» ولكن آمرت أن أبعث قوياً أمينأ وأنت كذلك. فقال 
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يونس: وفى بنى إسرائيل من هو أقوى منّىء فلم لا تبعنه؟ فألحَ المَلِك عليه؛ فَخَضِبٍ يونس منه 
وخرج حنّى أتى بحر الروم؛ ووجد سفينة مشحونة '. وذكر قصة الحوت:ء قال: كانت رسالته بعد ما 
نبذه لحنت 

أقول: هذا مخالف لرواياتنا. 

رُوي أن يونس خرج من العراء ومرّ بجانب زينوئ؛ فرآى هناك غلاماً يرعى؛ فقال له: من أنت يا 
غلام؟ فقال: من قوم يونس. قال: فاذا رجعت إليهم فاقرأ عليهم منّى السلام؛ وأخبرهم أنك ليت 
يونس ورأيته. فقال الغلام: إن تكن يونس [فقد] تعلم أن من يحدّث ولم تكن له بينةً قتلوه» وكان في 
شريعتهم أن من كَذَب قُتِل» فمن يشهد لى؟ فقال له يونس: تشهد لك هذه الشجرة وهذه البّقعة. فقال 
الغلام ليونس: مُرهما بذلك؟ فقال: إذا جاءكما هذا الغلام فاشهدا له. قالتا: نعم. فرجع الغلام إلى 
قومهه فأتى المَلِك, فقال: إنى لقيت يونسء وهو يقرأ عليكم السلام؛ فأمر المَلِك أن يُقتَل. فقال: إن لى 
بينة. فأرسل معه جماعة: فانتهوا إلى الشجرة والبّقعة. فقال لهما الغلام: أنشدكما الله عرّ وجلل هل 
أشهدكما يونس؟ قالتا: نعم. فرجع القوم مذعورينء فأتو المَلِك فحدثوه بما رأوا؛ فتناول المَلِك يد 
العُلام فأجلسه فى منزله؛ وقال له: أنت أحقٌّ منى بهذا المقام والمُلك؟ فأقام بهم الغلام أربعين سنة '. 

وعن الباقر َيه - فى رواية -«فانطلق يونس إلى قومه؛ فلمًا دنا من نينوى؛ استحيى أن يدخلء فال 
لراع لقيه: إنت أهل نينوا فقل لهم: إن هذا يونس قد جاء. فقال الراعي: أتكذبء أما تستحي ويونس 
قد غَرِقَ فى البحر وذهب؟ قال يونس: اللهمّ إن هذه الشاة تشهد لك أنى يونس. وأنطقت الشاة له 
أنه يونسء فلما أتى الراعى وأخبرهم أخذوه وهمّوا بضربه. فقال: إن لي بينة أقول. قالوا: فمن يشهد 
لك؟ قال: هذه الشاة تشهد. فشّهدت بأنّه صادق وأن يونس قد ره الله إليكم. فخرجوا يَطَلبُونه 
فوجدوه فجاءوا به ظفَامَنُوا4 بيونس بعد رجوعه إليهم وحسن إيمانهم» كما عن الباقر مق “. 

وروى بعض العامة أن قومه آمنوا فسألوه أن يرجع إليهم فابى يونسء لأنّ النبى إذا هاجر لم يرجع 
إليهم مقيماً فيهم”. 

وقيل: إن المراد فآمنوا بالله بعد مشاهدتهم آثار نزول العذاب'»: وتابوا من الشرك والعصيان 

9فَمتَْنَاهُمْ4 ونفعناهم بالحياة الدنيا ونْعمها (إِلَى حِين» قدرناه لهم؛ والوقت الذي جعلناه أجلاً 
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لكل واحدٍ منهم؛ وإنّما آخر سبحانه قصة يونسء لأنّ فى قصص سائر الأنبياء ترغيب إلى الصبر 
وتحمُّل الأذئ» وفى قصته تهديد على قلة الصبر والترغيب مقدَّمٌ على الترهيبء كذا قيل'. 


- 


ع 


َاسْتَفيِهم أَلِرَئَك آلْبَنَات وَلَّهُمْ آلْبَتُونَ 05 مْ خَلْفْنَا آلْمَلاَئْكَةَ إنَاثاً وَمُمْ 
شَاهِدَونَ[9:١و١6١]‏ 
ثم لما ذكر سبحانه أدلة التوحيد والمعاد. ووصف ذاته المقدسة بنعوت الكمال وغاية العظمة 
والجلال والتفرّد بالخلق والربوبية» وبخ بخ قرينا وبنى مُليح وججهينة وشخزاعة وبنى سَلَمَةَ القائلين أن 
الملائكة بنات الله بقوله: «فَاسْتَفْتِهِم» يا محمّد واستطلع رأيهم على سبيل التوبيخ والتجهيل 
9 أِربّكَ4 الخالق لجميع الموجودات الغنى عن الكائنات الْبَئَاتٌّ4 من الأولاد مع استنكافهم 
منهنّ بحيث يقتلونهنّ إذا ولدن لهم أو يدفنونهن أحياء «وَلَهُمْ آلبَنُونَ4 الذين هم أرفع الأولاد 
بحيث يفتخرون بهم؟! لا يمكن ذلك أبداً فانٌ الخالق لا يختار لنفسه الأحسنء ولمخلوقاته الأرفع. 
قيل: إنّهم قالوا: إن الله تعالى تزوّج من الجنّء فخرجت منها الملائكة؛ فهم بنات الله: لذا سْتِرن من 
العيوق '. 
ثم بالغ سبحانه فى توبيخهم وتبكيتهم بقوله: <أمْ خَلَقْنَا الْمَلاِكَة الذين هم أ اخترف السوحكوذات 
وأبعدهم من الصفات الجسمانية والرذائل الطبيعية «إتاثاً» مع أن الأنوثة من خسائس صفات 
البشرية ؤوَهُمْ شَاهِدُونَ4 أنوثتهم, فان الحكم بانوثة حيوان لا يمكن إلا بالمشاهده؛ لعدم الطريق 
للعقل إلى دَرْك الأمور الجُزئية» وعدم نقل ممّن شاهد الملائكة كالأنبياء والرسلء مع أنّهم يُنكرون 
تال اشر 
أَلَاإِنَّهُم طُ مَنْ إفْكِهِمْ لِيَقُولُونَ ؛ وَلَدَ آنه وَِنّهُْ لكَازْبُونَ 2 شيطق آَلبَنَا ت عَلَى 
آلَْيِينَ # ما لَكُمْ كَيِفٌ تَحْكُمُونَ * أَنَلا تَذَكَرُونَ * أَمْ لَكُمْ سُلْطَان مُبِينٌ * 
َأنُوا ِكِنَابِكُمْ إن كُنشّمْ صَادِقِينَ [1017-101] 
ثم أن الأقبح من إسناد الأنوثة إلى الملائكة إسناد الولادة إلى الله الخالق لجميع الموجودات الغني 
عن الكائنات؛ ولذا أعلن فى العالم بغاية جهالتهم بقوله: «ألَا4 تنبهوا أيَها العقلاء (إِنَّهُمِ مّنْ أجل 
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«إنكهم» وتوغلهم في الباطل؛ وجرصهم على أسوأ الكذب وأقبح الافتراء «لَيَقُولُونَ» ما تَشْهَد 
العقول على بُطلانه وفساده: وهو قولهم: إنّه «وَلَدَ آهْ4 الملانكة <وَإِنْهُمْ لكَاذُْونَ» فى قولهم كذباً 
لا يَشْكَ فيه ذو مُسكة, لوضوح أن الولادة من خصائص الجسمانيات؛ والله خالق جميع الأجسام 
وغيرها من الموجودات: مع أن طلب الولد من لوازم الحاجة: والله تعالى هو الغنئ المطلّق له ما في 
الجتماو اشرو الا رهق 

ثم على فرض المُحال إمكان الولاد: منه تعالى «أَضْطمَّى» وهل اختار لنفسه طَالْبَنَاتِ التتى هي 
أحسن الأولاد «عَلَّى البَنِينَ4 الذين هم أكمل الأولاد. مع أنّه تعالى أكمل الموجوداتء ولا يمكن 
للأكمل أن يختار لنفسه إلا الأكمل ما لَكُمْ» أيَها الجَهَال ( كَئِفٌ تَحْكُمُونَ» على الله القادر على كل 
شىء الغنى عن كل شىء بهذا الحكم الذي تحكم ببطلانه بديهة العقل؛ ويتنفر منه جميع العقلاء؟ 
«أ» تقولون ذلك القول «فَلا تَذَّكّوُونَ4 ولا تفهمون شناعته ولا تتنهون بنهاية قباحته؟! أتدّعون 
أنوثة الملائكة بهوى أنفسكمء أو بتقليد آبانكم وكُبرانكم «أَمْ لَكّهْ على هذه الدعوى «سُلْطَانٌ 
لخ وخت وصي رودلل تاك ين حار ” نبي أو كتاب مُنزل عليكم من : السماءء فيه بيان صففات 
الملائكة؟! فان نزل عليكم كتاب لِنَأَنُوا بكتابكم» الناطق بصحة دعواكم «إن كُنتّم صَادقِينَ» فيما 
تدّعون من كون الملائكة إناثء وفى نزول الكتاب إليكم. 


وَجَعَلُوا بَينَهُ وَبَيْنَ آلْجئّة نَسَبا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَةُ إن نُهُنْ لْمْخْصرُونَ * سُبْحَانَ 
آل عَم يَصِفُونَ # إلا عِبَادَ ا آله آلْمُخْلْصِينَ ]١11١-١054[‏ 
ثم أنّ جمعاً من الزنادقة ' كانوا قائلين على ما قيل بأنّ الشيطان أخ الله فالله تعالى خمالق الخير؛ 
والشيطان خالق الشر". فوبّخهم الله سبحانه على هذا القول بقوله: «وَجَعَلُوا4 بهوى أنفسهم (َبَيْنَهُ4 
تعالى وَبَيْنَ آلجنّة4 والشياطين 9تَسَباً» خاصاًء وهو القرابة بالأخوة. 
وقيل: إن المراد بالجنة جماعة الجنّ أ وبالنسب المصاهرة والمزاوجة؛ كما مر حكايته عن بعض 
المشركين. قيل: إنَ كفار قريش لما قالوا: الملائكة بنات الله. قال أبو بكر: فمن أمهاتهم؟ قالوا: سَرَوات 


.١‏ وهم المجوس القائلون بيزدان وأهرمن, كما في تفسير الرازي. 

؟. تفسير الرازي 71: 2١18‏ تفسير ابى السعود لا: 508. 

ان النسخة: بالجنة الأجنة, وما أثبتناه من تفسير روح البيان» ذلك لأن الأجنة جمع جنين؛ اما الجن فهى اسم 
جنس يدل على الجمع؛ وواحده جنى. تفسير روح البيان لا: 847. 


سورة الصافات 27 )131-١7317(1‏ 1[ [ز[ |[ 1 0 
الجن '. 

وقيل: إن المراد بالجنّة الملائكة, لاجتنانهم واختفائهم عن الأبصار '. والنسب الولادة حيث قالوا: 
إنَ الملائكة بنات الله. 

ثم ردّهم الله بقوله: 9 وَلَقَدْ عَلِمَتِ آلجنّة4 بالمعنى الأول والثانى «إِنَّهُنْ4 أنفسهم (لَمُحْضَرُونَ» 
فى النارء والمعذبون فيهاء ولو كان الشياطين أخوة الله أو الجنّ ' أزواجه ما أحضروا فى النار» وعلى 
الوجه الثالث يكون مرجع ضمير الجمع القائلون بكون الملائكة بنات الله. ثم نزه سبحانه ذاته 
المقدسة عنم ثلك الست القبيحة غير اللائقة بالألوهية يقوله: لسّبْحَانَ آله وترّة واجي الوجود 
لعَمًا يَصِفُونَ4 به وينشبون إليه من الولد والأخ والزوج. 

وقيل: إن التسبيح من الملائكة؛ والمراد: ولقد علمت الملائكة أن المشركين لمُحضرونء وقالوا: 
سبحان الله عما يصفون.. ثم استثنوا أنفسهم عن أولئك الواصفين بقوله: (إِلَّاعِبَادَ آله آلْمُخْلصِينَ» 
و المعو وال كرد غناة اد الكن اعتين الذذرن اتن منت زر ا دمر 1ن التراه شنم ان الله بالضااضة 
العليا وعلى كونه كلام الله يكون المعنى: ولكن عباد الله المُخْلّصين لا يصفونه بتلك الصفات. 

وقيل: إِنْ الاستثناء راجعٌ إلى ضمير الجمع فى (محضرون) والمعنى لكن عباد الله المخلصين لا 
يُخْصّرونء بل هم ناجون". 

وقيل: إن الاستثناء من معنى ضمير الجمع في قوله: «وَجَعَلُوا بيْنَهُ وَبيْنَ آلْجنّة نَسَبا» ' والأقرب 


هو الوجه الثانى. 


َإِنَكَم وها تنتدون ما أَنتُم عَلَيِْبعَاتَدِينَ # إِلّا مَنْ هُوَ صَالٍ آلْجَحِيم 6 وَمَا 
مِنَا إِلَالَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌٌ[14-171١]‏ ا 
ثم عاد سبحانه إلى خطاب المشركين: ونبّههم أن إضلالهم الناس لا أثر له إلا فيمن قدر الله دخوله 
في النار بقوله: لفَإِنَكُمْ» أيَها المشركون لوَمَا تَعْبدُونَ من دون الله من الأصنام وغيرها ما أَنتّمْ» 
بتوصيفكم الله بصفات غير لائقة بجنابه هعَلَيْهِ بقَاتِنِينَ4 ومُضدّين أحداً من الناس (إِلَا مَنْ هُوَ» في 
علم الله وتقديره «صَالٍ الْجَحِيم» ومُلقٍ نفسه فيها في الآخرة لحُبث ذاته وسوء اخمتياره ورذالة 
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قيل: إن كلمة (الواو) فى قوله: «وَمَا تَعْبُدُونَ4 بمعنى مع» والجملة خبر كلمة (إنَ)' والمعنى: إنكم 
دائماً مع ماتعبّدون لا تُفارقونه ولا تتركون عبادته أبدأًء ون ضمير (عليه) راجع إلى كلمة (ما) فى 
(وما تعبدون) والمعنى: ما أنتم أيّها المشركون على ما تعبّدون بفاتنين وبباعئين وحاملين على طريق 
الفتنة والاضلال إلا من هو صال الجحيم مثلكم '. 

ثم رد الله سبحانه القائلين بكون الملانكة بنات الله بما يُظهر الملائكة المقَرّبون فى مقام العبودية 
والانقياد للخدمة من قولهم: (ْوَمَا مِنَّا أحدّ إلا ويكون (ِلَهُ مَقَاُ» وشُغل معينٌ فى إصلاح 
العالم؛ وعبادة موظفة كلها «مَعْلُوهٌ> لنا لا نقدِر أن نتجاوز ولاانستطيع أن ننزل منه خضوعاً لعظمة 
النه:و نوها لفيقة وتواضعا لحلذله: 

رُوي أن منهم راكعاً لا يُقيم صُلبهء وساجداً لا يرفع رأسه '. وعن ابن عباس: ما فى السماوات 
موضع شبر إلا وعليه مَلَك يُصلى ويسيح *. 


- 
ا أ 


َإِنّا لَتَحرُ آلصَافُونَ #* وَإِنَا لحر َلْمُسَبَحُونٌ * وَإن كَانُوا لَيَقَولُونَ # لو 
ممع ييه :2 5 م مر 7 >ردع ه٠١ ٠‏ .> ._-2- - 27 
عِندْنَا ذكرا مِنَ آلاوَّلِينَ *# لكنا عِيَادَ أله المُخْلصِينَ # فكفروا به فسَوْف 
يَعْلَمُونَ ]17١-17640[‏ 
ثم بيّنوا قيامهم للخدمة بقولهم: (وَإِنّا لَنَحْنٌ آلضَافُونَ» لأداء الطاعة والاشتغال بالخدمة «وَإِنا 
لَنَحْنٌ المُسَبَحُونَ» لل ومنرّهونه عن الشريك والولد, وسائر ما لا يليق بمقام ربوبيته ووجوب 
وجوده. قال بعض العامة: الأوّل إشارة إلى درجاتهم فى الطاعة؛ والثانى إلى درجاتهم فى المعرفة". 
' 5700 : 0-06 1 رقا دي : ك١‏ 
وعن (نهج البلاغة) فى وصف الملانكة: «صافون لا يتزايلون» مُسبّحون لا يَسَامون) . 
القمى لِل: قال جَبْرئيل: «إِنّا لََحْنٌ آلصَّافُونَ * وَإِنَا لَنَحْنٌ الْمُسَبَحُونَ4 '. 
هبطنا إلى الأرض فسبّحناء فسبّح أهل الأرض ب بتسبيحنا 9وَإِنا لَتَحْنٌ آلضَّافونَ * وَإِنّا لْبَحْنُ 
لْمُسَبِحُونَ »)4 


2 
3 
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قيل: إن فى قولهم <ِإنًا لنَْنٌ آلصَّافُونَ * وَإِنا لَتَخنٌ الْمُسَبَحُونَ» دلالة على حَضْر الصف فى 
العبادة» والتسبيح بهم» فدل على أن عبادة غيرهم من النقلين وتسبيحهم بالنسبة إلى عبادتهم 
وتسبيحهم كالعدم '. 

وإن كان تأويله فى الأئمة مي يدل على أن عباده الملائكة وتسبيحهم فى جنب عبادتهم 
وتسبيحهم كالعدم» أو المراد العبادة الاستقلالية والأولية لاالتبعية. 

ثم وبّخ سبحانه المشركين بحُلفهم ونقضهم العهد بقوله: «وَإِن كَانُوا4 قبل بعثه النبى ييه ونزول 
القرآن «ِلَيَقُولُونَ4 اعتذاراً عن شركهم وتقليد آبائهم <ِلَؤ أَنَّ عِندَنَا ؤكْراً» وكتاباً «مِنَ» كتب الأمم 
«الأكلنة» #النوراة والاتجيل لالكتاعتاة [ذ التخلمية» والمركدين الفالميو لما شالق 
كتابنا كما خالفت الأمم بهم ولمّا لم ينزل علينا كتاب ناطق بالتوحيد وبطلان عبادة الأصنام» قلّدنا 
آباءنا الأقدمين» وقلنا بما قالوا. فلمًا جاءهم ذكرٌ هو سيد الأذكار» وكتابٌ مهيمنّ على سائر الكتب 
متضمنٌ للتوحيد والمعارف والحكم والأحكام ودلائل الصدق هفَكَفَوُوا بهِ» وأنكروا صدقه: 
ونسبوه إلى الشعر والسحر والكهانة «فَسَوْفٌ يَعْلَمُونَ4 وخامة عاقبة كفرهم وسوء نتيجته؛ وهو 
الخذلان والقتل والأسر فى الدنياء والعذاب الأليم الدائم فى الآخرة. 


وَلْقَدُ سَبَقَتٌ كلمكنا لعَتَادنًا المَوَسْلين # إِنّهُمْ لهم َلْمَنْصوِرُونَ 0 وَإِنَ جَندنا 
له آلْعَالِبُونَ # فْتَوَلٌ عَنْهُم حَتّى جين 3# أَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يَبْصِرُونَ ]170-١71[‏ 
ثم أن الله تبارك وتعالى بعد تهديد الكفار والمشركين بالخذلان والعذاب» ذكر نصرته لانبيائه ميك 
بقوله: <وَلَقَدْ سَبَّتْ ووالله لقد تقدّمث في الأزل أو في اللُوح المحفوظ <كَلِمَثُنَهُ ووعدنا 
لِلِعِبَادِنَا4 الخُلْصين وأنبيائنا 9ِالْمُرْسَلِينَ4 إلى الناس لهدايتهم ودعوتهم إلى التوحيدء ومعرفة الله 
يضفات الكمال: والجلال: وعلك الكلية رذللك الوعن :هو قوالنا: دإِنَّهُم» قط[ لهم المَنْصورُونَ» 
من قِبّلنا فى الدنيا والآخرة على مخالفيهم «وَإِنَّ جَنْدَنَاهه وعسكرناء وهم المرسلون وأتباعهم الذين 
يحامون عن ديننا وكتبنا «لَهُمْ لْعَالِبُونَ4 على أعدائهم بالمال. وإن فرضت الجولة والدولة لغيرهم 
فى بُرهة من الزمانء وأمًا العَلبة بالحجّة فهى لهم فى جميع الأزمان والأوان» ولا يكون لغيرهم ولو في 
أن. 


ا 2 95 ف :5 55 أ 3 0000 مان ع 7 5 2 
نم أنَ الله تبارك وتعالى بعد تقوية قلب نبيّه عَرْياُةٌ بالنصرة: أمره بترك مقاتلة أعدائه بقوله: لفْتَوَّل» 


.١ 7١ :531 تفسير الرازي‎ .١ 


1 ركع ملا ور يجاو عو وا ع ماع د ناوا بردم بانفحات الرفتن فى تنتين التران جه 
يا محمّد؛ عن المشركين المعاندين» وأعرض ١عَنْهُمْ4‏ واصبر على أذاهم: ولا تقاتلهم حَنَّى 
حِينِ4 ووقت معين نأمْرك فيه بقتالهم قيل: هو يوم بدرء وقيل: يوم الفتح" ( وَأَنْصِرْهُْ» فى ذلك 
الوقتء أو في الحال على أسوأ حال وأفظع تكالٍ حل بهم من القتتل والأسر والأمر بالإبصار فى الحال 
للإيذان بقربه, كأنّه بين يديه يُبصره فى الوقت «فَسَوْفٌ يُنْصِرُونَ4 وعن قريب يُعاينون ما يحل بهم 
فرك الروو: 


ِْعَذَابنَا يَسْتَعْجِلُونَ * فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فّسَاءَ صَبَاحُ آلْمُندَّرِينَ # وَتَوَلّ 
عَنْهُمْ حَتَى حِينٍ # وَأَبْصِرْ فَسَؤْفٌ يبْصِدُونَ[171-177] 

ثم لما كان فى الآية تهديد المشركين بالعذابء كانوا يقولون استهزاءً به: متى ينزل ذل كالعذاب؟ 
أنكر الله سبحانه عليهم استعجالهم الناشىء عن الجهل بقوله: (َأَقَبِعَذَابِنَا المستأصل لهم 
9 يَسْتَعْجِلُونَ» لا والله لا ينبغي الاستعجال به فانّه جهل وَسَمَةٌ «فَإِذًا ئزَلَ بِسَاحَتِهِمْ4 وحل يفنائهم 
ذلك العذاب الموعود كالجيش المُغير على قوم «قَسَاءَ4 وبئس (صَبَاحٌ الْمُندَرِينَ4 بالعذاب. 

قيل: إن الإغارة لما كثّرت من العرب في ان بالصباح " عن وقت الإغارة» و[إن كان] نزول 
الأكيوالقدة أىوننت كان ١‏ 

ثم أنته تبارك وتعالى بعد تهديد الكفار بالعذاب» وكان فيه تقوية قلب النبي يي في معارضة 
القوم» أكّد سبحانه الأمر بالتولى والإعراض عنهم إلى زمان نزول العذابء أو نزول الأمر بقتالهم بقوله: 
«وَنَوَلُ4 يا محمّد وأعرض ١َعَنْهُمْ»‏ ولا تُقدم على قتالهم «حَنَّى حِينٍ4 وإلى وقتٍ معلوم 
ؤرَأَنْصِرُْ» ما يُفعل بهم لفَسَوْفٌ يُبْصِرُونَ4 وعن قريب يرون ما يُوعدونء وفي إعادته غاية التهديد 
والتهويل. 

وقيل: إن المراد من هذا الكلام فيما تقدّم أحوال الدنياء وهنا أحوال الآخرة”. 

القمى أه: لفَإذًا نَرَلَ بِسَاحَتِهِمْ» يعنى العذاب إذا نزل ببني أمية وأتباعهم في آخر الزمان» قوله: 
وِفْسَوْفٌ يُنْصِرُونَ4 قال: أبصروا حين لا ينفعهم البصر. قال: فهذه في أهل الشبهات والضلالات من 
أهل القبلة”. 
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سورة الصافات )187-16٠0(71/‏ 1 ا 0 
سُبْحَانَ رَبك رَبّ الْعِزّةِ عَمّا يَصِفُونَ * وَسَلامٌ عَلَى آلْمُرْسَلِينَ * وَآلْحَمْدُ لل 
رَبّ الْعَالْمِينَ [140١-؟187]‏ 

ثم أنته تعالى بعد حكاية مقالات المشركين ودفعهاء ووعد الرسل بالغلبة والنصرة, وأكّد تنزيه ذاته 
المقدسة عمًا يقول الظالمون بقوله تعالى: «سُبْحَانَ رَبك يا محمّدء ونرّهه غاية التنزيه» وهو أيضاً 
لرَبٌ الْعرَّة4 والغَلبة والعظمة ومالكها وصاحبهاء فلا عرّة إلا له, ولا غَلَبة إلامنه» فهذا الربٌ مستحقٌ 
للتنزيه «عَمًا يَصِفُونَ» به أولئك المشركونء وينشبون إليه مما لا يليق بساحة كبريائه من الشركاء 
والأزواج والأولاد. وخُحلف الوعد بالعذاب على الأعداء والنصرة للأولياء. 

ثم أعلن سبحانه بإكرامه لرُسله؛ وإن أهانهم أعداؤهم. بالتسليم على عامّتهم من آدم إلى الخاتم بعد 
التسليم على عدّةٍ من أولى العزم منهم؛ كنوح وإبراهيم وموسى بقوله: وَسَلآمٌ» من الله المنبيء 
بالأمان من جميع المكاره الدنيوية والأخروية والفوز بجميع المقامات العالية «عَلَى4 جميع الأنبياء 
الْمُرْسَلِينَ4 و المبعوثين من جانب الله لهداية الخلق ونشر الشرائع. 

فى الحديث: «إذا سلّمتم على فسلّموا على المرسلين, فاتمًا أنا منهم)'. 

وروي عنه ييه : «إذا صلّيتم على فعُمّوا '. 

ثم أتبع سبحانه تنزيه ذاته ولُطفه وإكرامه بعباده المرسلين:؛ بالثناء الجميل على نفسه 
بقوله:«وَآلحَمْدٌ له رَبّ الْعَالَمِينَ4 على تكميل نعمه على المرسلين» وإفاضته عليهم من فنون 
الكرامات السّنية والكمالات الدينية والدنيوية» وعلى أتباعهم من الآلاء الظاهرية والباطنية الموجبة 
لكوت 

قبل إن اعتضافن العف رذاته :وال عن اعفان ديع الكالات ينه وانه لا كيال لاحن الا 
وهو منه وراجعٌ إليه» وكُل النّعم منه فلا مُنعم غيره . 

وقيل: فى هذه الآية إشارة إلى وصفه بالصفات الثبوتية بعد التنبيه على انصافه بالصفات السَلبية 
وإيذان باستثناء بالأفعال الجميلة التى منها إكرام الرسل والمؤمنين بهم بأسنى الكرامات؛ وفيها إشعارٌ 
بتحمّق النصر والغَلبة للرسول. وفي الآيات تعليم كيفية تسبيحه تبارك وتعالى؛ والتسليم على الرسل؛ 
و تحميده *. 
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القيامة: فليكن آخر كلامه من مجلسه: <سُبْحَانَ رَبّكَ رَبّ الْهِرَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ * وَسَلامٌ عَلَى 
آلْمُرْسَلِينَ * وَآلْحَمْدُ فو رَبٌ الْعَالَمِينَ4)'. 

وفى (الكافى) و(الفقيه) ما يقرب منه '. 

وعن الصادق نَّةِ: «من قرأ سورة الصافات فى كل يوم جمعة؛ لم يزل محفوظاً من كل آفةٍ 
مدفوعاً عنه كل بليةٍ فى الحياة الدنياء مرزوقاً في الدنيا بأوسع ما يكون من الرزق؛ ولم يُصبه فى ماله 
وولده ولا بدنه سوء من الشيطان ولا من جبار عنيدِء وإن مات في يوم أو ليلة بعثه الله شهيدا وأماته 
شهيداً وأدخله الجنة مع الشهداء فى درجة من الجنة»". 

وعن الكاظم عَيِّةْ: «أنّها لم ثُمرأ عند مكروب من موت إلا عجّل الله راحته)2. 

فد تم تفسير السورة المباركة ولله الحمد. 
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فى تفسير سورة ص 


بشم آله آلرَحمْنٍ آلرَحِيم 


6م س 


ص وَآلْقَرآَنٍ ذى آلذَّكْر * بل آلَّذِينَ كَمَرُوا فى عِرَّةِ وَشِفَاقِ[١‏ و ؟] 

ثم لمّا يمت سورة الصافات المبدوءة بتعظيم اللنالين للذكرء وبيان التوحيد والمعاد بالأدلة 
القاطعة؛ وتعججب النبى ييه من عدم إيمان المشركين بهماء المتضمنة لحكاية ُخاصمة أهل النار 
بعضهم مع بعض» وذكر مسكن المؤمنين في الآخرة وطعامهم وشرابهم ومنكوحهم؛ ومسكن 
المشركين فى الآخرة ومأكولهم ومشروبهم؛ وحكاية ألطاف الله بجماعة من الأنبياء كنوح وإبراهيم 
وموسى وهارون وإلياس ولوط ويونسء نُظِمت بعدها سورة ص المبدوء: بتعظيم القرآن بالحخلف 
بهء وبيان كونه الذكرء وتعجّب المشركين من رسالة محمد يَإيْةُ ودعوته إلى التوحيد؛ وبيان ألطافه 
الخاصة بجماعة من الأنبياء كداود وسليمان وأيوب وإبراهيم وبعض آخر منهم؛ وذكر مسكن المتقين 
فى الآخرة ومأكولهم ومشروبهم؛ ومسكن أهل النار ومأكولهم ومشروبهم؛ وحكاية مخاصمة بعضهم 
مع بعض»ء وغير ذلك من المطالب المناسبة للسورة السابقة» فابتدأها على دأبه بقوله تبارك وتعالى: 
«يشم آله آلرّحمْنٍ آلرَحِيم»: 

ثم افتتحها بحرف 42 من الحروف المقّطعة؛ لجلب توبجّه الناس إلى المطالب المهمة التي 
بعدهاء قيل: هو اسم للسورة'. وقيل: رمرٌ عن الأسماء الحُسنى التى فيها حرف الصاد كصادق؛ 
وضعك وبصي وكا تزه 

وعن الصادق نلا : «أنه اسم من أسماء الله به أقنيم الله) '. 

وقيل: إِنه رمرٌ عن صدق محمد يياُةُ فى كل ما أخبر عن الله؛ وعليه يكون هو المقسم عليه وكذا 
على الوجه الأول إذ التقدير بناءً عليه: هذه ص أي السورة المنزلة من الله بطريق الإعجاز”. 


١و".‏ تفسير الرازي .١78 :51١‏ *. مجمع البيان 8: 51؛ تفسير الصافى 5: .51١‏ 
ع. تفسير الرازي 51: ,.١7/8‏ 


ل هاا ا ل 00 

وعن ابن عباس: أن ص كان بحرا [بمكة و ]كان عليه عرش الرحمن, إذ لا ليل ولا نهار'. 

وعن الصادق عِْة: «وأمًا ص فعينٌ تنيع من تحت العرشء وهي التي توضاأً النبى ويه منها لما عْرِج 
به؛ ويدحُلها جَبْرئيل كل يوم دخلة فينغمس فيهاء ثم يخرّج منها فينفُض أجنحته؛ فليس من قطرةّ 
تقطر من أجنحته إلا خلق الله تبارك وتعالى منها ملكأ يُسبّح الله ويْقدسه ويُكبّره ويَحْمّده إلى يوم 
القبامة) . 

وعنه م فى حديث المعراج : «ثمّ أوحى الله إلى محمد يَيْيْةّ: ادنُ من صاد فاغسل مساجدك 
وطهّرهاء وصل لربك. فدنا رسول 57 من صادء وهو ماءً يسيل من ساق العرش الأيمن»الخبر '. 

وعن الكاظم مكل فى حديث - أنه شئل ما صاد الذي أمِر أن يغتسل منه ‏ يعنى النبى ييه - لما 
أسري به؟ فقال: «عين تنفجر من رُكن من أركان العرشء يقال لها: ماء الحياة» وهو ما قال الله عز وجل: 
«ص وَالْقُوَآنِ ذى آلذَّكْرٍ»)* والمواعظ والعِبّر فانَ فيه قٌصص الأنبياء والأمم. وقيل: يعنى ذي 
الشرف والذّكر فى ألسنة الناس إلى يوم القيامة”. وقيل: إن المُقِسَم عليه محذوف, وهو إِنّه لحن وإن 
محمداً لصادق". «بَلٍ آلَّذِينَ كَمَرُوا4 من رؤساء قريش والمُصرّين على مخالفته كائنون «فى عِرَّةٍ4 
وحمية وأنّقَة عن قبول تبعيته» واستكبار عن الاعتراف بنبوته وتصديق كتابه» 9و4 فى لِشِقاز ق4 


بعيدٍ وعداوة شديدة له. 


كَمْ أَمْلَكْا مِن فَبْلِهِم مّن فَرْنِ َنَادَوا وَلَآتَ حِينَ مَنَاصٍ * وَعَجِبُوا أن جَاءَهُم 
مُنَذِرٌ منْهُمْ وا ل آلكَانِوُونَ هذَا سَاحِب كَذَّاتٌ [؟وغ] 

ثم هدّدهم سبحانه بقوله: (كَمْ َهْلَحْنَا4 وكثيراً ما استأصلنا «من قَبْلِهِمِ4 وفي الأعصار السابقة 
على عصرهم «ين قَرْنٍ» وأهل عصر واحدٍ بالعذاب على كفرهم والمُشاقة مع رسولهم لِفَنَادَوًا4 
رهم أو أعوانهم حين نزول العذاب استغاثة أو توب واستغفارا ليُنجوهم منه ويُغيثوهم من الهلاك: 
9و4 الحال أنه لات حِينَ مَنَاضٍ4 وليس الوقت وقت الفرار والخَلاص. 

قيل: إن قريشاً إذا ضاقت عليهم الأرض فى القتال نادوا: مناص مناصء أي اهربوا". 

ثم بيّن سبحانه أن من العجائب أنّهم استبعدوا «وَعَجِبُوا4 من «أن جَاءَهُم» رسول «مُنذِرٌ» 


عور نادي ؟. معاني الأخبار: 1/77 تفسير الصافي 6: 110. 
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يُنذرهم من عذاب الله؛ وهو (مِنْهُمْ4 وبشر مثلهم يأكّل ويمشى بينهم؛ ولم يتعججبوا من أن تكون 
المنحوتات آلهة؛ مع أن الثانى من العجائب لا الأول؛ فلمًا رأوا المعجزات الصادرة منه لوَقَالَ 
لْكَافِوُونَ هذاه هو هسَاحِرُ» فيما يُظهره من الخوارق للعادة و كَذَابٌ4 فى دعوى الرسالة 
والتوحيد ونزول الوحى والآيات إليه من السماء» وكون ما يأتى به معجزة أقدره الله عليها للشهادة 
على صدقه. 


4 
ع 


جم آلالهَة إلها وَاجداً إن هذا لش عَجَابٌ * وَآنطلقٌ الملا مِنْهُمْ 
مث مُشوا وَآ ضيرُوا عَلَ آلِهِبِكُمْ إن هذًا لشي يَرَادُ # مَا سَمِعْنَا بهذًا فى آلْمِلّة 
آلآخِرَةٍ إِنْ هذًا ِل آخْتلآق[0 -/] 


ء 
| 


ٍِ 


ثم استشهدوا على كذبه بادّعائه التوحيد مع بُعده فى زعمهم بقوله: «أَجَعَلَ4 محمد «َالآَلِهَة» 
الكثيرة التى تَعبّدها «إلهاً وَاجداً» فى زعمه (إِنَّ هذاه [أي] الدعوى (لَشَىءٌ عُجَابٌ4 وأمرٌ بعيدٌ 
عن الأذهان لم يقّل به أحدٌ من آبائنا الأولين. قيل: إِنْهم قالوا ثلاثمائة وستين إلهاً لا تكفى لتنظيم أمور 
أهل مكة: فكيف ينتنظم أمر العالم بآله واحدٍ'. 

زُوي أنه بعد إسلام حمزة وعمرء جاء أشراف قريش كالوليد بن المُغيرة» وأبي سفيان» وأبي جهل 
وأضرابهم لواف , طالب» وقالوا: يا عبد مّناف؛ أنت شيخنا وكبيرناء قد علمت ما فعل هؤلاء السّفهاء ‏ 
يغتون البطليين ء فعا لتقضى :بيننا وبيق أنه أخراك احضو أروتظالنه رترل الله 2 اليا 

بن أخيء هؤلاء قومك داواك كران زد تبراار بجر ع اومسر سان يار تيم 
فقالوا: ارفضنا وارفض ذكر آلهتناء وندَّعك وإلهك. فقال يَييلُةٌ: «أرايتم إن أعطيتكم ما سألتم 
ع رع ا و اه . قال: «تقولون لا إله إلا الله) 
فاموا وقالوا: أجعل الآلهة إلهاً واحداً '. 

«وَانطَلَققٌ4 وذهب «الْمَلا من قريش والأشراف همِنْهُحْ4 وهم على ما قيل خمسة وعشرون 
ودين ابن لاله ' بعد ما شاهدوا تَصَلْب النبى عل فى دينه ويئسوا مما كانوا ترجونه من 
الامائية برعا الى :ل لوقك ام اق رونا عط عن م9 1ن مرفي اتوم ساد 
طريقتكم؛ وسيروا على مذهبكم, ولا تُكلّموا محمداً بعد فانّه لا فائدة فى مكالمته*. 9وَآضْبرُوا» 
.١‏ تفسير روح البيان 8: 0. 


؟. تفسير روح البيان 8: 0 تفسير ير الرازي 1 2١7/7‏ د : تفسين البيضاوق 17-8 5 تفسير أب السعود /: زه ا 
". تفسير الرازي "1١‏ /الاكء ٠‏ تفسير أبي السعود /: 06 تفسير روح البيان 8: 6. 53 تفسير روح البيان 8 .١‏ 


ين 000000 00000000000000000000000600000. تفحات الرحمن في تفسير القرآن ج 0 
وائبتوا (عَلَى4 عبادة «القتكن»ه وأصنامكم «إِنَّ هذاه الصبر والثبات على الدين لَشَئْءٌ يُرَادُ 
وأمرٌ ا 

ا او 0 
بواسطة أبى طالب وشفاعته؛ وحَسْبّكم أن لا تمنعوا عن عبادة آلهتكم بالكلية» فاصبروا عليها؛ 
وتحمّلوا ما تسمعون فى حمّها من القَدْح وسُوء المقال'. 

وقيل: يعنى أن هذا الهّتك الذي نراه بآلهتناء والقدح الذي نسمع فيهم, لأمرٌ يراد بناء ومكر يُمكر 
المراد أن هذا الذي نرى من محمد من المخالفة لدينناء هو شىء يُراد بنا من حوادث الزمان الذي 
لهذا من قد . 

وعن الباقر طْلاء قال: «أقبل أبو جهل ومعه قوم من قريشء فدخلوا على أبي طالبء فقالوا: إن ابن 
أخيك قد آذانا وآذى الهتناء فاذعه وات لاقت عي ا لوقنو امي لزع ع لط تيال 
رسول الله يَيَانه فدعاه» فلمًا دخل النبى ييه لم : يَرَ فى البيت إلا مُشركاً. فقال: السلام على من أتّبع 
الهدى. ثم جلسء فخبّره أبو طالب بما جاءوا له. فقال يََيْةٌ: «وهل لهم فى كلمةٍ خير لهم من هذا 
يسودون بها العرب ويطؤون أعناقهم*؟ فقال أبو جهل: نعم وما هذه الكلمة؟ قال ييْلة: تقولون لاإله 
إلا الله فوضعوا أصابعهم فى آذانهم؛ وخرجوا هُرَاباً وهم يقولون: ما سَمِعْنًا بهذا فِى الْمِلٍَ 
آلآخِرَة»١‏ د قيل: أرادوا من المِلّة مِلّة قريش التى أدركوا آبائهم عليها" . وقيل: الوا هله التشنانف . 

إِنْ هذاه القول وما هذه الكلمة «ِإِلَا آخْتِلاَقٌ4 وكذبٌ مخترعٌ من قبل نفسه؛ وياطل لا يقول به 
عاقلء فانّه لو كان حمّاً لقال به آباؤنا. 


و تو جا ايه 0 0 و لمر 1 ل يه 

َأنزِلَ عَلَيْهِ آلذ كْرٌ مِن بَيْدِنَا بل هُمْ فى شَكَ مِن ذ كُرى بل لما يَذُْوقوا عَذَابٍ [8] 
اتح يي حي ل ا ارا اا ري 
نبوة النبى يله بقوله: «َأَنزِلَ4 من الله <ءَ] عَلَيْهِ آلذَّكْوُ4 والكتاب السماويّ «من بَيْنِنَاه ونحن أحقٌّ 
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سورة ص 9(78و١٠)‏ ا 
بنزول الذكر منهء لكوننا أكبر' سنأء وأكثر سنأ وأكثر مالاً وأعواناًء وأعظم شأناً وأبسط يدأ وأنفذ 
قولاً من محمد الذي لامال له ولا ولد ولا أعوان ولارياسة؛ وكما فَضّلنا الله عليه بتلك النّعم الظاهرة, 
كان عليه أن يُضصَلنا عليه بإنزال الوحي والكتاب ومَنْصِب الرسالة» ومع فرض كونه مساوياً لنا 
فترجيحه علينا بتلك الكرامات ترجي- بح بغير مُرجَح» ومن الواضح أن هذا الاعتراض ليس إلا من جهة 
عدم التأمّل فى جهات إعجاز القرآن الموجب لليقين بكونه كلام الله الخالق لكل شيءء وليس مما 
اختلقه محمد يي من قبل نفسه؛ وليس ترك تأمّلهم فيه من جهة قطعهم بأنّه كلام البشر ْبَلُ هُمْ فى 
شَك4 وترديدٍ «مِن ذِكْرِى4 وإعجاز كتابي» لا في نبوة محمد وُه ولو تأمَلوا فيه عَلِموا بأنّه كتابي؛ 
ومحمّد رسوليء ومع الشك يجب عليهم التأمّل والتفكّر بحُكم العقل بل لما يَذُوقُوا4 ولم يطعموا 
بعد (عَذَابِ4 فاذا ذاقوا وطّعِموا طَعْمهء عَلِموا أن القرآن ذكري» ومحمداً رسولي؛ ولمّا كانوا فى 
تكرل حرو د حصي برد قدي تراد رين بين الأوهام؛ تارة يقولون إنّه سحن واعترق 


ء 
١‏ 


م عِندهُمْ خْرَائْنٌ ة رَحْمَّة رَنَكَ آلْعَزِيزٍ آَلْوَهّابٍ 4 م لَهُم ملك آلّماوات 
وَآلْأرْضٍ وَمَا بَيِنَهُمَا َليَْتَقُوا فى آلْأَسْبَابٍ [1و ]٠١‏ 
ثم ردّهم سبحانه بأنّ منصب النبوة برحمة الله واختياره وإعطائه بيده بقوله: «أَمْ عِندَهُمْ» وبيدهم 
خَرَائْنُ رَحْمَةِ رَبك العزيز آلوَكّابِ»4 حتى يُعطوها من شاءواء ويمنعوها عمّن شاءواء ويحكموا 
فيها بآرائهم» فيختاروا للنبوة بعض زُعمائهم ويمنعوك عنهاء ليس الأمر كذلكء فانّ النبوة عَطِيهٌ من 
الله ودرجة عاليةٌ لايقدر على إعطائها إلا من لا نهاية لقّدرته» ولاغاية لجّودهء وهو الله العزيز الوهّاب؛ 
فانّه الغالب الذي لا يُغْالّبِء والوهاب الذي يَهَبٍ ما يشاء لمن يشاء (أَمْ لَهُم مُلْكُ آلسَّماوَاتِ 
والأرقق: وها ونتهماه حل يكرت لين التطراف فوس وتساينيما كنف يكادوة ففيرن اعيدا 
للبنوة» ويعزلون منها أحداًء وينزلون من السماء ملكا بالوحى أو الكتاب على ما يشاءون؟! كلا ليس 
لهم ذلك» فان كان لهم ذلك (فَلْيْئقُوا4 وليصعدوا لنِى آلأَسْبَابِ4 والمعارج التي يتوصّل بها إلى 
العرش حتّى يجلسوا عليه و يُدْبّروا أمر العالم» ويُنزلوا الوحى على من يّرونه أهلاً له. وفيه نهاية 
التهكم؛ فاذا لم يكن لهم وفى تصرّفهم مُلك السماوات والأرض وما بينهما والسلطنة فيهماء لا يكون 
بيدهم خزائن الرحمة؛ وليس لهم إنزال رحمة أو منعهاء ولا نَضْب أحد ولا عَزّله. 


شف ا ل نفحات الرحمن في تفسير القران ج 0 


قل إن العراناوالاسناف القلكتات» واتعد ل به عن أن الفلكات أسيات للحوادك القفلة! : 


جُندٌ مَا هُتَالِكَ مَفْرُومٌ مّنَ آلأخْرَّابٍ * كَذَّبَتْ له ل وم ُوج وَعَادٌ وَفْدِعَوْلٌَ 
دُو آلأؤتاد * وَتَمُودُ وَقَوْمُ م لوط و افكات لبك أُولئِك آلأخرّابُ * إن كُلّ 
إِلَا كَذَّبَ آَلوْسْلٌ فَحَنٌّ عِفَابٍ * وَمَا يَنظْرٌ هَؤُّلءِ إلا صَيْحَةٌ وَاحِدَةًَ مالَّهَا مِن 
قَوَاقٍ * وَقَالوا رَبَنَا عَجُل لَنَا قطنا قَبل يَؤْم آلْحِسَابٍ ]١11-11[‏ 
ثم لمّا ذكر سبحانه أن المشركين لا يملكون السماوات والأرضء بيّن عجز الجُند منهم فضلاً عن 
العشرة والعشرين بقوله: «جحندٌ ما وعسكرٌ قليل منهم كلما كثروا هُتالِك4 وفى ذلك المكان 
الذي أنكروا التوحيد, وعَجبوا من رسالتكء وتكلموا بالكلمات التى لا تليق بمقامك (مَهْرُومٌ» 
ومنكسرٌ ومغلوبٌ عن قريبء وذلك الجُند إمِن» جملة (الأَحْرَابِ4 والجماعات القوية الذين" 
تحرّبوا واجتمعوا على تكذيب الرسل ومعارضتهم. 
وقيل: إن (هنالك) إشارةٌ إلى يوم بدر. قال قتادة: إنّ الله أخبر بمكة أنه سيّهزم ججند المشركين: فجاء 
تأويلها يوم بدر. وقيل: يوم الخندق. وقيل: يوم فتح مكة» فانٌ مكة هو الموضع الذي ذكروا فيه هذه 
الكلمات '. فهو إخبار بكونهم منهزمين في مكّةء وهو من المعجزات. وقيل: إن المعنى هم كجُند ما من 
الكفار المتحرّبين على الرسل؛ مهزومٌ ومكسورٌ عمًا قريب. فلا ثبال بقولهم. ولا تكترث بهذيانهم*. 
ثم ذكر سبحانه الأحزاب الذين جعل قريش منهم بقوله: < كَذَّبَتْ4 كما كذّبتك يا محمّد قومك 
«تَبلهم قَوْمُ موح» ونُوحاً وَعَادُ4 هُوداً «وَفِزْعَونُ4 موسى؛ وهو من كَثْرة ظلمه. أو قوّته كان «ذُو 
آلْأَوْنَاد» وإنْما وصف فرعون بهذا الوصفء لأنّه على رواية بعض العامة كانت له أوتاد من حديد 
يُعذّب الناس عليها بأن يمدّ”* من غضب عليه مستلقياً بين أربعة أوتادٌ ويشدً' كل يدٍ ورجلٍ منه 
بسارية» وكان كذلك فى الهواء بين السماء والأرض حتّى يموت. أو كان يَمُدٌ الرجل مستلقياً على الأرض. ثم 
شد يديه ورجليه ورأسه على الأرض بالأوتاد". 
وقيل: إنّه كان يَمُدَ المُعذب بين أربعة أوتاد في الأرضء ويّرسل عليه العقارب والحيّات”. 
وعن الصادق مهل أنه سَئْل عن قوله: هوَفِرْعَوْنُ ذو الْأَوْنَادِ> فقال طهة: إنّه كان إذا عذّب رجلاً 


.181 :531 فى النسخة: التى. *. تفسير الرازي‎ .” .18٠ :751 تفسير الرازي‎ .١ 
تفسير أبى السعود 7: 2517 تفسير روح البيان 8: 8. . فى السخة: مذّ.‎ . 
.4 :8 السسيحة: شد /. تفسير روح البيان‎ 26 


8. تفسير الرازىي 71: 187؛ تفسير أبى السعود /: /711. 


وو و 21ت اا 0 
بسطه على الأرض على وجهه؛ ومدّ يديه ورجليه ورأسه عر الأرضء فأوتدها بأربعة أوتاد. وربما 
بسطه على خشب منبسط' فوئّد رجليه ويديه بأربعة أوتاد ثم تركه على حاله حتّى يموت» الخبر'. 

وقيل: ينصِب الخشب فى الهواء؛ وكان يَمْدَ يدي المُعذْبٍ ورجليه إلى تلك الحُشْب الأربع» 
ويضرب على [كل] واحدٍ من هذه الأعضاء وتدأًء ويتزكه مُعلقاً فى الهواء إلى أن يموت '. 

وغ كاقة: كانك أوناذ ا وارضانا وقلاضه رلعي يها غتده *. 

وقيل: إن عساكره كانواكثيرين» وكانواكثيري الأهبة عظيمى النّعم وكانوا يُكثّرون من الأوتاد لأجل 
الخيام”. 

وقيل: إن المعنى ذو الجموع الكثيرة» وسمّى الجموع الكثيرة أوتاداً لأتهم يَشُدَون مُلكه كما يُقَوَّي 
الوتد الجا : 

وقيل: إن المعنى ذوا المُلك الثابت» فانّه استقام له الأمر أربعمائة سنة من غير منازع '' وإِنّما استُعير 
الأؤتاة لننات القلكء لأن اكتر يروت العوت كانة حيانا وثياقها بالاوتاد". / 

«وَ4 كذّبت (َتَمُودُ4 صالحاً (وَقَوْمُ لُوطِ4 لوطأًء وكانوا -على ما قيل -أربعمائة ألف بيت في كل 
بيك عدر" < وأضحات الأيكة» واه القيظة تا قبل: نيوا إتك الفلظة لأنهم كانوا يكونينا"٠.‏ 
وقيل: الأيكة اسم بلد "١‏ «أُولئِكَ4 الأمم المذكورة هم «آلْأَخْرَابُ4 الذين تجمّعوا على أنبيائهم «إن 
كل من هؤلاء الأمم؛ وما حزب منهم َإِلَّاكَذّبَ آَلوُسْلَ4 الذين أرسلوا إليهم «فَحَقٌّ4 ونّبَت 
عِقَابٍ4 كل منهم حسب استحقاقهم؛ منهم عُوقِبوا بالصيحة» ومنهم بريح صَرصّرٍ عاتية» ومنهم 
بالغّرق بالطوفان, ومنهم بالغرّق فى البحرء ومنهم بالصاعقة؛ ومنهم 27 ومنهم بتعليب بلادهم 
وإمطار الججارة عليهم «وَمَا يَنظُرُ هوّلآءِ» الكفرة الذين كذبوك؛ وما ينتظرون َإِلاصَيْحَةَ وَاحِدَة» 
وهى النفخة الثانية. وقيل: هى النفخة الأولى ''. 

رُوي عن أبى هُريرة» عن النبى يَيةُ أنّه قال فى هذه الآية: «يأمّر الله إسرافيل فينقُخٌ نفخة المَرَّع 
فَيمدَها ويُطولهاء وهي التي يقول: <مَالَهَا ين فَوَاقِ4) ". 

وقيل: إن المراد عذاب يفجأهم ويأخذهم بغتةٌ ودفعة*' <مَا> لتلك الصيحة: وليس «ِلَهَا مِن» 
تأخير وتوقفب ولو مقدار «فوَاقِ» ناقة» وهو الفصل ما بين حَلْبتيها وقيل: يعني ما لها من سكون أو 
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اص م موا لوت بام ووامال ام صواردوة نر اعد قي اتفناتة الرحمن فى تفسين القرآن جه 
رجوع إلى السكون'. 

وفى الآيتين تسلية قلب النبي عي للا يحرّن من تكذيبهم وعدم إيمانهم بأن قومه ند قليل من 
الأحزاب الذين كذبوا الرسل؛ فاستأصلهم الله بالعذاب, مع كونهم فى غاية الكثْرَة والشّوكة والمَوّة 
فكيف بقومه الذين هم ضُعفاء قليلون» وتهديدٌ لمُكدَّبيه ومعارضيه «وَ4 مع ذلك 8 قَالُوا4 استهزاء 
بالرسول حين سَمِعوا خبر تأخير العذاب إلى الآخرة: «رَبَّنَا4 وإلهنا «عَجل لَنَا بأطفك «قِطَّنَاهِ 
ونصيينا من العذاب الذي وعدنا محمّد «قَبْل يَوْم الْحِسَابٍ» والنفخ فى الصّورء ولا تُؤخحره إليه. 


أقنية علن :ما ا10 الأندا نه أوات © إنا شخرنا 
آلْجِبَالٌ مَعَهُ يُسَبَحْنَ بِالْعَشِئ وَآلِاشْرَاقٍ # وَآلطْيْرَ مَحْشُورَةٌ كل لَه 
وَهَدَدنَا لَه كنا لْحكْمَة فصل الْخِطاب [17-.؟] 
ولمّا كان فى قولهم هذا زيادة السخرية والاستهزاء به" بالغ سبحانه فى تسلية النبئ يي بقوله: 
وؤآضصْبرْ» يا محمد (عَلَى مَا يَقُولُونَ4 من الاستهزاء والتكذيب» وطِب نفساً بما فضّلناك على 
جميع الرسل من الكتاب والحكمة والسّلطنة في المُلك والملكوت وجوامع الكَلم وفَضْل الخطاب 
ذوَآذْكُرْهُ لتسلية قلبك ما أعطيناء (ِعَبْدَنَاه المُخلِص لناء أعني ذاو بن ايشا هذا آلأَييه والقوة 
فى البدن والدين؛ ومع ذلك (ِإِنَّهُ أوَابٌ4 ورجاع إلى الله بالتضرّع والتوبة» والتسبيح والتقديسء ولذا 
ؤإِنّاه بقدرتنا سَخَرْنَا4 وذللنا «الجبَالَ4 له يسيرون (مَعَهُ4 وتبعأله حال كونهنٌ «يُسَبَْحْنَ» لله 
حالاً بعد حال كرامةً له هبالْعَشِئَ» وآخر النهار لوَآلْاِشْرَاقِ4 أوّل النهارء 9و4 سخَّرناه آلطَّيْرَ» 
بأنواعها حال كونها «مَحْشُورَة4 ومجموعة إليه من كل جانب, ثم «كُل» من الجبال والطير حال 
تسبيح داود ماكلا «له أَوَاتٌ»4 ورجاع بالتسبيح والتقديس. 
عن ابن عباس: كان داود مْقِةٍ إذا سبّح جاوبته الجبال بالتسبيح» واجتمعت إليه الطير فسبّحت, 
واذلة سقيرها . 
وقيل: إن ضمير (له) راجع الى اللهء والمعنى: أنّ داود والجبال والطير لله أوابٌ ومسبخ *. 
رُوي أن الله تعالى لم يُعطٍ أحداً من خلقه ما أعطى داود من حُسن الصوت: فلمًا وصل إلى الجبال 
ألحان داود تحركت من لذَّة السّماع؛ فوافقته في الذّكر والتسبيح؛ ولما سَمِعت الطيور نَمّماته صَفَرت 
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صقي التزيه. والقونن:ولما اضعت الوسوقن ال :فته ودف نه حت كادف ترد با عاقيا" : 
ذوَشَدَدْناه وقوّينا مُلكه وسلطته بالوزراء الناصحينء وبالهيبة وإلماء الرعب فى قلوب 

المخالفين» وبصنعة الأبوس وسائر آلات الحربء ممّا لم يكن لغيره من السلاطينء إلى غير ذلك ما 

يوجب استحكام لمُلْكَه و4 وأعطينا ِالْحِكْمَة والمعارف الإلهية وأحكام الشرزيعة والعلم 


بحقائق الأشياء <١وَفَضصْلٌ‏ آلخِطّاب» ووصوح البيان بحيث يفهمه كل أحد. 
وغن الر غ126 #(أته عرف اللعالت)'. 
وقيل: هو الافصاح بحقيقة الأمرء وقطع القضايا والحكم باليقين '. 
وعن أمير المؤمنين نْقّةِ: «هو قوله البينة على المدّعى؛ واليمين على المُدّعى عليه)”. 


3 َناك ؛ لخر إذْاتْمَوُووَا البخرات » إِذ دَخَلُوا عَلَى دَاوْدَ فَفَرِعَ 


- 


0 واد لاط أ بوتاو زد 
انيه زربينة الال ااتبلبها وعلى فى الجبلاين * قَالَ لَقَدْ ظلمَكَ بِسَوّ 
تَعْجَتِكَ إِلَى نعَاجه وَإِنَّكَثِيراً مّنَّ آلْخُلَطَاءِ ولت به خلى بنض إلا لي 


آمَنُوا وَعَمِلُوا آلصَالِحَات وَقَلِيلُ مَا نوع وارة ألا كاه اقفر زية وخ 
رَاكِعاً وَأَنَابَ * فَكفَرْنَا لَهُ ذلك وَإِنَّلَهُ عِندَا َرُلمَى وَحُسْنَ مَآب[10-11] 


ثم لما ذكر سبحانه ألطافه بداود. حكى ابتلاءه بالحزن الشديدء لارتكابه ما لم يكن لائقا بمقامه, 
كابتلاء نبينايييةٌ بالحُزن على تكذيب القوم» وصدّر ذكر القضية بالاستفهام التعجبي* المُسْوّق إلى 
سماعها المُوذِن بغرابتها بقوله: لوَهَلْ أَنَاكَ» يا محمّد, وقَرَع سمعك الشريف «نَبَوًا آلْخَضْمْ» 
والخبر العظيم الجدير بأن يسمعه كل أحدٍ فى موضوع تنازع الخصمين «إِذ تسَوَّرُوا4 وتصعدوا 
<الْمِحْرَاتَ4 وسور العُرفة التى كان يتعبّد فيهاء ونزلوا فيها «إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوّد ووردوا عليه 
بَغْتة مع كون بابها مغلقاً «فتْرع» وذهش «ينهُم» لكون ورودهما على خلاف العادة؛ فلمًا رأوا 
قَرّعه ودّهشته « قَالُوا» إزالة لفزعه: يا داود «لَا تَحَفْ ما إنا لِخَصْمانٍ4 ومنازعان جئناك لتحكم 
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بينناء أمَا إجمال المخاصمة أنه 9 بَفَئ بَعْصّنا عَلَى بَعْضٍ4 وظلم أحدنا الآخر ؤفَاحْكُم بَْنَنَاهِ واقطع 
خصومتنا طبالحَقٌّ4 والعدل «وَلا تُشْطِط» في الحكم ولا نَجْر فى القضاء ؤوَآهْدِئَاة بحكمك 
«إلى سَوَاءٍ ألصَّرَاطٍ » ووسط الطريق بزجر الباغى عن ما سلكه من طريق الجورء وإرشاده إلى منهج 
العدل, ثم حكى سبحانه تفصيلها بقوله: (إِنَّ هذاه الرجل الذي يكون معي «أخى» فى الدين؛ أو 
فى الصحبة؛ أو فى النسب على الفرض طلهُ تِسْمٌ وَتِسْعُونَ تَمْجَة4 والضأن الأنثى («وَلِى نَعْجَة 
وَاحِدَةُ> ليس لي غيرها «فقال4 مع أخوّته المقتضية لتعطّفه: «أَكْفِلْنِهَا4 وملكنيها لتكون لى مائة 
نعجة 9 وَعَزَّنِى 4 وغلبني «فى آلخِطَّاب» والحجج. 

عن ابن عبّاس: كان أعرّ منّى وأقوى فى مخاطبتي. لأنّه كان ملكاً'. 
فلمًا سَمِع داود ذلك «قالّ4 والنه ؤِلَقَدْ ظَلَمَكَ أخوك «بسُوَالٍ تَعْجَتِكَ4 الواحدة لِيضَمّها (إِلَى 
ِعَاحجَهِ» الكثيرة «وَ» ليس هذا الظلم منه أمراً بديعاًء بل «إِنَّ كثِيراً مّنَ آلْخُلَطَاءِ» والشركاء أو 
المصاحبين «لَيَنفى4 ويتعدّى وِبَعْضُهُمْ عَلَى بَْضٍ4 ولا يُراعي حنّ الصحبة والشركة (إِلَا آلَِّينَ 
آمَنُوا4 بالله واليوم الآخر طوَعَمِلُوا آلصَّالِحَاتِ4 فائهم يراعون حقوق الناس ولا يظلمون أحداً سواء 
أكان شريكاً أو مصاحباً أو غيرهماء «وَ» لكن طقَلِيلٌ ماع ويسير في الغاية «هُّمْ» في الأزمنة كلها. 
قصة داوه وتزويجه ١‏ حكى بعض العامة أن أوريا خطب ميشاوع أو ميشاويع بنت شايع» فأجابته قومهاء 
مسجتايع ندج ثم غاب أوريا وذهب إلى قتال البلقاء قبل أن يعقد عليهاء ثم خطبها داود فزوّجت 
منه لجلالة قدره. فاغتمٌ لذلك أورياء فعاتبه الله تعالى على أنه خطب على خطبة 
أخيه المسلم مع عدم حاجة لأنه كان تحته وفى جبالته تسع وتسعون امرأة» ولم يكن لأوريا غير التي 
عطي . 
وقيل: إن داود رأى امرأة أورياء فمال قلبه إليهاء وابتّلى بحبّهاء فسأله داود أن يُطلقهاء فاستحيى أن 
َرْدّه فتزوجها وولد منها سليمان» وكان ذلك جابراً فى شريعته معتاداً بين أمََهء خلا أنه يِذ لعظمة 
منزلته وعلوٌ شأنه نبّهِ بالتمثيل على أنه لم يكن ينبغي له أن يسأل رجلاً ليس له إلا امرأة واحدةٌ أن 
ينزل عنها ويتزوجها مع كثرة نسائه*. 
رُوي أن داود قال للخصم: إن رمت ذلك ضربنا منك هذا وهذا وأشار إلى الأنف والجبهة ‏ فقال: 


اوريا 
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داوق انث أحى أن يُضرَب منك هذا وهذاء وقد فعلت كيت وكيت. ثمّ نظر داود فلم ير أحداً'. 
< و4 لذا <ظَنّ» وعلم لدَارُدُ أَنمَا فَتَنّهُ وأردنا تنبيهه على قُبح ما صدر منه. 

وقيل: إن سبب علمه أنه لما قضى بينهماء نظر أحد المتخاصمين إلى الآخر فضّجِكء ثم صَعِد إلى 
الما د 

وعن الباقر نا فى قوله: ظوَظَنَّ دَاوّدُ4: «أي عَلِمء وذكرطظِة أن داودكتب إلى صاحبه أن لا تُقَدّم 
أوريا بين يدي التابوت ورُدّهء فقدِم أوريا إلى أهله, ومَكّث ثمانية أيام ثم مات» '. 

وفى رواية عن الرضا ىه قيل له: يا بن رسول الله. ما قصّة داود مع أوريا؟ قال: «إنَ المرأة في أيام 
داود كانت إذا مات بعلها أو قتل لا تتزوج بعده أبداً» فأوَل من أباح الله تعالى أن يتزوج بامرأةٍ قُتِل 
بعلها داود» فتزوج بامرأة أوريا لما قُيِلء وانقضت عدتها»*. 

وإقال :عضن العاقة :كانت زلة داود المسارعة فى الحكم قبل السؤال عن المُدَّعى عليه”. 

وعن الرضاءظُةٍ فى رواية -فقيل: يا بن رسول الله, فماكانت خطيئة داود؟ فقال: «ويحك! إن داود 
إنّما ظنّ أنّه ما خلق الله تعالى خلقاً أعلم منهء فبعث الله المَلَكين فتسوّروا المحراب» فقالا له: 
خصمان بغى بعضنا على بعض - إلى أن قال فعّجل داود على المُّدعَى عليه؛ فقال: لقد ظلمك 
بسؤال نعجتك إلى نعاجه. ولم يسأل المدعى البيّنة على ذلك» ولم يُقيل على المُدعى عليه فيقول له: 
ما تقول؟ فكان هذا خطيئته)' وقالوا فيه وجوه آخبر لا تطيل بذكرها. 

وعلى أي تقدير لفَاسْتَغْمَرَ داود ظرَبّه من زلته التى كانت بالنسبة إليه ذنباً بعد ما التفت إليه 
«وَخَي وسقط على الأرض حال كونهظ رَائِعاً» قيل: إن المراد من الركوع هنا السجود". والمعنى 
خرٌ للسجود حال كونه مصلياً تسمية للصلاة باسم الركوع؛ لكونه من أعظم أجزائها. 

عن ابن عباس تَإِيه» عن النبي ا «أنه سَجَّد في ص وقال: سجدها داود توبة؛ وتَشججّدها 
كر 

<وَأَنَابَ» داود ورجع إلى ربّه بالتوبة. رُوي أنه بقى فى سجود أربعين يوماً وليلة لا يرفع رأسه إلا 
لصلاة مكتوبة؛ أو لما لاد منه؛ ولا يرقأ دمعه حتى نَبّت منه العُشب حول رأسه» ولم يشرب ماءً إلا 


تفسيزالرارين 19515 ا اتشيل الرارى كاتركل شتفي ابى الجهو 2ه 751 
تقعير الع سوام تالفنا فى 3317 ْ 
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.١‏ عيون أخبار الرضا للا 2/١98 :١‏ تير الضافى غ: 5946. /. تفسير روح البيان 8: .١18‏ 


. تفسير روح البيان 8: 18. 


ثلثاه دمعٌ. وجهد نفسه راغباً إلى الله فى العفو عنه حتّى كاد يهلك, واشتغل بذلك عن المُلك حتّى 
وثب له ابنّ يقال له إيشا على مُلكه. واجتمع إليه أهل الزيع من بنى إسرائيل ' فَفَفَرْنَالَهُ ذْلِكَه 
الذنب الذي استغفر منه فى شهر ذي الحجة على ما قيل '. فلمًا نزلت توبته حارب ولده فهزمه 9وَإِنَّ 
لَهُ» يِذ «عِندَنَا4 بعد المغفرة (لَؤْلْفَ4 وقرباً وكرامة في الدنيا (وَحُسْنَ مَآب» ومرجع بعد 
المَوَت»: وهو الجنة العالية القعدة للانتنناء: ْ 


مع 


َا دَاوٌدُ إِنّا جَعَلنَاكَ خَلِيِفَةَ نٍى الْأَرضٍ فَاحَْكُم يْنَ آلئّاسٍ بِالْحَقٌ وَلَا تشع 
الى فَيَضِلّك عَن سَبِيلٍ آل إن آلّذِينَ يَضِلُونَ عن سَبِيلٍ آْه لَهُمْ عَذَابٌ 
شَدِينٌ بِمَا نَسُوا يَْمَ آلْحِسَابٍ [17] 

ثم أنته تعالى بعد بيان تفضّلاته الخاصة على داودء وذكر ابتلائه بالحزن الشديدء بِيّن زيادة إنعامه 
عليه بقوله: <يَا دَاوُدُ ناه بعد أن غفرنا لك (ِجَعَلْنَاكَ خَلِيَة» وملكاً نافذ الحكم <فِى الأَرْضٍ» 
ودالا سار قر سي يي الو راراتى الراك لد قير الكو والعدل؛ 
وفى منازعاتهم بحكم الله؛ كما هو مقتضى الخلافة الإلهية «وَلَا تتَّبِع لْهَوَئْ4 في حكومتك, ولا 
تقض بميل نفسك «فَيُضِلَّكَ4 ويّحرفك الهوى ومَيْل النفس 1 سلوك هْسَبِيلٍ ألو وطريق 
القرب إليه. وهو العدل فى الحكم, فان هوى النفس يدعو إلى جلب المنافع الشخصية ورعاية 
القريب والصديق؛ وإعمال البغضاء فى حقٌّ من أساء إلى الحاكم؛ وكل ذلك يصرف نظر الحاكم عن 
الحىّ وإعطائه لمن هو له ويمنعه عن العدل. 
ثم هدّد سبحانه مُتّبعى الهوى والضالين عن الهدى بقوله: «إِنَّ لذي بن يَضِلُونَ عن سَبِيلٍ آذه 
باتباع الهوى والجور فى الحكومة؛ وتضييع الحقوق: مُعَدٌ <لَهُمْ» فى الآخرة لعَذَابٌ شَدِيدٌ4 بالنار 
طبِمًا نَسُوا4 ولم يذكروا (ِيَوْمَ آلحِسَابٍ4 وعَمَلوا عن أهوال القيامه وشدائدهاء وكان نسيانهم ذلك 
اليوم وغفلتهم سبباً لاستحقاقهم أشدٌ العذاب وأشد العقاب, ولو كانوا متذكرين ن له لتداركوا قبائح 
أعمالهم بالتوبة وأعدّوا له الأهبة. 


وَمَا خَلَفْنَا آلسّماءً وَآلَأَرْضٌ وما بَيْنَهُمَا بَاطِلاً ذْلِكَ ظَنٌ آلّذِين كَفَرُوا فَوَيْلُ 


4 


ِنَّذِينَ كَمَرُوا مِنَ آلنَارِ# أَمْ نَجْعَلٌ آلْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا آلصَّالِحَاتٍ كَالْمُفْسِدٍينَ 
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سورض بالاو ا 0 
فى الأض َم نَجْعَلٌ آلْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ[/70 و 18] 

ثم لمًا حكى سبحانه شذة إنكار المشركين للحشر حتّى بلغوا في إنكارهم إلى أن استهزءوا بأخبار 
النبي يي به. شرع في الاستدلال على لزوم الحشر بقوله: <وَمَا خَلَقنَا آلسّماءَ وَآلْأَرْض وَما بَِتهُمَا4ِ 
خلقاً <بَاطِلاً» وعبئاً بلا حكمة فيه «ذْلِكَ4 الخلق الباطل والعبث 9ظَوٌ الّذِين كَفَوُوا فَوَيْلُ» 
وهلاك (ِلِلَّذِينَ كَمَرُوا مِنَّ4 عذاب «آلنّارِ4 لكفرهم وإنكارهم الحشرء بل إنّما كان خلق العالم عن 
حكمة بالغة» وهى تكميل الاستعدادات وفعليّتهاء فالنفوس الزكية بالمعارف والعلم والعمل يرتقون 
إلى مدارج كمال الانسانية والسعادة» والنفوس الخببيثة ينحطون إلى مهاوي دَرَكات الحيوانية 
والشقاو ومن المعلو لد 1ن اكز ممق الكتنا نولقني رالا عا د والامبطاط الررى شية قال أن 
بصير منظوراً للعقلاء» ومتعلقاً لهم؛ ولو لم يكن عالم آخر لاستوى الناقص والكامل؛ والشقي 
والسعيد؛ وهذا في غاية القُبح» كما أشار إليه سبحانه بقوله: (أَمْ تَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
آلصَّالِحَاتٍ كَالْمْفْسِدِينَ فى الْأَرْضٍ» بالكفر والمعاصيء لا والله لا نجعلهم سواءء لكونه خلاف 
العلان«ؤات الحكيع مد عند آم َجْعَلٌ الْمَّقِينَ4 من رهم وعذابه بالعمل بالطاعات واجتناب 
السيئات « كَالْفُجََارٍ4 وأهل الفسوق والطغيان» حاشا لا يجوز التسوية بينهما على الله لكونه قبيحاً في 
الغاية» فلابد من عالم آخر يُناب فيه المؤمن والمُتقى بأفضل الثوابء ويُجازى فيه المُفسِد والفاجر 
انوأ 0000 منهم نتيجة أعمالهم. 

رُوي أن كار قريش قالوا للمؤمنين: إِنَا نُعطئ فى الآخرة من الخير ما تُعطونء بل أكثرء فردّهم الله 
بقوله: هأَمْ نَجْعَلُ4 إلى آخره'. 

أقول: ويمكن كون قولهم هذا على سبيل الاستهزاء. أو على تقدير وقوع الآخر. 

عن الصادق نْةٍ قال: «لا ينبغى لأهل الحقٌّ أن يُنزلوا أنفسهم منزلة أهل الباطل؛ لأن الله لم يجعل 
عنده أهل الح بمنزلة أهل الباطل؛ ألم يعرفوا وجه قول الله في كتابه إذ يقول: «أَمْ تَجْعَلُ الَّذِينَ 


آمَنُوا» إلى آخره؟!) '. 


0000000 7 - رد م 6م مه و > منود 
كِتَابٌ أَنرَّلنَاه إِلِيِكَ مْبَارَكَ لِيَدَبَرُوا ايَاتِهِ وَلِيَتَذْ كرَ اولوا آلالبَاب * وَوَهَبْنَا لِدَاوُد 
سُلئِمَانَ نِعُمَ آلَعَبْد إِنْهُ أَوَابٌ # إذْ عرض عَلَيْهِ بِالعَشِئَ آلصَافِتَاتٌ الجيّادُ * 


اه 2 , ج522 أ 2 2 
فقال إنى أَحْبَبْتٌ حُبٌ الخَيْرٍ عن ذكر رَبَى حَتَى نَوَارَتْ بالحِجّابٍ * رُدوهَا 
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0 ناتسف اقيق وان #وسئحه مكبح رن ياجو اتتحات الربعمة فى تمي الترا زات 
عَلَىَ فَطَفِقَ مَسْحاً بالسُّوقٍ وَآلْأَعْنَاق[19-+©] 
ثم لمّا بين سبحانه العلوم الكثيرة فى القرآن من المعارف وأدلة التوحيد والمعاد. وخصائص 
الأنبياءء وتفضلاته عليهم: وقَصّصهمء بِيّن فضل القرآن» وكونه نازلاً منه» لدلالة ما فيه عليه بقوله: 
ذكِتَابٌ» قيل: إن التقدير هذا القرآن' كتاب <أَنرَلنَاُ4 بتوسط جَبْرَئل (َإِلَيِْكَه يا محمد (َمُبَارَكُ» 
وكثير الخير والنفع الديني والدنيويء لمن آمن به وصدقه طلِيَدَبَوُوا آيَاتهو4 ويتفكروا فيها بالفكر 
السليم عن التعصّب والعناد» فيعرفوا ما فيها من المطالب العالية واللطائف الفائقة والبيانات الرائقة, 
ؤترابيه لويذ كز ويتظ بمواغظه ويعريما فيه «أولُوا الآلباب4:واصات الفثول التليمة 
عن شوائب الأوهام, وإنما خصّ سبحانه الاتّعاظ به والعمل بما فيه بأولى الألباب» لتوقفه على العقل 
القالب تعن الاغواء الرائقة والقيوات المردنة: 
ذكر بعض أحوال2 ثم عاد سبحانه تعالى بعد الاستدلال على المعاد والرسالة إلى ذكر أعظم تفضلاته 


داوه لكلا ١‏ 200 4 2 : 
0 على داود ليا بقوله تعالى: 9 وَوَهَيْنَا لِدَاوّةَ سُلَيْمَانَ» وأنعمنا عليه بذلك الولد 


الذئ كان خليفة له ووارث نبوته وسلطته. 

رُوي أن داود عاش مائة سنة» ومات يوم السبتء وكان له غُرفة ومِحراب يصعد فيه وينزل» وكان 
يوم السبت فى محرابه إذ جاءه مَلَّك الموت وقال: جئتك لأقبض روحك فقال: دعنىي حتّى أنزل 
وارتقي. فمال: مالى إلى ذلك سبيل؛ نفدت الأيام والشهور والسنون والآثار والأرزاق» فما أنت بمؤثر 
بعدهاء فسجد داود على مرقاة من الدّرج؛ فقبض نفسه على تلك الحالة» وأوصى لابنه سليمان 
بالخلافة '. 

ثم مدح سبحانه سليمان بقوله: ؤنِعْمَ الْعَبُْ سليمان ِإِنّهْه كأبيه «أَوّابٌ4 وربجاع إلى الله في 
جميع الأحوال في النّعمة بالشكر وفي المحنة بالصبر والتضرّع؛ واذكُر يا محمد «إِذْ عُرِضَ» وأظهر 
عَلَيْهِ ِالْعشِيَ4 ووقت العصر الخيول «آلضَّافِئَاتٌ4 والقانمات على قوائم ثلاث مع تثنية الرابعة 
أو وضعها على طرف السَّنْبّك و «الجِيّادُ» والسريعات في العَذُو. 

وعن ابن عباس: الجياد الخيل السوابق» وإذا جرت كانت سراعاً خفافاً فى جريها '» والصفتان من 
أحمد صفات الخيل. 


سورة ص 98-79(18) 1ذ1[1ذ1[ز[1 1 1 0 


في رد العامة قيل: إن سليمان غزا أهل دمشق وتصيبين» وهى قاعدة ديار ربيعة, فأصاب ألف 
فرس عربىي '.وقيل: أصابها أبوه من العمالقة ووّرثها سليمان" على خلاف رواية أبي 
بكردفن رسول اه 2 “تن ععاقو الأنياء لا فنعا تركناء سناقة) ". 
وقيل: إنْها خيولٌ بحريةٌ جاء بها الجنّ لسليمان.. وعلى أي تقدير قيل: قعد سليمان يوم بعد صلاة 
الظهر على كُرسيّه وكان يُريد جهاداً. فاستعرض تلك الخيول عليه؛ فلم يرل تُعرض عليه وهو ينظر 
إليها ويتعجّب من حُسنها حتّى ذهب وقت فضيلة العصرء أو وقت ذكر كان يُواظ عليه”. 
ذكر فضيلة لأمير وقال بعضن العامة: ختى غَرَبت الشمسن وفات وقت ضلاة العضر' طفقّال» تاسْفاً 
المؤمنين لي وتحسّراً على ما صدر منه: (إِنّى أَحْبَنْتُ حُبٌ الْخَيْرِه وجعلت حبّ الخيل بدلاً 
«عَن ذكْرٍ رَبّى4 واشتغلت بالنظر إليه «حَنَّى تَوَارَتْ» الشمس «بالحِجَاب» 
وسرت بستر أفق المغرب» فبعد غروب الشمس قال للملائكة: ؤرُدُوهَا عَلَىَ4 فَرَدّت الملائكة 
الشمس باذن الله إلى محل فضيلة العصرء فصلاها فى وقتهاء كما ردت الشمس لعلى بن أبي 
طالب ند حين فات وقت صلاة العصر منه لنوم النبي يَييةُ فى ججره على ما روته العامة والخاصة" 
نَطَنِقَ» وأخذ يمسح «مشْحاً بالمّوقٍ وَآلْأَعْنَاقِ4. 
عن الصادق عد قال: «إنّ سليمان بن داود عرض عليه ذات يوم بالعشي الخيل» فاشتغل بالنظر 
إليها حنّى توارت الشمس بالحجابء فقال للملائكة: ردوا الشمس على حبّى أصلّى صلاتي في 
وقتهاء فردّوها. فقام فمسح ساقيه وعنقه؛ وأمر أصحابه الذين فاتتهم الصلاة معه بمثل ذلك؛ وكان 
ذلك وضوءهم للصلاة؛ ثم قام فصلى, فلمًا فرغ غابت الشمس وطلعت النجوم, وذلك قول الله عز 
وجل: (وَوَهَبْنَا لِدَاوّدَ سُلَيْمَانَ4 إلى قوله: د وَالْأَعْنَاقِ4)؟ ْ 
أقول: ظاهر الآية أنّ سليمان مسح بالحوق والاعتاق لا هو واصحانةه. 
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حك ماح عاو مو ا مجة اد لاو ووو التو رخات رن القعاك ارعس فى سير القر ا ووة 

وعن ابن عباس: سألت علياً عن هذه الآية فقال: هما بلغك فيها؟» قلت: بلى: سَمِعت كعباً يقول: 
اشتغل سليمان بعرض الأفراس حتى فاتته الصلاة. فقال: ردّوها على يعني الأفراس - وكانت أربعة 
عشرء وأمر بضرب سُوقها وأعناقها بالسيف فقتلها. فسلب الله مُلكه أربعة عشر يوماًء لأنّه ظلم الخيل 

فقال على نيّة: «كذب كعبء لكن اشتغل سليمان بعرض أفراس ذات يوم؛ لأنّه أراد جهاد العدوٌ 
حتّى توارت الشمس بالججابء فقال بأمر الله للملانكة الموكلين بالشمس: رُدَوها على» فرّدَت 
فصلى العصر فى وقتهاء وإنّ الأنبياء لا يَظلِمون ولا يأمرون بالظلم, لأنتهم معصومون مُطهّرون)'. 

وعن الباقر يا أنه سُئْل عن قول الله عز وجل: «ان الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً» 
قال: «يعنى مفروضاًء وليس معنى وقت فوتها إذا جاز ذلك ثم صلاهاء لم تكن صلاته هذه مُوْدَاء ولو 
كان ذلك لهلك سليمان بن داود حين صلاها لغير وقتها» '. 

أقول: يمكن كون النظر إلى الخيول والاطلاع بحالها للجهاد, كان أهمّ من الصلاة, ولمّا أحبٌ أن 
وْدَي الصلاة لوقتها أمر برّد الشمسء فكان حاله حال أمير المؤمنين ني ونظر سليمان إلى الأفراس 
كنوم النبى يََيِةٌ في حجر أمير المؤمنين ليا وعلى أي تقدير ليست الروايات متواترة ولا حُجَة في 
غير الأحكام الشرعية. 

وقيل: إن رباط الخيل كان مندوباً إليه فى دينه كما فى دينناء وكان سليمان احتاج إلى الغزو» فجلس 
وأمر باحضار الخيل وإجرائهاء وذكّر أنّى لا أحبٌ الخيل لأجل الدنياء وإنّما أحبّها لأمر الله. وطلب 
تقوية دينه. وذلك معنى (إِنّى أَخْبَنِتٌ حُبٌ الْخَيْرِه أي حبّ الخيل؛ وذلك الحبّ الشديد حصل 
عن ذكري ربى وكتابة أوامرهء لاعن الشهوة والهوىء ثم إنّه أمر باعدائها وتسييرها حتّى توارت الخيل 
بالججابء وغابت عن نظره. ثم قال للرانضين: رُدوا الخيل على فلمًا عادت إليه جعل يمسح شوقها 
وأعناقها تشريفاً لها وإظهاراً لعرّتها '» أو ليعلم صحّتها ومرضها". 

أقول: نعم التفسير هوء لولا أن يكون بالرأي ومخالفاً للروايات. 


َ< 0 
> ه عر 4 2 0 


وَلَقَدُ تنا سُلَيْمانَ وَأَلْقَيْنَا على كُرْسِيّهِ جَسّدا ثم أَنّاب [؟] 
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شووة ضل 01217 0 

ثم أنه تعالى بعد ذكر فتنة أبيه داود» ذكر فتنته بقوله: « وَلْقَدْ فَتَنَاه وابتلينا 9 سُلَيْمانَ4 وكانت فتنته 
على ما روته بعض العامة أنّه قال يوماً: لأطوفنٌ الليلة على سبعين امرأةٌ أو تسعين أو تسع وتسعين أو 
مائة» تأتى كل واحدةٍ بفارس يُجاهد فى سبيل الله ولم يقل: إن شاء الله. فال له صاحبه ووزيره 
آصف بن برخيا: قل إن شاء الله, فلم يَقَلء فطاف عليهنَ تلك الليلة فلم تحمل إلاامرأة واحدة جاءت 
بِشِقّ ولد له عينٌ واحدةٌ ويد واحدةٌ ورجل واحدةٌ فألقته القابلة على كُرسيّه أ وهو قوله تعالى: 
د وَلقَيْنَ عَلَى كُرْسِيِّهو4 وسريره الذي كان يقعٌد عليه «جَسّداً». 

وي عن النبى يَْْةُ أنّه قال: لو قال إن شاء الله لجاهدوا فى سبيل الله فرساناً أجمعون". 

وروي أنه نسي أن يقولها لينقُذ مراد الله تعالى '. 

وفى رواية أخرى: أنّ سليمان ولد له ابن» فاجتمعت الشياطين على قتله وذلك أَنّهم كان يُقَدّرون 
في أنفسهم أنْهم يستريحون مما هم فيه من تسخير سليمان إياهم على التكاليف الشاقة؛ فَعَلِم 
لمان يذللك نامر الات تحملة: وكانت الريح تُعطيه غذاءه؛ ورُبَى فيه خوفاً من مضرة 
الشياطينء فابتلاه الله لأجل خوفه هذا وعدم توكّله فى أمر ابنه على ربّه بموت ابنه حيث مات في 
السّحاب» وألقي ميتاً على كُرسيّه) 2. 

وقريتٌ منه ما عن الصادق ِْةْ فائه قال: «إنّ الجنّ والشياطين لما ولد لسليمان ابن قال بعضهم 
لبعض: إن عاش له له ولد لنلقين منه ما لقينا من أبيه من البلاءء فأشفق منهم عليه» فاسترضعه في 
امن وهو السّحاب ‏ فلم يشعر إلا وقد وضع على كرسيه ميتأء تنبيها على أن الحذر لا ينفع من 
القدر» وإنّما عوتب على خوفه من الشياطين»”. 

قيل: لما ألقى ابنه الميت على كرسيه جَزع سليمان عليه؛ إذ لم يكن له إلا ابن واحدٌء فدخل عليه 
ملّكانء فقال أحدهما إن هذا مشى فى زرعى فأفسده. فقال له سليمان: لم مشيت في زرعه؟ قال: لأن 
هذا الرجل رَرَعَ فى طريق الناس» فلم أجد مسلكاً غير ذلك. فقال سليمان: لم زرعت فى طريق 
الناس. أما علمت أن الناس لابّدَ لهم من طريق يمشون فيه؟ فقال لسليمان: صدقت. لم ولدت على 
طريق الموت؛ أما عَلِمت أن ممرّ الخلق على الموتء ثم غابا» فاستغفر سليمان' ٍْتُم أنّابَم ورجع 
إل اأش اتغالى. 

وقيل: إِنْ ابتلاءء كان سبب مُلكه؛ وذلك أن سليمان بلغه خبر مدينة فى البحر» فخرج إليها بجنوده 


."-١‏ تفسير روح البيان 8: 77. غ. تفسير روح البيان 8: ؟1",. 
0. مجمع البيان 8: 2/4١‏ تفسير الصافى 5: 199. .١‏ تفسير روح البيان 8: 77. 


تحمله الريه: فأخذها وقتل مَلِكهاء وأخذ بنتا اسمها جرادة من أحسن النساء وجهاًء فاصطفاها 
لنفسه. وأسلمت فأحبّها. وكانت تبكى أبدأً على أبيهاء فأمر سليمان الشياطين فمثلوا لها صورة أبيها. 
فكسوها مثل كُسوة أبيهاء وكانت تذهب إلى تلك الصورة بكرة وعشياً مع جواريها تسجّد لهاء فأخبر 
آصف سليمان بذلك؛ فكسر الصورة؛ وعاقب المرأة» ثم خخرج إلى فلاة من الأرضء وفرش الرماد 
وجلس عليه تائبا إلى الله. 

وكانت له آم ولد يقال لها أمينة؛ إذا دخل للطهارة أو لإصابة امرأةٍ وضع خاتمه عندهاء وكان مُلكه 
فى خاتمه؛ فوضعه عندها يوماًء فأتاها الشيطان صاحب البحر على صورة سليمان؛ وقال: يا أمينة, 
خاتمي . فتختّم به وجلس على كُرسي سليمان؛ فأتى عليه الطير والجنّ والإنس. 

وتفترك::فكة سليفان: ا ل ا قد أدركته 
فكان يدور على البيوت يتكمّفء وإذا قال: أنا سليمان؛ حَنُوا التراب عليه وسيّوه ثم أخذ يخدم 
السمّاكين؛ ينقل لهم فيعطونه كل يوم سمكتين» فمكث عليه بهذه الحالة أربعين يوم عدد ما عبد 
الوثن في بيته» فأنكر آصف وعظماء بنى إسرائيل حُكم الشيطان» وسأل آصف نساء سليمان؛ فقلن: 
ما يدع امرأءً منَا فى دمهاء ولا يغتسل من جنابة. وقيل: نفذ حكمه فى كل شىء إلا فيهنٌ. نم طار 
الشيطانء وقذف الخاتم في البحرء فابتلعته سمكة؛ ووقعت السمكة فى يد سليمان» فشقٌّ بطنهاء فاذا 
هو بالخاتم» فتخمّم به ووقع ساجداً لله ورجع إليه مُلكه, وأخذ ذلك الشيطان؛ وأدخله فى صخرة, 
وألقاها فى البحر'. 

أقول: عليه يكون الجسد المُلقَى على كُرسيّه ذلك الشيطان بتأويلات؛ وهذه الرواية مردودة بوجوو 
كثيرة؛ منها: أن الشياطين لا يتصورّرون بصور الأنبياء» وأنّ سليمان لم يكن عاصياً حتى يعاقب عليه 
إلى غير ذلك. 

وقيل: إن فتنته كانت بسبب مرض ابتلاه الله بحيث صار كالجسد المُلقَى على كُرسيّه لا قوة له ولا 
روح ثم أناب ورجع إلى الصِحَة '. 


يس 2< 


قال رَ ب آَغْفِدْ إلى وَهَبْ لى مُلْكاً لا يَْه ع وعدي باو اك أت ال 
* مسرن له ليع تخجرى بأخر وخاء نك 7 حَيْتٌ أُصَابٌ # وَآلشَّيًا 
وَغْوَاصٍ * وَآَخَرِينَ مُقَدَنِينَ فى آلْأَصْفَادٍ * هذا عَطَاوٌنا نَامْئنْ أو شبك بقث 
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حِسَابٍ * وَإِنَلَهُ عِندًَا لَرُلَقَى وَحُسْنَ مأب ]1١-70[‏ 

ثم سأل الله تبارك وتعالى أهمّ حوانجه الأخروية حيث (قَالَ رَبِّ آغْفِرْ لى4 زلاتى التى لا تليق 
بمقام نبوتىء ثم أردفه بطلب ما فيه إصلاح أمور دنياه وقوة ترويجه للدين بقوله: (وَهَبْ لى» يا 
ربّء وأعطني مُلْكاً» وسُلطاناً عظيماً «لَا يَنْبَهى لِأَحَدِه من خلقك («مِنْ بَعْدِى4 ويكون أرفع 
من أن يناله غيري حتّى تكون لي مُعجزةٌ دالة على صدق نبوتي» ووسيلة لانجاح مقاصدي من هداية 
خلقك؛ ورفع الظلم وإشاعة العدل» وترويج الدين (ِإِنَّكَ لا تود دعائي ومسألتي لأنّك «أَنتَ 
آلْوَمّاتُ»4 وكثير العطاء لا نقص في خزائنك؛ ولا بُخل فى ساحتكء ولا مانع من جودك «فَسَخَرْنَا4 
وذللنا ِلَهُ آلريحَ4 إجابةً لدعائه بحيث 8١‏ تَجْرى بِأَْرو» حال كونها 9رُخَاءً» أو طيبةً (حَيْتُ 
أَصَابَ» سليمان وقصد من البلاد والأماكن البعيدة «وَ» سخّرنا «آلشّيَاطِين» له أعنى « كُلّ بَنّاءِ4 
منهم؛ ليبنى له ما أراد من الأبنية «وَ» كل «غَوَّاضٍ» يعُوص فى البحر فيُخرجٍ له اللالىء والمُرجان 
والنفانس (وَآخَرِينَ4 منهم (ِمُقَنِينَ4 ومُقيّدِين «فِى الْأَضْفَادٍ والقيود. 

ومن المعلوم أن لطافة أجسامهم لا ثُنافي صلابتهاء بحيث يقدِرون على تحمّل الأشياء النقيلة: 
كجمل ملك بلاد قوم لوط؛ ونرى الرياح تحمل الأحجار الثقيلة فى الغاية وتخريب الأبنية العظيمة: 
ولا ينافى تقييدهم بالقيود التى لا يقدِرون على قطعها وكسرها. 

وقيل: إن تقييد هم كناية عن منعهم من الشرور والفساد' بحيث لا يقدرون على شىء منها. 

ثم قلنا له: «هذًا» المُلك العظيم لعَطَاوٌنَا الخاص بكء لم تُعطه أحداً قبلك, ولا تُعطه أحداً 
بعدك طِفَامْئنْ» وأعط ما شعت لمن شئت «أؤ أَميِك» وامنع ما شئت عمّن شئت حال كونك 
متلبّساً بِغَيْرٍ حِسَابِ» ومأخذةٍ على شيء من عطائك ومنعك؛ لنفويض التصّرف إليك على 
الاطلاق. 

عن ابن عباس: أعط من شئت وامنع من شئت بغير حسابء لا حرج عليك فيما أعطيت» وفيما 
أمشكك . 

قيل: ما أنعم الله على أحدٍ نعمة إلاكانت عليه تَبِعة إل سليمان فان أعطى أجر عليه وإن لم يُعطٍ لم 
يكن عليه تبعة '. 

وقيل: إن قوله: «بِغَيْر حِسَابٍ4 متعلقٌ بعطائناء والمعنى أن هذا العطاء لا يُمكن حسابه لغاية 


11 تفسير أبى السعرد /: 51710, تفسير روح البيان 8: /507 تين رار‎ .١ 
"9 :8 تفسير روح البيان‎ .” 


7 معرم و قا و بادوصيه مي رايا كاه وح مس كمي التعاة ارسق فى تير المران 2ه 


وقيل: إن المراد من المنّ والامساك بالنسبة إلى الشياطين المقيّدين؛ والمعنى امن على من شنت 
ل ل لا «و» مع ذلك (إِنَ آ لهُ عِندَنًا»ه فى الدنيا 9لَرُْلفَى» 
وقربة حيث إنهمن المرسلين المُكْرَّمِين 439 له «9حُسْنّ مَآب» بعد الموت, وفى الآخرة. 


امم ءو 


وَأَذْكْرْ عَبْدَنَا أَيُوبٌ إِذْ تادَئ رَ بَُ أنّى مَسَّنِى آلشَّيْطَانُ بِتْضْبٍ وَعَذَابِ * 
قحي جب لد اماس بار تر # وَوعَبنَا لَه أَلوَمِقْلهُمٍ متهم 


226 


رَحْمَةٌ مِنَا وَذْكْرَئ لأولى آلْأَلْبَابٍ * وَخُلْ بيد ضِعْاً فَاضْرِبْ به وَلَا نَحْتَثْ 
أَوَا 


نا و دناه صابرا غم الْعد إن واب [141-غ4غ1] 

ثم إنّه تعالى بعد تسلية النبى يَيْةُ بافتتان داود وسليمان بزلّتهما مع ماكان لهما من النبوة والسلطنة, 
وسلامة نبينا منهء أمر النبى يَيةٌ بالصبر على الأذى ببيان صبر أيوب لها بقوله: هوَآذْكُرْ4 يا محمّد 
9ِعَبْدَنا بوبه , بن آموص من ولد إسحاق <إِذ تَادَى رَبَّهُ4 ودعاهء وكان دعاؤه «أنى مَسَّيِىَ 4 
وأصابني «الشّيْطَانُ» بنفخة في أو بدعائه «بِنُضْبٍ4 وتعب ومشْمَّةِ «وعَذَاب4 ومرض مُوجع 
وألم شديدء وأنت أرحم الراحمين؛ كما في سورة الانبياء» فاستجابنا وقلنا له: يا أيوب «أرْكض 
رلك بو قروا على اللأرقى رقو الظريها شمف قزق من عد ادرب يحل لقا لو و43 
الماء الذي خرج من العين (مُفْتَسَل بَارِدُ» تغتسل به هوَشَرَابٌ4 تشرب منه؛ فاغتسل في ذلك 
الماء بر اظاه رك واشوتمتةاييرا باطذاك: 

وقيل: مغتسل بارد يبرد حرارة الظاهرء وشرابٌ يبرد حرارة الباطن ' فاغتسل من الماء وشرب منه؛ 
فذهب مابه [من] الداء من ظاهره وباطنه؛ فّام صحيحاً سالماً من الأمراضء وعاد إليه شبابه وجماله 
انها كان 

عن ابن عباس لِلْه: مكث أيوب فى البلاء سبع سنين وسبعة أشهر وسبعة أيام وسبع ساعاتء لم 
يُغْمَض فيهِنَ» ولم ينقلب في المدّة من جنب إلى جنب ”؛ فكشفنا ما به من ضر (وَوَعَبَْا لهُ أفلَهُ» 
وأولاده الذين هلكوا حين ابتلائه بهدم البناء عليهم «وَ4 وهبنا مِثْلَهُم مَعَهُمْ4 فكان له من الأولاد 
ضعف ما كان قبل البلاء. 
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عن الصادق طَكْل:أحيا الله أهله الذين ماتوا قبل البلية» وأحيا الله الذين ماتوا حين البلية»)' وكان ذلك 
ؤِرَحْمَةِ4 عظيمة «مِنَا4 عليه. قيل: يعنى لرحمة عظيمة عليه من عندنا' «وَه ليكون (ِذِكْرَى» 
وعظة وغيرة 19 رلن الالجات» لبعررووا على لعزا ادكه ين ا روفي وطلياوا رن ال قيطا زلا بيه 
كما لجأ أيوب إليه ليفعل بهم ما فعل به من حُسن العاقبة» كما تم لما حلف أيوب أن يضرب 
(رَحْمَة) زوجته لتقصير توهّمه فى حمّهاء كما مر تفصيله فى سورة الأنبياء» وكان مغتماً على حَلْفه 
بعد اطّلاعه على عُذْرها فيه كشف الله غمّه بقوله: «وَخُذُ4 يا أيوب هِبِيَدِكَ ضِفْثاً» وحُزْمةٌ أو قَبِضَهٌ 
من ريحان أو حشيش يكون عدده مائة لِنَاضْرِب بهو رحمة ة وأبرَ : قسمك (وَلا تَحْنّثْ» فى 

ثم مدحه سبحانه بالصبر والقيام بوظائف العبودية والرجوع إلى الله وعدم الشكوى إلى غيره بقوله: 
(إِنا وَجَذْنَاةُ صَابراً» على البلايا ' العظام التى أصابته فى نفسه وأهله وماله (نِغم العَبْدُ4 أيوب («إِنَّهُ 
أَوَابٌ4 إلى الله رججاع إليه لا إلى غيره. 

روي عن ابن مسعود أنه قال: أيوب رأس الصابرين إلى يوم القيامة". 

روي أنه لمّاكشف الله البلاء عن أيوب خَطر فى قلبه أنه حسن صبره فيما نزل عليه من البلاء 
فنودي: يا أيوب؛ أأنت صبرت أم نحن صبّرناك؟ يا أيوب» لولا أنّا وضعنا تحت كل شعرة من البلاء 
جبلاً من الصبر لم تصير". 

وفى قوله: ؤإِنّهُ أَوَابٌ4 دلالةٌ على أنه علّة مدحه بالعبودية. قيل: لمّا نزل نِم الْعَبُْ4 في حقّ 
سليمان» وفي حقّ أيوبء عَظُم الغمّ في قلوب المؤمنين» وقالوا: لااسبيل لنا إلى تحصيل هذا الشرف؛ 
لأنّ سليمان ناله بمُلكٍ لا ينبغى لأحدٍ بعده؛ وأيوب ناله بالصبر على البلايا' التي نزلت عليه ولا نقدِر 
ووو او 

نعم المولى؛ وإن كان منك تقصيرٌ» فمنّى الرحمة والتيسير*. 


شد عا 


وَآذ كد عِبَادَنَا إِبْرَ بْرَاهِيم وإ وَإِسْحَاقَ و 0 أولى الأنيى وَآلْأَبِصَارٍ » 
أَخْلَصْنَاهُم , بخَالِصَة ذِكْرَى آلدَارٍ * وإ َِنَّهُمْ عِندَنًا لْمِنَ الْمُضْطَفَيْنَ آلْأَخْيَارٍ * 


وَذْكُْ إسماعِيل وََلْيَسَعَ وَذَا الْحِفلٍ َكل ين الأختار» هذَا ذِكْرٌ وَإِنَ 
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8 لص اه ماه ا لل فم حو مدي ةن تفحاق ارخف فى اتنصير القرا و عدة 
للْمُئّقِينَ لَحُْسْنَ مَآب [41-10] 

ثمّ ذكر سبحانه أحوال جمع من الأنبياء العظام بقوله: «وَآذْكُرْه يا محمّد 9عِبِادَنَا4 المُخلصين 
نوه لعاف اتن عار عدر رواب وإكيهان 4 كينب ننس ني اللنطية ووقا رت 4 كيان 
ابتلى غراف وسقب حجنن اننضيك:غيتاه غم الحزن مع أنهم كانوا «أولى الأندى» والقوة فى العبادة 
ذو ذوي «الأَبصَارِ 4 والمعارف الإلهية «إنا أَخْلَضْنَاهُم4 وبرأناهم من حُبٌّ الدنيا والشهوات 
ورذائل الأخلاق؛ أو مَحَضناهم لنا بسبب صفةٍ كريمة 9بِخَالِصَةٍ4 من الخصال العالية اللتى لا شوب 
فيهاء وهى 9ذَْكْرَى آلدَّارٍ» الآخرة, بحيث نسُوا الدنيا وما فيهاء بل نسُوا أنفسهم. 

وقيل: إن المراد خصصناهم بفضيلةٍ وكرامة خالصة لهم وهى ذكرهم بالعَظمة وعُلوَ الرّتبة في الدار 
الآخرة؛ أو فى الدنيا إلى يوم القيامة استجابة لدعائهم بقوله: «واجعل لنا لسان صدق فى 
الاخرين»'. 

وَإِنَّهُم عِندَنَا وفى علمناء أو فى نظرنا «لَّمِنَ المُصْطَفَيْنَ4 والمختارين من أولاد آدم 
والتعشين:نن الخلوع كمال كريثاء و المشطى. لغناد تنا وتجكل أعياء وسالتا ومن «الأَخْيَارِ» 
الذين لا يتمشّى منهم إلا ما فيه رضا ربهم وصلاح دينهم ونفع أبناء جنسهم؛ وفى الوصفين دلالة 
على عصمتهم («وَآذْكُرْ4 يا محمّد جدّك («إسْماعِيلٌ4 بن إبراهيم «وَآليَسَعَ4 بن أخطوب خخليفة 
إلياس ‏ على ما قيل - نبى من أنبياء بنى إسرائيل ' «وَذَا الكفلٍ» قيل: هو إلياس '. وقيل: إِنّه ابن عم 
اليَسَع ‏ وقيل: إِنّه يوشع' وقيل: إِنّه ابن ايوب'» كيف قاسوا الشدائد والآفات» وصبروا على البلايا 
والأذيات «وَكُلٌ4 منهم <مِنَ الْأَخْيَارٍه المشهورين بالخير والصلاح «هذًَاك المذكور من افتتان 
الانبياء وصبرهم على المحن (ذِكْرُ4 وعِظَة لك وتذكرة وتسلية لقلبك: حيث إن من شأنك أن تصبر 
على ما لا يصبر عليه غيرك. 

قيل: إن المراد هذا الذي تلونا عليك ذكرٌ جميلٌ لهؤلاء الأنبياء يُذّْكّرون به إلى آخر الدهر". 

ثم سلاه سبحانه بذكر المثوبات التي تترئّب على التقوى وإطاعة أحكام الله الموجبة للصبر عليها 
بقوله: « وَإِنَ لِلْمتَّقِينَ4 والمُطيعين لأوامر الله ونواهيه مع مالهم من الشرف والذّكر الجميل «لَحُسْنٌ 
مَآبِ» ومرجع بعد الخروج من الدنيا. 
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جَنَاتٍ عَدْنِ ممَتحَةَ لهم آلأَِوَابُ * متّكِثِينَ فيها يَدْعُونَ يها بَاكِهةٍ كَثِيرَةٍ 
وَشَرَابٍ * وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتٌ آلطَّرْفٍِ أَثْرَابٌ * هذًا مَا تُوعَدُونَ ليم 
ال # إِنَّ هذًا لَرِرْقنَا مَالَهُ مِن نَمَادٍ * هذا وَإِنَّ ِلطَاغِينَ لَصَرٌ َب * 
جَهَنْمَ جَهَنم يَضْلْوْئهَا ينس آلْمِهَادُ * هذًا فَلِيَذُوقُوهُ حَمِيم هٌ وَغَسَّاقُ # وَآَخَدْ من 

شَكلهِ أزْوَاجٌ[٠08-5]‏ 

ثم بين سبحانه حُسن مآبهم بقوله: «جَنَّاتِ عَذْنِ وبساتين تكون لهم الإقامة فيها أبداً. وقيل: إن 
عَدن علم الجنات؛ لما روى عن النبىّ ع قال: «أن الله تعالى بنى جنة عدن بيده وبناها بَلِبنَةٍ من 
ذهب ولَبنةٍ من فِضَّةء وجعل ملاطها المسكء وثرابها الزعفران» وحصيائها الياقوت'. 

وعلى أيّ تقدير إذا جاءها المتّقون وجدوها «مُمَتَّحَة لَه آلْأَئْوَابُ4 منها فيدخلونها بلاانتظار لأن 
يفتحها البوّابون وأن يُودّن لهم فى الدخولء بل يستقبلهم الملائكة بالترحيب والتبجيل والتسليم. 

وقيل: إن فتح ابوابها كنايةٌ عن عدم منعهم من الدخول ', فاذا دخلوا الجنة جلسوا على السرير 
كالملوك حال كونهم «مُتَّكِيِينَ4 على النّمارق المصفوفة ومعتمدين عليها(فِيهًا مستريحين 
منعمّين 9يَذْعُونَ فِيها4 لتلذّذهم <بِقَاكِهَةٍه وأنواع < كَثِيرٍَ4 من يمار الجنة «وَشَرَابٍِ» من خمر 
وعبدل ولبن وغيرها. 

م بين سبحانه منكوحهم بقوله: (وَعِندَهُمْ» فيها أزواج 9تَاصِرَاتٌ آلطَّرْفِه على أزواجهِنَ؛ لا 
ينظرون إلى غيرهم؛ و دأَتْرَاتٌ» ومتساويات مع أزواجهِنّ ذ فى السنٌ» لا فيهن عجوزة ولا صغيرة. 
قيل: لأنّ التحابٌ بين الأقران أرسخ '. 

في الحديث: «يدخُل أهل الجنة [الجنة] جردا مكحّلين أبناء ثلاث وثلاثين سنة؛ لكل رجل منهم 
زوجتانء على كل زوجةٍ سبعون خُلَة» يُرى مح ساقيها من ورائها»”. 

ويقول لهم الملائكة: «هذًاه الذي ترون من الثواب العظيم والنعمة الجسيمة هو «اما» كنتم 
لتُوعَدُونَ4 فى الدنيا على لسان نبيكم على الايمان والنقوى طلِيوْم آلْحِسَابٍ» ووقت جزاء 
الأعمال إن هذاه الذي أنتم فيه من أنواع النّعم والكرامات «لرِزئا4 وغظاونا لأوليائنا والمتقين 
من عبادنا «ِمَالَهُ مِن تَقَادِ» يه أبداً وزوال أصلا. 


عن ار بن عباس: ليس لشىء ولاق هاا كل بع تازه لت فا ويك نوها كس ضو انوا راونا 
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م م م ا به ايك الفجات الرحض فى تمي القر اورع 8 
عاد مكانه حياً'. 

«هذا»ه الذي قلنا للمتّقين فى الآخرة, وأمًا الكمّار فبيّن سبحانه أنهم فى ضدّ حال المتّقين بقوله: 
وَإِنَ ِلطّاغِينَ4 على الله. والمكدّبين للرسل؛ والمتجاوزين عن الحدّ في العصيان ْلَشَّرَ مَآب» 
وأسوأ مرجع بعد الموتء وإن كانوا في الدنيا أحسن حالاً من المؤمنينء واعلموا أنْ مآبهم <جَهَنّم» 
التي لا شرّ منهاء وهم (يَضْلْوْتَهَا4 ويد لون فيها بعُنفء لأنهم مهّدوها لأنفسهم في الدنيا «فَبِنْس 
لْمِهَادُ4 والفراش جهنّم. قيل إطلاق المهاد والفراض عليها من التهككّم والسّخرية '. 

«هذا» الذي هيّئناء لهم وأحضرناه عندهم «فليذوقوه» وليُطعموه. وهو هحَمِيمٌ4 ومائعٌ متناء 

فى الحرارة والحرقة لوَعَسَّاقٌ4 ومائعٌ متناء فى البُرودة. عن ابن عباس: هو الرَمْهرير يُحرقهم ببرده 
كما تحر قهم النار بحرّها". وقيل: إِنّه ما يسيل من قيح أهل النار “. 

وقيل: إنّه مائمٌّ مُنتنٌ لو قطرت قطرةٌ منه في المشرق لأنتنت أهل المغرب”. 

وعن كعب: أنه عينٌ في جهنم يسيل إليها سَمْ كل ذي سَمّ من عقرب وحيّةٍ'. 

والقمىء قال: الغسّاق: واد فى جهدّم فيه ثلاثمائة وثلاثون قصراًء فى كل قصر ثلاثمائة بيتِ» في كل 
بيت أربعون زاوية» في كل زاوية شجاعَ " في كلّ شجاع ثلاثمائة وثلاثون عقرباً؛ في حُمّة “كل عقرب 
ادال وتالكون اقلا مويق نو الع امه تحت هوا عاق هيعوت ادي افك" 

قيل: إن فى الآية تقديماً وتاخيراًء والمراد هذا حميمٌ وغسّاقٌ فليذوقوه"' 

9و4 عذاب ظاخَرُ4 أو مذوق آخير من مثل هذا العذاب أو المَذُوق: و«من شَكْلِهِ» فى التعذيب 
والإيلام والشدّة والمظاعة «أَزْوَاجٌ4 وأجناس مختلفة. قيل: إِنّه صفةٌ للحميم والغسّاق والعذاب 
الآخير' '. 


مق مفتّجم مَعَكُم لا مزحبا يهم إِنّهُمْ صَانُوا الا * قَانوا يدل أنكُم لا 


مَوحَباً بكه أت تمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبنْس آلْقَرَارٌ[ةه و ]1١‏ 
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فى الدنيا مخاطباً للرؤساء بقوله: «هذًاه الفوج والجمع السريع اللحوق بكم فى دخول النار أيه 
الوُؤساء فَوْجٌ» وجممٌ ل مُفْنَحُِ4 وداخل هِمَعَكُمْ» بالقهر والشدّة فى النار كما كانوا يتبعونكم في 
الدنياء ويسارعون فى قبول قولكم فى الكفر والضلال بالاختيار. قيل: هو حكاية لقول الحَرّنة لرؤساء 
الكفار'. 

قيل: يضرب الزبانية المتبوعين والأتباع معاً بالمقامع؛ فيسقطون فى النار خوفاً من تلك المقامع '. 

ثم لمّا رأى الرُؤساء ضيق مكانهم بدخول الأتباع معهم قالوا في جواب الخَرّنة: «لا مَرْحَبَاً بِهم» 
ولاكرامة لهم (ِإِنَّهُمْ4 أيضاً <صَالُوا آلنّاريه وداخلوها فيضيّقون علينا المكانء ويسوئوننا بمبح 
منظر هم وسُوء صَحبتهم. 

القمي؛ عن النبي يَي: «أنْ النار تضيق عليهم كضيق الرّجّ بالرمح» '. 

فلمًا سَمِع الأتباع سوء مقال الرؤساء فى حمّهم < قَالُوا بَلْ َه أيهاالرؤساء أحق بالدعاء طليكي 
وأن يقال لكم: طلا مَرْحَباً بَكُمْ» ولاكرامة لكم إذ «أَنتّْع تدعوننا إلى الكفر وتزيينه في نظرنا 
وترغييها الدنو كعمو نا بالعلاتب والصلى فى النار و« قَدَمْتُمُوهُ لَنَا4ه وأوقعتمونا فيه؛ وجعلتم النار لنا 
مقر «فَبنْسَ القَرَارُ وساء المقرّ جهدّم. 

قَالُوا رَبَنَا مَن قَدَّمٌ لَنَا هذًا فَزِدْهُ عَذَاباً ضِغفاً فى آلثَّارٍ # وَقَالُوا مَا لَنَا لا نَرَى 


- 
ء 6م 
< 


رجالاً كنا تعُدٌهُم مِنَ آلْأَشْرَارٍ * أَتُخَذْنَاهُمْ سِخْرِيَاً أ رَاعَتْ عَنْهُمُ آلأنِصَارٌ * 
إن ذلك ل تَخَاضُمْ أَهْلٍ آلتَارٍ[14-71] 

ثم أعرض الاتباع عن مكالمة رؤسائهم ومخاصمتهم؛ وقالوا متضرعين إلى الله بقولهم: < قَالوا رََنَ 
مَن قَدّمَ لَنَا هذاه العذاب أو الصّلى «فَرِذه عَذَابا ضِعغفاً» ومضاعفاً (فِى آلنَّارٍه لضلالهم 
وإضلالهم. 

عن القمي: تأويل الطاغين بالاول والثانيوبني أمية» وتأويل الأزواج ببني العباس» وقوله: دلا 
مَرْحَباً يكم يقول بنو أمية لا مرحباً بهم «وَثَالُوا4 يعني بنو فلان: «لا مَرْحَباً بِكُم أنتّم قَدَنتمُوُ 
لَنَاه يعنى بدأتم بظلم آل محمد ؤفَالُوا4 يعني بنو أمية: «رَبَّنَا مَّن قَدَّمَ لَنَا هذَا4 يعنون الأول 
وَالتانى *. 
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«وَ» أمَا شرح حال الطاغين مع أعدائه المؤمنين؛ فهو أنّهم إذا نظروا إلى أطراف جهنم لا يرون 
المؤمنين « قالوا» تعجّباً وتوبيخاً «مَا لماه وأي حالٍ عرض علينا بسببه 9لا نْرَىْ» في جهنم 
«رجالاً» كانوا فى الدنيا و < كنا فيها ِنَعُدُهُم» وتكنيب وده الأخه رَارٍ4 والمفسدين 
لمخالفتهم إيَانا فى الدين؛ وسبّهم آلهتناء وتشتيت شملناء وإلقاء البغضاء بيننا. وقيل: أرادوا بالأشرار 
فقراء المسلمين الذين كانوا يَعْدَّونهم من الأراذل والسَّفِلة الذين لا خير فيهم؛ ويَشْخَرون منهم 
0 ِأْتَحَْنَاهُم سِخْرِياً4 وماكانوا كما توهّمناء فلم يدخلوا النار (َأَمْ» 
دخلوها وؤرَاغَتْ عَنْهُم الْأَنِضَادُه وانحرفت عتهم الأنظار, فلم ثلتفت إليهم. 

وقيل: إِنْ المراد توبيخ أنفسهم عن الاستسخار منهم فى الدنيا أو تحقيرهم فيهاء والمعنى أي 
الأمرين فعلنا بهم الاستسخار منهم أو الازدراء بهم وتحقيرهم: فأنكروا كلاً من الفعلين على أنفسهم 
توبيخاً لها '. 

وقيل: إن (أم) منقطعة؛ والمعنى اتخذناهم سخرياًء بل زاغت عنهم أبصارنا فى الدنيا تحقيراً لهم, 
وكانوا خيراً منَا ونحن لا نعلم ' «إِنَّ ذْلِكَ4 الذي حكينا وأخبرنا بوقوعها يوم القيامة «لَّحَقٌّ» 
وصدقٌ وواقع البتة» وهو تَخَاصم أَهْلٍ آلنّارٍه وجدا لهم فيها بعضهم مع بعض. 


ع 


إِلَا آله له آَلْوَاحِدٌ آَلْقَمَارُ + #رَب ب آلسَّماوَات وَالازض 
وَمَا بَْنَهُمَا الْعَزِيرٌ آلْعَمَارٌ : # قل ُوَ تب عَظِيمٌ * أَنتُمْ عَنُْ مُعْرِضُونَ[18-10] 
ثم لما ذكر سبحانه قَصّص الأنبياء الذين صبروا على البلايا والمِحَنء تسلية للنبي» وحثاً له على 
الصبر على أذى قومه؛ وذكر بعده ثواب الايمان والتقوى؛ وعقاب الكفر والعصيان لما ذكر؛ وليصير 
داعياً للكفار الى الايمان» ورادعاً لهم عن الكفر ومخالفة الرسولء عاد إلى بيان الرسالة والتوحيد بقوله 
تبارك وتعالى: قل » يا محمدء للمشركين ؤِإِنَّمَا أَنا مُنَذْدٌ و مخوّفٌ لكم من عذاب الله على الكفر 
والعصيان؛ وقل لهم: اما مِنْ إلو» ومعبود بالاستحقاق في عالم الوجود ؤِإِلَا آلة» الذي هو 
< الْوَاجِدٌ4 ذاتاً وصفاءٌ بحيث لا يُمكن تصور الكّثرة والتعدّد فيه بجهة من الجهات أصلاً. وهو 
القَهَارُه لكل شيء. والغالب على كل شيء بقدرته يُعذب من يشاء ويرحم من يشاءء فكيف 
تدعون له شركاء ولا تخافون قهره وعقابه؟! 


مره ِ 0 00 ١‏ 
تل إِنمَا أنا عر وما من له 


ثم أكّد سبحانه وحدته وقدرته بقوله: (رَبُ آلسَّماوَاتِ4 السبع <وَالْأَرْضٍ وَمَا بَيْئَهُمَاه من 
آلهتكم وغيرهاء ومالك جميع الموجوداتء ومدبّر جميع العوالم» وهو «الْعَزِيرٌُ» الذي لا يُعْلَب في 
أمر من الأمورء فلا يكون لشىء عرّة ولا قوة ولا غَلَبة بوجه من الوجوه. 

ثم إنّه تعالى بعد ترهيب المشركين بتوصيف ذاته المقدسة بالقهارية» رغبهم بالتوبة بتوصيف ذاته 
بالغفارية» كأنه قال: هو مع قهاريته؛ وعَظّمة سلطنته؛ وكمال قدرته على الانتقام « آلعََارُ لمن خالفه 
وعصاه؛ ومع عفوه سّار لقبائح أعماله إذا تاب وآمن وعَمِل صالحاً. فى الحديث: «إذا قال العبد: يا 
رب اغفر لى. قال الله: أذنب عبدي ذنباً» فعَلِم أن له ربا يغفر الذنوب وما يؤْاخًَذ' به؛ أشهدكم أنّى قد 
غفرت له '. وإِنّما قدّم ذكر وصف القهارية لمناسبته للانذار. 

«قل» يامحمدء للمشركين: إن المرآن الذي جنتكم به هْوَبباً عظِيم» وخبر ذو فائدةٍ مهمة؛ وذو 
شأن جسميم) نازل من الله الكريمء يُنبئكم بالتوحيد والنبوة والمعاد. وكيفية الحشر والجنة والنارء 
والعلوم الكثيرة والحكم الوفيرة» والأحكام والأخلاق والآداب» وكل ما تحتاجون إليه من أمور 
المعاش والمعاد و« أنم» أيها المشركون لانغماركم في الضلال (ِعَنْهُ مُْرِضُونَ» ولتصلبكم في 
دينكم به لا تعتنون» مع أن جميع الأمور المذكورة من أعظم موجبات السعادة والجهل بها من أعظم 
أبواب الشّقاوة: وبداهة العقل تحكم بوجوب النظر والتفكّر فيها وعدم جواز المساهلة فيها والتغافل 
عنها. 


مَاكَانَ ِى مِنْ عِلْم بِالْمَلَ الأغلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ # إن يُوحَئ إِلَىَ | 
ْ َذِيرٌ مُبِينٌ [19 و ]7١‏ 

ثم استدل سبحانه على أنّ القرآن كلام الله تعالى؛ وأنّه نازلٌ منه إليه بالوحى بقوله: لما كَانَ لى مِنْ 

عِلْ4 ما بوجو من الوجوه لَْبِالْمَلإ الْأَعلَّى4 وأحوال الملائكة الساكنين في السماوات الغلى؛ 
ود لناب طرق السسناء زرو لذلا و 4 اكع والكقور اتاد نود كتكوكر 46 وحين 
يقولون لله بعد قوله: «انى جاعل فى الارض خليفة4 ' أتجعل فيها خلقاً تغلب عليهم الشهوة 
والغضبء فيفس دون فيه ويسفكون الدماءء ونحن مطهّرون من الرذيلتين ومنزّهون مما يترنّب عليهما 
من قبائح الأعمال؛ ومع ذلك تُسبَحك وتُقدّس لك. فرده الله بقوله: «انى أعلم ما لا تعلمون4 * وإنّما 
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عبر سبحانه عن تلك المكالمة بالمخاصمة: لكونها بصورة الاعتراض والرد؛ وإن كان غرضص 
الملالكة السؤال عن الحكمة. 

عن الباقر ني فى حديث المعراج -: «قال: يا محمّد. قلت: لبيك» قال: فيما اختصم الملا 
والأعلى؟ قال: قلت: سبحانك لا علم لى إلاما علمتنى: قال: فوضع يده أي يد القدرة ‏ بين كتفي 
فوجدت بَرْدها بين تَّدبىَ. قال: فلم يسألنى عمًا مضى وعمًا بقى إلا علِمتهء فقال: يا محمّدء فيما 
اختصم الملا الأعلى؟ قال: قلت: فى الكفازات والدرخات والحمناتة . 

وفى رواية (المجمع): «فأمًا الكفارات فإسباغ الوضوء في السّبرات '» ونقل الأقدام إلى الجماعات, 
وانتظار الفياكة بعك الضلدة و اما الدرجات فإفشاء السلام» وإطعام الطعام؛ والصلاة بالليل والناس 
نيام) '. 

وعلى أي تقديرء لا يتصوّر لى طريق إلى العلم بهذه الأمور المذكورة فى الكتب السماوية إلا 
بالوحى من الله إل و ظإن يُوحَئ إِلَيَ» وما ينزل هذه المغيبات على (إِلّا4 لأجل نما أنه رسول 
من الله إليكم «نَدِيرُ» لكم من عذاب الله على الكفر والعصيان «مُبِينٌ4 وظاهر إنذارتى ورسالتي 
عندكم بالدلائل الموضحة لها والمعجزات الباهرة. 


أت 


إِذْ قَالَ رَبك لِلْمَلئَِةِ إِنّى خَالِقٌ بََرأً مِن طِين * فَإِذَا سَوّيْتُهُ وَتَفَخْتٌ فِيهِ مِن 
و دمي و با وقد و00 ون * إلا إفليش 


ا ا ا 
وَخَلَقَتَهُ مِن طِين * قَالَ فَاخْرُجْ مِنْها فَإِنّكَ رَحِيمْ * وَإِنْ عَلَيْكَ لَعْنتى إلى يَوْمٍ 
ص 2 7 َُ 2 - و2 َه سام صم ايم إن 4 4 
الدين *# قال رَبٌ فَانظِرْنى إلى يَوْم يُبْعَثُون 00 إلى 
2 3 مه .2 1 دك 2 ظ 0 
1 1 الوقت المغلوم 3 قال فبِعِزتك د لأعويَنّهُمْ أَجَمَعِينَ 5 إلا عِبَادك مِنهُم 
الْمَخْلَصِينَ * فَالّ فَالْحَىٌ وَالحَقٌ أقول 58 ع مت زيل نمك 
مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ [80-11] 
.١‏ تفسير القمى ؟: ا ا ع :3 .١‏ السّبرات: جمع سّبرة» الغداة الباردة. 
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ثم لما كان المانع عن إيمان المشركين الحسد والكبر؛ وكان امتناع إبليس عن السجود لآدم ذلك 
المذكورين, حكى سبحانه خصومة الشيطان معه فى أمره بالسجود له فى الملأ الأعلى بقوله: «إِذْ 
قَالَ رَيّكَ لِلْمَلَئْكَةِ4 الساكنين في الأرض أو لعمومهم (ِإِنَّى4 بعد حين (خَالِقٌ4 بقدرتى «بَشراً» 
وإنساناً ظاهر الجلد في الأنظار من طِين4 وثُراب مَبْلولٍ «فإِذًا سَوَّيْتَةُ4 وصنعت جسده؛ وأكملت 
خلق أجزائه» وصوّرته بالصورة الإنسانية «وَتَفَخْتُ فِيهِ4 بعد تسويته, وأفضت عليه الجوهر 
القّدسى الذي كانه لشرفه وعظمته «مِن رُوحِى» وليس لى روح هفَقَعُوا4 أيَها الملائكة وخرًوا 
طِلَهُ4 حال كونكم «سَاجِدِينَ4 تكريماً وتعظيماً له لاستحقاقه منصب الخلافة الإلهية. 

القاء اح انا كناك طلقه بورق فنبهالروس "ام سن مكنا تسك» له (آلْمَلائِكَةُ كُلُّهُم 
أَجْمَعُونَ4 من غير ريث وتأخير طاعةً لله وتعظيماً لآدم. قيل: وَل من سجد إسرافيل؛ ولذا جوزي 
بولاية اللّوح المحفوظ '. ثمّ سجد سائر الملائكة ؤَإِلَا نيس 4 لأنّه «آسْتَكْبَره وتأئف من السجود 
له وتعظيمه «وَكَانَ» لذلك «ِمِنَ الْكَافِرِينَ» لينعم ربّهء ومنكري علمه وحكمته أو كان فى علم الله 
من بدو خخلقته من الكافرين» وإن كان فى الظاهر معدوداً من الملائكة لكثرة ععبادتهء فلمًا امتنع 
الملعون من السجود «قَالَ4 الله مشافهة له: « يا إِنْلِيس4 أخبرني اما مَتَعَكَهُ وأي رادع ردعك من 
وأ تعره كارا وستيها وزع كلدة يجان نوا كدف درف بللاعرسة ار الروعاة 
شىء من الأسباب. 

عن الرضاطكُا قال: «يعنى بقدرتى وقوّتي)'. 

قيل: إن تثنية اليد كناية عن كمال القدرة فى خلقه '. 

قبل ارية يد المدرة ورك النعسية”. 

وقيل: لمّا كان مباشرة السلطان حمل شىء بيده دليل على كمال عنايته به كنى سبحانه عن غاية 
عنايته بخلق آدم بقوله: «خَلقَتٌ بِيَدَيّ» *. 

ؤأَسْتَكْبَرتَ4 الآن» وهل تعظّمت فى نفسك بغير جهة (أَمْ كُنتَ4 في الواقع؛ أو من قبل «مِنَّ» 
الأكابر و هالْعَالِينَ» شأناً بالاستحقاق؟! 

قيل: إن المراد من العالين الملائكة الذين لم يُؤْمروابالسجود. وهم الأرواح الجرّدة'؛ أو المراد 
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أشباح محمد ييه وأوصيانه الذين كانوا يعبّدون الله عند ساق العرش". 
قَالَ4 إبليس: سجود الأفضل للمفضول قبِيحٌ» وطأَنَا خَيْوُ من آدم وأفضل ١مِنْهُ4‏ ذاتأ وخلقة؛ 
لأنك ِْخَلَقْتَنِى مِن ار» متصاعدةٍ بالطبع نوارنية لطيفة بالذات» وأين أنا من آدم الذي أوجدته 
د وَخَلَفْنَهُ ين طِين4» هابط بالطبع ظلماني: كثيف بالذات! 
ان رصنو مر والحاصل أن آدم لو كان مخلوقاً من النار ما سجدت له؛ لكونه مثلى؛ فيكف أسجّد 
التراب على النار وأخضع له وهو دونيء وهذا المانع الذي أبداء في الظاهر وإن كان مانعه فى الحقيقة 
الكووالحعقد فى غارةالقكناف لأنيراف كه تعالن خلقعة بذائة المقدسة ونفضة قيهامن روه 
وإفاضة العلم الذي لا يعلمه الملائكة المقربّون عليه. من أقوى الأدلّة على فضله عليه وعلى سائر الملائكة مع 
أنه قيل: إنْ التراب خيرٌ من النار لوجوه: 
منها: أن طبع النار الفساد وإتلاف ما تعلقت به؛ بخلاف التراب فانّه إذا وُْضِع فيه البَذّْر أخرجه 
أضعاف ما وُضِع فيه؛ بخلاف النار فائّهاآكلة له. 
ومنها: أن طبع النار الخِمّة والطّيش والجِدّة بخلاف التراب فانَ طبعه الرّزانة والسّكون والثّبات. 
ومنها: أن التّراب يتكوّن فيه ومنه أرزاق الحيوانات وأقواتهم: ولباس الناس وزيتتهم؛ وآلات 
معايشهم ومساكنهم؛ وليس فى النار تلك الفوائد. 
وعتها>- أن الثرات صرؤو2 للحيوانات لا يستغنون عنه فى حال ولا عمًا يتكون فيه ومنه؛ والنار 
يستغنى عنها الحيوان مُطلقاً إلا الإنسان» وهو أيضاً يستغنى عنها أياماً وشهوراًء ومنها أن النار لا تقوم 
بنفسهاء بل هي مفتقرةٌ إلى محل تقوم به يكون حامل لهاء والتراب يقوم بنفسه لا يفتقر إلى حامل. 
أقول: فيه نظ ظاه”. 
ومنها: أن النار مفتقرةٌ إلى التراب؛ لأنّ المحلّ الذي تقوم به لا يتكوّن إلا من تراب أو فيه» [فهي 
المفتقرة إلى التراب ] والتراب غنئٌ عنها. 
أقول: وفيه نظرٌ. 
ومنها: أن مادة إبليس هى المارج من نارء وهو ضعيف تتلاعب به الأهوية» فيميل معها كيف ما 
مالت» ولذا غلب الهوى على المخلوقين منه فأسره وقهرهء بخلاف مادة آدم؛ وهى التراب» فهو قوّي 
لا يذهب مع الهواء أين ذهبء فهو قهر هواه وأسرهء ورجع إلى ربّه فاجتباهء فكان الهواء الذي مع 
مادة آدم سريع الزوال فزال؛ وعاد آدم إلى الثبات والرزانة التى كانت أصلاً له؛ وكان إبليس بالعكس, 
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فعاد كل إلى أصله ومُنصره: آدم إلى أصله الطيب الشريفء واللّعين إلى أصله الرديء الخبيث. 

ومنها: أن النار وإن كان لها بعض المنافع كالطبخ والتسخين والاستضاءة بهاء إلا أن الشرّ كامنّ فيهاء لا 
يَصُدّها عنه الاقسرها وحبسهاء ولولا ذلك لأفسدت الحرث والنسل. وأمًا التراب فالخير والبركة كامنٌ فيه؛ كلّما 
أثثير وقلب ظهر خيره وبركته وثمرته. 

ومنها: أن الله تعالى أكثر ذكر الأرض فى كتابه؛ وأخبر عن منافعهاء وأنّه جعلهاء مِهاداً وُفِراضاً 
وبساطأً وقراراً وكّفاتاً للأحياء والأموات» ودعا عباده إلى التفكّر فيهاء والنظر فى آياتها وعجائبها وما 
أودع فيهاء ولم يذكّر النار إلا ف معرض العقوبة والتخويف والعذاب: إلا موضعاً أو موضعين ذكرها 
فيه بأنّها تذكرة ومتاعٌ للمُقوين» تذكرةٌ بنار الآخرة» وتمنّع الآخرة» وتمتّع بها بعض الناس» وهم 
النازلون بالقّواءء وهى الأرض الخالية» إذا نزل بها المسافر. فانّه يتممّع بالنار فى منزله. 

وفنتها: أن الله تعال :وضتت الارضن بالبركة في غير موضع من كتابه عموماًء كما فى قوله: «وبارك 
فيها4 ! وخصوصاً كما فى قوله: «ونجيناه ولوطأً إلى الارض التى باركنا فيها» ' الآية» ونحوها. 
وأما النار فلم يُخبر أن فيها بركة» بل المشهور أنّها مُدَهِبة للبركات. 

ومنها: أن الله جعل الأرض محل بيوته التى يُذّكَر فيها اسمه ويُسبّح له فيها بالغُدرَ والآصال عموماً. 
وبيته الحرام الذي جعله قياما للناس مباركاً وهّدىٌ للعالمين خصوصا. فلو لم يكن في الأرض إلا بيته الحرام 
لكفاها شرفاً وفخرا على النار. 

ومنها: أنّ الله أودع في الأرضن من السعاةن والأتيان والعيؤة والتيرات: والجيوي والاقوات 
وأصناف الحيوانات وأمتعتهاء والجبال والرّياض والمراكب البَّهيّة والصور البهيجة مالم يُودِع في 
الخان. 

ومنها: أن غاية النار أنّها وْضِعت خادمة لما فى الأرض, فانّ محلها محل الخادم لهذه الأشياءً فمي 
تابعة لهاء فاذا استغنت عنها طردتهاء وإذا احتاجت إليها استدعتها استدعاء المخدوم لخادمه '. 

فلمًا أظهر اللعين التكبّر على آدم «قَالَ4 الله تعالى: «فِاخرْج» يا إبليس من الجنّة أو من 
السماوات؛ أو من بين الملائكة؛ وابعٌد (ِمِنْهَا» قيل: تبيعده بإهباطه إلى الأرض ”. 

ثم بين سبحانه علة أمره بخروجه بقوله: هِفَإِنَّكَ رَحِيمٌ4 ومطرودٌ من ساحة رحمتي وكل خخمير 
وبركة؛ وإِنّما كنّى عن الطرد بالرجم؛ لأنّ كل مطرود مهانٌ يُرْجَم بالحجارة. وقيل: إِنَّ المراد مرجومٌ 
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الحين” <ِوَإِنَ عَلَيِكَ لَعْنَتِى» والانقطاع عن رحمتى وفيوضاتىي مستمراً و «إلى يَوْم آلدّينِ» 
ووقت جزاء الأعمال: فلا توفق لعمل يُوجب انلف بون لازم ومن كان عر دبل الإو عاك لفو 
إلى الأبد ومُبتلئ بعذاب شديد هو نتيجة اللعن فى الدنيا «قال» إبليس: «رَبٌٍّ إذا آل أمري إلى 
الطرد واللعن (فَأَنظِرْنَى» ومهلني في الدنيا ولا ُمتني «إلى يوم القيامة الذي يحيل فيه آدم وذْرَيته 
و( يُبْعَثُونَ4 من قبورهم للحساب. ولمّا كان إمهاله إلى يوم لمك مستلزماً لعدم موته أبدأًء لم يُجبه 
الله تعالى [إلى] مسؤوله؛ بل <قَالَ» سبحانه: 9فَإِنّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ4 والمُمهلين جزاءً لعبادتك: 
ولكن «إِلى يَوْم لوقت الْمَغْلُوم4 عند الله غير معلوم لغيره؛ وهو النفخة الأولى على قولٍء أو الرجعة 
لؤالى برو البعت. ْ 

فلمًا ظهر قَهْر الله وطرده في الدنيا وتعذيبه فى الآخرة «قَال4: إذن «قَبِعِرَتِكَ4 وقَهْرك 
وسُلطانك؛ لآخذ ثأرى من ذريّة آدم «لأغْر يَنْهُمْ4 أحملنهم على العصيان بالوساوس والتسويلات؛ 
ولأضلنهم عن الحقٌّ بإلقاء الشكوك والشبهات فيهم د أَجْمَعِينَ4. 

ئم لما رأى علو مقام الخُلّصين من عباده وعجزه عن إغوائهم قال: (إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُهُ4 أعنىي 
9َالْمُخْلّصِينَ» الذين أخلصتهم لنفسك وطاعتك؛ عصمتهم من الزلات والتوجه إلى غيرك؛ شلا 
يقع الحُلف فى وعيده, والكذب فى إخباره «قَالَ» الله تعالى تهديداً لابليس والتابعين له من ذرَيته: 
لتَالْحَقٌُّ4 قسمىء أو أنا الحنّ وَالْحَقٌّ أَقُولُ4 وقيل: إن المعنى فالحقٌ تقول؛ والح أقول وعرّتي 
ولأنلانَ» يوم القيامة جهنم منك4 ومن جنسك من الشياطين «وَمِمَّن تَبِعَكْه من ذرّية آدم 
وأطاعك ١‏ مِنْهُْ أَجْمَعِينَ4 لاأترك من التابعين والمتبوعين أحداً. 

قل ما أَسْأَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وما أَنَا مِنَ آلْمْتَكَلْفِينَ #إِنْ هُوَ إلا ذِكرٌ لَِْالَمِينَ 
* وَلْتَعْلَمُنٌ نبَهُ يَعْدَ جين [88-87] 

م نه تعالى بعد أمر النبي ييه بالاستد لال على بنوّتهء وصدق كتابه. باشتماله على المُغيبات التي لا 
تُعلم إلا بالوحي؛ من تخاصم الملائكة؛ وتمرّد الشيطان من أمره بالسجود لآدم» وهو المقتضي 
للايمان؛ أمره بالاعلان بعدم طمعه فى أموال الناس المانع لايمانهم بقوله «قل4 يا محمد: أنا مأموز 
من قبل الله بتبليغ كتابه» وإرشادكم إلى التوحيد والطريق الحنّ وما أَسْألْكُمْ» ولا أطمع منكم 
(عَلَيْوِ شيئاً يسيراً «مِنْ أَجْرِ» ومال, لأن عملي لله وأجري عليه ١‏ وَمَا أنا في دعوتي بنبوتي 
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وكتابي <مِنَ الْمْتَكَلْفِينَ4 والمتعسّفين فى دعوى شىء لاواقع له ولاحقيقة بل دعوتكم إلى ما دل 
عليه البرهان وحَكم به العقل السليم والمعجزات الباهرات. 
,' عن النبى يَيلُْ: «أنا برئ من التكلف وصالح أمَتى)'. 

وفى حديث آخر: اأنا والأتقياء من أُمَتى بُرآء من التكلف» '. 

وعنه ياه . «اللمتكلف ثلاث علامات: يُنازع من فوقه» ويتعاطى ما لا ينال» ويقول ما لا يعلم»". 

وعن ابن مسعود: يا أيّها الناس» من عَلِم شيئاً فليقل» ومن لم يعلم شيثاً فليقل: الله أعلم؛ فانٌ من 
العلم أن يقول لما لا يعلم: الله أعلمء فائّه تعالى قال لنبيه: «وَمَا أَنا مِنَ الْمْتَكَلّفِينَ4).. 

عن الباقر كِلاٍ: «قال لأعداء الله أولياء الشيطان أهل التكذيب والانكار:« قل مَا أسْألَكُم عَلَيْهِ مِنْ 
جر وَمَا آنا مِنَ الْمْتَكَلَفِينَ4 يقول: مُتكلفاً أن أسألكم ما لستم بأهله)”. 

وعن الرضاءظة؛ عن أمير المؤمنين نيْ: «أن المسلمين قالوا لرسول الله: لو أكرهت يا رسول الله 
من قَدِرت عليه من الناس على الاسلام لكر عددنا وقوينا على عدونا؟ فقال رسول الله وَل ماكنت 
لألقى الله تعالى ببدعةٍ لم يُحَدِث لى فيها شيئاً؛ وما أنا من المتكلفين»' 

عن الصادق َُاِ» قال: «المتكلف يُخطئ وإن أصابء والمتكلف لا يستجلب فى عاقبة أمره إلا 
الهَوان» فى الوقت إلا التعب والعناء والشّقاء, والمتكلف ظاهره رياء؛ وباطنه نفاق» وهما جنّاحان بهما 
بطير المتكلف, أو] ليس بالجملة من أخلاق الصالحين ولا من شعار المتّقين التكلف فى أيّ باب 
كان» قال الله لنبيه: قل مَا أَسألَكَم ع1 عَلَيِْ من أَجْرٍ وَمَا أنَا مِنَ الْمْتَكَلفِينَ 04" : 

ثم أكّد سبحانه كون القرآن تنزيلاً من الله. بأنّه لو كان من الخلق لكان فيه الدرغيب إلى الدنياء 
والإلهاء عن ذكر الله والقّصّص الكاذبة» والمطالب الباطلة. و«إِنْ» هذا القرآن وما طِهُوَّه من أوله 
إلى آخره إلا ذِكْد وعِظةٌ طِلِلْعَالَمِينَ4 وهدىّ ورحمة للمتقين من الجنّة والناس أجمعين ١و4‏ 
اله ٍلْتَعْلَمُنَ تبَآُ» والخبر العظيم الشأن الذي فيه من الوعد والوعيد والترغيب والتهديد؛ أو خبره 
من حيث الصدق والكذب «بَعْدَ جره ورا سي ريت يز هر رف البوة رتيل يوم 
القيامة / وكا أت قرخه الرضيد خروع النات ل كا عرد | مير المؤمنين نهل أ وفى غاية التهديد”' 
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عن الباقر طيّةِ: «من قرأ سورة «صّ» فى ليلة الجمعة أعطى من خير الدنيا والآخرة مالم يُعط أحد 
من الناس إلا نبى مرسل أو مَلَّك مقرّبء وأدخله الجنة» وكل من أحبّ من أهل بيته حتى خادمه الذي 
يخدّمه؛ وإن كان لم يكن فى حدّ عياله ومن يُشمّع فيه»'. 


قد تم تفسير السورة بعون الله بتارك وتعالى. 
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َنزِيل آلْكِتابٍ مِنَ آله الْعَزِيزٍ آلْحَكِيم * إِنًا أَنرَلْنا لِك آلْكِتَابٍ بِالْحَنٌّ فَاعْبدٍ 


آله مُخْلِصاً لَهُ آلدّينَ [او؟] 

نه لما كانت حورة نض وتعضسة لبيان التوحيد والدوة والمعاده:زائنات كون القران نازلا سق الله 
تبارك وتعالى: نظمت بعدها سورة الزّمر المتضتّنة لبيان التوحيد:والمعاة السدوء:ة بعد افتتاحها يذكر 
الاسماء المباركات بقوله: «يشم آله آلوَحمْن آلرَّحِيم» بكون القرآن مُنرَلاً من الله بقوله: «تنزيلٌ» 
هداغ لكان »لتك والقران بكو ية سات الله الْعَزِيز» القادر على كل شيءٍ 
«الحَكيم» والعالم بجميع الأشياء وصلاحهاء فبقدرته ألقّه من الحروف المتداولة فى الإنسء بكيفية 
يكرك فى الحتيعن انان كله كان بشي العتر وي ا رظي عا عل 
الحكم التى لا يُحيط بها أحذء وعلى جميع ما يحتاج إليه الناس إلى يوم القيامة. 

وقيل: إن الوصفين للكتاب', والمعنى تنزيل الكتاب من الله» وهو كتابٌ ععزيرٌ حكيمٌ لظهور 
الوصفين فيه؛ بجريان أحكامه. ونفاذ أوامره ونواهيه من غير مدافع ولا مانع؛ وابتناء جميع ما فيه على 
أساس الحكم الباهرة. ْ ْ 

ثم لمّا كان لازم الايمان بكون القرآن نازلاً من الله القيام بعبوديته وترك عبادة غيره؛ أكّد سبحانه 
نزوله من الله بقوله: «إِنا أَنرلنَا إِلَيِكَ4 يا محمّد «الْكِتّاب4 المقرون هبِالْحَقٌّ4 ودلائل الصدق؛ من 
إعجاز البيان» واشتماله على العلوم الكثير: » والأمور الغيبية. 

وقيل: إن الأول لبيان شأن المُنرّل والثانى لبيان شأن المُنرَل إليهء فلا تَكْرارء وذكر لفظ الكتاب في 


موضع ضميره لبيان عظمته وعلوٌ شأنه '. 
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وقيل: إن معنى بالحقٌ بسبب الحقٌ وإثباته وإظهاره, أو المعنى كوننامحمّين فى ذلك'. 

ثم رئب عليه الأمر بالعبادة الخالصة له بقوله: فَاعْبدٍ آله يا محمد؛ حال كونك « مُخلِصاً لَه 
آلدَّينَ4 الذي أوحينا إليك؛ ومُمحضاً له الطاعة من شوائب الشرك والرياء والشك والهوى؛ ومن 
المعلوم أن المخاطب فى الظاهر هو النبى يي وفى الحقيقة هو أمته. 


م 
ع7 


ل ف آل آلْخالِص وَآلَدِينَ انْحَدُوا ين ذُونه أؤلِيء مار تَعْيَدٌهُنْ إلا لِيُقَجَبُونًا 
إلى آل زُلْمَى إِنَ آله يَحْكُمُ بَيْئَهُمْ فى مَا هُمْ فِيهِ يَحْتَلِفُونَ إن لله لا يَفْدِى مَنْ 


هُوَ كَاذِبٌ كَفَارٌ[؟] 

ثم كون الخطاب إلى العموم بقوله: «أََا4 أيَها العقلاء تنبّهوا على أن «قُوه خاصة «اآلدَّينٌ 
آلْخَالِضصُ» من الشرك والشك هوَالَذِينَ آتََحَذُواهِ واختاروا لأنفسهم «مِن دُونِهِ4 وممًا سواه 
<أَوليّاء4 وأرباباً هم مشركونء وإذا قيل لهم: لم تَْبْدون الأصنام مع اعترافكم بأنْ الله خالقكم وخخالق 
السماوات والأرض وما بينهما؟ قالوا: لا ندعوا الأصنام وما تَعْبْدُهُنْ» لغرض من الأغراض إلا 
ليُقَوبونَا إلى الله رُلْمَى4 وقربى» وليكونوا وسيلة علو منزلتنا عنده. 

ثم هدّد سبحانه المشركين المعارضين والمخالفين للمخلصين بقوله: «إِنَّ الله يَحْكُمْ4 يوم القيامة 
ؤِبَيْنَهُمْ4 بعدله <ِنِى مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ4 من الدين بتعذيب المشركين واكرام المخلصين: أو 
المراد يحكّم بين المشركين ومعبوديهم؛ حيث إن المشركين يرجون شفاعة أصنامهم وأصنامهم 
العتواتهية: 

عن الصادق طَيةِ عن أبيه هِا: «أنّ رسول الله قال: إن الله تبارك وتعالى يأتى يوم القيامة بكل شيءٍ 
يُعْبّد من دونه من شمس أو قمر أو غير ذلكء ثم يسأل كل إنسان عمًا كان يعبّدء فيقول من عبد غيره: 
ربّنا إنَا كنا نعبّده لِيُقرّبنا إليك زُلفى. قال: فيقول الله تبارك وتعالى للملائكة: أذهبوا وبما كانوا يعبدون 
إلى النار: ما خلا من استدنيت: فانٌ أولئك عنها مُيْعَدُوَنْ) '. 

ثم هدّدهم بحرامانهم عن الحنٌّ»ء ووصولهم إلى المقصود فى الدنيا بقوله: «إِنَّ آنه لا يَهُيِى» ولا 
يُوفْقَ للوصول إلى الحقٌّ والمقصود همَنْ هُوَكاذبٌ كُفَارٌ4 ولا يُوفق للوصول إلى الحقٌّ والمقصود 
لِمَنْ هُوَكَاذْبٌ4 فى القول بألوهية الأصنام, وتقريبهم عَبّدتهم إلى الله وشفاعتهم ععنهم عند الله 
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وط كَفَارٌ4 ومبالغ فى تضييع حقوق نعم الله أو مُصرّ فى كفرهم وعبادتهم غير الله. 


قد . لق َلسَّمَاوَاتِ لض بِالْحَقٌ كور ار عَلّى آَلنَّهَارٍ 5 
سَخَرَ آلشّمْس وَالْقَمَرَ كل َجْرِى لِأَجَلٍ مُسَمَئْ م ألا هُوَ 

آلْعَزِيرٌ آلْمَقَارُ1؛ و ه] 

ثم إنه تعالى بعد تهديد المشركين شَرَع فى إبطال مذاهبهم التى منها القول بأنّ الملائكة بنات الله 
وله لو أرق آنه أن كفده و يفار انمه :و أده كنا رععه رعس امقر كين بوالنهؤة والتضارض 
للاضصْطَّنَى4 وانتخب مما يَخْلّقُّ4 ويقدر على اتخاذ هما يَشَاءُ4 أن يكون ولده؛ ومن الجواهر 
القدسية والعقول المجردة» لاعيسى ومريم وعزيرء ولاالبنات التى تكرهونها لأنفسكم سُبْحَاتَةُ» 
وتقدّس ذاته عمًا نسبوا إليه من الولدء لامتناعه لهء بل طهُوَ آلَة4 الواجب الوجود هالْوَاجِدُ4 من 
جميع الجهات لا تركيب له ولا ثاني له ولا صاحبة ولا ولد, هو طالْمَهَارُه الذي يقهر جميع 
الموجودات بقدرته فلا يحتاج إلى ولد يعاونه فى الأمور ويقوم مقامه بعد الموت. 

ثم أكد سبحانه كمال قدرته وغَناءه بقوله: «خَلَقَ4 بقدرته الكاملة» بلا مشارك ولا معاون 
ل آلسَّماوَاتِ4 السبع لوَالْأَرْضَ4 وما بينهماء والحال أن خخلقها بِالْحَقٌّ4 والحكمة البالغة» لا 
بالعبث والباطل و « يُكوّرٌ للَئْلٌ» ويغلبه وعَلَى آلنّهَارٍه بحيث يذهب النهار عن الأبصار « ويُكوٌرُ»4 
ويُغلِب «النّهَارَ4 بنوره هعَلَى اللَّْلِ4 المظلم بحيث يُزيل ظلمته, فشبّه سبحانه النور والظلمة 
بعسكرين مهيبين عظيمين قد يغلب هذا ذاكء وقد يغلب ذاك هذا. وقيل: إن التكوير بمعنى الاقبال', 
وعلى أي تقدير أريد زيادة أحدهما ونقص الآخرء وذلك دليلٌ على كونهما تحت تدبيره وقدرته 
لوَسَخَرَ آالشّمْسَ»4 الف سلطان النهار ل وَآلْقَمَر الذي هو سلطان الليل؛ وذللهما تحت قدرته 
وسلطانه؛ وجعلهما منقادين لأمره وإرادته؛ فبارادته « كُلّْ4 منهما (يَجْرِى» ويسير في الفلك على 
وَفْقَ صلاح العالم ِلِأَجَلٍ»4 ووقت 9مُسَمَىَ4 ومعين قدّره الله بحكمته؛ وهو منتهى دورته في كل 
يوم أو في كل شهر أو منتهى حركته وسيره؛ وهو يوم القيامة الذي فيه تُطوى السماء كطىّ السّجل 

ثم لمّا ذكر سبحانه الآيات العظيمة على قدرته الكاملة» أعلن فى الناس بانحصار القدره في ذاته 


التفمير الرارى 3ع 
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المقدّسة بقوله؛ «أَلَا»> أيَها العقلاء اعلموا أنّالش تعالى ههُوَ آالْعَزِيرُ» والغالب القادر على كل شىء. 

ثم لماكانت قدرته موجباً لارعاب القلوب وترهيب النفوس منه؛ أعلن بكمال رحمته ورأفته بعباده 
بقوله: 9الْغَمَارُ4 بعباده لا يقطع عنهم رحمته بعصيانهم؛ ولا يعاجل بالعقوبة على سيثاتهم. 

قيل: الغمار وهو سنّار القبائح» فكما ستر قبائح الأبدان وقذاراتهم فى باطنهم؛ يسثّر خواطرهم 
المذمومة وإرادتهم السيئة» كارادة الغش والخيانة والظنون الرديئة فى ضميرهم؛ مع الالو كانت 
ظاهرة لمقتوا أصحابهاء بل قتلوهم؛ وكذلك يسثّْر ذنوبهم التى موجبة للانتضاح بها عن الناس؛ 
كدرلها:العيتات إذانات على الايهان . 


خَلقَكُم من تين واجدَةٍ ثم جعَل ينها وها وَأَنزل لَك من الام كماية 
زواج يَحلقُكُمْ فى بطُونٍأمْهاتكُم حَْق بن : د لق فى طَلمَات كلآث ذلك 


م م80 9ه 


آَل له رَبُكُمْ | َهُ آلْمُلكَ لا إل إلا هُوَ نَانّى تَصْرَفُونَ [1] 

ثم إنه تعالى بعد استدلاله على التوحيد بالآيات الأفاقية: استدل عليه بالآيات الأنفسية بقوله: 
«خَلَقَكُم4 الل بقدرته «من تَفْسٍ وَاحِدَةٍ»ه وهي آدم أبوالبشر 9ثّمَّ جَعَلَ» وخلق من جنس تلك 
النفس أو من جزء هِمِنْهَا وهو الضِلع الذي يلى الخاصرة؛ أو من بقية طينتها 9 زَوْجَهَاة حرّاء 
«وَأَنرَلَ لَكّم4 إلى الأرض من الجئّة على قول "”؛ أو خلق لانتفاعكم؛ كما عن أمير المؤمنين !19" 
ذِنَ الأنعَام» الأربعة: الإبل؛ والبقرء والضأن, والمّعزء للابل قسمان: بخاتي * وعراب؛ وللثلاثة الآخر 
أيضاً قسمان: أهلى: ووحشيء أو لكلّ قسمان: الذكر, والأنثى؛ فيصير المجموع «ثمانيّة أَزوَاحٍ» 
وأصنافء ولمّا كان انتفاع الناس بالأنعام أكثر أو لكونها أشرف الحيوانات: خصّها بالذكر. 

ثم لمّا ذكر سبحانه مبدأ خلق الانسان؛ وكونهم من نفس واحدةّ ذكر كيفية خلقهم بقوله: 
ِيَخْلْقُكُمْ» أيَها الناس «نى بُطُونٍ أَمهَاتِكُمْ4 وأرحامهنٌ <خَلْقا» تدريجياً ومتأخَراً (ين بَعْدٍ 
خَلْقٍِ4 سابق فخلقكم إنساناً سوياً من بعد تكسية عظامكم بلحم؛ وذلك بعد خلقكم عظاماًء وذلك 
عد ات تشقا روز لك ردك كلتك علدا وزاك رود غلك لطنا وكل الك عاتن وتى طلمات 
َلآثِ4: ظلمة البطنء وظلمة الرّحم, وظّلمة المشيمة: كما عن الباقر نهل ' أو ظلمة الصّلبء وظلمة 


1 تفسير روح البيان 8: 77 تسر لواف‎ .١ 


*. الاحتجاج: ,16٠‏ تفسير الصافى 5: 5١5‏ ع. البّخاتى: الإيل الخراسانية. 
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سورة الزمر 7(759) ااا 


البطن» وظلمة الرّحه ' 

9ذْلِكُمْ» القادر الحكيم «آله» وهو «رَبُّكُمْ4 ومكمّل وجودكم في تلك الأطوار وما بعدهاء أو 
مالككم المُنعِم عليكم فى جميع العوالم؛ المستحلٌّ لعبادتكم و (ِلَهُه وحده «الْمُلْكَ4 والسّلطنة 
المُطلقة الكاملة لا لغيره» فاذن «لَا إِلهَ إلا هوه ولا معبود سواهء فاذا عرفتم خالقكم وما لككم 
والمُنعِم عليكم؛ والسلطان المقتدر عليكم دَنَانَى تُضْرَفُونَ4 وكيف تردون عن عبادته؛ وتعرضون 
عن إطاعته؛ وتشتغلون بعبادة الأصنام والجمادات؟! 


افَإنَ آ آل عي عَنَكُمْ ولا يَرْضَئ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإن تَشْكْرُوا يَوْضَهُ 
0 ثم إلى رَبَكُم مَرْجِعُكُمْ فَيُتَبَنُكُم بمَاكُنتُمْ 


0 


َعْمَلُونَ إِنّهُ عَلِيمٌ بِذَّاتِ آلصّدُورِ[/] 


6 
6 
حم وهر 


ثم أنتم ‏ أيّها الناس - بعد الإحاطة بما تلونا عليكم من آيات وحدانيته وقدرته وحكمته؛ وتنرّهه 

عن الشريك والولد «إن تَكْفُوُواه بوحدانيته ونعمه (ِفَإِنَ آل بذاته هِعَنِْيٌ عَنَكُمْ» وعن إيمانكم 
وعبادتكم؛ بل عن العالمين» فانّه واجب الوجود من جميع الجهات؛ وكامل الصفات بالذات, لا 
يُتصوّر فيه الحاجة حتى يقضى بكم حاجته؛ 9و4 لكن دلا يَرْضئْ لِعِبَادِهٍ الكفر» لطفاً بهم ورحمة 
عليهم؛ حيث إن الكفر يَضْرَهم ويُسقطهم عن أهلية الرحمة والإنعام» ويحرمهم عن الفيوضات 
الابدية الدنيوية والأخروية. القمى: هذا كمر النّعم '. 

ووَإن تَشْكُوُوَا» نعمه بالايمان والقيام بالعبودية» رُوي أن الشكر الولاية والمعرفة '» يُحِبّ الله 
الشكر ول يَرْضَهُ لَكَنْ» لأنّه سبب فوزكم بسعادة الدارين والنشأتين لا لانتفاعه تعالى به. 

ثم لمّا ذكر سبحانه غضبه وسَخَطه على الكفرء نبّه بأن ضٌرره وتّبعاته لا تتعدى الكافر» ولا تسرى 
إلى غيره بقوله: «ولا تَزِرُ4 ولا تحمل نفس طوَازِرَةٌ» وحاملة للكفر وثقل العصيان 9وِزْرَه نفس 
(أخْرَئ4 وحملها من الذنب والمعصية؛ بل كل نفس تحمل وزر نفسها ويعاقب عليه لتم بعد 
الموت «إِلَى ربّكم4 ومالك أمركم وحده لمَرْحِعُكُمْ» ومصيركم بالبعث والنشور «ِفَيِنبَنُكُم» 
ويُخبركم عند ذلك «يما كُنتّمْ4 في اناا تعْملُونه من الققر.والايمان والطاغة والغيصيان 
بالمحاسبة والمجازاة» والثواب والعماب, وفيه غاية التهديد على الكفر. 


1 بجعم البيان 711١6‏ د تفسير الرازي 5١‏ 58060 تفسير روح البيان 8 6/. 
". تفسير القمى 1: 5571؛ تفسير الصافى 6: ١6‏ المحاسن: 16/١59‏ تفسير الصافى 6: 5١06‏ 


9 مايه اط مه امه وو صم ا ممه او يع زه تدوع القجعا تاحفن فى اتفسير الثر ان 0 
ثم لما كان الخوف من العقاب متوقفاً على علم المعاقب بالعصيان: أعلن سبحانه بسعة علمه 
بقوله: <إِنّهُ عَلِيمٌ براتِ آلصَّدُورٍ» والمضمرات في القلوبء فكيف بغيرها من الأعمال الظاهرة؟ 


زنك لحان ضر وا قبا رلذ لم (زالكزلة بيه لي وات 
يَدْعُوا ِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ له أنداداً لِيْضِلٌ عَن سَبِيلِهِ قل تم تَمنَعْ بكَفْرِكَ قَلِيلاً 
ك مِنْ أضحَابٍ آلثَارِ[8] 


إن 

ثم إِنّه تعالى بعد الاستدلال على التوحيد بالأدلة الواضحة وإظهار سَخَطه على الشركء بين شدة 
لَجاج المشركين وكفرانهم نعمه بقوله: هوَإِذَا مس وأصاب «الإنسَانَ» الجهول المُشرك «ضرّه 
وسوء حال من فر أو مرض أو غيرهما من الشدائد لدعا رَبّهُ في كشف ذلك الصّر» ونادى مالكه 
القادر على دفعه للخلاص من تلك البلية حال كونه «مُنِيباً© وراجعاً (إِلَيْهِ» بالتوبة وإخللاص 
العمل؛ وخاضعاً له ومتضرعاً عنده ثم إِذَاه أزال الله عنه وظ حََوَّلَهُ»4 وأعطاه ؤِنِغْمّة4 عظيمة 
ؤِمِنْهُ4 من الغِنى والصحة والراحة ؤتَسِى مَاكَانَ يَدْعُوا» الله طِإِلَيْهه من الصّرَ يسأله كشفه ين 
قَبْلّ»> أو نسي ربّه الذي كان ذلك الكافر يدعوه ويتضّرع اليه من قبل التحوّل والإعطاء؛ ومرَ كأن لم 
يَدُعْه لم يتضرع إليه؛ ورجع إلى عبادة الاوثان وَجَعَلَ4 فى حسبانه تلك الأوثان «لْه أُندّاداً» 
وشركاء فى العبارة؛ أو أمثالاً فى القدرة, 2 أضداداً فى الألوهية» وهذا من أعجب الأعاجيب» حيث 
إنْهم فى حال الضرر يعتقدون توحيده وقدرته على - جميع الأمورء وفى حال الرّخاء يعتقدون كون 
الجمادات امثالاً له فى القّدرةء وشركاء له فى الألوهية. ومن الواضح أن ارتكاب هذين المتناقضين لا 
يكون إلا بهوى النفس واتّباع الشهوة؛ ليضل بنفسه عن سبيل الله لِيُضِلٌ4 الناس أيضاً (عَن 

4 إلى قربه وإلى كل خخير وهو التوحيد. 

ل أمر صبحانة نت عل بتهديدهم بقوله: «قل4 يا محمّد لهذا الكافر: ١‏ تَمَنّعْ4 وانتفع من نعم 
الدنيا ‏ بِكَفْرِكَ4 الذي تخيّلته وسيلةً إلى نيل تلك النّعم والانتفاع بها تمنّعاً وانتفاعاً «قَلِيلاً» أو زماناً 
تحير ولكن لا تفرح بذلك «9إِنك» فى الآخرة ؤي نْأَضحَابِ آلنّاره ومُلازمهاء ومن الواضح أن لذ 
تمنّعك فى تمام عمر الدنيا لا يُعدَ فى جنب عذاب الآخرة بشيء. 

عن الصادق نلا أنه سئل عن هذه الآية فال ملقلا : انزلت فى أبي الفصيل» إنه كان رسول الله عر 2 
عنده ساحراًء فكان إذا مَّسّه الضررء يعنى السَّقّم «دَعَا رَيّهُ مُنِيباً إليو» يعني تائباً إليه من قوله في 


رسول الله يي ما يقول: لم ذا حول َعم يعني العافية تس مَاكَانَ يَدْعُوا إِلَيْهِ مِن قَبْلٌُ4 يعني 


سورة الزمر ع) يي اا ااا ييا 000001ا ااا 


نسي التوبة إلى الله تعالى مما يقول في رسول الله إِنّه ساحرٌ» ولذلك قال الله تعالى: «قُل تَمَنّمْ بِكُفْرِكَ 
قبيلاً إِنَّكَ مِنْ أُضحَاب آلنَّارٍِ»ه يعنى إسْرَنَك على الناس بغير حقٌّ من الله تعالى ومن رسوله)'. 


- 


أَمّنْ هُوَ قَانَتٌ آناءَ آللَّيْل سَاجداً وَقَائِماً يَحْذّرٌ آلْآخِرَةَ وَيَوْجُوا رَحْمَةَ رَبّهِ قل 

ل يستوى آلَذِينَ يَعْلَمُونَ وَآلَذِينَ ا يَعْلَمُونَ نما يَعَدَ كر أُونُوا آلْأنبَابٍ [؟] 

ثم إن تعالى بعد ذم المشرك وتهديده: مدح الموحّد المتقطع إلى الله بقوله: أَكَنْ هُوَ قَانِتٌ» 
وعابدٌ لله ظطآناء لَيْلِ» وساعاته حال كونه «سَاجداً» لله (ِوَقَائِماً4 فى الصلاة وباجتهاده فى 
العبادة « يَحُذّرُ آلآخِرَة» ويتقّى من أهوالهاء «وَيَرْجُوا رَحْمَةَ ربب ومغفرته» وفضله عليه بالجنة 
ونْعمها الدائمةءلا إنه يحذر ضرر الدنيا ويرجو منافعها فقطء كمن يُعرض عن عبادة الله ويُشرك به 
مخلوقاته الخسيسة: حاشا أن يكونا متساويين. 

عن ابن عباس: من أحبٌ أن يهرّن الله عليه الموقف يوم القيامة» فليره الله في سواد الليل ساجداً 
وكاتما رجدو لاخر رسو يسم ريه . 

ثم أكّد سبحانه إنكار التساوي بين الموحدّين المطيعين والمشركين العاصين بقوله: «قل» يا 
محمّدء للعقلاء المنصفين هَل يَسْتَوِى4 في نظركم وحكم عتلكم «ِالَّذِينَ يَعْلَمُونَ4 المبدأ 
والمعاد وما ينجون به من المهالك, وما فيه صلاحهم (وَآلَّذِينَ لا يَعلّمُونَ4 شيئاً؟ بل فى جهلهم 
وضلالهم يعمهون, لايستوون أبدأء بل بينهما بونٌ بعيدٌ. لوضوح أن الأولين فى أعلى درجات 
السعادة والخير والآخرين فى أنزل دَرَكات الشقاوة والشرّء وفيه تنبية على أن القانتين هم العلماءء 
وغيرهم هم الجهَال وإن حصّلوا العلوم الظاهرية. 

قال بعض العامة: إنّالآية نزلت فىعتمانء لأنّه كان يحبى الليل فى ركعةٍ واحدةٍ يقرأ القرآن فيها '. 

أقول: لا شبهة فى أن أمير المؤمنين نهذ كان أعبد أصحاب الرسول وأعلمهم؛ فنزوله فى شأنه 
أولى؛ كما عن الصادق لا فى الرواية السابقة. قال: «ثمّ عطف القول من الله فى على عَيَةٍ يخير بحاله 
وفضله عند الله. فقال: لأَمَّنْ هُوَ قَانتٌ» إلى أن قال: «الَّذِينَ يَعْلَّمُونَ9 أن محمداً رسول الل وَيَلهُ 
ووالذية لأا تتلون» ال نهدا وسو الت كل أو انداساعمة كد الك 


ثم نبّه سبحانه على أنّ فَهُم التفاوت بينهم شأن العقلاء بقوله: (إِنَّمَا يَتَذَّكَوُه ويَقهم ذلك التفاوت 


.6١ :8 تفسير روح البيان‎ .” 5١6 :6 تفسير الصافى‎ 3517/5١ الكافي‎ .١ 
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8 ممسمويه وحم وم اكلا ارود مدو ووو بز:انفخات الرحمن في تقسير الترآنج 0 
بين الفرق, وقيل: يعنى إنما يتعظ بهذه البينات الواضحة «أولوا الأنبَاب» ١‏ وذوو العتمول الخالصة 
عن شوائب الأوهام. 

عن الباقر اكه :«(إتمنا تحن الذيق يعلمون»وغدونا الذين لآ يعلمون: و قيهن أولن الآلات» 'وعن: 
الصادق هلا ما يقرب من ذلك '. 

وعن المُجتبى عظِة: «اولوا الألباب هم أولو العمّول)»*. 


اجا لين آمُوا ُو بكم لِلِّينَ أحسَئُوا ى هذ آلدّنَْا حَسك 
رضن ال اضف إنما يون آلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بمَيْرٍ حِسَابٍ ]٠١[‏ 

ثم لما بِيّن سبحانه علو رَتبهُ المجتهدين فى العبادة, امرقيه 216 بحت المومتين حيلن الفقو 
والطاعة بقوله: «قُل» يا محمد, للمؤمنين على حسب رسالتك: إن الله يقول لكم «يا عِبَادٍ آلّذِينَ 
آمَنُوا4 بتوحيدي «انَُّوا رَبَكُمْ4 واحذروا عذابه بالالتزام بطاعته والاجتناب عن معصيته. 

ثم رغبهم فى طاعته بذكر فائدتها الدنيوية بقوله: للَّذِنَ أَحْسَنُوا4 أعمالهم بالاخلاص وصدق 
النية «فِى هذه آلدَّنْيَه4 ومُدَة العمر فيها فائدة «حَسَئَةٌ» من التوفيق والتأييد؛ والأنس بالله؛ واطمئنان 
القلب وبذكره؛ والحبٌ في قلوب المؤمنين؛ والعرّة عند الناسء والمهابة في قلوب الكفار. 

وقيل: إنَ المراد الصحة والعافية”. 

وقيل: الصحة والأمن والكفاية» لقول النبى يإيةُ: اثلاثة ليس لها نهاية: الأمن» والصحّة؛ والكفاية»". 

وعن أمير المؤمنين: «أنّ المؤمن يعمل لثلاث من الثواب: أمّا الخير فان الله يُثِيبه بعمله فى الدنيا ‏ 
ثم تلا هذه الآية» ثمّ قال -: فمن أعطاه الله فى الدنيا لم يُحاسبه به في الآخرة» '. 

وقيل: إن الظرف مُتعلّق بقوله: <أَحْسَنُوا4 والمعنى: أنّ الذين أحسنوا فى الدنيا فلهم حسنةٌ في 
الآخرة» وهى الجنة والنّعم الدائمة". 

ثم لمّا كان كثيرٌ من المقصّرين فى الطاعة' والاحسان فى العمل» دفع الله سبحانه عُذْرهم بقوله: 
«وَأَرْضٌ آله وبلاده لوَاسِعَةٌ» وكثيرة» فمن تعسّر عليه توفير الطاعة '' في بلدة ووطنه؛ فعليه أن 
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٠ 0‏ كذاء والظاهر أن الصواب: التوفر على الطاعة. 


نور انم 135 ) 0 
يُهاجر منه إلى بلدٍ آخر يتمكن فيه من ذلك كما هو سُنّة الأنبياء والصالحين» ويصير على مفارقة 
الوطن المألوفء والبُعد من الأحبّة والأقارب ومشاقٌّ الطاعة (ِإِنّمَا يُوَّى آلصَّابِرُونَ4 على البلايا 
والمحن في حفظ دينه والعمل بطاعة الله ويُعظّون «أَجَرَهُم4 كاملاً بمقابلة ما كابدوا من الصبر 
دِبِغَيْرٍ حِسَابِ» وإحصاء لعجز المحاسبين عنه. 

روي عن النبى ييه «أنه تُنْصَب الموازين يوم القيامة لأهل الصلاة والصدقة والحج, فيُوفَون بها 
أجورهم, ولا تُنْصَبٍ لأهل البلاء؛ بل يُصَبَ عليهم الأجر صَبَاْ حتى يتمتّى أهل المعافاة فى الدنيا أن 
أجسادهم تُعَرَض بالمقاريض مما يذهب به أهل البلاء من الفضل»'. 

قيل: لمّا نزل «من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها» ' قال النبى ييل «ربٌ زد لأمتى» فنزل: «مثل 
الذين ينفقون اموالهم فى سبيلالله كمثل حبة انبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مأة حبة4 ' إلى آخره. 
فقال: «رب زد لأمّي) فنزل: «من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه اضعافاً كثيرة4 * فقال: 
«رّب زد لأمتي) فنزل: ؤِإِنّمَا يُوَفّى آلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِمَيْرٍ حِسَاب4 فانتهى رسول يبو *. 

وعن الصادق طْيُة. قال «قال رسول يَيلةٌ: إذا تُشِرت الدواوين ونُصِبت الموازينّ لم يُنْصَّب لأهل 
البلاء ميزان» ولم يُنْشَر لهم ديوان)'. 

في نضيلة الصبر << وعنه يَتيُْ: «إذا كان يوم القيامة يقوم عُنق من الناس" فيأتون باب الجنة فيضربونه 
فيقال لهم: من أنتم؟ فيقولون: نحن أهل الصبر. فيقال لهم: على ما صبرتم؟ فيقولون 
كنا نصبر على طاعة الله. ونصبر على معاصي الله. فيقول الله عرّ وجل: صدقواء 

ادخلوا الجنة وهو قول الله عز وجل: ؤِإِنَّمَا يُوَفّى آلصَابِرُونَ أَجْرَهُم بِقَيْرٍ حِسَابٍِ» *. 

أقول: ظاهر الروايتين الأخيرتين أنْ المراد من قوله: هبِغَيْرَ حِسَابٍ»4 أنْهم لا يقومون يوم القيامة 
في مقام الحسابء ولا يُحاسبون على شيء من أعمالهم. 


مه 0 3 توس 07 5 عم سم مك 3 3 
قل إنى امِوْتٌ أن أعبّدَ آله مُخلصا له آلدينَ * وَامِرْتٌ لان 


آلْمُسْلِمِينَ * قل إِنى أَخَافُ إِنْ عَصَيْتٌ رَبَى عَذَابَ يَْم عَظِيم ١١-11[‏ 
0 ع 
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2 ب ا ا له نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج 0 

ثم إِنّه تعالى بعد الأمر بالتقوىء والتأكيد فى ملازمة العبادة, أمر نبيّه ييه بتبليغ وجوب الاخلاص 
فيها بقوله: « كلل يا محمد؛ للمشركين (إِنّى أُيِزْتُ» من قبل ربى «أن أَعْبّدَ آله» وامتثل أوامره 
ونواهيه حال كوني <مُخلِصَاً» وممحضاً (َلَهُ آلدّينَ4 والعبادة من الشرك الرياء والأغراض الدنيوية 
و وَمِوْتٌ» من قبله تعالى «ِلِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ المُسْلِمِينَ» وأقدمهم فى التسليم والانقياد له تعالى؛ كى 
أكون أقدمهم فى الآخرة فى نيل الثواب والدخول فى الجنة. 

قيل: إن لام (لان أكون) ليست زائدة» بل هى للتعليل. والمعنى: إِنّما أمرت بالعبادة والإخلاص فيها, 
لأجل أن أكون مقدماً فى الدنيا والآخرة'. 

روى أن كمّار مكة قالوا للنبئ يَيُ: ما يَحْمُلك على الذي أتيتنا به؟ الا تنظر إلى ملة آبالك وسادات 
كومك يَعْبْدُون اللات وا شرع عاد كلك الجلة لدت 

ثم هدّد سبحانه الناس على ترك العبادة الخاصة بأمر نبيّه يي باظهار خوف نفسه من العقوبة على 
تركها مع كونه حبيب الله وصفيّه بقوله: «قُل4 يا محمد؛ للمشركين إِنّى4 مع عِظم شأني وَعُلوَ 
قدري عند الله <أَخَافُ إِنْ عَضَيْتٌ رَبّى4 بترك العبادة الخالصة وأشرك غيره فيها عَذَابَ يَوْم 
عظِيم4» الدواهي والأعوال؛ فأنتم أولى بالخوف منّى. وفيه غاية التهديد والزجر عن العصيان. 


قل آلله أَعْبْدٌُ مُخْلِصاً لَهُ دينى * فَاعْبُدُوا مَا شِدّْتُم مِن دُونِهِ قل إِنَّ آالْخَاسِرِينَ 
آلَذِينَ خَسِرُوَا أَنفْسَهُمْ وَأَهْلِ هم يَوْمَ آلْقِيَامَةِ ألا ْلِكَ هُوَ آلْخُسْرَانٌ آلْمُبِينٌ * 
لَهُم مِن فَوْقِهن ظَلَلْ مِنَ آ ار وين تخيهم ظُللٌ ذلك بَخَوّفْ آله به عِبَادَهُ يا 


عِيَادِ فَاتَّمَونِ[؛١-1١]‏ 

تابن انه انث 1 بالاعان بالتزامة بعال ما آم هدهمن الغيادة القالفنة و إعرافنه عا بهد 
من دونه؛ قطعا لطمح المشركين من موافقته نيلا لهم بقوله: «كل» يا محمد «آلّه»م الذي خلقنى 
وربانى وكفانى بالخصوص «أعبدّه امتثالاً لأمره حال كونى <مُخلِصاً أ لَهُ دِينِى 4 وعبادتى من شوب 
الشركوالوياء والهوئ» وأرى هذا صلاحىء فان وافقتمونى عليه فقد نلتم سعادة الدارينء وإلا 
«فَاعبدُوا» يا معشر الكفار «مَا شد شِنْتُم» أن تعبّدوه «مِن دُونِهِ من الأصنام والأوثان والملائكة 
والشمس والقمر وغيرها من مخلوقاته؛ وسّترون سوء عاقبة عبادتكم. 

ثم لما كان الكفار يقولون: خسرت يامحمّد حيث خالفت دين آبائك. أمره سبحانه بجوابهم بقوله: 
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سورة الزمر 1/(79١1و18١)‏ 3 
«ل4» يا محمد لهم «إِنَّ آلْخَاسِرِينَ4 والمتضرّرين الذين هم أعظم حُسراناً وضرراً فى العالم هم 
الَذِينَ خَسِرُوا4 وأضروا دأَفَْهُنْه وأهلكوها الهلاك الأبدي' بضلالها واختيار الكفر لها «وَ4 
أهلكوا <أَهْلِيهِمْ4 من الأزواج والأولاد والأقارب <يَوْمَ الْقِيَامَة مه . 

عن ابن عباس: إِنّ لكل رجل منزلاً وأهلاً وحَدَاماً فى الجنّة» فان اطاع أعطى ذلكء وإِنّ كان من 
أهل النار حُرِم ذلك فحَسّر نفسه وأهله ومنزله» وورثه غيره من المسلمين '. 

ثم بين سبحانه غاية فظاعة ُسرانهم بقوله: «ألا» اعلموا أيّها العقلاء «ذُلِكَ4 الحُسران لهو 
آلْخُسْرَانٌ آلْمْبِينُ4 والضرر والعّبن الفاحش الواضح الذي لا يَشّْك فيه ذو مُسكة؛ فانٌ صرف العمر 
والعقل والقوى التى يمكن أن يُستفاد منها الحياة الأبدية والجنة والنّعم الدائمية والراحة السرمدية في 
تحصيل الهلاكة الأبدية والعذاب الدائم؛ تضيِيمٌ لرأس المال» ووقوع فى أعظم الخُسران الذي 
لاتفرز خنران مكله: 

ثم بيّن سبحانه كيفية حُسران الخاسرين بقوله: «لَهُم4 يوم القيامة في جهدّم «من فَوْقِهِمْ»4 وعلى 
رؤوسهم «ظَللُ4 وأغشية وطبقات «من آلنّارِ4 مانعة من نظرهم إلى الفوق لغِلّظها وكثافتهاء وإنّما 
أطلق عليه الظّلل مع أن الظَلّة ما يُستظل به من حرٌ الشمس ويُطلب للتبريد للتهكّم بهم ومن 
تَحْتِهِم» أيضاً ظَلَلٌ4 وطبقات من النارء وإطلاق الظّلة عليها من باب إطلاق اسم أحد الضدّين 
على الآخر» أو لأجل المشابهة» أو لكونها ظِلَاً لمن فى الدّركات السافلة. وحاصل المعنى أنّهم بين 
طبقتين من النار محاطون بها من جميع الجوانب «ذْلِكَ4 العذاب الفضيع» وإن كان مُعدَاً للكفار, 
ولكن ذَكَره في القرآن لأنّه هيُحَوّفُ آله به عِبَادَة4 المؤمنين ليُخلِصوا إيمانهم, ويثيتوا عليه؛ ويتقوه 
بالطاعة «يَا عِبَادِ4 إذن «قَاتّقُونْ4ي, واحذروا سَخَطيء ولا تتعرّضوا لما يوجب عقوبتي. 


7 
7 9 َ 


وَآَلَذِينَ آجْتَتَبُوا ا أن بد وما و وا إلى آله لهم َلْبُشْرَئ فَبَشَّدِ 
عِبَاد *« الدي ىه شييون الفزل تسو عت سَنَهُ خْسَئَهُ أولئك آلَذِينَ مَدَامُمٌ آَل 
وليك ى وا ا 
ثم لما أوعد الله عَبَدة الأصنام بالنار» وذمّهم بالجهل والخُسرانء وعد الموحّدين بالثواب؛ ومدحهم 
بالمدارة ل ها عبر ويه 5ه والفشدل بولك زا مةابوكهان السفال قر لهل والدية السدكوا الطاغوت أن 
يَعْبْدُوهَا© وأعرضوا عن عبادة الشيطان والأوثان «وَأَنَابُوا» ورجعوا بالكلية «إلئ آلو وحد 
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فهو الل وات امالسو انقسات الرحين فى تفيصن القران ع 5 
وأعرضوا عمًا سواه «لَهُمُ» خاصة (الْبُشْرَى» بالنواب والرّضوان من الرسل في الدنياء ومن 
الملانئكة عند الموت وحين البعث بالجنة والنعم الدائمة «فِبَشّرْه أنت يا رسول الله حسب رسالتك 
بالهداية إلى كلّ خير وسعادة والفضل والكرامة عندي «عِبَادٍهوي المؤمنين «الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ 
القَوْلَ4 من أفواه الناس» فيتفكرون فيما يستمعونء لتمييز الح والباطل؛ والصواب والخطأ 
«فَيَسَبِعُونَ ةهدر مويو ا كف قاذ ا اشتدعو | التو نب التوتدين :و الف لالت لله والقولتوحوت 
رسال الزمول:غلن الل«وتضب الأنام عليه والقولبخدمة والقتول يكو كيد كل رسئؤل الله 
وعلى ني الامام بعده والقول بانكارهماء والقول بوجوب جعل الثواب والعقاب على الأعمال 
ووجوب خلق العالم الآخر لجزاء الأعمال والقول بعدمهاء واخمتاروا التوحيد؛ء ووجوب إرسال 
الرسول؛ ونصب الامام وكون محمد رسول الله يَيَي وعلى نيةٍ هو الامام بعده. ووجوب جعل 
الأواتك: و الكقاب عن التانى ووضعوية ذاو ازا« شاع الأذلة امالس على كل سوا وطهون فون ا جاين 
غيرها على التقليد والهوى والعصبية. 

قال بعض العامة: إِنْ الآية نزلت فى عثمان بن عفان» وعبدالرحمن بن عوف؛ وسعد؛ وسعيد 
وطلحة: والزبير» حين سألوا أبا بكرء فأخبرهم بايمانه فآمنوا'. 

أقول: لا يمكن القول بذلك مع ثبوت مطاعن كثيرة فى حمّهم. 

ومدحهم بما فى ذيل الآيةَه عن ابن عباس: أن المراد منه الرجل يجلّس مع القوم ويسمع الحديث, 
وفيه محاسن ومساوئ,ء فيُحدتُ بأحسن ما سَمِع» ويترك ما سواه" ء' 

وعن الصادق نكِا: «هو الذي يسمع الحديث فيُحدّث به كما سَمِع لا يزيد ولا ينتقص منه) '. 

وفى رواية: «هم المُسلّمون لآل محمد يَييةُ الذين إذا سَمِعوا الحديث لم يزيدوا فيه ولم ينقصوا 
وتد جاو ايه كا خيعووةا *. 

ثم مدحهم سبحانه بقوله: «أوائك لَّذِينَ هَدَاهُمُ آله» إلى الدين الحقّء وكل حي اؤوَأوليك هُم» 
بالخضوصن «أولوا آلألبَاب» وذو العقول السليمة عن شؤائب الأوهام القاسدة والأهواء الزائغة: 
عن الكاظم نَجةْ: «أن الله بشّر أهل العقل والمَهُم فى كتابه فمال: « فبَشّد» الآية)”. 


م 
ال 


)ىو سّ)رظ «ارم ءءء مر ىم 2 1 ءًً 
أكمَنْ حَنّ عَلَبِْ كَلِمَُ آلْعَذَاب أَتََنت تُنقِدٌ مَن فى آلثَارٍ * لكين الّذِينَ تا 


7 
لما 
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ل ا ا ا 


رس يت ل مَبنِيّة مَبنيٌّ نَجْرى مِن تَحْتها الْأَنْهَارُ و 
اف 41 الميقات را 


م الماتعارى نيعه وان عو وهالو الس كترن شبد ان ابوه ون هوم تاقين الدغيزة ان 
التوحيد فى قلوب المصرّين على الإشراك؛ وعدم الفائدة في إتعاب النبى ييل نفسه الشريفة فى 
ترغيبهم إلى الإيمان بقوله: «أَقَمَنْ حَقٌّ4 ووجب عليه بسوء فطرته وحُحبث طيتته «كَلِمَةٌ 
لْعَذَابٍِ» ووعده من الله تعالى بقوله: «لاملئن جهنم» ' إلى آخيره. أنت يا محمد تهديه إلى الحقٌّ 
وتسوقه إلى الجنة «أَنَأَنتَ4 يا نبي الرحمة <تُنقِذُ وتُخرج «مّن» تمن «فى آلنَّارِه منها؟! لا 
والله لا تهدى من أضله الله ولا تُخلص من النار من جعله الله من أصحابهاء فلا تعب نفسلك الزكية 
في دعوتهم؛ ولا تَحرّن على عدم إيمانهم. 

ثم لما بِيّن استحقاق المشركين للعذابء استدرك حال المتّقين بقوله: «لكِن4 المؤمنون «الَذِينَ 
نَقَوا رَبَهُمْ4 واحترزوا من الشّرك والعصيان «لهُن» مع كونهم آمنين من العذاب «غَرَفٌ» فى الجنه 
«من فَوْقِهَا غْرَفْ» أخرى همَبْنيةٌ4 ' نحو بناء المنازل على الأرض فى الرصانة والاستحكام, كلّها 
من دُرٌ وياقوت وزَبَدْجَد. 

عن الباقر مئْ: «سأل على مق رسول الله يَيُةُ عن تفسير هذه الآية: بماذا بيت هذه الغُرف يا 
رسول الله؟ فقال: يا علىء تلك الهُرف بناها الله لأوليائه بالدَرٌ والياقوت والرّّرجد؛ سقوفها الذهب؛ 
مَحْبُوكة بالفضة؛ لكل غُرفةٍ ألف باب من ذهب, على كل باب منها مَلّك مُكَل به» وفيها فرش مرفوعة 
بعضها فوق بعض من الدَّيباج بألوان مختلفة» وحشوها السك والعَتْبر والكافورء وذلك قول الله: 
«وفرش مرفوعة4) ". 

ثم أكّد سبحانه وعده للمتقين بقوله: «وَعْدَ آَلو4 الذي وعده «لا يُخْلِفٌ آله آلْمِيعَاد4 لقب خلف 


الوعد عليه. 
ألَمْ تر أن آلله أَنرل مِنَ آلسّماءِ مَاءٌ فَسَلَّحَهُ يَنَابِيمَ فى الأرض تُمَّ مُخْرِجٌ به 
رَرْعاً مُخْبَلِفا أَلْوَارٌ 0 بو كر قد لع مله جيعاءا زر وني ديك 


ع« ر مكه 
لَذِكْرَئ لِأَوْلِى آلالبَابٍ ]1١[‏ 
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ا ا نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج 0 

نم لما كان سبب الاعراض عن الله وعبادته حَبٌ الدنيا وشهواتهاء بيّن سبحانه شرعة زوالها 
الموجبة للتّمرة منها بقوله: ألم تر أيَها الراني <أَنَّ آله بقدرته الكاملة «أَنِزَّلَ مِنَ آلسَماءٍ» 
المُطل» أو جهة العُلرٌ «ماء4 مباركاً بطريق الأمطار 9فْسَلَكَهُ وأجراه في عمروق الأرض» فيكون 
ٍيَنَابِيع4 وعيوناً «فى الْأَزْضٍ» ليُخرج منها شيئاً فشيئاً تم يُْرِجٌ» اله منها بذلك الماء, ويُنبت 
(به» بقدرته «رَّزْعاً» نافعاً «مُخْتَلِا أَلْوَانُهُ4 وأصنافه كالبُرَ والشعير ونحوهماء وكيفياته كالأحمر 
والأبيض والأصفر وغيرهاء وطعومه كالحُلو وغيره ءثم يهيحٌ4 ذلك الزرع ويَيّيس بعد طراوته 
ونضرته أويحضَّر (قَتَراُ مُضفَرَ4 من سه بعد أن كان مُخضراً (ثُمّ يَجْعَلّهُ> انه «خطاماً» 
وفتاتاً ومتكسّراً من شدّة يُبسه «إِنَّ فى ذُلِكَ4 المذكور مُفصّلاً لَذِكْرَئ4 وتنبيهاً على سّرعة زوال 
الدنيا وتغيّر حالاتها َلِأَرلِى لأنباب» وذوي العقول السليمة» فلا يغترّون بإقبالها وبَهجتهاء ولا 
يُفتّنون برَهرتها. 
من ضَرَحَ آله صَدْرَهُ للإشلام تَهُوَعَلَى تور مِن رَبِْ َيِل لِلْقَاسيَةٍ كُلُوبّهُم مِن 

ذِكْرٍ آنه أُولئِك فى ضلالٍ مُبِينِ [" "] 

ثم إنه تعالى بعد ترغيب العباد الى الطاعة والتهديد بالعذاب على العصيان وبيان ثناء الدنيا بين ان 
تلك البيانات لا تؤثر إلامع شرح الصدر وتَنَوّر القلب بقوله: «أَقَمَن4 قيل: إِنْ النقدير أكل الناس 
سواء؟' ؤشّرَحَ آنه ووسّع (ِصَدْرَةُ4 وليّن قلبه, وأكمل استعداده وللإشلآم» وقبول دين الحنٍّ 
بأنْ خلقه من طينة طيبةِ؛ وجعله ذا فكرةٍ صائبة «فَهُوَ4 باقتضاء طينته» وسّعَة صدره. ونورانية قلبه 
وإصابة فِكره مستقرٌ عَلَى نُورٍ» عظيم وبصيرةٍ كاملةٍ وهدايةٍ فائضة «من رَبّو4 اللطيف به. 

قيل: إن شرح الصدر بقوة الأدلة التي نصبها الله وهو مختصّ بالعلماء وبالألطاف الخاصة التى 
تحدناهالا بعد حال؛ كما قال الله تعالى: «والذين اهتدوا زادهم هدى» ' وبتأكّد الأدلة وحل 
الننهاقه والقاء الخواط . 

عن النبئ يي أنّه قرأ هذه الآية فقال: «إنّ النور إذا وقع فى القلب انفتح له وانشرح» قالوا: يا رسول 
الله. هل لذلك علامة يُعرف بها؟ قال: «التجافي عن دار الغُرورء والانابة إلى دار الخلودء والاستعداد 
الموعة كبا كول التوت)”. 


أ تين أبن اللبعوف19787. ؟. سورة محمد: /11//510. 
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وقيل: إن التقدير أفمن شرح الله صدره للاسلام كمن قسى قلبه من ذكر الله'. وحاصل المعنى 
والله أعلم: أنّه كما لا يستوي النور والظّلمة والعلم والجهل؛ لا يستوي من على النور ومن على 
اللّلمة. 

قال بعض العامة: نزلت في حمزة بن عبدالمطلب. وعلى بن أبى طالب طق '. 

وقال القمي: نزلت في أمير المؤمنين '. 

َفَوَيْلُ4 وهلاك (ِلِلْقَاسِيةِ تَلُوبّْهُم4 والغليظة أفئدتهم الحاصلة تلك القوة «من ذكر آمْ» 
ولأجله؛ فان النفوس الخبيثة والأرواح ا الطلمانة تزيد خبثها وكُدورتها بسماع ذكر الله كما أنه فى 
الفلوسالنقونة :والعيدو وا الانسرية ود رد درا وادقر اغا اسان ولد كان مسسحاتة ار نفك 8 
المتصفون بقساوة القلب «فِى ضَلَالٍ مُبِينِ4 وانحراف واضح عن طريق الحقٌّ وسبيل الخير؛ بحيث 
لا يْشك فيه من له أدنى شعور وإدراك. قيل: إْه نزل في أبي لهب وولده. 


- 


لله يَزّلَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً مُتَسَابهاً مَتَانَى تَفْشَعِرٌ مِنْهُ جَلُودُ آلْذِينَ 
يَخْسَوْنَ رَبَهُمْ ثم تلِينُ جَلَودْهُمْ و5 َلوبْهُمْ إلى ذكر آل ذْلِك مُدَى اله يَهْدِى به 
مَنْ , ِشاءً وَمَنْ يُضَلِلٍ الله قَما لَه مِنْ هاد[7؟] 

ا ل الل ير ا 0 
الهداية بقوله: « آله تَوّلَّ4 بلطفه بعباده لهدايتهم إلى كل خير «أَحْسَنّ ع آلْحَدِيثْ4 وأطيب الكلام من 
حيث الفصاحة والبلاغة» والمّلاحة والحزانة» وحُسن الأسلوب والاشتمال على العلوم الكثيرة 
والحكم الوفيرة والمعارف والمواعظ النافعة» والقصص المنبّهة» وأحوال الأمم الماضية» وكيفيات 
الآخرة: إلى غير ذلك مما لا يُدانيه كتابٌ من الكتب السماوية» فضلاً عن غيرهاء ومع ذلك يكون 
«كِتاباً مُتَشَابِهاً» متمائلة * آياته فى الفصاحة والبلاغة والإعجاز وصحة المعنى:؛ والدلالة على الحّ» 
واستتباع المنافع الدنيوية والأخروية همَتَانِىَ4 ومكررات مواعظة وعِبّرتء وقصّصه وأمثاله» ووعده 
ووعيده. وقيل: يعنى مكررة' تلاوته مع عدم ذهاب رونقه وعدم زوال لذَة قراءته واستماعه؛ مع أن 
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كل كلام يُمَل تكراره'. 

ولظهور عَظْمَة الله فيه. وغضبه على أعدانه وعٌُصاته «تَقَشَعِرُه وترتعد همِنْهُ جُلُودُه المؤمنين 
َالّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَهُْه وأبدان الذين عرفوا خالقهم بالعظمة والقهارية. قيل: هو مثل لشدة الخوف" 
<نم» إذا تَلُواء أو استمعوا آيات الوعد والرحمة «تَلِينُ جَلُودْهُْ» ولتسكن أبدانهم؛ وزال عنها ما 
كان بها من الخوف والارتعاد وتبدلت حَشْيتهم بالرجاء. ورهبتهم بالرغبة «وَقُلُوبَهُمْ»4 تطمئن «إِلّى 
ذِكْرٍ آلو ورحمته وغُفرانه» فلذا 9 ذلِكَ الكتاب الذي بيّنا أوصافه «هُدَّى الوك وما به رشاد الخَلق 
إلى الحقّ « يَهْدِى4 الله ويُرشِد «بهو» إلى - جميع الخيرات الدنيوية والأخروية ِمَنْ يَشاءُ» هدايته 
وإرشاده من النفوس الزكية» والقُلوب الطاهرة: والذوات المستعدة القابلة لنيل المفيوضات الالهية 
ل ومن يطلل انهه وتخذله يسيب شيت ذائة» وقازة قلية» وؤذالة حثاتة وأخلذقه افيا له» تيعد الل 
لمِنْ هادٍ» يهديه إلى الحنّ ويُخلصه من وَّرْطة الضلال. 

روف هك القن 21172 لقال راذا اققيوة علد امتهم شق الله تواتك ضيه اتوي كنا شحات 
عن الشجرة اليابسة وَرَّقهاا وفى رواية أخرى: «حرمه الله على النار) '. 

«وعن عبدالله بن عبدالله بن الزبيرء قال: قلت لجدتى أسماء بنت أبى بكر: كيف كان أصحاب 
رسول الله يفعلون إذا قرئ القرآن عليهم؟ قالت: كانوا كما نعتهم الله تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم. 
قال: فقلت لها إِنّ ناساً اليوم إذا قرئ عليهم القرآن خرّ أحدهم مغشياً عليه. فقالت: أعوذ بالله من 
القيطان الرجيم ؟ 


ع3 قن بِوَجَههِ تو العدات يم م آَلْقِيَامَةِ م وَقِيل لِلظّالِمِينَ ذُوقوا مَا كُنتَم 
تَكْسِبُونَ # كَزَّبَ لِينَ ين فَبِلهم فتاه آلعَذَابٌ مِنْ حَيْت لا يَشْعْرُونَ 4 
َأَذاَهُمُ آله الْخِرْىَ فِى آلْحَيَاةٍ آلدّنْيَا وَلَعَذَابُ آلْآَخِرَةٍ أَكْبَرُ لَوْكَانُوا 
يَعْلمُونَ[4١-15١]‏ 
ثم لما بيّن الله سبحانه عَجْرْ جميع الخلق عن هداية من أراد الله ضلالته؛ بيّن عَجْرْ الضال عن دفع 
العذاب عن نفسه في الآخرة بقوله: «أَنَمَن»4 قيل: إن التقدير أكل الناس سواء*؟ فمن ٠١‏ يَتَّقَى»4 
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ويتوقى لبوَجْهِهِ» الذي هو أشرف أعضائه «سُوءً الْعَذَّابِ» وشديدة (ِيَوْمَ آلقيامَة4 لعجزه عن 
الاتقاء بغيره؛ مع أنّ سائر الأعضاء تكون وقاية له كمن هو آمنّ من العذاب فى ذلك اليوم؛ ولا يعتريه 
مكروءٌ حتى يحتاج إلى الأتقاء «وَقِيلَ4 بعد وقوعهم فى النار من جهة خَرّنة جهنم ِلِلظَالِمِينَ» 
الذين ضيّعوا حقو الله وكفروا يُعمه, ووضعوا الكفر موضع الايمان» وتكذيب الرسول موضع 
تصديقه؛ والعصيان موضع الطاعة: أيَها الظالمون «ذُوقُوا4 وأطعموا طعم ما كُنَتّمْ4 في الدنيا 
تَكْسِبُونَ4 وتَحْصّلون لأنفسكم من العذاب بالكفر والعصيان. 

ثم استشهد سبحانه على شذة سَخَطه وعذابه على الظالمين المكذبين للرسل فى الآخرة بانزال 
العذاب على كثير منهم في الدنيا بقوله: « كَذَّبَ» كنيز من الأمم َالَّذِينَ من قَبْلِهِمْ> رُسلهم 
ِتَأَنَامُمُ4 ونزل عليهم (َالْعَذَّابُ4 المُقدّر لكل أمّة منهم بتكذيبهم «مِنْ حَيْتٌ لا يَشْعُرُونَ4 ومن 
الجهة التى لا يحتسبون ولا يتوهّمون نزول العذاب منهاء وكانوا آمنين. قيل: أشد العذاب ما يكون غير 
متوقع ' وقيل: يعنى لا يعرفون له مدفعاً ولا مرّداً '" ل فَأَذَاقَهُمُ آله» مع عذاب الاستنصال طالْخِزْىَ» 
والذل:وانشغان لاق الككاة الذثكا» #التحة يضورةالززنةة والغنازيره:والكرزن:والايشه» والنننى 
والاجلاءء ونحوها من فئون التّكال؛ وهو لفاك الأدنى لهم <وَ» واش (لَعَذَابُ الْآخِرَةِ» بالنار 
المُعدٌ لهم <أكْبَئْه وأشدّ من العذاب الدنيوي كما وكيفاً مده هلو كَانُوا يَعْلَمُونَ© كبره وشدّته لما 


تجرّءوا وما عصوا الله ورسوله؛ وخلصوا أنفسهم منه بالايمان والتوبة والقيام بالطاعة. 


وقد صَرَبَِا لئاس فى هذًا آلْقُآنِ من كل مَل لَعلّهُحْ يعد كَرُونَ * ُرآنا عرَبيَا 
غَيْرَ ذى عِوَج لَعَلْهُم يَتَقُونَ[لا١‏ و 8؟] 

ذه التاركن سيساته نا برست الأتساظ مو هوا الدقا:وكوق الهدانة إلن الح انتراج وسور 
القلب, وغير ذلك من المطالب العالية» والإبلاغ فى التخويف والترهيب, بِيّن سبحانه أن القرآن في 
المواعظ والعبر وسائر ما يحتاج إليه الناس من العلوم بالغ حد الكمال بقوله: «وَلْقَدْ ضَرَبْنَا وبيّنا 
ؤلِلنّاس4 عموماً ولأهل مكة خصوصاً «فِى هذًا آلْقّوْآنْ4 الذي أنزلناه «مِن كُلّ مَثَلِ4 ومطلب نافع 
هو فى الحسن وكَثْرَة النفع والغرابة كالمثل دِلْعَلْهُم َتذَ كَّوُونَ 4 ويُنبهون لما هو خير لهم في دنياهم 
وآخرتهمء ويتعظون به. 

ثم مدح القرآن الجامع لجميع المطالب المهمّة النافعة بقوله: «قُرْآناً4 متصفاً بكونه لعَرَبِيَاً» 
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١‏ موا ال اله ادر ماي العا عاد عا د سو اوور لقحات الحمن فى اتقيسن القرا نجه 
يفهمه كل العرب. وقيل: يعنى متلوٌ فى المحاريب إلى يوم القيامة بلسان العرب مع أنّه أعجز 
المُصحاء والبلغاء منهم عن معارضته والاتيان بمثله ' <غَيْرَ ذِى عِوَّج4 وانحراف عن الحنّ واختلاف 
وتناقض فى مطالبه. كما قال تعالى: «ولوكان من عند غير الله 5 فيه اختلافاً كثيراً» ' 
دلعَلّهَره بالتديّر فيه والتفكر فى جهات إعجازه 9« يَنَّقَونَ4 ويحترزون عن الكفر والعصيان. 


ضَرَبَ آنه مَنَلاً رَجُلاً يه شُرَكَاءٌ متَشَاكِسُونَ وَرَجَلاً سَلَما رجحل هل يه يَسْتَويَان 
ثلا آلْحَمْدٌ ف بل أَكْثَرْهُم لا يَعْلَمُونَ * نك ميت نهم ميدُونَ  *‏ م إِنُكُمْ يَوْمَ 
آلْقِيَامَةِ عِندَ رَبَكُمْ تَخْتَصِمُونَ[19-١1]‏ 
ثم ضرب سبحانه مثلاً لتوضيح فساد مذهب المشركين وقباحة طريقتهم بقوله: «ضَرَب آنْه مَتَلاه 
ببح يطح عا لاسر بن والموعابن وخر الؤرار سن الصثرد لذي يقسي لغب 141 وب07 
مملوكاً «فِيهِ شُرَكَاءٌ مَتَشَاكِسُونَ4 ومنازعون فى ذلك العبد المملوك يتجاذبونه ويتعاورونه في 
مهماتهم المتباينة» فانّ هذا العبد يكون متحيّراً متفرّق البال ومتورّع القلب ظوَ» نفرض الموحّد الذي 
يعتقد أن إلهه واحدٌ «رَجُلاً سَلَّما4 وخالصاً (لِرَجُلِ4 واحدٍ لاسبيل لغيره عليه أصلاً «مَل» 
العبدان « يَسْتَوِيَانِ4 ويتماثلان <مَثَلا وحالاً؟ لا يستويان البتة» بل الأول فى غاية التحيّرء والثاني 
فى غاية الاطمئنان والراحة؛ فعلى المؤمنين أن يقولوا: «آلْحَمْدُ لوه على إظهاره الحجّة على 
المشركين وقطع خصومتهم «بل أَكْتَرْهُمْ لَا يَعلّمُونَ4 ذلك مع غاية ظهوره. 
عن أمير المؤمنين قال: «إنى مخصوصٌ فى القرآن بأسماءء احذروا أن تَعْلَبوا عليها فتَضِلُوا فىء أنا 
السَلّم لرسول الله يبي يقول الله تعالى: <وَرَجُلاً سَلّماً لِرَجُلٍ4) '. 
وعنه ملي قال: «أنا ذلك الرجل السّلم لرسول الله صَيلةٌ) *. 
وعن الباقر عْضة:٠‏ الرجل السَّلم للرجل حمّأ علوئ قل وشيعته»”. 
وعنه َلياٍ: «أمَا الذي فيه شركاء متشاكسونء فلان الأول» يجمع المتفرقون ولايته» وهم فى ذلك 
يلعن بعضّهم بعضاًء ويبرأ بعضّهم من بعضء وأمًا رجلٌ سَلّم لرجل فانّه فلان الثاني حم حقّاً وشيعته)'. 
أقول: المراد من فلان الأول أبو بكرء ومن فلان الثانى أمير المؤمنين ميد وتخالف أصحاب أبي 
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سورة الزمر 9 (6-7") ا[ 0 اا 0 


بكر من جهة كونهم متبعى الهوى والآراء. 

ثم لمّا هدد سبحانه المشركين بعذاب الدنياء وبيّن حالهم وحال الموحًّدين بضرب المثلء ولم 
ُؤثْر تلك البيانات في كثير من القلوب القاسية» وكان قلبه متأثّراً من لجاجهم؛ سلى سبحانه حبيبه 
بقوله: ؤإِنَّك4 يا محمد همَيّتٌ4 لا محالة ذتإهم» أيضا «ميتُونَه عن قريب البنة «ِثُم إِنَكُمْ» 
جميعاً أنت ونخصماؤك ؤٍيَوْمَ آلْقِيَامَةٍ عِندَ رَبَكُنْ4 ومَليككم, وفي مَحْضّر عدلٍ مّن بيده أموركم 
تَخْتَصِمُونَ4 وتحابجونء فتقول: يا ربّ إنى بلغت ما أرسلتٌ به واجتهدثٌ فى دعوة هؤلاء 
0 حق الاجتهاد, فكذبوني وأصروا على لجاجى وعِنادي. وهؤلاء يقولون: ربّنا أطعنا ساداتنا 
وكُبراءنا فأضلونا السبيلاء فيحكم الله لك عليهم» فلا تُبال اليوم بهم. 


3 من أَظلَم من كَذَبَ عَلَى آله وَكَذَّبَ بالصّدْقٍ إِذْ جَاءَهُ ألَيْسَ فِى جََتّم 
مَنْوىَ لِلْكَافِرِينَ ؛ # وَآلَّذِى جَاءَ بالصّدْقٍ ومدق به وليك هم الْمَتَقُونَ * لَهُم 
#امتاذه مدوزيع جلك جر السخيين ' * لِيُكَفَرَ آله عَنْهُمْ أ يوا الذي 
عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُْ أَجْرَهُم أَحْسَنِ آلّذِى كَانُوا يَعْمَلُونَ [0-71"] 
ثم حكم سبحانه على المشركين فى الدنيا بكونهم أظلم الظالمين بقوله: ؤفَمَنْ َمَنْ أَظْلَمُ مِمّن كَذَبَ 
عَلَى الله> فى نسبة أنه اذ لنفسه شريكاً وولداً <وَكَذَّبَ بالصَّدْقِ» والأمر الذي هو عين الحقٌّء 
وهو رسالة محمد يي وكون القرآن كلام الله (إِذْ جَاءَةُ4 وحين اللي حاار ارالك ني 
جهات إعجازه. لا والله لا أظلم ولا أكفر منه ثمّ أردفه بالوعيد بقوله: «أَلَيْسَ فى جم جَهَنّم> يوم القيامة 
أيَها الغقلاء «مَنُْوىَ4 ومستقراً أبدياً (ِلِلْكَافِرِينَ» الذين هؤلاء الظلمة منهم؛ بل هي مثواهم 
بالاستحقاق؛ وبئس المثوى ويئس المصير. 
ثم مدح سبحانه النبى يييْةُ والمؤمنين به بقوله: (وَالَذِى جَاءَ»ه من جانب الله «بالصَّدْق والقرآن 
المشتمل على المعارف الإلهية والحكم الكثيرة والأحكام والآداب والأخلاق 9و هو لمحمد الآمّي 
والذي «صَدَّقَ بوبه وأقرَ له وهو أمير المؤمنين ني على ما رُوي عن المعصومين من ذُرَيته '» بل 
روى العلامة فى (نهج الحق) عن الجمهور عن مجاهدء أنّه قال: هو على بن أبي طالب عيذ '. ورواها 
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ا 0 نفحات الرحمن في تفسير القران ج 0 
أيضاً في (كشف الغمة)' عن موسى بن مَرْدُويه عنه. وعن الحافظ؛ عن جعفر بن محمد هه '. 
ني الرد على نخر2 أقول: يدل عليه قول النبى ييه المسلم بين العامة والخاصة: «سَبَاق الأمم أو 
د الصديقون منهم ثلاثة: مؤمن آل فرعونء؛ ومؤمن آل يسء وعلى بن أبى طالب نَل 
وهو أفضلهم) ' مع أنه روى أحمد بن حنبل أن آية «والذين آمنوا بالله ورسوله 
اولئك هم الصديقون» نزلت فى على فلا يُعتنى بقول فخر الذين الرازي” وبعض أصحابه من أنه 
أبو بكر', فائّه على تقدير كونه مُصِدّقاً للرسول وكتابه, لم يكن تصديقه قائلاً" للذّكر والمدح بقوله: 
«أُولئِكَ4 المْتصفون بالصدق والتصديق ؤمُّمْ4 خاصة طالْمِتَّقُونه الفائزون بالتقوى إلى أعلى 
درجة كمال الانسانية في الدنياء وأعلى درجات الجنة في الآخرة «لهُم» بإزاء صدقهم وتصديقهم 
وتقواهم «ما يشاؤن» ويشتهون من النّعم الكائنة «عِندَ رَبّهْ4 ومَليكهم اللطيف به <ذْلِكَ4 الجزاء 
المذكور «جَرَاءُ آلْمُْحْسِنِينَ4 في عقائدهم وأعمالهم؛ المجتهدين في التقوى وعباد: بهم (ِلِيُكَفْرَ 
آله عَنْهُمْه ويَسثّر (ِعَنّْهُمْ4 يوم القيامة «أَسْوَأً الى عَمِلُوا4 وأقبحه؛ فضلاً عن السيئ والقبيح منه. 
قيل: إن المعنى: وعدهم الله جميع ما يشاؤون من زوال المضارٌ وحصول المّسارَ“ ليُكفر عنهم 
بموجب ذلك الوعد أسوأ الذي عملوا دفعاً لمضارّهم «وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم4 ويُعطيهم ثوابهم 
بِأَحْسَن4 من (ِالَّذِى كَانُوا4 في الدنيا (ِيَعْمَلُونَ4 إعطاءً لمنافعهم ومَسارهم. 


أَلَيْسَ آله بِكَافبٍ عَبْدَهُ وَيُخَوْقُوتَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلٍ آله كما لَهُ مِنْ 
هَادٍ # وَمَن يَهْدٍ آَلْهُ قَمّا لَهُ مِن فل النقن آله ِعَزِيزٍ ذى آنتِقَام [7؟و 7] 
ثم لمّا كان الكمّار والمشركين يخوّفون المؤمنين بالتخويفات الكثيرة» بل روي أن قريشأاً قالت 
للنبى ييه نخاف أن تخبلك آلهتنا". آمن الله رسوله والمؤمنين بقوله: أَلَيْسَ آلْه» القادر الرؤوف 
ذبِكَافٍ عَبْدَهُ4 محمد يَيَةُ والمؤمنين به يدفع عنهم الآفاتء ويَحْفَظهم من البليات» كما كفى نوحاً 
الغَرقَء وإبراهيم الحرق» بل هو كاف جميع مهماته. 
ثم خاطب سبحانه نبيّه لله بقوله: «وَيخَوَفُوتَك4 يا محمد, هؤلاء المشركون ١بِالَّذِينَ»‏ 
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سورة الزمر 8(159”) ا ا 0 
يَْبُّدونهم «من دُونِهِ4 من الأصنام والأوثان الذين لا يقدِرون على شىء لغاية جهلهم وضلالهم 
ؤوَمَن يُضْلِلٍ آله4 ويحرفه عن طريق الحّء كهؤلاء المشركين <اتمًا لَهُ» فى العالم ظمِنْ هَادِ» 
يهديه ويُوصله إلى الحقّ <وَمَن يَهَدٍ آله» ويُوفقه للسلوك على الصراط المستقيم «قَمًا لَه من 
مُضِلٌّ4 يصرفه عن السلوك فيه بالحجّة والبرهان والتخويف والتطميع. 

هده تنيداف النط د كين التبعو قو قولةة ل النين له بِعَزِيزِ4 وغالب على كل شيءٍ و «ذِى 
آنتِقَام» من أعدائه لأوليائه؟ بلى والله هو الغالب القادر المنتقم ينتقم من هؤلاء المشركين أضدً 
0-6 


- 


00 ول خلن الكحاوات والارضي لمفولة آ له قل أ َرَأْنتُمْ مَا تَدْعُونَ 


مِن دُونٍِ أله إن رد ار هُنَّ كَاشِفَاتٌ صُرَهِ أو أَرَادَنَى بِرَحْمَةِ هَل 
رم ع آله عَلَيّْهِ , يَتَوَ كل الْمُتَوَ كلُونَ [8] 

ثم بيّن سبحانه أن المشركين مع اعترافهم بأنَ الله هو القادر الذي خلق بقدرته جميع 
الموسووات كيف يدعوة: أن السمادات التى لا قدرة لها ولا حسٌ ولا شعور يضُرّون عباد الله؟! مع 
أن الله عرّ وجل حافظهم بقوله: لوَلئْنَ سَأَلنَهُم4 وقلت لهم أيّها العقلاء «مَنْ حَلَقَ آلسَّمَاوَاتِ 
وَآلَْرْضُ» وما بينهما؟ «لَيَقُولُنَ آل وليعترفون بأنّ لا خالق غيره؛ فاذا اعترفوا بذلك «قَل4 لهم: 
<أترأنثن» وأخبروني أن ما تَدْعُونَ مِن دُونٍ اللو» وتَعيّدونه من الأصنام والأوثان» على فرض 
كونهم قادرين» هل يُمكنهم أن يُعارضوا الله في إرادته مثلاً «إِن أَرَادَنَىَ لَه ضر ومكروءهٍ كالمرض 
والفمر والذّلَ ونظائرها «هل هُّنَّ كَاشِفَاتُ ضُرّو ومزيلات سوء الحال الذي أراده لأَوْ» إن 
دأَرَادَنَى بِرَحْمَةِ4 ونعمةٍ كالصحة والغِنى والأمن والراحة وأمثالها «هَل هُنّ مُمْسِكَاتٌ رَحْمَتِهِ» 
ومانعات عن وصول نعمه إلك؟! لا والله لاهنَّ كاشفات الضرًه ولا ممسكات الرحمة: بل هنّ أعجز 
من كل شيء» وأضعف من كل ضعيف. 

روي أن النبي يي لما سألهم سكتوا ولم يُجيبوه بشيءٍ فنزل'. وإنّما أتى سبحانه بالجموع 
والضمائر المؤنثة للاشارة إلى ضَعْف أصنامهمء أو لأنهم سمّوا أصنامهم باسم الأناث كاللات والعُرّى 
وامّناة: 


ثم أمر نبيّه بإظهار الاعتماد على ربّه بقوله: «قل» يا محمد لهم: إن تظاهر على أهل العالم, فائى لا 


3 تكسن المعاوف: 511+ تسر ابن السسعره 835107 


ا اموجن ننم مساوم ولعو ممح وقد ونان ابيع انفجات الرجمن فى تفسين القر آنأ 
وضر (عَلَئْو4 وحده ؤيَتَوَكَلُ آلْمُتَوَكلُونَ© لعلمهم بأن ما سواه تحت قدرته وملكوته ونفوذه 


ل يَاقَوْم آَعْمَلُوا عَلَى مَكَائْتِكُمْ إِنّى عَامِلٌ فَسَوْفٌ تَعْلَمُونَ # مَن يَأَتِيهِ عَذَابٌ 
يُخْزِيهِ وَيَحِلٌ عَلْيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ # إنا أنزّلنَا عَلَيْكَ آلْكِتَابٌ لِلئّاسٍ بِالْحَقٌّ فَمَنِ 
آهْتَدَى فَلِتَفْسِهِ وَمَن َل فَإِنّمَا يَضِلّ عَلَيْهَا وَمَا أنتّ عَلَيْهم بوَ كيل ]1١-79[‏ 
ثم أمره بالابلاغ فى إظهار توكله على الله وعدم مبالاته بالمشركين بقوله: «قل4 يا محمّد, مخاطباً 
لقريش: « يَاقَوْم آغْمّلوا» واسّْعوا فى الاضرار على؛ وإبطال أمري, والإخلال فى رسالتى؛ واجتهدوا 
فى مَكْركم وكيدكم؛ مع أنكم «عَلَى» ما تعتقدون من 8مَكَانَتِكُْ4 وحالتكم من القوة والشوكة 
والعداوة (إِنّى4 أيضاً هعَايِلٌ4 وساع فى التبليغ والإنذار» وإعلاء كلمة التوحيد؛ وتقرير دين 
الاسلام ما استطعت,ء ما أنا عليه من مكانتى وحالتى من قلة الناصر وعدم المال 9فَسَوْفٌ تَعْلَمُونَ» 
ومن « يحل وينزل (عَلَيْهِ في الآخرة (ِعَذَابٌ مُقِيمٌ4 ودائمٌ لا يُفارقه؛ لسعيه فيما يوجب 
غضب الله عليه من الكفر والضلال. 
ثم لمّا بالغ سبحانه فى إتمام الحُجَةَ على المشركين المعاندين» وبيان بطلان مذهبهم بالأدلة 


من يَنْصرّه الله ويَغْلِبه و طمن يَأَتِيهع من قبله تعالى لعَذَابٌ» يستأصله يُخْرِيهِ و4 يُذلّه في الدنياء 


الواضحة القاهرة» وضَّرْب المَدّلِء وتهديدهم بالعذاب الدنيوي والأخرويء رَدَعَ نيه يي عن الجد 
والاهتمام فى دعوتهم إلى التوحيد والايمان بصدق كتابه بقوله: دإِنَا بلطفنا وحكمتنا ومقام ربوبيتنا 
<أَنرَلْنَا4ِ بتوسط جَبْرئيل هِعَلَيْكَ4 يا نبي الرحمة (الْكِتَابَ4 العظيم الشأن الذي فيه المعارف 
والحكم والأحكام, إرشاداً «ِللِئّاس4 إلى مصالحهم ومنافعهم الدنيوية والآخروية؛ وإتماماً للحجَة 
حال كونه مقروناً ل بالْحَقٌّ4 ودلائل الصدقء أو حال كوننا محمّين في إنزاله طفَمنٍ آهْتَدَى)» به إلى ما 
فيه «فَلِنَفْسِهِ> فوائد هدايته وعمله «هوَمَن ضَلَّ4 عن سبيل الحقّء بأن كذبه ولم يعمل به هِفَإِنّمَا 
يَضِلٌّ4 وكان وبّال ضلاله على نفسه, وضرره (عَلَيْهَا لاعلينا ولا عليك «وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمض4 من 
قبل ربك «ابوكيل4 وقيّم حتّى تَجْبْرهم على الايمان به واتباع أحكامه؛ بل إِنما عليك البلاغ: وقد 
بلغتء فلا تتعب نفسك في معارضتهم وحنّهم على الإيمان» واسْتّرح من كُلفة تحملهم على قبول 
الحقٌ وتصديق كتابك. 


سورة الزمر 875(59) مع قرؤي نموا الخاوه لعي ود شاب وده ب انمومه ميق للا 


ل وى انس حِن متها وى م نمث فى متايه يفك الى قضئ 
عَلَيَْا آلْمَؤْتٌ وَيُرْسِلُ الأخْرَى إى أجَلٍ مُسَمَئ إِنَّ فى ذلك لَآاتٍ لِقَوْم 
تَفَكرُود[11] 
ثم لمّا كانت الهداية هى الحياة الحقيقية» والضلال الدائم هو الموت والمؤقت بمنزلة النوم؛ عاد 
سبحانه بعد ترويح قلب نبيّه يَيةُ إلى الاستدلال على توحيده بكون النوم واليقظة والموت بيده: كما 
أن الهداية والضلال بإرادته بقوله: 
«آله> وحده (ٍِيَنَوَنَى4 بقدرته «الْأنفْس4 ويميت الأشخاص (حِينَ» وصول وقت َمَوْتَا 
و6 انقضاء أجل حياتهاء ويتوفى «الْتِى لَمْ تَمْثْ ويقبض زوحها «فى» وقت ١َمَنَابِهَا4‏ لاكاملاً 
بل بحيث يبقى فيها شعاعها. 
وقيل: إن المراد بالأنفس الأرواحء والمعنى يقبض الأرواح كاملاً من أبدانها حين موت أبدانها, 
ويقبض الأرواح التى لم نمت أبدانها فى وقت نوم الأبدان'. وإِنّما أطلق التوفى على الإنامة لشباهتها 
فى عدم العقل والتمييز بالإماتة» كما ورد أن النوم أخ الموت. 
يان كيفية النوم ١‏ وروي عن أمير المؤمنين مكة: «أنْ الروح يخرّج عند النوم» ويبقى شعاعه في الجسد 
فلذلك ترى الرؤيا»' «فَيّمْيِكٌ4 الله الأنفس «ِالّتِى قَضَئْ» وحكم ١َعَلَيِهَا‏ 
لْمَؤْتَ4 ويمنعها من الرجوع إلى أبدانها وَيُرْسِلٌ4 الأنفس «الأخرى4 التي لم 
بقضٍ عليها الموت عند الانتباه واليقظة مرة بعد مرة «إِلَّ» اتقضاء <أَجَلٍ نه وو حياننا 
المقدرة. 
عن سعيد بن جبير: أن أرواح الأحياء وأرواح الأموات تلتقى فى المنام» فيتعارف منها ما شاء الله أن 
يتعارف: فيّمسِك التى قضى عليها الموت» ويّرسِل الأخزئ إلى أجسادها إلن انقضاء مذ حياتها . 
عن الباقر نيد قال: «ما من أحدٍ ينام إلا عرجت نفسه إلى السماءء وبقيت روحه فى بدنه» وصار 
بينهما سبب كشّعاع الشمسء فان أذن الله في قبض الأرواح أجابت الروح النفسء وان أذن الله في رد 
الوح أجابت النفس الروح؛ وهو قول الله ل يَتَوَنَى الأَنمّسَ حِينَ مَوْتِهَا» الآية)*. 
أقول: الظاهر أن المراد بالنفس في الرواية الوح الانسانيء وبالُوح الرُوح الحيوانى. وإسناد التوفي 
إلى الله لأنّه الآمرء فلا ينافى إسناده إلى مَلْك الموت وأعوانه من الملائكة بالمباشرة. نعم. 
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روي أن الله تعالى باشر قبض النفوس الطيبة الزكية كروح الحسين بن على نَل '. 

والصديقة الطاهرة» روى بعض العامة أن فاطمة الزهراء ييه لما نزل عليها ملك الموت لم ترض 
بقبض زوحهاء فقبض الله تعالى رُوحها ". 

دإِنَ نى ذلِكَ» المذكور من التوفي على الوجهين؛ والامساك فى أحدهماء والإرسال في الآخر 
ؤِلَآيَاتِ4 عجيبةٌ ودلالات واضحةً على كمال قُدرة الله وحكمته لِلِقَوْم يَتَفَْكَرُو نَ4 فى آثار قدرة الله 
التى منهاكيفية الموت والنوم؛ فيعلمون أل القن :9 يقد الماك الدى لا قدو مرولا رورالك يا يعد 
الاله الذي له العّدرة الكاملة والحكمة البالغة. 


- 2 
ا َس 


م تَخَذَّوا مِن دُونٍ آله شُفَعَاءَ َل أل كانُوا لا يَِْكُونَ َي ولا َعلُونَ * كل 
ْهِ آلشَّفَاعَةٌ جَمِيعاً لَهُ ملك آلسّماوَات لاضن ثم َيه تَرْجَعُونَ[5: و ]:] 

ثم لمّاكان قول مشركى مكة: إنّا لا نعيّدهم لكونهم آلهة, بل نعيّدهم ليُقربونا إلى الله زُلفى, ويَشْمَعوا 
لنا عند الله؛ أنكر سبحانه عليهم القول بقوله: «أم آتَّحَذَُوا4 قيل: كلمة (أم) منقطعةٌ. والمعنى: بل 
انَخذوا واختاروا لأنفسهم ' «من دُونٍ آلْ» عاجرا ل شَفَعَاء4 يشفعون لهم عند الله. 

3 أن سيهانه توبيكيع بتولة كل »> بامسيد» ليولا السدهاء أرتشركي طأوتز كاتوالا 
يَمْلِكُونَ شَيْئاً» من الأشياء» ولا يرون على دفع شيءٍ عن أنفسهم؛ فضلاً عن شفاعتكم عند الله 
ودفع عذابه عنكم <وَلَا يَعْقِلُونَ»4 ولا يُدركون شيئاً حتّى نفع أنفسهم: فضلاً عن عبادتكم التى لا 
نفع لهم فيها قل4 يا محمّد إرشاداً لهم «ش» وحده (الشَّفَاعَة4 الصادرة عن كلل شافع 
«جَمِيعاً» لاا يستطيع أحدّ أن يشفع عنده إلا بإذنه. كما قال: «من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه» * 
لأن «لَهُ4 تعالى وحده هملك آلسَّماوَات وَالْأَرْضِ» ونا سنيتنا والشلظتة قيهاء فلا عنمن تمن 
ولا يتحرّك متحرّك ولا يتكلم متكلّم إلا بإذنه وإرادته ثُمَ إِلَيْوِ بعد الموت هتُرْجَعُونَ+ وإلى 
محضر عدله تُرَدَونء فيحاسب أعمالكم ويُجازيكم على حسب استحقاقكم. فاحذروا سَخطه 


١١ 


وَإِذَا ذْكِرَ آث وَحْدَهُ آسْمَارَّتْ قُلُوبُ آلذِينَ لا؛ يؤْمِنُونَ بِالآخِرَةٍ وَإِذَا ذْكِرَ آَلَّذِ ينَ 
.0 م 7 
من دونه إِذا هم يَسْتَبْشِرٌ ع يتكتسوون 2 ل آللّهُمَ فاطِرَ الكنيا لسَماوّات وَالازض عالم 
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نت نَحَكم بَيْنَ َ عِبَادِكَ فِى مَا كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ[0 1 و117] 

ثم حكى سبحانه شدّة تعصّبهم فى مذهبهم وغاية حُمقهم بقوله: «وَإِذَا ذُكِرَ آله وَحْدَهُ4 عندهم 
بأن يقول أحدّ: لا اله إلا الله, وحده لا شريك له «أآشْمَأَرَّتثْ4 وتمّرت من ذكر التوحيد «قُلُوبٌُ» 
التشركين لأنيم د الَّذِينَ لَا يُؤْيِئُونَ4 ولا يُصدّقون ِْبِالآخِرَةٍ» وامتلأت غيظاً وغَمأَء لعداوتهم لله. 
وعدم خوفهم من عقوبته فى القيامة <وَإِذًا ذكِرَ4 د الأصنام «الَّذِينَ4 يَحْبدونهم «من دُونهِ» 


ءَ 
انت 


آلْعَيْبٍ وَآلشَّهَا لشهّادة 


فرادى» أو مع ذكر الله «إِذًا هُمْ4 لمَْط افتتانهم بها 9 يَسْتَبْشِرُونَ4 ويُسرون حتى يُبْسَط وجوههم له. 

ثم إن تعالى بعد حكاية إصرارهم على ما يشهد العقل بفساد؛ أمر نبيّه يَيْْةُ بالالتجاء إلى الله من 
لجاجهم وعنادهم بقوله: «قلل» يا محمدء عند رؤيتك هذه الحالة العجيبة وعجزك عن هدايتهم: 
< الله يا ِنَاطِرَ آلسَماوَاتِ وَآلأَوْضٍِ» وخالقهما على النحو البديع؛ ويا ١ِعَالِمَ‏ آلْمَيِبٍ 
وَآَلشَّهَادَة4 والمُطَّلع على ما لا تُدركه الحواسٌ وما تُدركه «أَنتّ» تعلم ما عليه هؤلاء» وتقدِر على 
الانتقام منهم « تَخكم» يوم القيامة « ب َيْنَ عِبَادِكَ فِى مَاكَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ» فاحكم بيني وبين هؤلاء 
التر كي التميرية على الاظ ا المتعائدين لسن 

روى بعض العامة عن أبي تلم قال: سألت عائشة: بم كان يفتتح رسول الله صلاته بالليل؟ قالت 
كان يقول: «اللهم ربٌ جبرئيل وميكائيل وإسرافيل؛ فاطر السماوات والأرض: عالم الغيب والشهادة, 
أنت تحكّم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدنى لما اختلف فيه من الحقٌ بإذنك, إِنّك تهدى من 


تجباع إلى صراط مستقيم) '. 


وَل أن لدو قرا فى ارس ميا مله مَعَهُ لافْتَدَوَا به من سُوءِ 

آلْعَذَابٍ يَوْمَ آلْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِنَ آله مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ * وَبَدَالَْهُمْ 
سَيئَاتٌ ما كَسَبُوا وَحَاقَ بهم ما كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِوٌونَ[41و18] 

ثم بيّن سبحانه حكمه يوم القيامة على المشركين بشدّة العذاب وعدم خلاصهم منه بقوله: «وَلَوْ 

أن لِلَّذِينَ4 أشركوا و ؤِظَلَمُوا4 على ربّهم بتضييع حقوقه؛ وعلى أنفسهم باهلاكها الدائم ما فى 

الْأَرْضِ جَمِيعاً© من الأموال والأمتعة والأملاك «وَمِثْلَهُ مَعَهُ4 على سبيل الفرض (طلافْنَدَوا بهِ» 

وبذلوه ليتخلصوا «من سُوءٍ آلْعَذَابِ4 وشديد العقاب (يَوْم الْقِيامَة4 ما تخلصوا منه, ولا يخفف 

عنهم ولو ساعة «وَبَدَا لهم مِنَ آله وظهر لهم من عذابه «ما لم يَكُونُوا» فى الدنيا 9 يَحْتَسِبُونَ» 
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ويتوهّمون. وفيه بيان غاية شدّة عذابهم وكثرة أنواعه, كما أن في قوله يَييةُ في صفة ثوابهم فى الجنة 
ابما لاعين رأتء ولا أذن سَمعتء ولا خَطَر في قلب بشر»' بيان نهاية حُسنه وكثرة أنواعه. 

ثم بين سبحانه أن العذاب المذكور من آثار أعمالهم السيئة التى عملوها فى الدنيا بقوله: «وَبَدَاه 
وظهر (ِلَهُمْ» يوم القيامة «سَيّئَاتٌ مَاكْسَبُوا» وآثار قبائح أعمالهم التى عملوها حين عرض صُحفه 
عليهم «وَحَاقَ4 وأحاط ذبهم» من كل جانب «امَاكَانُوا بوه فى الدنيا «١‏ يَْتَهْزِوُونَ» من عذاب 
الاخرو عند إخبار النبى ييه به. وكانوا يقولون: متى هذا الوعد؟ 


- 


فإِذا مَسّ آلانسَانَ ضر دَعَانًا م د حَوَْا نمه من َال إِنمَا ويه علّى عِأم 

بل هِى فِثْنَةٌ وَلكِنٌ رهم لا يَعْلمُونَ * قد قَالّهَا آلذِينَ ين كلهم قم أَغْنَى 

عَنّْهُم ما كَانُوا يَكْسِبُونَ # فَأَصَابَهُمْ سَيّئاتٌ مَا كَسَيُوا وَالَِينَ ظَلَمُوا مِنْ هؤٌّلاء 

سَيْصيبهُمْ سَيّئْاتٌ مَا كُسَبُوا وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ [01-19] 

لكاسدك سجعاه لزان لمق كن عن دك الت وعدي وا ميق ره دك اسقافيية نيز الله 
مع عداوتهم لله يلتجأون إليه وحده عند ابتلائهم بالشدائد بقوله: لِفَإِدَامَ مَسّ آلَانسَانَ» وأصابه 
ول رسو وير جا عار مرت إر قرت رطا باز 410 راك اجارجدا ول 

كشفه مع اشمئزازه عن ذكرنا متفرداً « ثم إذَا خَوَلنَاةُ4 وأعطيناه ظنِغْمَّة4 من غنى أو صحة ونحوهما 
تفضلاً لِمِنَّاك عليه لم يَرّها ماه بل <قَالَ نما أوته يت ووجدته عَلَى عِلَمٍ4 كان لي بوجوه كسبه 
ل ا ل له 
نما «هى فِمْنَةُه واختبارٌ له أيشكر أم يكثّر («وَلكِنَ أَكْتَرَهُمْ4 لحُمقهم (لا يَْلَمُونَ4 أنه استدراج 
واختبارٌ لهم. 
واعلم أن تلك الكلمة الباطلة ليست مختصة بهم بل 9قَدْ قَالَهَا جمع من الأمم «الَّذِينَ» كانوا 
«ين قَبْلِهِمْ4 كقارون وقومه؛ حيث قال: «إنما اوتيته على علم عندى4 ' فابتلوا بالعذاب لقولهم 
ذلك 8نَمَا أَعْنَى4 وما دفع (عَنْهُم4 العذاب ما كَانُوا يَكْسِبُونَ4 من الأمتعة الدنيوية ويجمعون 
منهاء ولم تنفعهم النعمة فى الخلاص من التّقَمة ذِتَأصَابَهُم :> ووصل إليهم «سَيّئاتٌ مَاكْسَبُوا» 
واشيو| سراء ما عملواؤ فى الدنيا من الكفر والقبائح والمعاصى. 
أرعة تبان تارمو قعص الى لل غيم لزه ورا لذبن لاخواة طن انعا 
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باختيار الشرك والغرور 9ِمِنْ هؤلاء» القوم الذين جاوروك فى مكة أو فى زمانك, وعاندوك في 
الحقّ «سَيْصِيبهُم4 وعن قريب يصل إليهم ْسَيّئاتٌ ما كُسَبُوا4 وعقوبات ما عَمِلوا من الكفر 
والمعاصى في الدنيا والآخرة «وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ4 الله القادر على كل شىء من تعذيبهم بالهَرب 
والقوة والشوكة. 

قيل: قد أصابهم في الدنيا حيث قَحَطوا سبع سنين؛ وقتّل أكابرهم فى بدر' وسائر الغزوات. 


عاض ماه 42 أا سم 2م - 


َم يلو | أَنَّ آله يَبْسّط آلوَرْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَفْدِرُ إِنَّ فى ذْلِ لايَاتٍ لِقَؤْمٍ 
يُؤْ مِنون + * كل يا ماد آلَذِينَ نوا على أيهم لا فوا مين وحْمَةٍ آ 


الاحسا 


إِنَّ آ ف يَغْفوُ آلذنُوبَ جَجِيعاً إن م تو فور آَلوَحِيمٌ * وَأَنِيبُوا إلى رَ: 

واتلتراة بن قَبلٍ أن يَأبِيكُم آلَْذَابُ ثم لا تُنصَرُونَ : 50 
3 2 1 0 
انه ِل إِلتِك من رَبَكُم من قَبْلٍ أن يَأمِيِكُمُ آلْعَذَابُ بَفْتَة وَأتُم لاَتَشْعْرُونَ ؛ د أن 


ول فش بَاحشرَى ىما فرطت فى جنب أفر إن حت لم الشاجري 


* أؤ تَقُولَ لّوأ ل مذاتي لككاين المخين » ازانقرل ميق ترى القدات 


لواأن ل كوه فاكون م مِنَ آلمُحْسِيِينَ #* بَلَى قَلْ جَاءَنْك ايَاتَى و بت يها 
وَاسْتَكُبَوتٌ وَكنتٌ مِنّ آلْكَافِرِينَ [05-05] 
ثم عاد سبحانه إلى جواب قولهم: لإنْما اوتيته على علم» بقوله: أَوَلَمْ يَْلّمُوا4 أولئك الحمقاء. 

قيل: إِنَ التقدير أيقولون ذلك ولم يعلموا' بالتفكر فى أن الغنى والمُمر كثيراً يكونان على خلاف 
العادة» ويتبدلان فى شخص واحدٍ بغير اخختياره «أَنَّ لله» بقدرته وحكمته (يَبْسُطُ4 و بو سع 
«آلرَزْق4 والئّعمة (ِلِمّن يَشَاءُ4 أن يُوسَعه عليه لصلاح فى نظره من امتحان وجزاء عمل أو 
جرعي ارد اوور عاد الا ربوز ب ووشيى حل مر قتا أن عار رشق فازه اله بعتا 
فى حمّه, أو لنظام العالم لا لضِعَة قدره, ولا باختياره طإِنَّ فى ذَلِكَ4 المذكور من البسط تارءً والقبض 
أخرى, وفى مورد دون مورد «لآيَاتِ» ودلاللات على بسط الرزق وقبضة:؛ بل كل الحوادث فى 
العالم: بيد الله وإرادته وحده. لا بتدبير أحدٍء ولكن إِنّما يكون نفع تلك الآيات والتفكر فيها (ِلِقَوْم 
يُؤْمْنُونَ» بالله. إذ هم المتفكرون والمتدبّرون فيهاء والمنتفعون بهاء وأمًا غيرهم غافلون عنها غير 
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0 ا ا نفحات الرحمن في تفسير القران ج 0 
معتنين بها. 

ثم إنّه تعالى بعد توعيد المشركين والكفار الظالمين على أنفسهم بالكفر والشرك والعصيان؛ 
اه بالعذاب الشديد, أعلن سبحانه بِسَعَةَ رحمته بالنسبة إلى عباده المؤمنين بقوله: «قّل» يا 

نبي الرحمة للمؤمنين من قبلي يا عِبَادِىَ4 المُؤمنين «الَذِينَ أُسْرَقُواه وأفرطوا في الخيانة (عَلَى 

أَنفُسِهِحْ» بتجاوز الحد فى العصيان «لا تَقْنَطُواك ولا تيأسوا «مِن رَحْمَة آثْ» وتفضله عليكم بالعفو 
لالد 

ثم كأنّه قيل: لم لا يَفُنَطون مع كَثْرة المعاصى؟ فأجاب سبحانه بقوله: «إِنَّ آلل» بكرمه وتفضّله 
ينوه لنتوت»#اللسريين ا« عميها »او لكات يد التتهوم والرمالبراوراق الامتجار. 

ثم أكّد سبحانه وعده بقوله: (إِنّه4 بالخصوص ؤِهْوَ آلْعَفُورُه للذنوب وستّارها «آلوَحِيمُ» 
بالمؤمنين بعد العُفران بإعطاء الثواب. 

قيل: إن الآآية نزلت فى قوم خافوا إن أسلموا لا يُغْمّر لهم ماارتكبوا من الذنوب العظام: كقتل النفس 
والزنا ومُعاداة النبى ييه والقتال معه» فأنزل الله هذه الآية'؛ فمَرح النبى يه بهاء ورآها أصحابه أنها 
أوسع الآيات فى مغفرة الذنوب. 

عن أمير المؤمنين مي أنه قال: «ما فى القرآن آية أوسع من ْيَا عِبَادِىَ آلَّذِينَ أسْرَكُوا4)'. 

ورُوي أن وحشياً قاتل حمزة كتب إلى النبئ يَةٌ يسأله هل له من التوبة؟ وكتب أنّه سَمِع فيما 
أنزل الله بمكّة من القرآن آيتين أنستاه من كل خير وهما قوله: «والذين لا يدعون مع الله الها آخر» 
إلى قوله: «مهاناً» ' فنزلت: «إلا من تاب وامن وعمل صالحاً» * فكتب بها رسول الله ييا فخاف 
وحشى وقال: لعلى لا أبقى حتى أعمل صالحاً فأنزل الله «لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء» ”. فقال وحشى: إني أخاف أن لا أكون في مشيئة الله, فأنزل الله: طقل يا عِبَادِىَ الَذِينَ 
أَسْرَقُوا عَلَى أَنَفْسِهِمْ» إلى آخره فأقبل وحشي وأسلم'. 

القمي؛ قال: نزلت فى شيعة على بن أبي طالب كه خافة . 

وعن الباقر طكِلاٍ: «وفى شيعة ولد فاطمة أنزل الله هذه الآية خاصة)". 

وعن الصادق ميِةِ, قال: «لقد ذكركم الله فى كتابه إذ يقول: يا عِبَادِىَ آلَذِينَ أَسْرَقُواه الآية» قال: 
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سورة الزمر 05-675(79) موا ناسو حا اب ا ان ا 
والله ما أراد بهذا غيركم»'. 

وعنه طَئْلا: «ما على ملة إبراهيم غيركم» وما يقبل إلا منكم: ولا يغفر الذنوب إِلَا لكم»". 

أقول: المراد من النزول في شيعة على نزولها في حقٌّ غير المرتدّين بعد رسول الله يَيَةُ وهم شيعة 
على وولده إذ هم الذين لم يُكيروا النصّ الجلى فى على عيِة . 

إنقيل: الآية موجبةلعدم خوف المؤمنين من الله وعقابه؛ مع أنهثبت أنه يجب علىالمؤمن أنيكون 
خائفاً راجياً. لوضوح أن الأمن من مكرالله وعقابه منالمعاصى الكبيرة» كاليأس من رحمةالله. 

قلنا: لا شبهة أن كثرة المعاصى قد تؤدي إلى الكفر وذهاب الايمان» فالمؤمن لا يعلم أنّه يموت 
على الايمان؛ فيخاف من زوال إيمانه ولو حين الموتء مع أن الوعد بالمغفرة إِنّما هو فى الميامة, 
والمؤمن يّخاف من عقوبة الله فى البرزخ؛ كما ورد «أن أخوف ما أخاف عليكم البرزخ) مع أنه 
يحتمل تقييدهاء لأنّه بالتوبة المقبولة» ومع التوبة لا يعلم قبولهاء كما قيل: إن ابن مسعود قرأ: (إنَ الله 
يغفر الذنوب جميعاً لمن يشاء) '. 

ورُوي ذلك عن ابن عباس ” أيضاً. 

فليس فى الآية إغراءً إلى المعصية كماتوهّم؛ بل يجب على المؤمن الإنابة والتوبة إلى الله بقوله 
تعالى: (وَأَنِيبُوا» أيَها الناس وارجعوا (إِلَى رَبَكُةْ» 

بالتوبة عن المعاصي (وَأَسْلِمُوا4 واخصِلواؤلَهُ4 تعالى أعمالكم من شوب الشرك والهوى«مِن 
َبْلٍ أن يَأَتِيَكُم آلْعذَّابُ4 في الدنيا والآخرة «ثم» بعد نزوله 9لا تنصَرُونَ4 ولا تُمْتَعون منه من قبل 
أحد <ِوَآتَعُوا4 أيَها المؤمنون (أَحْسَنَ ما أَنِل إِلَتِكُم مِن رَبّكُم4 وهو القرآن, وعَمِلوا بما فيه. 

وقيل: يعنى ما هو أنجى وأسلم كالانابة والمواظبة على الطاعة؛ أو المعنى الرّموا طاعته واجتنبوا 
معصيته” <مّن قَبْلٍ أن يَأِيَكُمُ آلْعَذَابُ4 الدنيويء أو الأخروي بإتيان الموت مَبَْتَةُ وغَثْلة (وَأَتُم 
لا تَشْمْوُونَ» لوقت مجيئه حتى تتداركوا وتتأهَبوا له» وإنّما امرتكم بما ذكرت كراهة «أن تَقُولَ 
نَفْسٌ4 حين نزول العذاب تحسّراً واستغاثة بها على ما هو دأب المتحسرين: 9يَاحَسْرَتَّى» وبا 
أسفاه «عَلَى ما فْوَطتٌ» وقصرت 9فِى جنب آلو» وناحيته على تجاوزي عن الحد فى عدم رعايه 
حقوقه. وعدم سلوك طريقه إوَإن كُنتٌ» في الدنيا وقد عددت فيها هلْمِنَ السَّاخِرِينَ4 
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لمحا مها دم و مح و مما كر تع اانقحات الرسيق فى تتهير القران 2 
والمستهزئين بدينه وبرسوله وكتابه» ولم اكتف بترك طاعتهما «أَوْ تَقُولَ4 نفس: ولو أَنَّ آله هَدَانى» 
وأرشدني إلى الح (لَكُنتُ4 فى الدنيا «ِمِنَ الْمُتَّقِينَ» عن الشرك والمعاصي 

زُوي أنه ما من أحدٍ من أهل النار يدل النار حتى يرى مقعده من الجنة فيقول: لو أن الله هداني 
لكنت من المتّقين» فيكون عليه حسرة '. 

«أ تَقُولَ4 نفس تمنّيأ «حِينَ تَرى الْعَذَّاتَ4 عِياناً ومشاهدء: «لَوْأَنَ لى4 الآن «كَرَةُ> ورجوعاً 
إلى الدنيا ل فَأَكُونَ4 فيها (مِنَ الْمُحْسِنِينَ4 الصالحين فى العقيدة والعمل. قيل: إن كلمة (أو) الدالة 
على الترديدء لها دلالة على أن كل نفس من الكمار لا تخلو عن هذه الأقوال تحيّراً وتعللاً ما لاطائل 
تحته؛ أو ندماً حين لا ينفع '. 

وقيل: إنها تتحسّر بالتفريط عند تطاير الكتبء ثم تتعلل بفقد الهداية عند مشاهدة المتّقين 
واغتباطهم؛ بتمنّى الرجعة عند الاطّلاع على النار ورؤية العذاب '. وقيل:إنَ كل قولٍ يكون لقومء. 

ثم لمّا كان فى القول الثاني إنكار الهداية من الله ونفيهاء ردّها الله تعالى بقوله 8بَلَى» قد هديتك, 
فائه هقد جَاءَنْكَ آَيَاتَى4 التى أنزلتها لهداية الناس مع دلائل الصدق بتوسّط رسولى ١نَكَذّبْتَ‏ يهاه 
وأنكرت أنه كلامي عناداً ولجاجاً لوَآسْتَكْبَرْتَ4 من قبولها واتّباعها؛ وتعظمت عن الايمان بها 
ذوَكُنتَ مِنَّ الْكَافِرِينَ4 لنعمي» والمضيّعين لحقوقى عليك من إرسال الرسول إنزال الكتاب بعد 
إعطائك العقن:والخواي .وسار القوف: 


وَيَوَْ آلْقِيَامَةٍ مَةِ تَرَى آلَّذِينَ كَذَُوا عَلَى آله وُجُوهُهُم مُسْوَدَةٌ أَلَيْسَ فى جَهَنَمَ 
مَنُوى لِلْمُتَكَبّرِينَ # وَيُتَجّى آل آلَّذِينَ آثقَوْا بِمَفَارَتهِم لا يَمَسّهُمُ آلسُوءُ وَلا 
هم يَحَرَ يَحْرَنونَ[ 7٠‏ و١1]‏ 
اللاي ير از جو لسراو د ورا دكار اي وار 
(وَيوْمَ آ| لْقِيَامَةِ تَرَى» يا محمدء أو يأمن من شأنه الرؤية الكمّار « الَذِينَ كَذَّبُوا عَلَى آلو ونسبوا إليه 
مالا يليق به من أخذه الشريك أو أختياره الصاحبة والولدء أو تركه هداية الناس ونحوها 9وجُوهُهُم 
مُسْوَدَة» ومظلمة لسواد قلوبهم وظلمتها بسبب الكفر والجهل. 
وتحتمل أن زيكوق الغراة :سواه الوح التضبيعة بين الثاني والدلة :كما يكال الفعر سيوأ الوتكية. 


.178 :8 تفسير روح البيان 8: 179. ”. تفسير روح البيان‎ .١ 
.١1579 تفسير روح البيان خم‎ .ٌُ .١ 730٠١ تفسير روح البيان خم‎ 1 


ووه ال 0 000 ا 
ويقال للكاذب: ثبت كذبّكء وأسوّد وجهّك. 

ْم بين كمال استحقاقهم الخلود في جهنم بقوله تبارك وتعالى: «أَلَيْسَ4 أيّها العقلاء (فِى 
جَهَنم» يوم القيامة «مَثُوىٌ» ومأوى أبدياً ِللْمتَكَبرِينَ» عن الايمان بالله وبرسوله وإطاعته واتباع 
آنائة: 

عن الصادق تقد قال: «إن في جهنم لوادٍ للمتكبرين يقال لها سقرء شكا إلى الله من شدة حرّه. 
يضام كدي ١‏ زناه مج ا عر عر ١‏ 

اقول: على هذه الرواية يكون المراد من الآية أن في جهنم مثوىئّ خاصاً للمتكبرين أسوأ من مثوى 
رهم 

ثم إنه تعالى بعد وعيده للمشركين وعد المتقين من الشرك 5 بقوله تعالى: «وَيُنَجَى آلَهُ» 
يوم القيامة المؤمنين الَِّينَ آنَقَواهِ الشرك والكذب على الله من جهنم وعذابها مقرونين 
لِبِمَفَارَتهِمْ» ونجاحهم بأعلى المطالب وهو الجنّة ونِعمها. 

وقيل: إن باء (بمفازة) سببية والمعنى أن الله يُنَجَى المتقين من العذاب ' بسبب سعادتهم وفوزهم 
فى الدنيا بالطاعات والخيرات. 

ثم كأنّه قيل: كيف ينجيّهم؟ فقال جار » ولايُصيبهم «آلسُّوءُ» والمكروه (وَلآَهُمْ 
يَحْرَنُونَ4 على ما فاتهم من نعم الدنيا ولا يَقُمَم المَرّع الأكبر. 


آله خَالِقٌ كل شَئْءِ وَهُوَعَلَى كل شَئْء وَ كيل * لَهُ مَقَالِيدٌ الشماوات والأرضن 
وَآلَّذِينَ كََدُوا بآيَاتِ آثه أُولئِك هُمْ آَلْخَاسِدَونَ [751و18] 
ثم إن تعالى بعد شرح الوعد والوعيدء بيّن كمال قدرته الدال على توحيده؛ وعلى إنجازهما بقوله: 
«آلة»> وحده ِخَالِقُ كُلَ شَئْءٍ» من الممكنات (وَهْوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ» من الموجودات «وَكيلٌ» 
وقيَمٌ وولي؛ يتصرف فيه كيف يشاءء؛ ومتكفّل بمصالح عباده؛ والكافي لهم في جميع أمورهم «لَهُ4 
وحده «مَقَالِيدكٌ4 خخزائن آلسّماوَات وَالْأَرْضٍ» ومفاتيحهاء لاا يتصرف فيها غيره؛ ويُعطى منها ما 
يقناء لمن يشاء. 
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حض عو تاعود و دنا ودعي وو عرب و زو حون ونه حون لقانت لانم فى تفسين القر ا زياج 

روي عن النبى ييه أنه سئل عن تفسير مقاليد السماوات والأرضء فقال: «تفسيرها لا إله إلا الله 
والله أكبر؛ وسبحان الله وبحمده؛ وأستغمْر الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلئ العظيم؛ هو الأول 
والآخرء والظاهر والباطنء بيده الخير؛ يحي ويُميت» وهو على كل شىء قديرا'. 

أقول: على هذه الرواية يكون معنى الآية له هذه الكلمات» وهى مفاتيح جميع الخيرات؛ فمن قالها 
أصاب خخير الدنيا والآخرة. 

ثم لما بين سبحانه ربت المؤمن فى سوق تجارة الدنياء ذكر حُسران الكفار بقوله: <وَآلْذِينَ كَمَوُوا 
بِآيَاتِ آلله» التنزيلية والتكوينية الآفاقية والأنفسية الدالة على توحيد الله فى ذاته وصفاته الجلالية 
والجمالية «أُولئكَ» البعيدون عن ساحة رحمة الله ِْهُمُ الْخَاسِرُونَ4 ُسراناً لا خسارة ورائه 


لأنهم سدّوا على أنفسهم أبواب رحمته وأطفه؛ وفتحوا عليها أبواب سَخَطه وعذابه. 


قل أَفْعَيرَ آَه َأَمْرُونَى َعْبْدُ أَبّهَا آلْجَامِلُونَ * وَلَقَدْ أُوجِى إِلَيْكَ وَإِلَى آلَذِينَ 
ين فَبلك لَيِنْ أَسْرَكْتّ لَيَحْبَطَنٌ عَمَلك وَلتَكُودَنٌ مِنَ آلْخَاسِرِينَ [14و10] 

ثم إِنّه تعالى بعد بيان أنّ ذاته المقدسة خالق كل شىءء ومدبّر أمور عالم الوجود, ومُعطى الخيرات 
ومانعهاء أمر نبيّه وحبيبه يَيْةٌ بالانكار على من توقع منه عبادة غيره» وإظهارالتعجّب من طَمّعهم 
بقوله: «قل4 يا محمد فى جواب من يتوقع منك الايمان بالأصنام» ويسأل منك الإقدام بعبادتها: 
َأَفَعَيْرَ آله قيل: إن التقدير أبعد مشاهدة آيات قُدرة الله" وحكمته ووحدانيته» ومعرفتى إياه بجميع 
الصفات الكمالية؛ فغير الله من المخلوقات التى أنا أفضل وأكمل من جميعها (تَأَمُرُونّى أَعْبْدُ 
وتسألونى أن أقول بألوهيتهاء وتقولون أن أستلمها. 

قيل: كانوا يقولون: يا محمدء استلم بعض آلهتنا نؤمن بإلهك ” <أَيُهَا آلْجَاهِلُونَ4 بحكم العقل 
والعقلاء, فانٌ من الواضح أن العقل حاكمٌ ببح عبادة الجماد الذي لا يَصْرَ ولا ينفع؛ وترك عيادة 
الخالق الذي بيده كل خبير وشرٌ ونفع وضر. 

يدنه تدان بد أرقي عل عرب انوكي على هه فى إشتراكة وإظهار أله عي التجتيل 
والحُمق» بالغ سبحانه في قطع طمعهم فيه بتهد يد حبيبه عليه بقوله: ( وَلَقَدْ أَوحِى إِلَيْكَ4 يا محمد, 
من قبلنا «وإلئ» الأنبياء <َالَذِينَ» جاءوا «ين قَبْلِكَ4 وكان ما أوحي إليك وإلى كل واحدٍ منهم, 
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باونو لولاا الع ا يب وات 0 
أحبَ الخلق إلىء وأكرمهم على «وَ4 الله دلتَكُوننَ4 البنّة «مِنَ الْخَاسِرِينَ4 في صفقتكء و 
إيذانٌ بغاية شناعة الشرك وقبحه؛ وكونه عبت ينهى عنه من يستحيل منه فضلاً عن غيره. 
وقيل: إن المخاطب هو النبئ يي والمراد أمته '. 
رعق أنوع ان هذا ادك لجيه كله وموذيدء لغيرف لأن الله عتضدنة كن الغبر لكو يدافكة الكفار". 
وعن الباقر نظ أنه شئل عن هذه الآية فقال: «تفسيرها لئن أمرت بولاية أحدٍ مع لاية على عِْةٍ من 
جاو مكص راك رين الصاصري” 
وعن الصادق عليه لية: يعني إن اشرك * فى الولاية غيره» الخبر”. 
أقول: هذه الروايات 00 للآية. 


55 5 معان رك م 

ل آنه اي وَكُّن مِنَ آلشَاكِرِينَ # وَمَا قَدَرُوا آله حَقٌ قَذْرِهِ وَالآَرْضُ جَمِيعا 

َه يم لقا وَآلْسَمَاوَاتُ ه وي يِه سُبْحَالَ ونال عَم 
يُشْركُونَ [77 و /11] 


ثم بالغ سبحانه في تأكيد التوحيد بقوله: بَلٍ آله وحده «فاغبّدُ» وقيل: إن التقدير لا تعبد ما 
آمرك المشركون بعبادته» بل إن عبدت شيئاً فاعبد الله' «طوَكُن مِنَ آلشَّاكِرِينَ4 لنعمة هدايتك إلى 
توحيده ومعرفته وعبادته بتقوية عقلك ونصب الأدلة القاطعة والوحى إليك. 

عن الصادق نَْةٍ: «أنّ الله بعث نبيه يَييةُ بأياك أعنى واسمعى يا جارة» والدليل على ذلك قوله 
تعالى: لبَلٍ الله فَاعْبُدْ وَكُن مِنَ آلشَّاكِرِينَ4 يعني بل الله فاعيّد بالطاعة» وكن من الشاكرين أن 
عضدتك بأخيك وابن عمّك)". 

ثم إن تعالى بعد أمر نبيّه يَيةُ بتوصيف المشركين له بالشرك والجهل» فسّر جهلهم بقوله: ؤوَمَا 
قَدَرُوا آله حَقّ قَذْرِهِ و4 ما عرفوه حقٌّ معرفته» واعظموه بما يليق بعظمتهء حيث جعلوا له من 
مخلوقاته شركاءء وساووه مع الجمادات النى لا شعور لفاولا فلبزة على شىءء والحال أنَّه 
(الأزض» بطبقاتها الظاهرة والباطنة» وأجزائها الكبيرة والصغيرة «جَمِيعاً» وكلاً 9 قَبْضَتةُ4 وفى 
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بد قدرته. وتحت تصرفه 9« يَوْمَ آلقِيَامَةِ4 يُقلبها مع غاية عظمتهاء كما يُعَلْب الانسان حصاءً أو خاتماً 
فى كمه «وَآَلسَّمَاوَاتٌ4 السبع مع سَعتها وغاية ضخامتها مَطْوِيّاتٌ» ومدرجات وملفوفات كلف 


6ثمه ألم سام 
م 


عن الصادق مكِلا : «قبضته يعنى مُلكه: لا يملكها معه احد...) قال: «اليمين: اليدء واليد: القدرة والموة 


ثم إنه تعالى بعد بيان عظمته وسلطانه وقدرته. نرّه ذاته المقدّسة عن الشريك بقوله: « سّبْحَاتَهُ وَتَعَالَى» 
وترفع عَم يُشْرِكُونَ4 من الشركاء والأصنام. 

عن ابن عباس وابن مسعود: أن حَبْراً من اليهود أتى رسول الله يي فقال: يا محمدء أشعرت أن 
الله يضع يوم القيامة السماوات على إِصْبّع؛ والجبال على إِضْبّع والأرضين على إِصْبّع؛ والماء والثرى 
والأشجار على إِضْبّع؛ وجميع الخلائق على إِضْبّع؛ ثم يهرّهنَ ويقول: أنا المَلِكء وأين الملوك؟ 
ففسوافه مول الله تيك مقف :و تضنديقا له فأئر ل الله [حظه اانه ١]‏ ". 


ا 


نح نى آلصورٍ فَصَعِقٌ مَن فى آلسَماوَاتٍ ومن فى آلْأَرْض إِلَامَن شَاءَ آلف 
َم فيه أخرئ فَإذًا هُمْ قِيَامٌ يَنظَرُونَ * وَأَشْرََتِ الْأَرضٌ ينور رَبْها وَوْضِعَْ 
آلكِتَابٌ وَجِىء بِالئَيّينَ وَآلشْهَدَاءِ وَقضِى بَْئهُم بِالْحَنُّ وَهُمْ لا يَظَلْمُونَ * 
ووَفْيث كل َفْسٍ ما عَمِلَتْ وَمُوَ أعْلَم ما يَفْعَلُونَ ١-741‏ 7] 
ثم بالغ سبحانه في إظهار عظمته قدرته بقوله: وَتُفِحَ نى آلصّورِ4 نفخة واحدة «فَصَوِقق4 وفزِع 
ومات امن فِى آلسَّماوَاتِ4 من الملائكة وَمَن فِى آلأَوْضٍ» من الحيوانات ؤَإِلّا من شَاءَ آنه4 أن 
لا يُضْعقٌ قيل: هم جَبْرئيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل؛ أو هم وحَمّلة العرشء فائهم لا يموتون 
عند النفخة الأولى .. وقيل: هم الحُور والغِلمان وخَرّنة الجنة والنار»*. 
ورُوى عن النبى 1 أنه سال جبّر نيل عن هذه الآية: امن الذين لم يشأ الله أن يَصَعْمَهم ؟) قال: هم 
الشهداء يتقلدون أسيافهم حول العرش)' . 
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وروئ بعض العامة عن الصادق قْلا: «أنّ أهل الاستثناء محمّد وأهل بيته عليه وأهل المعرفة)'. 

أقول: هذان الخبران مبنيّان على أن المراد بالصَّعْقَ أعمّ من الموت والغشوة: كما نسب ذلك إلى 
بعض المحققين '» فالأحياء يموتون بالنفخة» والأرواح الذين ذاقوا الموت يُْشى عليهم: وعند ذلك 
يقول الله تعالى:« لمن الملك4: مع أنه لا بعد فى كون محمد وآله أهل الاستثناءء لأنّهم بوجه هوء كما 
زُوي أنّهم قالوا: «إنّ مع الله حالات؛ نحن هوء وهو نحن» '. 

<ثُه» بعد أربعين سنة على رواية* تُفِحَ فيو4 النفخة ال« أُخرَئ» وهي نفخة الإحياء لَفَإذًا هُم 
قِيّاهُ4 وناهضون من قبورهم على أرجلهم,؛ أو واقفون من شد الحيرة فى مكانهم حال كونهم 
ل يَنظُرُونَ4 إلى الأطراف والجوانب كالمبهوتين: أو إلى السماء كيف غَيّرت وطويت, إلى الأرض 
كيف بُدَّلتء وإلى الداعي كيف يدعوهم إلى الموقفء أو إلى الآباء والأمّهات والأولاد كيف ذهبت 
شفقتهم واشتغلوا بأنفسهم, أو إلى خصمائهم ماذا يفعلون بهم. 

وقيل: يعنى ينتظرون ما يُْعَل بهم ". 

فى بيان كيفية ‏ وعن النبى يي : «أنا ولاه تقر عن المي 
8 0 0 وعن السجاد نه أنّه سَئِل عن النفختين كم بينهما؟ قال: «ما شاء الش). 
النفختين قيل: أخبرني يا بن رسول الله كيف يُنْمَحْ فيه فقال: «أما النفخة الأولى» فان الله يأر 
إسرافيل» فيهبط إلى الدنيا ومعه الصّورء وللصّور رأسٌ واحد وطرفان» وبين رأس 

كل طرف منهما إلى الآخر مثل ما بين السماء إلى الأرضء وإذا رأت الملائكة إسرافيل قد هبط إلى 
الدنيا ومعه الصّور قالوا: قد أذن الله فى موت أهل الأرضء وفى موت أهل السماء. 

قال: فيهبط إسرافيل بحظيرة بيت المّقِسء وهو مستقبل الكعبة» فاذا رأوه أهل الأرض قالوا: قد 
أذن الله فى موت أهل الأرضء فيَنْفُحْ فيه نفخةً» فيخرج الصوت من الطرف الذي يلى الأرضء فلا 
يبقى فى الارض ذو روح إلا صَعِق ومات» ويخررّج الصوت من الطرف الذي يلى السماءء فلا يبقى 
فى السماوات وريد ١‏ ختن نويات لا مركن فقون الله لافزافير قت قيفوت اتعرافيل) 
تون فى الاق ملاعم اننقرائله رامو لتعج اواك لمرو و راض اللعبال تحير ونقو دول تال بوم 


تمور السماء و 2 وتسير الجبال سيراً» '. 
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إلى أن قال: «فيتمُخ الجبار نفخة أخرى في الصّورء فيخرّج الصوت من الطرف الذي يلي 
السماوات؛ فلا يبقى فى السماوات أحدٌ إلا حى وقام كما كان؛ ويعود حملة العرشء وتحضّر الجنة 
والتاردو تحت القلاتق للحببات. 

قال الغزالي: اختلف الناس فى أمد المدة الكائنة بين النفختين؛ فاستمرٌ جمهو رهم على أنّها أربعون 
سنة. قال: وحدثنى من لا أشك فى علمه: أن أمد ذلك لا يعلمه إلا الله لأنّه من أسرار الربوبية» فاذا 
أراد الله إحياء الخلق يفتح جزانة من خزائن العرشء فيها بحر الحياة؛ فيُمطِر به الأرض -فاذا هو كمَنى 
الرجال ‏ بعد أن كانت عطشىء فتحيئ وتهتزَ ولا يزال المطر عليها حتى يعُمّهاء ويكون الماء فوقها 
ارايت راغا :10 لفيا تقلت عن ححسه اند نت ء انقو أ رن يمتها طن الا شنانابذا ارده 
يعود, وهوعَظمٌ على قدر الجمّصة:؛ وليس له مُحَّ فاذا نبت كما ينبّثٌ البَقْلء تشتبك بعضها فى بعض» 
فإذا رأس هذا فى مَنْكِب هذاء ويد هذا فى جنب هذاء أو فخذ هذا على حجر هذا لكثرة البشر؛ الصبىئّ 
صبى» والكهْل كَهْلء والشيخ شيخ والشاب شابّء ثم تَهُبَ ريح من تحت العرش فيها نار» فتنسف 
ذلك عن الأرضء وتبقى الأرض بارزةٌ مستوية كأنها صحيفةٌ واحدةٌ ثم يُحَيى الله إسرافيل» فينم في 
الصّور من صخرة بيت المَقُِسء فتخررج الأرواح لها دويّ كدويّ النحل» فتملأ الخافقين» ثم تذهب 
كل نفس إلى بجُنّتها بإعلام الله تعالى حتى الوحش والطير وكل ذي روح. فاذا الكل قيام يَنظرون ". 

وعن الصادق طِةْ: «إذا اراد الله أن يبعث الخلق أمطر السماء على الأرض أربعين صباحاًء فتجمع 
الاوصالء وتنبّت اللحوم»”. 

9وَأَشْرَفَتِ آلَوْضُ4 وأضاءت «ِبِنُور رَبّهَا والذي خلقه لإضاءة العرصة. 

وقيل: إن المراد بالنور عَذُلَ ربهم, وإِنّما استّعير له النور لأنّه يُزِيّن البقاع» ويُظهر الحقوق؛ كما 
تحت العلل الي 7 

زافق الحديث «الطلم ظلماك نيوع القيامة)'. 

وقيل: إن هذا من المكتوع الذى لا يُفسّر ". 

عن الصادق عيذ قال: «ربٌ الأرض إمام الأرض». قيل: إذا خرج يكون ماذا؟ قال: «إذاً يستغني 
الناس عن ضوء الشمس والقمرء ويجتزون بنور الإمام»*. 
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وعنه عَليةِ : «إذا قام قائمنا أشرقت الأرضى كوو تياةوابعاس العاداعة نفو 00000 

ؤِرَوْضِعَ آلكِتَابُ4 وصحائف الأعمال فى أيدي الناس. 

قيل: هو كناية عن الشروع فى حساب أعمال الناس» كما يضع المحاسب دفتر المحاسبة بين يديه 
عند الشروع فى الحساب '. 

وقيل: إنّه الوح المحفوظ الذي فيه شرح أحوال عالم الدنيا إلى القيامة '. 

«وَجىة بِالنَّبيِينَ وَآلشّهَدَاءِ» الذين امتشتهدوا ‏ نصرةً للدين» فاذا دُعى النبيّون والشهداء الذين هم 
أفضل الناس للحسابء فكيف يكون حال الأمم. 

وقيل: إن المراد بالشهداء الشهود على الأمم من الملائكة والأولياء*. 

القمى: الشهداء الأئمةء والدليل على ذلك قوله تعالى فى سورة الحجَّ: «ليكون الرسول شهيداً 
عليكم وتكونوا» أنتم يا معشر الأئمّة «شهداء على الناس» ”. 

9وَقْضِىَ4 بين الناس وحُكم (ِبَيْئهُم4 في ذلك اليوم هبِالْحَقٌّ4 والعدل؛ ثم بعد إثبات العدل نفي 
الظلم على العباد بقوله: وَهُمْ لا يُظَلَمُونَ4 بنقص النواب عمًا وعد وزيادة العقاب على ما أوعد. 

ثم أكد ذلك سبحانه بقوله: «وؤُقْيَتْ كُلّ َفْس4 من النفوس وأعطيت كاملاً جزاء «مَا عَهِلَتْ 
من الخير والشر. 

ثمّ لمّا كان إيفاء الحنّ متوقفاً على العلم الكامل بأعمال العباد ومقاديرها وكيفياتهاء بين علمه بها 
مضافاً إلى كونها مثبوتةٌ فى الكتاب بقوله: طوَهُوَ تعالى «أَعْلَّمُ4 من غيره حتى من العامل بماك 
كانوا فى الدنيا 9 يَفْعَلُونَ4 فيمتنع منه الخطأ في الحكم. 


يه م و امرتر ل 6 عت ا ل وما 0 
سيق الزن كفروا إلى مهتم زرا حَتَئ إذا ججاووها فحت أبوايها قال لهم 


حَرُْها ألم يَأبكُمْ وُسل مِدكُم يلون عَليكمْ آياتٍ رَبْكُمْ وَيسِرُوتَكُم لقَاء 


ؤيكُمْ هذا الوا ِلى وَلكِنْ حَقَتْ حَفَتْ كَلِمَةٌ آلْعَذَابٍ عَلَى الْكَافِرِينَ # قبل آدْخُلُوا 
أبْوَابَ جَهَنْم خَالِدِينَ فِيها فُبنْسَ مَنْوى آلْمْتََبرِينَ [1/1و 75] 


ثْمّ بين سبحانه ما يحكم به يوم القيامة فى حقٌّ الكمّار والمتقّين بقوله: «وَسِيقٌ الَْذِينَ كَفَرُواه 
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ل بال 7 ةا 2 0 
ويُذْهَب به بالعنف والدفع «إِلى جَهَنّ> بأمره بعد الحساب؛ والحكم عليهم باستحقاق العقاب حال 
كونهم وَزُْمَراً وجماعات وأفواجاً متفرّقةٌ بعضها في أثر بعض على حسب تريب طبقاتهم في 
الكفر والشرارة ظحَنَّى إِذَا جَاؤُوهَا» بالاكراء' والاضطرار و «فُْتِحَتْه بأمر مالك خخازن جِهنّم 
ٍأَبْوَابُهَا السبعة ليدخلوها. 

قيل: فائدة إغلاقها إلى وقت مجيئهم تهويل شأنهاء كما هى حال امخرد ايناد حرّها '. 

«وَقَالَ لَهُمْ4: تقريعاً وتوبيخاً الملائكة الذين هم ْخَرَتتُهَاهِ وحُمّاظها: (أَلم يَأَتَكُمْ» أيَها الكفرة 

في الدنيا 9 رُسْلٌ منكم» وأنبياء من جنسكم.؛ ليسهل 0 جحي ردي بوهم 
د يَدْلُون» ويقرأون دعَلَيِكَمْ» ويُؤدون إليكم «آيَاتِ ركه الي أنزلت لهدايتكم دوَيُنَذِرُوكم» 
ويُخوّفونكم طلِقَاءَ يَوْمِكُمْ هذاه وشدائده وأهواله؟ 

ل ثَالُوا4 للخَرّنة: هِبَلّى» قد أتوناء وتلوا عليناء وأنذرونا «وَلكِن» مااعتنينا بهم ولذا (حَنَّتْ» 
ووجبت «كَلِمَةٌ آلعَذَابٍ4 ووَعْده من الله «عَلَى الكَافِرِينَ» الذين نحن منهم. 

فلمًا اعترفوا باستحقاقهم للعذاب «قِيل4 لهم: (آدْخُلُواه قهراً ا وود جَهَنّمع حال 
كونكم ظخَالِدِينَ فِيهَا4 ملازمين لعذابها بحيث لا تنفكون منه أبداً «قَبِنْس مَنْوَى الْمُتَكَبّرِينَ» 
وضاء ماوق الستسكيي عق الانمان وطافة الرسول 22 تعطما هذا المنزل والمأوى؛ وفيه دلالة 
على أنّه مع وفور آيات الحقٌّ وتمامية الحجّة؛ لم يكن لهم مانمٌ عن الايمان به إلا التكبّر على الرسل 
والتعظم عن تبعيّتهم. قيل: إنّه إيهامُ القائل لتهويل المقول '. 


سيق آلْذِينَ آنَقَوْا رَبْهُمْ إلى الْجَنَةِ زُمَرا حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا وَدْتَحَتْ أَبْوَابهَا 
0 خَرَنَنُهَا سَلاَمٌ علكا راع قاد خلوما خالويت #اوثاتر آلْحَمْدٌ ل 
آلّذِى صَدَكَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَئَنَا آلأرْضٌ نبوأ مِنَ آلْجَنّةِ حَيْتُ نَشَاءُ قَدِهُمَ أَجرٌ 
َلْعَامِلِينَ * وَتَرَى الْمَلآَئِكَةَ حَافَينَ مِنْ حَوْلٍ لْعَوْشٍ يُسَبُحُونَ بِحَمْدٍ رَبَهمْ 
وَقْضِى بَيْتَهُم بِالْحَقٌ وَقِيلَ آلْحَمْدُ ل رَبٌ الْعَالْمِينَ [؟/ -765] 
لم ذكر سبحانه حسن حال المتقين بقوله تعالى: (وَسِيق الَّذِينَ آنَقَوْا4ِ واحترزوا من الاشراك به؛ 
ويداعي بهم الملؤتكة بالسراع وإعرار وإكرام باذ تعن ولا نصب ليُوصلونهم «إلى آلجَنَةٍه ودار 
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سورة الزمر 76-1/7(19) 1[ 0000000 
الراحة والكرامة في أسرع وقت حال كونهم «زرُمَراً» وجماعات متفاوتين حسب تفاوتهم فى 
الإيمان والعبادة والمعرفة والفضل؛: وتحمّل المشاقٌ: والصبر على المكاره والشدائد. وحبّ الرسول 
وآله <حَنَّ إِذَا جَارُوهَا© وقد (ِوَفْتِحَتْ4 قبل وصولهم إليها «أَبْوَابُهَا4ِ الثمانية» فيد حُلوها بلا 
توقفي عندها ورؤية وَصَبِ الانتظار لفتحها. 

قيل: إن جواب (إذا) قوله: (فتحت) وزيادة الواو للايذان بكونها مفتحة قبل مجيئهم, ولا ينافى 
ذلك' ما روي عن النبى ييْةُ: «أنا أوَل من يستفتح باب الجنة) ". وقوله مَيةُ: «أنا أول من يَقْرَعَ باب 
الجنّة» " لإمكان أن يريد الله أن يعلم الناس بأنّه يييْةُ كما فتح عليكم فى الدنيا أبواب المعرفة والعبادة 
وتكميل النفس وتهذيب الأخلاقء فتح له فى الآخره أبواب الجنة والرحمة والنّعم الدائمة» فيصير 
ببركته مفتوحاً لهم قبل وصولهم إليه. 

وقال مياْ: «الجنّة محرّمة على جميع الأمم حتى أد لها أنا وأمتى دول قا ول 

لِوَقَالَ لَهُمْ تَرَنَتُهَظ4 الرضوان واتباعه عن الملائكة الذين هم سدنة الجنة وحين استقبالهم إياهم دخلوهم 
فيها 9سَلامٌ عَلَيْكُمْ4 أيَها المَتمّونء وأمانٌ لكم من كل آفةٍ ومكروو «طِبْتمْ4 نفساًء أو نظفتم منا 
الاقذار الظاهرية والباطنية» وصلحتم لدخول الجنة؛ إذن «فَادْخُلُوهَاة حال كونكم (خَالِدِينَ» 
ومقيمين فيها أبداً لا نخروج لكم منها. 

عن الصادقء عن أبيهء عن جده؛ عن على مَلهُ قال: «إِنْ للجنة ثمانية أبواب: باب يد خل منه النبيّون 
والصديقونء وباب يدخل منه الشهداء والصالحونء وخمسة أبواب يدخل منها شيعتنا ومحبّوناء فلا 
أزال واقفاً على الصراط أدعوا وأقول: رب شيعتى ومحبّى وأنصاري وأولياني ومن تولانى في دار 
الدنيا. فاذا النداء من بُطنان العرش: قد أجبت دعوتك»؛ وشفعت فى شيعتك وليُشْمَّع كل رجل من 
شيعتي ومن تولاني ونصرني وحارب من حاربني بفعل أو قولٍ فى سبعين من جيرانه وأقربائه. وباب يدخل 
منه سائر المسلمين ممن يشها أن لا إله إلا آله ولم يكن فى قلبه مثقال ذرةٍ من بُغضنا أهل البيت»". 

وعن الباقر مي قال: «أحسنوا الظن بالله, واعلموا أنّ للجنّة ثمانية أبواب, عرض كل باب منها 
متصيرة أريغة : 

وفى رواية عامية عن النبى يي قال: «إنّ للجنة لثمانية أبوابء ما منها بابان إِلّا بينهما سّير الراكب 
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306 حمسو يو موي فد وا دف مع وذ عبان رع اتفخات الرتعمن فى تفنين القرانخ 5 
سبعين عامأء وما بين كل مصراعين من مَصارع الجنّة مسيرة سبع سنين» '. 

وفى رواية: ١كما‏ بين مكة وبُصرى» . 

وتحيّة الملانكة لهم بالسلام حين الدخولء وتحيّتهم من الله بالسلام بقوله: «سلام قولاً من رب 
رحيم؟ إنّما هو بعد استقرارهم فيها. وقيل: إِنْ سلام الملائكة لعوامّهم؛ وسلام الله لخواضهم '. 

و وَثَانُواه أولئك المتقون بعد دخولهم فى الجنّة وتّيلهم بنعمها اليظام: ( آلْحَمْدُ ف الى صَدََنَ 
وَعْدَهُ> بالبعث والنواب على الايمان الأعمال على لسان رسولهيَييُْْ: (وَأَوْرَتَنَا هذه «الْأرضَ» 
الى جعلها مقرأ لأوليائه - وقد مر تفسير التوريث في قوله تباركو تعالى: «اولئك هم الوارثون الذين 
يرثون الفردوس»  *‏ (َتَتَبََأه ونتمكن ِمِنَ الْجَنَّه التى أعطانا وخصّنا بها حَيِتٌ نَشَاهُع وفي 
أي مكان نريد. روي أن امه محكد 2 تدخل أولاً الجَنّة فتنزل حيث تشاء منهاء ثم يدخل سائر 
الأمم” لِفَيْعُم» الأجر لجر العابدين <آلعَامِلِين4 له وهو الجنّة ونعمها. 

ثم لمّا حكى الله سبحانه حما المتقين إياه فى الجئّة. حكى استغراق أقرب الملانكة إليه ف ىالتحميد والتسبيح 
له بقوله تعالى: «وَتَرَى» يا محمّد «الْمَلآَئكَةَ حَافْينَ4 ومُحدقين ١مِنْ‏ حَْلٍ آلْعَرْشٍ4 وجوانبه 
د يُسَبَْحُونَ4 الله ويُنرّهونه عمًا لايليق به. حال كونهم مُفْرِنين تسبيحه «ِبِحَمْدٍ رَبَهِمْ» تلذذاً به 
<وَقَضِىَ بَيْنَهُم 4 بإقامة كلّ في مقامه اللائق به حسب التفاضل بينهم طبالحَقٌ»4 والحكمة البالغة. 

وقيل: إنّه بيان خاتمة القسمة بالقضاء بين الخلق بالحقٌّ بادخال أهل الجئة فىالجنّة. وإدخال أهلالنار في 8 

«وَقِيلَ4: والقائل الملائكة على التفسير الأول والمتقون على الثاني: ظالْحَمْدٌ ل رب الْعَالَمِينَ4 
على قضائه بالحق بين عباده. 

عن الصادق لَهِلاِ: «من قرأ سورة الزّمر استخفاها" من لسانه, أعطاه الله شرف الدنيا والآخرة؛ وأعرّه 
بلا مال ولاعشيرةٍ حتى يهابه من يراه؛ وحرّم جسده على النار» وبنى له في الجنّة ألف مدينة» في كل 
مك ينةة القن قصرء وفى قصر مائة حوراء؛ وله مع هذا عينان تجريان» وعينان نصّاختان» وجتتان 
مدهامتان, ومن كل فاكهة 000-00-0 

الحمد لله على توفيقه لاتمام السورة المباركة الشريفة. 
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حم * تَزِيلٌ آلْكِتَابٍ مِنَ آم الْعَزِيزٍ الْعلِيم # غَافِرٍ آَلذَّْبٍ وَقَابلٍ آلنّؤْ 
شَدِيدٍ آلْعِمَابٍ ذى آلطّوْلٍ لا إله إلا هُوَ إِلَيْهِ آلْمَصِيرُ[١-؟]‏ 


١ 
نا‎ 
لح‎ 


ثم لما مت سورة الزّمر المبدوءة ببيان عظمة القرآنء والأمر باخلاص الدين لله والحكم 
بخُسران المكذبين بآيات الله واستحقاقهم للعذاب», والمختتمة ببيان أهوال القيامة» وقضاء الله فيه 
بالحزَّء وحكاية حمد الملائكة الحافين حول العرشء؛ نظمت سورة المؤمن البدوءة أيضاً ببيان 
عظمة القرآن وتهديد المكذبين بالآيات» وبيان استحقاقهم للنار» وحكاية تحميد الملائكة الحاملين 
للعرش والمحيطين به؛ إلى غير ذلك من المطالب المناسبة للسورة السابقة: فبابتدأها بذكر الأسماء 
المباركات بقوله تعالى: 

« بشم أله آلرَحمنٍ من ألرّحِيمٍ» : ثم افتتحها بذكر الحروف المقطعة بقوله: : «حم» وقد مر أن الحرفين 
ونا نعن امسيدامة الانبفاء اللسيدى: 

عن الصادق نكِلا: «معناه الحميد المجيد)'. 

وعن النبى يَيْلُْ: «أنّه اسم من أسمائه تعالى) '. 

وقيل: إِنّه اسم للسورة؛ وعليه هو مبتدأ وخبره قوله: <ِتَنَزِيلٌ آلكِتاب4 '. 

وإنزال هذا القرآن <مِنَ آله الْعَزِيز» القادر على كلل شيء «الْعَلِيم» بكل شيء فبقدرته رّبه من 
التروفك المننااولة عاق تحنو كر العاملؤن عن الانبان اله ويعلاية جشله حاورا لتم الخفيرزة الى 
لاا يحوي عشرها الكتب السماوية. 

وقيل: إن العزيز بمعنى الذي لا مثل له في حُسن البيان والنَّظم والأسلوب؛ بحيث لا يُدانيه كتابٌ 


.١59 :8 معاني الاخبار: 1/77., تفسير الصافى 8: 5”14. ؟. تفسير روح البيان‎ ١ 
.١16١ ثم لفسسصر الرازي لا" 31 تفسير روح البيان م‎ ١1 تفسير الر ازي‎ 3 


سماويٌّ فضلاً عن غيره؛ ويمكن كون الّكتة فى توصيف ذاته هنا بالوصفين: التنبيه على قدرته على 
إثابة المؤمنين به العاملين بما فيه» وتعذيب المكذبين المُعرضين عنه؛ وعلى علمه بأحوال العباد من 
الكفر والايمان والطاعة والعصيان. 

ثم أعلن سبحانه بسّعة رحمته وشدّة قهره وعذابه بقوله: 9غَافِرٍ آلذَّنبِ4 وساتره حتى عن 
المذنب وإن لم يَنْبِ «وَقَابِلٍ آلتَّوْبٍ» العُذر من الذنب والعصيانء عافٍ عمًا ينُب منه؛ وإن كان أكبر 
الكبائر. ثم أعلن بشدّة قهره وعذابه بقوله: «شَدِيدٍ آلْعِقَابِ4 على المشركين والعصاة. 

ثم لمّاكانت رحمته سابقة على غضبه. عاد إلى ذكر كرمه بقوله: «ذى آلطَّوْلٍ4 والفضل والاحسان 
على جميع الخلق فى الدنيا وعلى المؤمنين فى الآخرة؛ فاذا كان ذاته المقدّسة بتلك الصفات الجليلة؛ 
ثبت أنه هلا إِلمإِلّا هُو ولا مستحّق للعبادة فى عالم الوجود إلا ذاته» فإذن فاعبدوه 
ولا تعبدوا غيره» واعلموا أنه (ِإِلَيْهِ آلْمَصِيرُ4 والمُنْقَّدَبِ بعد خروجكم من الدنياء فيجازيكم على 
عبادتكم إياه؛ يُعاقبكم على عبادتكم غيره. 


00 


لجار فى اناك آَنْ إلا لين كفو قا َعْوْك تَقَلُمْ فى اليلاد # كَذيَثْ 
َبلهُْ قَوْمُ نُوح وَالْأَحْرَاتُ مِن بَعْدِهِمْ وَهَمثْ كل أَحَة ة برَسُولِهِمْ لِيَأَخُدُوُ 
وَجَادَلوًا الْبَاطِلٍ ليد حضوا به ه آلحَقٌ َأَحَذّْهُم فَكَيْفَ كان عِقَابٍ [ :و 0] 

ثم إنّه تعالى بعد بيان كون القرآن نازلاً منه ذم الكفار الذين جادلوا الدبى يله فنة: تسيو إن 
السحر أو الشعر أو الكهانة بقوله تعالى: اما يُجَادِلُ4 ولا يُنازع ظفِى آيَاتٍ آلله» المُنزّلة بالطعن فيها 
<ِإلَا الَّذِينَ كَمَرُوا4 بها لُجاجاً وعنادأًء واصروا على مَحْق الحقٌّ وتشييد الباطل؛ فاذا علمت يا محمد 
أنْهم كفار مطرودون عن ساحة الرحمة ومستحمّون للعذاب «فلا يَفْرْرْكَ4 ولا يُوقفك في توهم 
سلامتهم من عذابي إمهالهم و (تَقَلَّيهُْ وتصرّفهم <فِى البلاد» كالشام واليمن للتجارة وكسب 
المعاش وجمع الأموال» فائّي وإن أمهلهم ولكن سآخذهم وأنتقم منهم كما أخذت أمثالهم من الآمم 
الماضية: فان تكذيب الرسولء والمجادلة في الآيات؛ ليس من خصائص قومكك, بل « كَذَّبَتْ قَبْلّهُم 
قَوْمُ م وح» إوسا لوالا خزاته والأمم الذين وام ولاس رعادرهم تبعوا قوم نوح ين 
بَعْدِهِم 4 الى لطدييا وجل بل بعد التكذيب قصدت «#و هَحِّتْ كُلّ أَّةِ6 من الأمم وطائفة من 
الطوائف ١‏ بِرَسُولِهِم ليأَخُذُوهُ» ويقتلوه أو يَحْبسوه لِوَجَادَلُوا»ه رسولهم وخاصموه بالبَاطل» 
وما لا أصل ولا حقيقة له (ِلِيُدْحِضُوا» ويمحوا «به آلْحَقٌّ4 الذي لا محيد عنه <تَأَخَذْتهُمْ» 
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بالعذاب عقوبة على كُفرهم وهمّهم بالرسل 9فَكَيْفٌ كَانَ عِقَابٍ» ربّك الذي عاقبهم به بعد ما رأيت 
ا من خراب الذران تسح الاتاز عير للنطانه ألم يكن مُهلكاً مستأصلاً لهم؟ 


و 
نن 
هس 


وَكَذْلِك حَقَت كلِمَة رَبك عَلى آلَذِينَ كفَرُوا أَنْهُمْ أَصْحَابٌ آلنار # آلْذِينَ 


ات 
مض هن مقع > > © 0ه 
ٍ- 


يَحْمِلُونَ الْعَرْضَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ رَبْهِمْ وَيُؤْمِنُونَ به وَيَسْتَفْفِوُونَ 
َِّذِينَ آمَنُوا رََنَا وَسِعْت كل شَئءٍ رَحْمَةٌ وَعِلْماً فَاغْفِر لِلَِّينَ تَابُوا وَآتْبَعُوا 
سَبِيلك وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيم * رَبَنَا وَأَدْخِلْهُم جَنَّاتِ عَذْنِ ألْيَى وَعَد نه 
وَمَن صَلَحَ مِن آَبَابِهِم وَأَرْوَاجِهِمْ وَدُرَيَاتِهمْ إِنّك أنت الْعَزِيرٌ آلْحَكِيمٌ * وَقِهِمُ 
آلسَّيّمَاتِ وَمَن نَقٍ آلسَّيَاتٍِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذْلِكَ هُوَ آلْمَوْرُ آلْعَظِيمٌ[1-1] 
ثم وعد سبحانه النبي ييُ بأخذه قومه كما أخذ أولئك الأمم بقوله: لوَكَذْلِكَ4 العذاب الذي حقٌّ 
وثبت على أولئك الأمم «حَقَّتْ ووجبت «كَلِمَةُ رَبّكَ4 ووعده بالعذاب (عَلَى4 قومك «الَذِينَ 
كَفَوُوا4 برتهم» وتحزبوا عليك, وجادلوك بالباطل لأجل «أَنّهُمْ أُضْحَابٌ آلنّارٍه ومستحمّوها أشدٌ 
الامعاة: 
وقيل: إن المراد مثل وجوب العذاب الدنيوي على الأمم السابقة» وجبت كلمة رتك على أولئك 
الكمّرة وهى كونهم أصحاب النار فى الآخرة'. 
ثم لما حكى سبحانه شذة استنكاف المشركين عن التوحيدء وعداوتهم للموحّدين» بيّن رأفة 
الملائكة بالموحّدين؛ وشفقتهم عليهم من أن يبتلوا بعذاب النار» ورحمتهم عليهم بقوله: ل آلَّذِينَ 
يَحْمِلُونَ آلْعَرْشَ والجسم المحيط بعالم الوجودء منه ينزل قضاء الله وقدره؛ وأولئك الحَمّلة في 


من الملائكة المُكرمين. قيل: هم سبعون ألف صفّ من مائة ألف صفء قد وضعوا أيمانهم على 
شمائلهم* «يُسَبَّحُونَ4 الله ويُنرهونه من كل ما لا يليق بشأنه الجليل مُفْرِنِين تسبيحهم لبِحَمْدٍ 
دك ه 3 6 500 5 1 8 8 هن الخ مدرو هر 2 2 
رَبّهِمْ4 على تُعمائه التي لا تتناهى. قيل: كل يسبّح بما لا يسبّح به الآخر' «وَيْوْمِئُونَ بو4 إيمانا حقيقاً 


بحالهم ومقامهم, وإنّما صرّح بايمانهم مع كفاية تسبيحهم وتحميدهم عنه إظهاراً لفضيلة الايمان 
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وشرف أهله؛ وتنبيهاً على أنّ الله تعالى لا يكون حاضراً فى العرش مشاهداً لهم بل هم كغيرهم 
مؤمنون به وممدوحون بايمانهم به؛ ولو كانوا مشاهدين إِيَاه لم يُمْدَحوا بايمانهم «وَيَْتَفْفِوُونَ 
لِلَّذِينَ آمَئُو! من البشر شَمْمَة عليهم. قيل: كمال السعادة فى تعظيم الله والشّفقة على خلق الله'. 

عن الرضا كا : «للذين آمنوا بولايتنا» '. 

وعن الصادق نَل : «أن لله ملائكة يُسقِطون عن ظهور شيعتنا الذنوبء كما يُسقط الريح الورق في 
أوان سقوطة).ؤذلك قوله تفال :الذي يََيِلُونَ العذش 4+ الآية " 

ويمولون: 9« رَبَنَا وت 5 2 شئء4 وأحطت بكل شيءٍ <رَحْمَةَ وَعِلْما4 قيل: يعنى ملأكل شي 
نعمتك وعلمك ”. فإذاكنت واسع الرحمة لِفَاغْفِرِ» برحمتك طِلِلَّذِينَ تَابُوا© ونّدِموا من 0000 
والعضنان :كو | سَبِيلّكَ» وعملوا بدينك وأحكامك وما فيه رضاك «وَةَ قِهِمْ عَذَابَ لْجَحِيمٍ» 
واحْمَظهم منهء وهو تأكيدٌ لطلب المغفرة التي سيو 0 
العذاب للمؤمنين « رك وَأَدْخِلْهُم جَنَّاتِ عَذْنِ وبساتين إقامة: أو بساتين اسمها جنات عَدَن 
الى وَعَدنّهُمْ» على لسان أنبيائك على الايمان بك «وَ» أدخل معهم «مَن صَلَحَ» لدغول الحنة 
<ِمِنْ ابَائِهمْ وَأَرْوَاجِهِمْ وَدُرّة يَاتِهِم4 ليم ا ويتضاعف ابتهاجهم «إِنَّكَ أنتّ؟ بالخصوص 
«العَر يزه والقادر على إنجاز وعدك وإجابة دُعاء كل داع دالحَكِيم» الذي يمتنع منه لف الوعد 
الذي هو من القبائح. ْ 

عن سعيد بن جبيرء قال: يدل المؤمن الجنّة فيقول: أين أبى» أين ولديء أين زوجى؟ فيقال لهم: 
نهم لم يعملوا مثل عملك. فيقول: إنّي كنت أعمل لى ولهم؟ فيقال: أدخلوهم الجنة". 

وعن النبئ يَيُْ: إذاكان يوم القيامة نُودي في أطفال المسلمين أن أخرجوا من قبوركم؛ فيخرجون 
من قبورهمء فيُنادئ: أن امصُوا إلى الجنّة)' الخبر. 

<َتِهِمْ» يا رب «آلسّيّنَاتِ و4 اخْمَظَهِم من جميع مكاره القيامة وأهوالها «مّن تت آلسَّينَاتِ» 

وتَحْمْظه منها ل يَوْمَئْذ4 وفى ذلك اليوم العظيم الشديد الأهوال <فَقَدْ رَحِمْتَهُ4 وتفضّلت عليه غاية 
الرحمة والتفضل. 

فيل: إن المراد بالسيئات المعاصى فى الدنياء والمعنى: وقهم المعاصى فى الدنياء ومن تيه من 
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المعاصي فيها فقد رحمته في الآخرة'. (وَذْلِكَ» المذكور من الوقاية والرحمة <هُوَ4 فقط «<الْفَوْرْ 
الْعَظِي4 والظّفر بأعلى المقاصدء أو أهمّ المطالب الذي ليس وراءه مطمع لطامع. 

القمى لِأه؛ قال في تأويل الآية: ِالَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَوْضَ» يعنى رسول الله يَيانَةُ والأوصياء لاق 
من بعده؛ يحيلون علم الله عرّ وجل (وَمَنْ حَوْلَهُ4 يعني الملائكة (وَالَذِينَ آمَنُوا يعنى شيعة آل 
محمد يَيْلةُ <لِلَّذِينَ نَابُوا4 يعني من ولاية فلان وفلان وبني أمية <وَآتّبَعُوا سَبِيلّ4 أي ولاية ولي 
الله وَمَن صَلّحَ4 يعني تولى علياً 9 وذلك صلاحهم (فَقَدْ رَحِمْتَ4 يعني يوم القيامة «وَذْلِتَ 
هُوَ آلمَوْرُ آلْعَظِي» لمن نجّاه الله من ولاية فلان وفلان". 

وروى الكلينى طِلُْ: «أن الله تعالى أعطى النائبين ثلاث خخصالء لو أعطى كل خَضلةٍ منها أهل 
السماوات والآرفن لتجوا بها) ثم د تلا الآدية '' : 


إن لين كفرَْا يَُادَْنَ لَمَقْتْ آل أُكْبرُ من مَفْيِكُم أَنفْسَكُم إذ ُدْعَوْنَ إلى 
آلايمَانٍ نَتَكْمُرُونَ * َالُوا رَبَنَا أَمَتَنَا آنَْتَيّن وَأَحْيَيْئَنَا آنْتََيْنَ فَاعْتَرَفْنَا ذَتُوبنا 


9 - و ل 5 اإره عمو |7 نور ه > 20 4 900 أن كن 
فهّل إلى خرّوج مِن سَبيل * ذإ بانه إذا دعِى الله وَحده كفرٌ متَإن تشرك به 
2 2 
و فز ره م 


ثم أنه تعالى بعد بيان رأفة الملائكة المقرّبين بالمؤمنين» ودعائهم فى حمّهم. حكى سبحانه 
غضبهم على الكافرين ونداءهم إِيَّاهم بما فيه توبيخهم وتقريعهم وتهويلهم بقوله: «إِنَّ آلَّذِينَ 
كَفَرُوَاك بآيات الله ورسله والدار الآخرة ١‏ يُنَادَوْنَ4 يوم القيامة بعد 5 فى جهثم ومقتهم 
وغيظهم على أنفسهم الأمّارة بالسوءء والمنادي الملائكة الذين هم خَرّنة جهنّم: أيَها الكَمَرة والله 
لمَقتٌ آنْ» وسَخَطه عليكم فى الدنيا «أَكْبَرْه وأشدّ «من مَقْتِكُم أَنفْسَكُمْ» وسَخطكم عليكم في 
هذا اليوم؛ وإنّما كان مقت الله وسَخَطه عليكم «إِذْ تُدْعَوْنَ4 وحين تُنادون من ججهة الأنبياء «إلى 
آلْإيِمَانِ4 بتوحيد الله ورسالة رُسُله هفَتَكْمْرُونَ4 وتأبون من إجابتهم استكباراً عليهم واتّباعاً لهوى 
5 

قيل: إن كلمة (إذا) متعلقة باذكُروا المقدر. 


ثم حكى سبحانه عنهم الاعتراف بالذنب واستحقاقهم العذاب بقوله: «قَالُواع حين تقريع خَرّنة 
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جهنم إياهم <رَتَنَاه إنَا شاهدنا أنَك «أَمَثَّنَاه اعاعين امن تنَتَيْنِ4 إحداهما حين انقضاء أجالنا 5 

الدنياء والأخرى بعد إحيائنا فى القبور لسؤال منكر ونكير 9 وَأَحَْنتَنَ! احياء تين «آثتتين» إحداهما 
فى القبور للسؤال والتعذيبء والأخرى فى القيامة» وكا نكر جميعها. 

وعن الصادق َه : «ذلك في الرجعة»'. 

و تَاغْتَرَفْنَاه لما شاهدناها (ِبِذَّتُوبِنَا» التى منها تكذيب الأنبياءء وإنكار الحياة بعد الموتء ودار 
الآخرة والنواب والعقاب «فَهَل» بعد اعترافنا هذا «إِلى 9 سريع أو بطىء من النارء أو 
«مِن» هذه الدار إلى دار الدنيا والعمل وسَبِيل» وطريق ف تجار خسو الوناحار صمل عبر 
الذي كنا نعمل؟ فيقال لهم: لا سبيل إلى ذلك وذلِكم» العذات الذئ انتم في وانتلك بين 
«ِبِأنّه كان حالكم فى الدنيا أنه «إذا دُعِىَ آل» وذْكرء أو عبد وَحْدَهُ» وبلا شريك ومنرّهاً عنه 
«كنزتم» بتوحيده؛ واشمأزّت منه قلوبكم «وَإن يُشْرَكَ به» وَيُجْعَل له يِذ أو ولد <ِتؤْيِنُوا» 
بالإشراك به ولو رجعتم إلى الدنيا ثانياً « فَالْحُكْم» بأنّه لا غفران للمشرك ولا نجاة له من النار «شُو» 
الحاكم بالحقٌ « الْعَلِيَ4 من أن يكون له شريكء المتعالى من أخذ الندٌ والصاحبة والولد؛ ومن حُخلف 
الوعد, الحكيم « الْكَبِيرٍ4 الذي ليس كمثله شيء. 


باون عي يا د رِزْقاً وَمَا يََذَّكَْإِلّا مَن يُنِيبٌُ * 

قاذعوا الله مُخْلِصي 1 بنَ وَلَوْكَرِة آلْكَافِرُونَ* رَفِيعٌ آلدَّرَجَاتٍ ذو الْعَرْش 

يلْقَى ألرُوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِِ لُِنَذِرَ يَوْمَ آلتلآقي[7١0-1١]‏ 
ثم إِنّه تعالى بعد تهديد المشركين بالعقوبة» أعلن بلُطفه ومّنه على الناس بنصب الأدلة القاطعة 
على توحيده المُحيى للقلوب؛ وبإنزال المطر الموجب لحياة الأبدان» ترغيباً لهم إلى الايمان به بقوله 
تعالى: «هُوَ» الله وحده اللطيف «الَّذِى يريِكُمْ4 بلطفه طآيَاتِ4 الدالة على وحدانيته وكمال ذاته 
وصفاته؛ وليحيى بالتفكر فيها قلوبكم <وَيُبَرَلُ لكم مِنّ آلسّماءٍِ4 الأمطار النافعة ليوجد بها «رزقاً» 
ومعاشاًء فيحيى به أبدانكم لِوَمَا يَتَذَّكّوْك وما يتنبّه بتلك الآيات؛ وما بتَعظ بها (ِإِلَا مَّن يُتِيبٌ» 
ويرجع إلى ربّه بالتفكر فيهاء فيعرف نعمه الظاهرة والباطنة فاذا كان الأمر كذلك «قَادُْوا آلله» 
وأعبّدوه أيّها المؤمنون حال كونكم «مُخْلِضِينَ لَهُ آلدّينَ4 ومُخصّصين به العبادة والدعاء «وَلْوْ 
كرِ4 توحيدكم وإخلاصكم «الكَانِرُونَ4 فاه لا ينبغى أن يَصِدكم عن التوحيد والاخلاص له 
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غيظهم وغضبهم عليكم؛ لكونهم فيكم رفيعي المنزلة وعالي المقام» فان الله تعالى ْرَفِيُ 
آلدَّرَجَاتِ4 فى الكمال؛ وأعلى الموجودات فى صفات الجمال والجّلال. 

قيل: إن الموجودات من العقل والنفس الكُليين والطبيعة الكُلِية والعرش والكرسي والسماوات 
والكرات والحيوانات والتباتات والمعاذن كلها [من ] الدزجات والمزاتب الرححاتية التن هو تعالن 
أعلى وأرفع من جميعها'. 

وقيل: إن المراد رافع درجات الأنبياء والعلماء والأولياء والمؤمنين في الجنّة ' أو رافع درجة كل 
موجود من الموجودات فى العالم» حيث إن للأنبياء درجة؛ ولكل من الملائكة درجة؛ ولكل من 
العلماء درجة؛ ولكل من الأجسام درجة؛ ولكل فردٍ من الانسان درجة في العلم والرزق والأجل 
والسنافة القشارة" والحاصل أنّ لكل شىء يكون له فضيلة ومنقبة» فهو بايجاده تعالى وإعطائه. 

وهو تعالى «ذُو الْعَرْشٍ» العظيم الذي له على ما قيل أربعمائة رُكنء ما بين كل رُكن إلى رُكن 
أربعمائة ألف سنة» وهو فوق جميع الموجودات من الكرسىّ والسماوات» خلقه سبحانه إظهاراً 
لعظمته وقّدرته» لا مكاناً لذاته» وجعله محل نزول بركاته ورحمته» ومطافاً لملانكته» وقيلة لدعائه: 
ومعراجاً لخاتم أنبيائه» وظلة يوم الحشر لأوليائه*. 

وقيل: إن المراد من العرش هنا المُلك العظيم» ذكره إظهاراً لهيبته» ونفاذ قدرته؛ واستيلائه على 
جميع مخلوقاته ". 

وهو سبحانه ؤيُلْتَى4 وينزل «آلوُوحَ» والوحي الذي به حمياة القلوبء أو المَلّك المُسمّى 
بالروح» وهو الخاص برسول الله ييه والأئمّة المعصومين عليز على رواية القمى'؛ أو المسمى 
بِجَبرئيل كما عن بعض”, حال كون إنزاله ناشئاً «مِنْ أَمْرِهِ» تعالى وإرادته «عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ 
عِبَادِه4 المُصطفين للرسالة وتبليغ الوحى (ِلِيُنذِرَه ذلك الرسول المُوحى إليه الناس (يَوْمَ آلَّلآقِّ4 
والحشر الذي تتلاقى فيه الأرواح والأبدان» أو الأولون والآخرونء أو أهل السماوات وأهل الأرض»؛ 
كما عن الصادق ِل أو العاملون والأعمالء أو الظالمونن والمظلومونء أو أهل النار والزبانية: 


ويخوفهم من أهواله وشدائده. 
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يَوْمَ هم يَارِزُونَ لا يَخْمَى عَلَّى آله مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَن آلْمُلِكَ آلْيَوْمَ ف آلْوَاجِدٍ 
آلْقَهَارِ[17] 

ثمّ عرّف سبحانه ذلك ببيان ما فيه من الأهوال والشدائد بقوله: «يَوْمَ» يحشر الناس و لهم 
بَارِرُونَ4 وظاهرونء ولا يَسْتّرهم جبل ولا أكَمَةٌ ولا بناء» لكون الأرض مستوية؛ ولاثياب لكونهم 
عراء كما فى الحديث: الحترون جحفاء عراةَء أو المراد هم بارزون وخارجون من قبورهم'. 

وقيل: 0 عن ظهور أعمالهم وأسرارهم ١‏ 

لا يَخْنَى عَلَى آله مِنْهُمْ4 مع كخرتهم ِْشَئْءٌ4 من أعيانهم وأعمالهم الجليّة والخفية السابقة 
واللاحقة» فينادي منادٍ حين ظهورهم وظهور أعمالهم: يا أهل المحشر «ٍِلِمَنِ آلمُلِكُ والسّلطنة 
المُطلقة «آلَيْم» ثم يقول ذلك المنادي على قول 2 أو أهل المحشر على قول” أو الله تعالى على 
قرل”: المُلك اليوم «شَه آلْواجِدٍ آلْقَهَاره. 

قبل تقول المو نون ذلك تلذذ ا يك نالو بهيذ| الذكر المترلة الرقيفة بؤرقو له الكمان تحترا وئدامة 
على فوت هذا الذّكر منهم فى الدنيا'. 

وقيل: إن المجيب هو إدريس النبى» كما عن أمير المؤمنين ناقِل '' وفى رواية قال: «ويقول الله: 
ؤِلِمَنِ الْمُلَكُ الْيَوْم» ثم تنطق أرواح أنبيانه ورّسله وحُججه فيقولون: «شُه آلْوَاحِدٍ الْقَهَارٍه)*. 

وعن الصادق نظ فى حديث إماتة الله أهل الأرض وأهل السماء والملائكة ‏ قال: «ثمّ لبث مثل 
ما خلق الله الخلق؛ ومثل ذلك كله وأضعاف ذلك ثم يقول الله تعالى: «لِمَنِ الْمُلِكَ آليَوْم4؟ ثم يَرْدُ 
على نفسه: لله الواحد القهار. أين الجبّارون» أين الذين ادَعوا معي إلهأ آخر, أين التكبّرون ونخوتهم 
م يبعث الخلق)' الخبر. 

قيل: إِنَما خصّ النداء بيوم القيامة مع أنّ ملك الوجود له تعالى من الأزل إلى الأبدء وأنه قاهر 
الممكنات تحت إرادته من بدو الخلق إلى آخر الدهرء ونداء لِلِمَنِ آلمُلك4 منه تعالى باقي في 
المعنى في الدنيا والآخرة؛ لأنّ الدنيا دار الأسباب» ولولا الأسباب لما ارتاب المرتاب؛ وفي القيامة 
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تزول الأسباب» وتنعزل الارباب» ولا يبقى غير حُكم مسبّب الأسباب '. 


آليَوْمَ تُجْرّئ كُلّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ لَا ظَلْمَ آلْيَومَ إِنّ آل سَرِيعٌ آلْحِسَابٍ * 
وَأَنذِرْهُم يَوْمَ آلآزقّة إذ آلْقُلوتُ لَدَى آلْحَتَاجِرٍ كَاظِمِينَ مَا لنلظالسيق عد 
حَمِيم وَلاشّفِيع يَطاعٌ ١0/[‏ و18] 
ثم أعلن سبحانه بعدله في المجازات بقوله: (اآلْيَوْمَ تُجرَئ كُلُ س4 من النفوس ١ٍيما‏ كَسَبَتْ 
وعملت فى الدنيا خيراً أو شراً «لَا ظَلْمَ آلْيَوْم» حفن الرمنوة فلن الخد لأ ويافة العقابه ولا 
بنقص الثواب إن لله تعالى مع كَثْرة الحلن (ِسَرِيعٌ الْحِسَابٍ» بحيث يُحاسِب جميعهم فى 
أقرب 0 شأن. 
عن ابن عباس يفيه : إذا أخذ الله فى حسابهم, لم يَقِل أهل الجنّة إلا فيهاء ولا أهل النار إلا فيها '. 
ثم بالغ سبحانه في تخويف الكقّار من أهوال القيامة بقوله: <وَأََذِرْهُمْ»4 يا محمّد (يَوْمْ» القيامة 
9 الآزِفَة4 والقريبة الوقوع؛ لأن كل آتِ قريب ؤإذ الْقُلُوبُ4 فيه ترتفع من مكانها من شدّة الخوف 
والفزع وتقف (لَدَّى آلْحَتَاجِرٍ4 وتلتصق بالحلقوم» فلا تعود فيتنفسوا أو يستروحواء ولا تخرّج 
فيموتواء قيل: تتتفح الرّئة من المَرّع» فيرتفع القلب إلى الحَنْجَرة '. حال كون أصحاب القلوب 
ل كَاظِمِينَ4 وحابسين عَيْظهم فى أنفسهم بالصبر؛ وساكتين حال امتلائهم بالغمّ والكرب؛ وعاجزين 
عن إظهارهما والنطق بهما من شدّة غلبتهما عليهم؛ وعِظم اضطرابهم من أهوال ذلك اليوم؛ ورؤية 
العذاب المُعدّ لهم وما لِلظَالِمِينَ4 على أنفسهم فى الدنيا بالكفر والطغيان ما به نجاتهم منه «مِنْ 
حَمِيم4 وقريب مُشفق يدفع عنهم العذاب ببذل النفس والمال «وَلا» لهم فى ذلك اليوم من 
كنيع ة تشدع لب ولو يكاء "لشفا سومرية | قزليم :لجان القجاة ليسي فيه رذ على 
النعر درن الزاعمين أنّ الأصنام شفعائهم عند الله ويقبل شفاعتهم البتة. 


خَائِئَةَ آلأغينِ وَمَا مَا ُخْفِى آلصّدُورٌ ‏ وآله يَقْضِى بِالْحٌَّ وَالَذِينَ يَدْعُونَ 


ارت ء إن آله هُوَ آلسَّمِيعٌ لْبَصِيدْ[ة١و ]٠١‏ 
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يخفى عن علمه مثقال ذرَة بقوله: (يَعْلَمُ» الله <حَائِنَة لأَعيْنِ 4 واستراق النظر إلى ما لا يحل؛ مع‎ 
كونه أخفى أعمال الجوارح؛ فكيف بغيره «وَ» يعلم ما تَخْفِى آلصّدُورُ4 وتُضمره القلورب من‎ 
الحخطرات والنيّات السوءء والعقائد الفاسدة, وحُبٌ الأصنام والمعاصىء وبُغض التوحيد والاخلاص‎ 
وأهلهما «وآنَهُ4 الحكيم «يَقَضى» ويحكم فى عباده <بالحَقّ» والعدل في كل مادق وجلء ولا‎ 
يغْمُض عنه بالهوئ والرّشاء. وفيه أعظم التخويف والتهويل.‎ 

ثم قطع رجاء المشركين من أصنامهم بقوله: «وَالَّذِينَ يَدْعُونَ4 ويَعْبدون هؤلاء المشركون <«مِن 
دُونِهِ4 تعالى؛ وممّا سواه من الأصنام وغيرها «لَا يَقُْضُونَ بِشَىْءِ4 فكيف يرجون شفاعتهم؟! «إِنَّ 
له هُوَ آلسَّمِيمُ 4 لمقالات المشركين من ثناء آلهتهم وطعنهم فى التوحيد و «الْبَصِيرُ» الذي يُبصِر 
خضوعهم لها وعبادتهم إياها. 
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أو لم يَسِيرُوا فى الاْض فيَنظرُوا كيف كان عاقبة أَلَذِِينَ كانوا مِن قَبْلِهِمْ كانوا 
هم أَسَدَ مِنُْم َه وآئاراً فى آلأض تَأَحَدَهُمْ آث بذَّنُوبهِمْ وَمَا كَانَّ لَهُم مِنّ 
آله مِن وَاقٍ * ذَلِكَ بِأَّهُمْ كانت تَأتِيهم رُسُلُّهُم بالْبَيِئَاتٍ فَكَفَرُوا َأَخَدَّهُمْ آله 


نه َو شَدِيدُ آلْفَاب 01١1‏ 1.] 


ثم إنّه تعالى بعد الابلاغ في تخويف المشركين بأهوال القيامة وعذابهاء هددهم بعذاب الدنيا بقوله: 
دأَوَ لم يَسِيوُوا4 ولم يسافروا للتجارة وغيرها «فِى الأَرْضٍ؟ التي تكون فيها طريقهم إلى الشام 
واليمن «فَيَنظُُوا4 بنظر الاعتبار « كَيْفَ كَانَ عَاقِبَة6 الأمم الَّذِينَ كَانُوا مِن َبْلِهِمْ4: ومآل أمر 
القرون السابقة عليهم من الأحزاب المكذبة للرسلء المُهْلّكة بسبب شركهم ومعارضتهم للحن كعاد 
وثمود وقوم لوط 8 كَانُوا هُمْ4 في عصرهم أعظم جُتْةٌ من هؤلاء المشركين و «أَشَّدَ مِنْهُمْ قُوَة و4 
أكثر «آثَاراً» وأحكمها (نى الأزض؟ كالقلاع الحصينة: وَالمّصور الرفيعة؛ والمّدن المتينة 
تَأَحَدَّهُمُ آله> وعاقبهم (ِيِذْنُوبهمْ4 وأهلكهم بمعاصيهم من الكفر وتكذيب الرسل (وَمَاكَانَ لَهُم 
مِنَ> عذاب «اله مِن وَاقِ4 وحافظ يقيهم ويَخْفظهم «ذلِك4 الأخذ والعذاب إنّما كان مُعللاً 
ِبأنّهُمْ كانت أَتَيه» من قبل الله «رُسُلُّهُم4 مستدلّين على صدقهم هبِالْبَيّنَاتِ4 والمعجزات 
الباهرات؛ أو مصاحبين للأحكام الظاهرات «فَكَمَرُوا4 بها وكذبوا الرسل وعارضوهم ذتَأَحَدَهُمٌ 
آنه» أخذاً شديداً عاجلاً وأهلكهم إهلاكاً ليها ِإِنَّهُ4 تعالى (تَويٌ» وقادرٌ على إنفاذ إرادته 
ؤشَدِيدٌ آلْعِقَابٍ4 على من كفر وعصاه. 


00 رك ا 1000 1 1[1[ز[ز[ز[ز ز ز ز 0 0000011 
وَلَقَدُ أَرْسَلَنَا مُوسَئ بِآيَاتنَا وَسُلْطَانٍ مُِينِ * إِلَئ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ 
َقَانُوا سَاحِرٌ كَذَابٌ * قَلَمّا جَاءَهُم بِالْحَنّ مِنْ عِندئًا قَالُوا آكتلُوا أَبنَاءَ آلْذِينَ 
آمَنُوا مَعَهُ وَآسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيِدُ آلْكَافِرِينَ إلا نى ضَلالٍ * وَقَالَ فِرْعَوْنٌ 
دَرُونَى أَكثلٌ مُوسَى وَلْيَدْءٌ رََهُ إنى أَخَافٌ أن يبدل دِيئَكم أو أن يُظْهِرَ فى 
الأزض آَلْمَسَادَ * وَقَالٌ مُوسَى إِنْى عُذَّتٌ رن وَرَبَكم مِن كُلْ مُتَكَبر لا يُؤْمِنٌ 
بِيَوْم آلْحِسَابٍ [17-15] 
ثم ذكر سبحانه من الرسل الذين أتوا قومهم بالبينات موسى بن عمران لكْلةٍء الذي كان عظيم الشأن» 
كثير المعجزات تسليةً للنبي يَيْةُ بقوله: «وَلَقَدْ أَرسَلْنَا مُوسَى» بن عمران ليلا متمسّكاً ومستدلاً 
على صدقه فى دعوى الرسالة والتوحيد هَبِآَيَاتِنَا4 الباهرات والمعجزات الظاهرات «وَسَّلْطَانٍ 
مُبِينِ 4 وحجّة عقلية واضحة. 
وقيل: إن المراد به معجزة العصا خَصّها بالذكر مع كونها من جملة الآيات تفخيماً لشأنها' «إلى 
فِرْعَوْنَ»4 سلطان مصر لوَهَامَانَ4 وزيره (وََارُونَ4 الاسرائيلى الذي ارتد بعد إيمانه بموسى 
وحفظه التوراة» وأتباعهم من التقبط وغيرهم» فدعاهم إلى الإيمان بالتوحيد ورسالتهء وأظهر لهم 
المعجزات <قَقَالُوا4 عِناداً ولّجاجاً: هو لسَاحِرٌ» يُظهر خوارق العادة بالسّحر ه كَذَّابٌ4 في دعوى 
توحيد الإله ورسالة نفسه من قبله؛ وإنّما أتى بصيغة المبالغة الدالة على الكثرة لتكرّر الدعوة منه» ولم 
يُبالغوا في نسبة السحر إليه لعدم تكرّره منه؛ ولزعمهم أنْ سَحَرتهم أسحر منه» ولذا قالوا فى حمّهم: 
مكار هليم 
ثم بين سبحانه شدَّة عناد القوم له بقوله: <قَلَمًا جَاءَهُم بِالْحٌَّ4 وأظهر لهم المعجزات التي كانت 
له «مِنْ عِندًا» وبأقدارنا طقَالُوا4 أيَها القبط: «أآقتُلُوا أَِنَا> بنى إسرائيل الَّذِينَ آمَنُواهُ بموسى 
ونكؤنون لمفة» فى الايمان بالتوحيذ: لدلا ينشاوا على دين موسى وتعينوه عليه (وَاسَتَخْيوَا4 
وأبقوا ظِنْسَاءَهُمْ» وبناتهم ليَخْدِمنكم: كما تفعلون ذلك من قبل (وَمَا كَئِدُّ» هؤلاء ؤالكَافِرِينَ» 
ومكر هم وسوء صَنيعهم إلا فى ضلآلٍ» وضياع وبُطلانء لا يفوزون به إلى مقصودهم, ولا يمنعون 
نظ تقود إرادة النيوسريان قضائه. وقيل: يعنى ماكيدهم إلا فى ازدياد ضلالهم '. 
<وَقَالَ فِرْعَونُ4 لمَلَْهِ «ذَرُونَى4 ودعوني «أنْتّلُ مُوسَئ و4 خلّوه «لْيَدْحُ رَبَهه الذي يدعي أنه 
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7غ #ور ا سات ااه د ليه اميا روه دن القتجاتا الحم فى سين القراوح 6 
أرسله حتى يُخلصه من القتل؛ فائّي أرى صلاح مملكتي فى قتله (إِنّى أَحَافُ » إن لم أثَتّله من «أن 
يُبَدَّلّه ويُغيّر «ديتكم» الذي أنتم عليه من عبادة الأصنام دأز أن »> يُفسِد ديناكم و «يُظَهِرَ فِى 
لأَرْضٍ؟ التي تشكُنونها. والمملكة التي تعيشون فيها (َآلْمَسَاده ولااختلاف بأن يجتمع عليه قومه؛ 
فيقع القتال والخصومات, وتثار ' الفتن. 

قيل: إن ملأ فرعون كانوا يمنعونه من قتل موسىء ويقولون: لا تَمَثّله إن ساحرٌ ضعيف» لا يمكنه أن 
يغلف شخرتك» وإن قتلته دَخَلت الشبهة على الناس»وقالوا: إّه كان محماًء.وف عَجَروا عن جوايه '. 

وقيل: إِنّه لم يمنعه أحدٌ من قتله؛ وأوهم اللعين أنّهم كمّوه عن قتله؛ ولولاهم لقتله؛ وما منعه عنه إلا 
ما فى نفسه من الفَرَّع الهائل العاجل إن هم بقتله لعلمه بنبوته '. 

وعن الصادق مَكٍْ» أنه سئْل عن ء هذه الآيه: ما منعه؟ قال: «منعته رَشْدَته ولا يقثّل الأنبياء ولا أولاد 
الأنبياء إلا أولاد الوّنا»”. 

ؤوَقَالَ مُوسَئ» لقومه بعد ما سَمِع حديث قتله: يا قوم «إِنّى عُذَّتُ برَبّى وَرَبَكُم4 والتجأت إليه 
وامتنع بحصنه المنيع «مِن4 شر «كُلٌ»4 شخصٍ ١مُتَكَبّرِ‏ ومُتعظم عن التسليم لله ولرسوله؛ 
والايمان بهما و «لا يُؤْمِنُ بيَؤم آلْحِسَابٍ» فان المتكبّر المؤمن بالمعاد قد يرتدع من المعاصى 
العظام» لخوف المعادء بخلاف المتكبر غير المؤمن فاه لا يُبالي من شيء, وإِنّما لم يسم فرعون 
لتعميم الاستعاذة, وللتنبيه على علة القساوة والجُرأة على الله ولرعاية حقٌ التربية التى كانت لفرعون 
عليه. 


- 


العام سمس د ف 20م © رسال رمم عيهم 00 
وَقال رَجَل مُوْمِنْ مِنْ ال فِزعؤن يُكتم إِيمَانه | تقتلون رجلا 
مع صم سس 


َقَدْ جَاءَ كم بِالْبَينَاتِ مِن رَبَكُمْ إن يَكُ كَاذِباً فَعليِْ كَذِيْهُ إن يك صَادِة 
لكم آله مك ليو طاهرِينَ فى آلْأْض من يَنصرًَا من يَأ آفإن إن جَاءَنَا قال 
ِْعَوْنَ ما أِكُمْ إلا ما أرَى وما أَهْدِيكُم إلا سيل آلرْشَادٍ * و قَالَ آلّذِى امَنَ 
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عَلَيِكُمْ يم آلّنَادِ * يَم توَلُونَ مُدْيِرِينَ ما لَكُم مِنَ اله مِنْ عَاصِم وَمَن يُضْبِلٍ 
آله قَمَا لَهُ مِنْ هَادِ[/58-1] ْ 
فلمًا استعاذ موسى بربّه من شر فرعون, وانتشر همّه بقتل موسى, حكى سبحانه دفعه القتل عنه 
ببعث رجل يِرْدَ عنه بقوله تعالى: لوَقَالَ4 إذن (رَجْلُ4 كامل في صفات الرجولية «مُوْمِنٌَ4 بالله 
وبموسى فى نفسه كائن هِمِنْ آلٍ فِرْعَوْنَ4 وأقاربه. قيل: كان ابن عمّه؛ يقال له شمعان'. وقيل: 
جبر '. وقيل: حبيب وهو النجّار الذي عَمِل التابوت الذي وضعت فيه أَمّ موسى وألقته ' فى البحر”. 
وقيل: حزقيل” بن نوحائيل'. وقيل: حزقيل'. 
كر سبّاق الأمم 0 فانّه روى بعض العامة عن النبى يَييِلةُ أنّه قال: «سُبّاق الأمم ثلاثة لم يَكْمُروا بالله طرفة 
عين: حزقيل: مؤمن آل فرعونء وحبيب النجّار صاحب يّسء وعلى بن أبي 
طالب لكلا وهو أفضلهم”. 
وعلى أيّ حالٍ كان (يَكْتمُ إِيمَائَهُ4 بالله وبموسى ويَسْتّره من فرعون وقومه؛ لكون قوله مقبولاً 
عندهم» وكان إيمانه بعد بعثه موسىء وقيل: قبله بمائة سنة'. 
وعن الصادق عَْل : «التقية دينى ودين آبائي, ولادين لمن لا تقيه له, والتقية ترس اط فانٌ 
مؤمن آل فرعون لو أظهر إيمانه' ' لقُيِل) ''. 
يا قوم «أَتَقتلُونَ رجلا لأجل «أن يَقُولَ4 أو كراهة قوله: رَبَىَ آلْه» الذي خلقنى وخخلق 
السماوات والأرض وما بينهما لاغيره» «وَ4 الحال أنه قد جَاءَكم» وأتاكم «بالبَيّئاتِ» 
والمعجزات الظاهرات «مِن رَبَكُمْ4 وخالقكم اللطيف بكم. 
م إن بعد القطع بكون موسى نبياً بالبينات والمعجزات؛ احتج على قُبح قتله باحتمال الضرر في 
قتله بقوله: طوَإن يَكْ» موسى «كاذباً» فى دعواء لفَعَلَيِهِ كَذِبُة4 ووبال افترائه وضرره؛ لا يتعدى 
إلى غيره تحتاج فى دفعه إلى قتله «وَإن يَكُْ صَادِتاً» فيما يدّعيه من التوحيد والوعد بالعذاب على 


إنكاره ومخالفة قوله» فكدّبتموه وقصدتموه بسوء (ِيُصِبِْكُم بَعْضٌُ الَّذِى يَعِذُكُمْ» به ان لم يُصبْكم 
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١‏ م مه اي ومع و وواوهة اوادماة دادعو ةوخ تتجات التق فى اتفسي القران مه 
كله فان فى إصابتكم البعض كفاية فى هلاككم. 

وقيل: ان البعض هنا بعنى الكلء أو المراد من البعض العذاب الدنيويءالذي هو بعض ما يَعِدهم؛ 
لأنّه كان يَعِدهم بالعذاب الدنيوي والأخروي'. 

وإِنَّ الله لا يَهْدِى4 ولا يُوصِل إلى الخير والمقصود هٍمَنْ هُوَ مُسْرِفٌ4 ومتجاوزرٌ عن الحدّ في 
العصيان؛ ومن هو ١‏ كَذَّابٌ4 على الله وكثير الافتراء عليه. قيل: هو احتجاجٌ آخر عليهم: والمراد أنه لو 
كان مسرفاً كذاباً لما هداه الله إلى المعجزات القاهرة التى أظهرها لكم؛ أو المراد أنّه لو كان كذلك 
خذله الله وأهلكه؛ فلا حاجة إلى قتله '. ثم قال المؤمن: 8 يَاقَوْم لَكُمْ آلْمُلْكُ والسّلطنة <آليَومُ» 
حال كونكم ْظَاهِرِينَ4 وغاليين على بني إسرائيل؛ أو على سائر الناس «فى» هذه «الْأَرْضٍِ» 
وتلك المملكة؛ وهى مملكة مصرء لا يقاومكم فى هذا الوقت أحدء ومع ذلك الاقتدار الذي يكون 
لكم (فَمَن يَنصُوْنًا مِن بأ آثو» وأخذه؛ ومن يدفع عنًا عذابه 8إن جَاءَنَا4 فلا تتعرّضوا لقتله بعد 
باعلكم الناإن ضاجنا لأ يتعتاكه احن نواننا بن ها تر هن من اكيراك والخلة البيع تطيب 
قلوبهم؛ وأدخل نفسه فيهم فى الابتلاء بالعذاب ليؤذن بأنّه ناصح لهم؛ سارع فى دفع ما يُرديهم 
كسعيه في نفسهه ليقبلوا نصحه ؤقَالَ فِرْعَوْنَ» بعد ما سَمِع نُصح المؤمن: يا قوم اما أَرَاكُم» ع 
أشير عليكم إلا مَا أَرَئ4 وأعتقد صلاحه وهو قتله؛ لتنحسم مادة الفساد والفتنة ظوَمَا أَهْدِيكُمْ» 
بهذا الرأي؛ وما أرشدكم (إِلَا سَبِيلَ آلوَشَادٍه والصواب. 

قيل: كان كاذباً فى إظهار الجلادة, لأنْه كان فى غاية الخوف من موسىء ولولاه لما استشار فى قتله 


ال 


في نصائح مؤمن آل طوَقَالَ4: الرجل طالَذِى آمَنَ4 من آل فرعون نصحاً لقومه: «يَاقَْم إِنَّى أَحَافُ 

ف عَلَيْكُم4 من أن ترون يوماً يكون هِمِثْلَ يَوْم آلْأَخْرَّابٍ4 السالفة والأمم الماضية 

والطوائف المختلفة المُهْلّكة بالعذاب على تكذيب الرسل فى الأزمنة السابقة؛ أعنى 

وأن ده ” ا 6 م 

ويثل داب قؤم توح وحالهم 9و4 قوم «عادٍ و4 قوم «ثُمُود»# حيث أهلكوا بالطوفان والريح 

الصّرصر والصّيحة ظوَ» حال طٍالَّذِينَ4 كانوا هين بَعْدِهِخْ4 كقوم لوط وأضرابهم,؛ وإنّما كان 

هلاكهم باستحقاقهم له (وَمَا آله الحكيم العادل (ِيُرِيدُ ظَلْماً لِلْعِبَادِه بأن يُعذَبهم قبل إتمام 
الحجّة؛ أو بغير ذنب. 


0 30 ءًَ 
١‏ 


ثم لما رأى إصرار فرعون على قتل موسى بقوله: «امَا أرِيكم إلامَا أرَىْ» أظهر إيمانه بموسى, 
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سورة غافر ٠75(15و0”)‏ ا ا 
حرفي ارا بعذاب الدنياء ثم خوّفهم بعذاب الآخرة» بقوله: <وَيَاقَوْم ِنَى أَحَافُ عَلَيْكُمْع من 
عذاب الله تعالى «يَوْمَ آلتَّنَاِه والتصايح بالودلوالبون اوريوم نالف معد كو عقا الاشهانة 
كمولهم: «فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا» ' أو ينادي أصحاب الجنة أصحاب النار» وأصحاب النار 
أصحاب الجنّة» وعلى أي تقدير المراد يوم القيامة؛ أعنى «يَوْمَ وَلُونَ» ونْرُدون من موقف الحساب 
حال كونكم طمُدْبرِينَ4 ومُنصرفين عنه إلى النار» أو فارين من النارء والحال أنه مَالَكُميِنَ» 
عذاب «آن» وبأسه (ِمِنْ عَاضِمْ» وحافظٍ يَعْصمكم ويَحْمَظكم منه. فان قبلتم نُصحى فقد هُدِيتم 
اهرك ديز لدقر هه املك الله وخذلكم (ٍوَمَن يُضْلِلٍ آن» ويَخُذّْله <ِنَمَالَهُ مِنْ هَادِ» 
يهديه إلى ما فيه رُشده وصلاحه. 


وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسَفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيّناتِ فُمَا زِلْتُمْ نى شَلَ مِمّا جَاءَ كم بِهِ حَنّى 
لك لك نيك الب بتو وتو لك بأ ال خط ذو ترق 
مُوْئَابٌ * آلَّذِينَ يُجَادِلُونَ نِى آيَاتٍ آله بِمَيْرِ سُلْطَانٍ أَنَاهُمْ كبر مقْتاً عِندَ آل 
وَعِنْدَ آَلَذِينَ آمَتُوا كَذْلِكَ َطْبَعُ آل عَلَى كُلٌ قَلْبِ مكبر جَبارٍ[؛ ”'و 70] 
ثم بين المؤمن غاية ضلالهم واتّباعهم الهوى بقوله: (وَلَقَدْ جَاءَكُمْ» يا أهل مصر 9يُوسُف» بن 
يعقوب, وقيل: يعني يوسف بن إفرائيم بن يوسف بن يعقوب ' «ين قَبْلّ» بالرسالة من قبل الله 
فير على دعوته إلى التوحيد والرسالة <ِبالبَيّئَاتِ» والمعجزات الظاهرات الماهرات «نمًا َلثم 
فى شك وترديد «مما جَاءَكُم بوه من الدين الحنّ ودُمتم عليه هحَتَّى إِذَا هَلَكَ4 ومات (ثُلْتّمْ» 
تشهيا وتكدييا للرسا الذيق وعد أيغيا: «لن يب عت آلة4 أبدأ وين بَغْدده وَسُول4 قيل: إن مقصودهم 
أنه لمّا لم نُطِع يوسف لن يجرأ أحد على دعوى الرسالة يعده " « كذيك> الضلال الفظيع «يُضِلٌ 
آلة» ويُحرف عن طريق الحقٌّ بخذلانه 9مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ؟ ومتجاوز عن الحدّ في العصيان 
<مُرْتَابٌ» وشاك في رسالة الرسل ومعجزاتهم؛ لغلبة الهوئ وعدم التفكر فى العواقب. 
ثم عرّف المسرف المرتاب بقوله: «الَّذِينَ يُجَادِلُونَ4 وينازعون المؤمنين «فِى آيَاتِ توحيد 
«آش» ويطعنون فيها ١بِمَيْر‏ سُلْطَانِ4 وحُجّة وبرهان (أَنَاهُمْ» من قبل الله يَصِمَ التمسك به 
«كَبْره وعَظّم الجدال فى آيات الله همَفْتا4 ومن جهة البِعُض والنفور «عِندَ آله وَعِنْدَ آلَّذِينَ آمَنُوا4 
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> 00 00000000000000000000000000000.. تفحات الرحمن في تفسير القرآن ج0 
عن ابن عباس: يَمْفتهم الذين آمنوا بذلك الجدال'؛ وليس هذا الجدال إلاامن طبع القلب و« كَذْلِكَ 
الطبع الفظيع 9 يَطْبَعُ آثة» ويختم على كُلّ كَلْبٍ مُتَكَبّرٍه عن أتباع الرسلء أو قبول الحقّ «جَيّار» 
ومتعالٍ على الناس بغير حقٌء أو ظالم عليهم. 


رك | 5 م م م #5 مَ مهو رمك 4 
وَقال فِرْعون يا هَامَانَ أبن لى صَرّحا لعَلى ابلغ آَلاسْبَابَ # أسْبَابَ 
د ءِءَ تر 0 و دك مهوردء ‏ # دإدااء م 2 
السَماوّات فاطلِع إلئ إله مُوسَئ وَإِنَى لاظنه كاذيا وَكذلك زَينَ لفزعؤن سُوءً 
عمَلِه ود عَنٍ اسل وما كيد عو لا فى بَابٍ * وال وى آمن اقم 


2 


تَبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيل آلوَّشَادٍ[8-77؟] 

ثم إِنّه تعالى بعد بيان تكبّر فرعون وتجبّره. بين غاية حُمقه وجهله بقوله: «وَقَالَ فِرْعَونُ4 لوزيره 
هامان عُتَوَاً واستكباراً وحُمقاً: « يَا هَامَانُ4 قيل: إن اللعين فى أثناء مواعظ حزقيل ' أراد قطع كلامه 
خوفاً من أن يُؤئّرَ في القلوسء فدعا هامانء وقال له ': <آبْنٍ لى صَرْحاً» وبناءً عالياً مشيداً بالآجر 
ِلَعَلّى4 بالصعود عليه (<أَبنُعُ آلأَسبَاتَ4 وأصل إلى الطّرق الموصلة إلى مقصودي أعنى لِأَسْبَابَ 
آلسَّماوَاتِ4 وطرقها من سماء إلى سماء عن ابن عباسء قال: منازلهاء لِفَأَطلِع4 واستعلى عليه 
لانظر «إلَى إِلهِ مُوسَئ4 لأنّه يمتنع العلم بصدق موسى إلا برؤية إلهه وَإنَى لظن في دعوى أنه 
مرسل من قبله « كَاذْباً© فاشتغل هامان ببنائه» كما مر فى سورة القصص ”. 

وقيل: إنّه قال ذلك تمويهاً'. وقيل: إنه لم يرد بناء الصرح, لعلم كل عاقل بانّه يمتنع بناء صرح 
يعذكن بالسعر متهن ولخول لبمار اضير: ا وطتسيوت ناو انان رادي اليه دلا يطفن انعد 
بوجوده". 

وقيل: إنّ الله أعماه وخخلاه نفسهه ليتفرّغ لبناء الصَّرحء ليرى منه آية أخرى له, ويتأكّد استحقاقه 
العقوبة بذلك”» كما أشار إليه تعالى بقوله: ل وَكَذْلِكَ4 التزيين البليغ «رُيّنَ لِفرْعَوْنَ سُوءٌ عَمَلِهِ» 
وشنيع فعله» فانهمك فيه انهماكاً لا يَرْعَوي عنه «وَصٌدَّ ومنع «عَن» سلوك «السَّبِيلٍ» المنتهي 
إلى الخير والصّلاح <ِرَمَا كَيْدُ ِرْعَوْنَ4 ومكره ببناء الصرّحء وسعيه في إبطال الآيات (إِلّا فى 
تبَاب» وخسار وهلاك. 
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ثم حكى سبحانه دعوة المؤمن إلى دين موسى بقوله: «وَقالَ» الرجل «الْذِى آمَنَ» بموسى 
نُصحاً لقومه: 9 يَاقَوْم آتَبِعُونِ4 واسمعوا قولى «أَشْدِكُمْ» وأرشدكم وسَبِيلَ آلوَشَادٍه وطريقاً 
يُوصِل سالكه إلى مصالح الدين والدنياء ولا تتّبعوا فرعون فائّه يَسْلْك بكم سبيل العَىَ والضلال. 
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َا قوم إِنّمَا هذه آلْحَيَاةٌ آلدَّنْيَا ممَاعٌ وَإِنَّ آلْآخِرَةَ هئ دَارٌ آلْقَرَارٍ * مَنْ عَمِلَ 


اوليك يَدْخُلونَ آلْجَنَةَ يُرْرَقُونَ فِيها بِمَيْرٍ حِسَابٍ * وَيَا قوم مَا لِى أَدْعُوكُمْ 


00 2 اه ا 2 رمعم | 0 35 9 
إِلَى آلنّجَاةٍ وَتَدْعُونَنِى إِلَى آلثَارٍ * تَدْعُوتَنى لِأُكْفْرَ باه وَأُشْركَ به ما لَيِسَ لِى 
به علد وَأَنًا أُدْعُوكُن الى الْعَز يز آلْعَفار[وم_؟ع] 
به ع عوكم م 8 


ثم لما كان أقوى الصوارف عن انبا الحلٌّ حُبَّ الدنياء بدأ بِذَمّها بقوله: <يَا قَوْم إِنَمَا هذه آلَحَيّاءٌ 
آلدَّنْيَا4 ولذّاتها 9مَتَاعٌ4 قليل وانتفاعٌ يسينٌ يزول بأسرع وقت (وَإِنَّ4 دار هِآلآخِرَةِ4 بالخصوص 
«هِى ذَارُ آلْقَرَارٍ4 والبقاء. لخلودها ودوام ما فيهاء فعليكم بالاعراض عن الدنياء والاقبال إلى الآخرة 
والعمل لهاء فائّه مَنْ عَِلَ سَيْنَة في الدنيا هفََا يُجْرَىْ» في الآخرة لَإِلَا مِثْلَهَاهِ عدلاً من الله 
سبحانه ؤوَمَنْ عَوِلَ4 عملاً «صَالِحاً» مرضياً عند الله أي عمل كان «ين ذَكَرٍ َو أَننَى وَهُوَ مؤْمنٌَ4 
بالقدوتر سللة رو البو اعفان فيو ل انان نشتروء تالاييان لؤنار نفك 4 اللجونوة العاملون 
ؤيَدْخُلُونَ الْجَنّة فى الآخرة جزاءً لايمانهم وأعمالهم و «يُرْرَقُونَ فِيها» ويَتَنمَمون (ِبِمَيْرٍ 
حِسَابٍ» وبلا تقدير وتقتير وموازنة بالعمل؛ بل أضعافاً مضاعفةً فضلاً من الله. 

ثم بالغ المؤمن فى إظهار الشفقة على قومه؛ وإيقاظهم من سنة الغفلة بتكرير ندانهم بقوله: «وَ,َ 
قَوْمِ مَالى4 والعتجب مني ومنكم حيث إِنَي أَذْعُوكُم إلى» سبب «النَّجَاةٍه من النار ( وَتَدْعُونَيِى 4 
أنتم «إلَى» سبب الدخول في «آلنَارٍ ثم بين السببين بقوله: ( تَدْعُوتَنِى لِأَكْفْر بالل وأنكر وجوده 
مع دلالة الآثار والادلة القاطعة على وجوده وقٌّدرته وحكمته أو أقِرَ به «وَأَشْرِكَ بوه في ألوهيّته «مَا 
َئْسَ لِى بِهِ عِلْْ4 ولم يَقُم على شركته له دليلٌ قاطعٌ. وهو سبب الدخول في النار لوَأَنَا أَدْهُوكُمْ 
إلَى» الايمان بالإله «الْعَزِيزٍ» القادر على كل شيء, وعلى الانتقام ممّن أنكره؛ أو أشرك به ظالْعَفَارٍه 
لمن تاب عن العقائد الفاسدة وعِصيانه؛ ورجع إليه بالايمان والطاعة» وهو سبب النجاة» فلا ييأس 
الذين اصروا على الكفر والطغيان مُدَةٌ مديدةً من رحمته وإحسانه؛ فانّه يَغفِر كُفر مائة سنة بايمان 


- 


8غ محري ور عتم نسي وا امد دفوو اتفحات الاين فى تفصير القران 8 
5 نَمَا تَدْعُوئَتِى إِلَيْه لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فى آلدَّنْيَا وَلَا فى آلْآَخِرَةٍ وَأَنَّ مَرَدَنا 
0 آلْمْسْرِفِينَ هُمْ وات ا 0 
ضُ أمرى إِلَى آله إِنَّ آلله يَصِيرٌ بِالْعِبَادٍ * فَوَقَاهُ آله سَيّنَاتِ مَا مَكَرُوا 
وَحَاقٌ بال فِرْعَوْنَ سُوءٌ آلْعَذَّابٍ [40-45] 

ل ونه ار يا ار 
تَدْعُونَِى إِلَيْه وتتوقّعون منّى عبادته من الأصنام (َلَئْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فى آلدّنيَ4ِ إلى عبادته بإرسال 
الرسول وإنزال الكتاب والنْطق والبيان» لأنّها جماد «وَلَا فى الْآخْرَةٍ4 بل يتبرأ ممّن عبده. 

قيل: إن المعنى حل وثبت أن إلهكم ليس له استجابة دعوة عابدية فى الدنيا بالبقاء والصحّة والغّناء 
وها ولا فى الآخرة بالنجاة ' ورفعة الدرجات ونحوهاء فكيف يكون مع غاية العجز ربَا؟! أو 
المراد ليس له دعوة مستجابة. 

9و4 ثبت «أَنَّ مَرَدَنَه ومَرجعنا بعد الموت والحُروج من الدنيا «إِلى آلو وحده؛ فيُجازينا على 
أعمالنا فى الدنيا <وَأَنَّ لْمُسْرِفِينَ4 والمتجاوزين عن حدود العقل بالاشراك والظلم على الناس 
(هُّمْ4 بالخصوص ؤ«أَصْحَابٌُ الْنّارِ4 ومّلازموها يُعذّبون فيها أبداً. 

ثم قيل: لما خوّفه القوم بالقدل خوفهم بقوله ': «فَسَتَذْكُوُونَ4 وعن قريب تعلمون ما أَقُولُ 
لَكنْ من عدم الفائدة في عبادة الأصنام؛ وأن المرجع هو الله؛ وان المشركين مُعذَبون في النار عند 
الموت؛ أو حين مشاهدة العذاب؛ «وَ4 أنا <أُنَوَضُ أَمْرِى4 في دفع كيدكم وتظاهركم على إلى 
آلهِ» القادر على نصرة أوليائه وأتوكّل عليه <إِنَّ لَه بَصِ بصِيرٌ بِالْعِبَادٍ» يعلم المْحقٌ والمبطل» و 
يُعارضه ويتوكل عليه فينصّره؛ ويُثيب المُحقّ والمتوكل» ويخدّل المُبطِل والمعارض له ويُعاقبه. 


: بيان نحات 0 ٠.‏ 6٠اسم‏ نابر 020 3 -2ع) هس م و 5 5 2 
ا 07 ثمٌأمر فرعون بقتله طفَوَقَا آل» حَمَظه من ْسَيّنَاتِ مَا مَكَرُوا4 وشدائد ما همّوا به 
مؤمن آل فرعون من 

القتل من الايذاء والمتل. 


قال بعض العامة: إن المؤمن هرب إلى جبل» واشتغل بالصلاة والعبادة,» فبعث الله 
السباع فأحاطوا به وحرسوه؛ وبعث فرعون جماعة من خواصه ليأخذوه, فجاؤا فوجدوه يُصلى 
والسباع مُحيطة به» فخافوا من السباع» ورجعوا إلى فرعون وأخبروه بما رأوا من حال المؤمن؛ فقتل 
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فرعون جميعهم, لثلا يُفْسُوا الخبر'. 

وقيل: ان بعضهم أكلته السباع» وبعضهم رجع إلى فرعون وأخبره بالقصة: فاتهمه وصلبه '. 

وعن مقاتل: إن القوم قصدوا قتله» فهرب إلى الجبل؛ فلم يقدروا عليه '. 

وقيل: نجا حزقيل مع موسى «وَحَاق» ونزل «بآلٍ فِرْعَوْنَ4 وبنفسه فى الدنيا «سُوءٌ آلْعَذَابِ» 
وشديده. وهوالغرق فى البحر. 

وعن الصادق نيد فى حديث - أنه قال: «١كان‏ حزقيل يدعوهم إلى توحيد الله» ونبوة موسى, 
وتفضيل محمدٍ على جميع الرسل وخلقه؛ وتفضيل على بن أبي طالب نقد والخيار من الأئمّة على 
سائر أوصياء النبيين» وإلى البراءة من ربوبية فرعون» فوشى به الواشون إلى فرعونء وقالوا: إن حزقيل 
يدعو إلى مخالفتك؛ ويّعين أعداءك على مضادّتك. فقال لهم فرعون: ابن عمّىء وخليفتى على 
مُلكىء وولى عهدي. إن فعل ما لتم فقد استحى العذاب على كفره بنعمتى» وإن كنتم عليه كاذبين فقد 
استحققتم أشد العذاب لإيثاركم الدخول فى مَسّاءته. 

فجاء بحزقيل؛ وجاء بهم فكاشفوه؛ وقالوا: أنت تجحّد ربوبية فرعون المّلِك وتكفر بنعمائه. فقال 
حزفيل: أيّها المّلك؛ هل جرّبت على ذنباً قط؟ قال: لا. قال: فسألهم من ربهم؟ قالوا: فرعون هذا. قال: 
ومن خالقكم؟ قالوا: فرعون هذا. قال: ومن رازقكم الكامل لمعايشكم, والدافع عنكم مكارهكم؟ 
قالوا: فرعون هذا. قال حزقيل: أيّها المّإك؛ فأشهدك وكل من حضرك أن ربّهم هو ربّىء وخالقهم هو 
خالقى» ورازقهم هو رازقى؛ ومُصلِح معايشهم هو مُصلِح معايشيء لارب لى ولا خالق ولا رازق غير 
رهم وخالمهم ورازقهم, وأشهدك وأشهد من حضرك أن كل ربّ ورازق وخخالق سوى ربّهم 
وخالقهم ورازقهمء فأنا برىء منه ومن ربوبيته؛ وكافر بإلهيته. 

يقول حزقيل هذاء وهو يعنى أن ربّهم هو الله ربّي» ولم يقل: إن الذي قالوا هو ربّهم ربي» وخفى 
هذا على فرعون ومن حضره. وتوهموا أنّه يقول: فرعون ربّى وخالقى ورازقي. فقال لهم فرعون: يا 
رجال السوءء وياطلاب الفساد فى ملكىء ومُريدي الفتنة بيني وبين ابن عمى» وهو عَضَّديء أنتم 
المستحمّون لعذابي؛ لإرادتكم فساد أمريء وإهلاك ابن عمي؛ والفتّ في عَصْدي. 


ثم أمر بالاوتاد وجعل فى ساق كل واحدٍ منهم وتدأً وفى صدره وتدأء وأمر أصحاب اعباط 
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الحديد فشقوا بها لحومهم من أبدانهم. فذلك ما قال تعالى: «فوَقَاءٌ آَهْهُ سَيّنَاتِ مَا مَكَرُواه به لما 
وَشّوا إلى فرعون ليُهلكوه «وَحَاقٌ بِآلٍ فِرْعَوْنَ سُوءُ آلْعَذَّابِ4 وهم الذين وَضَّوا بحزقيل إليه؛ لمًا 
أوتد فيهم الأوتاد. ومشّط عن أبدانهم لحومها بالأمشاط'. 

وعن الصادق ع قال: «والله لقد قطعوه إرباً إرباًء ولكن وَقاه الله أن يفتنوه عن دينه»". 


مام لاع 
عة ١‏ اشل 


آلئّارٌ يُعْرَصُونَ عَلَْهَا عُدُوَاً وَعَشِيَاْ وَيَوْمَ تَقُومُ آلساعَةٌ أُدْخِلُوا آل فِوْعَوْنَ 


آلْعَذَابٍ [7] 

ثم بيّن سبحانه تعذيبه القوم فى البَرْرّخ بقوله: «آلنّارُ4 بعد هلاك فرعون وقومه «يُعْرَضُونَ 
عَلَيْهَاةُ ويُعذبون ويُحَرّقون بها فى البَرْزْخ ٠ِعَدُوَاً‏ وَعْشِيَاً» وفىي أول النهار وآخره. 

قيل: إمَا يعذبون بين الوقتين بعذاب آخرء أو ينفس عنهم '. 

وقيل: إِنّه كناية عن الدوام؛ كما في قوله تعالى *: «ولهم رزقهم فيها بكرة وعشياً» ”. وقيل: إن 
المراد بالعرض الإظهار والإراءة . 

وعن ابن مسعود: أن أرواح آل فرعون في أجواف طير سود يُعرضون على النار مرّتين» فيقال: يا 
آل فرعونء هذه داركم". 

وفى حديث عامى: «أن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشيء إن كان من أهل الجنة 
فمن الجنّة» وإن كان من أهل النار فمن النار, يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة)*. 

أقول: لعل المراد من الطير السود القوالب المثالية» وإِنّما عبّر عنها بالطير لسرعة سيرها وارتفاعها 
فى الجوّ. 

عن الصادق نهِةِ: «ذلك فى الدنيا قبل يوم القيامة؛ لأنّ في النار القيامة لا يكون عذوًاً وعشياً) ثم 
قال زان كانوا يُعَدبَونَ فى النار غدواً وعشياء ففيما بين ذلك هم [من] السعداءء ولكن هذا في نار 
لبرْرّخْ قبل يوم القيامة» ألم تسمع قوله تعالى: «وَيَوْمَ تَقُومُ آلسّاعَة...4؟01". 

وعن الباقر نْهِاْ: «أنّ لله تعالى ناراً بالمشرق خلقها ليسْكُنها أرواح الكمّارء ويأكلون من ازقومها, 
ويشربون من حميمها ليلهم؛ فاذا طلع الفجر هاجت إلى واد باليمن يقال له بررَهوت» أشدّ حرأ من 
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سورة غافر 4٠‏ (/اغ1و48) 1[ 1 1 007 
نار الدنياء كانوا فيه يتلاقون ويتعارفون: فاذاكان المساء عادوا إلى النارء فهم كذلك إلى يوم القيامة)'. 

<وَيَوْمَ تَقُومُ آلسَّاعَةُ4 ووقت الحشر والحساب يقول الله تعالى للملائكة: «أَدْخِِلُوا آل فِرْعَوْنَ4 
جهنم وعذّبوهم فيها (أَشَدَ آلْعَذَّاب». 


قَِذْ يَتَحَاجُونَ فى آلَارِ فَيَقُولٌ الشْعفاء لِلّذِينَ آسْتَكْبَرُوا إن كنا لَكُمْ تبَعا فهَلُ 
أنتّم مُفْتُونَ عَنَا نَصِيباً مِنَ آلئَارٍ ؛ # قَالَ آلَذِينَ آسْتَكْبَرُوا إِنا كل فِيهَا إِنَّ آله كَدْ 


حَكمْ بَيْنَ آلْعِبَا د[ و 18] 

ثم لمّا انتهى الكلام إلى ذكر القيامة» ودخول الكمّار فى النار. حكى سبحانه مناظرة الأتباع والرؤساء 
في النار بقوله: ظوَإِذْ يَتَحَاجُونَ» ويتنازعون «نِى آلنّارِ» . 

ثم شرح سبحانه تخاصمهم فيها بقوله: «فَيَقُولُ4 الكقار «الضّعَفَاءُ» والأقلون فى القدر والمنزلة 
والروة لِلِلَّذِينَ4 ترأسوا وَؤآسْتَكْبَرُوا4 عن ائباع الرسل» وتعظّموا عن قبول الحقّء واستتبعوا 
الضعفاء هِإِنّا كُنّا فى الدنيا دِلكم تَبَعاً4 ومُطيعين لأوامركم: وأجبناكم فيما دعوتمونا من الشرك 
وتكذيب الرسل؛ وفصار اتّباعنا إياكم سبباً لدخولنا في جهنم (فَهَل أَنتّم4 اليوم «مُفْنُونَ4 ودافعون 
9عَنَاهِ بالسعى والتحمّل تْصِيباً» وبعضاً «مِنَ4 عذاب «آلنّارٍ» بائباعناإيّاكم» كماكنًا ندفع عنكم 
كثيراً من البليّات؛ ونتحمّل عنكم الرّحمات فى الدنيا «تَالَ4 الرؤساء «الَّذِينَ سْتَكْبَرُواة فى 
جوابهم: كيف ندفع النار عنكم؟ أما ترون «إِنَاع وإياكم «كُلٌه داخلون «فِيهًا4 ومُعذْبون بهاء ولو 
قدرنا لدفعناه عن أنفسنا دِإِنَّ آللّه»> الحكيم «قذ حَكم» بالحق «ٍبَيْنَ آلْعِبَادٍ» بأن أدخل المؤمنين 
الجنة »والكافرين الثاره:ولا تعن لحكمه: 


َال آل ّذِينَ فى آلذَارِِخَْئَةٍ جَهتم هَنّمَ آَدْعُوا رَبَكُمْ يَخَفُفْ عَنَا يَؤْماً مِنَ آلْعَذَاب 
َانُوا أُوَلَمْ تك تَأَتِيكُمْ رُسَلّكُم بِالْبينَاتِ ف الما من الوا فاقوا ونا لين ء 
آلْكَافِرِينَ إلا فى ضَلالٍ [1: و ]5١‏ 
م إنهم لما يأسوا من رؤسائهم؛ حكى الله التماسهم إلى الزن يقوله: طوقَال4 جميع <الْذِين» 
أدجلوا فى الثاره من الضعفاء والمستكبرين لش - جهنم والملائكة المأمورين بتعذيبهم: يا 
خَرّنة جهنّم «أآذْعُوا رَبَكَمْ شفاعة لا إنّه 9 يُخَفْفْ عَنّاهِ في مقدار زمان يكون «يَؤْماً» من أيام 
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”ع فوم م ا مااي اوربتعاو ددبي ف تفحخات الرحمن فى تفسين القران بح ة 
الدنيا شيئاً «مِنَ آلْعَذَابٍ» الذي نحن فيه. فأجابتهم الخَرّنة و« قَالُوا4 بعد مده طويلة على ما قيل - 
توبيخاً لهم': (أَوَ لَمْ تك قيل: إن التقدير ألم تنبهوا على هذاء ولم تك ' ١‏ تَأْتِِكُمْ رُسْلّكُم4 في 
الدنيا واحداً بعد واحدٍ مستدلين على صدقهم «بالبَيّنَاتِ» والحُجج الظاهرة فيما أخبروكم من سوء 
عاقبة الكفر والتكذيب؟! 9« قَالُوا4 كلّهم: (ِبَلَّى» أتونا وأخبرونا فكذّبناهم, إذن < قَالُوا> إقناطاً لهم: 
إذا كان الأمر كذلك, فلا ترجوا ما هذا الدعاء, لاستحالته علينا «فَادْعُوا» أنتم لأنفسكم ما تُريدون 
ؤوَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ4 في حقٌّ أنفسهم؛ أو دعاء غيرهم لهم بتخفيف العذاب أو رفعه عنهم (إِلَّا نِى 
ضَلَالِ4 وضياع؛ لأنّه لا يُجابء لوجوب تعذيبهم على الله بمقتضى الحكمة والعدل. 


00 مة. ار بره 1 مر م0 2ه و مك + 4 
إنا لننصّرٌ رَُسلنا وَأَلَدِينَ انوا فى آلحَيَاةٍ آلدنيًا وَيَوْمَ يَقومٌ الاشْهَادُ * يَوْمَ لا 


يَنفَعٌ آَلظالِمِينَ مَعْذِرَتّهُمْ وَلِهُمْ آللَعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءٌ آلدَّارِ[١0‏ و 01] 

ثم إنّه تعالى بعد بيان عدم إجابته دعاء الكفّار وإعراضه ععنهم في الآخرة بيّن لطفه برسله 
وبالمؤمنين بهم بقوله: «إنا لَنَنضُرْ وُسُلَئَاة كما نصرنا موسى «وَ4 ننضّر طالَّذِينَ4 انبعوهم و 
<آمَنُوا> بهم <نِى الْحَيّاةٍ الدنِيا4 وتُعَلُهِم على أعدائهم بالظفر بالحجّة والقوة» ولو فى العاقبة. 

عن ابن عباس: أنّه لم يقل من الأنبياء إلا من لم يُؤْمر بقتال» وكل من أمِر بقتال نُصِر '. 

9و4 ننضرهم (ِيَوْمَ يَقُوم آلَْشْهَادُ بإعلاء درجتهم وإكرامهم في مجمع الخلقء أو المراد يوم 
إقامة الشهود على تبليغهم: والعمل بما كان وظيفتهم من الملائكة والنبيين» كما قال الله تعالى: 
«فكيف إذا جئنا من كل امة بشهيد» ' إلى آخره. 

عن الصادق نئِةِ: «ذلك فى الرجعة: أمّا علمت أن أنبياء كثيرة لم يُنْصّروا في الدنيا وقتِلواء وأئمة 
من بعدهم قتلوا ولم يُنْصّرواء وذلك فى الرجعة)*. 

ثم عرّف سبحانه اليوم بما فيه فرح الرسل والمؤمنين بقوله: <يَوْمَ لآ يَمَعُ آلظَالِمِينَ» الذين هم 
أعداؤهم مَْذِرَتهُمْ» عن كفرهم وطغيانهم على الرسل والمؤمنين» لعدم قبولها إن اعتذرواء ولذا لا 
يعتذرونء ولا يوْذنَ لهم فيعتذرونء وقيل: إنهم يعتذرون فى وقتء ولا.يّؤذن لهم فى الاعتذار في 
وقت آخر' (وَلَهُمُ آللَّْةُ4 والبُعد عن الرحمة (وَلَهُمْ سُوءٌ آلدّاٍه وشرّ المقامء لكونهم أسوأ الناس 
وشرٌ الخلق: بخلاف المؤمنين فائهم تُقبّل معذرتهم عن خطاياهم, بل قبل شفاعتهم: ولهم الرحمة؛ 
١‏ و". تفسير روح البيان 197. ؟. تفسير روح البيان 8: 197. 
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ولهم حسن الدار. 
وَلَقَدَ آنَبِنَا مُوسَى ألَهُدَئ وَأُؤْرَنْنَا بَتَى إِسْرَائِيلٌ آلكِتَابَ # مُدى وَذْكْرَىئ 
لأُولِى الألْبَابٍ * فَاضيرْإِنَ وَعْدَ آله حَنٌّ وَآسْتَفْفرْ لِذَنْيِكَ وَسَبَحْ ِحَمْدٍ رَبك 


بِالْعَشِئَ وَآلا: بِكَارِ[؟5 -مه] 


ثم استشهد سبحانه على نُصرته رسله والمؤمنين بنّصرته موسى وقومه بقوله تعالى: «وَلْقَدْ آتَيِنَا4 
بفضلنا ورحمتنا «مُوسَى» بن عمران «الْهُدَى4 والمعجزات الدالة على صدقه فى دعوى نبوّته 
وصحة شريعته «وَأَوْرَنْنَاه قومه طِبَنى إِسْرَائِيلَ 4 منه لالْكِتَابَ» الذي أنزل إليه ‏ وهو التوراة ‏ 
ليكون ذلك الكتاب لهُدىّ4 من الضلال لوَؤْكْرَى4 وموعظة «لِأُولِى الْأَلْبَاب4 وذوي العقول 
السليمة من شوائب الأوهام. 

وقيل: إن الهدى ما يكون دليلاً فى نفسه؛ والذكرى ما يُذَْكّر ' فى الكتب الإلهية المتقدّمة الذي صار 
000 

ثم لمّا ذكر سبحانه نصرته لموسى وسائر الأنبياء» سلّى نبيه يَيةُ بقوله: لفَاضْيرْ» يا محمد على 
مخالفة الكمّار ومعارضة الأعداء بعد ما سَمِعت من وعدي بنّصرة الرسل ونُصرتى موسى والمؤمنين 
به «إِنَّ وَعْدَ آلو بنصرك وظهور دينك وإعلاء كلمتك «حَقٌ4 وصدقٌء لا يمكن الخُلف فيه 
<وَآسْتَفْفِرْ4 ربك أولاً ولِذَنِيِكَ4 وما صدر منك أحياناً من ترك الأفضل والأولى «وَسَبّحْ» بعد 
الاستغفار مقرناً له بِحَمْدٍ رَبك على نِعمه عليك هبِالْعَشِيَ وَآلابْكَارٍ4 قيل: إنّه كناية عن ' الدوام*. 
وقيل: إن الإبكار هو: أول النهار إلى نصفه. والعشئ: من الزوال إلى أوّل يوم البعد» فيكون المعنى 
الحقيقى جميع الأوقات”. وقيل: إن المراد طرفي النهار'ء وهما أفضل أوقات التسبيح. 


- 2< 
ص 8 


نَّ لذ , : با ولو فى أيات ‏ آله لا و ا 


ثم بِيّن سبحانه أن لاعلة لمجادلتهم إلا الكبر بقوله: <إِنَّ ال ينَ يُجَادِلونَ» ويُخاصمون الرسول 
والمؤمنين دفِى» إبطال «آيَات َلَّهِ» الطعن فيها» ويجحدون هاه بِغَيْرٍ سُلْطانِ» وبرهان <أنا تاهم» 
.١‏ زاد فى النسخة: ما. ". تفسير الرازي 77: /الا؛ تفسير روح البيان 8: 140. *. فى النسخة: من. 
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3 اممسووام د نيام وا دوم و حوزن ميتا «ا تي وانقخات الربعين فى تفسين القران تبره 
من قبل الله مع أن التكلم فيها وفي أمر الدين لابدٌ أن يكون بسلطانٍ مبينٍ وبرهانٍ مَحِينٍ 9إن فى 
صُدُورِهِمْ4 وما في قلوبهم «أَلَّاكِبْْ4 وتعظم من قبول الحىّء وتبعية الرسولء والتفكر والنظر 
الصحيح فى معجزاته وكلماته؛ بل إرادة الرئاسة والتَقَدّم عليه؛ مع أنْه ومَاهُم4 بمدركي غرضهم من 
الكبر والتعظم وليسوا «بِبَالِفِيهِ4 وهو إبطال الآيات والإخلال فى أمر نبوتك وإذلالكء فإنى ناشر 
آياتك؛ ومُشرقق نوركء ورافم منزلتك فى الناس» 0 قدرك فى الآفاق «فَاسْتَعِذٌ بالو» والتجأ إليه 
من شرّهم وكيدهم فانّه القادر على دفعهم وعلى كل شيء وؤإِنّه4 تعالى ظِهُوَ آلسَّمِيعٌ4 لمقالك 
ومقال أعدائك «الْبَصِي» باهتمامك فى التبليغ واهتمام أعدائك فى المنع عنه؛ فيجازيك أفضل 
الجزاء؛ ويُجازي أعداءك أسوأه. 

قيل: إن المراد بالمجادلين اليهود فانّهم كانوا يقولون للنبئ يي لست صاحبنا المذكور فى التوراة 
بل هو المسيح بق داواذة أواتوس بن يسيم بن :داود". 

وقيل:إنّهم أرادوا الدجال الذي يخرّج فى آخر الزمانن وقالوا إنّه يَبلْْ سلطانه البرَ والبحر» وتسير 
معه الأنهارء وهو آية من آيات الله فيرجع إلينا المُلك '. 

وقيل: إن المراد بقوله: هفَاسْتَعِذْ باللو» التجئ إليه من فتنة الدجالء فإنّه ليس فتنةٌ أعظم من فتنته '. 
ووو القانة احاديف عه النبى مكيل فى الاستعاذة من فتنة الدبجال وخروجه وكيفية إفتتان الناس 


3 
به . 


لحلل التينا 

- 
0 سس سم 060 
مل ييا 
* وَمَا ستو 


ت وَآلْأَرْضٍ أَكْبَرْ مِنْ خَلْقِ آلئّاسِ وَلكِنّ أُكْثَرَ آلئّا لا يحون 


وو جار اروس او يا ت ولا 
آلْمْسِىءٌ قَلِيلاً مَا نَتَذَكَرُونَ[01 و08] 


أبيا 
- 
م 


ثم لما كان أكثر مجادلة المشركين فى البعث وإمكان المعاد وإنكار الآيات الدالة عليه؛ استدل 
سبحانه عليه بقوله: لَخَلقٌ آلسَّمَاوَاتِ4 السبع مع سَعَنها وعظمتها «و» خلق «الْأَرْضٍ4 بطبقاتها 
وضّخامتها «أَكْبَرْ وأعظم (مِنْ خَلْقٍ آلنّاٍ4 ثانياًء ومن هو قادر على الأعظم قادرٌ على ملق 
الأصغر والأضعفء وهذا من أعظم البراهين على صحة المعاد والبعث وإمكانه هوَلكِنَ أكْثَرَ آلنّاسٍ» 
المنكرين للمعاد «لا يَعْلّمُونَ4 كون إعادة الناس أسهل وأهونء لقصور نظرهم, وفرط غفلتهم, ولذا 
يقولون: من يحيى العظام وهى رميم» 
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ثم بِيّن سبحانه رفعة شأن المستدليّن بالآيات» والمتفكرين فيهاء وعدم تساويهم مع الجَهَّال 
المقلدين بقوله: «وَمَا كد يَسْتَوى 4 الكافر الذي هر (ِالأَعْمَى4 قلبه عن رَؤْية ة الآيات «وَالبَصِيئ» 
الذي يراها بعين قلبه: ويتفكر فيها «و4 كذا (الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الأعمال ‏ آلضَالِحَاتِ» وبادروا 
إلى الحسنات «وَلَا آلْمُسِىءٌ» في العقائد والأعمال» وهم الكمار والعُصاة؛ فلو لم يكن حشر ومعاد 
ودار الجزاءء لزم تساوي الفريقين» وهو باطل ببديهة العقلء؛ فأنتم ‏ أيّها الكفار المجادلون ‏ تعلمون 
عدم التساوي بين العالم والجاهل والمحسن والمسىء؛ ولكن «قَلِيلاً مَا4 ومِقداراً يسيراً 
تَتَذَّكَوُونَ4 وتتنبهون إلى ما يَلْرّمه من صِحَة المعاد؛ وإنّما قدّم ذكر المؤمن المُحسن على المُسيء 
لمجاورة البصير. 

وقيل: إن المراد أن المشركين يعلمون أن العلم خبيرٌ من الجهل؛ وأن العمل الصالح خبيرٌ من العمل 
السيءء ولكن لا يُميّزون بين العلم والجهل؛ والعمل الصالح والسىء فيعتقدون الجهل والتقليد علماً 


وفتعرفة والحسد والكر ضاليها وطاعة '. 
وقيل: إن « قَلِيلاً مَا تَتَذَكَوُونَ4 في معنى لا يتذكّرون أصلا كما يقال: هو قليل الحياء؛ والمراد أنّه لا 
ا له" 

إِنَّ آلسَاعَةَ لَآَتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيها وَلكِنَّ أَكْثَرَ آلئّاس لَا يُؤْمِنُونَ ؛ # وَثَالَ وَبِكُمْ 


0 


آذعونى أسْتَحِبٍ لَكُمْ إن َلَذِِينَ يسْتَكْبرُونَ عن عِبَادتّى مد حلون جَهَنْمَ 
دَاخْرِينَ [09 و 6 
ثم لمًا أثبت سبحانه إمكان المعاد بتوضيح كمال قدرته وسهولته؛ أخخبر بوقوعه بقوله: «إِنَّ 
آلسّاعَةَ4 والقيامة «لَآَتِيَةُ» البتة ولَارَيْبَ» ولا مجال للشك ؤفِيهَاه وفى إتيانها لوضوح 
شواهدهاء واتقان براهينها «وَلَكِنَ أَكْثَرَ آلئّاٍ4 وهم الكمّار المنكرون له (ِلَايُؤْمِئُونَ4 باتيانها. 
لقصور أنظارهم: وشدَّة تعصّبهمء وإِلَفِهم بما اعتقده آباؤهم. 
ثم إنّه تعالى بعد إتيان إمكان المعاد؛ والاخبار بوقوعه؛ أمر الناس بعبادته المنجية من أهواله بقوله: 
<ِوَقَالَ ركم»: أيَها الناس «آَذْعُونِى4 وحدي لحوائجكم, واعبّدوني خالصاً مخلصاً لنجاتكم من 
الشدائد ؤأَسْتَجِبْ لَكُمْ ودعاءكم؛ واقضٍ حوائجكم. إما في الدنيا أو في الآخرة وأَنْجكُم من 
شدائدهما ؤإِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِوُونَ4 ويستنكفون عَنْ عِبَادتَى4 التى منها الدعاء؛ ويتعظمون عن 
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8,1 افاي وم فاه و نه او مم جاع وت مر مزع نرج و تفتخا تالريعنين فى 'تضيتين القر ا نيع 
طاعتى «سَيّدْ خُلُونَ» في الآخرة «جَهَنّم4 حال كونهم ؤدَاخِرِينَ4 وذليلين جزاء لتكبرهم علىالله. 
ني نضيلة الدعاء 2 عن الباقر ةٍ ‏ فى هذه الآية _قال: «هو الدعاء؛ وأفضل العبادة الدعاء»'. 
وعنه طني أنه سْئِل: أي العباد: أفضل عند الله؟ قال: «أن يُسأل ويُطلب ما عنده؛ وما 
من أحدٍ أبغض إلى الله تعالى ممنّ يستكبر عن عبادته؛ ولا يسأل ما عنده) '. 
وعن الصادق عا قال: «ادحٌ ولا تقّل: قد فرغ من الأمرء فا الدعاء هو العبادة. إنَ الله يقول...) وتلا 
هذه الآية '. 
وعن السجاد مذ فى (الصحيفة) بعد ذكر الآية -: «فسميّتَ دُعاءك عبادة» وتركه استكباراً 
وتوعدتٌ على تركه دخول جهنم داخرين)”. 
وروي أنه سئل الصادق نيْة: أليس الله يقول: (آدْعُونِى أَسْتَجِبٌ لَكُمْه وقد نرى المضطر يدعوه 
ولا يُجاب له والمظلوم يستنصره على عدوه فلا يَنصٌره؟ قال: ويحك ما يدعو أحد إلا استجاب له! 
أمَا الظالم فدعاؤه مردودٌ إلى أن يتوبء وأمًا المُحقّ فإذا دعاه استجاب له. وصرف عنه البلاء من 
حيث لا يعلم؛ أو ادّخر له ثواباً ليوم حاجته؛ وإن لم يكن الأمر الذي 0 أعطاه 
أمسك عنه؛ والمؤمن العارف بالله ربما عرّ عليه أن يدعوه فيما لا يدري أصواب ذلك أم خطأ 


يي مدًَ يا 


آله أ َِى جَمَل لَكُمْ اليل لَِسكتُوا فيه وَآلنَهَارَ م مُبْصرا إن آله لَذّو فَضْلٍ عَلَى 
آلئّاس وَلكِنٌّ تر الئاس لا يَشْكووة[1+] 

ثم ذكر سبحانه دلائل توحيده واستحقاقه للعبادة بقوله: «آث» هو القادر «الّذِى جَعَل وخلق 
نفعاً «لَكُمُ4 أيها الناس «اللَيْلَ4 المظلم هِلِتَسْكُنُواه وتستريحوا «فِيهو» بسبب برودته المُسكنة 
للقوى المُحرّكة» والمظلمة المُسكنة للحواسء «وَ4 جعل «النَّهَارَ بضوئه مُبْصِراً» للأشياءء 
وطرق تحصيل المعاشء وإِنّما لم يذكُّر لتبصروا فيه» وأسند الابصار إلى النهار كنا زا ؛للاشعار بكون 
النور الذي به قوام النهار هو العِلّة للرؤية عند البصيرء وتكون دلالة تنوّر النهار على وحدانية الله أقوى 
من دلالة الفعل؛ وإِنّما قدّم ذكر الليل لأنّه عدم النور؛ والعدم مقدّمٌ على الوجود, والليل سابق فى 
الوجود على النهار. 

ثم لما ذكر سبحانه النعمتين العظيمتين: نبّه ' على فضله وإحسانه على الناس؛ ووبّخهم على ترك 
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شكره بقوله: «إِنَّ الله لذو فَضْلٍ»> وإحسان عظيم (عَلَّى آلنّايس4 يخلّق الليل والنهار بحيث لا يُوازيه 
فضلٌ وإحسانٌ «وَلكِنَ أكْثَرَ آلنّاس4 لجهلهم بالمُنعِم وعدم التفاتهم إلى هذه النعمة « لا يَشْكُرُونَ »4 
فضل الله وإنعامه» وإنْما كرّر سبحانه ذكر الناس للتنصيص بتخصيص الكفران بهم. 


ذلِكُمْ آن رَبْكُمْ حَالِقُ كل سَيْءٍ لا له إلا مو قانُئ تُْفَكُونَ كَذلك بَؤْنَكَ 
آلَذِينَ كَانُوا بأيَاتِ آله يَجْحَدُونَ ؛ آله آلّذِى عل لَكُمْ الْأَرض قَرَارً 
وَآَلسّماءً بَِاءً وَصَوَرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَ رَكُمْ و وَرَرَنَكُم مِنَ آلطَيبَاتِ ذْلِكُمْ آله ربكم 
َتبَارَكَ آله رَبّ آلْعَالَمِينَ # هُوَ آلْحَيئٌ لا إلة إلا هُوَ فَادْعُوهٌ مُخْلِضِينَ لَهُ آلدَينَ 


ثم إنْه تعالى بعد بيان قدرته ونعمته وحكمته؛ أعلن بالوهيته وربوبيته ووحدانيته بقوله تبارك 
زتعا «ذلكم» القادر الحكيم المُنعِم هو «آلَ» الذي يتأله إليه جميع الموجودات» وهو <رَبكُمْ» 
ورب العالمين وخالقكم لِخَالِقٌ كُلّ شَئْءٍ4 ممكن؛ وهو الإله الذي «لا إِلهَ إلا هُوَ4 ولا معبود سواه 
إذن «فَأنّى تُوْفَكُونَ4 أيّها المشركون؛ وكيف تُصرفون عن عبادته إلى عباد: غيره؟ « كَذْلِكَ4 الافك 
والانصراف العجيب الذي يكون لقومك «يُؤْفَكُ4 ويُصرّف عن عبادة الله الأمم الَِّينَ كَانُوا4 قبل 
قومك «بآَيَاتٍِ آللو» ودلائل توحيده وكمال صفاته «يَجْحَدُونَ4 ويُكذبون عناداً ولجاجاً وتقليداً. 

ثم استدل سبحانه على توحيده بقوله: «آثلْة» هو القادر الحكيم «الَّذِى جَعَلَ 4 بقدرته وحكمته 
«لكم» يها الناس «اآلأَرْضٌ قَرَاراً وَ4 منزلاً فى حال حياتكم ومماتكم؛ كما عن ابن عباس '! 
والمراد جعلها ثابتةٌ وساكنة لتدمكنوا من التصرّف فيهاء وجعل «اآلسَّماءً بِنَاءً4 وسقفاً مبنيًء وقبّة 
مرفوعة فوقكم. 

ثم إِنّه تعالى بعد الاستدلال بالآيات الآفاقية على توحيده؛ استدل بالآيات الأنفسية بقوله: 
«وَصَِوّ رَكَمِ4 فى الأرحام نَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ4 حيث خلقكم م منتصبى القامة» بادي البشرة» متناسبي 
الأعفاق عن ابن عباس: خلق 55 آدم قائماً معتد لا يأكل ويتناول بيده ١‏ ١ارَرَرَتَكُم‏ مِن © المأكولات 
«آلطَّيَّات4 واللذيذات «ذلِكم» القادر المُنِم عليكم بتلك النّعم هو «آله4 الذي هو «رَبُكُنْ» لا 
رب سواه هفَتَبَارَكِ وتقدّس عن الشريك «آثة» الذى هو «رَبٌ آلْعَالَمِينَ4 ومالك الملائكة 

. 7 5 ع2 

والجنّ والإنس أجمعين؛ ورافع كل من حضيض النقص على أوج الكمال اللائق به؛ وكُل تحت 
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ملكوته: ومفتمَرٌ إليه فى ذاته ووجوده وما به بقاؤه وكماله و ظهُوَ آلحَى» بالذات الذي به حياة كل 
حى, فمن له تلك الصفات الجمالية والجلالية؟ ٠لا‏ إله إِلّا هُوَه ولا معبود بالاستحقاق سواء. فاذا 
عرفتموه بالتفرّد والقدرة والحكمة والرحمة «فَادْعُوهُ» وحده لحوائجكم., واعبّدو. 9مُخْلِصِينَ» 
ومُمحضين لَهُ آلدّينَ» والعبادة» ولا تُشركوا به شيئا وقولوا: 9الْحَمْدُ ف رَبّ الْعَالَمِينَ4 على ما 
هدانا وأنعم علينا بالنعم العظام. 

عن ابن عباس: من قال لا إله إلا الله فليُل على أثرها: الحمد لله ربٌ العالمين'. 

وعن السجاد طُل : « إذا قال أحدكم لا اله الا الله فليقل: الحمد لله رب العالمينء فان الله يقول: «هُوَ 


بد لين تدْعُونَ من دون طلا بحاءنى الْبْنَاتُ من زئى 
َأَمِدتٌ أَنْ عل وَث آلْعَالَمِينَ [13] 
ثم لما أمر سبحانه الناس بعبادته خالصاً من الشركء أمر نبيّه يي بترغيبهم فيهاء باظهار أنّه اختار 
لهم ما اختاره لنفسه. التى هي أعرّ النفوس عنده بقوله تعالى: «قُّل» يا محمد لمؤلاء المشركين. 
ترغيباً لهنم إلى التوحير: إِنَى تُهيتٌ» من قبل ربّىي عن «أَنْ عبد الأصنام «1آ لَزِينَ تَدعون» 
وتعبّدون «من دُونٍِ آله لما جَاءَنَى آلْبَيِّئَاتٌ» القرآنية: أو ألهمتٌ بالشواهد والأدلة الواضحة «مِن» 
قبل 9رَبّى4 ومالكي اللطيف بي (وَأُمِرْتٌ أَنْ أُسْلِم» أمري, وأخلص ديني طِلِرَبٌ الْعَالَمِينَ4. 


ُو آلْذِى خَلَفَكُم من ثُرَابٍ ثم من ُطْفَةِ م من عَلْقَةِ ثم يُخْرِجَكُمْ طفْلاً َه 

ُوا أشدَكُم م كوو وخا مدكُم من بتو ين مب وتوا أجل 

مُسَمَى وَلَعَلْكُْ تَعْقَلُونَ ؛ # هُوَ آلّذِى يُحْيى وَيّمِيتٌ فَإِذا قَضَئ أمرا فَإنمَا , بَقُولٌ 

لَهُ كن فيَكُونْ[/71و18] 

ثم عاد سبحانه إلى الاستدلال على توحيده بأطوار خلق الانسان بقوله: ههُوَّ الى حَلَفَكُم4 يا بني 
آدم أولاً «مّن ثُرَابٍ» حيث إِنّ الدم الذي يتكوّن منه المَنىَ من الأغذية المتكونة من التّراب» أو إنه 
خلقكم منتهياً إلى خلق أبيكم آدم؛ وهو مخلوقٌ من ثراب «اثُمَ» خلقكم «من تُطْفَةٍه وماء صافي 
متكوّنٍ من الدم في صُلب الرجل <تُم» خلقكم (ِعَلَقَةِ ودم جامدٍ متكوّنٍ من النطفة في الرّحِم» ثم 
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يخلق أعضاءكم منهاء ويصوّركم فيه ويَنْمْحَ فيكم الروح» ويُحييكم م بُخْرِ كم » من رَحِم أمكم 
حال كونكم «طِفْلا صغيراً عاجزاً عن جلب نفع أو دفع ضرر (ثُمّ» يُبقيكم في الدنيا (لِمَبْلُْوا 
شدَّكُةْ4 وكمال قوتكم الظاهرية والباطنية» وهو حدٌ الشباب. 

قيل: هو ما بين ثماني عشرة سنة إلى ثلاثين '. وقيل: من إحدى وعشرين سنة إلى ثلاث وثلاثين '. 

« م4 يُبقيكم (ِلِتَكُونُوا شيُوخاً» قيل: إن الشيخوخة من خمسين أو إحدى وخمسين إلى 
الموتء أو إلى ثمانين ١‏ يكم من يُتوَفْى4 ويُقبّض روحه «من قَبْلُ4 أن يتولد, فيسمّط جنيناًء أو 
من قبل بُلوغ الأشدّ؛ أو من قبل الشيخوخة <وَ» ذلك الأطوار في الخلق (ِلِتَبْلُعُوا أَجَلا مُسَمَىَ» 
ووقتاً معيناً فى تقدير الله لا تتجاوزونه «وَلَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ» وتفهمون ما فى ذلك الانتقال من طور إلى 
طور من فنون الجكم والعبر» وتستدلون به على خالقكم القدير الحكيم. ظ 

ثم لمّا وصف سبحانه ذاته المقدسة بالحياة الذاتية» نبّه على أن حياة كل حى وموته بقدرته بقوله: 
ِهُوَ4 تعالى وحده القادر « الّذِى يُخْيى 4 كل ميت أراد احياءه ؤوَيمِيتٌ» كل حىئ أراد إماتته. 

تن سيتدائه لهاية بره عا مادو فيزم والفصزف يدل زرلا اوت فصن لتر 
قذر شيئاًء أو أراد تكوينه وإيجاده 9فَإِنّمَا ب َقُولُ لَهُ كن4 ويُريد وجوهده بالارادة التكوينية «فَيَكُونُ4 
ويُوجَّد بلا رَيث وتأخير وتوقفب على شيءء سواء كان ذلك الأمر عظيماً كالسماوات والأرضين» أو 
حقي رأكالذرّة» أو تغيي رأكتغيير الثّراب وصيرورته دما وصيرورة الدم نطف وصيرورة النطفة عَلِمَةَ أو 
تبديلاً كإعدام هذا العالم؛ أو إعدام الخلق وإيجاد عالم آخرء أو خلت آخر 


- 
ع 


لم تر إِلَى آلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فى آيَاتٍ آله أَنى يُصْرَقُونَ 0 آلْذِينَ كَدَبُوا 

ِالكِتّابٍ وَيِمَا أَرْسَلْنَا به رُسَلَنَا َسَؤْفَ يَعْلّمُونَ * إذ الأغلآل فى أغتاتِوم 

0 # فى آلْحَمِيم ' نم فى آلثّارِ يُْجَرُونَ * كم قِيلَ لَهُمْ أَئْنَ 

نَم تُشْرِكُونَ * من ذُونٍ آله ُو طَلُواعَنا بل َم كن َذْعُوا مين قبل شن 

كَذَّلِكَ يُضِلٌ آله آلْكَافِرِينَ [4-379/] 

ثم إِنْه تعالى بعد حكمه فى أول السورة المباركة بكفر المجادلين فى الآيات» وبيان كونهم 
مبغوضين عنده وعند المؤمنين» وكون قلوبهم مطبوعة؛ وبيان علّة جدالهم؛ وهو التعظم والتكبّر عن 
طاعة الله ورسوله فى وسطهاء وبعد ذكر الآيات الدالة على توحيده؛ عاد إلى ذم المشركين المجادلين 


1 لمعم ماي بره تحور لذ رم با فط 6ل عم زايد الفساث السو فى هر القران 02 
فى الآنات: وتهديدهم بعذاب الآخرة بعوله: ألم ثَر»4 بامحمد أو أتها الرانى؛ ولقطو نط 
التعجّب والعبرة «إِلّى» المشركين «الَذِينَ يُجَادِلُونَ ويُخاصمون فى آيَاتٍ آفْوه الواضحة 
المقتضية للايمان بهاء الزاجرة عن الجدال والمكابرة فيهاء أنّهم «أَنّى يُضْرَفُونَ4 عن تلك الآيات 
والتصديق بهاء وكيف يَعرضون عنها؟ أعنى بالمجادلين المشركين «الَِّينَ كَذَبُوا بالْكتَاب4 المنرّل 
من السماء مع دلائل الصدق لوَيِمًا أَرْسَلْنًا بهِ وُسلَنَاهِ من سائر الكتب والأحكام «فَسَوْفٌ يَعْلَّمُونَ» 
سوء عاقبة تكذيبهم وجدالهم؛ وعن قريب يرون مآل كفرهم وطغيانهم؛ وذلك (إِذِه تُجعل 
«الأغلالٌ4 وحين وضع القيود من النار «فى أَعْنَاقِهمْ4. قيل: تقل أيديهم إلى أعناقهم مضمونة 
إليها' «وَآلسَّلآسِلُ4 أيضاً تُجِعّل عليهم حال كونهم (يُسْحَبُونَ4 ويَخِرون على الأرض على 
وجوههم بعُنفب, يَجُرَهم الملائكة الزبانية وخَرّنة جهنم «فِى الْحَمِيم» والمائع المتناهمي في 
الخرارة 1 

قيل: فى كلمة (فِى) إشعاز بإحاطة حرارة النار أو الماء لجميع جوانبهم؛ كأنهم فى عين الحميم 
ويُسْحَبون فيها '. ظ 
وعن مقاتل: (يُسْحَبُونَ * فى الْحَمِيم» أي في حر النارء كما في قوله تعالى: «يوم يسبحون فى 
النار على وجوههم4» . 

<نُمْ4 إنّه بعد جرهم بالسلاسل إلى الحميم لنِى آلنَّارٍ يُسْجَرُونَ4 ويُخْرّقون, ففي الآيات دلالة 
على أنْهم يُعذبون بأنواع العذاب. 

ْنم بعد إحراقهم في النار «قِيلَ لَهُمْ4 تقريعاً وتوبيخاً: أيها المشركون (أَيْنَ مَاكُنتُمْ4 في الدنيا 
١‏ تُشْرِكُونَ * مِن دُونٍ آللو» رجاء شفاعتهمء أو إعانتهم إياكم في الشدائدء ادعوهم اليوم ليشفعو لكم؛ 
أو يُعينوكم» و يُنجوكم من العذاب « قَالوا» ف جواب خْرّنة جهنم تحترا وتدامة: |5 أصينامنا ؤِصَلَُوا 
عَنّاهُ وغابوا عن أبصارناء فلا نعرفهم» وذلك قبل أن تُقرّن بهم آلهتهم وأصنامهمء أو المراد من 
الضلال الهلاك؛ والمعنى هلكوا وضاعوا عنّاء فنرّل عدم نفعهم لهم منزلة عدمهم. ثم قالوا: «بَل» 
الآن نيك لنا آنا دِلم تكن نَدْعُوا4 ونعبّد «من قَبْلُّ4 وفى الدنيا ه شَيْئاً» قابلاً للعيادة» بل الاعتناء 
والاعتداد. قيل: إن المراد مماكنًا مشركين «كَذْلِكَ4 الضلال والتحيّر الذي يكون لهم في الآخرة حتى 
يَفْرَعوا إلى الكذب, مع علمهم بأنّه لاينفعهم <ِيضِلٌ آله» ويُحيّر <ِالْكَافِرِينَ4 في الدنيا والمشركين 
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سورة غافر 1٠‏ (717-10) ا و ا ل ا 


حتى لا يهتدوا إلى شيءٍ ينفعهم في الآخرة. 
قيل: إِنَ المراد مثل ضلال آلهتهم عنهمء يضِلْهم الله عن آلهتهم حتى أنّهم لو طلبوها أو طلبتهم لم 
بعد ا دهي لتر وكيز ديعس يالوم عو رح الي . 


ُلِكُم ِمَاكُتُمْ تَفْرَحُونَ فى آلأَرْضٍ بغر آلْحَنٌ وَيِمَا كَتُمْ تَمْرَحُونَ * آدْخُلُوا 
أبوات جهنم خَالِدِينَ فيها فبك نس مَنْوى آلْمْتَكَبرِينَ * فَاضيز إن وَعدَ آله حَقٌ 
َإِمًا نُرِيَئكَ بَعْضَ آَلْزِى نَعِدهُمْ أؤ تَمَوَفَّيئَتَ َإِلْيِنَا يُوْجَعُونَ [70- 7/] 
ثم التفت سبحانه من الغيبة إلى الخطاب إلى الكفار فى الدنيا مبالغة فى توبيخهم وتقريعهم بقوله: 
وذْلِكُم4 الضلال أيّها الكََرة أو العذاب الشديد الذي ابتّلِيتم به في الآخرة من الأغلال والسلاسل 
والجرّ إلى الحميم والحرق بالنار جزاءً «يمًا كُنتّمْ4 في الدنيا « تَفْرَحُونَ4 وتَبطِرون 9فِى» وجه 
<الأرْض» وفي زمن الحياة لَبمَيْرِ آلْحَقّ4 وبعين الباطل من الشرك بالله الطَّيان عليه وعلى رُسله 
لوَبِمَاكَنتّمْ4 في الدنيا و تَمْرَحُونَ4 وتتكبّرون عن قبول دين الحنء أو تتوسعون في البطر والأشر 
بحيك انلزن 000 هذا اليوم والابتلاء بشدائده وأهواله '؛ فالحال «أآدْحلُوا» أيَها الكمّرة جزاءً 
على كفركم وفرحكم بشرككم ويتطركم فى الباطل «أَبْوَابَ جَهَنّم» السبعة؛ وهي مفتوحة ومقسومة 
لكم من أي باب شئتم حال كونكم «خَا لِدِينَ فِيهَا4 ومقيمين بها أبداً « فَبنْسَ 2 مَنْوَى الْمْتَكَبّرِينَ» 
عن قبول الحقّ وإطاعة الله ورسله, وساء منزلهم ومأواهم جهلم. 
ثم لما كان جدال المشركين فى آيات التوحيد والرسالة سبباً لتأثر قلب الرسول اكه عا نه 
بقوله: فَاضْيرْ» يا محمدء على أذى المشركين وإيحاشهم إِيّاك بتلك المجادلات:؛ فانًا نَخْذَُلهِم 
وتَنْضُرك عليهم؛ واعلم «إِنَّ وَعْدَ آل بنصرك وتعذيبهم «حَقٌّ4 وصدقٌ لا ملف فيه أبداً ل فَإمًا 
تُرِينّكَ4 في هذه الدنيا <بَعْضٌ» لاجو الي ولن» ماكر والأسر فذاك «أَؤ تَتَوَفَْنّتَ4 قبل 
أن تراه هفَإِلَيْنَا يُوْجَعُونَه بعد الخروج من الدنياء فتعذَبهم بأعمالهم أشدٌ العذاب» ونتتقم منهم أشد 
الانتقام. 


>> ه 


وَلَقَدْ أَْسَلْنَا رَسَلاً من قَبلِك مِنّْهُم مَن قَصَضْا عَلَيْك وَمِنْهُم مَن لم نَقَصْض 
علي وما كان لِرَُولٍ أن هار نى بآيّة إِلَّا بِإذْنِ آلله فَإِذَا جَاءَ أَهْرٌ آل قُضِىَ 


ءٍِ 
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ف 10110 11717101 نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج 0 
ِالْحَنُ وَخَسِرَ مَُالِكَ الْمُبْطِلُونَ[م/] 

ثم لمّا كان من جدال المجادلين نسبة معجزات النبئ يي إلى السحر اقتراحهم عليه معجزات 
زائدة على ما أتى به مع كونها فوق الكفاية: ردّهم سبحانه بقوله: <وَلَقَدْ أَرْسَلَْا وُسَلا»ه كير إلى 
أقوام كثيرة «مِن قَبِْكَ4 وفي الأزمنة السابقة على بعثك بعضأً «مِنْهُم مَن قَصَصْنا عَلَيِكَ أحوالهم 
ومعجزاتهم» وكيفية دعوتهم؛ وصبرهم على أذى قومهم, كنوح وإبراهيم وموسى وععيسى ليلا 
وأضرابهم» (و» بعضأً (ِمِنْهُم مَن لم تَقصْض عَلَيِكَ4 ولم نسمّيهم لك, ولم ُخبرك بأحوالهم. 

رُوي عن أبى ذرَ أنّه قال: قلت لرسول الله ييه كم عدد الأنبياء؟ قال يَيْيْ: «مائة ألف وأربعة 
وعشرون ألفأ». فقال: قلت: فكم الرسل منهم؟ فقال: ثلاثمائة وثلاثة عشر جمّأً غفيرأً»'. 

وفى (الخصال) عنهم عليهم السلام: «أنّ عددهم مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا» '. 

وروى بعض العامة عن على نَطِلا: «بعث الله نبياً أسود لم يمّصضَ علينا قضته) '. 

قيل: إن الذين قصّ الله قصّتهم على نبيه فى القرآن ثمانية عشرء» وعد منهم ذا القرنين ولقمانء ولم 
تنيت نبوتهماء بل وردت روايات دالة على عدم نبوتهما. 

ؤوَمَا كَانَ يصح لِلِرَسُولٍِ4 من الرسل؛ وإن كان في غاية عظمة الشأن وعلوٌ المنزلة «أن يَأَتَى 
بآيّة ومعجزةٍ لقومه (ِإِلا بإذْنِ آنو> لأنها من عطاياه» قسّمها بينهم على ما أقتضته الحكمة:؛ ولذا لم 
يأتوا بكل ما اقترح عليهم قومهم عناداً ولجاجاً وتعيّتأء وماكان ذلك قادحاً فى نبوتهم؛ كذلك ليس 
عدم إيتانك بما أقتّرح عليك قادحاً فى رسالتكء مع أنّك أتيت بما أقمت به الحجّة وأزيد؛ فليس بعد 
اتمام الحجّة إلا العذاب 9فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ آله بالعذاب فى الدنياء أو الآخرة «قْضِىَ» وحكم بين 
الرسل ومكذبيهم بالرسالهة <ِبالحَقٌّ» والعدل, فعند ذلك ربح المُحمّون «وَخَسِرَ هُتَالِك»4 وفىي 
تلك* المحكمة «الْمُبْطِلُونَ4 منهم المجادلون فى الآيات والمقترحون للمعجزات.' 


مدن مك. ا ال ا 0 مر هر اعرف م ا ا عرس 3 
لله الى جَعَل لكم الانعَامَ لِتركبّوا مِنهَا وَمِنْهَا تاكلون * وَلكم فِيهَا مَنافِعْ 
وَلِمَبِلَعُوا عَلَيْهَا حَاجَةَ نى صَدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى آلْقُلْكِ ُحْمَلونَ[9/و ]8٠١‏ 


نم بعد التوعيد على الشرك وتكذيب الرسلء عاد سبحانه إلى بيان آيات التوحيد بقوله: «آذْ» 
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عور غافز 114و ام) د10 ا ا 00 


تعالى هو «ِالَّذِى جَعَلَ4 وخلق (َلَكُمْ الأنعام» الثمانية «لِتَرْكَبُوا بعضاً (مِنْهَاه كالإبل فى 
الأسفار «وَ» بعضاً <ِمِنْهَا تَأْكُلُونَ4 كالبقر والغنم والمعزء وإنّما غير النّظم فى الجملة الثانية لرعاية 
القوزاه ا وللاكساو يا صالةالزكوت .ؤقيل: إن المزاد والأتعام العامة" كر ابمتشباليااقينة 
دوَلكُم» أيها الناس ظفِيهًا مَنَافِعُ4 كثيرة غير الركوب والأكل الألبان والأوبار.والأشغان والجلود 
9 وَلِتَبْلْعُواه بتوسّط الأنعام وحمل أثقالكم ؤَعَلَيْهَاهِ ونقلها من بلدٍ إلى بلدٍ حَاجَةٌ4 كائنة «فِى 
صَدُورِكم» وقلوبكم من المعاملة والاسترباح <وَعَلَيْهَاهِ فى البراري <رَعَلَى الفلكِ» فى البحار 
١‏ تُحْمَلونَ4. 

قيل: إن المراد بالحمل على الابل حمل النسوان والولدان» ولذا فصل بينه وبين الركوبء وذكر 
القُلك للمناسبة بينه وبين الإبل حتى قالوا: الابل سفينة الب وإنّما لم يقل: فى القُلك ', لصحّة استعمال 
(في) و(على) فى المقام؛ وكون (على) هنا للمزاوجة؛ وإِنّما أدخل على الركوب والبلوغ حرف 
التعليل» لأنهما قد يكونان لأغراض دينية كالجهاد والحجّ بخلاف الأكل وسائر المنافع» فائها من 
المباحاتء فلا يُعَدَان من الأغراض الالهية. 


0 آيَاتِ آله تُكِرُونَ * أَكْلّمْ يَسِيرُوا فى آلْأَرض فَيَنظُرُوا كَبقف 
كَانَ عَاقِبَة بنَ من قَبِلِهِم كانُوا أكتر َيه وَأسَدٌ فُوَء واثاراً فى الأرضن نما 
أَغْتَى عَنّْهُم ما كَانُوا يَكْسِبُونَ[١81و١8]‏ 
ثم إنّه تعالى بعد ذكر الدلائل الكثيرة على توحيده وقدرته وحكمته. نه على ظهور تلك الآيات 
والدلائل بقوله تعالى: «وَيُرِيِكُمْ» الله أيَها الناس بلطفه «آيَاتِهِ4 ودلائل توحيده «نَأَيّ آيَاتِ آل 
تُنكِرُونَ4 فان كلاً منها فى ' غاية الظهور بحيث لا يجترئ على إنكارها من له عقل؛ وإنّما أضاف 
الآيات إلى اسمه الجليلء لتربية المهابة» وتهويلاً لانكارها. 
ثم لمّا كان سبب إنكار الآيات ليس إلا الكبر وحُبّ الدنيا والرئاسة؛ وبّخهم على ترك التفكر فى 
وخامة عاقبة المتكبّرين بقوله تعالى: (ِأقْلَمْ يسِيرُوا4 قيل: إِنَ التقدير اقعدوا في مكانهم؛ فلم يسيروا 
ولم يسافرواء «فى» أقطار «الأَرْض 4 للتجارة وغيرها فَيَنظُرُوا> نظر الاعتبار (كَيْفَ كَانَ 
عَاقِبَةُ4 المتكبّرين والمتمرّدين «الَّذِينَ4 كانوا «مِن قَبْلِهِمْ4 فائها لم تكن إلا الهلاك والبّوار مع 
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+ ها لا ل 2 
ألهم < كانُوا أَكْثَر مِنّْهُمْ» عدداً <ِوَأَصَدَّ» منهم <ِقُوَةه في الأبدان «وَه أزيد منهم «آثَاراً» باقية 
<نى الأَرْضِ» بعدهم من المدن والقصور والحصون والبساتين والقنوات والأنهار « َم أَغْنَى» وما 
دفع <عَنْهُم »4 العذاب هما كَانُوا© فى مُدَهَ أعمارهم 9« يَكْسِبُونَ4 ويَحْصّلون من الأموال والأولاد 
والعددء فلمًا لم يستفيدوا من تلك المكنة العظيمة والدولة القاهرة إلا الخيبة والحَسار والبّوار» فكيف 
بكرن حال الفقراء والفهية؟ 

وقيل: إن كلمة (م1) فى قوله: ٍقَمَا أَغْنَّى عَنْهُم4 استفهامية؛ وفى قوله: «مَا كَانُوا4 مصدرية: 
والبعق ا ونقن و اعل هم كنزيم . 


لما نَّم وُسَلّهُم لْبَينَاتِ فَِحُوا يما عِندَهُم مِنَّ آلِْلم وَحَاقٌ بهم م كَانُوا 

به يَسْتَهَزِؤٌ ون * قَلَمًا رَأَوا َأْسََا قَالوا آمَنَا بالله وَحْدَهُ وَكَفَدنا بِمَاكُنَا به 

مُشْرِكِينَ * فَلَنْ يك يَنفَمْهُْ إيحَائهْ لَمّا رَأَوا بَْسَنَا سْنّت آل آلْيَى قَدْ خَلْتْ 
فى عِبَادِهِ وَخَسِرَ مُتَالِكَ الْكَافِرُونَ [80-85] 


٠‏ و 


ثم بين سبحانه غُرور المتكّرين بقوله: (فَلَما جَاءَنْهُمْ رُسُلْهُم4 ودعوهم إلى دين الحقٌّ مستدلين 
على صدقهم <ِبِالبَيّنَاتِ» والنعجرات الياهواك «فْرِحُوا» واغترًوا أولئك المتكبّرون «بمًا 
عِندَهُم4 ومالهم <ِمِنَ الْعِلّم» بعقائدهم الفاسدة وشبهاتهم الباطلة» أو بأمور الدنيا وتدبيرها؛ 
واستحقروا 50000 بهم وبما أخبروا به من عذاب الدنيا والآخرة «وَّحَاقَ» وأحاط 
وبهم مَا كانوا به يَسْتَهْزِؤُونَ» من الأخبار بالعذاب الدنيوي والآأخروي. 

وقيل: إن المراد فرح الرُسل بعلمهم؛ والمعنى أن الرُسل لما رأوا من قومهم غاية الجهل 
والاغماض عن الحقّء فرحوا بما أتوا من العلم» وشكروا الله عليه» وحاق بالكافرين جزاء جهلهم 
زامكهزانهه . 

وقيل: إن المراد فرح الكافرين بما عند الرسل من العلم؛ ومعنى فَرَحهم ضِحْكهم واستهزائهم به '. 

لقَلَمًا رَأَوْاه أولئك الأمم المهلكة وِبَأَسَنَاك وعذابنا الشديد النازل عليهم بأمرنا «قَالُوا4 اضطراراً 
<ِآمَنَا بالله وَحْدَهُ4 وصدقنا بتفرّده في الألوهية واستحقاق العبادة «وَكَفَرْنَا بِمَا كنا بسبب الايمان 
«بهو» وعبادته «مُشركِينَ» بالله من الأصنام وبترأنا منهم «فلم يك يَنفَعْهُمْ» ولم يمكن أن يفيدهم 
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١إِيمَاهُخْ»‏ الاضطراري «لَمًا رَأَوا بَأْسَنَا4 وعذابنا في الدنياء أو عند الموت ورؤية أهوال الآخرة: 
لعدم قدرتهم على الكفر كما لم ينفع إيمان فرعون بعد الغرق؛ وهذه المعاملة مع الكمّار المكذبين 
للآيات والرسل من عدم قبول إيمانهم عند معاينة العذاب» تكون 9سّنَّتَ آله وعادته الجارية 
الَتِى قَد خَلَتْ» ومضت ؤنِى عِبادِه» والطّفاة المكذّبين من الأمم السالفة «وَخَسِرَ وغبن أو 
هلك َمُتَالِكَ4 وفى ذلك الوقت «الْكَافِوُونَ4 بوحدانية الله كما عن ابن عباس ؤَللكه .١‏ 

وعن الرضا طلا أنه سُئل: لأىّ علة غرّق الله فرعون وقد آمن واقرٌ بوحيده؟ قال عَىة: «لأنّه آمن عند 
رؤية البأسء والايمان عند رؤية البأس غير مقبولء وذلك حُكم الله تعالى ذكره فى السلف 
[والخلف]. قال الله عز وجل: (فَلَّمًا رَأَوْا بَأْسَنَاك الآيتان". 

وفى (الكافى): قَدَم إلى المتوكّل رجل نصراني فجر بامرأةٍ مسلمة فأراد أن يُقِيم عليه الحدّ. 
فأسلم» فقيل: قد هدم إيمانه شركه وفعله وقيل: يُضرب ثلاثة حدود. وقيل غير ذلك؛ فأرسل المتوكل 
إلى الامام الهادي نكل وسأله عن ذلك؛ فكتب لِلا: «يُضرب حتى يموت» فأنكروا ذلكء وقالوا: هذا 
شيءٌ لم ينطق به كتاب» ولم تجىء به سَنّة» فسألوه ثانياً البيان» فكتب طَكاٍ هاتين الآيتين بعد البسملة: 
فأمر المتوكّل فضَرِبٍ حتى مات '. 

عن الباقر ميْاْ: «من قرأ حم المؤمن فى كل ليلةٍ» غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخرء وألزمه كلمة 
التقوى» وجعل الآخرة له خخيراً من الدنيا)”. 

وعن الصادق نا قال: «الحواميم رياحين القرآن)”. 

الحمد لله على التوفيق لاتمام تفسير السورة المباركة والمسمّاة بالمؤمن» ونشكره على نعمه 


وآلائه. 
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ال الاك ا اك 06م 


فى تة فو يطو فيك 


0 المع يت أي # كِتَابٌ فُصَلْتْ أَيَائُهُ آنأ عَرَبِيَا قوم 
* يشيراً وَنَذِِيراً فَأَعْرَضُ كرك نه لا يَسَمَقون * وَقَالُوا قُلَوبَنَا نى 
دوا يوا او 
عَامِلُونَ[١-5]‏ 
ثم لما ختمت سورة المؤمن البدوء:ة بتعظيم القرآن المتضمُنة لإثبات التوحيد وذمٌ المجادلين في 
الآيات؛ وذكر أدلة التوحيد وتهديد منكريه؛ نظم بعدها سورة حم السجدة المبدوءة أيضاً بتعظيم 
القرآن» المشتملة على ذمٌ المعرضين عن آياته؛ والمشركين المعارضين للرسولء وذكر أدلة التوحيد 
وتهديد المعرضين عنه وغيرها من المطالب العالية المناسبة لما فى السورة المباركة السابقة» فابتدأ 


ات 
مدنا 


سبحانه على دأبه بذكر الأسماء المباركات تيمّناً وتبركاً وتعليماً للعباد بقوله تعالى: «يشم آله 
الرَحٍَْ آلوّجِيم4 ثم افنتتحها بذكر الحروف المقطعة بقوله: «حم» جلباً للقلوب إلى المطالب التي 
تنهار وقد يد ا ارين قر لفان للح بون نا الب اتوك ار 

ثمّ عظم سبحانه القرآن حيث وصفه بقوله: «تَنزِيلٌ4 ومنزل بتوسّط الروح الأمين «مِنَ4 الله 
<الرَّحْمْنٍ ألوّحِيمٍ» على رسوله الذي هو رحمة للعالمين» رحمة منه على الخلق أجمعين إلى يوم 
الدين» وهو « كِتَابٌ4 عظيمالشأن؛ جامع لعلوم الأولين والآخرين؛ ولكل ما يحتاج إليه في المعاش 
والمعاد والدنيا والدين «فصَّلَتْ» وفرّقت طآيَائَهُ» وجُجعِلت تفاصيل وتبياناً لصفات الله الججمالية 
والجلالية» من كمال علمه وقدرته وحكمته ورحمته وقهاريته؛ ولبدو خملق السماوات والأرض 
والكواكب والانسان والجانٌ وحكمته؛ وحكمة خلق الليل والنهار وتعاقبهماء وللأحكام والسّنن 
والآداب؛ وأدلة المعاد والوعد والوعيد والنواب والعقاب؛. ودرجات أهل الجنّة ودركات أهل النار, 
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8 المع ع ص اا او ا موه عت ردي دعي الفتحالق ارعش فى تحير القزا تعره 
والمواقظ :والفرنوقي ذالعسة المطالت الغالة المعلفة: 

قيل: إِنّه ليس بين الناس كتابٌ اجتمع فيه العلوم المختلفة والمطالب المتباينة مثل القرآن'. 

ثم بالغ سبحانه فى مدح الكتاب بقوله: «قَزْآناً» قيل: إن المعنى أريد من هذا الكتاب المفصّلء أو 
حال كونه قرآنأ " (عَرَبِيًَ4 كائناً «لِقَْم يَعْلَمُونَ4 ويَفْهَمون اللغة العربية, كما قال تعالى: ما أَرْسَلْنا 
مِن وَسُولٍ لا بلِسَانٍ توي" لتكون :للك الكتاب «بقيرا 4 وميكرا اقسة ف والمظهين لأسكان 
بالجنّة «وَنَذِيراًه ومُحذراً لمكذبيه ومخالفيه بالنار. 

ثم حكى سبحانه شقاوة القوم الذين نزل القرآن بلغتهم بقوله تعالى: فَأَعْرَض4 عنه (أَكْتَرْهُْ» 
فلم يتدبّروا فيه مع كونه بلغتهم «فَهُمْ» كأنهم “صم (لا يَسْمَعُو مَعُونَ» آياته؛ أو المراد فهم لا يسمعونه 
سماع القبول؛ وهم مع ذلك عارضوه النبئ ييه «وَقَالُو4 يا محمّدء أنت تدعونا إلى الإيمان بكتابك 
وتوحيد ربّكء والحال أنّه (ُلُوبْنَاه كائنة «فِى أَكِنَّة وأغطية متكائفة تمنعها إين4 فهم «نًا 
تَدْعُونًا إِلَيه من التوحيد طوَ» كائنّ فى آَذَانَِا وَقَوْع وثقلء أو صَم لا يمكننا ماع صوتك 
واستماع آيات كتابك «وَمِنْ بَيِْنَا وَبَيْنِكَ مع ذلك «حِجَابٌ» وساترٌ ومانمٌ من رؤيتك. 

قيل: إن كلمة (من) دالة على قرّة الججاب واستيعابه للمسافة الكائنة بينهم وبينه *» ولما كان القلب 
والسمع والبصر آلة للإدراك؛ واقتصروا على ذكرهاء وفيه بيان لغاية إعراضهم ونفرتهم عنه. 

ثم قالوا: يا محمّدء إذن لفَاعْمَلٌ» واجتهد في ترويج دينك وتشييد رسالتك و ؤإِنّنَا أيضاً 
لعَامِلُونَ4 وساعون فى إبطال دينك والإخلال فى أمرك. وقيل: يعنى اعمل أنت على دينكء وإنا 
أيضاً عاملون على ديننا" . 


- 


قل إِنمَا أنا بَسَرٌ مِْلَكُمْ يُوحَئ إِلَئَ أَنّمَا إلْهُكُمْ إلة وَاحِدّ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْه 
وَآسْتَغْفِوُوهٌ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ * آلَذِينَ لا يُؤْنُونَ آلزَّكَاءَ وَمّم بِالآخِرَةِ هُمْ 
كَافِرُونَ[7و7] 
ثم أمر سبحانه بجوابهم بِمّوله: (قُّل4 يا محمدء لهم «ِإِنَّمَا أَنَا بَدَ َشَرٌ مِتْلْكُنْ» لا قدرة لي على 
إجباركم وقهركم على الايمان وقبول التوحيد, وإنّما المائز بيني وبينكم أنه «يُوحَئ إِلَيَ4 من قبل 
ربي ولا يُوحى إليكم؛ ووظيفتي تبليغ ما يُوحى إلى, وهو «أَنَّمَا إِلْهُكُمْ إِلهَ وَاحِدٌِ4 وهو ربّ العالمين» 
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وجوارحكم, وأخلصوا له دينكم «وَآسْتَفْفِوُوةُ» ممًا أنتم عليه من الشركء وتوبوا إليه من طغيانكم 
عليه. 


ثم هدّدهم على الشرك بعد دعوتهم إلى التوحيد بقوله: لوَوَيْلٌ4 وعذاتبٍ شديدٌ «ِلِلْمُشْرِكِينَ» 
برتهم» وهم َالّذِينَ لا يُوْتُونَ آلرَّكَاة» لله ويصرفون الأزيد منها من أموالهم للأصنام <وَهُم 
بالآخِرَةٍ» ودار جزاء الأعمال طهُّمْ» بالخصوص «كَافِرُونَ جاحدون لا يرجون لأعمالهم ثواباً 
ولا يخافون عقاباًء ولذا ينهمكون في الكييوات :وطلت الها ولداتها: 

قيل: إِنّ الله قرن ترك الزكاة بالكفر بالآخرة» وصف المشركين به لزيادة التحذير من منعها'. 

وعن ابن عباس: أن تفسير (لا يؤتون الزكاةً) لا يقولون لاإله إلا الله؛ فائّها زكاة الأنفس '. والمعنى لا 
يُطهّرون أنفسهم من الشرك بالتوحيد؛ فائما المشركون نجسٌ. 

وقيل: إِنّ الزكاة إن كانت في القرآن مقرونةٌ بالصلاة: كقوله: «أَقِيمُوا الْصَّلاَةٌ وَآنُوا آلَْكَاة» ' وقوله: 
<الّذِينَ يُقِيمُونَ آلصَّلآة وَيُؤْتُونَ آلدَكَاةَ 4‏ فالمراد بها زكاة المال؛ وإن كانت منفردةٌ كقوله: «خَيْراً 
ِنْهُ رَكَاةُ4 ' وقوله: وَحَئَاناً من لَدُنَا وَرَّكَاة 'وقوله: لقَدْ أَفْلَحَ مَن تَرَمّى» " فالمراد بها طهارة 
النفنيس ". 

في الر على بعض2 أقول: في الثاني نظن بل منمٌّ واضحٌ لقوله: «وَما انَيْتَم مِن رَكَاةٍ تَرِيدُونَ وَجْة آله 

المفسرين َأُولئِكَ هُمْ آلمُضْعِمُونَ4 ' ثم لا يخفى أن الآية بناء على التفسير الأول تَدُلَ على 

تكليف الكقار بالزكاة» وما عن الصادق لها أنه قال:«اترى أن الله طلب من 

المشركين زكاة أموالهم وهم يُشركون به حيث يقول: (وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ * الَذِينَ لآ يُوْئُونَ آلرّكَاةَ 
وَهُم بِالآخِرَةٍ هُمْ كَافِرُونَ4). 

قيل: ججعِلت فداك؛ فسّر لى. فقال: «ويل للمشركين الذين أشركوا بالامام الأول» وهم بالأئمة 
الآخرين كافرونء إِنّما دعا الله العباد إلى الايمان به؛ فاذا آمنوا بالله وبرسوله افترض عليهم 
الفرانض» '' مطروحٌ أو مؤوّلء مع أنّ فيه حمل الاشراك على الاشراك بالامام» وحمل الآخرة على 
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3 از[ [ز[ز ز [ز[ز[ز 1 20 نفحات الرحمن في تفسير القران ج 0 
الأئمة الآخرة؛ مع كونهما فى الآية بقرينة الآيات السابقة واللاحقة كالنصٌ فى الاشراك بالله والدار 


الآخرة. 


إن آلينَ آمُوا وَعَمُِوا آلصَالحَاتٍ لهم أجر َي يْرُ مَمْنُونِ # كل َإِنكُمْ لَتَكْمْوُونَ 
بِالْذِى خَلق لاوس فى يَوْمَْ مَيْن وَتَجْعَلُونَ لَه أنداداً ذْلِك رَ ب الْعَالْمِينَ 4# 
وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِىَ مِن فَوِْهَا وَبَارَكَ فِيهَا وََدّرَ فِيهَا آَقُوَانَهَا نى ا بَعَةِ أَيّام 
َوَاء ِلسَائلِينَ * ثم آشتوئ إِلَى آلسماء وَحِئ دُخَانَّ تقال لها دض يي 
طَوْعاً أَؤْ كَرهاً قَالَنَا أَنَيْنَا طَائِعِينَ ]١١-4[‏ 
ْم إنّه تعالى بعد تهديد المشركينء وعد المؤمنين الموحّدين بقوله: «إِنَّ آلَِينَ آمَتُوا4 بوحدانية 
الله «وَعَمِلُوا4 الأعمال «آلصَّالِحَاتِ4 المرضّيات عند الله؛ الخالصات من ضََوْبٍ الشرك الجلى 
والخفى «لهُن» فى الآخرة <أَجْرٌ غَيْدْ مَمْنُونِ» عليهم؛ فينكدر بالمِئّة؛ لأنّه سمّى ما يُعطيهم أجراً 
ولا من فى الأجر. 
قيل: نزلت في المرضى والرّمنىء إذا عَجَزوا عن الطاعة؛ كيب لهم الأجر كأحسن ماكانوا يعملون'. 
وقيل: إن المراد لهم أجرٌ غير مقطوع؛ أو غير محسوب عليهم '. كما قال تعالى: (إِنَّمَا يُوََى 
آلصَّابِرُونَ ارق لكايه 
ثم لما هدد سبحانه المشركين؛ وبّخهم على إشراكهم مع دلالة الأدلة القاطعة على توحيده بقوله: 
«قُل4 يا محمد, للمشركين توبيخاً لهم ل ءَإِنَكْ4 أيَها المشركون (ِلَتَكْفُرُونَ بِالَّذِى خَلَقَّ4 بقدرته 
وحكمته الأَرْضٌ» مع عِظمها وبسطها «فى» مقدار ؤيَوْمَيْنِ4 من أيّام الدنيا من الزمان تعليماً 
للعباد التأئّى فى الأمور وترك العجلة: وإلاّ فمن المعلوم إمكان إيجادها فى أن واحدٍ. 
قيل:خلق الله الأرض فى يوم الأحدٍء وبسطها فى الاثنين*. وقيل: إن المراد من اليومين دُفعتين”. 
والقمى قال: فى وقتين؛ ابتداء العلد واقفيانة : 
لوَتَجْعَلُونَ لَه مع هذه القدرة الكاملة من الجمادات «أَندّاداًه وشركاء فى الألوهية والعبادة 
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والحال أنّه يمتنع أن يكون له نِدَأً وضِدَاً «ذْلِكَ4 الاله القادر الحكيم هو «رَبٌ الْعَالَمِينَ4 وخالق 
الموجودات ومربّيهاء فكيف يتصوّر أن يكون أخسّ مخلوقاته ند له وشريكاً «وَجَعَلَ فِيهَا» جبالاً 
<رَوَاسِىَ» وثوابت «من فَوقِهًا4 لتمنعها من المّيلان» ولتكون منافعها ظاهرة. 
في بيان بدو خلق عن ابن عباس وليه أوَل ما خلق الله من شي القلم؛ وقال له: اواك لاقام 
1 موكلا ل رقن على لور التورة رونا قط بت لسرن فجاوك ار شونا انك نهل 

الجبال قيل: إِنْ الله تعالى طرّق الأرض بجبل محيط بهاء وهو من صخرةٍ خضراء ' 

وقيل: أوَل جبل تُصِب على وجه الأرض جبل أبو قبيس ' ون مجموع الجبال التي عُرِفت في 
الاقاليم السبعة مائة وثمانية وسبعون جبلاً.. وقيل: عددها ستة آلاف وستمائة وثلاثئة وسبعون جبلاً 
سوى التّلول”. 

لوَبَارَك4 سبحانه في الأرض وأكثر الخير «فِيْهَا4 بخلق أنواع الحيوانات والنباتات التى منها 
معايش الانسان «وَقَدَّره فى الارضء وقسّم لمن يحتاج إلى القوت ؤفِيْهَا4 بقدرته وحكمته 
د آقوَاتَهَا4 والأرزاق الى تتولد منها وتُوجد فيها من البّرَ والشعير وغيرهما. 

وقيل: إِنّ المراد أقوات نفسها من المطر حيث إن الله قدّر لكل أرضٍ حظها من المطر' . وقيل: يعنى 
الأقوات الي اختصٌ حدوثها بأرض خاصة حيث إن الله جعل كل بلدٍ معدناً لنوع من الأشياء 
المطلوبة لرغبة الناس فى التجارة والضرب في الأرض كيت الأسوال "كنا ذلك «فى» تتمة 
<أَرْبَعَةٍ 3 كائلة :من أيام الدثيا»وتلك الأيام انعوت طشواء» بلا وياد ونقصان. 

امبرو يد أ أ دعة ار تاخ رس ي التي تخرّج فيها أقوات العالم من الناسن والبهاتم إلى ان قال 
: وهو الربيع؛ والصيفء والخريف, والشتاء -إلى أن قال : وجعل الله هذه الأقوات فى أربعة أوقات 
فى الشتاء؛ والربيع؛ والصيفء والخريفء وقام به العالم واستوى وبقى» وسمّى الله هذه الأوقات أياماً 
ِلِلسَّائِلِينَ4 يعنى المحتاجين؛ لأنّ كل محتاج سائل» وفى العالم من خلق الله من لا يسأل ولا يقدِر 
على السنؤال من الحيوان» فهم سائلون وإن له يدانا 

وقيل: إن المراد أن الحَضر في أربعة للسائلين عن مدّة خلق الأرض وما فيها'. 
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عن ابن عباسء قال: سَمِعتٌ رسول الله وأنا رديفة يقول: «خلق الله الأرواح قبل الأجسام بأربعة 
الآأفه ةيولق الارزراق قبل الأرواح بأربعة آلاف سنة سواء لمن سأل ولمن لم يسألء وأنا من 
الذين لم يسألواء ومن سأل ججهل»'. 

أقول: فيه دلالة على أنّ لام السائلين متعلقة بسواء. 

وعن النبى ييَةُ - فى حديث -: «الرزق أشدّ طلباً لصاحبه من صاحبه له)'. 

ؤِتُمَ» بعد خلق الأرض «اأسْتَوَى» سبحانه؛ وتوجه «إلى» خلق «اآلسَّمَاءِ وقصد نحوها 
بإرادته ومشيئته <وَهِىَ4 فى النظر «دُحََانٌ» وأجزاءً أرضية لطيفة متصاعدةٌ فى الهواء مع الحرارة: 
وفي الواقع مادة ظلمانية. قيل: أريد به الأجزاء التي لا تتجزأء ومن ظلمتها إبهامها ". وقيل: إن المراد 
من الدخان البُخار المرتفع من الماء تشبيهاً له به . 

عن ابن عباس في جواب نافع بن الأزرق الّروري: أنّ أول ما خلق الله العرش على الماء؛ والماء 
من جوهرة خضراء أذابها الله ثم ألقى فيها نارأء فصار الماء يقذِف بالغِثاء والرّبّد فخلق الأرض من 
الكادواة اترى إلى الدعان الى دان م اناك فتسكه صما ثم بصط الارظن »انان خيلق 
الأرض قبل تلق السماء؛ وبسط الأرضء وأرسيء الجبال» وتقدير الأرزاق: وختلق الأشجار والذوات 
والبحار والأنهار بعد خلق السماء”. 

ؤفَقَالَ4 الله «ِلَهَا وَللأَرْضٍ4 حين اقتضاء الحكمة إيجادهما: (ِأآَنْتِيَا4 من زاوية العدم إلى عالم 
الوجود وكونا على ما ينبغى أن تأتيا وتكونا عليه من الشكل والوصفء من كون الأرض مدحوّة 
وقراراً وهال والسماء:مقنية وسقفاء سواء كان إتانكما وتكو نكا ط طؤعاً» ورغية إلى طاعة أمرج 
«أوْكَرْهاً» وبغير رغبة ل قَالَنَا أَتَينَا طَائِعِينَ4 منقادين غير كارهين؛ وهذا تمثيل لتأثير قدرته ونفوذ 
إرادته فى إيجادهماء وتشبيه له بالسلطان القاهر الذي يقول لأدنى رعيّته: لابّدَ لك من أن تفعل هذا 
تتفت أم الواتكا: فقول مشا وطاغة. 

ثم لا يخفى أن الآية مسوقة لبيان خلق السماء بعد خلق الأرضء ولكن لما لم يبن كيفية خلق 
الأرض مع كمال عظمتهاء قرنه ببيان كيفية خلق السماء التى هى أعظم منها. وفى بعض الروايات 
دلالة على أن الخطابه إلى السماء والارضن تند خلقهما: 

فق حيرت أن نوسي قالبرياازث لو أن البساؤات والارضن يف قلت ليها اعينا طوها أر كرها 
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سورة فصلت )١75(8١‏ 0 
عصياك؛ ماكنت صانعاً بهما؟ قال: كنت آمر دابة من دوابي فتَبْلّعهماا'. 

القمى لِيه: سُئل الرضانئةٍ عمّن كلم ' الله لا من الجنّ ولا من الإنس؟ فقال: «السماوات والأرض 
فى قوله: «أآنْتِيَا طَوْعاً أَوْكَرْهاً فَالَنَا أَنَيْنَا طَائِعِينَ 04" 

أقول: عليه يكون المراد من إتيانهما طاعتهما إياه فى الحركات والسكنات وغيرهما. 

ثم قيل: إن أول ما أجاب الله تعالى من الأرض موضع الكعبة» ومن السماء ما بجذائهاء فجعل الله 
لها خُرمة على سائر الأرض حتى كانت كعبة الاسلام وقبلةً للأنام*. 

َقَضَامٌَنّ سَبْعَ سَمَاوَاتِ فى يَوْميْنِ وَأَؤْحَئ فِى كُلّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَنَا آلسّماء 
آلدّنيًا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظاً ذل تَقْدِيرٌ آلْعَزِيرْ الْعَلِيم [11] 


-2 


ثم بِيّن سبحانه ما أوجده بإرادته النافذ: بقوله: «فَقَضَاهُنَ» وأتمّ خلقهنَ حال كونهنء أو كان 
قضاهن لسَبْعَ سَمَاوَاتِ4 طِباق عِظام بحيث تكون الأرض بالنسبة إلى السماء الدنيا كنسبة حصاة 
صغيرة إلى القّلاة الواسعة» وكذا السماء الأولى بالنسبة إلى الثانية» وهكذا إلى السابعة «فِى» مقدار 
ذيَوْمَيْنِ4 من أيام الدنيا من الزمان. 

قيل: خَلّقَ سبحانه ما في الأرض في يوم الثلاثاء والأربعاء» والسماوات وما فيهنٌ في يوم الخميس 
إلى آخخر ساعة من يوم الجمعة» وفى الساعة الآخرة منها خَلَق آدم» وهى الساعة التى فيها القيامة”. 

<وَأَوْحَئ4 الله تعالى لِفِى كُلّ سَمَاءِ» بعد خلقهنّ <أَنْرَهَا قيل: يعنى خلق فيها شمسها وقمرها 
ونجومهاء وخلق في كل منها ما فيها من الملائكة وجبال البّرد والبحار' . 

وقيل: يعني حكم في كل منها بما أراد فانّ له تعالى على أهل كل سماء تكليفاً خاصاً بأهلهاء منهم 
يام لا يَفُعُدونء ومنهم رُكوعٌ لاينتصبون» ومنهم سُجودٌ لا يرفعون رؤوسهم إلى غير ذلك" وإضافة 
الأمن ال تقبين لمات للخلا نه 

9 وَزَيَنَا آلسّماءَ آلدَّنْيَا والقريبة من الأرض بكواكب متلأئة تُشبّه «بِمَصَابِيحَ» مضيئة بعضها 
ثوابت» وبعضها سيّارات: 9و4 حفظناها (حِفْظاً» بديعاً من الآفات؛ وضعود الشياطين إليها. 
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3 مور ا ا كب ع وا من بص للم ااي ارو لمعم روم انفحاث الرحمق فى تسيير القران ع 6 
واستراق السمع منهاء بالشّهبٍ المنفصلة من الكواكب. 
ني نضيلة أهل فى (الإكمال) عن النبى يي «النجوم أمانٌ لأهل السماءء فاذا ذهبت النجوم ذهب 
البيت موك أهل السماءء وأهل بيتي أمانٌ لأهل الأرضء فاذا ذهب أهل بيتى ذهب أهل 
ارقن 
«ذلك» المذكور المفصّل من بدائع الخلق ١‏ تَقْدِيرُ» الإله 9 آلْعَزِيزٍ4 والقدير الذي لا تناهي 
لقدرائة <العَليم» الذي لا نهاية لعلمه؛ فيفعل ما يشاء؛ ويعلم مصالح الأمور. 


ا َنُكُمْ صَاعِفَةٌ مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَنَمُودَ * إِذْ جَاءَنْهُمُ 
آَلؤّسُلُ مِن بن أَيِدِبهِم وَمِنْ خَلْفِهم ألا تَعْبدُوا ِل آله كَانُوا لو سَاءَ رَبناأنْرلَ 


ع 


مَلاَْكَةٌ َإِنا بِمَا َزْسِلتُم به كَافِدُونَ[؟١‏ و ]١5‏ 


ثم إنّه تعالى بعد بيان كمال قدرته أمر النبى ييةُ بتهديد المشركين بقوله: لفَإِنْ أَعْرَضُوا عن 
الايمان بالله وبتوحيده؛ ولم يتفكّروا فيما خخلقه الله إبداعاً من الموجودات العلوية والسّفلية «فقل» 
لوم مده إن (انذرثكم» وخوّفتكم من أن يُنزل الله عليكم «صَاعِفَةِ4 من السماء وعذاباً 
ديد يكون «مثل صَاعِفَة 4 قوم «إعادٍ و قوم ْثُمُو د والعذاب النازل عليهم؛ لأنكم إذن 
كالحطب اليابس الذي لا يليق إِلَا للاحراق بالنار» وإنّما خصّ سبحانه القبيلتين بالذكر لأن أهل مكّة 
كانوا كيرا يَمْرَون فى أسفارهم إلى الشام واليمن على ديارهم؛ ويرون آثار العذاب فيها «إِذْ جَاءَنَّهُمْ 
لؤسُلُ4 الذين أرسلوا إليهم؛ وحين دعوهم إلى الايمان بالتوحيد والمعاد «من بَيْنِ أَنِدِيهِمْ وَمِنْ 
خَلْفِهِم» واجتهدوا فى إرشادهم من جميع الجهات والجوانب. 

قيل: هو كناية عن انحاء النصح من الرفق والعٌنف والترغيب والترهيب'» ويحتمل كونه كناية عن 
شدّة إصرارهم على دعوتهم؛ وتبليغ ما أرسلوا بهء وهو ألا تَعْبدُوا4 أيَها القوم «إِلَا آله وحده 
فاجابهم قومهم و «ثَالُوا4 استخفافاً بهم وتكذيباً لهم (ِلَؤْ شَاءَ رَبُنَاهِ إرسال رسول من قبله إلينا 
لَأَنْرَلٌ مَلدبِكَةٌ» برسالته حتى لا نشّك في صدقهم: ونسارع إلى الايمان بهم؛ فلمًا لم تكونوا 
ملائكة بل تكونون بشراً مثلناء لا فضيلة لكم علينا هفَإِنّاع برسالتكم و «بمًا أَزْيِلْتُم بوه من 
التوحيد على زعمكم 9كَافِرُونَ وجاحدون. 

زُوي أن ابا جهل قال يوماً في ملأ من قريش: التبس علينا أمر محمدء فلو التمستم رجلا عالما 
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بالشعر والسّحر والكهانة فكلمه ثم أتانا ببيان عن أمره. فقال عُتبة بن ربيعة: والله لقد سَمِعت السحر 
الشعر و اهن وعلمت من ذلك علما وما تخفى علي أنه تقال محمد أنت يز أم حاف 
أنتاخية أم عبدالمطلب»؛ أنت خخية أم عبدالله؟ لم 5 تَشّْم آلهتنا وتُضللنا؟ فان كنت ريد الرئاسة عقدنا 
لك اللواء» فكنت رئيسناء وإن يكن بك الباء زوّجناك عشر نسوة تختارهن» أيّ بنات شئت من 
قريشء وإن كان المال مرادك جمعنا لك ما تستغنى به» ورسول الله ييل ساكتثٌ . فلمًا فرغ عتبة 
قال يي «يشم آثه آلرَحمْنٍ آلرّحِيم 

حم * تَنزِيلٌ مِنَ آلرَحْمْنٍ آلرَحِيِمٍ» إلى قوله: «صَاعِقَةَ مِثْلَ صَاعِقَةٍ عَادٍ وَنَمُود '. 

فأمسك غتبة على فيه؛ وناشده بالرّجم؛ ورجع إلى أهله؛ ولم يخرّج إلى قريشء فلمًا احتبس عنهم 
قالوا: لانرى عُتبة إلا قد صباء فانطلقوا إليه» وقالوا: يا غتبة» ما حبسك عنًا إلا أنك قد صبأت. فعُضب 
وأقسم أنه لا يُكلم محمداً أبدأء ثم قال: والله لقد كلمته فأجابنى ب: بشيء ما هو بشعر ولا بحر ولا 
كهانة. فلمًا بلغ «صَاعِمَةَ مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَنَمُود أمسكتٌ بفى وناشدته بالرّجِمء ولقد علمثٌ أن 
محمداً إذا قال شيئاً لم يكذزب؛ فخفت أن ينزل بكم العذاب '. 


وي درم 2 عر بي ىم مروع م 
نَأَمّا عَاةُ د َاسْتَكْبَرُوا فى آلْأَرضٍ بِغَثِر آلْحَقٌ وقالواضة شد هنا وه اد لو ددا 
أَنَّ آ ان آل حَلَفهُْ هو أََدٌ ِنهم ؛ كو َوه وَكَانُوا ِأيَاتِنا يَجْحَدُونَ نَأَرْسَلنَا 


َلَيْهُمْ ريحاً صَرْصّرا فى يام نَحِسَاتٍ لِنذِيقَهُمْ عَذَابَ آلْخِرْي فِى || لحَيّاة 
آلدّنيا وَلَعَذَّاتُ الآخِرَة أَخْرّى َم لايُنصَرُونَ # وَأَمَا تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُم 
فَاسْتَحَيُوا آَلْعَمَى 10 لهَدَى دنهم صَاعِفَة آلْعَذَابٍ آلْهُونٍ بِمَاكَانُوا 
يَكْسِبُونَ : نَجَيْنَا آَلّذِينَ آَمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ[60١-18١]‏ 
ثم لما بين سبحانه كفر عاد وثمود؛ بِيّن طغيانهم بقوله: <قَأََا عَادٌ فَاسْتَكْبَوُوا4 وتعظموا في 
أنفسهم «فى» وجه «الأَْض» التي كانوا فيها هبمَيْرٍ لْحَقٌّ4 وبلا استحقاقي للكبر والتعظّم, وإنّما 
رأوا عظم أجسامهم وشدّة قوّتهم <وَقَالُوا4 اغتراراً بها مَنْ» هو <أَشَّدٌ مِنا قوَه4؟ 
ْم ردّهم سبحانه ووبّخهم على اغترارهم بقوله: أَوَلَمْ يَرَوْاع لم يعلموا أولئك المغرورون ١م‏ 
آله» القادر <ِالَّذِى خَلَقَهُمْ وأعطاهم تلك القوة (هُوَ أَشَدٌَ مِنّْهُمْ قُوَةّه وأكثر منهم قدرة. إذ من 
الواضح أن قوة المخلوق من عطاء الخالق وكمال قوته وقدرته «وَكَانُوا4 من غاية عَتَوّهم 


أ 


3 


.557 :8 ؟. تفسير الرازي 37: 1ن تسر انو السعود 8 تفسير روح البيان‎ .1١757-1١/8١ فصلت:‎ .١ 


1غ بات و ع ع0 العامة ومو الفحات الرحن في تتتسدير القرامج 0 
واستكبارهم هبِايَاتِنَا المُنرّلة على الرسلء أو دلائل توحيدنا وقدرتنا « يَجْحَدُونَ4 ويُنكرون عناداً 
ولخاحا؟ نلك يعوا بيك التكتنروالخروز:وإتكنان الآياك ساروا سكين لعدات الامختضان 
ِتَأَرِسَلْنَاه غضباً (عَلَنِهُمْ ريحا» عقيماً «صَرْصّراً» وبارد ا كما عن الباقر هه '؛ لها صوتٌ شديدٌ 
هائل في هبوبها «فى أَيّام» وليالٍ نحِسَاتِ» ومشؤومات: ليس فيها خير ‏ على ما فيل من 

صييحة الأزيعاء لمان فين من شوال إلى غروت الاريعاء الذي كان آخر الشتهر ".فيل مااغديه قو 
لاف الأريسا.؟ 

قيل: أمسك الله عنهم المطر ثلاث سنين» ودامت عليهم الرياح من غير مطرء. 

عن جابر بن عبدالله: إذا أراد الله بقوم خيراً أرسل عليهم المطرء وحبس عنهم كثرة الرياح, وإذا أراد 
لله بقوم شرّأ حبس عنهم المطرء وسلّط عليهم كقرة الررياع”. 

وعلى أيّ حالٍ كان إرسال الريح عليهم ِلِتذِيقَهُةْ4 الله بها (عَذَّاب» الاستئصال الذي كان سبب 
«الجزى» تالدل لهم <فِى الْحَيّاةٍ آلدَّنْيَاه قبل عذاب الآخرة «وَ» والله (ِوَلَعَذَابُ الْآخِرَةٍه الذي 
أعد 0 القيامة «أَخرَى» وأكثر إذلالاً لهم وافتضاحاً حال كونه في يشهد خخلق الأولين 
والآخرين (وَهُم» حين ابتلائهم لا يعاونون على دفعه و «لا يُنصَرُونَ4 من أحدٍ بوجه من الوجوه 
لا فى الدنيا ولا فى الآخرة. 

وإنّما عذّبهم الله بالريح لأنهم اغتروا بعظم أجسادهم وشدّة قوّتهم؛ حتى ظَنّوا أن شيئاً لا يقاومهم, 
فسلط الله عليهم الريح لينبههم أنْهم لا يّقاومون الريح التى هى أخفٌ وألطف من سائر الأشياءء 
فكيف بأجسام هي أثقل وأقوى منها؟ فصارت تلك الأجسام العظيمة كريشة طير أو يبن في الهواء. 

قط ناكد نيان مم على د تنا قوت لياع بويت وض النية اجعلنا رط رلا 
تجعلها عذاباً. اللهمّ اجعلها لنا رياحاً ولا تجعلها ريحاً)' . 

أقول: الظاهر أنّ كار قوله تعالى: وَأَؤْسَلْنَا الاح أواقع» "دالى قوله: <هُوَ آلْذِى 
أَرْسَلَ آلرَيَاحَ بُشراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ4 * وؤيُرْسِلَ آلرَيَاحَ مُبَشَّرَاتِ4 ' وقوله: «ريحاً» إشارة إلى 
قوله 20110111 صَرْصَراً». 


<ِوَأمًَا تَمُودُ فَهَدَيْنَامُم» إلى الحنّ وإلى طريق الجنّة والراحة الأبدية» بارسال الرسول ونصب 
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الدلائل عليه هفَاسْتَحَبُوا آلْعَمَىْ4 والضلال وعدم البصيرة» وآثروه «عَلَى الْهُدَى والبصيرة 
والقغاروا الكتوورعكوة عل الاسان: 

عن الصادق نيةٍ: «عرّفناهم فاستحبوا العمى على الهدى وهم يعرفون»'. 

وعنه عْليّة: «عرّفناهم وجوب الطاعة» وتحريم المعاصىء؛ وهم يعر فون) 1 

دتَاَحَدَنْهُ:ْ» عقوبتنا على كفرهم وطغيانهم «صاعفة نَهٌ آلعَذَابِ»4 والداهية التى هى فى إفادتها 
لهوانهم بلغت إلى مَرتبةٍ يصِحَّ أن يقال هى عين «آلْهُونِ» الل وذلك الأخذ معلل «بما كَانُوا 
يَكْسِبُونَ4 ويعملون من ترجي- ع على لوي يوا لحار كرو الب على امواد رك 
ل وَتَجََيْنَاهِ من ذلك العذاب طالَّذِينَ آمَنُوا4 بالله وبرسوله صالح «وَكَانُوا ينَقُونَ4 الشّرك والعصيان. 


- 
سمو > ه 9 وا وم 


وَيَوْمَ بَحْسَرٌ أَعْدَاءٌ آله إِلَى آلَارٍ قَهُمْ يُورَعُونَ # حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهدَ 
علتينة متف َأ ْصَارْمُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * وَثَالُوا لِجُلُودِهِمْ لم 
شَهِد تم عَلَِنَاَالُوا أَنطفَنَا آله آلذِى أَنطقّ كُلُ شَئْءٍ وَهُوَ خَلَفَكُمْ أَوْلَ مَرَةٍ 
وَإِلَيْهِ تَوْجَعُونَ[19و١1]‏ 
ثم إن تعالى بعد حكاية عذابهم الدنيوي» أخبر عن عذابهم الأخروي بقوله: 9وَيَوْمٌ يُحْشَرْهِ 
والتقدير واذكُر يا محمد لقومك يوم يُحشَّر ويجْمّع الأقوام المذكورون الذين هم (أَعْدَاء آنو» 
ويْسَاقُون «إِلّى» شفير «آلنَّارٍ وباب من أبواب جهنم 9فَهُمْ يُورَعُونَ4 ويُحْبسون في الطريق 
ليتلاحقوا. 
عن الباقر يْا: «ايُحْبّس أوَّلهم على آخرهم ليتلاحقوا» ' فهم كذلك (حَتَّى إِذَا ما حضرواالنار و 
لِجَاءٌُوهَا4 أنكروا صدور الأعمال القبيحة منهم؛ واستحقاقهم النار, فعند ذلك «شَهِدَ عَليِهِمْ» على 
رؤوس الأشهاد ْسَمْعْهُمْ4 وأذنهم بما سَمِعت من الأقوال والأصوات المحرمة لِوَأَنْصَارُهُمْ4 بما 
بصرت من المحرمات «وَجلُودُهُم4 وقشور أبدانهم بما لامست من المحرّمات وظيمًا كَانُو/4 في 
الدنيا ( يَعْمَلُونَ4 من الجرائم والشرور. 
قيل: إِنّ المراد بالجلود سائر الجوارح والأعضاء » فتُخبر كل جارحة بما صدر من الأعمال السيئة 
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من صاحبها روي أن النبى عي فطلا روما جتن بدت نواجذه ثم قال عليُةُ: «ألا تصالون يم 
ضحكتٌ؟ قالوا: مِمٌ ضحكت يا رسول الله؟ قال يَيْلْة: اعَجِبتٌ من مجادلة العبد ربّه يوم القيامة: قال: 
يقول: يا ربء أليس قد وعدتني أن لا تَظلِمنى؟ قال: فانٌ لك ذلك. قال: فإنّى لا أقبل شاهداً إلا من 
نفسي. قال الله تعالى: أو ليس كفى بي شهيداًء أو بالملائكة الكرام الكاتبين؟ فيقول: أي ربّء أجرني 
من الظلم» فلن أقبل شاهداً إلا من نفسى. فَيّخْتَم على فيه» وتتكلّم الأركان بما [كان] يعملء قال: 
فيقول: بُعدأ لكنّ وسُحقا عنكنّ, كنت أجادل»'. وقد مر ما يقرب منه فى سورة يس. 

عن العمى: نزلت فى 1 تُعرّض عليهم أعمالهم فيُنكرونهاء ويقولون: ما عَملنا شيئاً منها فأشهد 
عليهم الملائكة الذين كتبوا عليهم أعمالهم؛ قال: قال الصادق عَْلا: «فيقولون لله: يا ربّء هؤلاء 
ملائكتك يشهدون لك. ثم يَحْلِفون الله مافعلوا من ذلك شيئاً إلى أن قال فعند ذلك يختّم الله على 
ألسنتهم, ويُنطق جوارحهم؛ فيشهد السمع بما سَمِع مما حرم الله» ويشهد البصر بما نظر به إلى ما 
حرم الله عز وجلء وتشهد اليدان بما أخذتاء وتشهد الرجلان بما سعتا فيما حرم الله عر وجل؛ 
ويشهد الفرج بما ارتكب مما حرم الله) الخبر '. 

لوَقَالُوا4 توبيخاً «لِجلُودِهِنْ» وأعضائهم؛ أو خصوص تشورهم: أيَها الجلود وِلِمَ شَهدثُمْ 
عَلَْنَا4ِ مع أن كنّا ندافع عنكم؟ قيل: إن تخصيص الجلود بالتوبيخ؛ لكونها بمرأى منه؛ أو أبعد من 
الشهادة؛ لعدم كون شأن الإدراك اللازم في الشهادة: وهو الادراك بالرؤية والسمع '. 

أقول: فيه ما فيه. 

وعن ابن عباس: المراد بشهادة الجلود شهادة الفروج, لأنّها لا تخلو من الجلود؛ والله حيّي يكني ”. 

وعن الصدوقء عن أمير المؤمنين علد قال: «يعنى بالجلود الفروج»)”. 

وعن الصادق نَيْةٍ «يعنى بالجلود الفُروجٍ والأفخاذ)'. 

وإنّما خصّ الأعضاء الثلاثة بالشهادة بناءً على إرادة الْقَسُور أو الفروج من الجلود؛ لكون المعاصي 
الصادرة بها أكبر وأعظم من المعاصى الصادرة بالشمّ والذوقء بل ما يُصدر بالذوق داخل في معاصي 
لقو 

لقَالُواه لأصحابهم ببيان لاق بهم كما أن لكل شيء نطقاً وبياناً مناسباً لشأنه: « أَنطَقَا آله الَّذِى 
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نطق كُلَّ + 8 شَئْ و4 بتسبيحه وغيره» فمع قدرتنا على التُطقء لمريكن لنا أن نكت الشهادة عد اشدييها 
عَمِلتم بواسطتنا من القبائح 2وَهُوَه المادر الذي «خَلتَكم» وأوجدكم <ِأوَّلَ مَرَّةِ* فى الدنيا 
وَإِلَيْهِ4 بعد خروجكم منها (تُرْجَعُونَ4 فكيف يُسْتّبعد منه إنطاق جوارحكم وأعضائكم. 

وقيل: إِنّه ابتداء كلام الله لاكلام الجلود'. 


وَمَاكُنتُمْ 5 ستيُونَ أن يَشْهدَ عليكُمْ سنعكُم ولا أنصًا رُكُمْ و وَل جُلُودُكُمْ وَلكِن 

18112 بعل ودرا كا تعطارة ارارق لتم الى ى ظُنْنسم بِرَبَكُم 

الزاك امم مِنَ آلْخَاسِرِينَ # فَإن يَصْبرُوا فَالئَارُ مَنْوىَ لَهُمْ ون 

يَسْتَْتِبُوا فَمَا هُم مر ِنَ الْمَعْتبِينَ * وَمَيَضْنا لّهُمْ قْرنَاء فرَيعُوالّهُم ما بين يديهم 

َع خَلََهُْ وحن عَلَهِم الْقَْلُ فى مم قَدْ حَلَتْ من فَبِلهِم مِنَ لجن وآلاني 

إن كانُوا خَاسِرِينَ[؟ -6؟] 

ارسيعا كار الحاو بتري اعد اندر تقريعيع ل الك اروم يتول اوعضي 4 اذى والذي 

9 تَسْتَتِرُونَ4 أعمالكم مخافة «أن يَشْهَدَ عَلَيِكُمْ4 في هذا اليوم وسَنْعُكُمْ وَلا أَبِصَارَكٌُمْ ولا 

جَلُودُكُْ»4 على قبائح أعمالكم عند الله لعدم اعتقادكم بالبعث وجزاء الأعمال؛ وعدم تصوركم 

الكاداكوادنيا ملك وركن طتقم» رترتت عي امقاركم وذ 91 لا يَعْلَمُ كتير يما تَعْمَلُونَ4 

من المبائح حفِيةٌ وسراً فلا يُؤَاخذْكم بها فى الآخرة على تقدير وقوعها وفرض إمكانهاء ولذلك 
أجترأتم على ما فعلتم خفية. 

عن ابن مسعود؛ قال: كنثٌ مستتراً باستار الكعبة» فدخل ثلاثة نفر: ثقفيان وقرشيء أو قرشيان 


1١ 


وثقفى كثير شحم بطونهم, قليل فمّه قلوبهم. فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر: 
يسمع إن جهرناء ولا يسمع إن أخفينا. فذكر ذلك للنبى صَبْة ؛ فأنزل الله تعالى: 2 وَمَا كُنثُم تَسْتَتِرُون» 


- 


الآية '. 

«وذلكم» الظنّ يا أعداء الله <ظَنكُمْ آلَنِى ظَنَنتم برئكئ:» المحيط بكم وبأعمالكم الخفية 
والجلية دأرَدَاكُنْ» وأهلككم وفَأَصْبَحْتَم» وصرتم بسيبه «9مِنَ» جملة و الْخَاسِرِينَ» 
والمتضررين بأعظم الضرر فى الآخرة» حيث ضيّعوا أعمارهم وعقولهم وجوارحهم التى سبباً 
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6 ا ا لكا عدا دين تفعانت الريعيق فى تسن القراوريدة 
لتخصيا ستعاد: الذازية وحملوا نها شفاوة الشاسن « فإن يَضْبِرُوا على ألم النار ولم يَجْرَعواء 
ولم يستغيثوا إلى أحد د برجاء الفرج (فَالنَّارُ» التوقدة :مثو ئّ« ىَ» ومأوى «لَهُم» أبدا ؤوَإن 
يَسْتَعْتِبُوا4 ويطلبوا رضا رهم ويسألوا منه النجاة «فمًا هم مِنَ المُغْتَبِينَ4 والمُجابين إلى مسؤولهم: 
فيكون صبرهم وجَرّعهم سواء؛ لا يفيد شىء منهما خلاصهم من النار ونجاتهم من العذاب. 

ثم إنّه تعالى بين سبب ابتلائهم بالكفر بقوله: 9وَقَيَِضْنَاه وقدّرنا «لَهُم» في الدنيا «قَرَئاء» 
وأصدقاء من شياطين الإنس والجنٌ بأن خلينا بينهم وبين هؤلاء المعاندين» وسلبنا عنهم الدوفيق 
ؤفَرَيَئُوا4 هؤلاء الشياطين المُرناء لَهُم4 وحسّنوا فى نظرهم ما بَيْنَ أَندِيهِنْ4 من أمور الدنيا 
ؤوَمَا خَلْفَهُْ4 من أمور الآخرة» بأن أروهم أن لاابعث ولا حساب. 

وقيل: لمّا كان كل أحدٍ مقبلاً إلى الآخرة؛ كان ما بين أيديهم أمور الآخرة؛ وما خلفهم نسيان 
دوت 

دوَحَقٌّ» وثبت ١َعَلَيْهِمْ‏ آلقَوْلُ4 والوعد بالعذاب 2 أممِ» وقرون «قَلُ خَلَتْه ومضت من 
الدنيا «ين قَبْلِهم مِنَ الجن وَالْانِي 4 عدن الكقر والطعاة. 

ثم لما ذكر سبحانه أن الظائّين بالله ظنّ السوء من جملة الخاسرين: وفى زُمرة الامم الماضية 
المُهْلكة؛ قال: ِإِنْهُمْ كَانُوا خَاسِرٍينَ» الذين أولئك الظائون من جملتهم وفى زمرتهم. 


وَقَالٌ آلَذِينَ كَمَُوا لا تَسْمَعُوا لِهذًا لقان ا فيه لَعَلَكُنْ تَغْلِبُونَ # فَلَنَذٍِيقَنّ 
آلّذِِينَ كَقَدُوا عَذَّاباً سَّدِ يدأ وَلْتَجْرِينّْهُمْ أسْوَ وَأْ آلْذِى كَانُوا يَعْمَلُونَ * ذلك جَرَاءٌ 


أَغْدَاء آَل وعد مما جَرَاءٌ بِمَا كَانُوا بِآَيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ؛ 0 
آنَّذِينَ كَمَرُوا رَبَنَا آنا آلَذَ بْنَ أَضَلأَنَا مِنَ الجن وَآلاني تَجْعَلْهُمَا نحت 

1 0 ا 

و سي وني 


ثم إِنّه تعالى بعد بيان سوء عاقبة أعدائه, وشدّة عذابهم فى الآخرة؛ بِيّن شذة عداوة قريش لله 


8 سس 


ولرسوله؛ وسعيهم فى صرف الناس عن استماع القرآن والايمان به بقوله: ل وَقَالَ آلَّذِينَ كَفَرُواةِ من 
وضباء المشركين لأبتاعهم وضُعفائهم, أو بعضهم لبعض: ؤِلاتَسْمُ تَسْمَعُوا لهذا القَآن» إذا قرأبه محمد 
أو أحد من المؤمنين به «وَآلْغَوْا فيو واشتغلوا حين قراءته بالأباطيل كمّصص رستم وإسفنديار, 
والتصفيق والصّفير والتقص» على ما قيل " (لَعَلّكّمْ» بهذه الأفعال والأقوال <تَفْلِبُونَ» على قراءته 
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فلا يتمكن القارئ من القراءة» ولا المستمع من الاستماعء لتشتّت حواسهم والتشويش والتلبيس 
عليهم. 

ثم هدّدهم سبحانه بقوله: «ِفَلَنّذِيئَنَ> هؤلاء «ِالَّذِينَ كَمَرُواه وسّعوا فى تلبيس الحقٌّ بالباطل؛ 
ولحوااة في القرآن ١عَذَاباً‏ شَدِيداً4 لا يُقادّر قدره, ولا يُمكِن فى هذا العالم وصفه «وَ والله 
دلنَجِرِيَنْهُم أسْوَاً»ه الجزاء « الَّذِى كَانُوا يَعْمَلُونَ6. 

عن ابن عباس: عذاباً شديداً يوم بدرء واسوأ الذي كانوا يعملون فى الآخرة'. 

ذلِك» الجزاء الأسوأ هو «- جَرَاءُ أعْدَاءٍ آله» وهى «اآلنَّارُه وقيل: إن التا مهنا وختيرء قدو له 
دِلَهُم4: وعلى الوجه الأول من كون النار بياناً للجزاء» يكون المعنى دِلَهُمْ فِيهَا دَارُ آلْخُلْدِ» ومنزل 


الاقامة الأبدية '. 
وقيل: إن المراد أنّ لهم فق !الثار:المشفجلة عن الذركات دارا متموفة تخلدون :فيه اواسهها 
دار الخلد. 


ثم نبّه سبحانه على أن ذلك الجزاء هو مقتضى العدل بقوله: جََرَاءً ما كَانُوا4 في الدنيا 
لِبِايَاتِنَاه المنزلة تصديقاً لرسالة النبى ييه وهدايةً إلى الدين الحنّ هِيَجْحَدُونَ» ويَلفُون فيها 
بسب مجحودهم إياها. قيل: إن التقدير يُجْرون جزاء ث ويُحْتّمل كون (جزاء) مفعولاً لأجله؛ والمعنى 
أن الخلود في النّار لأجل كونه جزاءً بعوض بجحودهم الآيات 9وَقَالَ آلّذِينَ كَمَوُواهِ حين دخولهم 
فى النار, وتقلبهم في العذاب «رَبَ نا أرنَا» وعرّفنا الشياطين <َالْذَيْنَ أَضَادَنَا» وحَّرّفانا عن صراط 
دينك «مِنّ الجن وَالْانِس 4 بالتعوايل والتويية: 

وقيل: إن المراد من الانس قابيل الذي سن القعل ظلماً ومن الجنّ الشيطان الذي سنّ الكفر*. 

وعن أمير المؤمنين طليلاٍ: «يعنون إبليس الأبالسة» وقابيل بن آدم أوَّل من أبدع المعصية)'. 

وعن السجاد نِا: «تأويل الإنس بفلان»". 

وعن الصادق ِلا: «تأويلهما بهما»". 
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0ع 0000005 00000000.0000.000060000000. تفحات الرحمن في تفسير القرآن جه 
تَجْعَلْهُمَا تحت أَنْدَامِنَاهِ ندوسهما' بها وِلِيَكُوا مِنَ الْأُسْفَلِينَ» والأذلين أو الأنزلين ما مكاناً, 
والاخلية فا عوايا كققا نوها بذلك: از لحعها فى الذَّرْك الأسفل من النار. 


- 
226 ا كا 


نَّ آلَذينَ قَالُوا رَبنَا آله تم آسْتَقَامُوا تَتَتزّلْ عَلَيْهمْ آلْمَلاَيْحَةُ ألا َحَاتُوا وَلَا 
َحْرْنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنّةِ آلْبى كُتُمْ تُوعَدُونَ[."] 

ثم لمًا بالغ سبحانه في وعيد أعدائه والمشركين؛ وأطنب فى تهديدهم, بيّن لطفه بالموحًدين 
وإحسانه باوليائه المؤمنين بقوله: «إِنَّ المؤمنين «الَّذِينَ قَالُواه بألستتهم وقلوبهم: «رَبّنا آن» 
وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته 9م آسْتَقَامُوا على التوحيد, وثبتوا على ذلك الاعتقاد 
والقولء لم يَزِلٌ قدمهم عن صراط عبوديته؛ وأخلصوا دينهم له» وأعرضوا عمًا سواه. وعملوا 
بمقتضاه من اجتناب الكبائر» وأداء الفرائض إلى أن خخرجوا من الدنيا. 

عن أمير المؤمنين ليذ قال: ‏ إنّي متكلم بعْدّة الله وحُجّته؛ قال الله تعالى: «إِنَّ الّذِينَ قَالُوا با آله 
م آسْتَقَامُوا4 الآية». ثم قال: «فاستقيموا على كتابه» وعلى مِنهاج أمره؛ وعلى الطريقة الصالحة من 
عبادته؛ لا تَمْرُقون منهاء ولا تبتدعون فيهاء ولا تتخلفون عنها» '. 

وعن القمى: استقاموا على ولاية أمير المؤمنين َه '. 

وعن الرضا اي أنّه سَئْل ما الاستقامة؟ قال: «هى والله ما أنتم عليه)”. 

تَتَتَرَلُ4 من قبل الله (ِعَلَيِهِمُ الْملائِكَةُ» عند الموت -كما عن القمي* بالبشارة» وهي «ألا 
تَحَافُوا4 أيها الموحّدون من إصابة مكروه بعد الموت وبعد اليوم «وَلَا تَحْرَنُو/ه على ما فاتكم من 
نعم الدنيا ومفارقة ما خلفتم من الأهل والأولاد والأحبّة د وَأَنْشِرُوا»ه وافرحوا ١‏ بالجَنَّةٍ لَتَى كنثم» 
فى الدنيا ١‏ تُوعَدُونَ4 بها على إيمانكم وأعمالكم الصالحة فى كتاب الله وعلى لسان رسوله. 

عن العسكري نهد فى حديث يذكر حضور ملك الموت عند المؤمن حين ترّْعه ‏ قال: «فيقول 
مَلّك الموت: فانظر فوقكء فينظر فيرى درجات الجنان وقصورها التى تقضر عندها الأماني» فيقول 
مَك الموت: تلك منازلك ونعمك وأموالك وأهلك وعيالك؛ ومن كان من أهلك هاهنا وذُريتك 
كلها فو نالك مل قر :به ذال ينا جا عن اتيعوك .رلك روا نه وال انع بطر قري 
محمداً وعلياً صلوات الله عليهما والطيّبين من آلهما فى أعلى عِلّيين. فيقول: أتراهم هؤلاء ساداتك 


ٍ 
ص- 
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سورة فصلت )77-7١(5١‏ شج ف و ونه اجو انبرن وال ول ا رتو 5 0 00 
وأئمّتك؟ هم هنالك خُلاسك وأنّاسكء أفما ترضى بهم بدلاً ممّا تُفارق هنا. فيقول: بلى وربّى» فذلك 
ما قال الله عز وجل: (إِنَّ آلَِّينَ قَالُوا رَبنَا آلة» إلى قوله: «ألاً تَحَاقُوا وَلَا تَحْرَتُوا4 فما أمامكم من 
الأهوال قد كفيتموها ولا تحزنوا على ما تخلفونه من الذراري والعيال» فهذا الذي شاهدتموه في 
الجنان بدلاً منهم <وَأَبْشِرُوا بِالْجَنّةِ آلّتِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ> هذه منازلكم وهؤلاء ساداتكم وأئاسكم 
وجلاسكم)'. 


وقيل: إن البشارة فى المواقف الثلاثة عند الموتء وفى القبر» وعند البعث إلى القيامة) '. 


نحن أَوْليَاوُ كُمْ فى آلْحَيّاةٍ آلدَنْيَا وَفِى آلْآَخِرَةِ وَلَكُمْ فِيها مَا تَشْتَهى أَنفُسَكُمْ 
وَلَكُمْ فِيها ما تَدّعُونَ * رلا مِنْ غَفُورِ رَحِيم # وَمَْ أَحْسَنٌ قؤلاً ِمّن دعا إِلَى 
ل وَعَمِلٌ صَالِحاً وكَالَ إن مِنَ آلْمُسْلِمِينَ [77-71] 
ثم لما أخبر سبحانه عن كون شياطين الإنس والجنّ قرناء الكمّار والمشركين, بشّر بأ الملائكة 
أولياء الموحّدين المؤمنين» حيث حكى عن الملائكة أنّهم يقولون للمؤمن: نحن أَوْلِيَاوُكُمْ» 
وأصدقانكم «فِى آلْحَيّاةٍ آلدنَْا4ِ ومدّة أعماركم فيهاء وأعوانكم في أمور دينكم؛ بالهامكم الحلّ 
وإرشادكم إلى ما فيه خيركم وصلاحكم؛ ويَحفظكم من الزّلات بدل وساوس الشياطين وتسويلاتهم 
فى قلوب الكفار وإضلالهم إياهم. 
روى بعض العامة عن الصادق نَقْةٍ أنه قال: من لاحظ فى أععماله النواب والأغراضء كانت 
الملائكة أولياءه» ومن عَمِلها على مشاهدته تعالى فهو وليّه لأنّه يقول: «الله ولى الذين آمنوا» '. 
<رَفِى الآخِرَة» بتبشيركم بالجنّة»؛ وشفاعتكم., وتلقيكم بالسلام والتحية والإكرام, وهدايتكم إلى 
الجئّة « وَلَكُمْ فِيهَا4 من النّعم الجسمانية «ما تَشْتَهِى أَنفُسَكُمْ4 وتَلَدْ أعينكم <وَلَكُمْ فِيهَاه من 
الحظوظ الروحانية اما تَدّعُونَ4 وما تتمتّون» كما عن ابن عباس *. وفي تكرار «لكُمْ فِيهَا وعدم 
الاقتصار بعطف (ما تدعون) على (ما تشهى) إيذانٌ باستقلال كلّ منهما بالبشارة حال كونهما (تَُْلاً»4 
ورزقاً مهيئاً للضيف ١مِنْ»‏ قبل إله «غَفُورٍ4 للذنوب؛ ومبدّل للسيئات بالحسنات «رَحِيم» 
الوستى لا لخيدو. رانك قرساتوع > واقترن: كانيع وزاقي التعيو كنا اكز يناك ل وقد عه 
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:0 06660600060000 00-00000000000 تفحات الرحمن في تفسير القران ج 0 
الضيفء. دلالةً على أن ما أعد لهم بعد ذلك من عظائم الأمور بالنسبة إلى ما ذكر أكثر بمراتب'. 

ثم لما حكى سبحانه الأقوال السيئة عن الكمّارء كمولهم: « قُلُوبنا فى اكِنّة ... وَفِى آذاننا وقر» " 
وقولهم: لا تسمعوا لِهَذا القَوَآن4 " أخبر بأنّ أقوال المسلمين أحسن الأقوال بقوله: «وَمَنْ أَحْسَنٌ 
قَؤلاًه من أطيب كلاماً «مِمّن دَعَاه الناس «إلئ آفوه وإلى توحيده؛ ومعرفة صفاته الكمالية: 
وطاعته وعبادته لوَعَمِلَ4 نفسه عملاً «صَالِحاً» فان أعظم الطاعات دعوة الخلق إلى الحنّ مع 
كون عمله موافقاً لقوله, واختار دين الاسلام الذي هو الدين المرضى عند الله «وَقالَ» ابتهاجاً به: 
ِإِنَّنِى مِنَ الْمُسْلِمِينَ4. 

قيل: إن المراد من الداعى إلى الله رسول الله ييه . وقيل: هم المؤذّنون” قيل: كان بلال يدن 
ويقول اليهود: عراب أسود يدعو إلى الصلاة! فنزلت الآية'. 

وعن العياشي: أنّها في على نف ". وقيل: إن المراد هو العموم*. 

أقول: من المعلوم أنْ أكمل مصاديق الداعىيهو النبئ والوصئ صلوات الله عليهما والكُمَّلون من 
افعكابيها: 


وَلَا نَستوى آلْحَسَئَةُ وَلَا آلْمَيْئَهُ آذْفَْ بالّى هِى أَحْسَنُ فَإِذَا آلذِى بَبِنَكَ وَينِنَهُ 
عَدَاوَةٌ كَأَنهُ وَلِئٌ حَمِيمٌ ]1١1[‏ 
ثم رغُب سبحانه نبيّه ييه في الدعوة إلى الحنّ بعد بيان كونها أحسن الأقوال بقوله: «وَلَا 
تَسْتَوى4 الأقوال « الْحَسَنَةُ» التي منها دعوتك إلى الدين الحقٍّ, والصبر على أذى قومك «وَلا» 
الأقوال «الْسَّيّنَة> والتى منها الصادرة من المشركين المعاندين للحٌء كقولهم: « قلوبنا فى أكنه» 
ونظائره فى الجزاء والعاقبة» فانّ أقوالك الحسنة موجبةٌ لعظمتك في الدنيا وعَلوَ درجاتك في 
الآخرة, والأقوال السيئة من أعدائك موجبةٌ لانحطاطهم وعقوبتهم فى الدارين» فلا يُفتّرك سيئات 
أقوالهم وأعمالهم فى اجتهادك فى الدعوة؛ بل عليك بالجدٌ والصبر على أذاهم و «أآذْفَعْ 4 سيئتهم 
التي اعترضتك هبِالّتى هِى أَحْسَنٌ» والطرق في دفعهاء وهي الرفق والمٌُداراة ومقابلة إساءتهم 
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بالاحسان» وسقاهتهم وسوء صنيعهم بالصبر والجلم وحُسن البشر ولين الكلام «فإِذًاه قابلت 
إساءتهم بالاحسان؛ وحرقهم بالرّفق» وسفاهتهم بالجلمء وافعالهم القبيحة بالأفعال الحسنة» يستحي 
منك العدوٌ» ويتّرك أفعاله القبيحة» وانقلب من البغضة إلى المحبة» ويصير «الَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ 
عَدَاوَةُ» كأبي سفيان وأضرابه <« كأَنّهُ وَِيّ حَمِيةٌ4 وصديقٌ قريبٌ. 

روى بعض العامة أنّها ل ل اسك 
حصلت بينه وبين النبى مي : ابعل فضناق بولا بالاسلام» حوديداً بالقرابة) ١‏ : 

عن الصادق ئلا في الآية ‏ قال: «الحسنة التقية» والسيئة الاذاعة» ' الخبر. 


- 


م 3 


وَمَا يُلََاهَا إلا الّذِينَ صَبَرُو وا وَمَا يلاما إلا ُو حَظُ عَظِيم ؛ * وَإِمَّا يَنرَغَْتَكَ مِنَّ 
آَلشَّيْطَانٍ تَرْعْ فَاسْتَعِدٌ بالله إِنّهُ لا 0 من ا اهليل وآلتهار 


إن كنتم إِيّاهُ 0 

ثم عظّم سبحانه تلك السجية بقوله: <وَمَا يلََاهَاهِ ولا ينالها إلا الَِينَ صَبَوُوا4 على المكاره 
والشدائد, وحبسوا أنفسهم عن إظهار الغضبء ولا يُعطى تلك الخّصلة والسّجية؛ أو خَضْلة الصبر 
ذِوَمَا يُلََاهَا» من قبل الله إلا ذو حَظظٌ عَظِيمٍ» مق كمال النثس.وكسن الأخلاق وففانل الأسانية: 
أو ذو حظاً عظيم من المثوبات الآخروية: أو من الجميع. 

عن العادق لذ : إلا الَذِينَ صَبَرُوا> فى الدنيا على الأذى ' <وَمَا يلم لإا ذو حَظٌ عَظِيمٍ» من 
الخير وكمال النفس». 

ثم لمّا كان الغضب والخُرقٌ من الشيطان» ذكر سبحانه طريق دفعه بقوله: 9وَإِمًا يَنرَعْنَكَ4 
ويُهيّجنك إلى مقابلة الاساءة بالاساءة, والاقدام على الانتقام «مِنَ4 قبل «آلشَّيْطَانِ4 المُوسوس 
«تَزْغ» ومهيّج (فَاسْتَعِذٌ باللو4 من شَّرّه ووسوسته, واسأل الله جفظك من تسويلاته ؤِإِنَّهْ تعالى 
وحده ؤهُوَ آلسَّمِيعٌ 4 لاستعاذتك؛ والمجيب لدعائك دالْعليم» خارص تعلق وصعية دعا نلك 

القمى» قال: المخاطبة لرسول الله ييا والمعنى للناس “. 
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61] موا فجي جو ماه مه امع انايو رماتل باج اتات الريحمن فى تسير القر ان ضرة 

عن النبئ يَيْة قال: «إذا عُضبت وكنت قائماً فاقمٌدء وإن كنت قاعداً فمّمء واستعذ بالله من 
الشيطان)»'. 

ثم لما مدح سبحانه الدعوة إلى الله وإلى توحيده. شرع فى بيان أذلة توحفيدة وقدرته وحكمته 
بقوله: «ومِن4 أدلة توحيده وطآيَاتِهِه الدالة على قدرته وحكمته َاللَّيْلُ وَآلنّهَارُ4 وتعاقبهما؛ وقد 
مر نكتة تقديم الليل. 

3 لعا كان حسة امن المتير كين عكداة العتمين والقنين ذكرهما تان اللنزعوالدهاز بقولة: 
د وَالشَمْس وَآَلقَمَد4 ذانان امه ثم نهى عن عبادتهما بقوله تعالى: دلا تَسْجدُوا» أيَّها الناس 
ؤلِلشَّمْسٍ وَلَا لِلْقَمَرٍه لأنهما حادثان مربوبان مسخّران تحت أمر خالقهما وَآسْجُدُوا فو القادر 
ِالّذِى خَلَقَهُنَ4 بقدرته لنظام العالم «إن كُنتّمْ بالسجود لهما لله تَسْجّدون وؤِإِيّه تَْبدُونَ4 فان 
السجود خضوعٌ خاصٌ بمقام الربوبية والألوهية» لا يجوز لغير الله. 

قيل: إن الصابئين كانوا يَسْجُدون للنَّيّرين ' ويقولون: إِنَا نسجّد لهاء ونقصّد به السجود لله فنهوا عن 
عبادته بتلك الواسطة '. 


أقول: يُمكن أن يقال: علة سجودهم للنَّيّرانء أوَل ابتداعه ذلك إلا أنّه انتهى الأمر إلى الاعتقاد 


7ه كاك 7 0 و 2 2 2 أ 0 
معني درك 1 سَبَحُونَ لَهُ اليل وَآَلنْهَارِ وَهُمْ لا يَسْامُونَ * 


وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنّكَ تَرَى الأزض 5 َإذًا أَنرّلْنَا عَلَْهَا آلْمَاءَ آهْتَرْتُ وَرَيَثْ إِنَّ 


لْذِى أَحْيَاهًا لْمُحْيى آلْمَوْنَى إِنّهُ عَلَى كُلْ شَئْءٍ قَدِيرٌ[؟و 1؟] 
ثم لما كان السجود لهما بهذا الاعتقاد من باب الاشتباه فى المصداق» حيث إنّهم كانوا يعتقدون أن 
مصداق الخالق هو الشمس مثلاء والحال أنه هو الله ففى الحقيقة كان سجودهم لله فيكون المراد إن 
كنتم تعبّدون الخالق الذي هو الله فى الواقع» لا تسجّدوا للشمسء بل اسججدوا لله الذي هو تكرّن 
الشمس من مخلوقاته ؤفَإِنٍِ آسْتَكْبَرُوا وتعظموا عن عبادة الله الذي تقول بألوهيته؛ فانّه غنىٌ عن 
عبادتهم وسجودهم له لقَالَّذِينَ عِندَ رَبك من الملائكة المقرّبين يَعْبّدونه دائماً و «يُسَبَحُونَ لَه 
اليل وَآلنّهَارِ)4 وينزهونه عن الشريك «وَهْمْ لَا يَسْأَمُونَ4 ولا يَمَلُون عن عبادته وتسبيحه. 
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عور تقلت 1ك ا 0 


قيل: إن المراد إن استكبروا عن إطاعة أمرك؛ ولم يَسْجدوا لله لا يقل بذلك عدد من يُخلِص عبادته 
لله أ فان الملائكة المقربين مع كثرتهم وقربهم للشمس والقمرء يَعْبْدون الله» ويُسبّحونه دائماًء ولا 
يَسْجَدون لهما. 

ثم | م إِنّه تعالى بعد الاستدلال بالآيات الفلكية: استدل بالآيات الأرضية بقوله: «وَمِنْ 1 يَاتِه أَنّكَ أيَها 
الأنسان الشتاعر البضين توف الأرض كفب زول البظ خلرياط خافقة 4 زشخطة زانمة الات 
فيها ولا بركة طفَإذًا أَنرَلْنَا عَلَيْهَا آلْمَا4 بالأمطار «ِأمْتَرّتْ» وتحركت بالنبات والرّرع (وَرَبَتْ» 
وانتفخت بسبب انتشار أصول الحشائش والزروع فيهاء فتكون كالميت الذي تفخ فيه الروح فيحيى. 

ثم استدل سبحانه على المعاد بقوله: إن آلّذى أَحْيَاهَاة بقدرته «لمخيى لْمَوْتَى4 من الأولين 
والآخرين يوم البعث إِنهُ4 فرح الأضيا من الابداء والاعادة «قديه» لا تناهى لوقه 


إِنَّ آل بن ملْحدُونَ فى اننا ا َحْفَوْنَ ليا فس بَلْقُئ فى ا لئار خَيْدٌ أم مَن 
َأتى آمِناً يَوْمَ آلْقِيَامَة آعْمَلُوا ما شِنُْْ نه ما تَعْملُونَ بِصِيرٌ ؛ إن آلّذِينَ كَمَرُوا 
لأا جاه إل كنات غريآ * لا يِه آلْبَاطِلٌ مِن بَيْنِ يَدَْهِ وَل مِنْ 


نه خَلَفهِ تيل مِنْ حَكِيم حَوِيدٍ ؛ مَا يُقَالُ لَك إلا ما قد تيل لِلوّسْلٍ مِن قَبلِك إِنَّ 
رَبك لدو مَغْفِرَةٍ وذو يِقَابٍ أليمِ[. ا 
ثم لما ذكر سبحانه بعض آيات التوحيدء هدّد المجادلين فيها بقوله: (إِنَّ انَّذِينَ يُلْحِدُونَ» 
ويُحرفون عن سبيل الح بالطعن «فِى آَيَاتِنَهِ وإلقاء الشبهات فيها لا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَاه ولا 
يُسْتّرون مناه ولا يغيبون عناء فنسوقهم يوم القيامة إلى النار» ونلقيهم فيهاء إذن فانظروا أيَها العقلاء 
ٍِأَنَمَن يُلقَ4 بالعنف «فى آلنَّا ره على وجهه لِخَيْرْ مألا وأحسن حالاً «أم مَن يَأْتى آينأه من 
كل مكروو يوم الاق ويد شل في جئة عدن» لاشك أن الثاني ين 
ثم بالغ في التهديد بقوله: «آغمَلوا» يها الكار «مَا شِنْتُمْ»4 من القبائح والفواحشء فائكم لا 
تَخْرْجون من سلطان الله (إِنّهُ ما تَعْمَلُونَ بَصِيرُ4 لا يعزب عنه مثقال ذرةٍ من أعمالكم؛ فيجازيكم 
عليها أسوأ الجزاء» ولم يمنع استعجاله فى العذاب إلا الحكمة؛ فائها اقتضت إمهالكم, ولا يخاف 
الفوت. 
نم بالغ سبحانه فى تهديد الملحدين فى آياته ازدياداً لإرعاب قلوبهم بقوله: دِإِنَّ لَِّينَ كَفَرُوا 
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04 مااع وا لطن واب نزت القحات اسمن فى نين القران ع ة 
بالذَّكْرٍ» والحدوا فى القرآن « لما جَاءَهم»# وحين قرئْعليهم من غير تفكر وتدبر فيه من وجوه 
الاعجاز» سُيعذبون بكفرهم وإلحادهم أشد العذاب؛ وكيف يكفرون به «وَه الحال «ِإِنَّهُ لَكِتَابٌ 
عَزِيرٌ4 وقاهر بالحُجّة على سائر الكتب» ومهيمن عليه؛ أو كثير النفع لعامة الناسء أو بلا نظير وشبيه 
لعدم كون كتاب معجزاً إلا هو «لَا يَأَتِيهِ آلْبَاطِلُ4 ولايتطرق إليه المعارض «مِن» الكتب التي هَبَئْنِ 
يَدَيْه4 ومن قبله «وَلَا> من الكتب والدفاتر التى همِنْ خَلْفِوِ ومن بعده؛ وإنّما أطلق الباطل على 
المعارض: تنبيهاً على أن كل معارض له باطل وفاسد. 

قيل: إن المراد بالباطل الذي بين يديه النقيصة, والذي من خلفه الزيادة'. 

وقيل: إن المعنى لا يجد الباطل إليه سبيلاً من جهةٍ من الجهات حتى يتصل به '» فعبّر عن جميع 
الجهات بأظهرهاء وهو العَدَام والخلفء أو المراد لا يأتية الباطل فيما أخبر به عمًا مضىء ولا فيما 
أخبر به عمًا يأتى '. 

وعنهما ل : اليس فى إخباره عمًا باطل» ولا فى إخباره عمًا يكون في المستقبل باطل» بل أخباره 
كلّها موافقه لمُخبراتها) “كل لأنّه « تَنزِيلٌ4 وكتاب مُنْرَّل «مِن4 إله «حَكيم4 وعالم بحقائق الأمور 
وتجالم الأغياء لأرفطل ولا تقول شيا :17 الى الكثير #رولا ينون كار على هن يناد الايضال 
وفيرة 9حَمِيدٍ» فى أحكامه وأفعاله. محمود على نعمه الجسمانية والروحانية» التى منها هذا الكتاب 
العظيم. 

زوق فقس العامة عن أن النؤشي ككل اتداقال افك وسرل الله وي يقول: الآ إنها يشكون 
فتنة. فقلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. فيه نبأ ما قبلكم» وخبر ما بعدكم وحكم ما 
بينكم؛ هو الفصل ليس بالهَزْلء من تركه من جبّار قصمه الله ومن ابتغى الهدى فى غيره أضله الله 
وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم؛ وهو الصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء؛ ولا تلتبس 
به الألسنة ولا يشبع منه العلماء» ولا يُخَلّق من كَْرَة الرد ولا تنقضى عجائبه؛ وهو الذي لم تَنْنهِ الجنّ 
حتى قالوا: انا سمعنا قراناً عجباً يهدى إلى الرشد فامنا به» من قال به صَدَقَء ومن عَمِل به رشدء 
ومن حكم به عدل؛ ومن دعا إليه هدي إلى صراط مسقتيم»". 

ومن المي | لة بنع قلطة هذ قرا نه وكازوه كرف سعسرا لازنا الاك باامسحدة نا يقال لك امن 
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سورة فصلت )]8(5١‏ « يج جا يوي لج جوييا بسب ا و ا و و 0 
جهة كُمَار قومك فى شأنك وشأن كتابك «إلا مَا قَدْ قِيل4 من جهة الأمم الماضية لِلوْسْل العظام 
الذين كانوا «مِن قَبْيِكَ4 في حقّهم من أنهم سَحَرة» أو كَهَنة, أو مجانين. وفى حقٌ الكتب السماوية 

وقيل: يعني ما يقال لك من قبل الله إلا ما قيل من قبله للرسل' من الأمر بالصبر على سفاهة القوم 

وطإنَّ و ك لَذُو مَغْفِرَة4 لأوليائه المؤمنين بك وبهم <وَدُو عِقَابٍ ألِيٍ» لأعدائه الكافرين بك 
ونف»الشكدرين لكتابك وعدي ؛ فاسع أنت يا حبيبى فى التبليغ والدعوة إلى الح الم فوّض أمر 
الناس إلى؛ فائى أعاملهم على حسب استحقاقهم. 


قُداناً أَغْ 


آنا أَعْجَمِيَاً لَقَالُوا لَؤلاً فُصَّلَتْ آَيَائهُ ءَأَعْجَمِة وَعَرَبٌِ قل هُوَ 
ِلَِّينَ آمَنُوا هد وَشِفَاء وَآلّذِينَ لا يُؤْمِئُونَ فى آَذَانِهِمْ وَفْرْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَم 
أولئك يَنَادَوْنَ من مَكَانٍ بَعِيدٍ [؟:] 


وَلوْ جَعَلنَاة 


ثم بين سبحانه قطع عدر العرب فى الايمان بالقرآن بقوله: طوَلوْ» أنزلنا القرآن و «جَعَلْنَاهُ قزْآناً» 
وكتاباً « أغجَمياً» ومنظماً بلغة العجم دلَقَالُوا4 اعتراضاً عليك وتوبيخاً لك: «لَؤْلَا فصَّلَتْ وهلا 
بِيّنت ظآيَاثهُ» بلسان نفهمه «أ» كلام أو كتاب (أَعجَيئ» يُوتى إلينا 9و4 نحن قوم «عرَبِيٌ 4 لا 
نفهم شيئاً منه؟ وهذا من الغرائب الدالة على كذب كتابك. 

ثم لمّا ذَكّر سبحانه أنه ليس لمشركى العرب الاعتذار من عدم إيمانهم بعدم فهمهم القرآن» وكونه 
بغير لسانهم, أمر سبحانه نيه يةُ أن يبيّن لهم علّة عدم إيمانهم؛ وكون قلوبهم منصرفةٌ عنهء وعدم 
سماعهم آياته, كما قالوا: (ثُلُوبنَا فى أَكِنّة ... وَفِى آَذَانِنَا وَقْرُ ' بقوله: «كُلل» يا محمد لهم: ؤهُوَ 
ِلَّذِينَ4 لم يكن في قلوبهم تعصّبٌ وعِنادٌ ولّجاجٌ وظِآمَنُوا4 بالطوع والرغبة وطلباً للحن «مُدَّ» 

من الضلال ورشادٌ إلى الح وجميع الخيرات الدنيوية والأخروية ؤوَشَّفَاءٌ4 من الأمراض الباطنية 
كالشك والأخلاق الرذيلة وَالَذِينَ» يستكبرون عن قبول الحقٌٍّ؛ ويُصرون على تقليد الآباء والكبراء 
و «لا يُوْمِنُونَ4 عناداً ولجاجاً كأنّه «فِى آَذَانِهِمْ وَقَرُ4 وثقل وصَممْ؛ لا يسمعون المرآن «وَهُوَ 
عَلَيْهِمْ عمئ 4 وموجبٌ لذهاب بصرهم وبصيرتهم؛ بحيث لا يرون ما فيه من الاعجازء وما فى 
الرسول من دلائل الصدقء كما قالوا: «بيننا وبينك حجاب» ' بل لأُولئِك4 البُعداء عن ساحة 
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رحمة الله وسعادة الدارينء إذا تليت عليهم الآياتء أو ذُكِرت عندهم المواعظ والعِبرء كأئهم 
د يُنَادَوْنَ مِن مَكَانٍ بَعِيدِ» عنهم غايته, بحيث لا يكاد يُسْمّع منه الكلام؛ بل إِنّما يُسمّع النداء 
والصوت. 
وَلَقَدْ آنَيِنَا مُوسَى آلكِنَابَ فَاخْيّلِفٌ فِيهِ وَلَوَْا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبك لْقُضِىَ 
بِنّهُ وَإِنَّهُمْ فى سَل مِنْهُ مُرِيبٍ * مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءً فَعليْهَا 
وَمَا رَبك بِظَلام لِلْعَبِيدِ[10و11] 

م لما كان عناد المشركين وإنكارهم صدق القرآن وطعنهم فيه سبباً لايذاء قلب النبي َي سلاء 
سبحانه بقوله: «وَلَقَدُ آتَيِنَا مُوسَّى» بن عمران التوراة» وأنزلنا إليه ذلك «الكِتَابَ» لهداية قومه 
لفَاخْلِفَ فِيهِ4 فمنهم من آمن به. ومنهم من كفر, كما اختلف قومك فى كتابك؛ فمنهم من صدّقه 
ومنهم من كذبه؛ فليس اختلاف قومك فى صدق كتابك أمراً بديعاً مختصاً بقومك, بل هى عاد 
قديمة للأمم <وَلَوْلَا كَلِمَة» وعِدَهٌ وسَبَقَتْ مِن رَبَكَ فى حي أمتك المكذبة بالإمهال وعدم 
استئصالهم بالعذاب فى الدنيا بقوله: «بل الساعة موعدهم» ' وقوله: «وما كان الله ليعذبهم وانت 
فيهم» ' تالله لِلَقُضِىَ4 وحكم (َبَنِئَهمْ4 باستئصال المكذبين بالعذاب» كما فل بمكذبي الأمم 
السابقة (وَإِنَّهُمْ» ليسوا بقاطعين بكذب كتابك؛ بل هم والله 9ِلَفِى شك من صدق كتابك وترديد 
«منهةُ4 ترديد «مُرِيبٍ4 وموقع قلبهم في الغلق والاضطرابء؛ فلا تستعظم استيحاشك من 
تكذيبهم, واعلم أنّه «مَنْ عَمِلَ صَالِحاً4 من الايمان بكتابك وتعظيمه؛ والتمسّك به؛ والعمل 
بأحكامه لفَلِتَفْسِهِ» نفعه لا يتعدّى إلى غيره لوَمَنْ أَسَاء وأعرض عنه؛ وكفر به وطعن فيه 
ؤفَعَلَيّهَاةِ ضَرره لاعليك ولا على أحدٍ غيره. 

ثم قرّر ذلك سبحانه بقوله: «وَمَا ربك بِظلَام لِلْعَبِيدٍ بل هو العادل الذي لا يمكن منه الجّورء فلا 
عد طون الس ولا المسىء زالدا عن امضبقافة ولا يضيع أجر المحسنين» ولا يُنقٍِص منه. 
قيل: من ظلم وعلم أنه ظلم فهو ظلام . وقيل: إن صيغة المبالغة باعتبار كر العبيد؛ لا باعتبار كثرة 
الظلم. وقيل: إن اصله: وما ربك بظالم, ثمَ تُقِل مع نفيه إلى صيغة المبالغة» فكانت المبالغة راجعة إلى 


النفى؛ والمعنى أنّ الظلم منفرئ عنه نفياً موكّداً مضاعفاً '. 
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سورة فصلت ١5(/ا2و18])‏ 1 1 10000 


لَب َه يْرَُ ِل آلسّاعَةٍ وما نَخْرْج من تقزالة هن أككايها وعا تخبل ين 
ولا نَضَعٌ إلا بعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُتَادِيهِم أ: أَئْنَ شُرَكَائِّى قَالُوا آذَنَاكَ ا 
صل عَنهُم ماخَاُوا يَدعُونٌ من قبل وَطَنُواما لهم ين مَجيص [41و +11 

ثم لمًا هدّد سبحانه الكفار بأنّ ضرر كفرهم راجمٌ إليهم» كان مجال السؤال عن وقتهء فأجاب 
سبحانه تعالى بقوله: 1 ليْهِ4 تعالى وحده ؤِيُرَدُ عِلْم» وفت عذابهم, وهويوم « السّاعَة» والقيامة. 

ثم بين سبحانه إحاطته بالحوادث المستقبلة فى هذا العالم بقوله تعالى: «وَمَا تَخْرْجُ مِن ثَمَرَاتِ4 
ذات أكمام وقشورء أو أوعية ْمِنْ أَكْمَابِهًا4 وأوعيتها أو قشورها العليا' كالجوز واللوز ونظائرهما 
ؤرَمَا تخولٌ4 ولا تَحْبّل <يِن أَنتّى» من الانسان وسائر الحيوانات «وَلا تَضَعُ4 حَمْلها «بعِلَيِيِ» 
ومقروناً باحاطته: وإنّه إذا سئل أحدٌ عن " هذه الأمورء لابدٌ له من ردّ علمه إلى اللهء ويقول: الله يعلم, 
كما يرْد العلم بسائر الحوادث الكونية إليه» ولعلّ ذكر الجّمل الثلاث من روج الأثمار والحَمْل 
والوضع لشباهتها بالبعث من القبور؛ فليس لأحدٍ أن يسأل عن وقت الساعة من ' أحدٍء وله أن يسأل 
عنها بأهوالها «وَ4 هو (يَوْمٌَ يُنَادِيهِمْ» قيل: إن التقدير: واذكُر يا محمد لقومك يوم يناديهم الله 
توبيخاً لهم؛ ويقول: أيّها المشركون «أَنْنَ شرَكَائّْى4 الذين زعمتم فادعُوهم ليُخلّصوكم اليوم من 
عذابي «قَالُوا4 يا رب لآذَنّاكَ4 وأسمعناك كما عن ابن عباس* ظامَا» من أحدٍ «ينّا ين شَهِيدٍ» 
يشهد بأنّ الأصنام شركاءكء إذ تبرأنا منهم لما عاينًا الحال؛ أو المراد ما ما أحدٌ يُشاهدهمء إذ ضلوا 
عا كما قال سبحانه: «وضّلٌ» وضاع (َعَنْهُم مَا كَانُوا يَدْعُونَ» ويَحبدونه «مِن قَبْلُ4 وفي زمان 
حياتهم في الدنيا (وَظَنُوا4 وأيقنوا بأنّه «مَالَهُ4 في ذلك اليوم من مَحِيضٍ» وَمهْرب من 
العذات:؛ وَمَخُلْص من الثار. 

وقيل: إن قوله: «مَامِنًا مِن شَهِيدِ» كلام الأصنام» والمعنى ما منّا من شهيدٍ بصحّة ما نسبوا إلينا من 
الشركة» وعلى هذا يكون معنى «وَضّلٌّ عَنّْهُم4 أنه لا ينفعهم '. فيكون حضورهم كغيبتهم. 


فور وو سعد اسع فَنُوط # وَلَيِنْ أَذَقْنَاهُ 
حْمَة مِنَا مِنْ بَعْدِ صَرَاءَ مَسَّتهُ مَسََنْهُ لِيَقونٌَ هذا لى وَمَا أَظ آلسَاعَة قَائمَة ئُمَهَ وَليْن 
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رُجِعْتٌ إلى رَبى إِنْ لى عِندَهُ لَلْحُشتئ فَلَنْتبئَنَ آلّذِينَ كَفَرُوا بمَا عَمِلُوا 
وَلَنْذِيقَْهُم مِنْ عَذَابٍ عَلِيِظٍ [19و ]5٠١‏ 

ثم لما بين سبحانه يأس المشركين فى القيامة من الخلاص من العذاب, بيّن يأسهم فى الدنيا من 
رشن لدعت ا جلدنهن الصرد بقوله: (لَا يَسْأمُ» ولا يَمَلَ «الإنسَانٌ4 بالطبع والجبلّة «مِن دُعَاءِ 
آلْخَيْرٍ4 وطلب النفع الدنيوي والأخروي «وَ» لكن «إن مَسَّهُ آلشّرُه وأصابه الضرر هفَيَوُوسَ 
قَنُوطُ4 ومبالمٌ في قطع الرجاء من الرحمة؛ بحيث تظهر آثار اليأس فى وجهه وأعضائه. 

وحاضل العراة دوالك أعله ان هال حت الاسنان وظطيهدانتتبين الحرعن إلى النوائذ يديك لا 
تق على عد كلجااوحة ظلتي القياقة و القتوظ الذى نهو قد الاسن. 

كه ستيحانة خلى وه تخالة بونقالعتد عه التعية بقرله: «َوَلكق أذفتاة» واتعن عليه 
ؤِرَحْمَةَ4 ونْعمة كائنة «مِنَا4 وبتفضّلنا كالصحة والغنى والأمن ونحوها همِنْ بَعْدٍ ضَوَاءَ مَسَّنْهُ» 
وبلية أصابته من فر ومرض وخوفب وأمثالها «لَيَقَونَ4 غروراً وجهلاً «هذًا» الخيرالعائد إلى حلّ 
«لى4 وصل إلى بفضلي وعلمي لا يزول عنّي أبدأء فيشتغل بالنعمة عن المُنعم» وججهل أنه عطاءً من 
ربّه ليبلوه أيشكر أم يكفرء بل يُبالغ فى الكفر بقوله: <وَمَا أَظُنٌ4 أن طآلسّاعَةَ قَائِمَة4 والقيامة آتية: 

كما يَرْعُم المؤمنون بالمعاد «وَّلَيْن رْجِعْتٌ» ورددت « إلى رَبَّى4 على تقدير قيامها وصحة قول 
القائلين بالمعاد ودار الجزاءء بعت من القبر للحساب عند الله «إِنَّ لى عِندَةُ6 واش (ِلَلْحُسْئَئ» 
والدرجة العُليا من النّعم والكرامة» لأنّ استحقاقى للنعم الدنيوية ملازمٌ لاستحقاقي للنَّعم الأخروية 
مع كون قياس أمر الآخرة على أمر الدنيا من الأوهام الفاسدة والأماني الكاذبة «فَلَنُئَيِئَنَّ الَّذِينَ 
كََرُوا4 ولتُعلمنّهم ووإخ ع ارين اضر عرص عدت اللي الور رانم 
التي تكون لها فينفِر منها حتى يتمنّى أن بينه وبينها أمداً بعيداً (وَلَنُذِيَنّهُم4 وتُطعمتهم «من» طعم 
<عَذَابٍ غَلِيظٍ4 وعقاب شديدٍ لا يُمكن وصفه. ولا يُعرّف كنهه, بدل ما توهّموه من أن لهم عند الله 
النقوية التحيكن والكرانة الغلا 


نَسَانْ أَعْرَضَ وَنَأئ بجانبه 4 وَإِذَا م مَسَّهٌ آلشَّدٌ 52 دُعَاءِ 
عريض * قل ارَايْتمْ إن ن كَانَ مِنْ عِندٍ آله 7 ثم كفَرْكُم به مَنْ أَضَلَُ مِمّنْ هُوَ نى 
شقاق بَعِيدِ[١01و07]‏ 
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ثم بعد حكاية أقواله السيئة» حكى سبحانه أفعاله الشنيعة بقوله: (وَإِذَا أَنَعَمْنَا بنعمة (عَلَى 
الإنسَانِ4 أبطرته و لأَعْرَضٌ» عن الشكر, وكفر بتلك النعمة 9وَتاَئ بجَانبهِ» وتباعد بكُليته عن 
النَوجَه إلى مُنعمه تكبّراً وتعظماًء وتولى بركنه عن طاعة ربّه «وَإِذَا مَسَّهُ» وأصابه «آلشّرُه والضرر 
فَذُو دعَاءٍ عريض4 وتضرّع طويل. 

ثم بعد إثبات التوحيد: وسكانة إعراض المشركين عن القرآن ومجادلتهم: وتهد يدهم بالعذابء أمر 
سبحانه نبيّه يَياةٌ بالترغيب إلى الايمان بالقرآن بقوله: «قل4 يا محمدء لهؤلاء المشركين المُعرضين 

عع القران «أرأئن» وأخبرونى أيّها العقلاء «إن كَانَ» القرآن همِن عِندٍ آلو» ونازلاً منهء ثم أنتم 
(كترتمءه بو» من غير نظر وتدبّر مع وُضوح كونه منه بأدنى نظرء ألستم في شِقَاقٍ من الله وعناد معه؟ و 
ومَنْ أَصَلٌُ» وأبعد من طريق الحنّ «مِمَّنْ هُوَه كائنٌ «فِى شِقَاقٍ» وخلاف «بَعِيدٍ4 عن الوفاق 
ومُعاداةَ بعيدة عن المُوالاة. 


سثرهم باينا فى الآناقي فى أشيهم > حَنَّى يَتَبِيّنَ َه أَنّهُ آلْحٌَ أَوَلَمْ يَكْفٍ 
رَبك أَنهُ عَلَى كُلْ شَئْءٍِ شَهِيدٌ * أَلاِنُهُمْ فى مِرْيَةٍ مِن لِقَاءِ رَبَهِمْ ألا إِنّهُ ِكل 


5 مُحِيط [078 وؤه] 


ثم لما كان عُمدة أسباب إعراض المشركين عن القرآن نهيه عن الشرك؛ ودعوته إلى التوحيد؛ بين 
سبحانه أن جميع الموجودات أدلة التوحيد بقوله تعالى: سَنُرِيهِمْ يتنا وأدلة توحيدنا أنَا بعد آن 
ومرةٍ بعد أخرى بذكر أحوال الموجودات ؤفِى آلآقَاق» وأقطار السماوات ا على ما 
فيها من عجائب الصنع «وَفِى أنْفْسِهِمْ» وعجائب خلقتهم وأحوالهم «حَتى يَتَبَيّنَ4 ويئتضح 
«لهُمن» توحيد خالقها. و «أنّهُ آلْحَقٌّ» الذي لا يُمكن للعاقل الترديد فيه (أوك ب يكف 8 ولم 
يُْنِِ عن إراءة الآيات أن يروا بفكرهم أنه عَلَى كُلّ شَىْءِ4 وكل موجود من التّقِير القطمير ظشَهِيدٌ4 
وناظنٌ يُدبّره كيف يشاء على وَفْقَ صلاحه؛ كما قيل: سبحان من هو عند كل شىء وقبله وبعده'. 
وروي أنه ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعه '. 

وعن الصادق نَظْة: «العبودية جوهرة كُنهها الربوبية» فما فقّد من العبودية وُجد فى الربوبية» وما 
خفي عن الربوبية أصيب في العبودية. قال الله: «سَتُرِيهمْ آَيَاتِنَا نْى آلآقاقي4 إلى قوله: طشَهِيدٌه أي 
موجوذ فى عَبيتك وحَّضرتك) '. 
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أقول: يُحتمل أن يكون المراد أنه يعرف حقيقة الربوبية بمعرفة العبودية» فما فقد من العبودية من 
الكبرياء والعرّة والغنى المطلق والعلم بحقائق الأشياء وخفاياها والمغيبات والقدر: الكاملة وغيرها 
من الكمالات؛ وُجد في الربوبية» فان العبودية ذلة ومّسكنة وفمر وجهل وعجز وعدم وفناء؛ وما خفي 
من الربوبية من الكمالات أصيب فى العبودية؛ فانَ العبد بالتفكّر فيما له من الصفات الكمالية؛ يعلم 
الكمالات الربوبية؛ لأنّه يرى الكمالات الحاصلة من ربّه. ولا يمكن أن يكون مُعطى الشىء فاقداً. 

قيل: إن المراد بالآيات الآيات الدالة على حمّانية القرآن» وكونه من عند الله '؛ والمراد بالآيات 
الافاقية ما أخبر به النبى عله من الحوادث الآتية» كغلبة الروم على فارس فى بضع سنينء وما وقع 
فى الأمم الماضية الموافقة لما هو المضبوط فى كتب التواريخ والأنبياء السابقة» مع كون النبى أمياً لم 
يقرأ ولم يتعلّم '» أو ما وقع له من الفتوحات والغلبة على آفاق الدنيا على وجهٍ خارق للعادة '» ومن 
قوله: (فِى أُنُسِهِخْ» هو القّحط فى مكّة وما حل بأهلها من الخوف والقتل والأسر“. 

وقيل: إن المراد من آيات الآفاق فتح البلاد المحيطة بمكة"” ومن آيات أنفسهم فتح مكة'. 

ثم بين سبحانه أن عدم تفكر المشركين فى الآيات لججرأتهم على الله. لعدم اعتقادهم بالآخرة 
بقوله: «ألا4 أيَها العقلاء لإِنَّهُمْ فى مِريَة4 وشك عظيم؛ وشُبهةٍ شديدةٍ «مِن لِقَاءِ رَبّهِمْ» بعد 
افحتم ونم عياف لخدا نجنا عمال ولذا سا تونغال اندو مه الف ور داسك 
في آيات توحيده؛ ورسالة رسوله؛ وصدق كتابه؛ فيقولون ما يقولون» ويعملون ما يعملون «ألَا4 أيَها 
المشركون بالل المُتكرون للقائه (إِنّهُ تعالى لبِكُلٌ شَئْءِ» ظاهره وباطنه «مُحِيطً4 بحيث لا 
يَخفى عليه منهم خافية» فيُجازيكم على كفركم وسوء نياتكم وجدالكم فى الحق أسوأ الجزاء. 

عن الصادق نَيْة: «من قرأ حم السجدة؛ كانت له نوراً يوم القيامة لبصره وسروراء وعاش في الدنيا 
دين ا مشترط 1 

وعن (الخصال) عنه: «إنَ العزائم أربع» وعد منها هذه السورة*. 
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فى تفسير سورة الشورى 


يسم أله الرّحمن َلرّحِيمٍ 


حم # عَسَقَ # كَذْلِكَ يُوحِى إِلَيِْكَ وَإِلَى آنَّذِينَ من فَبْلِكَ آل آلْعَزِيرُ 
لْحَكِيم[١-؟]‏ 

ثم لمًا 'خيمت» وكانت مبتدئة ببيان عَظّمة القرآن؛ وكونه بلغة العربء وبيان مجادلة المشركين فيه 
وطعنهم عليه وذمّهم» والجواب عنهم, وبيان أدلة التوحيد والمعاد والنبوة المختتمة بالوعد بإراءة 
الآباكالذال عن ارده ومةق القراق الطلية بور صيعيق الاو بسطن نا رص الى 
التي 116 ) المتهيلة على :ران القوة وإظهار الدكه على العوت إنزال القرآن بلندانهي» وذكز الآبات 
الدالة على التوحيدء وتهديد المجادلين فيها بقوله: <وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فى آيَاتِنَ4 ' وغير ذلك 
من المطال العالية المناسبة للسورة السابقة» فابتدأها بقوله: بشم لَه آلوَحمْنٍ ألرَحِيم»4. 

2 تيناب التعرو ف قلطتو ركو تن 8 عق مدان ارج قارب إلى الف بي (المكيية 
المذكورة بعدهاء وقد مرّ مراراً أنّ كل حرفي رمز عن الأسماء الحسنى. 

عن الصادق نِْة: «معناه الحكيم المثيب العالم السميع القادر القوي»'. وأيضاً رمرٌ عن العلوم 
الكثيرة» ليستنبطها الراسخون فى العلم؛ وقيل: كل واحدٍ من حم وعَسَقٌّ اسم لهذه السورة: ولذا 

ثم عظّم سبحانه المطالب المذكورة في هذه السورة بقوله: « كَذْلِكَ4 المُوحى فى هذه السورة, 
ومثل ما بها من التوحيد والمعاد والنبوة: وما فيه صلاح العباد في المعاقن والشفاة أو مشل ذلك 
الايحاء «يُوحِى إِلَيِكَ4 في سائر السور (إِلَى» الرسل طالَّذِينَ4 كانوا ين قَبْلِكَ4 في الكتب 
المنزلة عليهم « آله الْعَزِيرٌ آلْحَكِيم4 والإله القادر العليم؛ الذي لا تناهي لعلمه وقدرته وحكمته؛ فان 
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3 ممق بصي وما رمه وا قوو دا لاطباو داري تفيحات الريجمن فى تفسمير القران 8:2 
إيحاء هذه المطالب العاليه اعد الهدسية الالهية ببيان مُعجز) لا نضدة إلا ممن له كمال المدرة 
0 


لكا ون التسازات وما فى الارصن وَهُوَ آلعَلِىٌ آلْعَظِيمُ * نَكَادُ آَلسَّمَاوَاتٌ 
يتَفَطَرْنَ من فَؤْقِهِنٌ وَآلْمَلآبِكَةٌ يُسَبُحُونَ بِحَمْدٍ رَبهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فى 
آلأرْضٍ ألا إِنَ آله هُوَ آلْفَفُورُ آلرَحِيمٌ[؛و ه] 

ف اله امتيوح ان "فى تمظنو ها أرشى بيتعظلي ذاقها النقدسنة ولاه 9ل عمال بالملكية الأشررافنة 
الايجادية «ما فى آلسَّمَاَاتِ» السبع (وَمَا فى الْأَرْضٍ»4 ظاهرها وباطنها (وَهُوَ آلْعَلِنُ4 والمرتفع 
عن أن تُدركه العقول والأوهام <َالْعَظِيم» الذى تصغر عنده العظماء ١‏ تَكَادُ آَلسَّمَاوَاتٌ» مع 
عظمهنٌ وغاية ثخونتهنٌ « يَتَفَطَرْنَ4 ويتشققن من عظمته وخشيته ومهابته «من4 العرش الذي هو 
فى لفَوْتِهِنَ4 إلى السماء الذنيا التى هى أسفل من كلهنء بأن لا تبقى سماء إالاسقطتء وإئما خص 
بدو التفطر بالعرش لظهور عظمته منه. 

قيل: إن المراد من قوله: «من فَؤْقِهِنَ» المبالغة في حصول الإشقاق إلى الجميع؛ كقوله: « يصب 
من فوق رؤسهم الحميم» '. 

وقيل: إن ضمير (فوقهن) راجمٌ إلى الأرضين ' «وَآلْمَلَائِكَة4 الذين لا يعلم عددهم وعظمة 
جيم إلا الله ؤِيُسَبَحُونَ4 ويُنرّهون مقروناً 9بِحَمْدٍ رَبهُِم4 عبوديةً وتعظيماً له «وَيَسْتَفْفِوُونَ لِمّن 
فى آلَْرْضٍ » من المؤمنين» كما عن الصادق نهل أ إشفاقاً بهم. 

فى الحديث: (ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه مَل واضمٌ جبهته ساجداً لله «يُسَبّحُونَ بِحَمْدٍ 
بهم وَيَسْتَفْفِوُونَ لِمن فِى الْأَرْضٍ» *. 

وقيل: إن المراد بالملائكة حَمّلة العرش خاصة”. 

أقول: في الآية دلالة على أن كمال العبادة التوبّه إلى الله والاشفاق على الخلق. 

قيل: إنّ الجواهر الروحانية لها جهتان: جهة الاستفاضة من المبدأ الأعلى: وجهة الإفاضة إلى العالم 
الجسماني الأدنى'؛ فقوله تعالى: «يُسَبَّحُونَ بحَمْدٍ رَبَهِمْ» إشارةٌ إلى الجهة الأولى؛ وقوله: 
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سوزة العو 1و 00 0 
<وَيَسْتَفْفِوُونَ4 إشارة إلى الجهة الثانية. 

ثم لمّاكان تنزيه الذات عن النقائص الامكانية مُعَدَماً على كونه مُفيضاً للخيرات:؛ قدّم التسبيح الدالّ 
على التنزيه على الحمد الدال على فيّاضيّته. 

وقيل: إن المراد باستغفارهم لأهل الأرض» تأثيرهم في نظم أحوال العالم على النحو الأصلح 
والاضوتت + 

وقيل: هو شفاعتهم فى حقٌ المؤمنين» ودعاؤهم فى حقٌ الكفار بأن لا يعجل الله فى عقوبتهم؛ أو 
يوفقهم للإيمان '. 

ثم حث سبحانه الناس على طلب المغفرة للذنوب» وسؤال ما يحتاجون إليه فى دينهم ودنياهم 
من الله تعالى بقوله: «ألا4 أيَها الناس (إنَّ آله هُوَه وحده «ِالْفَقُورُه للذنوب (َالوَحِيمْ» 
بالمؤمنين» فتوبّهوا إليه واسألوه غفران ذنوبكم وخير دنياكم وآخرتكم. 

2 الكارا اين ذرنه أزياء حيط فلتيم وَمَا أن عَلَيِهُم يوكِيل * 
وَكَذْلِكَ أُوْحَيْنَا حَبْنا ِلك قُرآنا عَرَبِيا لِّذِرَ أمٌ آلْقُرَى وَمَنْ ع حَوْلَهَا وَتَنذِرَمَوْمَ 
الْجَمْع لَارَيْبَ فيه فَرِيقٌ فى الْجَنَةِ وَفَرِيقٌ فى آلسّعِيرٍ[1و 7] 

ثم ذم سبحانه المشركين الذين توجّهوا إلى غيره؛ وطلبوا الخير من الأصنام وهدّدهم بقوله: 
9وَالَّذِينَ آنَخَذُواه واختاروا لأنفسهم «من دُونِهِ> تعالى مع أنه ولى المؤمنين «أَوْلِيَا» وجعلوا له 
شركاء «آله» العظيم «حَفِيظً4 ورقيب ١َعَلَيْهِم4‏ وعلى أحوالهم وأعمالهم لا يفوته شيء منها. 
يحاسبهم عليها 9وَمَا أنتَ4 يا محمد <عَلَيْهِمِ» من قبل الله « بوكِيلٍ» ومفوّض إليك أمرهم حتى 
تُسأل عنهم وُواخذهم. إِنّما أنت منذرٌ وعليك البلاغ طوَكَذَلِكَ4 الوحى الذي كان للأنبياء من قبلك 
بلسان قومهم «أَوْحَيْا إِلَيْكَ4 يا محمّد «قُرْآناً عَرَبًَِ4 وكتاباً عظيم الشأن بلسان قومك (لِتُنَذِرَه 
العرب الذين يَسْكُنون «أُمَ الْقُرَئ4 وأصل البلدان» وهو مكّةء لكون الأرض مدحوّة من تحتها 
ؤوَمَنْ حَوْلَهَا4ِ وفي أطرافها من سائر الأرض (وَتُنذِرَ الناس وتخوّفهم (يَوْمّ آالجَمْع» والحشر 
الذي يجتمع فيه أهل السماوات وأهل الأرضين من الأولين والآخرين والجنّة والناس أجمعينء فانّه 
لظهور وجوب وقوعه «لا رَيْبَّ4 فيه, ولا مجال لشك يعتريه ثم إنهم بعد الجمع يفترقون فرقتين: 
9فَرِيقٌ4 منهم وهم المؤمنون يد لون ويشكنون (فِى الجَنَّة4 بفضل الله 9وَفْرِيقٌ4 آخر منهم - 
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وهم الكفار ‏ يُضْلون فى آلسَّعِيرٍ» والنار الملتهبة غضباً عليهم. 
01 م مويو ١‏ 
وَلْوْ شَاءَ آله لَجَعَلْهُنْ امَّةَ وَاحَدَةٌ ولكن يدْخِل من يَشَاءُ فى رَحْمَتهِ وَآلظَلِمُونَ 
أم ا 


ما لَهُم مِن وَلِئْ وَلَا نَصِيرٍ» أم آنَخَذُوا من ذُونَهِ أَوْلِيَا فاه مُوَ آلْوَلِئَ وَهُوَ 
بُحْيى آلْمَؤْنَى وَهُوَ عَلَى كُلْ شَئْءٍ قَدِيرّ[هو 1] 

ثم لما قال سيخانه لنبيه علي + لا تكو على المشركين وكياة ولا تفوراعن جمغهم :على النق) 
بين أن تلك القدرة لله بقوله: وَل شَاءَ آله اجتماع جميع الناس على الحقّ ؤَلَجَعَلَهُمْ» بالقهر 
<أمَةَ وَاحِدَةُ وفريقاً واحدأً متّفقين على دين واحدِء كما عن ابن عباس ' «وَلَكِن4 لم يشأ الله 
ذلك لاختلاف طينتهم؛ واقتضاء الحكمة ايكالهم إلى إرادتهم واختيارهم؛ وجعل التكليف عليهم: 
ليميّز الخبيث من الطيّبء والشمّىَ من السعيد؛ فإذن « يُدْخْلٌ4 الله «مَن يَشَاهُ4 توفيقه لطيب طينته 
وقوّة عقله. وسلامة نفسه ظفِى رَحْمتِهِ4 ودينه الحقٌ فى الدنياء وجتته فى الآخرة؛ لأنّه وليّه وناصره 
( و4 أمَا « آلظَّالِمُونَ» الذين ائُخذوا من دونه أولياء «مَا لَهُم4 في الدنياء ولا في الآخرة «من وَلِينَ4 
وحافظ لصلاح, يُعينهم على ما فيه خيرهم وصلاحهم (وَلَا نَصِيرٍ4 يدفع عنهم العذاب الدنيوي 
والأخروى. 

ثم أكّد سبحانه توبيخ المت كين بعلن اتخاذهم الاصنام أولياء بقوله: «أم دوا مِن دُونِهو» 
لأنفسهم من الأصنام التى لا قّدرة لها ولا شعور «أَوْلِيَاء» لوا سدخارة رقف والكنيايه د 
طلب ولياً يستفيد من ولايته طقَال» وحده ؤهُوَ آلْوَلِىُ» الحقيقي الذي بيده الأمور كلها من الخير 
والشرّ هوَهُوَ يُحْبِي الْمَوْتَى4 وليس في عالم الوجود من له هذه القدرة؛ بل <«وَهُوَ عَلّى كُل شَيْءٍ» 
إيجاداً وإعداماً وتصرفاً وتقلباً « قَدِيدُه. 


1 ”ذإ 
ومنازعتهم فى شىء والتوّكل على الله في دفع كيدهم بقوله: «وَمَا آَخْتَلْفتُمْ فيو قيل: إن التقدير: قل 
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راجمٌ طإِلَى آلو من إثابة المؤمنين المحمّين) وتعذيب الكقّار المُبطلين يوم الفصل والقضاء' 

قيل: إن المراد فما أختلفتم فيه فتحاكموا إلى الرسول '. 

وقيل: يعنى وما اختلفتم فيه من الأمور التى لا ترتبط بالأحكام كمسألة الروح؛ فقولوا: الله أعلم '. 
وما اعخلتم فيهمن الختشابهات» فارجعوا إلى التشكيات «ذلكم» الحاكم بالحنّ «آثة» الذي هو 
ارَبّى4 وربكم طعَلَيْهِ خاصّة (ِتَوَكَلْتُ» فى جميع أموري التى منها دفع شر الأعداء والمشركين 
لوَإلَيْه» وحده <أَنِيبٌ» وأرجمٌ فى جميع المهمّات والمُعضلاتء ولمًا كان التوكّل أمراً وحدانياً 
مستمرأًء أتى بصيغة الماضىء وأما الإنابة فهى متجدّدة حسب تجدد الحوائجء ولذا أتئ بصيغة 
المضارع؛ فكلوا أنتم يا أتباعى على الله وأنيبوا إليه. 


قَاطِدْ آلسَّماوَات وَاَلَرْضٍ جَعَلٌ لكم مِنْ أنفيك أَزْوَاجاً وَمِنّ آلأنْعَام 
أَرْوَاجا يَذْرَوُ كُمْ فيه لَيْسَ كَمِثْلِه شَئْءٌ وَهُوَ آلسَمِيعٌ لْبَصِيدْ # لَهُ مَقَالِيدٌ 
الّمازات وَالأرضٍ يَبْسْطُ آلوْرْقَ لِمَن يَقَاءٌ وَيَقْدِر إِنّهُ بكُلْ شَئْءٍ 
عَلِيم[١911١١]‏ 
ثم لمّاكان التوكل التامّ والإنابة فى جميع الأمور والحوائج نج موقوفاً على العلم بكمال قُدرة الله ولطفه 
ورأفته» عرّف سبحانه قدرته ورأفته. وعلمه بقوله: «فاطك ألسَّماوَات َالْأَرْضِ» خالقهما وَؤهجَعَلٌ 
ك4 وخلق لطفاً بكم «مِنْ أَنْفُسِكَمْ» ومن جنسكم بقدرته ولطفه وإحسانه «أَرْوَاجاً و حلائل؛ 
وغل وي الأنقام» للأنغاء « أزؤاجاً»>توقيل »عض رخلق لكن من الأنقام أصفاناً أ دكو را وإنانا”. 
لترتفقوا بهاء وهو بسبب الإزدواج «يَذَرَؤكُمْ4 ويكثركم أيّها الناس والأنعام, أو يَبْنّكم بهذا التدبير 
الذي به التوالد والتناسل؛ ولفِيهِ» وإِنّما ذكر سبحانه كلمة (فيه) في فاحل '(بة) تكتزيلا للخدنير 
والازدواج منزلة المعدن للبت والتكثير» وفى استعمال ضمير (كم) الذي هو للخطاب إلى جماعة 
العقلاء» مع أن الأنعام غير عقلاء» وغائبة لتغليب العقلاء» والخطاب على غير العقلاء والغيب”. 
ليس كَمِثْلِهِ4 وشبيه نظيره على تقدير وجود المثل والنظير له «شئء» وموجود من 
الموجودات؛ فكيف بأن لا يكون له مثل ونظير؟ ففيه مبالغة في نفي المثل له تعالى. وقيل: إِنْ الكاف 
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الأتعام 'ذكرت يلفظ:الغيبة::وتعليب العقلاء ء على غيرهم. حيث لم يقل يذرأها وأياكم فان (كم) مخصوص بالعقلاء. 
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هنا زائدة'. 
وعلى أي تقدير لا شبهة أن مثل الشىء هو المشابه له فى الذات والصفات. ولا مُشابهة بين 
الممكن والواجبء لا فى الذات ولا فى الصفاتء وإن تشاركا فى صدق بعض المفاهيم كالموجود 
والعالم والقادر والسميع والبصير ونظائرهاء إلا أن بين مناشيها فى الواجب والممكن غاية المغايرة: 
كما هو محمّق فى محله. 
ولمًا كان سّماع الوكيل ومّرجع الحوائج لمقال المتوكّل والمُنيب ورؤية ابتلائهما معتبراً فى قضاء 
الحوائج؛. وصف ذاته المُقدّسة بقوله: 9وَهُوَ آلسَّمِيعٌ»4 لجميع المسموعات «الْبَصِيرُة بكل 
المُبصرات بغير جارحة» بل باحاطته بجميع الموجودات التى منها الأصوات والأفعال والكيفيات 
«لة» تعالى «مَقَالِيدٌ4 خزائن خيرات «السَّماوَاتِ وَآلْأَرْضٍ» ومفاتيحهاء لا يتصرف فيها إلاهو 
< يَنْسْط آلوَرْقّ4 ويُوسعه وِلِمَن يَشَاءُ4 توسعة رزقه «وَيَقَدِوُ4 ويضيق على من يشاء ضيقه حسب 
علمه بمصالح نظام العالم ومصالح الأشخاص (إِنَّهُ تعالى بكُل شَىْءِ» من الأشياء ومصالحها 
ومضارها «علِيم4 وخبير. 
شَرَعَ لَك مِنَ آلدَّين ما وَصّئ بِهِ تُوحاً وََلُذِى أ وَحَيْنَا إِلَئِك وَمَا وَصَّيْنَا به 
بْرَاهِيمَ وَمُوسَئ وَعِيسَئ أَنْ أَقِيمُوا آلدَّينَ وَلَا 8 فِيهِ كَبْرَ عَلَى 
آلْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ آله يَجْتَبى إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَن 
يتبث[ ] 
ثم لما أخبر سبحانه بأنّه عالمٌ بالمصالح والمفاسدء وأنّه يُوحي إلى النبئ يل وإلى الأنبياء من قبله 
يفا وى اند دا مصلحة للعباد ' بقوله: «شَرَعَ4 الله وسنّ «ولكم» يأآمّة محمد «مِنَ آلدَّينَ» 
المرضى عنده اما وَصَّئ بِهِ تُوحاً» الذي [هو] أول أولى العزم من الرسلء وأمره به أكيداً «وَ» 
الدين «َالَّذِى أَوْحَيْنَ إِلْيْكَ4 يا محمّد وخاتم الرسل وآخر أولى العزم منهم: وفى تلوين الخطاب 
من الغيبة إلى التكلّم؛ والتعبير عن الوصية بالايحاء إليه دلالةٌ واضحةٌ على تعظيمه ورسالته؛ ردأ على 
المنكرين لها <وَمَا وَصَّيْنَا وأمرنا إبو» أكيداً سائر أولي العزم من الرسل الذين بينهماء أعني 
ِإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَئ وَعِيسَى» وذلك المُوصى به والموحى إليك أمرّ واحدٌ وهو («أَنْ أَقِيمُواه 
وأشيعوا متّفقاً فى النّاس «آلدَّينَ4 المرضئ عند الله؛ وهو الاسلام المركّب من التوحيد؛ والمعارف 


ءَ؟ 
١‏ 
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الالهية» والمعاد. والأخلاق؛ والزّهد فى الدنياء والاقبال إلى الآخرة» وتظاهروا على حفظه والمواظبة 
عليه «وَلَا تَتَقَوَقو/4 ولا تختلفوا «فيه». 

أقول: فيه دلالةٌ على أنّ أصل الدين من أول الدنيا الاسلام: والأحكام فروعه التى تختلف باختلاف 

وقيل: ِنْ المراد اجتمعوا على التوحيدء ولا : تتفرّقوا بآلهةٍ كثيرة» فانٌ ذلك خخلاف العقلء ومع ذلك 
«كبْر4 وثقّل وشنّ «عَلَى الْمُشْرِكِينَ4 قبول اما تَدْعُوهُمْ إِلْيِْه من التوحيد ورفض عبادة الأصنام: 
لخبث طينتهم؛ وضَعْف عقولهم و «اآلَهُ يَحْتَبى4 ويجمع ويجلب ليه ويوفق لقبول توحيده 
طمن يَشَاءُ4 توفيقه وجلبه 9وَيَهِدِى إِلَيْو4 بالإرشاد والإمداد وألطافه الخاصّة «مَن يُنِيبٌ4 ويُقبل 


إليه بقلب سليم. 
روي أنه تعالى قال: من تقرّب مئّى شبراًء تقرّبت منه ذراعاً ومن أتانى يمشى أتيته هرولة '. 


قيل: إن المعنى من أقبل إلى بطاعته» أقبلت إليه بهدايتي وإرشادي بأن أشرح صدره وأسهّل أمره '. 

عن الباقر طياْ: «أنّ الله بعث نوحاً إلى قومه أن أعبدُوا الله وانّقوه وأطيعونيء ثم دعاهم إلى الله 
وحده؛ وأن يعبّدوه ولا يُشركوا به شيئاًء ثمّ بعث الأنبياء على ذلك: إلى أن بلغوا محمد عي فدعاهم 
إلى أن يعبّدو الله. ولا يُشركوا به شيئء وقال: ظشَّرَعَ لكم مِنَ آلدَّينِ4 إلى قوله: «مَن يُنِيبٌ4 فبعث 
الأنبياء إلى قومهم بشهادة أن لا إله إلا الله والإقرار بما جاء من عند الله فمن آمن مُخلِصاًء ومات على 
ذلك أدخله الله الجنّة بذلك؛ وذلك أن الله ليس بظلام للعبيد؛ وذلك إن الله لم يكن يُعذب عبداً" 
ع دللا هاف :فى لإنقل:واللمع مني الى | رجي للد ملنسيي لقاو اونا اتات لك راز تان 
استجاب له من قومه من المؤمنين» جعل لكل نبئٌّ شرعة ومِنهاجاًء والشرعة “والمنهاج سبيل 
و 

وعن الرضا اقلا فى تأويله: انحن الذين شَرَع الله لنادينه فقال في كتابه: «شَّرَعَ لكم» اا افيد 
«مِنَ آلدَّينِ ما وَضَّئ بِهِ وحاً» ووّصّينا بما وَصَى به نوحاًء «وَآلذِى أُوحَيئًا إِلَيْكَ4 يا محمد وما 
وَصَّيْنَا به إبْرَاهِيمَ وَمُوسَئ وَعِيسَئ» فقد أعلمنا وحاجا لسار علمهم؛ نحن وَرَنْة 
أؤلوا العزم من الرسل «أَنْ أَقِيمُوا آلدَّينَ4 يا آل محمد (وَلَا تَتَفَوَقُوا4ه وكونوا على جماعة «كَبْرَ 
عَلَى الْمُشْرِكِينَ4 من أشرك بولاية على اما تَدْعُوهُمْ4 من ولاية على إن «آنَ» يا محمّد لِيَهْدِى 
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إِلَيْهِ مَن يُنِيبٌ» من يُجيبك إلى ولاية على)'. 

وعن الصادق نْىْة: <أَنْ أَقِيمُوا آلدَّينَ4 قال: «الامام « وَلَا تَتَمَوَقُوا فيه» كناية عن أمير المؤمنين 
«مَا تَدْعْوهُمْ» من ولاية على «مَن يَشَاءُ» كناية عن على طَية ...) '. 

أقول: لا تخفن اعتنافن الرؤا فين علن .ها وحدتيما. 


0 م 00-0 


وَمَا تَقَرقُوا إِلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ آله فيا بَِنَهُمْ وَلْوْلا كَلِمَه سَبََثْ مِن رَبك 
1 عم مه ريام.ء هه 8 > ان 1 َةٌ 
إن أل كسد لمّضى مائو كنات بن بن فى ك 


6م و 16" أل ٌَ وَأَسْتَقَن ِ 0070 ءءء ماءّه و 20-0 و 
مِنَهُ مُرِيبِ * فَلِذَلِكَ فادء راحب ونا دزت وات القوارق ريل اميت يم 
أنِرّل آله مِن كِتاب وَأ يرث لأعْدل بكم ف ينا وَرَبُكُمْ لَنَا أَعْمَالَنَا وَلَكّمْ 


أَعْمَالْكُهْ لاحُجْةَ َِئنَا وَبَيِئَكُمْ آله يَجْمَعٌ بَيْنََا وَإِلْيِْ آلْمَصِيرٌ[ ؛١‏ و ]١١5‏ 

ثم بين سبحانه علّة اختلاف الأمم بعد اتفاق الأنبياء فى الدين» ونهى الناس عن التفرّق فيه بقوله: 
وَمَا تَقَوَقُوا4 وما اختلفوا في الدين الح في وقت ؤَإِلَا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ» وحصل لهم (الِْلْمُ» 
بحمّانية ذلك لحن المتّفق عليه؛ بالحجج الظاهرة؛ والبراهين القاطعة (ِبَغْيًَ4 وطلباً للدنيا وشهواتها 
وجاههاء أو ظلماً وعِناداً بَيْنهُم» لا لخفاء الح والشبهة فيه «وَلَولَا كَلِمَةِ» وعِدَهٌ 9سَبَقَتْ مِن 
رَبك بإمهالهم وتأخير عقوبتهم «إلى أَجَلٍ مُسَمَىَ4 ووقت معين عند اللهء وهو يوم القيامة» أو آخر 
أعمارهم المُقدرة؛ والله «لَقَضِىَ» وحْكم (َبَيْنَهُمْ4 باستئصالهم بالعذاب لغاية استحقاقهم وعظمة 
عصيانهم بالكفر بالتوحيدء وإنكار رسالة الرسول» مع ظهور معجزاته وكّرة دلائل صدقه «وَإِنَّ4 
اليهود والنصارى «َِالَّذِينَ أُورتُوا آلْكِتَابَ4» السماوي من سبابقيهم؛ ووصل إليهم التوراة والإنجيل 
<يِن بَعْدِهِمْ4 وفي عصر نبيّكم؛ لا يكونون بقاطعين بكذب القرآنء بل هم والله (ِلَفِى شَكُ مِنْهُ» 
وروي في مف ومريت اوترك اداوبيم فى العان والاسعرات. 

وقيل: إن المراد أنهم لفى شك ف ككاروه لبك مع ويه ليف " < فَلِذْلِكَ4 التفوّق والشك الذي 
يكون لهم فى كتابكء أو كتابهم «فاذعٌ4 جميع الناس إلى دين الله وتوحيده وكتابه «وَآَسْتَقِمٌ» 
واكم هل الدقرة كينا «اردت4 من قبل ربّك «وَلَا تَتَبِعْ أَهْوَاءَهُمْ4. 

روي أنه قال الوليد بن المُغيرة للنبى ييةُ: ارجع عمًا أنت عليه إلى دين آبائك؛ أعطك نصف مالي. 
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صسؤؤة لقتو 1517 ارا ا 
وقال له شيبة بن ربيعة: إن رجعت إلى دين آبائك أزوّجك بنتي. فنزلت <وَآسْتَقِح كَمَا يرت وََاتتبع 
أَهْوَاءَهُمْ4 

و وَقُل آمَنتُ بمَا أَنزّلَ آنه من كِتَابِ4 أيّ كتاب كان من الكتب المنزلة» ولست كالذين قالوا نؤمن 
ببعضٍ ونكفْر ببعض (وَأُمِرْتُ4 أيضأ من قبل ربّي لِأَعْدِلٌ4 في الحكم ١َبَيئَكُةُ4‏ إذا تحاكمتم 
إل» أو المراد لأسرّي بين ضعيفكم وقويكم ووضيعكم وشريفكم فى الدعوة والهداية؛ أو أسرّي 
بينكم وبين نفسى بأن أحبٌ لكم ما أحبٌ لنفسيء ولا أفرّق بين نفسى وبينكم, بأن آمركم بما لا أعمل 
بهء وأنهاكم عمًا لا انتتهي عنه «آلْه رَبنا وَرَبُكُمْ» ليس ربي غير ربكم «لنَا أَعْمَالْنَاهُ وجزاؤهاء لا 
أعَذّب بسيئاتكم؛ ولا تُعذّبون بسيئاتي» فوجب أن يهتمَ كل أحدٍ باصلاح عمل نفه (لَا حَجَّة» 
باقية ولا مجال بعد للمُحاجّة هِبَيْنَنَا وََيِنَكُمُ» لأنّه أقمتٌ عليكم حُجَتَي؛ ووضح عندكم صدقي؛ 
فاذا جاء يوم القيامة «آللْه يَجْمَعٌ بَيْئَنَاهُ فى صعيدٍ واحدٍ (َوَإِلَيهِه وحده طالْمَصِيرُ4 وإلى حُكمه 
المَرجعء لا يحكم بر بين الخلق إلا هو, ولا يمتنع أحذ عن نفوذ حكمه عليه فيُجازينا وإياكم على 
أعمالنا بعد تمامية الحجّة علينا فى الدنيا. 


م هبحم 0 


وَألَلينَ ‏ حَاجَونَ فِى أله مِن : صمحب اخ ليده ونا دير 
وَعَلَيْهِمْ عَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ * آله آلّذِى أَنزّلٌ آلْكِتَاب بِالْحَنٌّ وَآلْمِيرَانَ 
وَمَا يُدْرِكَ لَعَلّ آلسَاعَةَ كَرِيبٌ * يَسْتَعْجِلٌ بها آلَذِينَ لا يؤْمِنُونَ بها وَأَلْذِينَ 
آمَُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا آلْحَنٌّ ألَاإِنَ آلِّينَ يُمَارُونَ فى آلسَّاعَةِ لَفى 
ضَلآلٍ بَعِيدِ[7١-8١]‏ 
ثم لمّاكان لليهود والنصارى مجال المع عي الما للوارم ادر 
حقأء ردّ الله سبحانه عليهم بقوله: وَوَالْزِين بُحَاحُون» ويُخاصمون النبئ عيبا يه والمؤمنين «نفِى» 
دين « آله الذي دعا إليه الرسول «من بَعْدِ مَا آسْتّحِيبَ لَه من قبل كثير من الناس» أو من قبل 
المُحاجين فى عالم الذرٌ ويوم المِيثاق (حُجتُهُمْ دَاحِضَةٌ» وباطلة «عِندَ رَبّهِمْ4 لأنهم اتفقوا على 
وجوب الايمان بمن أدّعى الرسالة» وأتى بمُعجزة دالة على صدقه؛ ولذا آمنوا بموسى وعيسى نليِي. 
فلَرِم من ذلك الايمان بمحمد يَيإةٌ حيث أتى بمعجزات شاهدوها دالة على صِدقٌ دعوى رسالته؛ 
فليس لهم التفكيك بين الايمان بموسى لي والايمان بمحمد صَل. 
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ثم هددهم سبحانه على أباطيلهم بقوله: 9وَعَلَيْهُمْ عَضَبّ شديدٌ من الله لمكابرتهم الحقّ بعد 
ظهوره (وَلَْهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ» لا يُوصف بالبيان على كفرهم. 

ثم أكد نزول القرآن من الله بقوله: «آفة» هو اللطيف «الَّذِى أَنرّل الْكِئَابَ4 الجامع للعلوم 
والأحكام مقرونا (بِالْحَقٌّ4, وشواهد الصدقء «وَ4 أنزل «آلْمِيرَانَ4 قيل: هو الشرع الذي يُورَّن به 
الأعمال» ويُعيّن به وزن الأشخاصء ويُعمّبِر به الحقوق'. وقيل: هوكناية عن نفس العدل فى الحقوق, 
وإنزاله كناية عن الأمر به '» أو المراد به معناه الحقيقى لما" روي أن جَبْرئِيل نزل بالميزان» فدفعه إلى 
نوح» فال له: مُر قومك يَزنوا به*. 

وقيل: إن المراد به خاتم الأنبياء يي *. وقال القمى: هو أمير المؤمنين لَه '. 

أقول: لاشك أن المَعْدّيين واحذء وإِنّما قَرَن الله الميزان بالكتاب تنبيهاً على أن العدل فى الحقوق 
أهمَ الأمور بعد التوحيدء وأنّه المقصود المهمّ من الكتاب, وأنّ العدل وميزان الأعمال هو المهمّ في 
القيامة» ولذا ذكرها بعده بقوله: «وَمَا يُذْرِيكَ» يا محمدء وأيّ شىء يُعلِمك بحال الساعة التى هى 
من العظم والشدّة والخّفاء بحيث لا يَعلم وقت وقوعها أحدٌ إلا بإعلامنا (لَعَلَّ4 تلك «المَاعَة» 
التي نطق بمجيئها الكتاب شيء <قَرِيبٌ» مجيئهاء فكونوا منها على حَذَرِ وتهيئوا لها بأعمالكم؛ 
والعجب أنّه مع ذلك ؤيَسْتَعْجِلٌ بها وسأل سرعة مجيئها استهزاءً بالكتاب وبالنبى المُخبرين 
بوقوعها الكمّار (الَّذِينَ4 لا يعتقدون بالساعة و «لَا يُؤِْئُونَ بها لعدم خوفهم منهاء ويقولون: متى 
هى؟ ليتها قامت حتى يظهر أنّا على الحنّ أم محمد «وَ» لكن (الَّذِينَ آمَتُوا4 بها بإخبار النبئ علا 
وكتابه كلهم «مُشْفِقُونَ4 وخائفون «منهَا4 ويتداركون لهاء ويتمئون تأخيرهاء لأنهم يتيقّنون 
ل وَيَعْلَّمُونَ أَنّهَا آلْحَقٌ4 الواقع لا محالة طأَلَا4 أيَها العقلاء اعلموا ذإِنَّ4 السّفهاء <ِالَِّينَ يُمَارُونَ4 
ويُجادلون النبى ع والمؤمنين «فِى4 إمكان وقوع «آلسّاعَةِ4 وينكرون مجيئها عِناداً ولجاجاً 
والله <ِلَفِى ضَلالٍ بَعِيدِ عن الحقَّء لوضوح إمكانه, وكمال قدرة الله على إتيانها» ووضوح وجوب 
الوفاء بالوعد على الله ووجوب وقوعهاء لأنّ استيفاء حقّ المظلوم من الظالم» وعدم التسوية بين 
المطيع والعاصى واجبٌء فلو لم تجىء الساعة لَزِْم تضييع حقّ المظلوم والمطيع؛ وهو محال على الله. 
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و الشة وف 120117 ا كا 

ثم لمّا بين سبحانه إنزاله الكتاب والميزان: نبّه كونه لطفا بعباده بقوله: « آله لَطِيفٌ» وكثير الاحسان 
ؤبِعِبَادِهِ4 المؤمنين» حيث هداهم إلى الإيمان والخيرات الدنيوية والآخروية بإنزال الكتاب وإرسال 
ارول« 

ثم لما كان مجال القول بأنّ الرزق لطفء وهو للكمّار أكثر من المؤمنين, نبّه بأنّه ليس من جهة 
الأطف بقوله: «يَرْرُقُ4 من نعمه الدّنيوية طمن يَشَاءُ4 أن يَرْرُقه من المؤمن والكافر <وَهُوَ الْقَوِيُ4 
القادر على ما يشاء د الْعَزِيرٌ» الذي لا يُغالب ولا يُدافع» ويحتّمل أن لا تكون قضية «يَرْرُْقٌ مَن 
يَشَاءُ4 لدفع الدّخل المقدرء بل للاستشهاد بها على عموم أطفه, والمعنى أن شاهد أطفه أنّه يرزق 
من يشاء أن يرزقه كيفما يشاء» فيخصٌ كلاً من عباده بنوع من الرزق على حسب ما تقتضيه مشيئته 
المبنية على الحكمة البالغة. ْ 

روى بعض العامة عن الصادق مذ أنّه قال: «لطفه في الرزق الحلال» وتقسيمه على الأحوال)'. 

وقيل: يرزق من يشاء بغير عحيات”. 

فى (الكافي) عن الصادق نَهِة. قيل له: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء. قال: «ولاية أمير 
المو كتير 21د . 


مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْتٌ آلْآَخِرَةِ نَزِد لَهُ فى حَرْئِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدٌ حَرْتٌ آلدَّنيَا وْته 
مِنّْهَا وَمَا لَهُ نٍى آلْآخِرَةٍ مِن نُصِيبٍ[١"]‏ 

ثم إنه تعالى بعد إظهار لطفه بعباده» حنّهم على العمل للآخرة بقوله: «مَّن كَانَ يُرِيدُ4 بعمله 
٠ِحَرْتَ‏ الآخِْرَةٍ4 فاه كالبذر لفوائدها والثمرات الأبدية 9تَزِذْه ونُضاعِف (لَهُ فى حَرْئْهِ4 وأجره 
وثوابه بالواحد عشرة إلى سبعمائة فما فوقها ومن كَانَ يُرِيدُ4 بأعماله «حَرْتَ آلدَّنْيَا وفوائدها 

من الأمععة والاموال :واالخاه وال ائية توه فعا طيتهاة نميا تكينا له 

روت العامة عن النبى يَيلْةّ: «من كانت نيّته الآخرة» جمع الله شمله؛ وجعل غناه فى قلبه. وأتته 
الدنيا وهي راغمة» ومن كانت نيّنه الدنياء فرق الله عليه أمره؛ وجعل ففره بين عينيه؛ ولم يأته من الدنيا 
إلا ماكتب الله لها هِوَمَا لَه فى آلآَخْرَةٍ4 شيءً «من تَصِيبٍ» مزه لتر افع وئخدا نون للف إن كاليت 


همّته مقصورةً على الدنياء ولكل امرئْ ما نوى. 
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عن الصادق عَيّة: «المال والبنوين حرث الدنياء والعمل الصالح حرث الآخرة؛ وقد يجمعها اله 
لأقوام»'. 

وعنه عيّة: «من أراد الحديث لمنفعة الدنياء لم يكن له فى الآخرة نصيبٌء ومن أراد به خير الآخرة 


أعطاه الله خيز:الدنيا والآخرة» '. 


م لَهُمْ د شُرََاء شَرَعُوا لم مِنَ آلدينِ مالم بدن ب آله وَلَوْلاً كَلِمَةٌ آلْمَصْلٍ 
لَقْضِى بَبِنهمْ ون آلظَلِمِينَ لهم عَذَابٌ أَلِيمٌ * تَرَى آلظَلِمِينَ مُشْفِقِينَ مما 
كوا وَهُوَ وَاقٌِ بهم وَأَلَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا آَلصَّالِحَات فِى رَوْضَاتِ الْجَنّاتَ 
لَهُم مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبْهِمْ ذْلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرٌُ * ذلك آلَّذِى يُبَشَّرُ آنه 
عِبَادهُ آَلَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا آلصَّالِحَات1[١١1-؟؟]‏ 
ثم إنّه تعالى بعد إظهار مِنّنه على العباد بتشريع الدين المرضئ عنده لهم, وإنزال الكتاب والميزان» 
وبّخ المشركين بقوله: طأمْ لَهُمْه من الأصنام. قيل: إن المعنى بل لهم من شياطين الانس والجنّ" 
الذين زيّنوا لهم عبادة الأصنام ظشُرَكَاءُ4 لله <شَرَعُوا» وسَنّوا هلَهُم مِنَ آلدَّينٍ مَا لَم يَأذّن به آله 
ولم يرضٌ به من الشرك وإنكار البعث وحُرمة السائبة والوصيلة وأخواتهماه وَلَوْلَا كلِمَه آلفضلٍ» 
والوعد السابق بإمهالهم وتأخير عذابهم إلى الموتء أو الوعد بأنَ الفصل يكون القيامة» والله 
<لَقَضِى» بين الكافرين والمؤمنينء أو بين المشركين وشركائهم؛ ويحكم «تننهم» بنزول العذاب 
هوَإِنَّ4 المشركين الذين هم أظلم (َآلظَالِمِينَ لَهُمْ> في الآخرة ؤعَذَابٌ ليه وعقَابٌ مُوجمٌ 
غايته. 
ثم شرح سبحانه حال المشركين والموحٌدين في الآخرة بقوله: «ترّى» يا محمدء أو أيّها الرائي 
المشركين « آلظَّالِمِينَ4 على أنفسهم بإهلاكها بسبب سوء العقائد والأعمال «مُشْفِقِينَ» وخائفين 
غاية الخوف «من4 عذاب ما كْسَبُوا4 و عمِلوا من القبائح والسيئات «وَهُوَ4 لا محالة «وَاقِعٌ 
هِمْ» وهم واقعون فيه [سواء] كان مشفقين منه أم لا «وَ4 أما «َالَّذِينَ آمَنُوا4 بتوحيد الله 
«وَعَمِلُوا4 الأعمال «آلصَالِحَاتِ4 فائهم متمكنون «فِى رَوْضَاتٍ الْجَنَّاتِ4 وأطيب البساتين 
وأنزهها لهم مَا يَشَاءُونَ4 ويشتهون من النّعم والأذات المُدخرة «عِندٌ رَبّهُِمْ4 ومَليكهم اللطيف 
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سورة الشورئ 57 (7؟) 11 00 
بهم «ذَلِك4 المذكور من المسكن الطيّب والنَّعُم الفائقة المُعدّة للمؤمنين «هُوَ الْمَضْلٌ الْكَبِيرُ»ه 
الماع المت الذي تَصِعُّر دونه الدنيا بحذافيرها ألف ألف مرة («ِذُلِكَ4 الفضل الكبير هو الغواب 
َالّذِى يُبَشَُ آل» به في الدنيا عِبَادُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا آلصَّالِحَاتِ4 على لسان نبيه؛ وفيه غاية 
تعظيم الأجر المذكور على الايمان والعمل الصالح. 


قل لا أَسْألَكُم عَلَيْهِ أخرا إلا آلْمَوَدَةَ فى آلْقّرْتَى [1] 

ثم لما كان مجال توهّم الجاهل طمع النبى يَيْْةُ في الأجر على تبليغ الكتاب وتبشير در السرمتة 
بالأجر العظيم؛ أمر الله نيه يي بالاعلان بأن لا طمع له في الأجر بالمال والجاه من أحد بقوله: 
(قُّل4 يا محمد للناس: إِني «لا أَسْأَلَكُنْ» ولا أتوقع منكم على التبليغ والتبشير 9عَلَيْهِ أخراً» 
وعوضاً دنيوياً من مالٍ وجاه وغيرهماء كما لا يطلب الله منكم على هدايتكم وإنعامه عليكم ولا 
الأنبياء السابقون على تبليغهم أجراً وعِوضاً (إِلَا آلْمَوَدَةِ4 الكائنة «نِى» ذوى طالْقُرْبَى» ومن 
انتتسب إلى بالنسب. 

روى بعض العامة أنّه اجتمع المشركون فى مجمع لهم فقال بعضهم: أترون أن محمداً لا يسأل 
على ها يفعاطاه أجراء :فترلة". 

وعن الصادق م قال: «لمّا رجع رسول الله ييه من حجّة الوّداع وقَدِم المدينة أتته الأنصار, 
فقالوا: يا رسول الله إن الله تعالى قد أحسن إليناء وشرفنا بك» وبنزولك بين ظهرانيناء فقد فرح الله 
صديقناء وكبت عدوّناء وقد تأتيك وفودٌ فلا تجد ماتُعطيهم؛ فيشمتٌ بك العدوٌ فتّحِبَ أن تأخذ ثلث 
أموالتاة حش إذا قرم عليك :وف مكة :وعدت :ما تعطيهنه. فلم يده رسول الل عي عليهم فيا وكان 
يننظر ما يأتيه من ربّهء فنزل جَبْرئيل عليه وقال: «ثُل لآ أَْأَلَكُم عَلَيْهِ أخرا إِلّا الْمَوَدَةَ فى الْقُرتى» 
ولم يقبل أموالهم. الرولجاكر بزل بجا على معطا را ريد ادب وج ابن عمّه 
ويحمل علينا أهل بيته؛ يقول أمس من كنت مولاء؛ فعلى مولاه؛ واليوم قل لآ أَسأَلكُم عَلَيْه أَخِرا إلا 
آلمَوَدَةَ فى القَرتى4) . 

روى بعض العامة: أنّها لمّا نزلت قيل: يا رسول الله؛ من قرابتنك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ 
قال: «على وفاطمة وابناي الحسن والحسين» '. 
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وروى العلامة عن الجمهور في الصحيحين؛ وأحمد بن حنبل في مسندء. الثعلبي فى تفسيره عن 
ابن عباسء قال: لما نزلت: طقل لآ أَسْأَلَكُح عَلَيِهِ أخِرا إِلّا الْمَوَدَةَ فى الْقّتَى4 قالوا: يا رسول الله؛ من 
قرابتك الذين وجبت علينا مودّتهم؟ قال وَيْلةّ: «على وفاطمة وابناهما»". 

ورد بعض العامة هذه الرواية بأن السورة مكّية من غير استثناء منهاء ولم يكن لفاطمة حيتئذٍ أولاد '. 

في رد بعض العامة 2 أقول: فيه أن الدعوى ممنوعة؛ لما رُوي عن الصادق حَيْ1ٍ أنّها مدنية " مع أنّهِ يُخْتَمل 
تكرار نزولهاءوكان السؤال بعد نزولها فى المدينة. 

وعن الصادق نكِ. عن آبائه: «لما نزلت هذه الآيةه قام رسول الله يبن فقال: أيَها الناس. إِنّ اله 
تبارك وتعالى قد فرض عليكم فرضاًء فهل أنتم مُوْدُوه؟ فلم يُجبه أحدٌ منهم؛ فانصرف. فلمًا كان من 
الغد قام فقال مثل ذلكء فلم يُجبه أحذء ثم قام فقال مثل ذلك فى اليوم الثالث. فلم يتكلم أحد. 
فقال ييا نه ليس من ذهب ولا فضَّةٍ ولا مَطْعَم ولا مشرب. قالوا: فألقه إذاً. قال: إن الله تبارك وتعالى 
أنزل على « كل لآ أَسأَلَكُم عَلَنِهِ أَخِرا إِلّا الْمَوَدة فى الْقربَى4 فقالوا: أمَا هذه فنَعم». 

قال الصادق نكا: «فو الله ما وفى بها إلا سبعة: سلمان» وأبو ذرٌء وعمّار: والمقداد بن الأسود 
الكندي؛ وجابر بن عبدالله الأنصاري؛ ومولى لرسول الله وزيد بن أرقم)»”. 

أقول: هذه الرواية منافية لما روي عنه مي في شأن نزولهاء إلا أن يُقال إن قيامه كان في مجمع جمع 
ل 0 0 ارت 
أموالهم للبذل للوفاد. 

وعن علي ليو قال: «فينا في حم آية؛ لا يَحْفّظ مودّتنا إلاكل مؤمن» ثم قرأ هذه الآية". 

وعن الصادق يد قال: «ما يقول أهل البصرة فى هذه الآية 9ل لآ أَسْألَكُمْ عَلَيْهِ أرا» الآية؟ 
قيل: نهم يقولون إِنّها لأقارب رسول الله يَييُْ. قال: «كذبواء إِنّما نزلت فينا خاصة؛ فى أهل البيت على 
وقاظمة والحمية:والحنيية أعيحات الكسناء» 

وعن الباقر ِل أنه شيل عنها فقال: «هم الأئمة عإلتق» '. 

وعن على عاق أنه قال: «قال رسول الله ويلةُ: من لم يُحِبٌ عترتي فهو لاحدى ثلاث: إما منافق» 
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وإمّا لرّنية: وما حملت به أمه فى غير طُهر)". 

وعن النبي مَييُ: «أن الله خلق الأنبياء من أشجار شبّى» وحلِقت أنا وعليَ من شجرةٍ واححدةٍ أنا 
أصلهاء وعلي فرعهاء وفاطمة لتقاحهاء والحسن والحسين يُمارهاء وأشياعنا أوراقهاء فمن تعلق بعُصن 
من أغصانها نجاء ومن زاغ هوىء ولو أن عبداً عَبّد الله بين الصفا والمّروة ألف عام ثمّ ألف عام ثم 
الف عاء: ختن يدير قالش" رلا ان لواقو رك مضه اكتدابند سق ريه شل انارو ادل ب 
أسأَلكُم عَلَيْه أَخِرا إلا اْمَوَدَةَ فى القّرى» ' 

روى الزمخشري فى (الكشاف) عن النبى يي أنّه قال: من مات على حُبٌ آل محمد مات 
نهذ أ الأ وق نانك عل تع آل جد عات منفؤرا له الا ومن ماك على عي أل محفنات 
ثانا الاؤمن عاق عن حت ال تحنو نات مشكما الأنمان» الا ومو ماع عن حت آل ميد 
بشره مَلْك الموت بالجئة ثم مُنكرٌ ونكين ألاومن مات على حبٌ آل محمد يرف إلى الجنّة كما يُرَفٌَ 
العروس إلى بيت زوجهاء ألا ومن مات على حُبٌ آل محمد فتِح له من قبره بابان إلى الجنّة» ألا ومن 
مات على حُبّ آل محمدء جعل الله قبره مزار ملائكة الرحمة: ألا ومن مات على حُبَ آل محمد 
مات على السنة والجماعة. 

ألاومن مات على بُغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوبٌ بين عينيه: آيس من رحمة الله ألا ومن 
مات على بُغض آل محمد مات كافراًء ألاومن مات على بُغض آل محمد لم يشم رائحة الجنة)”. 
وقال الفخر الرازي: أنا أقول: آل محمد هم الذين يؤول أمرهم إليه» فكُل من كان أوَّل آمره إليه أشدٌ 
رامل كان هئ الآر نولا فك أن افاطلبة وغلياً والتحبين والحنعين كان التشلئ ريتههم وبق :رسيول الله 
أشد التعلقات؛ وهذا كالمعلوم بالنقل المتواتر» فوجب أن يكونوا هم الآل. إلى أن قال: فاذا ثبت أن 
هؤلاء الأربعة أقارب النبى ييه وجب أن يكونوا مخصوصين بمزيد التعظيم. إلى أن قال: إن الدعاء 
للآل منصبٌ عظيح, لذلك بعل خاتمة التشهّد فى الصلاة, وهو قوله: «اللهم صل على محمدٍ وآل 
محمد؛ وارحم محمداً وآل محمد) وهذا التعظيم لم يُوجد فى حقٌ غير الآل”. 

في رد فخر الرازي 2 أقول: جميع ما قال هذا الرجل يذل على تقدم على لظْةِ على آئمّتهء وعلى أفضلية 
فاط على عائشة بوكر هاسكداتها وشكدة تساء العالسة:؛ 
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ثم قال: قوله: «إلا آلْمَوَدَة فى الْقُرَْى4 فيه منصث غنظية للصحابة: لأنّه قال: #8 والسابقون 
الاولون4 ' «أولئك المقربون» ' فكُل من أطاع الله كان مقرباً عند الله فدخل تحت قول: (إلّا 
آلمَوَدَةَ ى القُزتى». 

أقول: هذا الكلام ممّا تضحك به الشكلى. لأنه بِتِمَ بناء على كون المراد من المُربى الذين تَمَرَبوا إلى 
الله ورسوله بالعبادة والطاعة؛ لا المُرب النسبى؛ ولا الأشخاص المعيّنة فى الروايات النبوية بطرق 
عامية وخاصية: ولم يقل به أحد. 

وعلى الثاني لا يَدَخُلٍ فى الآية غير الأربعة» أو المعصومين من ذُرَيتهء بناءً على التعدّي إلى نظائر 
الأزعة + وغلى الأول تدخ ف الأشخاضن اكير دولا امعساطن لهبالساقين هن الضحابة: 


وَمَن يَفْتَرِفْ حَسَئَةُ ند لَهُ فيا حُسْناً إِنَّ آلله غَفُورٌ شَكُورٌ[؟؟] 

ثم حت سبحانه المؤمنين على مودّة ذوى القربى بقوله: «وَمَن يه يَقَتَرفْع ويكتسب فِعلةٌ أو حَضْلة 

حَسَنة4 عظيمة؛ وه مودّة المذكور هتَزِدْ لَُ في تلك الحسنة في الدنيا والآخرة» وضاعف 
ؤفِيهًا خُسْناً» ما في الدنيا فبالتوفيق والتأييد والاخلاصء وأمًا فى الآخرة فبالمغفره والدرجات 
ظ العالية والتّعم التى يكون فَهُمها وفَهُم حُسنها خارجاً من طوق البشر. 

ثم بالغ سبحانه فى تعظيم هذه الحسنة باظهار شكره لها بقوله: (إِنَّ الله غَْفُور4 لذنوب مُحبّي ذوي 
القربى و «شَكُورٌ» لاحسانهم عليه بهذه المودة التى هى أحبٌ الأمور عنده؛ فانّ الشكر هو فعل ما 
يُنبيء عن تعظيم المُنعِم لكونه مُنعِماً والوادَ لآل الرسول يَإيةُ كأنّه أنعم على الله بمودّته لهم؛ فشّكّر 
سبحانه هذه النعمة بتوفية ثوابهاء والتفضّل عليه بما لا يّقادر قدره؛ وبإكرامه غايته. 

قال الفخر الرازي: قيل: إِنّها نزلت فى أبى بكرء والظاهر أنّها للعموم في أي حسنة كانتء إلا أنّها لما 
كارك هتيب كو المردة في القُربى دل على أن المقصود التأكيد في تلك المودة '. 

عن الصادق طَْلا: «أنها نزلت فينا أهل البيت؛: أصحاب الكيان": 

وعن الحسن المجتبى نا أنه قال فى تحطبة له: «إنّا من أهل بيت افتر ض الله مودّتهم على كل 
55 فقال: «قُل لا أَسأَلَكُمْ» إلى قوله: حُسْناً» فاقتراف الحسنة مودّتنا أهل البيت)”. 

وعواالناقر اكلنر رهف لاله الطرو شو الأرساء من لاتير الأرشونةالقريية 
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ولاية من مضى عن لبي والمؤمنين الأولين حتى تتصل ولايتهم إلى آدم' وعنه ليلا «اللاقتراف 
التسليم لنا والصدق علينا ولا يكذب علينا» '. 


ٍ- 
؟؟ى 


اوأكرلرة انرق على اتركايا تإنا ين سم عَلَى قلبك وَيَمْمُ م آله 
لْبَاطِل وَيّحِقّ ١‏ ل الكل ِكَلِمَاتِهِ إِنْهُ عَلِيمٌ بذاتٍ آلصّدَورِ[؟1] 

قار ةن يعات تى 1ن[ دور عقاف القر ابروا درسي اللو كر يعةةالنظا لك ليان ل 
تُصدّر من النبى الآمّي إلا بوحىء وبخ المشركين على طعنهم فيه ونسبةالكذب إليه بقوله: (َأَمْ 
يقُولُونَ4 قيل إن المعنى بل أيقول" هؤلاء المشركون: إن القرآن ليس وحياً من الله بل «أفْتَرَى» 
محمد بدعوى الرسالة من الله ونسبة القرآن إليه «عَلَى آلْكَذِباً4 مع تسالمهم على كونه صادقاً فى 
فهذه النسبة إليه من غاية الحمق. 

ثم لوّن الخطاب إلى النبى ييه بقوله: هفَإن يَشَاء آل» ختم قلبك «ِيَخْتِمْ عَلَى قَلبكَ4 ويَطبَع 
عليه حتى : تفتري على الله مثل هذا الافتراء العظيم؛ فانّه لا يصدّر من أحدٍ إلاكان مطبوع القلب 
مختوماً عليه؛ وفيه غاية استبعاد الافتراء منه يَيَيله. ظ 

وقيل: إن المراد ]نيك الشيرئط عل قلبك بالصير غلن أذى الجشركين خنى لا يَشى عليك تسبتهم 
الافتراء إليك2. 

وقيل: إن المعنى إن يشأ الله عدم صدور القرآن منك لمنعك عن التكلم بأن يخيم على قلبكء فلا 
يخطر بقلبك معانية» ولا ينطق لسانك بحرفب من حروفه؛ وحيث لم يكن الأمر كذلك: بل تواثر 
الوحى به حيناً بعد حين» تب سين تين اذه غنه الل * 4 

وبعبارة أخرى المراد أن الله قادرٌ على أن يختّم على قلبكء ولو كنت مفترياً عليه لختم على قلبك؛ 
ولمّا لم تكن مفترياً عليه؛ لم يختّم على قلبك. 

ثم أكّد سبحانه نفى الافتراء عن الرآن بقوله: «وَءّ يَمْحْ آَله» بلطفه الافتراء «الْبَاطِلَ 4 ويَمْحَقَه حتى 
لا يبقى على الأرض «وَيحِقٌ4 ويُثبت «الْحَقٌّ4 بين الناس إلى يوم القيامة ظبِكَلِمَاتِهِ4 وحُججه 
ونشاتفة اموجه وقضبائت از يشيبب فواعينة المكرّرة المُؤكدة. 
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أقول: يُحتّمل أن يكون هذا وعداً من الله لرسوله ويه أنه يمحو الباطل الذي عليه المشركون من 
البَيْت والفرية والتكذيب. ويُثبت الحقّ الذي كان عليه محمد يََيْدةُ أو القرآن الذي أتى به. 

إِنْهُ تعالى ١َعَلِيمٌ‏ بذاتِ آلصَّدُورٍ ومطلع على الضمائرء فيعلم ما في قلبك وقلوب أعدائك, 
فيُجري الأمر على حسب ذلك ولا يخفى عليه صدق نيّتنك وسوء ظنّ المشركين في حقّك, فيجزى 
كلا على حسب ما فى قلبه. 

عن الباقر مي تأويل الآية - يقول: «لوشئت حبست عنك الوحيء فلم تَُكَلُم بفضل أهل بيتك ولا 
بمودّتهم, وقال الله: (وَيَمْحٌ آله الْبَاطِلَ وَيْحِقٌ الْحَقٌّ بِكَلِمَاتِهِ4 يقول: يحنّ لأهل بيتك الولاية (إِنَهُ 
عَلِيجٌ بَِّاتِ آلصَّدُورٍه يقول: بما ألقَّوه في صدورهم من العداوة لأهل بيتك والظَّلم بعدك»'. 


وَهُوَ آلّذِى يَقْبَلُ آلتَوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَْمُوا عَن آلسّيّئَاتِ وَيَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ[ه؟] 
ثم ندب سبحانه المشركين إلى التوبة ممّا هم فيه من الشرك وسوء الظنّ بالنبى بقوله: لوَهُوَّ» الإله 
العطوف الَّذِى يَقْبَلُ آلتَوبَة عَنْ عِبَادِهِ العاصين» ويتجاوز عن سيئاتهم التى تابوا منهاء ونُدموا 
عليها. 
عن ابن عباس: هى عامة للمؤمن والكافر» والولئ والعدوٌء فمن تاب منهم قبل الله توبته '. 
في شرائط التوبة روى بعض العامة عن جابر بن عبدالله الأنصاري: أن أعرابياً دخل مسجد رسول 
المنجمة ١‏ انه ييه وقال: اللهم إنّى استخفرك وأتوب إليك؛ وكبّر فلمًا فرغ من صلاته قال له 
على نئلا: ايا هذاء إن اللسان بالاستغفار توبة الكذابين» وتوبتك هذه تحتاج إلى التوبة». 
فقال: يا أمير المؤمنينء ما التوبة؟ قال: «التوبة تقع على ستة معان: على الماضى من الذنوب 
بالندامة» وعلى تضييع الفرائض بالإعادة» ورد المظالم وإذابة النفس في الطاعة كما ربيّتها في 
التعضية: وآذافنها غرارة الطاعة كا أذقتها خلاوة المعضية والبكاء يدل كل محل ضحكتة) '. 
نم بالغ سبحانه فى إظهار الرأفة بعباده بقوله: هوَيَعْفُوا عَنِ آلسَّيّئَاتِ4 صغيرها وكبيرهاء لمن يشاء 
برحمته؛ وإن لم يتوبوا «وَ4 إِنْه تعالى «يَغلمُ ما تَفْعَلُونَ4 من خخير وشرٌ فيُجازي التانب» ويتجاوز 
عن غير تائب حسبما تقتضيه مشيئته البليغة المبتنية على الحكم والمصالح. 
عن الحسين بن على سيد الشهداء لْىِهٍ قال: «ااجتمع السهاحزون والاتضان إلى رسبول الله وان 
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فنوروة الو 17 00 0 
فقالوا: إن لك يا رسول الله في نفقتكء وفيمن يأتيك من الوفود حاجة» وهذه أموالنا مع دمائنا. 
فاحكّم بارَأً مأجوراً ال ل ل 0 

قال: فأنزل الله قل لآ أَسْأَلَكُم عَلَيْه أخراإِلّا آلْمَوَةَ ؛ فى اقرب > , يعني أن تَوَدُوا قرابتى من بعدي, 
فخرجوا فقال المنافقون: ما حمل رسول الله على ترك ماعرضا عليه إلاليحةن ١‏ 00 
إن هو إلا شىء افتراه محمد فى مجلسه. وكان ذلك من قولهم عظيماًء فأنزل الله تعالى: آم يَعُولُونَ 
فَْرَاُ قل إن آفْتَرَئِتهُ قلا َملِكُونَ لى مِّ الله شَيْئاً هُوَ أَعْلَمُ بمَا تُفِيضُونَ فيو» ' ف فبعث إليهم النبئ يي 
فقال: هل من حَدَ؟ فقالو: إي والله يا رسول الله؛ لقد قال بعضناكلاما حظيماً كر هناء: فتلا سول 
لله ييه الآبة» فبكوا واشتدٌ يُكائهمء فأنزل الله عر وجل: «وَهُوَ الى يَقْبَلُ آلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِو» الآية»" 


- 
يم 


وَيَسْتحب | آلل ب بنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا آلصَّالِحَات وَيَزِيدٌهُم مِن فَضْلِهِ وَآلْكَافِوُونَ 


ييا 2 
- 


لَهُمْ عَذَابٌ شد يد ]١1[‏ 


ثم أعلن سبحانه بفضله على المطيعين من المؤمنين بقوله: لوَيَسْتَحِيبٌ» الله دعاء « الَّذِينَ آمَنُوا 

وَعَوِلُوا آلصَّالِحَاتِ» إذا دعوه؛ ويثيبهم على طاعتهم. قيل: شبّه سبحانه إثابة المؤمنين على طاعتهم 
باستجابة دعائهم؛ لأنّ في طاعته طلب الثواب * (وَيزِيدّهُم» على ما سألوه «من فَضْلِهِ وكرمه. 

وقيل: يعنى ويستجيب المؤمنون لله بالطاعة» ويزيدهم الله على ما استحمّوه من الثواب تفضّلا” 
كما قال: «استجيبوا لله وللرسول» فكأنه قال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام» ويستجيب الذين 
آمنوا. 

وقال يعضن العافة: الزيادة ففشزة بالتتفاعة لمة.وجيت له الثار' . ورواه في (المجمع) عن 
النبى يي ". 

وعن الباقر عليه في قوله: 9وَيَسْتَحِيبٌ آلَّذِينَ آمَتُوا4 [قال:] «هو المؤمن يدعو لأخيه 5-27 
فيَقُول له الملك: اميق «ويقول العو الحتارة ولك مغلما سالت: وقد أغطيت ماسالت لحتلف إيأء»” : 


ثم إِنّه تعالى بعد إظهار لطفه بالمؤمنين؛ أعلن بغضبه على الكفار بقوله: «وَآلْكَافِرُونَ4 بالله ورسله 
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0000000 ...000000000000000 نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج 0 
وكتبه والدار الآخرة «لَهُمْ» فيها (عَذَابٌ شَدِيدٌ4 بالنار. والقول بأنّ اليه تَدُلَ بدليل الخطاب على 
تُبوت العذاب غير الشديد للمؤمن فاسدء لعدم حُجّته دليل الخطاب. 

وَلَوْ يِسَط آله آلررْقٌ لِعبَادِه لَبَعََا نٍى الْأرضٍ وَلكِن يُنَرلُ بِقَدَرِ مَا يَشَاءٌ إِنّهُ 
بِعِبَادِهِ خبيرٌ بَصِيرٌ[ 730 ] 
ثم لمّا وعد سبحانه إجابة دُعاء المؤمنء كان مجال السؤال أنه كيف يكون ذلك مع ضيق معيشة 
كثير من المؤمنين وابتلائهم بالشدة من جهتها مع استجابة دعانهم؟ فأجاب سبحانه عن ذلك بقوله 
تعالى: «وَلَوْ بَسَطَ آللهُ آلرَزْقَ لِعِبَاده وسّعه عليهم فى الدنياء والله «لَبَمَوْاهِ وطَّمّوا «نفِى» وجه 
(الأَرْض» ولَهَو عن ذكر الله, وانهمكوا فى الشهوات والمعاصيء أو لتكبّروا فى أنفسهم. 
عن ابن عباس: بغيهم في الأرض طلبهم منزلةٌ بعد منزلة؛ ومركباً بعد مركبء وملبساً بعد ملس '. 
وقيل: يعنى بظلم بعصهم بعضاً '. 
«وَلكِن4 أطفاً بالعباد (يُترَلُ الله رزقهم هِبِقَدَرٍ معين» وحد محدود في علمه «مَا يَشَاءُه أن 
يُنزله من الرزق بما تقتضيه مشيئته وحكمته, وما يكون صلاحهم في دينهم ودنياهم. 
عن الصادق نّْةٍ: «لو فعل لفعلواء ولكن جعلهم محتاجين بعضهم إلى بعضء واستعبدهم بذلك, 
ولو جعلهم كلهم أغنياء لبَعَوا» '. 
لإِنّه» تعالى طبعِبَادِه» وبخفايا أمورهم ومصالحهم وجلاياها «خَبِيرٌ بَصِيدُه. 
ذكر حديث قدسي )- عن أنس بن مالك عن النبى يله عن جَبر ئيل؛ عن الله تعالى» أنّه قال: «من أهان لى 
ولياً نقد بارزني بالمحاربة» وإئّي لأسرع شيء إلى نصرة أوليائي؛ وإنّى لأغضب لهم 
كما يغضّب الليث الجريء؛ وما تقرَبٌ إلى عبدي المؤمن بمثل أداء ما افترضت عليه؛ وما زال عبدي 
المؤمن يتقرّب إلى بالنوافل حتى أحبّه, فاذا أحببته كنتٌ له سمعاً وبصراً ويداً مؤيداًء إن دعانى أجبته. 
وإن سألنى أعطيته). ظ 
إلى أن قال: «وإن من عبادي المؤمنين لمّن يسأل الباب من العبادة فأكْفِه عنه؛ لئلا يَدَخله عجبٌ 
فيُفسِده ذلكء وإن من عبادي المؤمنين لمّن لا يُصلِح إيمانه إلاالفقر» ولو أغنيته لأفسده ذلك, وإنّ من 
قبادع: الو فجي لقره لا يُصلِح إيمانه إلا الغنى» ولوافقرته لأفسده ذلكء وإنّ من عبادي المؤمنين 
لمّن لا يُصلِح إيمانه إلا الصحّة؛ ولو اسقمته لأفسده ذلكء وإنّ من عبادي المؤمنين لمن لا يُصلِح 
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إيمانه إلا السّقم. ولو أصححته لأفسده ذلك. إِنّى أدبّر أمر عبادي بعلمى بقلوبهم. إِنّى بعبادي خبِيرٌ بصي»". 

زوق عن ختا جين الآرت: أن الآية فخا اتولتقرودللكه انا نظرنا إلى اعوال ين فررظة ورين لضن 
وبنى قَيْتُمَاع ف فتمنيناها ". وقيل: نزلت فى أهل الصّفّة تَمَنُوا سَعَة الرزق والغنى". 


وَهُوَ آَلذِى يُنَزّل آَلعَيْتَ مِن َعدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَنَهُ وَهُوَ آلْوَلِنُ آلْحَمِيدٌ * 


وَمِنْ ايَاتِهِ خلق السَّماوًا وَآلأْضٍ وَمَا بَتّ فِيهِمًا مِن دَابّةِ و وَهُوَ على جَمْعِهِمْ 
إِذَا يَشَاءٌ قَدِيد[8؟و ]١9‏ 


ثم إنّه تعالى بعد بيان إنزال رزق العباد على حسب مصالحهم.؛ بيّن سَعَة موده وكرمه بقوله: 
<وَهُوَ4 القادر الجواد « آلَّذى» بجُوده وقدرته (يُنَرلُ4 من السماء «الْغَيْتَ4 والمطر النافع لأهل 
الأرض حين احتاجوا إليه» و«من بَعْدِ مَا قَنَطُوا4 ويأسوا من نزولهه وإنّما قيّد سبحانه نزوله بذلك 
لايجابه كمال الفرج والشكر لوَيَنشُرُ على عباده هرَحْمَتَةُ4 ويّبْتَ عليهم أنواع بركاته. قيل: هى 
الشمس بعد المطرء فانّها عظيمةٌ النفع والوقع *. 

وفى الحديث القدسئ: لو أن عبادي أطاعونى أمطرتهم بالليل؛ وأطلعت عليهم الشمس بالنهار, 
وما أسمعتهم صوت الرعد”. 

«وَهْوَ الوَلِي» لهم الناظر فى خيرهم وصلاحهم؛ ومالك أمورهم <الحَمِيدُ4 والمستحقٍّ للحمد 
على إنعامه, المحمود على افعاله وإحسانه. 

ثم لما كر سبحانه آية قدرته ورحمته ذكر آية أخرى على قدرته وألوهيته بقوله: لِوَمِنْ آيَاتِهِ» 
وأدّلة قدرته وألوهيته لِخَلقٌ آلسّماوَات وَآلأَرْضٍ» على عظمتهاء وما هما عليه من تعاجيب الصنع 
الدالة على عظمته «وَ» خلق «اما بَثَّ> وفرّق «فيهمًا مِن دَابَّةِ4 وموجودات فيه متحركة بالارادة 
من الملائكة والجّن والإنس وسائر الحيوانات: فانّ الملائكة ماشون كما يطيرون (وَهُوَ عَلَى جَدْعِهِمْ 
إِذَا يَشَاءُ4 جمعهم لمصلحة فيه كالمحاسبة «قَدِيرُ4. 


وَمَا أَصَابَكُم مِن مُصِيبَة فَبِمَا كَسَبَْتْ أَيْدِيكُمْ وَيَمْفُو َعْقُوا عن كَثِير # وَمَا أنتّم 
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لمعه اموه وح مره لج ونوا بعد يع ووب اتفكات الرسين فى تشبير القرانح 8 

ِمُعْجِزِينَ فى آلأرضِ وَمَا كم مِن دُونٍ آله مِن وَلِىْ وَلا نَصِيرٍ[ ٠‏ "و ١؟]‏ 

ثم لما بين رأفته ورحمته على الناس, بين علّة ابتلائهم بالمصائب بقوله: وَمَا أَصَابَكُم» أيَها 
الناس» وإن نزلت بكم «من مُصِيبَةِ4 وبلية: كالفمر والمرض وغيرهما «فبمًا كَسَبَتْ4 وعَمِلت 
دأَنِدِيكُةْ» وجوارحكم منالمعاصي والذنوبء وإنّما نس بالكسب إلى اليد؛ لكون غالب الأعمالبها. 

روي عن النبى عه أنه قال: ١‏ لا يُصيب بن آدم خدش عود إلا بن + 

<وَيَعْقُوا» الله «عَن كَثِيرٍ4 من الذنوب. عن الصادق نْهِةْ: «ليس من التواء عِرقٍ ولا تكبة حَجَر' 
ولا عَثْرة قدم ولا خدش عُودٍ إلا بذنبء وأمًا ما يعفو الله أكثر ممّا عجل الله عقوبته فى الدنياء فانٌ الله 
ادرو اقيم اقيق ان مسد ريه مر 

وعنه مجلا أنه سئل: أرايت ما أصاب علياً وأهل بيته من بعده؛ أهو بماكسبت أيديهم وهم أهل بيت 
طهارة معصومون؟ فقال: «إنّ رسول الله يي كان يتوب إلى الله ويستغفره فى كل يوم مائة مرة من غير 
دنبء وإنّ الله تعالى يَخُصٌ أولياءه بالمصائب ليأجرهم من غير ذنب»*. ش 

وعن (المجمع) عن على نّة: «قال رسول الله يَييُْ: خير آية فى كتاب الله هذه الآية. يا على» ما من 
حَدش عُودٍ ولا نكْبة قدم إلا بذنبء وما عفاه الله عنه فى الدنيا أكثرء فهو أكرم من أن يعود فيهء وما 
عاقب عليه فى الدنيا د عل من أن يُْنَى عل عبده)”. 

ثم اعلم أن الخطاب للمكلفين؛ فلا يشمّل البهائم والأطفال والمجانين» نعم قد تكون مصائبهم 
[في] مالكى البهائم ووالدي الأطفال والمجانين وأقاربهم فتكون كقّارة لذنوبهم <وَمَا نتم » أيَها 
العصاة ْبِمُعْجِزِينَ» الله طفِى الْأَرْضٍ4 وفائتين منه بالهربء إن أراد ابتلاءكم وعقوبتكم بذنوبكم 
دوَمَا لَكُم4 في العالم «مِن دُونٍ آنه وممًا سواه «مِن وَلِنَّ4 يدفع عنكم العقوبة بالموالاة «وَّلا 
نصِيرٍ» ومعين يدفعها عنكم بالموة. 


وَمِنْ آيَاتِه آلْجَوَارٍ فى آلْبَحْرِ كَالأغْلام * إن يََأَيُسكِنٍ آلوَيحَ فَيَظْلَلنَ رَوَا 
00 إن فى ذلك آآباتٍ لِك صبَارٍ كور # أذ يمويفهن بِمَاكَسَيُوا 


وَيَعْفْ كَثِيرٍ #وَيَعْلّم آل بن يُجَادِلُونَ ف ىآَيَاتِنَا مَا لَهُمِ مِن مَحِيصٍ [10-77] 
1:انفسين الرازئ 507 /اا. كنك الحعكا ره رحلة: لعيعيا واذفتها: 
*. الكافى ؟: 1/577 تفسير الصافي :: /ا1. 
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سوززة العتور و قم م ل نا 
ثم نبّه سبحانه على آية أخرى داله على قدرته ورحمته بقوله: (وَمِنْ آيَاتِهه الدالة على كمال 
عظمته ورحمته السفن «َالْجَوَارٍ4 والسائرات (فِى الْبَحْرِ» بالرياح الطيبة «كالأغلام» والحبان 
العظيمة «إن يَشَأ» الله لِيُسْكِن آلرِيحَ4 التى تُجري السفن بها «فَيَظِلَلْنَ4 ويبقين لرَوَاكِدَ» 
وثوابت وغير جاريات في البحرء وغير سائرات «عَلّى ظَفْرِه» فلا يقدر أحدٌ على تحريكالريح 
وإجراء السفن؛ فيقع سُكَانها فى الاضطراب وخوف الغّرق «إِنَّ نى ذُلِكَ4 المذكور من كون جري 
السَّفْن وركودها بإرادة الله «لآيَات» عد يدةٌ وَأذلةَ واشتحة على قدره الله ورحمته؛ وإنّما الاستدلال 
والانتفاع بها لكل صَبّارٍ» على البلايا واليحن «شَكُورِ» نعم الله فا المؤمن إذا كان صبوراً في 
لبلاء شكوراً لْعم الله لا يصرفه الابتلاء بزكود السفن والبَطّر بجريها عن التفكّر في تلك الآيات. 
وقيل: إن المراد من الصبّار الشكور المؤمن الكامل الايمان فانٌ الايمان نصفه الصبر عن المعاصيء 
ونصفه الشكر باتيان الواجبات'. «أَوْ يُوبِقُهُنَ4 قيل: هو عطف على (يُسكين) والمعنى إن يشأ 
يُسكن الريح أو يُرسِلها عاصفة فيغر قهنَ ويُغرق أهلهنَ جميعاً ' «بمًا كَسَبُواة وعملوا ويهلِك 
بعضهم (وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ4 من أهلهنَ فينجيهم من العّرق» وذلك الايباق والاهلاك لينتقم من 
العاصي ' لوَيَعْلَمَ آلَّذِينَ يُجَادِنُونَ4 ويُنازعون «فى آَيَاتِنَا4ِ بأنّه «مَا لَّهُم مِن مَحِيضٍ4 ومَخْلَص 
من عذابناء إذا وقفت السّفنء أو عصفت الرياح؛ فيصير ذلك سبباً لاعترافهم بأنَ الضارّ والنافع هو الله 
ير 
َمَا أُوتِبثُم مِن شَئْء فَمَمَاءٌ آلْحَيَاةٍ آلدَْيَاوَمَا عِدَ آل خَيْرٌوَأَبقَئ لِلّذِينَ آمَنُوا 
وَعَلّى رَبْهِمْ يَتَوَكَلُونَ # وَآلْذِينَ يَجْتَِبُونَ َبَائِرَ آلإنْم وَآلْفَوَاحِشَ َإذا مَا 
عُضِبُوا هُمْ يَْفِرُونَ * وَاَلَذِينَ نَّ أسْتجَابُوا لِرَبَهِمْ ا آلصَّلاة وَأَمْرُهُمْ 
شُورَى بَيْنَهُْ وَمِمًا رَرَقْنَاهُْ يُنَفِقُونَ * وَآلّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمْ آلْبَمْن هُمْ 
يَنتَصِدونَ[89-77] 
ثم لما كان عدم التفكر في الآيات والمجادلة فيها بسبب حُب الدنياء والانهماك فى شهواتناء 
والجرص على جميع أمتعتهاء بِيّن سبحانه حقارة الدنيا» وشرعة زوالها المقتضية لعدم الاعتناء بها 
والإعراض عنها بقوله: ثَمَا أُوتِيتُم4 أيّها الناس؛ وأعطيتم من قبل ربكم «من شَئِْ» تَرَغَبون إليه 
وتتنافسون فيه من الأموال والمزارع والأولاد والرئاسة والجاء ؤفَمَنَاءٌ آلْحَيَاةِ آلدَّنْيَا4 تتمتّعون بها 
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في مدّة أعمارهم فيهاء وانتفاعات قليلة تنقطع بخروجكم منها وما عند آقهه من المَتُوبات 
الأخروية ؤخَيْرٌ4 من جميع الدنيا وما فيها <وَأَبِقَىه وأدوم منهاء حيث لا انقطاع ولا زوال له أبدأً 
وهي خالصة (ِلِلَّذِينَ آمَنُوا4 بالله وأخلصوا له دينهم (وَعَلّىْ رَبّهِنْه وحده في جميع أمورهم 
( يتَوَكَلُونَ ويعتمدون <وَالَذِينَ يَجْتَنِبُونْ4 ويحترزون « كَبَائِرَ الإثم» وعظائم الذنوب؛. وهى 
التى أوعد الله عليها النار. 1 

وعن ابن عباس: كبير الإثم هو الشرك '؛ ولعل المراد الشرك الخفى حتى يجتمع مع الايمان. 

(وَ4 يحترزون (الْفَوَاخِشَ» والمعاصي المتناهية في القُبح وهى من عطف الخاصٌ على العام؛ 
للايذان بغاية شناعته» وقيل: الكبائر والفواحش واحدٌء وإِنّما التغاير باعتبار الوصف" (وَإِذَا مَا 
عَضِبُوا4 على أحدٍ ذِهُمْ يَفْفِرُونَ4 ويَخلّمون ولا ينتقمون. 

عن الباقر مْهة: «من كظم غيضاً وهو يقدِر على إمضائه؛ حشى الله قلبه أمناً وإيماناً يوم القيامة» ومن 
َلك نفسه إذا رَغِبٍ وإذا رَهِبٍ وإذا غَضبء حرم الله جسده على النار» '. 

لوَالرَية آسْتَجَابُوا لرَبّهخْ4 حين دعاهم بلسان رسوله إلى الايمان والتسليم والطاعة؛ وإنّما خصّه 
بالذكر مع أنّه عين الايمان المذكور فى السابق؛ لمزيد التشريف. 

قيل: نزلت فى الأنصارء دعاهم الرسول ييلةُ إلى الايمان؛ فاستجابوا له . 

وقيل: إن المراد الاستجابة عن صميم القلب» وهو الرضا بقضاء الله بحيث لا تكون في قلبه منازعة 
فى أمر من الأمور”. 

ووَأَقَامُوا آلصَّلآة4 اليومية التى هي أهم الواجبات ورأسهاء إن قُبلت قبل ما سواها. في الحديث: 
وَل ما يُحاسّب العبد يوم القيامة بصلاته» فان صَلّحت أفلح وانجح؛ وإن فَسَّدت خاب وخَسرا' . 

دوَأَئرْهُنْ» إذا وقعت واقعة «شورَئ» وتشاور «بَيْنْهُم4 لا يتفرّدون برأيء ولا يُقدِمرن على 
عمل إلا بعد تبادل الآراء واجتماع ذوي الرأي منهم عليهء وتصويبهم إيّاه. 

في الحثٌ على روى بعض العامة عن أمير المؤمنين عْْلا: «نعم الموازنة المشاورة؛ وبئس الاستعداد 


المشاورة ف ال 
نون الاستبداد)". 
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وعن النبي يَيُ: «ما من رجل يُشاور أحداً إلا هدي إلى الرّشد)'. 

وعن القمى: يشاورون الإمام [فيما يحتاجون إليه] 00 

ؤوَيِمًا رَرَقنَاهُمْ» من الأموال والأمتعة والنّعم «يُنَفِقُونَ4 فى مرضاة الله؛ ويحتمل كون المراد من 
قوله: «مِمًا رَرَفْنَاهُْ4 مطلق البِرَ والمعروف. عن الني عة: كل 000ل 

ووَالْذِينَ ذا أَصَابهُمُ البَي» ودقع عليهم الظلم من ذي شوك جريء على اله لا يرضون بالذّلَ 
والهوان لأنفسهم بتحمّل الظلم؛ ابل ظِهُمْ يَنتَصِرُونَ4 وينتقمون من الظالم على الوجه الذي جعل الله 
لارور فيه فده لدم الذل غو تقسه بورع الظالة من الجُرأة على الضعفاءء وهو وصفهم بالشجاعة 
والصلابة فى الدين بعد وصفهم بسائر أمّهات الفضائل ولا تنافى بين مدحهم بالعفو عند الغخضب 
وكتل عيضن مودق ماعو يتلم لزنا اقلق لبي و دل الدلموتقمم هي إقدامهم على 
إحقاق حمّهم من الظالم؛ فانّه من إباء النفس الذي هو من الفضائل. 


وَجَرَاءٌ سيد سَيئَةٌ مِْلّهَا هَمَنْ عَفَا وَأَضَْحَ فَأَجِدْهُ عَلَى عَلَى آل إِنّهُ لا يُحِبُ 
آلظّالِمِينَ ]:١[‏ 
ثم لما رخص سبحانه في الانتقام من الظالم, بِيّن حُكمه بقوله: «وَجَراءٌ سَيّئّة4 وجناية صادرةٍ من 
المُسيء والجاني إن أردتم المُجازاة «سَيّئَة4 وجناية مِثْلّهَاه لا تزيد عليهاء وإنّما اطلق اسم السيئة 
على الجزاء باعتبار أنّه يسوء الآخر ظفْمَنْ عَفَاه عن المُسيىء»؛ ولم يقابل إساءته بإساءة لوَأَصْلَحَ» 
بينه وبين من يُعاديه بالعفو والاغضاء تَأَجْةُ» العظيم لعَلَى آله وفى إيهام الأجر إشعارٌ بغاية 


. عظمته , بحيث لا يُمكن وصفه وتحديده. 
في فضيلة العفو عن روي أن أبا بكر كان عند النبى َيه ورجل من المنافقين يَسَبّه وأبو بكر لم يُجبه؛ 
المسيىء 5 ذو 7 0 0 خم 0 


يا رسول الله مادام يَسْبنى كنت جالسأء فلمًا أجبته قمت؟ فقال النبى يَيْيه: دإن ملكا يجيبه عنك» فلمًا 
أجبته ذهب وجاء الشيطان؛ وأنا لا أكون فى مجلس يكون هناك الشيطان» فنزل «فْمَنْ عَفَا وَأَضْلحَ 
فَأَخِرهُ عَلَى آله *. 

وفى حديث عامى: «إذا كان يوم القيامة ينادي مناد: أين العافون عن الناس؟ هلمُّوا إلى ربكم 


د 0 ا ا ا ضضس 
غ. تفسير روح البيان 8: 260؟. 
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وُحذوا أجوركم؛ وحقٌّ لكل مسلم إذا عفا أن يُدخله الجنّة»'. 

وعنه نيه : «إذا جمع الله الغتلق بوماقاثة نادى مناد: أين أهل الفضل؟ فيقوم ناس» وهم قليلون, 
فينطلقون سراعاً إلى الجنّة, فتتلماهم الملانكة» فيقولون: إِنَا نراكم سراعاً إلى الجنّة: فمن أنته؟ 
فيقولون: نحن أهل الفضلء فيقولون: وما كان فضلكم؟ فيقولون: كنا إذا ظَلِمنا صبرناء وإذا سىء إلينا 
اغتفرناء وإذا جهل علينا حَلْمناء فيقولون لهم: اد لوا الجنّة؛ فنعم أجر العاملين) '. 

وعن (المجمع) عن النبى ييه قال: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد: من كان أجره على الله فليد ل 
الجنّة؟ فيقال: من ذا الذي أجره على الله؟ فيقال: العافون عن الناسء فيد خلون الجنّة بغير حساب». " 

وعن الصادق نه . قال: «قال رسول الله يي عليكم بالعفوء فان العفو لا يزيد العبد إلا عرًاً 
فتعارفوا يُعرّكم الله)*. 

ثم أعلن سبحانه بغضبه على الظالمين الذين منهم من اقتصّ زائداً على المثل بقوله: «إنَّهُ4 تعالى 
دلا بْحِبٌ آلظَالِمِينَ4 ويقطع عنهم رحمته؛ سواء كانوا مبتدئين بالظلم؛ أو متجاوزين في القٍصاص 
على المثل. ! 

قيل: فى إخباره تعالى بعدم حبّه للظالمين بعد الحثّ على العفو عنه؛ تنبية على أنْ العفو عن 
المؤمن الذي هو حبيب الله أولىء وفيه ما لا يخفى”. 


وََمَنِ آنمَصَرَبعْدَ ظُلْمِه توليك ما عَلَيهم مِن سَبِيل * إِنمَا آلسَيلُ عَلَى لين 
َظْلِمُونَ آنا وَيَيْقُونَ فن الزن يقير الخق أوليك هه عذَات ألية * 
وَلَمَن صَبْرَ وَغَفَرَإِنَ ذلك لَمِنْ عَزْم آلأمُور[١؛-11]‏ 
ثم نبّه سبحانه على أنّه لامؤاخذة على المظلوم فى انتصاره وانتقامه بقوله: لوَلْمَنِ آنتصَره وانتقم 
من الظالم ١بَعْدَ‏ ظَلْمِهِ وإسائته إليه هتَأُولئِكَ4 المنتصرون اما عَلَيْهم4 لأحد «ين سَبِيلٍ» 
بالمعاتبة أو المؤاخذة؛ لأنّهم فعلوا ما أبيح لهم من الانتصار' (إِنّمَا آلسَّبِيلُ4 بالمعاقبة (عَلَى آلَّذِينَ 
يَظلِمُونَ آلنّاس4 بأن يبدؤهم بالظلم, أو يعتدوا في الانتقام «وَيَبْعُونَ فى آلأرْضٍ» ويتجبرون فيها 
ِبعَئِر آلْحَقّ4 بأن يدّعوا الألوهية أو النبوة أو الامامة «أُولئِكَ4 الظالمون والباغون (لَهُمْ» في 
الآخرة لِعَذَابٌ ألِيهُ» لظّلمهم وبغيهم مضافاً إلى القصاص والحدّ فى الدنيا 9و4 والله «لَمَن صَبَرَ 
.١‏ تفسير روح البيان 8: 5760. ”. تفسير روح البيان 18 777. 
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على أذى المؤمنين وإساءته 0 و ' وفوّوض ار 
وكرائم الأخلاق؛ وفى تأكيد الخبر باللام دلالةٌ على غاية محبوبيته عند الله. 
وم من يشير ا ا 
- بن طوف ”5 َكل أَلذِينَ امنو 0 الْحَاسِرِينَ لين خَسِرُّوا 
َنفَهُمْ وأا يهم يَوْمٌَ آلْقِيَامَة ا إِنَ آلظالِمِينَ فى عَذَابٍ مُقِيِم * وَمَاكَانَ لَهُم 


م 


مِنْ أَوْليَاء يَنصُرُوتَّهُم مِن ذُونٍ لله وَمَن يُضْلِلٍ آل قمَالَهُ مين سَهِيلٍ [؛-11] 


ثم بالغ سبحانه فى تهديد الظالمين بقوله: ١و‏ مَن يُضْلِلِ آلله4 عن طريق الجنّة بخذلانه حتى 
يرتكب الظلم على المؤمنين طفمًا لَهُ من وَلِنّ4 ومراعي صلاح يوفقه للخير وسلوك طريق الصواب 
والجنة «من بَعْدِهِ»4 تعالى وبعد خذلانه «وَتَرَى» ناكمل أو دافن له البضير (آلظَالِمِينَ» على 
أنفسهم: وعلى المؤمنين 9لَمًا رَأَوًا آلْعَذَّابَ4 يوم القيامة «يَقُولُونَ4 تحسّراً وتميّاً: يا رب «هل إِلَى 
مَرَد4 ورجوع إلى الدنيا من سَبِيلٍ» حتى نتدارك ما فاتنا من الأعمال الصالحة؛ ونتوب مما ارتكبنا 
من الظلم اناك السيئة وَتَرَاهُم» أيّها الرائي أنّهِم يُساقون إلى الثار يُعرَضُونَ عَلَيْهَاة حال 
كونهم «حَاشِعِينَ4 وحقيرينء أو مُرخين أجفانهم بسبب مالهم «مِنّ آلذّلّه والهوان» وهم 
ؤيَنظُرُونَ4 إلى الثّار من طَرْفٍ» وتحريكِ ضعيفب لأجفانهم ْخَفِيَ4 على غيرهم نظرهم إليها. 
يعبر عن هذا النظر باستراق النظر, لأنهم لا يَقدِرون على أن يملأوا عيونهم منها من شدة الخوف 
وغابة الذل: 

وقيل: إِنْ المراد أنهم ينظرون النار بابصار قلوبهم لا بأعينهم؛ لأنهم يُحشرون عُمِيا أو يُسحَبون 
على وجوههم '. وقيل: لا يرفعون أجفانهم من خجلة المؤمنين '. 

و رََالَ آلَّذِينَ آمَنُواوِ حين رأوهم على تلك الحالة توبيخاً لهم: (إِنَّ الْحَاسِرِينَ4 أشدٌ الخُسران 
هم الكفّار والعصاة (ِالَّذِينَ خَسِرُوا4 وأضروا (أَنَقُسَهُمْ» بتعريضها للعذاب بسبب اخختيارهم 
الشرك؛ وارتكابهم العصيان 8و4 أضروا <أَهْلِيهِنْ4 من أزواجهم وأولادهم وأقاربهم؛ بمنعهم عن 
لاما سرغو إلى كفو الطنا نفو يَقُوهم من النار «يَوْمَ آلِْيَامَة4. 
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ثم بين سبحانه كيفية حُسرانهم بقوله تبارك وتعالى: «أَلَا4 اعلموا أيّها العقلاء (إِنَّ آلظَالِمِينَ» 
والكافرين في الآخرة متمكنون «فِى عَذَابٍ مُقِيم4 دائم لا انقطاع له أبداً. قيل: إن من تمام كلام 
المؤمنين' «وَمَاكَانَ لَهُم4 في ذلك اليوم (مِن أَوْليَا» وأستقاء و يَنصُرُوتَهُم4 بدفع العذاب «مِن 
دُونٍ آلو حسبما كانوا يرجون ذلك في الدنيا من أصنامهم «وَمَن يُضْلِلٍ آفْه> ويحرفه عن طريق 
الحنّ «فمًا لَهُ مِن سَبيلِ4 يُوْدَي سلوكه إلى النجاة من العذاب. 


آسْتَجِيبُوا لِرَبَكُم مِن قَبْلٍ أن يَأْتَى يَومٌ لا مَرَدَ لَه مِنَ آله مَالَكُم مِن مَلْجَأْ 
يَوْميٍْ ما أَكُم ين كبر © فإن أَعْرَصُوا ما أَرسْا َنِم حِيظا إن علَيِك 
إلا البلا لبَلاَعْ [/ء ومغ] 
ثم إنه تعالى بعد التهديدات الشديدة» وعظ الناس بقوله تبارك وتعالى: « اسْتَحِيبُوا» أيَها الناس 
«لِربَكُم4 اللطيف بكم حين دعاكم بلسان رسوله إلى الايمان «مِن قَبْلٍ أن َأتَى 4 كم <يَوْمٌ4 كثير 
الأهوال لا مَرَد ولادافع هِلَهُ مِنَ4 قبل «آلو4 القادر العظيم بعد ما حكم ووعد به؛ أو المراد من 
قبل أن يأتى من الله يومٌ لا يُمكن ردّه لأحدٍ. 
وقيل: إِنّه يوم الموت» ومعنى «لا مَرَدَ لَهُ4 أنه لا يقبل التقديم والتأخير '. 
وقيل: إنّه يوم القيامة» ومعنى (لامرد له) أنّه لا يمكن فيه الردٌ إلى الدنيا'. «ما لَكُم» أيَها العْصاة من 
عذاب الله «من مَلْجَؤْه ومَخْلصٍ «يَوْمَئِذٍ وَمَا كم من نكي ر» يُنكر علينا تعذيبكم, فيُرفع العذاب 
عنكم باعتراضه عليناء أو المراد ليس لكم إنكار ما اقترحتموه من المعاصى؛ لأنّها مدوّنة في صحائف 
أعمالكم: وتشهد عليها الكرام الكاتبين وجوارحكم”. 
نم سلّى سبحانه نبيّه ييه كى لا يتأئّر قلبه الشريف من اعتراض المشركين والمعاندين عن دعوة 
لله إيَاهم إلى الإيمان ووعده ووعيده بقوله: «فَإن أَعْرَضُواك عن استجابة دعوة الله إلى الايمان» ولم 
يعتنوا بدعائك إليه قَمَا أَرْسَلَنَاك4 إليهم لتكون ١عَلَيْهِمْ‏ حَفِيظاً» ورقيباً تمنعهم عن الكفر 
والأعمال السيثة» وتقهرهم على الاستجابة ؤإِنْ عَلَيِكَ4 وما شأنك ووظيفتك (إِلَا الْبَلآغُ» وأداء ما 
أرسلت به إليهم؛ وقد أدّيت بأكمل الأداء فلا يَهُمّك إعراضهم؛ فانٌ ضرره عليهم لا عليك. 


نَا إذَا أذ | أَذَقْنَا آلِإنسَانَ مِنَا رَحْمَةَ فَرِحَ بها وَإِن تُصِبْهُمْ سَيْنَةَ يمَا 
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حم مه 


فَإنَ لان نسَان كفورٌ [18] 

ثم نبّه سبحانه على أن سبب إعراضهم ليس إلا الغرور بالدنياء والانهماك في شهواتها وكفرانهم 
نعم الله بقوله: فنا إذَا أََقْنَا آْانسَانَ مِنَا4 وبلطفنا 9رَحْمَةُ4 ونْعمةٌ من الصحة والفنى والأمن 
والأولاد والرئاسة والجاه «فَرِحَ» واغترّ «بهَا4 وبَطِر لأجلهاء ويَظّنَ أنه بهذا القدر من نعم الدنيا فاز 
بكلّ المُنى: ووصل إلى أعلى السعادات» لعدم تصوّره السعادة الأخروية اللتى جميع الدنيا وما فيها 
بالنسبة إلى أقل قليل منها كالقطرة بالنسبة إلى البحر المحيط 9وَإِن تَصِبْهُنْ» ووردت عليهم 
ِسَينَةه وبلية كالفقن والمزضن والخوف ونحوهما «بمًا قَدَمِتَ 00 ولتسيناهنا اراتكيث 
جوارحهم من المعاصى والقبائح هفَإنَ آلإنسَانَ» لاستعظامه تلك البلية ينسى النعم الإلهية لأنه 
بالطبع « كَفُورٌ4 مبالعٌ فى الإعراض عن الشكرء إلا من وفقه الله لأدائه. وعصمه من الكفران. . 

قيل: فى تصدير الشرطية الأولى بإذاء وإسناد الإذاقة إلى نون العظمة» تنبية على أن إيصال النعمة 
محمّقٌ كثير الوقوع؛ وأنّه مقتضى ذاته المقدسة؛ وفى تصدير الثانية بأن الشرطية؛ وإسناد الإصابة إلى 
السيئة؛ وتعليلها بأعمالهم السيئة إيذانٌ بندرة وقوعهاء وأنّها بالعارض فى وضع الظاهر موضع الضمير 
دلالة على أن الكُفران مقتضى طبع الانسان'. 


- 


ذلك الخساواف و لانن تقال قا عقاء بيت لقن يكذ إنانا ويقت لقن 
يَشَاءُ آلذَ كُورَ * أَوْ مُرَوَجَهُمْ ذَّكْرَاناً وَإِنَاثا ويَجْعلٌ من يَكَاُ عقِيما إل نهُ عَلِيجٌ 
قَدِيرٌ[ة:و ]5١‏ 
ثم لما ذكر سبحانه أن نعم الدنيا على الانسان برحمته؛ وابتلائه بالبليات بمعاصيه وسيئاته» بيّن 
قدرته الكاملة على التصرّف فى جميع الموجودات السماوية والأرضية» وسلطنته المطلقة بقوله 
تعالى: «للّو» وحده لمُلْكُ آلسّمَاوَاتٍ وَالْأَوْضٍ» والسلطنة التامّة فى عوالم المُلك والملكوت:» ليس 
لغيره فيها مُلك ومّلِك يُغترٌ به» بل كلّما كان لغيره من النّعم فهو بعطائه» وعليه الشّكر, وكلّما أصابه من 
البلية فهو بارادته تعالى: وعليه الصبر والتسليم والرضاء ومن دلائل سلطنته أنه تعالى «يَخُْلُقُ مَا 
يَشَاءُ4 خَلْقَه ولا يقر غيره على خلق شىءء ومن أظهر تصرفاته أنه بقدرته وحكمته «يَهَبُ»4 
ويُعطي بلا عوض طلِمّن يَشَاءُه من نوع الانسان أولاداً «إاثاً» فقط لِوَيهَبٌ لِمَن يَشَاءُ4 منهم 
«آلذَّكُورَ4 من الأولاد فقط. 
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عن الباقر طبه : ال يَهِبٌ لِمَن يَشَاءُ إتَاثاً» يعني ليس معهنٌ ذكر ' 23 َب لِمَن يَشَاء آلذَّكُورَه يعني 
ليس معهم أنثى». 
«أز يُرَوّحَهُمْ ذكْرَانا َإنَاثا» ويجعلهما معاً لشخص واحدء فيكون له البنين والبنات. وفى الرواية 
الباقرية: "أي يهب لمن يشاء ذكراناً وإناثاً جميعاً. يجمع له البنين والبنات» ' الخبر. 
في فضيلة احسان2 وإنّما قدّم سبحانه ذكر الاناث أولاً على ذكر الذكورء قيل: لأنّها أكثر, لتكثير النسل, 
الوالدين إلى البنات ولتطييب قلوب آبانهنَ؛ باظهار العناية بهن والتشريف لمن والتوبيخ لمن كان 
يكرهها ويَدْفِنها في التراب فى [حال حياتها]» ولرعاية الترتيب الواقع فى الوجود حيث وهب الله 
لآدم اول وا" 
وفي الحديث: «من بركة المرأة تبكيرها بالبنات» ألم تسمع قوله: 9يَهَبٌ لِمَن يَشَاءُ إِنَانا وَيَهَبُ 
لِمَن يَشَاءُ آل كُورٌَ» حيث بدأ بالإناث ث» وللتنبيه بأنَ الالتفات إلى الضعيف أولىء والإحسان إليه ألم 
وفى الحديث: «من ابتلى من هذه البنات بشىء فأحسن إليهنّء كُنّ له ستراً من النار»*. 
دل ققدي الدكوو علي الأنلك قن الك إيناة إل عيلة الاكرو طن الإناكم كان فى الترياف 
الذكور فى الآية الأولى إيماءً إلى ذلك؛ مضافاً إلى المحافظة على الفواصلء وإنّما لم يذكُر الهبة في 
إعطائهما؛ لأنّ المقصود بيان نعمة اقترانهما لشخص واحدٍ بعد بيان كون كل واحدٍ منهما من مواهب 
الله ل وَيَجْعَلٌ4 الله بقدرته من يَشَاءُ4 عقمه وعدم التولد منه «عَقِيماً» لا تَلِد ولا يُولّد له «ِإِنّهُ» 
تعالى ©عَلِيةٌ4 بحقائق الأشياء ومصالحهاء والجكم الكامنة فيها «قَدِيرُه على إنقاذ إرادته فيفعل 
بحكمته وقدرته كلما فيه حكمة وصلاح. 


وَمَا كَانَّ لِبَسَرِ أن يُكَلّمَهُ آذ لاو خياً أو من وَرَاءٍ حِجَابٍ أذ وس نولا 
فيُوحِى بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنهُ عَلِنٌ حَكِيم [01] 
ثم إن تعالى بعد بيان كمال قدرته وسلطنته وحكمته بيّن علوٌ شأنهء ورفعه مقامه من أن يُواجهه 
اعتو لكات ري مسي لجا ضر رودل العلوم والععانق بخرلة ازاك روتمانىي وكات ضر» 
وما صحّء وما أمكن لإنسان «أن يُكَلَّمَهُ آلة» ويُخاطبه (َإِلّاه بأحد الوح جوه الشلاثة: إمَا يُكلمه 
لوَحْياً» وإلهاماً وقذفاً فى القلب فى اليقظة أو النوم باراءته الرؤيا «أَوْ» ‏ يُشافهه بالكلام فى اليقظة 
.١‏ فى النسخة: الذكور. ‏ ؟. تفسير القمى 508:5 تفسير الصافي 6: 8١‏ 
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سورة الشورئ 17(١017و07)‏ ا ا ا ا ااا 
بايجاد الصوت والكلام من غير رؤية المتكلّم كتكلم من يتكلّم «مِن وَرَاءِ حجَابٍ» وستر «أزه 
يكلمه بتوسّط المَلّك بأن «يُرْسِلَ4 من قبله «رَسُولاً> من الملائكة كجَبْرئيل نفلا « فَيُوحِىَ» ذلك 
المَلّك إلى البشر الذي أرسله الله إليه (بِإِذْنِو4 وأمره «مَا يَشَاءُ4 أن يُوحيه إليه من المطالب 
والحقائف: 
عن النبي يَياُ أنّه قال: «من الأنبياء من يسمع الصوت فيكون بذلك نبياً ومنهم من يُنَفَثْ فى أذنه 
وقلبه فيكون بذلك نبياًء ون جَبْرئيل يأتيني فيكلمني كما يكلم أحدٌ صاحبه)'. 
وعن عائشة: أن الحارث بن هشام سأل رسول الله: كيف يأتيك الوحى؟ فقال: «أحياناً يأتينى مثل 
صلصلة الجرسء وهو أشدّه علىء فيصم ' عنّى وقد وعيت عنه ما قال» وأحياناً يتمثّل المَلّك رجلاً 
فيُكلمنى نأعى ما يقول» قالت: ولقد رأيته ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد البرد فيّفصم 'عنه وإنّ 
ِإِنّهُ4 تعالى (عَلِيٌ4 عن مواجهة الناس ومشابهة المخلوقين؛ متعالٍ عن صفاتهم؛ فلا يكون 
المفاوضة بينه وبينهم إلا بالوجوه المذكورة «حَكِيمٌ» وعليمٌ بجميع المصالح وقابليات الأشخاص؛ 
فيكلم بعض الأنبياء بلا واسطة» وبعضهم بالواسطة» وبعضهم إلهاماً على حسب اختلاف درجاتهم 
وكمالهم. 
وَكَذْلِكَ أوْحَيْنَا ليك رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا مَا كنت تَدْرى مَا الْكِتَابُ و 
وَلكِن جَعَلْنَاهُ ثور تَهَدِى به من نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّ لَتَهْدِى إلى 


20 قم * صِرّاط آله لّذِى ل شب السَّماوَّات وَمَا فى آلْأَرْضٍ 
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تيده آلأْمُور[؟ه و 58] 
ته الشاارئن سيخخانة كيفية الابحاء إلى الاتبباءة ضل "كان ما أونعى إلى لإاشوله تقولة::ظ وكذلك> 
الإيحاء البديع الذي كان لسائر الأنبياء ومثله «أَوْحَيْنا إِلَيْكَ يا محمدء القرآن الذي يكون «رُوحاً» 
وسبباً للحياة الطيبة الأبدية للقلوب الميتة بالجهل والضلال والكفر. قيل: إن المراد بالروح جَبْرئيل؛ 
وإيحاءه إليه إرساله إليه بالوحى”. 


.١‏ تفسير روح البيان 3 0غ .,١‏ 8 أفصم الشىء: ذهب وانكشف. 
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وعن الصادق لَظِلا: «أنّه خَلٌ من خَلْق الله أعظم من جَبْر نيل وميكانيل؛ كان مع رسول الله َه 
يُخبره ويُسدّدهء وهو مع الأئمّة من بعده)'. 

وعلى أي تقديرء كان ذلك الايحاء بالقرآن <مِن أَنْرِئه في وقت هما كُنتَ تَدْرِى» فى ذلك 
الوقت «ما آلكِتَاتٌُ» وأى شَئءٍ القرآن «وَلا» تدري ما وَالإِيمَانُ» والقاعات و للك ضف الور 
التي لا يُدركها البشر إلا بالوحي «وَلكن4 أنزلنا القرآن و «جَعَلْنَاهُ ور وضياءً <ِتَهْدِى به من 
نَشَاءُ» هدايته ؤِمِنْ عِبَادِنَا4 بالتوفيق لتصديقه, والنظر فيه «وَإِنَكَ يا محمد (لَتَهْدِى4 بالدعوة 
والتبليغ عموم الناس «إلَّئ صِرَاطٍ مُسْتَّقِيم 4 والدين القويم الذي لا أعوجاج فيه. 

ثم عظم سبحانه ذلك الصراط 01100 تعالى: «صِرَاط آله آلَّذِى لَهُ مَا نى آلسَّماوَات وَمَا فى 
آلْأرْضٍ» خلقاً وثلكاً وتصرفاًء وفيه تقريراستقامته؛ وتقرير وجوب سلوكه. 

ثم هدّد الناس على التخلّف عنه بقوله تعالى: «ألاه اعلموا أيَها الناس أنّه «إِلى آله العظيم 
الجاللك :لاك انلكوت توتصيوة :رترس لوالأكو: 8 الكيانة بيع الموجوداضه رشي 
فى الدنيا والآخرة تدبيرهاء لا يخرْج شىءٌ عن حكمه. ولا يمتنع من قضائه فيُجازيكم بأعمالكم, 
ويُعاقبكم على عصيانكم. 

عن الصادق عيِا: «من قرأ سورة حم عسق بعثه الله يوم القيامة كالثلج؛ أو كالشمسء حتى يقف بين 
يدي الله عز وجل فيقول: عبدي أدمنت قراءة حمعسق ولم تدر ثوابهاء أما لو دريت ما هى وما ثوابها 
ما مللت من قراءتهاء ولكن سأجزيك جزاءك» أدخلوه الجنة؛ وله فيها قصر من ياقوتة حمراءء أبوابها 
وشرفها ودرجهاء يُرىئ ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء وله فيها حوراوان من حور العين؛ 
وألف جارية وألف عُلام من الغِلمان المُخلّدين الذين وصفهم الله تعالى» '. 


الحمد لله على التوفيق لإتمام تفسرها وتلاوتها 
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في تفسير سورة الزخرف 


بشم انه الؤحنن الرحيم 
حم * وَآلْكِتَابٍ آلْمُِين * إِنَا جَعَلْئَاهُ قُْآنا عَرَِالَعلَكُمْ تَعْقِلُونَ[1١-"]‏ 

ثم لما يمت سورة الشورئ المبدوء:ة بتعظيم القرآن ومدحه؛ المتضمّنة للمئّة على العرب بإنزاله 
بلغتهم ولسانهم: وللاستدلال على التوحيد والمعاد, وذمٌ المجادلين في الأنتاك المختصّة بمدح 
القرآن» والتهديد على مخالفته؛ نُظِمت سورة الزخرف المبدوء:ة بتعظيم القرآن ومدحه؛ وإظهار المِنة 
على العرب بانزاله بلغتهم ولسانهم, ثم تهديد المعارضين له والطاعنين فيه؛ المتضمُّنة لأدلة التوحيد 
دم المجادلين فيه؛ وغير ذلك من المطالب العالية المناسبة لما فى السورة السابقة» فابتدأها بذكر 

افتحها جل شأئه بلفظ م4 ع ب 000 
أنّها اسم للسورة؛ أو المرآنء وعلى هذين القولين يكون المعنى هذه السورة أو هذا القرآن حَم. 

ثم حلف سبحانه بكتابه إظهاراً لعظمته بقوله: وَالكِتَابٍ آلْمُبِينِ4 والواضح الدلالة للذين أنزل 
والخير من الشرٌ والسعادة من الشقاوة. 

ثم ذكر سبحانه المُقسم عليه بقوله: (إنَّاه أنزلنا و «جَعَلْنَاة قزآناً عَرَبِيَاً4 وركيّناء من الكلمات 
المتداولة على ألسنتكم أيّها العرب على نحو عَجَزْت جميع الفصحاء عن إتيان سورة مثله (لَعَلَّكُمْ 
تَعْقِلُونَ4 وتفهمون ما فيه من العقائد الحمّة. والأحكام المُحكمة: والعلوم النافعة» والحكم البالغة: 
والمواعظ الشافية» والعبر الوافية. 

َإِنَهُ فى أمٌّ آلْكِتَاب لَدَمْنا لَعَلِىَ حَكِيمٌ [1] 

ثم بالغ سبحانه فى مدحه بقوله: (وَإِنّهُ نى أمّ الكِتّاب» واللوح المحفوظ الذي هو أصل الكتب 

النتهاورة كوت ومضبيو طوف ظ لذثمًا #دوعتهنا والته دِلْعَلٌِ 4 قدراًء ورفيع شأناًء أو لعلى عن طروٌ 


14 لمي اه اص فده اوه قد جا فاع وجي انقحات الرحمن فى تقسير القران جه 
الفساد والبطلان؛ أو لعل على سائر الكتب السماوية؛ لكونه معجزةٌ باقية إلى آخر الدهر وْحَكِيمٌ» 
ومُحكم لا يتطرّق إليه النسخ ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خخلفه؛ أو محكمٌ في البلاغة 
والبداعة: أو ذو حكمة بالغة» وقيل: إن الوصفين للوّح المحفوظ كما عن ابن عباس فيه وإنّما 
خصّه الله بالتشريف لكونه جامعاً لأحوال جميع المُحدثات'. 

عن ابن عباس: إن أول ما خلق الله القلم؛ فأمره أن يكتّب ما يُريد أن يخلق '. 

قيل: إن ذلك ليشاهد الملائكة موافقة المُحدئات لما فى ذلك اللُوح: فيعلموا كمال ععلم الله 
واكية 7 

وقيل:إنَ المراد من أمّ الكتاب الآيات المحكماتء والمعنى أن حَم واقعةٌ فى الآيات المُحكمات 
التى هى الأصل والأم*. 

وعن الصادق نِةٍ فى تأويله: «هو أمير المؤمنين لذ فى آم الكتاب؛ يعني الفاتحة, فانّه مكتوبٌ 
فيها فى قوله: «اهدنا الصراط المستقيم»” قال: «الصراط المستقيم» هنو امير الم عدرة كه 
ومعرفته). 


م 


اك لكر قَؤْماً مُسْرِفِينَ * وَكَمْ أ زِسَلْنَا مِن 

ى آلْأَوَلِينَ * وَمَا يَأتِيهم مِن : تب إِلَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِدُونَ ؛ 00 

مِنْهُم 6 وَمَضَى مَثَلٌ آلأَوَلِينَ [ه-8] 

١ 3 0 - 1‏ 
ثم أنكر سبحانه على نفسه بعد بيان جعل المران عربيا أن يترك اللطف بالعرب» او بمريش بقوله: 
أَنَنَضْرِبُ»4 ونصرف ١ِعَنكُمْ4.‏ قيل: إن التقدير أنهلككم أيَها العرب؛ أو يا قريش؟ فتُنحي 
المواعظ والنصائح” أو ذكر العذاب* «صَفْحاً» وإعراضاً عنكم لأجل «أن كُنتّمْ قؤما مُسْرِفِينَ» 
ومتجاوزين عن الحد فى الاصرار على الشرك والعصيان. ولا والله لا نفعل ذلك لسّعَة رحمتناء بل نتم 
الحجّة عليكم بإرسال الرسول وإنزال الكتاب بلسانكمء لثلا تقولوا يوم القيامة: «إِنّما أنزل الكتاب 


هس 
شد 


الى سد 


١و".‏ تفسير الرازي /30: 158. *. تفسير الرازي 7”: 198. 
ع. تفسير الرازي /0"؟: 198. 

ه. معانى الأخبار: 3/17 «بتقديم وتأخير»» تفسير الصافي 4: 814: 
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سورة الزخرف 2# )١7-9(‏ 00000 ا 11 1[1[ز[1[ذ1[ز[ز ز[ز[ [ [ 00 
على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين» '. 
عن قتادة: لو أن هذا القرآن رَفِع حين رده أوائل هذه الأمّة لهلكواء ولكن الله برحمته كرّره عليهم 


ودعاهم إليه عشرين سنة '. 
والحاصل والله أعلم: إنا لا نترككم مع سُوء اخيتاركم؛ بل تُذكركم وتُعظكم كى ترجعوا عمًا أنتم 
عليه إلى الدين الحقٌ. 


ثم ذكر سبحانه عادة الأمم السابقة فى تكذيب الرسل والكتب السماوية وإهلاكهم بالعذاب عِظة 
للمشركين وتهديداً لهم وتسليةٌ للرسول بقوله: <وَكَمْ أَرْسَلْنَا4 وكثيراً ما بعثنا «مِن تَبِيَ4 من قبلنا 
«ني4 الأمم <ِالْأَرَلِينَ4 والقُرون الماضين «و4 كان دأبهم أنه <مَا يَأْتِيهم4 من قبلنا «من تَبرج4 
يدعوهم إلى الإيمان بالتوحيد والعمل بالدين الحنّ (ِإِلَا كَانُوا به يَسْتَهْزِوُونَ4 ومنه يَسْخَرونء فلا 
تتأذّا محمد من تكذيب قومك واستهزائهم بكء فال البلية إذا عمّت طابت 8 فَأَهْلَكْنَا4 هم بالعذاب 
مع أنّهم كانوا «أَشَدَّ» من قومك وأكثر همِنّْهُم بَطْشاً» وقوةً وعدةٌ ولم يمنعنا عن إهلاكهم بطشهم 
وقوّتهم؛ وما قدروا على معارضتنا «وَمَضئ4 وسَلف في القرآن لمَكَلُ4 الأمم <الْأَوَلِينَ4 وحكينا 
لك قصّتهم التى حقها أن يُضرب بها المثل فى العّرابة» كقصة عاد وثمود وقوم لوط وإضرابهم؛ فعلى 
قومك أن يعتبروا بهم؛ ويتركوا انّباعهم. 


ئِن سَأَلتَهُم مَنْ خَلَقَ آلسَماوَاتٍ وَالْأَرْض لَيَقُولُنَ خَلَقَهَنَ الْعَزِيرٌ زُ آلْعَلِيمُ * 
الِى جغل هوض علدا وبف لَكُمْ فيا سبلا لَعلَكُمْ تَفْتَدُونَ ؛ # وَالّذِى 
نزّلَ مِنَ آلسّماءِ مَاءَ َِدَر قا نصّوْنَا به بَلْدَةٌ ميا كَذْلِكَ تُخْرَجُونَ # وَالّذِى خَلَقَ 
آلأَروَاجَ كُنّهَا[ه ]١١‏ 

ثم نه تعالى بعد إسراف المشركين وإصرارهم على الشركء بين اعترافهم بالفطرة "الت سيد بقل 
«وَلين سَأَلتَهُم4 سحي لزنا لهم 9ِمَنْ خَلَقَ آلسَّماوَات وَآلْأَرْضَ» وعوالم الملك 
والملكوت؟ واش «ِليَقُونَ» بالفطرة فى الجواب ويعترفن البتة بأنه هخَلَقَهُنَ4 الله الذي مو 
الْعَزِيرُ» الغالب على مُلكه ( الْعَلِيمُ» بجميع مخلوقاته وأحوالهم؛ لعدم إمكان خلقهنَ من العاجز 
الجاهل كالأصنام والآوثان. 
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قيل: جوابهم خلقهن الله ': ولمّا كان لازم اعترافهم كون الخلق واجداً للقدرة والعلم» وصف 
سبحانه ذاته المقدّسة بالوصفين, وفيه توبيخهم بأنّه مع اعترافهم بذلك يعبّدون غيره ويُنكرون قدرته 
غان البعة. 
ثم شرع سبحانه فى وصف ذاته بكمال القدرة والحكمة مخاطباً للمشركين بقوله: « الى جَعَلَ» 
وص لكو بها المشركون +َاالْأَرْضٌ مهداه ومكائاً تستقرون عليه ومسسكناً تدامون وتتقلبون 
عليه؛ كما يتقَلّبٍ أحدكم على فراشه «وَجَعَلَ 4 بلطفه ِلَكَمْ فِيهَا سبلا وطرقا سهّل العبور منها 
تسلكونها فى أسفاركم للتجارة وسائر المقاصد الدينية والدنيوية «لْعَلّكَمْ» بسلوكها «١‏ تَهْمَدُونَ4 إلى 
مقاصدكم؛ وكى تصلوا إلى البلاد الى فيها محاويجكم؛ أو لكحى تهتدوا بالتفكر فيها إلى توحيد ربكم 
الذي هو المقصد الأسنى دِوَالَّذِى َزَّلَ4 بقدرته ورحمته «مِنَ آلسَّماءِ» المُطِلء أو من جهة العْلوَ 
«مَاء4 نافعاً بالأمطار هبِقَدَرٍ4 وحدٌ ينفعكم ولا يَضْرَكم لتَأْنشَرْنَاع بذلك الماء وأحيينا «به بَلدَةَ» 
ومكاناً < مَيْتاًّه ويابساً لا نبات له. ولا انتفاع به « كَذْلِكَ» الإحياء تحيون ثانيًء ومثل إخخراج النبات 
من الأرض 9« تُخْرَجُونَ4 من القبور, وتُحْشّرون للحسابء وفى التعبير عن إحيائهم بالإخراج تهوين 
لأمر البعث «وَالّذِى خَلَقَه بقدرته «الأزوَاج» والأنواع المختلفة من الموجودات «كُلَّهَاه 
كالأسن :والأسوة؛ والذكز:والاقع .والخلو والحامضن: كبا عن ابو عباس '. 
قيل: إن جميع ما سوى الله زوج كالفوق والتحتء واليمين والشمالء والقُدَام والخلف, والماضىي 
والمستقبل؛ والذوات والصفاتء والصيف والشتاءء والربيع والخريفء والليل والنهارء إلى غير ذلك '. 
أقول: جميع الممكنات زوج تركيبى مركب من الماهية والوجود والجنس والفصل والمادة. 
والصورة؛ فالتفرّد مختصٌ بالذات الواجب الوجود. 
وَجَعَل لَكم مّنَ الفلكِ براي # لِتَسْتَوُوا عَلَى ظَهُورِه ثم تَذْ كُرُوا 
نِعْمَة بم ربكم ذا أستَوم َيِه تَقُولُوا سُْبْحَانَ آلّذِى سَخَّرَ لَنَا هذا وَمَا كُنَا لَه 
مُفَرِنِينَ # 05 رَبَنَا لَمُنقَلِبُونَ ]١5-١1[‏ 
ثم إنه تعالى بعد إظهار المِنة على العباد بجعل السبيل؛ بِيّن تسهيله السير بخلق المركب للسير 
بقوله: <وَجَعَلَ لَكُم مّنَ آلقلْكِ4 والسفن الجارية في البحار و4 من (َالأنْعَام4 كالإبل والأفراس 
والبغال والحمير اما تَرْكَبُونْ» عليه فى البحر والبنٌ وتقديم الفلك على الأنعام؛ لكون القُلك أدل 
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على قدرة الله وحكمته 000 وتستعلوا <ِعَلَى ظَهُور» وتستمروا عليه؛ وإفراده الضمير 
باعتبار اللفظ <ثُمَ تَذّكُرُوا نِعْمَة نِعْمَةَ رَبَكُمْ» عليكم «إِذَا آسْنَوَئْتُمْ4 واستعليتم ١«عَلَيْهِه‏ وتَحْمَّدوه 
وتشكروه «وَتَقُولُواه مستعظمين قدرته وإنعامه حين الركوب «ٍسّبْحَانَ لِى سَخَر وذلل «لنا 
هَذَا4 المركوب بقدرته وإحسانه مع كونه أقوى من هوَمَاكْنًا لَهُ مُفْرِنِينَ4 وممائلين في القوة والشدّة: 
وقادرين على تذليله وضبطه إذا استصعب علينا ١‏ َإِنَا4 حين انقضاء آجالنا «إلى رَبّنَا4 على مركب 
الخشب طلْمُنْقَلِبُونَ4 وراجعون ومسافرونء كما ينقلب من 00 بلدٍ على هذا المركبء أو كما 
جئنا فى الدنيا من عند ربنا وبقدرته فى وَل الأمرء تنقلب إليه ونرجع. 

1 لقا كاة ركوب القللهه والذانةتعريضن الفين للياكك بالكسار الثلك وعتار الدانة وشعوبييا 
أمرنا بتذكّر الموت والانقلاب إلى الله والتوججه إليه'. 


في دعاء الركوب 


ار روى الزمخشري عن النبي ييه أنه كان إذا وضع رجليه في الرّكاب قال: «بسم الله) 


فاذا استوى على الدابة قال: «الحمد لله على كلّ حال «سُبْحَانَ آلَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَذا» 
إلى قوله: (ِلَمُنقَلِبُونَ4)'. 
وروى القاضي أبو بكر أنّ الحسن بن على ط854: رأى رجلاً رَكِب الدابة» وقال: هسَبْحَانَ آلَّذِى 
سَخَرَ لَنَا هذاه فقال له: «مابهذا أمرتء أمرت أن تقول: الحمد لله الذي هدانا للاسلام؛ الحمد لله الذي 
من علينا يميد 52 :اتدل الد مغ اناا من كدير آئة أخترجيت اتنانين: قم تتزل: «اشيكان الذى 
سَخَرَ لَنَا هَذا»)'. 
وروى الفخر الرازي عن النبئ يَيْْةُ أنّه كان إذا سافر ورَكب راحلته كبّر ثلاثاء ثم يقول: «سُبْحَانَ 
آلَذِى سَخَّرَ لَنَا هذاه ثم قال: اللهم ني أسألك فى سفري هذا البرّ والتقوى» ومن العمل ما ترضى» 
الهم هوّن علينا السفرء وأطوعنا بُعد الأرضء اللهمّ أنت الصاحب فى السفرء والخليفة على الأهل؛ 
اللهم أصحبنا فى سفرناء وأخلفنا فى أهلنا» وكان إذا رجع إلى أهله يقول: «آ يبون تائبونء لربّنا 
نامك ون 
في (الكافى) عن الرضا هلا «إن ركيت الظهر فقل «سُبْحَانَ الى سَخَّرَ لَنَا هَذَاه الآية»*. 
وعن أبيه ْجةٍ: «هى إن خرجت برأ فقل الذي قال الله عز وجل: (ِسُبْحَانَ الى سَخَّرَ لَنَا هَذَاه 
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.0 م و بع مجاه رط وعد دوعي القينات الرحمن فى تنسين القرانح و 
الآية: فانّه ليس من عبدٍ يقولها عند ركوبه؛ فيقع من بعير أو دابّة» فيُصيبه شىء بإذن الله»'. 


ا 


ما يات إِنَّ آلإنسَانَ لَكفُورٌ مُبِينٌ * أم آتُخَدَ مِما يَخْلُنٌ 
ت وَأَضِْفَاكُم بِالْبَِينَ ١١[‏ و1١]‏ 
00 
القول أن الملائكة أولاده بقوله: «وَجَعَلُوا4 وأثبتوا «لَهُ» تعالى «مِنْ عِبَادِهب وهم الملائكة 
<جُْءاً» وولداً مع أن الولد الذي جزء من والده منفصل عنه؛ لا يمكن أن يكون عبده ومُلكه: وهذا 
القول ليس منهم ببعيدٍ وعجيب ؤإِنَّ آلِإنسَانَ4 بالطبع «لكفُورٌ» مبالمٌ في الكفر و «مُبِينَ4 ومظهر 
لكقره وزلذا يفوك ها يقرل: 
ثم ذمّهم بأنهم لم يقنعوا بهذا القول الشنيع» بل أثبتوا له أخسٌ الأولاد. وهو البنات؛ وأنكر ذلك 
عليهم بقوله: «أم آتّحَذّ الله واختار لنفسه «يِمًا يَخْلُقُ4 بقدرته يا قريش (َبَنَاتِ» موهونة عندكم؛ 
مكروهة في طباعكم (وَأَضْفَاكُم4 وآثركم على نفسه بتفضيلكم بِالْبَنِينَ4 الذين هم خير الأولاد 
وأكملهم وأشرفهم, وهذا مما لا يقول به ذو مُسكة:, وإِنّما نبَّه على حقارة البنات بتنكير اللفظء وعلى 
فخامة البنين بتعريفه, وإِنّما قدم ذكر نسبة البنات إلى الله لكونها أنكر من اصطفائهم البنين» وفي 
تلوين الخطاب تأكيد الإلزام وتشديد التوبيخ 
وحاصل المراد والله العالم: حيث إنكم قلتم: إن لله ولدأء مع وضوح امتناعه واستحالته؛ كيف أمكن 
منكم القول بأنّه اختار لنفسه أخس الأولاد. وآثركم على نفسه بخيرهم وأشرفهم وأفضلهم. فاه 
خلاف بديهة العقل. 
5 0 لِلرَحْمْن مَثَلاً ظَلّ وَجْهُهُ كَلودًا وَهُوَ كظِيم * 
من يُنَمّا فى آلْجِلْيَةِ وَهُوَ نِى الْخِصَاء غَيْر 2 مين ١7[‏ و8١]‏ 


ثم بين شدَةَ كراهتهم للبنات بقوله: « وَإِذا بك َشَّرَ أحَدهُم» اخر موك وجعل ؤِلِلرَّحَمِنِ» 
والاله الميياض على السوكنات لمَثَلاً» وكيفا فانٌ الولد نجانس ويمائل والده دظَلّه وصار 


<وَجَهُهُ4 من شوء ما بشر به وشدة الغيظ عليه «مُسْوَدَا وأسود في الغاية. وقيل: إِنَ اسوداد الوجه 


880 :4 الكافى : 0/807: عن الرضا طجّلة. تفسير الصافى‎ .١ 


سورة الزخرف 57# (19و١5)‏ 001 0 
كناية عن شدَّة كراهته ' لما أخبر به من تولد البنت له وَهُوَه بسبب إخباره لولادة البنت « كَظِيمُ» 
ومملوء من الكدب والحخزن والغضب. فاذا نتمص البنت بهذه الدرجة: كيف يختارها الله لنفسه؛, وكيف 
يَنُسبونها إليهء وهل يجوز للعاقل إثباتها له؟ 

تيال حاف اف الانكاو والتونية علنوب ننس البداث اانه يتولةو دأو كن ينمأة وترين فى 
آلحِلْيّة4 والزّينة. قيل: إنَ التقدير اجترءوا وجعلوا له تعالى ' من شأنه أن د يُربَى فى الرَّينة لنتقص نفسه 
وَطِهُوَ» مع ذلك «نِى ألخِصًام» ومواقع الجدال مع غيره لغَيْرُ مُبينِ4 وغير قادر على تقرير 
ذغواة» وتبيين خي لتقل لاله لل عقله, وبلادة ذهنه. قيل: قلما أرادت المرأة أن تتكلم 
وقحدها إل تكلووكدويا كان شكة سلين". 


- 
لام ماي 1 
نا أَضَهِدٌ 


00 آلْمَلِكَة آلْذِينَ هُمْ عِبَادُ آَلرّحْمْنِ إنَاثا أَسَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتْكْتَبُ 
شَهَادَتهُمْ وَيُسْأَنُونَ # وَقَانُوا لَوْ شَاءَ آَلوَحَمِنٌ مَا عَبَدْنَاهُم ما لَهُم ذلك مِنْ 
عِلْم إِنْ هُمْ إلا يَخْرُصُونَ[19و ]١‏ 
ثم ذمّهم سبحانه بنسبة الأنوثة إلى الملائكة الذين هم أشرف المخلوقات بعد الأنبياء والرسل 
والأولياء بقوله تعالى: «وَجَعَلُواه وحكموا بأن (ِالْمَلابِكَةَ آلَّذِينَ هُمْ عِبَادُ آلوَحْمْنٍ» وأكمل الخلق 
وأكرمهم على الله ظإِئّاثاً» والحال أنّه لا يمكن الاطلاع على أنوثتهم بإدراك العقولء بل لابْدَ من أن 
يكون اطلاعهم على ذلك بإخبار نبئ» وهم لا يقولون به أوبرؤية خلقة الملائكة إذاً فاسألوهم أيَها 
العقلاء أَشَهِدُو!4 وحضروا هخَلْقَهُحْ4 ورأوا أنوثتهم حتى يحكموا بها؟ لا والله ما شَّهدوا وما رأواء 
بل كان حكمهم بتقليد آبائهم الكاذبين» ونحن «سَتُكْتَبُ4 البتة فى ديوان أعمالهم «شَهَادَتَهُمْ» 
هذه (وَيُسْأَلُونَ4 يوم القيامة عنهاء ويُعدّبون بها فعُلِم من تفسيرنا أن السين للتأكيد. وقيل: إنّها 
الاستقبال والانتعطاف إلى التوية قبل الكثاية”. 

ثم حكى سبحانه استدلالهم على صِحَة عبادتهم الملائكة الموجب لازدياد كفرهم بقوله تبارك 
وتعالى: لوَقَالُوا استدلالاً على صِحَة عبادتهم الملائكة؛ وكونها مرضية عند الله «لَؤ شَاءَ 
آلوَحْمِنٌ4 أن لا نعيّد الملائكة ما عَبَذْنَاهُم4 فلمًا عبدناهم عَلِمنا أنّه شاء ما عبادتهم. ثم ردّهم 
سبحانه بن «مَا لَهُم بذَلِكَ4 التلازم بين فعلهم وإرادة الله التشريعية ْمِنْ عِلْمِ4 مستندٍ إلى الدليل 
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«إِنْ هُْ» وما أولئك الكافرون (ِإِلَا يَحْوْصُونَ ويكذبون كذباً مستنداً إلى الحَدّس الباطل؛ لوضوح 
أن الارادة التكوينية غير الاراد: التشريعية» وغير مستلزمة لهاء وإلّا لما عذب المشركين فى الدنيا 
بشركهم. 


آتِنَاهُمْ كتاباً مِن قَبْلِهِ فَّهُم به مُسْتَمْسِكُونَ # بَل قَالُوا إِنّا وَجَدْ جَدَنَا آيَاءَنَا 
و نا على آنَارهِم مُهَدٌونَ* وَكَذِك ما أَزْسلنا لِك فى قَْيةِ نز إ 
قال مُتْرَفُوهَا إِنّا وَجَدْنًا آبا نا عَلّى أَمَةَ وَإِنَا عَلَى آثَارِهِم مُفْتَدُونَ * * قال أو[ 
عنتك با قدى يكا وذ عام اناذكم قالرا إنا يها رست 
كَانِرُون[١5-7١]‏ 


35 - 
٠ 
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ثم لما أبطل سبحانه دليلهم المذكورء بِيّن كون الملائكة بنات الله لابد أن يستند إلى كتاب سماوي 
من قبله تعالى» وأنكره عليهم بقوله: <أَم آتتِنَاهُنْ» وأنزلنا عليهم « كِتَاباً» من السماء ناطقاً بأنّ 
الملائكة بنات الله؛ ويجوز عبادتهم؛ خلافاً للقرآن المُبطِل لها والناهى عنهاء سابقاً على نزول القرآن 
و«من قبله4 وقيل: يعنى من قبل [القرآن أو] الرسولء أو من قبل ادعَائهم أن الملائكة بنات الله ' 
(نَهُم4 في ادعَائهم ذلك «بهٍ مُسْتَمْسِكُونَ4 ومُستدلونء وعليه معتمدون؟ لا والله ما آتيناهم كتاباً 
فلا دليل لهم على مُدَعاهمء لاعقلاً ولا نقلاً «بل» مودي حا ني عه 
إنهم <قَالوا إن وَجَدَنًا آبَاءَنا» الأقدمين تابتين «على أَمَةِ»4 ودين ن عليه وهو عبادة الملائكة 
واعتقاد أنّهم بنات الله «وَإِنّا على نارهم » وسنّتهم وطريقتهم 9مُهْتَدُونَ4 وفى مواضع أقدامهم 
سالكون؛ ولحُطواتهم مُتبعون. 

ثم بين سبحانه أن تمسّك الججهَال بالتقليد ليس أمراً بدعياً مختصّاً بقومكء بل كان دأبهم من قديم 
الدهر بقوله: لوَكَذْلِكَ؟ القول الصادر من قومك اما أَرْسَلْئَا فى القرون التى مضت «من قَبْلِكَ» 
وقبل إرسالك فى قَزْيّةٍ4 من قرى الأرض وبلدةٍ من البلدان «من؟4 نبي «نَذِيرٍ4 ومخوّف قومه من 
العذاب على الشرك (ِإِلَا قَالَ مُتْرَقُوهَاك وجبابرتها ورؤساؤها المتنعمّون الذين أبطرتهم النّعمة 
وصرفتهم إلى التقليد فى جواب ذلك الرسول: «إنا وَجَدْنَا آبَاءَنَا وأسلافنا الذين كانوا أعقل وأعلم 
من ثابتين عَلَئ َم ودين اتفقوا على صِحَّته (وَإنًا عَلّى آَنَارهِم 4 وسْئتهم الباقية منهم (مُقْتَدُونَ4 
ولهم ' مُقلّدون «قَالَ4 كل رسولٍ لقومه الذين تمسّكوا بالتقليد «أ4 تقلدونهم «وَلَوْ جِنْتْكم4 من 
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سورة الزخرف "17 (58-70) الفسجه لبا عم شك مكل موي وح لوال اقل الا ومن ورج لقاعاة 
قبل الله هِبأهْدَى4 وأرشد إلى الحنّ «ممًا وَجَدْتُْ عَلَيْهِآبَاكُم» من الدين؟ على فرض كونه هداية 
ورشاداًء مع أنّه ليس كذلك «قَالُوا4 عنادا ولّجاجاً وتعصباً: يا أيها الرسل (إنا بمَا أَرْسِلْتُم بوه من 


ص م 


َه 5 في اص اس ام اسم م6 رما وام ا م عٍِ 
َانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانظَر كَيِمَ كَانَ عَاقِبَةٌ آلْمُكَذّبِينَ * وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُْ لأبيه 
وَقَوْمِهِ إننى بَرَاءٌ ِمًا تَعْبُدُونَ * إلا آلّذِى فَطَرَنى فَإِنَهُ سَيَهدِين * وَجَعَلَهَا كَلِمَة 
بَاقِيَة فى عَقِبِهِ لَعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ[18-10] 
فلما أعلنوا بالتعصب والاصرار على دينهم» وتبعية آبائهم: وبارزوا الرسل بالتكذيب والااستهزاء, 
ويأس الرسل من إيمانهم هِفَاتتَقَمْنًا مِنْهُمْ4 باستئصالهم بالعذاب» وأهلكناهم بأفظع الهلاك 
هنَانظرْه يا محمّد 9 كَيْفٌ كَانَ عَاقِبَةُ4 أمر الأمم «الْمُكَذَّبِينَ4 لرسلهم: وإلى ما صار مآلهم؛ فلا 
تكتزث يتكذيتن: قوعك) 'فان الل ستيعف متهم كنا أنتقم من الأمه المكدية لسلية: 
ثم حكى سبحانه قصّة دعوة إبراهيم الذي كان يفتخر العرب بانتسابهم إليه» وأنّه تبرّأ من التقليد, 
وتمسّك في دينه بالبرهان» مع كونه أعقل الناس وأعظمهم شاناًء وأمتنهم ريأ وأصوبهم طريقة في 
اعتقاد الكل بقوله: <وَإذْ قال»4 قيل: إِنْ التقدير واذكر يا محمد لقومك و قال دإِبْرَاهِيم» الذى 
يجب عليكم أيّها العرب اتباعه؛ دعوةً إلى التوحيدء وتنفيراً من الشرك «لأبِيهِ» آذر لوَقَوْمِهِ4 الذين 
كانوا يعبّدون الكواكب والأصنام تقليداً لأبائهم: يا قوم (ِإِنَّنِى بَرَاءُ» ومُنزجرٌ قلباً «مِن؟4 عبادة جميع 
ما تَعبُدُونَ4 من الكواكب والأصنام وغيرهاء فلا عبد شيئاً «إِلَا» الل لأنّه ( ألَّذِى فَطَرَنى» وبدأ 
خلقي من غير مثال. 
قيل: إن الاستثناء منقطمٌ» والمعنى أَنّى بريّ من عبادة الأصنام» لكن الذي خلقنى لا أبرأ من عبادته ' 
د فَإِنّهُ سَيَهْدِينَ4 ويُرشدنى إلى معالم دينه؛ وكيفية عبادته وطاعته؛ ودرجات قربه؛ وعليه يكون 
السين للتأكيد؛ وقيل: إِنّه للتسويف, والمعنى سيُنتنى على الهداية؛ وسيهدينى إلى ما وراء الذي 
هدانى إليه إلى الآن '. 
وقيل: إن فى قوله فى سورة الشعراء: «الذى خلقنى فهو يهدين4 * وقوله هنا: طفَإنّهُ سَيَهْدِينِ» 
ذلالة عل انتخمرار الهداية فى الحال:والاستقيال” . 
١و5”.‏ تفسير روح البيان 8: 571 
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وعلى أي تقدير أنّه ليذ دعا الناس إلى كلمة التوحيد؛ وهو قول: لا إله إلا الله المستفاد من تبريّة من 
جميع ما يعبدون إلا خالقه « وَجَعَلَهَاه ‏ بقوله: «واجنبنى وينى ان نعبد الاصنام»  '‏ 9 كَلِمَةٌ بَاقِيَ 
فى عَقِِهِ4 ونسله وذُرَيته إلى يوم القيامة لَعَلَّهُْ» بدعوة الموحّدين منهم (يَرْجِمُونَ» من الشرك 
إلى التوحيد؛ فيكون فيهم أبدأ من يُوحَد الله ويدعو إلى التوحيد؛ ويكون إماماً وحُجَة على الخلق. 

عن السجّاد نيد قال: «فينا نزلت هذه الآية وَجَعَلَهَا كَلِمََ بَاقِيَةَ نى عَقِبِهِ4 والإمامة فى عقب 
الحسين ِل باقية إلى يوم القيامة» '. 

وعن النبئ ييه في خخطبة الغدير: «معاشر الناس» القرآن يعرفكم أن الأئمة من بعده ولده. وني 
عرفتكم أَنْهم مني ورلاحات حيث يقول الله عرّ وجال: 9 وَجَعَلَهَا كَلِمةَ بَاقِيَةَ فى عَقِبِهِ4) '. 

وفى (المناقب) عنه ييه أنه شئل عن هذه الآية فقال: «الامامة فى عقب الحسين لظا يخرْج من 


صلبه تسدعه من الخقمة منهم مهدىي هذه الخميغ : 


يل م مَتَعْتُ هؤُّلاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى جَاءَهُمْ آلْحَقٌ وَرَسُولٌ مُبِينٌ * وَلَمّا جَاءَهُمْ 
آلْحَقٌ قَانُوا هذا سخة وَإِنَا به كَافِرُونَ[19و ]"٠١‏ 
ثم بين سبحانه أنّه مع جعله لإبراهيم كلمة التوحيد باقية فى ذرَيته لم يؤمن به كلهم بقوله: «بل 
مَتَعْتُ4 ونفعت بالنّعم الدنيوية من الصحة وطول العمرء وكّثرة المال والأود وغيرها ؤهوُلاءِ» 
المشركين المعاصرين للرسول من أهل مكة (وَآَبَاءَهُْ» السابقين» فمع أن حقّ تلك النُعم أن 
يشكّروا المُنعِم ويُوحدّوه ويَعْيّدوه انهمكوا فى الشهواتء واغترّوا واشتغلوا بها عن كلمة التوحيد؛ 
واستمرًوا على الشرك «حَتَّى جَاءَهُم» من قبل الله المرآن الذي هو «الْحَقٌّ4 وعين الصدق 
لرَرَسُولٌ مُبِينٌ4 وظاهر الرسالة بالمعجزات الباهرات؛ أو مظهر للتوحيد بالحجج القاهرات «وَلَم 
جَاءَهُمٌ آلْحَقٌ4 والقرآن الذي فيه وجوه من الاعجاز ليُوقظهم عن نوم الغفلة ويّرشدهم إلى 
التوحيدء عاندوا الحقّء وطعنوا ذ فى القرآن» وكونه معجزةً وه قَالُوا هذاه القرآن الذي لا نقير على 
الإتيان بمثله «سِحْرُ» لا مُعجزة «وَإِنَا بهِه وبكونه من جانب الله وكلامه (كَافِرُونَ4 وعنه 


ل 1 


معرصون. 
وَقَالَوا لؤلا نَزّل هذا آلقَرِان على رَجلٍ مِنَّ آلْقَرْيتَيْن عَظِيم ]1١[‏ 
.١‏ إبراهيم: 50/١5‏ ؟. كمال الدين: 8/75, تفسير الصافى :: /581. 
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سورة الزخرف ”57# (”") ااا اا ااا 

ثم حكى سبحانه عنهم الاعتراض على الرسالة ودعوى نزول القرآن من الله بقوله: « وقَالُوا!4 جهلاً 
بملاك الرسالة؛ وخطأ فى تطبيق العظمة عند الله على العظمة عند الناس: «لَؤلاًُّلَ هذًا الْقُرْآنُ4 إن 
كان منزلاً من الله «عَلَى رَجُلٍ من أهالى إحدى د القَريَتَيْنِ» مكة والطائف (9عَظِيم4 عند الناس 
7 اا 00 
الطائي: 

وقيل: إن المراد من الرجل خصوص غروة بن مسعود., فانّه كان يسكّن كلتا القريتين» حيث إِنّه كان 
فى الطائف بساتينه وضياعه؛ وفى مكة تجارته وأمواله» ولذا كان يتردّد إليهما'؛ ويُحسّب من أهلهما. 

وحاصل المراد ‏ والله أعلم أن الرسالة منصبٌ جليل عظيمٌ لا يليق به إلا العظيم بين الناس» وهو 
من له جاءٌ ومال كعُروة والوليد, لا محمد فانّه ليس له مال ورئاسةٌ» فهو كاذبٌ فى دعوى الرسالة 
ثرو القرا ماعل 


أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبَكَ نَحْنٌ فَسَمْنَا بَِتَّهُم مَعِيسَتَهُمْ فى آلْحَيّاةٍ آلدَّنْيَا 


وَوَفَعْنَا َعْضَهُمْ فَؤْقٌّ بَعْض دَرَجَاتٍ لِيَنّخِلَ بَعْضهُم عضا سخْرِيَاً وَرَحْمَتٌ رَبك 
خيز مما يحمء بَجْمَعُونَ [؟1] 


ثم رد سبحانه اعتراضهم بإنكار قابليتهم للرأي والتكلّم فى المناصب الإليهة من النبوة والامامة 
بقوله: <أَحُن» مع ضعْف عقولهم وغاية عَجْرْهم رك <يَقَسِمُونَ4 بين الناس «رَحْمَتَ 
رَبك وفضله بالنبوة والامامة» ويضعونها حيث شاءوا؟ لاوالله هم أعجز وأحقر من أن يتصرفوا فى 
تفضّلاته الدنيوية» ويقسّموا نِعمه الظاهرية» بأن يُفقِروا الغنى؛ ويُغنوا الفقير» ويُعرّوا الذليل» ويذَلوا 
العزيز تحن قَسَمْنَا بَِنَهُم مَعِيشَتَهُمْ وأرزاقهم «فِى الْحَيَّاةٍ آلدَّنْيَا4 ومُدّة أعمارهم فيها لِوَرَفَعْنا 
بَعْضَهُمْ» فى الرزق وسائر النُعم «نؤقَ بَعْضٍ؟ إلى «دَرَجَات»+ كثيرة متفاوتة حسبما 0-6 
الحكمة؛ فمن ضعيفب وقوي) وفقير وغنى ووضيع وشريف, وجاهل وعالم؛ وغبىّ وذ كى للِيَنَخِذْ 
بَعْضُهُم بَغضاً» في مصالخهم ل سُخْرِيَا ذليلاًومطيعاً ولو سوّينا بينهم في جميع الأمور لم يَصِر 
أحدٌ مسحّراً لغيره» ولم يخدّم أحدٌ غيره فيختل نظام العالم؛ وينتهى إلى خرابه «وَرَحْمَتٌ رَبك 4 
ورسالته؛ وما فيه سعادة الدارين «حََيْدُ4 وأفضل لأهلها «مِمًا يَجْمَعُونَ4 الناس من الخطام الدنيوية 
الزائلة» وإنّما العظمة المعتبرة فى إعطاء تلك الرحمة العظيمة» هى عظمة النفس بالصفاء والنورانية؛ 
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مه للا اي مضا و لوو توك دونه اوعد اتقحات الحم فى سين القرانعة 
والتخلق بأخلاق الله. والتنرّه عن الرذائل: وكمال العقل والذكاء؛ والاعراض عن الدنيا وعمًا سوى الله 
والاقبال إلى الله والدار الآخرة. وقليل من تلك المكارم خيرَ من الدنيا بحذافيرهاء ولا يُلازم وجود 
النّعم الدزيوية وجود تلك الكمالات النفسانية وقرب واجدها إلى الله؛ بل كثيراً ما لا يجتمعان. 
في مخاصمة روى في (الاحتجاج) أن عبدالله بن أبي أمية قال لرسول الله ييه في مجمع سائر 
ل قووكن: لو ارا الله ان نعحث تنا ار لذ لعيف احا عن فسا ريخا مالأ رانين خالة 
١‏ فهلا نرَلَ هذا القرآن الذي تزعُم أن الله أنزله عليك؛ وأنّه بعئك به رسولاًء على رجل 
من القريتين عظيم؛ ما الوليد بن المُغيرة بمكة» وإمّا عروة بن مسعود الثقفى بالطائف؟ ثم ذكر اشياء 
زو 
إلى أن قال له رسول الله ييةُ: «وأمًا قولك: لولا نرّل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم: إِما 
الوليد بن المُغيرة بمكة؛ وإمًا غروة بن مسعود الثقفى بالطائفء فان الله ليس يستعظم مال الدنيا كما 
تستعظمه أنتء ولا خَطر عنده كما له عندك» بل لو كانت الدنيا عنده تعدِل جَناح بعوضةٍ لما سقى 
كافراً به شربة ماءء وليس قسمة الله إليك؛ بل الله القاسم للرحماتء والفاعل لما يشاء فى عبيده 
وإمائه» وليس هو عرٌ وجل ممّن يخاف أحداً كما تخافه أنت لماله وحاله فعرفته بالنبوّة لذلك, ولا 
ممّن يطمع فى أحدٍ فى ماله وحاله كما تطمع فتخُصّه بالنبوّة لذلك» ولا ممّن يحب أحداً محبّة 
الهوى كما تحِبَ أنت فتّقَدّم من لا يستحقٌ التقديم؛ وإِنّما معاملته بالعدل» فلا يُوْئْر لأفضل مراتب 
الدين وجلاله إلا الأفضل فى طاعته؛ والأجدٌ فى خدمته؛ وكذلك لا يُؤْحَر فى مراتب الدين وجلاله 
إلا أشدهم تباؤاً عن طاعته, وإذا كان هذا صفته: لم ينظر إلى مالء ولا إلى حال هذا المال والحال 
من تفصّله وليس لأحدٍ من عباده [عليه] ضربة لازب '. 
فلا يقال له: إذا تفضّلت بالمال على عبد فلابدٌ أن تتفضّل عليه بالنبوة أيضاًء لأنه ليس لأحد إكراهه 
على خلاف مُراده» ولا إلزامه تفضلاً لأنّه تفضّل قبله بنعمة» ألا ترى يا عبدالله -كيف أغنى واحداً 
وأقبح صورته؛ وكيف أحسن صورة واحدٍ وأفقره» وكيف أغنى واحداً؛ وكيف شرّف واحداً وأفمره 
ووضعه؟ 
ثم ليس لهذا الغنئ أن يقول: هلا أضيفٌ إلى يساري جمال فلان؟ ولا للجميل أن يقول: هلا أضيف 
إلى جمالى مال فلان؟ ولا للشريف أن يقول: هلا أضيف إلى شرفي مال فلان؟ ولا للوضيع أن يقول: . 
هلا أعطيتنى شرف فلان؟ ولكن الحكم لله. يُقسم كيف يشاءء ويفعل كما يشاءء وهو حكيم في 


ضار الاموتعترية لأريه أ لازم تايناً. 


سورة الزخرف “7 (377- 70) الل ميقع وح ناش طاجاووة ا مابس و را مق ما ل 01 


اقعاله يبوم في اعد اله ردلك قوله الاوقالوا لولا'نزل هذا القرآن على رتجل من القريكين عطيم > 

قال الله تعالى: «أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ ر ك4 يا محمد وحن فَسَمْنَا بَنِنَهُم مَعِيشَتَهُمْ فى آلْحََاةٍ 
آلدَّنْيَاه فأحوجنا بعضاً إلى بعضء أحوج هذا إلى مال ذلك؛ وأحوج ذلك إلى سِلعة هذا وإلى 
خدمته؛ فترى أجل الملوك وأغنى الأغنياء محتاجاً إلى أفقر الفقراء في ضرب من الضروبء إما سلعة 
منهء وإمّا خدمة يصلّح لها لايتهيّأ لذلك المَلِك أن يستغنى إلا به وإمًا باب من العلوم والحكم؛ وهو 
فمِيرٌ إلى أن يستفيده من ذلك الفقيرء فهذا الفقير يحتاج إلى ذلك المَلِك الغنى» وذلك المَلِك يحتاج 
إلى علم هذا الفقير ورأيه أو معرفته؛ ثم ليس للمَّلِك أن يقول: هلا اجتمع إلى مالى علم هذا الفقير؟ 
وليس للفقير أن يقول: هلا اجتمع إلى رأيي وعلمى وما أتصرّف فيه من فنون الحكم مال هذا المَلِكِ 
الغنن؟)'. 


وَلْوْلا أن , نَ آلناس مه هَ وَاحِدَةٌ لَجَعَلنَا لِمَن عكر 500 0 
من فِضَّةٍ وَمَعَارِج عَلَيْهَابَظْهَرُونَ ٠‏ * يدهم أو 2 شررا علي يتَكِنُونَ * 
وَرُخْوّناً َإن كل ذلِك لما مَنَاعٌ آلْحَيَاةٍ آَلدَنيَا وَآلآَخِرَةُ عِندَ رَبْكَ 
ِلْمُتَّقِينَ [0-75"] 
ثم بين سبحانه حقارة الدنيا وحُطامها عنده؛ ردّاً لمن استعظمها وادّعى أولوية واجدها بالرسالة 
بقوله تعالى: لوَلَوْلَا4 كراهة «أن يَكُونَ آلنّاسٌ» في الكفر «أُمَةَ وَاحِدَةُ وجماعةً متّفقةً على 
الشرك لرغبتهم فيه؛ إذا رأوا جميع الكفّار في التنعم والسَّعَة» والله «لَجَعَلْنَاه لحقارة الدنيا وهوانها 
عندنا هلِمَّن يَكْفُرْ ِالوَحْمْن4 ويّشرك به مع كونه شرّ الخلائق وأقلّهم قدراً أعني ولييوتهم» 
ومساكنهم «سقُفاً4 معمولة «مِن» جنس (نِضّةِه خالصة «وَمَعَارِجَ4 ومدارج ومصاعد من فضة 
أيضاً (عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ و4 يعلمون السطوح والقٌصورء وجعلنا لبْيُوتِهِم» ومساكنهم <أَبْوَاباً» من 
فِضَة «وَسّْرراً» أيضاً من فضّة (ِعَلَيْهَا يتَكِنُونَ9 ويعتمدون حال الجلوس «وَ» وجعلنا 
د رُخْرْناً» وزينة عظيمةً من الذهب لهم. 
وقيل: إن المعنى ونجعل لهم مع ذلك ذهب كثيراً". وقيل: إن عطفُ على محل (مِن فِصّةٌ) والمعنى 


سمَفَاً من فِضَة وزُخرف , تمعن الذهب» أى شنا يقضيها من 'فطنة ورعضها من ذهات . 
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0٠١‏ اوقد روعي نومره لبو ممق ع5 مدو تمك وجو القعات الحم فى سين القران ىأ 

عن الصادق عَّْة: «لو فعل الله ذلك بهم لما آمن أحذء ولكنّه جعل فى المؤمنين أغنياء» وفى 
الكافرين فقراء. وجعل فى المؤمنين فقراء. وفى الكافرين أغنياء؛ ثم امتحنهم بالأمر والنهى؛ والصبر 
والرضا ‏ 

وعن السجاد ني - فى رواية ‏ «لو فعل الله ذلك بأمّة محمد يله لحزن المؤمنون وغمّهمء ولم 
يُناكحوهم: ولم يُوارثوهم»'. 

وعن الصادق عْظذٍ: «ما كان من ولد آدم مؤْمنٌ إلا فقيراً ولاكان كافر إلاغنياً. حتى جاء إبراهيم فقال: 
رَبَنَا لا تَجْعَلْنَا فِْنَةٌ لِلَّذِينَ كَقَووا4 " فصيّر الله فى هؤلاء أموالاً وحاجةء وفى هؤلاء أموالاً 
0 

ثم بين سبحانه سرعة زوال تلك النّعم بقوله: <وَإن كُلّ ذلك وما جميع هذه النّعم <ِلَمًّا مَتَاءٌ 
آلحَيّاةٍ4 وإلآأمور يُنتفع بها فى مدّة العمر لا بقاء لهاء بل تزول بالموت والخروج من الدنيا 
9وَآالْآخِرَةُ بما فيها من أنواع النّعم التي لا نُوصّف بالبيان باقيةٌ أبدية لازوال لهاء وهي «عِندَ رَبّكَ»4 
وفى حُكمه (لِلْمُتَّقِينَ4 والمحترزين عن الكفر والشرك والعصيانء ولمّا كانت الدنيا دار الامتحان؛ 
ليميز الخبيث من الطيب» لم يُوفر النّعم على المؤمنين حتى يجتمع الناس على الايمان؛ لعدم حصول 
الامتحان؛ وعدم تبيّن المخلص عن المنافق. 


ليَصُدُونّهُمْ عَن آلسَبيلٍ وَيَحْسَبُونَ أَنّهُم مُهْمَدُون 11و 07] 

ثم بين سبحانه أن طعن المشركين فى القرآن وإعراضهم عن الرسول من تسويل الشياطين 
وإلقائهم بقوله تبارك وتعالى: «وَمَن يَعْشُ» وتعامى عن ذِكْر الوَحْمِنِ» وكتابه المُنرّل لوعظ الناس 
- وهو القرآن أو عن التوبجّه إلى الله «تُقَيَضُ لَهُ4 ونسلط عليه ونضُم إليه «شَيْطَاناً» يُغويه «فَهُوَ 
َهُ قَرِينٌ4 ومُصاحب لا يفارقه؛ ولا يزال يُوسوسه. ويّزيّن له العمى على الهدىء والكفر على 
الايمان. 

عن النبى يََيَاة: «إذا أراد الله بعبد شراً قيّض له شيطاناً قبل موته بسنة» فلا يرى حَسّناً إلا قبّحه عنده 
حتى لا يعمل به ولا يرى قبيحاً إلا حسّنه حتى يعمل به)”. 
.١‏ تفسير القمى ”: 585 تفسير الصافى 5: 6٠‏ ؟. علل الشرائع: 25/089 تفسير الصافي ]: 594٠١‏ 
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وفى (الخصال) عن أمير المؤمنين نكِلا: «من تصدَّى بالإثم عمى ' عن ذكر الله تبارك وتعالى؛ ومن 
ته الأخد يمن أمر اشيطاعته قتَضن لد«شيظاناً فهو له قري" . 

ثم بين سبحانه ضرر الشياطين بقوله تعالى: لوَإِنَّهُنْ» بتسويلاتهم وإغوائهم لمرنائهم, والله 
«لَيَصُدُوتَهُْ4 ويمنعونهم ؤِعَنٍ4 سلوك «السَّبِيلٍ4 المُودّي إلى الحنّء وإلى جميع الخميرات 
الدنيوية والأخروية؛ «وَ» الحال أن العاشين «يَحْسَبُونَ4 ويتوهّمون في أنفسهم, لشدة ضلالتهم 
<أنّهُم مُهْتَدُونَ4 إلى الحقّ. قيل: إن مرجع الضمير [إلى] الشياطين". والمعنى أنهم يَحْسَبون أن 
الشياطين الذين اتبعوهم مهتدون. 


حَتَّى إذَا جَاءَنًا قال ل اه ننى وَيَْنَكَ بَعْدَ آلْمَشْرِقَيْنِ فب" فَبنّس آلْقَرِينٌ # وَلْن 
يَنفَعَكُمُ آلْيَْمْ إذ ظَلَمْتُمْ أَنَكُمْ فى آلْعَذَابٍ مُشْتركُونَ 11و +] 

ثم إنهم مستمرون على مصاحبة الشياطين وحسبانهم الباطل ظحَتَّ إِذَا جَاءَنَاة كل واحدٍ منهم 
مع قرينه يوم القيامة ورأى وَخامة عاقبة اتّباعه للشيطان الذي قارنه طقالَ4 مخاطباً له: « يَالِيْتَ بَيْنِى 
و ينك فى الدنيا (ِبُعْدَ آلْمَشْرِقَيْنِ4 وفصل ما بينهما. 

قيل: إن التثنية على التغليب» والمراد منها المشرق والمغرب”. وقيل: على الحقيقة» والمراد مشرق 
الشمس ومشرق الكواكبء وهو مغرب الشمس. وقيل: مشرق الشمس فى الصيف والشتاءء وبينهما 
بُعد عظيم ". 

وعلى أيّ تقديرٍ المقصود د تمنّى البّعد الذي لا أبعد منه «فَبِنْسَ الْقَرِينُ4 أنت يا شيطان. ثم يقال له 
من قبل الله تعالى توبيخاً وتمريعاً: <وَلن يَنفَعَكُمْ اليَوْمَ» : تمئّى التباعٌد «إذ ظَلَمْتُمْ4 أنفسكم, ولأجل 
اسع رركم بتاك في لان زباعم تن الكثر والطيان «اتقي» أيه التابعون والمتبوعون فى 
الْعَذابِ» الأليم « مُشْتَرك كُونَ4 كماكنتم فى الدنيا مشركين فى سبيه» وهو العصيان. 

وقيل: إن فاعل (لن ينفعكم) قو له: ِأَنْكُمْ فى الْعَذَابِ مُشْتَركُونَ4 والمعنى أن اشتراككم في 
العذاب لا ينفعكم في التشقيء إذ تقولون «ربنا آتهم ضعفين من العذاب4' ولا في التخفيف عنكم؛ 
لأن شدة العذاب تُذهِل كلاً عن الآخر. 
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فحاصل الآيات أن كثرة المال والنّعم الدنيوية تُعمى الإنسان عن مطالعة آيات الله وكتابه» وذلك 
العمى يجعل الانسان قريناً للشيطان» وهو يُضْلّْه عن الهدى, فيشتركان فى العذابء كما كانا مشتركين 
فى الكفر والعصيان. 

عن الباقر قة ‏ فى تأويله ‏ «نزلت هاتان الآيتان هكذا: «حَتَّى إِذَا جَاءَنَا4 يعنى فلاناً وفلاناً, 
يقول أحدهما لصاحبه حين يراه: ( يَالَْنِتَ بَينِى وَبَيْنَكَ بُعْدَ آلمَشْرِقَيْنِ فَبِنْس الْقَرِينٌ» فقال الله 
تعالى لنبيه يبان قل لفلان وفلان وأتباعهما «آن يَنفَعَكُمُ آلْيَوْمَ إذ ظَلَمتّْ4 آل محمد)". 


كانت تشم ) تم أذ تَهدى الْعُمْىَ وَمَن كَانَ ِى ضَلآلٍ مُبِين * فَإِمًا تَذ مب 
بك فَإِنًا مِنْهُم مُنتَقِمُونَ * أَوْترِيَئّكَ آلْذِى وَعَدّنَاهُمْ فنا عَلَيْهِم 
مُفْتَدِرُونَ[١غ-؟1]‏ 
ثم لمّا وصف الله سبحانه المُصرّين على الكفر والشرك بالعمى والعشئ والتعامى, بالغ فى ذمّهم 
بأن وصفهم بالعمى والصَّممء فلا يُمكن هدايتهم إلى الطريق الحقٌّ بالدعوة والبيان بقوله: «أَنَأَنتَ» 
يا محمد لتُسْيعُ آلصّح» وفاقدي قرّة السّمع دعوتك وآيات كتابك «أؤ تَهْدِى4 وتُدِلٌ «المنى» 
وفاقدي قوّة البصر إلى الطريق الحقٍّ ودين الاسلام «وَ» تدِلَ «مَن كَانَ4 غائراً هفى ضَلَالٍ مُبِينِ»4 
وانحراف واضح لجميع العقلاء عن الحىٌّ وسبيل الخير؟ لا واله لا تقدِر على إسماعهم وهدايتهم مع 
كبن ولف لتم ع قا لض ا لضي لكات الشرلة فى يوضر قوم إن اللنداا فيه فاق ان 
الوصفين لتمكنهم فى الضلال المُغفرط. 
روي أن النبى يَيةُ كان يتب نفسه فى دُعاء قومه وهم لا يزيدون إلاغياً وتعامياً ممّا يُشاهدونه 
من المعكع اق تو دانسا هما يتستعر ند عه الأزالف» فترلت . 
ثم سلّى سبحانه نبيّه يَيةُ بقوله: طفَإِمًا تَذْهَبَنَ بك» من الدنيا إلى جوار رحمتنا قبل أن ريك 
عذابهم» ونُشفى غليل صدرك وصدر المؤمنين باهلاكهم «فإنا» لا محالة «مِنْهُم مُنْتَقِمُونَ4 في 
الدنيا والآخرة بعد ذهّايك من الدنيا. 
روى العلامة فى (نهج الحق) عن ابن عباس في الآية» أنّه قال: بعلى ليه '. 


وقال القاضى: الرواية عن طريق ابن عباس قد رواها ابن مردويه. 
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روت العامة عن النبي يَيْةُ: أري ما يُصيب أمَته بعده؛ فما رؤي مستبشراً ضاحكاً حتى قُبض. 

وروى القاضىي الشعري عن الطبرسي؛ عن جابر بن عبدالله, قال: إني لأدناهم من رسول الله وي 
في حجة الوداع بينى حين قال: الألقينكم» ثم التفت إلى خلفه وقال: «أو على» ثلاث مراتء فرأينا أن 
جَبْئِيل عمزه؛ فأنزل الله تعالى على أثر ذلك: (فَإِمًا تَذْهَبَنَّ بك فَإنَا مِنّْهُم مُنتَقِمُونَ4 بعلى. 

وفى رواية أخرى عنه؛ قال: إِنّي لادناهم من رسول الله فى حبّة الوداع بمنى, حتى قال: الألقينكم 
ترجعون بعدي كمَارأً؛ يضرب بعضكم رقاب بعضء وأيم الله لئن فعلتموها لتعرفننى في الكتيبة التي 
تُضاربكم) : ثم التفت إلى خلفه فقال: «أو على) ثللات هرات» قرا ينا "أن جَبْرئيل غمزه. فأنزل الله ذنم 
َذْهَبَنَّ بِكَ فَإنَا مِنّْهُم مُنتَقِمُونَ» بعلى بن أبى طالب'. 

وغ الصناوق طفق قال:ذإمًا تذهين بلك نامكم ةف مكة إلن الندينة فانًا رادّوك إليهاء ومنهم 
منتقمون بعلى بن أبى طالب» '. 

«أَوْنرِينّ4 قيل: إن المعنى أو ان أردنا أن ريك" (ِالَّذِى وَعَذْنَاهُمْ4 من العذاب (َفَإنًا عَلَيْهِم 
مُقَنَدِرُونَ4 لا يُفوتوننا ولا يخرجون من سلطاننا. 


0ه 57 . 3 ا ا 8 8 
لانتقيك بالذى ارح إلذك إبلاد على ورا التتوي * وَإِنَهُ لَذِكْرٌ لك 
وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسَاَلُونَ [0] وغغ] 


ثم إنْه تعالى بعد تسلية النبئ يي في معارضة قومهه أمره باللَات على ما هو عليه بقوله: 
لفَاسْتَيْسك» يا محمد َبالَّذِى أُوحِى إِلَئِكَ» من القرآن الذي لم يم حَ إلى أحد من الرسل مثله فى 
وتكذيبهم إياه وطعنهم فيه؛ سواء عجلنا لك عذابهم» أو أخرناه دِإِنّكَه بلطقع ريك كادةة أوعنا” 
«على صِرَاط مُسْتَقِيم 4 وطر يق سوّي لا عوج له وهو التوحيد؛ ودسن الاسلامء وأحكام المرآن 
<وَإِنَّهُ لَذِكْوه وشرف عظيم (ِلَكَه خصوصاً (وَلِقَويكَ4 وأمتك عموماًء كما روي أن النبي ييل 
قال: «إنْ لكل شىء شرفاً يُباهى به, وإِنّ بهاء أَمَتى وشرفها بالقرآن»”. 

وقيل: إن المراد من قومه خصوص قريشء حيث يقال: إِنْ هذا الكتاب العظيم نزل على رجل من 

.به 
هؤلاء : 
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ثم جمع سبحانه النبئ ييْيةُ وقومه فى الخطاب التهديدي بقوله: «وَسَوْفٌ تُسْأَلُونَه هل أدَيتم 
شكر انعاكا عليكو بإنرال اشر انه والد كر التعسل أو هل حَفظتموه وعّمِلتم بما فيه من الأحكام: 
وَأ سمو إلى التاسن. 

غو الفنادق نكة: «الذك القران» تسن كوه وحن الس ولرن: 

وعنه نْكِل: «إيّانا عنّى» ونحن أهل الذُكرء ونحن المسؤولون»'. 


0 هم 000 - 6|نو روم ]هه م 2 - ٠.‏ 1 َ 
وَاسَال مَنْ ازَسَلئنا من قبُلك مِن رَسَلنا اجَعَلنا من دون الوّحمن ١‏ 4 


- 


2 


ممم 


يُعْبَدُونَ[ه:] 


ثم لمّاكان معارضة القوم مع الرسول ييه وطعنهم فى القرآن» لتصريحهما ببطلان الشرك والدعوة 
إلى التوحيدء بِيّن سبحانه أنّه ليس من خواصضك وخواص كتابك» بل جميع الأنبياء والرسل مُطبقون 
على التوحيد وإنكار الشرك بقوله: <وَآسْأَلُ» يا محمد (ِمَنْ أَرْسَذْنَا4 قيل: إنَ التقدير أمم من أرسلنا 
«ين قَبْلِكَ من رُسلِنَاهِ وعلمائهم الذين يقرأون كتبهم ‏ لأَجَعَلْنَاه لهم «مِن دُونِآلرَحْمِنِ4 وممًا 
سواء ل آلِهَةيُعْبَدُونَ4 وهل حكمنا فيملة منالملل بجواز عبادةغيرالله. 

روي عن عائشة: لمّا نزلت هذه الآية قال ييلةُ: «ما أنا بالذي أشكء ولا أنا بالذي أسأل)*. 

وقيل: إن المراد السؤال من أشخاص الرسلء لمّا رُوي أنه يييلةُ لما أسري به إلى المسجد الحرام 
حشر إليه الأنبياء والمرسلون من قبورهم, ومُثّلوا له. فأذّن جَبْرئيل وأقام؛ وقال: يا محمدء تقدّم وصل 
بإخوانك الأنبياء والمرسلين» فلمًا فرغ من صلاته قال له جَحبرئيل: رَعَمت قريش أن لله شريكاً 
وزعمت اليهود والنصارى أنّ لله ولدأء سل يا محمد هؤلاء النبيين: هل كان لله شريك؟ ثم قرأ 
«وَآسْأَلُ مَنْ أَرْسَنْنَاه إلى آخره فقال ييهُ: «لا أسأل؛ وقد اكتفيت؛ وليس بشاك فيه) فلم يشك ولم 
بعال 

وقال بعض مفسري العامة: إن هذه الآية نزلت على النبى يَْةُ ببيت المقدس ليلة المعراج» فلمًا 
نزلت وسمعها الأنبياء أقروا لله بالوحدانية وقالوا: بعثنا بالتوحيد'. وعن عطاء؛ عن ابن عباس: لما 
أسري به إلى المسجد الأقصى بعث له آدم وجميع المرسلين من ولده فأذن جَبْرئيل ثم أقام فقال: يا 
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سورة الزخرف ”57 (075-531) الخجتوو فجي وما عط ة ا ف الطد و تو اووس ابعل مناه نوق م لقاكة 
محمدء تقدّم وصل بهم. فلمًا فرغ قال له جَبرئيل: «وَآسال» يا محمد ْمَنْ أَرْسَلْنَا من قَبِْكَ مِن 
دَسَلِنَا» الآية. فقال ل الا أسأل ل لسك ناكا فيه" . 
وعن الباقر نيا أنه سّئل عن هذه الآية: من ذا الذي سأله محمدء وكان بينه وبين عيسى خمسمائة 
سنة؛ فتلا هذه الآية: « سُبْحَانَ أَلْزى أُسْرَىئ عبد ليلا ينَ آلْمَسْحِدٍ آلْحَرَام إلى لْمَمْجدٍ الْأَقْصَى 
لَّذِى بَارَكْنَا حَوْلَهُلِنرِيَهُ مِنْ آَيَاتِنَا ' فكان [من] الآيات التي اركاا ل سيد عي احركن 
ين من التسية والمرسديرة نه امبر جيرقيل فاذن 
شَفْعاً وأقام شَفْعاً ثم قال فى إقامته: حئ على خير العملء ثم تقدّم محمد يَيياةُ فصلّى بالقوم: فأنزل 
اله عليه: وَآسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَاه الآبقافقال لهم ترسوك الله 012 علق هااتشيدوة»وما فيك تتدزن؟ 
فقالى | شيك أن الآ إله الأ اله وحده لاقريلة لوانت رسول الله اعذت " على :ذلك سوائيقنا 


وعهودنا»*. 


قد أ ُسَلْنَا مُوسَئ بِآيَاتَنا إلى فِوْعَوْنَ وَمَلَيِْ فَقَالَ إِنّى رَسُولُ رَبٌ الْعَالَمِينَ * 
جحاَهُم بِأبَاَا ذا هم مِنها يَضْحَكُونَ ‏ * وَمَا نُريهم مِنْ آَةِ إلى أَكْبَرُ 
وعم سود و تالو بها العاجز اخ 

لَنَا رَتَكَ بِمَا عهد عِندَك | إنَنَا لْمُهَْدُونَ * كشَفنا عَنهُمْ #العذات 0 

يَنَكثونَ + ا و َم ألييس لِى ُلك مِصْرَوَهَذٍ 
آلْأَنْهَارٌ نَجْرى مِن تَختى أثَلا تُبِصِرُونَ # أ م أن خَيْدِ م هذا ألّذِى مو مهي 
وَلَا يَكَادُ يُبِينٌ [07-11] 

نم حكى سبحانه إرساله موسى مع كونه عديم المال والجاه؛ إلى فرعون الذي كان له ملك مصر 
وأموال كثيرة» ردًاً على قريش الذين قالوا: للَوْلَا تَزّلَ هذًا آلْقُرَآنُ * الآية: بقوله: «وَلَقَدْ أَزْسَلْنَا 
مُوسَئ» مع كونه فقيراً ومهيناً عند القبط حال كونه مستدلاً على صدقه هَبِآيَاتِنَاه ومعجزاته التي 
أعطيناء هإلَى فِرْعَوْنَ4 مَلِك مصر لوَمليُو وأشراف قومه المطاعين عند القببط مفَقَالَ4 لهم 
موسى: يا قوم 9إِنّى رَسُولٌ رَبٍّ العَالَمِينَ4 إليكم؛ لأدعوكم إلى توحيده وطاعتهء وجئتكم بآيات 
ومعجزات من ربكم «قَلَمًا جَاءَهُم اتناك وأراهم المعجزات الدالة على صدقه دإِذَا هُم مِنْهَا 
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يَضْحَكُونَ» كذباً. وبها يستهزنونء فكان يريهم آيةٌ بعد يو ويأتيهم بمعجزةٍ بعد معجزةٍ وَمَا نُرِيهِم 
بِنْ آَةٍ4 من الآيات ومعجزةٍ من المعجزات (َإِلّا هِى أَكْبَرْه وأعظم <مِن أختهاه وقريتتها 
وَأَخَذْنَاهُم4 وابتليناهم بعد أن يستهزنوا بالمعجزات هَبالْعَذَّابِ» والبلاء من الصّوفان, والججراد 
والقكلووالاورو لصخ دلعَلّيُدْه بسبب العذاب والبلاء 9يَرْجِعُونَ4 عمًا هم عليه من الكفر 
والطغيان إلى الايمان والتسليم؛ فلمًا اشتدٌ الأمر على فرعون ومَلَئِه جَزِعوا لوَقَالُواة ضرعا إلى 
موسى: 9 يَأَيُهَا آلسَّاجِرُ4 في زعم الناس. وقيل: إِنّهم كانوا يقولون للعالم [الماهر] ساحر'. 
والمعنى: أيّها العالم إن تك صادقاً فى دعوى الرسالة «آذْعٌ لَنَا َك الذي أرسلك ليكشف عنًا 
العذاب «بمًا عَهِدَ» من النبوة المحفوظة (ِعِندَكَ4 أو من استجابة دعوتك, أو من كشف العذاب 
عمّن آمن بكء والباء على هذا للسببية» أو المعنى بحن ما عَهد عندك من النبوة (ِإِنَّنَاهِ على تقدير 
كشف العذاب (ِلَمُهْتَدُونَ4 ومؤمنون بك. 

ِنَلَمًا كَشَفْنَاه ورفعنا لِعَنْهُمُ آلْعَذَابَ» بدعاء موسى «إِذَا هُمْ يَنكُنُونَ4 ويَنْمّضون عهدهم 
بالاهتداء والايمان» وبادروا إليه من غير ريث» وأصروا على الكفر والعناد هوَ» كان من نقضهم أنه 
<تَادَئ فِرْعَوْنُ4 بنفسه؛ أو بمناد من قبله «فى4 ما بين «قَؤْيهِه وهم القبطء «قَالَ4 تعظماً 
وافتخاراً: «يَا قَوْم4 إن كان إله غيري كنت أولى بالرسالة من قبله أَلَيْسَ لِى مُلْكُ مِضِْرَ»؟ وهي 
على ما قيل أربعون فرسخاً في أربعين". «43 أليس ِهِذه الْأَْهَارُ» الأربعة المتشعّبة من اليل وهي 
على ما قيل نهر الإسكندرية؛ ونهر طولونء ونهر دمياط» ونهر تنس '. «تَجْرِى مِن تَحْتِى» قيل: 
كانت تلك الأنهار تجري في بستان له فيه قصره. وقيل: يعني تجري من أمري*. «أقَلَا تُبْصِرُونَ»4 يا 
قوم سلطنتي وجاهي وماليء يا قوم أموسى خبير منّي مع ما ُبرون من سلطنتي وعظمتي َْأَمْ أنا 
خَيْرُه وأفضل ١مِن‏ هذا الرجل «الَّذِى هُوَ مَهِينٌ4 وضعيف وحقير بينكم؟ 

وقيل: إن المعنى أفلا تُبصِرون أنا خيرٌ منه*. وقيل: (أنا خير) لابتداء الكلام؛ والمعنى (أفلا 
تنضرون) أء تُبصرون' مايكون: 

ثم قال: (أنا غير منه) وقيل: إن كلمة (أم) بمعتى بل" وقيل: بمعنى الاستفهام.وبل: فكأته قال أثر 
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عي وي يا قوم» أثبت ل ل . و4 الحال أنه 
فر د وي عي و و 
على رسالته؛ لا أنّه لا يقر على الكلام '. 


للا ألْى عي أسْورَةٌ بن ذَهبٍ أ بجاء مَعَهُ آلْمَلاَئْكَةٌ مُفْتَرِنِينَ # فَاسْتَخَفٌ 
قَوْمَ تومه تاطائزة م كاثوا فؤما بابقير * فَلَمَا آسَقُوا آنَقَمنَا مِنْهُم فََغْرَكْنَاهُم 
أْجْمَعِينَ ؛ # فَجَعَلْنَاهُمْ سَلّفاً وَمَتَلاَ للْآَخْرِينَ [06 -ة3ة] 

دل ]ذيانة بط حواري اذاي سموة ريما بطلاما متزروه ور رامن ١‏ طب جار اوه 
بِطَؤْقٍ من ذهب " فلذا قال فرعون توبيخاً لموسى: <مَلَوَْا ألْقَى ء عَلَيْو من قبل ربّه «أَسْورَةٌ» وأفليه 
«ين ذَهَب؟ التي هي مقاليد الملك؛ إن كان صادقاً في دعوى الرسالة؟ «أَؤْ جَاءَ مَعَهُ آلْمَلاَئْكَة4 
حال كونهم لمُفْتَرِنِينَ4 لموسى ومنضمَّين إليه» أو منقادين له؟ كى يُعينونه على أمره. ويُصدّقونه في 
دعوى رسالته. 

«فَاسْتحَفٌ4 فرعونٌ بما ذكر من التلبيسات ©قَوْمَهُ4 وأراد بالتمويهات خقّة عقولهم؛ وحملهم 
على الجهلء كى يُطيعوه فيما أراد منهم ممًا يأباه أرباب العقول السليمة. وقيل: طلب منهم خحممّة 
الأبدان» وهى كناية عن إسراعهم فى طاعته؛ أو المراد وجد أحلامهم خفيفة» يغترّون بالتسويلات 
والتمويهات الباطلة ‏ أو وجدهم نفافاً في أبدانهم وعزائمهم”. (فَأَطَاعُوة» فيما أمرهم به من 
معارضة موسىء والأعراض عنه؛ لفرط ضلالهم. 

ٍِإِنَّهُمْ كَانُوا قَؤما فَاسِقِينَ4 وتخارجين عن جدود الغقل وعبودية أله فلذلك النتعظهنوا:فنوعون 
بماله وملكه؛ وسارعوا إلى طاعته؛ واستحقروا موسى لفقر وضَعفه, فخالفوه أمناً من ضرّره. 

عن أمير المؤمنين نظة: «ولقد دخل موسى ومعه أخماه هارون على فرعونء وععليهما مدارع 
الصوفء وبأيديهما عصاء فشرطا له إن أسلم بقاء ملكه ودوام عرّه؛ فمال: ألا تعجبون من هذين؛ 
يشترطان لى دوام العزء وبّقاء المُلكء وهما بما ترون من حال الفقر والذل: فهلا ألقى عليهما أساور 
من ذهب؟! إعظاماً للذهب وجمعه؛ واحتقاراً للصوف وللبسه. ولو أراد الله لأنبيائه حيث بعثهم كنوز 
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الذهبان ومعادن الأقيان ومغارس الجنان؛ وأن يحشر معهم طيور السماء ووحوش الأرضين لفعل, 
ولو فعل لسقط البلاء وبطل الجزاء». 

إل أذ كان #ولكق الم سودائه جعل وله أولى كوه فى عراتمهين :رطست :نينا ترى:الأعين من 
حالاتهم: مع قناعة تملأ القلوب والعيون غِنئَء وخصاصة تملا الأبصار والأسماع أذى؛ ولو كانت 
الأنبياء أهل قوّة لا ثرام» وعِرّ لا نُضامء ومُّلك تُمَدَ نحوه أعناق الرجال وتُشْدٌ إليه عُقَد الوّحال» لكان 
ذلك أهون على الخلق فى الاعتبارء وأبعد لهم عن الاستكبارء ولآمنوا عن رهبة قاهرةٌ لهم؛ أو رغبة 
مائلة بهم؛ وكانت السيئات مشتركة؛ والحسنات مقتسمة؛ ولكن الله سبحانه أراد أن يكون الاتباع 
لرسله؛ والتصديق بكتبه؛ والخشوع لوجهه؛ والاستكانة لأمره؛ والاستسلام لطاعته أموراً له خاصة؛ لا 
يشوبها من غيرها شائبة» وكلما كانت البلوى والاختبار أعظم» كانت المَتُوبة والجزاء أجزل»'. 

<نَلَمًا آسَفُونا» وشدّدوا عليهم سَخَطنا بالافراط في الطِغيان والعناد للح <أآنتَقَمْنَا مِنْهُمْ» 
وعجّلنا في إنزال العذاب عليهم طَفَأَعْرَفْئَامُةْ4 في البحر المُطاع والمطيعين <أَجْمَعِينَ4 بحيث لم 
توك هنهم أحدذا. 

قيل: لمّا افتخر فرعون بجَّريان الماء من تحته, غرّقه الله فى الماء '. 

عن الصادق قلا قال فى هذه الآية: «إنَ الله تبارك وتعالى لا يأسف كأسفناء ولكنه خخلق أولياء 
لنفسه يأسفون ويرضونء وهم مخلوقون ومربوبون» فجعل رضاهم رضا نفسه, وسَخَطهم سَخَط 
نفسهء وذلك لأنّه جعلهم الدّعاة إليه, والأدلاء عليه» فلذلك صاروا كذلك». 

إلى أن قال: «ولو كان يصل إلى الملكوت الأسف والصّجرء وهو الذي أحدثهما وأنشأهماء لجاز 
لقائل أن يقول: إنّ الملكوت يبيد يوماًء لأنّه إذا دخله الصضُجِر والأسف»ء دخله التغيّر» وإذا دخله التغيّر 
لم يُوْمّن عليه الإبادة» ' الخبر. 

وقيل: إن الأسف والغضب من الله إرادة العذاب الذى هو أثر الغضبء والانتقام هو التعذيب لجُرم 
سابق ”. | 

ثم بيّن سبحانه أن فائدة إهلاكهم صيرورتهم عبرةً لمن بعدهم بقوله: لفَجَعَلَنَاهُمْ4 وصيّرناهم 
لسَلْفاً4 وقدوةً لمن بعدهم من الكقار الذين يَسُلكون مَسْلَكهم في استيجاب ما حل به من العذاب» 
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أو سلفاً وقدوة فى دُخول النار أه ومَثّلاً» وعِظة ؤِلِلآخِرِينَ» من الناس» لكلا يَسْلكوا مَسْلَكهم. 
وَلْمّا ضرِبَ آبْنٌ مَوْيَمَ مَثَلاً إِذَا فَوْمّكَ مِنْهُ يَصِدٌَ ونَ [01] 
ليواي ب وار دي بقولهم: «لَؤلا نزّلَ هذًا آلْقُرآتُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ 
لقَرْيَتَيْنِ ع | حكى جدالهم الآخر بقوله: (وَلَمًا ضَرِتَ4 وبجعِل عيسى «أبْنٌ مَرْيّم» فى إبطال 
قول النبى 1 لمَثَلاً ومقياساً؛ روي أنّه لمّا نزل: َإِنَكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دوٌنٍ الل حصب 
جَهَنّ4 ' قرأه رسول الله ييه على قريشء فامتعضوا وغضبوا غضباً شديداًء وشقٌّ عليهم ذلك؛ فققال 
عبدالله بن الرَبَعْرئ بطريق الجدال: هذا لنا ولآلهتناء أو لجميع الأمم؟ فقال: «هو لكم ولالهتكم 
ولجميع الأمم) فقال: خصمتك ورب الكعبة؛ أليست النصارى يَعْبْدون المسيح» وأنت ترُعم أنه نبى 
وتّشنى عليه وعلى أمّه وقد عَلِمت أن النصارى يَعْبّدونهماء واليهود يَعْبْدون ععزيراًء وبنو المليح 
يَعْنْدون الملائكة» فان كان هؤلاء فى النارء فقد رضينا أن نكون نحن وآلهتنا معهم» فسكت رسول 
الله ينو فنزلت ". 
ولمًا ضُرِب بن مريم مثلاً «إِذَا قَوْمّكَ4 قريش يا محمد, لما سَمعوا المَمّلَ (مِنْهُ يَصِدَُونَ4 
ويَضَجَّونء ويرفعون أصواتهم فرَعاً وشروراً لظنهم أنّك صرت مُلزماً بذلك المثّل. 
وعن (المعاني) عن النبى ييه أنه قال فى الآية «الصدود فى العربية الضَّحِك)*. 
وفى رواية فضل بن روزبهان: أن النبي 1 قال فى جواب ابن الرَبَعْرى: «ما أجهلك بلسان 
قومك!)” فانٌ (ما) لا يراد به ذوو العقول» وعيسى من ذوي العقولء فأنزل الل: «وَلَمَّا صُرِبَ آبْنٌ 
مَوْيَمَ مَثَل4 إلى آخره. 
في ننضيلة أصير وروى العلامة فى (نهج الحق) عن العامة: أن النبي ييْةٌ قال لعلى هْة: «أن فيك مثلاً 
المرسيوة من عيسىء أحبّه قوم فهلكوا فيه, وأبغضه قوم فهلكوا فيه» فقال المنافقون: أما ترى 
له مثلاً إلاعيسى بن مريم؟ فنزلت هذه الآية' . 
وقال القاضى نور الله: قد روى أحمد بن حنبل فى مسنده ما فى الحديث الذكور من طرق ثمانية؛ 
منها: ما رواه مسنداً إلى على نَئِذٍ قال: قال رسول الله يَيْةّ: «يا علي؛ إن فيك مثلاً من عيسى؛ أبغضه 
اليهود حتى بَهَتوا أمّه وأحبه النصارى حتى أنزلوه المنزل الذي ليس له» . قال: قال على عظة: «يهليك 
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فى رجلان : م مُحبٌ يفرطني بما ليس فى ومبغضٌ شتأني على أن ينقتني». 
فى (العقد) ذكروا ما فى معناه'. وقريبٌ من هذا المضمون رواياتٌ عديدة بطرق أصحابنا. 


وَقَالُواَآلِهتِنا خَيْرٌ أ هُوَ مَا ضَرْبُوهُ لَك إِلّا جَدَلاً بل هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ * إن مُوَ 
بِلائْكَةٌ ِى الْأرْضٍ يَخْلْفُونَ ]1١-5[‏ 

واحتمل الفخر الرازي أن الكفار لما سَمِعوا أن النصارى يَعْبُدون عيسىء قالوا: إذا عبدوا عيسى 
فآلهتنا خيرٌ من عيسىء وإنّما قالوا ذلك لأنّهم كانوا يَعْبْدون الملائكة '. فحكى سبحانه قولهم بقوله: 
« وَقَالُوا عَآلِهتِنا خَيْدمُ من عيسى لأَمْ هُوّه خيرٌ من آلهتنا؟ وما قالوا ذلك المَثّل وظمًا صَرَبُوه لَكَ» 
يا محمد لغرض من الأغراض (إِلّا جَدَّلا ولأجل الخصام والغَلّبة عليك لا لطلب الحقّ حتى 
ُذْعِنوا له عند ظهوره ببيانك بل هُّمْ» وما أولئك المجادلون إلا هِقَوْمٌ خَصِمُونَ4 ومصرون على 
الجدال؛ ومبالغون فى الخصومة. 

ثم بين سبحانه منزلة عيسى ردأ على من قال بألوهيته بقوله: «إنْ هُوَ ِل عَبْدٌ من عبادنا مربوبٌ 
بتربيتنا أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ بنعمة النبوة» وتفضّلنا عليه بفضيلة الرسالة» لاهو ابننا ول شريكنا فى الألوهية 
واستحقاق العبادة «وَجَعَلْنَاُ تلآ وعِبرةً عجيبة حقيقة بكونها كالمثل السائر طِلِبَنِى إِسْرَائِيلَ»4 
يعتبرون به إِنَا خلقناه من غير أب» كما خلقنا آدم وآتيناه معجزات كثيرة. 

ثم لما ذكر سبحانه كون عيسى عِبرةٌ وآيةَ من حيث تولده من غير أبء بِيّن كمال قدرته في أمر 
الولادة بقوله: «وَلَوْ نَشَاءُ4 والله «ِلَجَعَلْنَا4 ولخلقنا بطريق الولادة «منكم» مع أنكم رجال من 
الانس ليس من شأنكم الولادة «مِلائِكَة6 مُستقرين «فى الْأَرْضٍ4 أمثال أولادكم ١‏ يَخْلْفُونَه كم 
ويقومون مقامكم فى مباشرة أعمالكم التى تباشرونهاء كما خلقناهم بطريق الابداع؛ وأسكنّاهم ون 
السماوات يسبّحون ويُقدّسونء ومن الواضح أن توليد الملائكة من رجال الانس أبدع من توليد 
عيسى من الأنثى الإنسية من غير أبء وفيه تنبية على أنّهم غير أهلين للعبادة» لأنهم مخلوقون 
مربوبولد. 

في (الكافي) عن أبي بصيرء قال: بينا رسول الله يَيْةٌ ذات يوم جالسء إذ أقبل أمير المؤمنين نَهِة؛ 
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فقال رسول الله يَيْةُ: «إن فيك شبهاً من عيسى بن مريم. لولا أن تقول فيك طوائف ما قالت النصارى 
فى عيسن.بن فرع لقلت فيك:قولا لاثم يملا من الناين إلا أحتذوا ارات مق تحت :قدميك» 
يلتمسون بذلك البركة» قال: فخَضِب الأعرابيان والمُغيرة بن شُعبة وعدّة من قريش معهم. فقالوا: ما 
رضي أن يضرب لابن عمّه إلا عيسى» فأنزل الله على نبيه: وَلَمّا ضرِبَ أَبْنٌ مَرْيَمَ متلا إلى قوله: 
لَجَعَلْنَا ينكُم4 أي من بني هاشم «بلائكَةٌ فى الْأَرْض يَخْلُْونَ4 .١‏ 

وقيل: إن الله تعالى بعد حكاية جدال القوم مع الرسول ييه هدّدهم وقال: لو نشاء لأهلكناكم 
وجعلنا بدلاً منكم ملائكة يسكنون الأرض بعدكم ويُعمرونها ويَعبّدونني 7 


لاتحم اكاك ماوت نَمْتَرْنَ بها وَآَنَّبِعُو حُونِ هذًا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ # وَلَا 
بضذلكم الشيطان إله لكم عد 
ثم بين سبحانه خصيصة عيسى للا بقوله: 9 وَإِنَّه4 م بنزوله من السماء «لَعِلْمٌ ِلسَّاَةٍ4 وعلامة 
لقُربهاء وشرط من أشراطها ظفلا تَمْتَوْنَ بهَا4 أيّها الناسء ولا تَشّْكَنَ فيهاء ولا تُجادلن بوقوعها 
لوجوب إتيانها على «وَآتَبِعُونِ4 وآمنوا برسولىء, واعملوا بشريعتى؛ فانٌ «هذًا» الاتباع الذي 
أدعوكم إليه «صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ4 وعن القمى له في تأويله: ثم ذكر خَطر أمير المؤمنين نظا بقوله: 
دوَإِنَّهُ لَِلْمُ لِلسّاعَةِ4 وفي قوله: لوَآتَبِعُونٍ هذا صِرَاطٌ مُسْتَقِيةٌ» قال: يعني أمير المؤمنين نيه '. 
ووَلَا يَصدَّنَكُمُ» عن انّباعي ولا يمنعكم عن سلوك صراطي «الشّيْطَانُ4 وإعلموا (إِنَهُ لَكُمْ» 
أيه الناس 9عَدَقٌ مُبِينٌ4 ومبغض ظاهر العداوة والبُغض. 
في الحديث العامي: «أن عيسى ينزل على ثنيّة بالأرض المُقدّسة يقال لها أفيق أغبر". 
وفى حديث آخر: «الأنبياء أولاد عَات”؛ وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم» ليس بيني وبينه نبيء إِنّه 
أول ما ينزل يكسر الصليب» ويقئّل الخنزير: وبقاتل على الاسلام)' . 
أقول: يعني لبنصن ونه وبين نبينا 02 نب [من ] أولى العزم؛ لأنّه لا تخلو الأرض من حُجّة. 
وفى حديث آخر: اليُوشِكنَ أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلاً يكسر الصليب»' الخبر. 


عَكٌُ 


ؤَمُبِينٌ [71و؟1] 
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. العَلّة: الضَدَة وبنو العّلات: بنو رجلٍ واحدٍ من أمّهات شتّى؛ ويريد بالحديث أن الانبياء عله إيمانهم واحد 
وشرائعهم مختلفة. الاو ع8 
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ورووا أنه يجتمع عيسى والمهديء فيقوم عيسى بالشريعة؛ والمهدي بالسيف '. وقال بعضهم: أن 
غيلى تُصسلى بالناس6 والجهدئ يقتدى به ". واقال تعضهم: يوم المهدي: ويقتدى به عيسى '. واتفق 
أصحابنا على أن عيسى يقتدي بالمهدى عيذ فان السلطنة الالهية للمهدي؛ وعيسى مُعينة وتّبعة. 
وقيل: إن ضمير (إنه) راجع إلى القرآن ؛ والمعنى أن المرآن لعلم للساعة؛ لما فيه من الاعلام بها, 
والدلالة عليها. 


وَلَمّا جَاءَ عِيِسَئ بِالْبَينَاتِ قَالّ قَدْ جِمْتُكُم بالْحِكْمة وَلِأَبيّنَ لَكُم بَعْضُ ألّذِى 


تَخْتَلِفُونَ فيه فَاتَّقُوا آلله وَأ َأطيعُونٍ 1 آله هُوَّ رَئَى وَربكُمْ فَاغْبَدُوهٌ هذا 
س 0 0 1 ات 7 
صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ * ذَاخْتَلفٌ الأخرَ اماي ع د 


ن تَأَِيَهُم بَْتَةُ وَهُمْ لا ليث يَشْعْدُونَ [13-77] 

يي م 0101111 
جَاءَ عِيسَى» من جانب الله إلى بني إسرائيل مستدلاً على رسالته هبِالْبَيّنَاتِه والمعجزات 
الباغراث كاحياء العوتن زإبراء الأكمه والابرص وغيرهما «ثَال» يا بنى إسرائيل» إنى «قَذْ جنْتكم 
بِالْحِكْمَةِ» والمعارف الإلهية التى يجب عليكم تعلّمها (وَلِفُمِينَ لَكُم بَعْض الَّذِى تَخْتَلِفُونَ» 
وتتنازعون طافِيهِ4 من الأمور الدينية التى بيانها وظيفة الأنبياء. وعن ابن عباس: أن البعض هنا بمعنى 
ل 

فَاتقوا الله»4 يا بنى إسرائيل» وخافوه فى مخالفتي لوَأَطِيعُونِ4 واقبلوا منّى ما أبلغكم من من ربى» 
واعملوا به؛ واعلموا أن أهم ما أبلغكم به التوحيد فائى أقول: «إِنَّ آله» تعالى وحده «هُوَ» 
بالخصوص «ربّى وَرَبُكهْ4 ورب كل شيء, لا شريك له في الألوهية واستحقاق العبادة» إذا عَلِمتم 
ذلك «فقَاغَبُدُوة» وحده بخلوص النية» ولا تَعْبُدونى ولا تَعْيّدوا غيري مما سواه «هذا» التوحيد 
والإخلاص في عبادته «صِرَاط مُسْتَقِيٌ4 يُوصل سالكه إلى جميع الخيرات»؛ ويؤْدَيه إلى أكمل 
السعادات 9فَاخْتَلَفَ4 اليهود والنصارى فى أمر الله وشأن عيسى بعد ثلاثمائة سنة من رفعه؛ على ما 


قيل'؛ وحدثت «الْأحْرَابُ4 والفرق العديدة «مِنْ بَيْنِهمْ4 فحزب قالوا: إنّه رسول الله وعبدهء 


سورة الزخرف ”87 (/117) ا ا 0 
وحزب قالوا: إنه ابن الله. وحزب قفالوا: إِنه ثالث ثلاثة» وحزب قالوا: إِنّه هو الله وحزب قالوا: إِنّه ‏ 
نعوذ بالله ‏ ولد زناء وجميعهم إلا الفرقة الأولى ظلموه فَوَيْلٌ4 وأسوأ الأحوال فى القيامة لِلِلَّذِينَ 
ظَلَّمُواه وكفروا به. وخالفوا قوله «مِنْ عَذَّابٍ يَوْم ألِيم» عذابه؛ وهو يوم القيامة» وهؤلاء الظالمون 
هَل يَنظُوُونَ4 وينتظرون شيئاً فى ابتلائهم العذات إل آلسّاعَةَ» والقيامة «أن اي بَغْتَة» 
وفْجَاءة ١وَهُمْ‏ لأ يَشْعُْوُونَ4 ولا يحتملون إتيانها؛ لكونهم منكرين له. 

قيل: ذكر إيتانها بَغْنَهُ لم يكن مُغنياً عن ذكر عدم شعورهم به؛ لأن إتيانها بَغْنَهَ يجتمع مع الشعور 


بوقوعه والاستعداد له 


آلأخِلاء يَوْمَئِذٍ بَعْضهُمْ لِبَعْضٍ عَدُةٌ إلا آَلْمُتَقِينَ [/117] 

نكر سيحالهايعضن أهؤال النناعة بقولة «الأجكه والأصدقاء «يَوْمَئْذه وفى ذلك الوقت 
وِبَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌه ومُبغضٌء لظهور مضارٌ الخُلّة, والتحابب بينهم «إلَا آلْمُتَّقِينَ4 الذين كانوا 
منتفعين فى الآخرة بخُلتهم ومُوادّتهم, لكونهم فى الدنيا متعاونين على البرّ والتقوى؛ فتكون خُلتهم 
فى الدنيا باقية إلى القيامة» بل تزداد بمشاهدة آثارها من الثواب والشفاعة ورفع الدرجات. 

وروى بعض العامة عن أمير المؤمنين نقد أنّه قال فى هذه الآية: «كان خليلان مؤمنان» وخليلان 
كافران» فمات أحد المؤمنين» فقال: يا ربّء إِنَ فلاناً كان يأمُرني بطاعتك وطاعة رسولكء ويأمرني 
بالخير وينهاني عن الشرء ويُخبرنى أنْى ملاقيكء يا ربّ فلا تُضله بعديء واهده كما هديتني؛ وأكرمه 
كما أكرمتنى. فاذا مات خليله المؤمن, يُجمّع بينهماء فيقول كل واحدٍ منهما لصاحبه: نعم الأخ ونعم 
الصاحبء فيّثنى عليه خيراً. 

قال ويموت أحد الكافرين فيقول: إِنَ فلاناً كان ينهاني عن طاعتك وطاعة رسولكء ويأمُرني 
بالشرّء وينهاني عن الخير, ويُخبرني أنْى غير ملاقيك؛ فلا تَهْدِهِ بعدي وأضلله كما أضللتني؛ وأهنه 
كما أهنتني» فاذا مات خليله الكافر ججمِع بينهماء فيقول كل واحدٍ منهما لصاحبه: بئس الأخ وبئس 
الخليل؛ فيُثنى عليه شرًاً) '. 

وفى الحديث: «أن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابّون بجلاليء اليوم أظلّهم في ظلَّى يوم لا ظِل 
إلا ظِلى) '. 
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وفى روايه أخرى: «يمول الله تعالى: المتحابون فى [أي : فى الله] بجلالي لهم منابر من نور يَغبطهم 
القبونايو ليها . 
وعن ابن عباس: يقول أَحِبّ لله. وأبغِض لله ووالٍ لله وعاد لله. فانّه ينال ما عند الله بهذاء ولن ينفع 
أحد أ كثرةٌ صومه وصلاته وحجّه حتى يكون هكذاء وقد صار الناس اليوم يُحبّون ويُبغِضون للدنياء 
ولن ينفع ذلك أهله؛ ثم قرأ الآية '. 
في نضيلة مؤاخاة وعن الصادق نيِةِ: «واطلّب مؤاخخاة الأتقياء, ولو فى ظَلمات الأرفن واث أقشت 
المسنين عرق طلبي 0ن انه عوررج؟ لغتشن مكيع على بوسة ار قن ود 
المدوووعا انض اش على عبد ويك ما اققد ينعن اترتع لمعتال الل تجالج ل الأجاذة سد 


ا عِبَادٍ لا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ آليَومَ وَلَا أَنتُمْ تَحْرَّتُونَ # آلَّذِينَ آمَتُوا بآيَاتِنا وَكَانُوا 
كلمي + * آذْخُلُوا آلْجَمهُ سم ين م تحبوونَ # يُطَاف عَليهِمٍ بصِحَابٍ 
من ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ آلأنمُس وَتَلَذّ الأغيّنُ وَأَنثُمْ فِيهًا 
00 
ثم بين سبحانه إكرامه ولطفه بالمتّقين يوم القيامة بأن يُباشر مخاطبتهم فيه بقوله: يا عِبَادٍ» 
المُوحَدين لا خَوْفٌ عَلَيِكُمْ» من أهوال «آلْيَوْم» وشدائده (و ا أن تَحْرَُونَ4 على ما فاتكم من 
نعم الدنيا والجرمان عن الدرجات العالية فى الجنّة. ظ 
ثم عرّف سبحانه عباده المبشرين بتلك البشارة بقوله: «الَذِينَ آمَنُوا بِأَيَاتَنَا الدالة على توحيدنا 
وكمال صفاتنا لوَكَانُوا مُسْلِمِينَ4 ومنقادين لأحكامناء مطيعين لأوامرنا ونواهينا «آَدْخُلُوا آلجَنّة» 
التي كنتم توعدون بها في الدنيا «أَنتمْ وَأَْوَاجُكُمْ» المؤمنات حال كونكم «تُحْبَرُونَ4 وتُسرون* 
سروراً نظهر أثره في وجوهكم, أو ينون بثياب من سُندس وإستبرق» وأساور من ذهبٍ وفِصّة: أو 
تُكْرَمونء فاذا دخلوا الجنة فرحين مسرورين ومكرمين ومُزيّنين «يُطَافُ» ويدار دعَلَيْهِم» بأيدي 
الغلمان والولدان «بصِحَافٍِ» وقصاع واسعة مُدوَرَة الأفواه مصنوعة «مِن ذَهَبِ فيها طعامهم 
0 وَأَكْوَابٍِ» وكُوز من ذهب لاعُروة لها ولا حُوْطُومء فيها شرابهم؛ يشربون منها حيث يشاءوا. 
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عن ابن عباس: يُطاف بسبعين ألف صَحْفَةٍ من ذهبء في كلى صَحْفَةٍ سبعون ألف لونء كلل لون له 
طَعْم غير طَّعْم الألوان الأخرء هذا لأسفل درجة: وأما الأعلى فيُوتى بسبعمائة الف صحفة'. 

وفى الحديث: «أنّ أدنى أهل الجنة منزلة من له سبع درجات؛ وهو على السادسة؛ وفوقها السابعة, 
وإن له ثلاثمائة خادم؛ وإنه يُغدى عليه ويُراح في كل يوم بثلاثمائة صَحْفة» في كل صَحْفَةٍ لون من 
الفقفام لين :فى :اللخ ريعي وله يلد أل كنا جل رجور ان تعن الأكتررة اسان انلف 1[ ]ناه 
شرابٌ ليس في الآخر, وإنّه ليَلَدْ أوله كما يَلَدَْ آخره؛ وإنّه ليقول: يا ربّء لو أذنت لى لأطعمت أهل 
الجئة وسقيتهم؛ ولم يُنقِص ذلك ما عندي شيئأء وإن له من الحُور العين ثنتين وسبعون زوجة سوى 
رو امهم الدنيا)'. 

و4 لكم يا أهل الجنّة «فِيهاك بتفضل الله لما تَشْتَهِيه آلأَنفُسُ4 من أنواع المشتهيات كالمطاعم 
والمشارب والمناكح والملابس ونحوها لوَكَلَذٌ الْأَغْيُ» بمشاهدته لَوَأَنكُمْ فيها حَالِدُونَ» 
ودائمون لا تموتونء ولا منها تُخْرجون. 

عن القائم عجّل الله فرجه: أنّه سئْل عن أهل الجنة» هل يتوالدون إذا دخلوها؟ 

فأجاب: «أن الجنة لا حَمْل فيها للنساء ولاولادة» ولاطمّث ولا تّفاسء ولا شقاء بالطفولية» وفيها ما 
تشفهيه الأنفين :و تلد الأعين كما قال الله:فاذا اشكون المؤمع ولد خلقة اش بغي حمل ولاولاد: على 
الصورة التى يُريدء كما خلق آدم عبرةً) '. 


وَتِلّكَ الْجَنّةُ آلَيِى أَورِثْتمُوهَا ما كُنتّْ تَعْمَلُونَ * لَكُمْ يها كت 

1 أ كُلُونَ إن آلْمُجْرِمِينَ نى عَذَابٍ جهَنَم خَالِدُونَ * لا يُفَثَرَ عَنْهُمْ وَهُّمْ فيه فيه 
مُتِْسُونَ # وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلكِن كَانُوا هّمْ آلظَالِمِينَ [71-11] 

ثم قرّر سبحانه مُلودهم فيها بقوله: «وَيِلْكَ الْجَّةُ آلَتى أُورِنْتمُوهَا4 وملكتموها ملك الوارث عن 

تُورثه يما كُندّْ» فى الدنيا « تَعْمَلُونَ4 من الأعمال الصالحة وؤالَكٌْ4 سوى الطعام والشراب 

لافِيهَا نَاكِهَةٌ كَئِيرَةٌ» بحسب الأنواع والأصنافء وافركل صنف (ِمِنْهَا تَأْكُلُونَ4. 

18خ كرسيانه شرن سال الستين فى الاخرة مروسنيت التطام والكترب الست وها 

الاق ولع زوه اقنياء :دو جو بعال الدكبر قيرع والط الاي الاعير اقول ةذ الشغريية» 
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ا عَذَاب امد وشدائدها 00 وتبهره أبدا ا عنهم لحطة 1 


06 ل ل ل ا : 

ثم نبّه سبحانه بأن عذابهم بمقتضى العدل بقوله: ذوَمَا ظَلَمْنَاهُمْ» بإخلادهم فى العذاب الشديد 
«وَلكِن كَانُوا4 فى الدنيا هم آلظَالجِين» علن أنفسهم يتعريظها للعذابالذائي حيث اخثازوا 
الكقررو العصياة: 


م > هرهم 


وَنَادَوَا يَامَالِك لِيََض عَلَيْنَا رَبك قَالَ إِنَكُم مَاكِتُونَ * لَقَدْ جِتْنَاكُم بِالْحَلٌّ 
وَلَكِنَّ أَكْتْرَكُمْ لِْحَنٌّ كَارِهُونَ [/الاو 7/8] 
نم بِيّن سبحانه شدة عذابهم بقوله: «وَنَادَوَاك تمنّياً أربعين سنة؛ أو مائة» أو الف سنة؛ كما عن ابن 
عباس ' يا مَالِكُ4 جهنم (ِلِيَقَْضٍ عَلَيْنَا4 وليُميتنا (ِرَبّكَ4 حتى نستريح. 
رُوي أنه يُلقَى على أهل النار الجوع حتى يعدل ما هم فيه من العذاب؛ فيقولون: ادعوا مالكاً 
فيدعون: ١‏ يَامَالِكُ لِيَقَضٍ عَلَيْنَا رَبّك4 ' ولا ينافى هذه الاستغاثة إياسهم من الخلاصء فان الإياس 
يكون من الخُروج والعّفو» والسؤال راجمٌ إلى الموت» وقيل فى رفع التنافي: إن أوقاتهم وأحوالهم 
مختلفة» فيسكتون أوقاتاً لغَلبة يأسهم؛ ويستغيثون أوقاتاً لشدّة عذابهم “. 
وعلى أي تقدير «قَالَ4 مالك فى جوابهم بعد مدة إهانة لهم: يا أهل النار «إِنَككم» إلى الأبد 
«مَاكِثُونَ4 ومقيمون فيهاء لاخلاص لكم منها بموت ولا بغيره. ثم قال لهم من قبل الله: والله ِلَقَدْ 
جِنْنَاكُم 4 في الدنيا «بِالْحَقٌّ4 وأعلمناكم بتوسّط الرسول والكتاب السماوي بالدين المرضي عند 
ركم لوَلكِنّ كرك ِنْحَقٌّ4 وذلك الدين «كَارِهُونَ4 ومنه متنمّرون» وعنه مُعرضونء لمنافاته 
لشهواتكم؛ فكان تماديكم فى الكفر وانهماككم فى الشهوات سبباً لبقائكم في العذاب وخلودكم في . 
النار» فلا مجال 7 التتحاة. 
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سورة الزخرف 17 (57/و88) يع ع ادو نان عوج أو عر يني ب او وق وس اتقو ناس ب ساالم بد الاة 

ثم إنّه تعالى بعد بيان شدة عذاب الكفار فى الآخرة لكراهتهم الحنٍّ فى الدنياء ذكر سعيهم فى الدنيا 
مع ذلك فى إطفاء نور الحلّء ومكرهم بالرسول» وتعاهدهم على قتله بقوله تعالى: <أَمْ أَبْرَمُوا4 وبل 
أحكموا <أئراً» 00 وهو كيدهم ومكرهم بالرسول. عن مقاتل: نزلت فى تدبيرهم فى دار 
الندوة'؛ في المكر بالرسول وتشاورهم في قتله (فَإِنا مُبرِمُونَ4 ومُتْقَنون كيدنا بهم حقيقة لاهْم <أَمْ 
دون وبل يتوهمون «أنَا لَانَسْمَعُ سِرَهُْ» وما حدّثوا به في أنفسهم من الكيد في أمر الرسول 
لوَنَجْوَاهُم4 وتشاورهم حُفِيةَ من الرسول والمؤمنين «بَلَى» نحن نسمعهما ونطلع عليهما 
9وَرُسْلَّنَاه الحافظون عليهم أعمالهم حاضرون طِلَدَيْهِمْ4 أينما كانوا وه يَكْتُبُونَ في ديوان 
أعمالهم كلما يصدّر عنهم من الاعمال والأقوال سرًاً وعلانية؛ ثمّ تُعرّض عليهم يوم القيامة» ويُعاقبون 
عليها أشد العمّاب. 

ثم لمّا ذكر سبحانه عِناد المشركين للرسولء وهمّهم بقتله لقوله بتوحيد اللهء وتنرّهه عن الولدء أمره 
بإعلامهم بأنَ عدم موافقته لهم فى الاعتقادات الفاسدة ليس لأجل العناد الموجب للقتل» بل إِنّما 
لعلمه بامتناع وجود الشريك والولد له تعالى بقوله: «قُّل» يا محمد للمشركين «إن كَانَ4 فى 
الواقع ونفس الأمر طِلِلرَحْمْنٍ4 الخالق لجميع الموجودات («وَلَدٌه ذكراً كان أم أنثى كما تَرْعُمون 
أن الملائكة بنات الله هفَانا أَوّلُ الْعَابدِينَ4 لذلك الولدء وأسبقكم إلى تعظيمه والانقياد له» لأنّى أعلم 
الناس بعظمة الله الموجبة لتعظيم ولده؛ لكونه من لوازم تعظيم الوالد حيث إن الولد جزءٌ منفصل من 
الوالدء ولكن لما حكم عقلي بامتناع التركيب في الواجب الوجود حتى يتفصل منه الجزءء امتنع منّي 
القول بثبوت الولد له وعبادتي إياه» فليس إنكاري كون الملائكة بنات الله للعناد والنّجاج حتى 
استحقٌ القتل والطرد. 


سْبْحَانَ رَبّ آلسّماوَات رضن رَبّ آَلْعَوِشٍ عَم يَصِفُونَ # فَذَوْهُمْ يَخوصضوا 
وَيَلْعبُوا حَتّى يُلاَقُوا يَوْمَهُمْ آلذِى يُوعَدُونَ[85, 87] 
ثم أعلن بتنرّهه تعالى عن الولد والشريك بقوله: «سَبْحَانَ رَبّ آلسَّماوَاتِ» 9و4 رب 
«الأزض» وما فيهما و «رَبٌ الْمَرْشٍ» الذي هو اعظم من ججميع الموجودات, وتنرّه عَم 
يَصَنُون 6 ويتشيون البامق الو لك:والشريلة: 


وقيل: يعنى سبّحوا رب هذه الأجسام العظام؛ لأن مثل هذه الربوبية وجب التسبيح على كل 
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مربوبء ونرّهوه عن كل ما يصفه الكافرون به من صفات الأجسامء فائّه لو كان جسماً لم يقر على 
خلق هذا العالم وتدبيره'. 

ثم هدّدهم سبحانه على عدم إذعانهم للحن بعد إلزامهم عليه بالبرهان القاطع بقوله: <قَذَّرْهُمْ» يا 
محمد؛ واتركهم حتى « يَحُوضُوا و4 يستغرقوا فى أباطيلهم وشهواتهم ( يَلْعَبُواه بدنياهم ويشتغلوا 
بملاهيهم ليزدادوا شقاوةٌ واستحقاقاً للعقوبة «حَتَّى يُلآقوا يَوْمَهُمُ4 ويّصلوا إلى وقتهم دَالَّذِى»ه 
كانوا « يُوعَدُونَ» فيه بالعذاب من قبلناء فيروا صدق وعدنا وسوء عاقبة خوضهم ولعبهم؛ أو 
يُوعدون على لسانك بمجيئه؛ وهو يوم القيامة» وهم يُنكرون مجيئه. 

وقيل: هو يوم موتهم. لأنه منّصل بيوم القيامة» كما قال يََيُ: «من مات فقد قامت قيامته») ولذا جعل 


خوضهم ولعبهم منتهيين إليه '. 


وَهُوَ آلذِى فِى آلسّماء ِل فى الْأضٍ إل وَمُوَ آلْحَكِيم آلْملِيم * # وَتَبَارَكٌ 


- 


آلّذِى لَهُ ُلك ا الأ وما ينها وَعََدَة 3 آلمَاعَةَ إل 


.ً 


ثم أعلن سبحانه بتوحيده بقوله تعالى: هوَهُوَ تعالى وحده طالَّذِى فِى آلسَّماءِ إلهٌ و4 معبوة 
بالحنّ < فى الأَرْضٍ »> أيضاً <إِلَهُ> ومعبودٌ لا معبود فيهما سواه «وَهُوَ آلْحَكِيم4 الذي يُدبّر بحكمته 
البالغة أمور العوالم «الْعَلِيمُ» بأحوال جميع الموجودات أزلاً وأبداً (وَتَبَارَكَ4 وتعالى عن الولد 
والشريكء أو كثر خبير الاله ذِالَّذى لَهُ» بالاشراق والإايجاد ملك آلسّماوَات وَالْأَْضٍ وَمَا بَيْنَهُمًا» 
من الموجودات والسلطنة التامة عليها إيجاداً وإعداماً وتصرّفاً وتدبيراً «وَعِندَهُ» وخخاصته وحده 
عِلْمُ آلسّاعَةِ4 التي تقوم فيها القيامة «وَإِلَيْهِ4 أيَها الناس (تُرْجَعُونَ4 بالموت وتُردون للحساب 
والحواء فايعهدوا للقانهوبادروا ال تخصيل مرضناته 

ثم إِنّه تعالى بعد إبطال القول بأنّ الملائكة بنات الله نفى كونهم وكون غيرهم من المعبودين شفعاء 
عنده بقوله: طوَلَا يَمْلِكَ آلَّذِينَ يَذْعَونَ» هؤلاء المشركون ويَعْبّدونهم من دُونِهِ» تعالى 
٠‏ الشّفَاعَة> عند الله للٌصاة, ولا يقدر عليها (َإِلَامَن شَهِدَ بِالْحَقّ4 وأعترف بتوحيد الله فى الألوهية 
والعبادة «وَهُمْ يَْلّمُونَ4 ما يَشْهَدون به عن بصيرة» ويُوقنون به عن شهود أو برهانء كالملائكة, 


سورة الزخرف ”27 (/81/-869) «المتا وهس دوت أن لرهت و لو الع وزدأه للو واوا اع ان المج 8141 
وعيسى؛ وعُزير. ومن الواضح أنْهم لا يشفعون لمن خالفهم فى العقائد. 

وقيل: إن المعنى أنّهم لا يقدِرون على الشفاعة إلا لمن شّهد بالحق'؛ واعترف به؛ من اختصاص 
استحقاق العبادة بالله» وهم المؤمنون الموحًّدونء فليس للمشركين أن يرجوا الشفاعة. 

رُوي أن النضر , بون الحاويت تقر عه قالرا: إِنْ كان ما يقول محمد حقاً فنحن نتولى الملائكة؛ فهم 


اد بالشفاعة من محملك فأنزل الله هذه الآية " : 


دوع 


وين سَأَلْتّهُم مَنْ خَلَمَهُمْ لول آل كَأنّى مُؤْفَكُونَ * وَقِبلِه يا َب إن هؤلاء 
قَوْمٌ م لا بُؤْ مئونَ * فَاصْفَح ء 001 عَنّْهُمْ وَكُلُ سَلامٌ فسَؤْفَ 5000 

ثم بين سبحانه أن المشركين مجبولون على التوحيد بقوله: «وَلَئِن سَأَلْئَهُم مَنْ خَلَتَهُمْ» 
وأخرجهم من كنم العدم إلى الوجود, والله (ِلَيَقُولُنَ آله خلقناء لعدم إمكان غير ذلك لأحدٍ ممّن 
يَشَّمّ [منه] رائحة العقل «فَأئّى يُؤْفَكُونَ4 ويُصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره؛ مع اعترافهم بأنّهم 
كلهم مخلوقون له؛ أو المراد لم يُكَذَبون على الله بأنّه أمرهم بعبادة الأصنام؟ 

م إنّه تعالى بعد ذكر علمه بالسعة التي لا يعلمها غيره ذكر علمه بشكوى نبيه ييه من قومه بقوله: 
«وَقِيلهب4 وشكواه من قومه بقوله: «يَا رَبّ إِنَّ هوُلَاءِ4 الكفار هقَوْمُ4 وجممعٌ «لا يُؤْمِنُونَ4 بي 
وبكتابى. 

وقيل: إن واو (وقيله) واو القسم أ والمعنى: أقسم بول رسولى يا ربّء وجواب القسم: إن هؤلاء 
قومُ لا يؤمنون» فيكون المجموع كلام الله. وفى حلفه تعالى بقول رسوله إظهارٌ لكمال عظمته؛ ورفعة 
شأنه, وتفخيم دعائه» والتجائه إليه. 

وغ ابر عياسن: 1ن لعن كنا بارت الها 1ن 

ثم سلّى سبحانه رسوله ييه بقوله: «فَاضْفَخْ» يا حبيبي» وأعرض (عَنْهُمْ4 واقْتّط عن إيمانهم 
وَقَل» ماركة لهم ؤِسَلَامٌ» عليكم 00 أنتم' من إيذائي: وأسلم أنا من كيدكم؛ لا خلاف بيني 
كي 

ثم هدّدهم سبحانه بقوله:«فَسَوْفٌ يَعْلَّمُونَ4 وخامة عاقبة كفرهمء ومتاركة إياهم: وإن تأخر ذلك, 
فان كل أت قر لني 
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0 م ا 3 ولعجم اباد اورجه القيكات الرعين فى تسن القرا و يةءة 

عن ابن عباس: أن قوله: «فَاضفَحْ عَنْهُمْ وَقَل سَلَامٌ4 منسوحٌ بآية السيف'. 

عن الباقر ْيْا: «من قرأ سورة الزخرف آمنه الله فى قبره من هوامٌ الأرض وضغطة القبر حتى يقف 
بين يدي الله عرّ وجلء ثم جاءت به حتى ُدخله الجنة» '. 

الحمد لله ربّ العالمين على إنعامه على بالتوفيق لاتمام السورة المباركة الزخرف. 
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فى تفسير سورة الدخان 


حم #وَآلْكِتَابٍ آلْمْبِين * إنَا أَنرَلَْاهُ فى لَيْلَةِ مُبَارَحَةِ إِنَا كنا مُنذِرِينَ [١-؟]‏ 

ثم لمًا يمت سورة الزخرف المبدوءة بتعظيم المرآن» وبإظهار المنّة على العرب بإنزاله بلسانهم» 
المفتية يذكر ادلة التوسيد و تيد ين متكريد وتجكانة شكاية الول اه من عدم إيمان قومه. 
وأمره تعالى إياه بمتاركتهم المتوسطة 27 دعوة موسى إلى التوحيد» ومعارضة فرعون ملأه معه 
نظمت سورة الدخان المبدوءة بتعظيم القرآن» وإنزاله فى أشرف الأوقاتء وبيان أدلة التوحيد؛ 
وتهديد منكريه؛ وتسلية الرسول يلتك بحكاية معارضة فرعون وقومه موسى نيْلا» وشكاية موسى 
من عدم إيمان قومهء وسؤاله منهم المتاركة» إلى غير ذلك من المطالب المناسبة لما فى السورة 
السابقة» فابتدأها بذكر أسمائه المباركة بقوله تبارك وتعالى: « يشم لله آلوَحمن آلرّحِيم4 ثم افتتحها 
بذكر كلمة «حم» المركبة من حرفين؛ وقد مرّ أن كل حرفي منها رمز من اسم من الأسماء الحُسنى, 
وقلنا إنها اسم للسورة عند بعضء واسم للقرآن عند آخرء وقيل: إِنّ المعنى على هذا القول بحقٌّ حم '. 

لوَالكِتَابٍ آلْمُبِينِ4 والقرآن الواضح المعنى للعرب, لكونه بلسانهم. وقيل: إن حم خبر لمبتدأ 
محذوف '؛ والمعنى هذه السورة حمء ثم أقسم بالقرآن بقوله: <وَآلكِتَابٍ الْمُبِينِ4. 

ِإِنَا أَنرَلنَاةُ4 بنُطفنا على الخلق ؤفِى لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ4 وهى ليلة القدر. عن قتادة» قال: نزلت ضحف 
إبراهيم فى أول ليلة من رمضانء والتوراة لست ليالٍ منه» والزّبور لاثنتى عشرة مضت منه؛ والإنجيل 
لثمان عشرة مضت منه؛ والقرآن لأربع وعشرين مضت من رمضانء وهى ليلة القدر". 

وعن الصادق مقِةٍ قال: «أي أنزلنا القرآن» والليلة المباركة هي ليلة القدرع”. 

وعن الكاظم مكلا مثله» وزاد: دأنزل أشصبحاته القرآنفيها الى البتت السعغور يله واد نه 
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نزل من البيت المعمور على رسول الله يَلنَقٍ فى طول عترورن بةة . 

وروى بعض العامة أنْ عطية الحروري سأل ابن عباس عن قوله: «إنًا أَنَْلَْاهُ فى لَيْلَة مُبَارَكَة» 
وقوله: (إنَا زناه ى لَبْلَةِ آلقَدذْرِه "كيف يصِمّ ذلك, مع أن الله أنزل القرآن في جميع الشهور؟ فقال 
ابن عباس: يا بن الأسودء لو هلكت أناء ووقع هذا فى نفسكء ولم تجد جوابه لهلكت,. نزل القرآن 
جملة واحدةً من اللوح المحفوظ إلى البيت المعمور وهو فى السماء الدنياء ثم نزل بعد ذلك فى 
أنواع الوقائع حالاً بعد حال '. ْ 

وعن الكاظم نيا أنه سأله نصرانى عن تفسير هذه الآية فى الباطن فقال: «أما «حم» فهو محمد 
وهو في كتاب هود الذي أنزل عليه [وهو] متقوص الحروف. والكتاب المبين فهو أمير المؤمنين 
على نيا وأمًا الليلة ففاطمة)2. 

ثم ذكر سبحانه علة إنزاله بقوله: (إِنا كُنّاه من بدو الخلق «ِمُنذِرِينَ4 للناس ومخوّفيهم من 
العذاب على الشرك والعصيان؛ وشأننا هدايتهم إلى الحىٌ. 


فيها َفْرَقُ كُلُ أَمْرِ حَكِيم * أمْراً مِنْ عندِنًا إِنا كا مُرْسِلِينَ * رَحْمَةٌ مِن رَبك 
ولخي آلْعَلِيهُ[؛-1] 

م بين سبحانه فضيلة الليلة بقوله:«افِيها يُفْرَقُ4 ويُفصّل «كُلُ أ حَكِيم4 ومُتفّن من الآجال 
والأرزاق وسائر الآمور من الليلة إلى مثلها من السنة القابلة. ْ 

عن الكاظم ة: ««افيها يُفْرَقُّ4 يعني في ليلة القدر <كُلٌ مر حَكِيم» أي يقدّر الله عزّ وجل كلل 
أمر من الحقٌ والباطل؛ وما يكون فى تلك السنة؛ وله فيه البّداء والمشيئة: قم ما يشاءء ويُؤخر ما 
يشاء من الآجال والأرزاق؛ والبلايا والأعراض والأمراضء ويزيد فيه ما يشاءء ويتمّص ما يشاءء 
ويُلقيه رسول الله ويب إلى أمير المؤمنين هو ويُلقيه أمير المؤمنين مجْةٍ إلى الأمّة بعده» حتى ينتهي 
ذلك إلى صاحب الزمان عجّل الله فرجه الشريفء ويشترط له فيه البّداء والمشيئة والتقديم 
والتأخير)”. 

ثم بين سبحانه الأمر الحكيم بقوله تعالى: «أَمْراً حاصلاً همِنْ عِندِنًا4 على مُقتتضى حكمتنا (ِإِنَا 
كُنّا مُرْسِلِينَ4 رُسلنا بالكتاب» لإنذار الخلق ولتكمل عليهم لرَحْمَة4 كائنة «ين رَبك بمُقتضى 
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سورة الدخان 5: (لاو8) ا ل ل سق 
ربوبيته على وَفقَ حاجات المحتاجين (إِنَهُ هُوَ آلسَّمِيعٌ 4 لتضرّعاتهم طَالْعَلِيمُ4 بحاجاتهم. 

نقخطل :هن الآيات الفاركات يان شرت القران وعظمعه ذانا سمه تال يفه وتو ص فه يكوه 
مبيناً» وانتساباً بنسبة إنزاله إلى ذاته المقدّسة؛ وبيان زمان نزوله: وهو أشرف الأزمنة؛ وغايةً هى إنذار 


الخلق وتكميل الرحمة عليهم. 


َب آلسّمااتٍ وآلْآزْض وما َئُِّمَا إن كسم مُوقبينَ * لا! له إلا هْوَ يُحْيى 
وي 7 ورت ابائكه آلا ؤَلِينَ [لاو 8] 
وان معي فى قلات كانه رشهيم تنه الك أله بت لقتل وك( الكطاوات والأدقن .ونا 
بَيِنَّهُمًا إن كُنثّم مُوقِنِينَ4 بأن لها ربا أو موقنين بشيءء فان اليقين بهذا أولى من اليقين بسائر الأشياء 
لغاية وضوحه. وقيل: يعنى إن كنتم طالبين لليقين» فأيقنوا بذلك'. 
فاذا كان الله تعالى جاررضى جياه حار ر قار ربجا 0 لامي 
بالاستحقاق سواه وهو 9يُحَيى4 الموتى لوَيْوِيتٌ» الأحياء. وهو وَرَبُكُخْ» وخالقكم ومكمّل 
وجودكم «وَرَبٌ آبَائِكُمُ الأَولِينَ> وأجدادكم السابقين من آدم ومن بعده من أولاده. 


روى بعض العامة عن الباقر نكِلا: «أنّه قد انتقضى قبل آدم الذي هو أبونا ألف آدم وأكثر) '. 


َل هُمْ نى شَك يَلْعَبُونَ # فَارْتَقَبٌ يَوْمَ تَأتى آلسَّماءٌ بِدَّخَانٍ مُبين * يَعْسَى 
آلئّاس هذًا عَذَابٌ أَلِيمٌ * رََنَا أكشفً عَنَا اَلْعَذَابَ إِنَا مُؤْمِئُونَ [9-؟١]‏ 


امروسسح ع ربو ري تر اوإزيق ادي كارا اداه على ودبع ىن 
3ك هع اذ كوه الترنيك وبا مون ف سر حوس ف مرارهي الغررت ابعارات 
والأرض ١‏ يَلْعَبُونَ» بإقرارهم؛ ويهزؤون باعترافهم, ولا يتمولون عن د وإذعان. وقيل: إن المعنى بل 
هم حال شك مستقر في قلوبهم, يلعبون ' بزخارف الدنياء ولا يكونون بصدد إزالة شكهم. 

إذا كان ذلك حال الكفار ظفَارْتَقِبٌ» يا محمدء وانتظر لهم ١‏ يَوْمَ تَأتَى آلسَّماء» أو المراد فاتتظر 
وعد الله في يوم تأتي السماء هِبِدّحَانِ مُبِينِ4 ظاهر لا يشك أحد في أنه دخان. 

قيل: إن الدخان كناية عن المجاعة والقَحْطء فانٌ الجائع يرى بينه وبين السماء كهيئة الذخان من 


تفسير روح البيان 18 07غ. 


0 006060000000000 0000-00000000000.. تفحات الرحمن في تفسير القرآن ج0 
شدَّة الجوع؛ أو لأن فى عام القخط يظلم الهواء لقلة الأمطار وكثرة العُبارء أو لأن العرب تسمّى الشر 
الغالب دُخاناًء وإسناد إتيانه إلى السماء؛ لأنه بسبب كمفّها عن الأمطار'. ش 

روي هذا عن ابن عباس» وابن مسعود., وقالا: ذلك لما دعا النبى عي على أهل مكة حين أصروا 
على تكذيبه وإيذائه بقوله: «اللهم اشدّد وطأتك على مُضرء واجعلها عليهم سنيناً كسنئ يوسف» 
فأصابتهم سنةٌ حتى أكلوا الجيف والججلود والعظام والعِلهز' والكجلاب, فكان الرجل لما به من الجوع 
يرى بينه وبين السماء كالدخانء فجاء أبو سفيان إلى النبى ع وناشده بالله والرّحجِم؛ ووعده إن دعا 
لهم وأزال عنهم تلك البلية أن يُؤْمنوا به '» فلمًا أزال الله عنهم ذلك رجعوا إلى الكفر والشرك. 

ني ذكر بعض2 وقيل:إنّه الدّخان الذي عُدَ من أشراط الساعة؛ فائّه يظهر فى العالم؛ فيحضّل لأهل 
ين انان قصال يداز قامرزو لاهن العف الشكن وتصين رتوضهم كالحهد .رو 
بعض العامة هذا القول عن علي يا وابن عباس”. 

وترفيوا عن النبى وله أنه قال: «أول الآيات الدضان: ونرول عيسى بن مريم؛ ونار تخرّج من قَغر 
عد3 شوق الئاس الخ السكرة قال خشدئفة::نا:رهول اللاوونا الذخان؟ اه رسون الله ع هده 
الآية» وقال: «دْخانٌ يملأ ما بين المغرب والمشرقء يمككُث أربعين يوماً وليلة» أمَا المؤمن فيصيبه 
كهيئة الزكمة» وأما الكافر فهو كالسكران؛ يخرّج من مُنْحَريه وأذنيه وذبره) . 

وفىي رواية أخرى ذكر ياه من الآيات طلوع الشمس من مغربهاء والدجالء والدّخانء والدابّة". 

وروى فى (الجوامع) عن على َيه أنّه قال: «دّخان يمن من السماء قبل قيام الساعة» يدخل في 
أسماع الكَمّرة حتى يكون رأس الواحد كالحنيذ» ويعتري المؤمن كهيئة الزُكام؛ وتكون الأرض كلها 
كبيت أوقد فيه» ليس فيه خٍصاص”* ويمتد ذلك أربعين يوماً»'. 

ؤيَفْشَى4 ذلك الدّخان «آلنّاسَ4 ويَشْملهم من كلّ جانبء وهم يقولون: «هذًَا» الدخان 
لِعَذَاتُ أَلِيه» عظيم. ثم يقولون تضرعاً إلى الله: «رَبّنا اكُشِف4 وارفع ١عَنَّاه‏ هذا ل الْعَذَابَ» 
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؟. العلهز: القراد الضخم؛ وطعامه من الدم والوبر كان يُتَخْذْ فى المجاعة. 

. تفسير روح البيان 8: 607: ولم ينسبه إلى أحد. 

5. الحَنيذ: الشىء المشويء فعيل بمعنى مفعولء؛ ومنه لحم حنيذ. وعجل حنيذ؛, اي محنوذ. 

0. تفسير الرازي /71: 587. 1 تفسير الرازي /1؟: 587. 

. تفسير الرازي /71: 787. 

8. الخصاص: جمع خُضٌ. وهو البيت المتّخذ من الشجر أو القصبء أو الذي سقفه من الخشب. 
8 جوامع الجامع: ع. 


سورة الدخان )١1-1١(58‏ اا 


الذي أحاط بنا إِنَّاه بعد رفعه «مُؤْمِئُونَ4 بك وبرسولك. 


أثى لَهُمُ آلذ كرَئ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ # تم نولا عَنه 00 
# إن كَاشِفُوا الْعَذَابٍ قَلِيلاً إِنَكُمْ عَائِدُونَ * يَوْمَ تَبْطِسُ الْبَطْسَةَ الُْبْرَى إِنَا 


]١15-١١[ مُنَتَقِمُونَ‎ 

تقول الله تعالى .ردأ عليهب: ذأ لَهُم 5 و> كف لهم الاتفاظ برقي هذ الذاهنة» والحان 
أنه <قَدْ جَاءَهُمْ» من قبل الله هرَسُولٌ4 عظيم الشأن «مُبِينٌ4 ومظهرٌ لهم رسالته بالمعجزات 
الباهرة؛ أو مظهرٌ لهم مناهج الحقٌ» وأتاهم من المواعظ والعبر ما يُحرّك صم الجبال تم مع ذلك 

و تَولَوْاهِ وأعرضوا لِعَنّْهُ4 بل لم يقنعوا بالتولّى والإعراض حتى أطالوا اللسان عليه لوَقَانُوا> تار 
دمُعَلَهُه يَعلّمه بشرٌ» ويفتري على الله بأنّ كتابه كتاب الله وكلامه أنزله إليه بالوحىء وتارةً قالوا: إنّه 
ا ال ل لا 
الغشىء فيّلقون إليه ما يدّعى أنّه كلام الله. وقيل: إن بعضهم قالوا: معلم» وبعضهم قالوا: إِنّه مجنون '. 
فإذا كان خيث ذاتهم ورذالة صفاتهم بهذه المرتبة» لا يُتوقع منهم الايمان والاتعاظ. 

ثم لوّن سبحانه الخطاب إليهم تسجيلاً عليهم الخلف بقوله: «إِنّا كَاشِفُوا4 ورافعو (الْعَذَابِ»4 
الذي تسألون كشفه ورفعه زماناً « قليلً» وهو بقية مدّة أعمارهم إلى القيامة؛ أو كشفاً قليل ولكن 
إِنَكنْ4 بعد كشفه ١َعَائْدُونَ4‏ وراجعون البتة إلى الكفر والعُترٌ والطّغيان» واذكُر يا محمدء أو ذكّرهم 
ديَوْمَ تَبْطِشُ» فيه وتأحُذ الكمار بغنف وَصَوْلةٍ « الْبَطْشَةَ آلكبْرئ» وثُعاقبهم العقوبة العظمى» وفي 
ذلك اليوم «إِنّا مُنتَقِمُونَ4 منهم أشد الانتقام. 

عن ابن عباس: أنه قال اين مسعو البطلشة اكير يؤم بره أن فول ع يوم اياي 


2.2 6 - 2 
2 0 
١ ان‎ 


وََد َم ف عون وبَاءهم رَسُول ريم » 
ىت رَسُولٌ أَمِينٌ * وَأَن لَا تَمْلُوا عَلَى آثْ[7, ا 

ثم حكى سبحانه حال قوم فرعون؛ ومعارضتهم موسى بن عمران» وإهلاكهم بالعذاب؛ تسلية 

للنبى ييه وتهديداً لقومه بقوله: «وَلَقَدْ فَمَنَّاهِ وامتحنًا فى العصر السابق على عصر قومك 

ول قَبْلَهُمْ4 بزمان طويل قَوْمَ فِْعَوْنَ4 وكان امتحانهم بأن أتاهم <وَجَاءَهُمْ» من قبلنا لهدايتهم إلى 


.588 فى النسخة: يعرضه. ؟. تفسير الرازي /1": 587 وغ38. “. تفسير الرازي /ا؟:‎ .١ 


د موسى بن عمران الذي هو رَسُولَ كَرِيم» على الله عظيم الشأن عنده؛ أو كريم وشريف عند 
الثاني أو مدي التخلق ها لد أن أذ و4 يا قوم وسلموا (إِلَىّ» , بنى إسرائيل الذين هم يكونون 
عِبَادَ آلو وارسلوهم معى ولا تعذبوهم. قيل ان المعنى ادو إلى عبادالله ما هو واجبٌ عليكم من 
الايمان بالله؛ وقبول دعوتي وطاعتي'. 

ثم ذكر علة أمره بتأدية بني إسرائيل» أو تأدية حقٌّ الله إليه بقوله: (إِنَّى» يا قوم «لكُم» وإليكم 
<ِرَسُولٌ4 من قبل الله <أَبِينٌ» على وحيه ورسالته؛ غير مُتهم بالكذب والخيانة «وَأَن لَا تَعْلُواه ولا 
تتكبّروا لِعَلَى آلله» بالاهانة بوحيه وبرسوله وبعباده. أو لا تتأنّفوا من طاعته والايمان به. 


إلى نيكم يسُلْطَانٍ ميين * وى عُذْتُ يرَئى وَدَِكُمْ أن ريون * وإن آم 

نؤْمتُوا لى فَاعْمَِنُونِ # فَدَعَا وََهُ أن 

إِنَكُم مُتَبَعُونَ * وَآتْرُكٍ آلْبَحْرَ رَهْواإِنّهُمْ جندٌ مُغْرَقُونَ # كم تَرَكُوا مِن جنات 

وَعْيُونٍ # وَزُرُو وَمَقَامٍ كرِم # وَنَْمَةٍ كانُوا يها فَاكهِينَ # كَذْلِكَ وَأَورَْاَا 
0 وما آخَرِينَ [18-15] 


6 0 
هؤلاءٍ قَؤمٌ مُجْرِمُونَ # قأشر بِعِبَادى لَيْلاً 


ثم ذكر علة نهيه بقوله: (إنَى آتِيكُم» من جانب الله بِسُلْطَانٍ مبِينٍ4 وحجةٍ واضحةٍ على رسالتي 
من قبلهء وصدقى فيما دعوتكم إليهء وهى المعجزات الباهرات؛ وفى تعليل وجوب التأدية عليهم 
بأمانة نفسه؛ وحُرمة العلوٌ على الله بإتيان السلطان المبين» ما لا يخفى من اللطافة والجزالة <وَإِنّى4 يا 
قوم طعُذْتُ4 والتجأت (ِبرَبّى وَرَبَكُمْ» القادر على دفع كل شرٌ وخير من «أن تَرْجُمُونِ» 
بالحجارة؛ الذي هو أفظع القتل» أو بالقول السيء من الشتم والسبّ والنسبة إلى الكذب والسحرء أو 
من أن يُؤذونني بالضرب والشتم. 

وقيل: لمّا قال: « وان لا تعلوا على الله توعدوه بالمتل '. 

<وَإن لَمْ تُؤِْئُوا4 وذعنوا «لى4» وكَابّرتم عقولكم؛ ولم تُصدّقوني فيما أقول هفَاعْتَرِنُونِ4 
واتركوني على ما أنا عليه» ولا تتعرضوا لي بشرٌ ولا أذ فأصر القبط على تكذيبه وإيذائه لفَدَعَا» 
موسى طرَبَّه4 وكان دعاؤه: «أَنَّ وّلَاءِ» القبط هِقَوْمٌ مُجْرِمُونَ4 وطاغون مُصرون على الكفر بك 
وتكذيبى» فافعل بهم ما يستحقون بجرمهم. 

فأوحى الله إليه إذا كان حال القبط ذلك (تَأسْرِ» أنت يا موسى طبعبّادِى4 بني إسرائيل <ِلَيْلا4 


4 تفسير الرازي /ا”: 150. 3 تفسير روح البيان 8 ١٠غ8.‏ 
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من مصرء وأخرجهم منها على غفلةٍ من أعدائهم «إِنكُم بعد خروجكم من مصر (ِمُتَبَعُونَ» 
يتبعكم فرعون وجنوده؛ إن عَلِموا بخروجكم ليقتلوكم؛ فاذا قربوا منكم» ووصلتم إلى بحر المَلْرْم؛ 
فاضرب بعصاك البحر فينفلق» وجاوز ببني إسرائيل البحر وَآنْرْكٍ آلْبَحْرَه حال كونه (ِرَهُواً» 
وساكناً على هيئته بعد ما جاوزته؛ ولا تضربه بعصاك لينطبق. 

وقيل: إِنّ الهو الرجة الواسعة'. والمعنى: اتركّه حال كونه ذا فرجة واسعة حتى يد له القبط 
َإِنَهُمْ4 إذأ «جندٌ مُفْرَقُونَ4 في البحر, لانطباق الماء عليهم بعد دخولهم فيه. 

ثم فعل موسى نك ما أمره الله من إخراج قومه من مصر ليلا فاتّبعه فرعون وججنوده. فأدركهم 
الغرق فغرقوا و ظكمْ تَرَكُوا4 وكثيراً أبقوا في الدنيا ما حصّلوه في مذة أعمارهم «من جََنَّاتِ» 
وبساتين كثيرةٍ الأشجار (وَعُيُونٍ» وأنهاركثيرة الماء المنشعبة من اليل على ما قيل ' (وَرُرُوع» من 
الحبوب والثمار «ِوَمَقَامٍ كَرِيمٍ» ومحافل مربّة» ومنازل مُسْتَحْسّنة» أو منابر كانوا يمدحون فرعون 
عليها ' (وََعمَة4 وتضارة عيش «كَانُوا فيها فَاكِهِينَ4 ومتنعمين ومتلدّذين (كَذْلِكَ» السلب 
سلبناهم إياهاء ومثل ذلك الخروج أخرجناهم منها ْوَأَوْرَئْنَاهَا4 وملكناها (قَوْماً آخَرِينَ4 ليسوا 
منهم فى شيء من قرابة ولا دين ولا ولاءء وهم بنو إسرائيل الذين كانوا مُسْتَعْبَدين فى أيديهم أذلاء 
بينهم. 

َمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ آلسّماءٌ وَآلْأَرْضٌ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ[19] 

ثم بين سبحانه هوان القبط عليه؛ وعدم اكترائه بهلاكهم بقوله: كما بَكَتْ عَلَيْهِمُ» بعد هلاكهم 
«السَّماءٌ وَآلْأَرْضُ» قيل: هو كناية عن عدم الاعتداد بوجودهم”. 

وقيل: هو من التهكم والشّخرية» حيث إِنْهم كانوا يستعظمون أنفسهم, ويتخيّلون أنّهم إذا ماتوا 
بكت السماء والأرض عليهم, فأخبر الله أنهم ماكانوا فى القدر والشأن بهذا الحد الذي كانوا يتخيّلون 
لأنفسهم, بل كانوا أدون من ذلك”. 

وقيل: إن المعنى فما بكت أهل السماء وأهل الأرض من المؤمنين عليهم؛ بل كانوا مسرورين 
بهلاكهم' . 
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وقيل: إن الكلام على حقيقته ' من غير حذفٍ وإضمارء لرواية أنسء عن النبى يي أنّه قال: هما من 
عبدٍ إلا وله فى السماء بابان: باب يخرّج منه رزقه؛ وباب يدل فيه عمله؛ فاذا مات فقداه. وبكيا 
عليه) وتلا هذه الآية» قال: «وذلك لأنهم لم يكونوا يعملون على الأرض عملاً صالحاً؛ فتبكى عليهم, 
ولم يصعد لهم إلى السماء كلامٌ طيبٌ ولا عمل صالحٌ؛ فتبكى عليهم) '. 

وعن أمير المؤمنين ليذ أنّه مر عليه رجل عدوٌ لله ولرسوله؛ فقال «فَمًا بَحَتْ عَلَيْهُمُ آلسَماءٌ 
والأ وقوه عوفال نوها ركت العماء و الا رمن لاسن بحن بكرا« وغل الحبية؟. 

وعن الصادق طَيْةِء قال: «بكت السماء على يحيى بن زكريا وعلى الحسين ابن على نَِةِ أربعين 
صباحاً ولم تبك إلا عليهما» قيل: فما بكاؤهما؟ قال: «تطلع حمراء؛ وتغيب حمراء)*. 

وروى بعض العامة عن زيد بن أبى زياد: لمّا قتِل الحسين بن على لق أحمرّ له آفاق السماء 
اكتهراء و اها اكه" 

وعن ابن سيرين, قال: أخبرونا أن الحُمرة التى مع الشّفق لم تكن حتّى قُتل الحسين'. 

ثم بين سبحانه عدم إمهاله القبط بقوله: لوَمَاكَانُو/4 لما جاء وقت هلاكهم (مُنظَرِينَ4 وممهلين 
ساعة؛ بل عجّل إهلاكهم: فاجتمع لهم عذاب الدنيا والآخرة. 


وَلََدُ نَجُيْنَا بيى إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابٍ آلْمُهِينِ * من فِرْعَوْنَ إِنّهُ َانَ عَالِيَاً من 
لْمُسْرِفِينَ # وَلَقَدِ آخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْم عَلَى الْعَالَمِينَ # وَآَنَيْنَاهُم مِنَ آلآيَاتِ 
م فيه بَلآَءٌ مُبِينٌ [.07-5] 
ثم إِنّه تعالى بعد ذكر غضبه على القبط» ذكر لطفه ببني إسرائيل بقوله تبارك وتعالى: « وَلْقَدُ تَجَيْنَا 
بَنِى إِسْرَائِيلٌ4 بإغراق أعدائهم من القبط هِمِنَ آلْعَذَابٍ آلْمُهِينِ4 والمُذل الذي كانوا معذبين به 
أعني «ين4 عذاب ؤِفَرْعَوْنَ4 أو من العذاب المهين الذي كان يُصيبهم من فرعون هإِنَّهُ كَانَ 
عَالِياً4 ومتكبراً وكان «مِنَ الْمُسْرِفِينَ4 على أنفسهم بالظلم؛ المتجاوزين عن الحد في الكفر 
والطّغيان «و4 والل (لَقَدِ آخْتَرتَامُمْ» واصطفيناهم حال كوننا عَلَى عِلْم» باستحقاقهم للاختيار 
والتفضّلء أو على علم بجناياتهم وفرطاتهم («عَلَى الْعَالمِينَ4 والجماعات الكثيرة فى أعصارهم, 
بأن أتيناهم الكتاب والنبوة والمّلك 9وَآتَيِنَاهُم مِنَ آلآَيَاتِ4 ودلائل النوحيد والقدرة والحكمة؛ 
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كفلق البحرء وتظليل العّمام» وإنزال المنّ والسّلوىء التى لم يعهد مثلها فى غيرهم ١مافِيهِ‏ بَلآَءٌ 
مُبِينٌ4 ونعمة عظيمة ظاهرةٌ أو ما فيه امتحان واختبار لهم أُنّهم كيف يعملون. هل يشكرون أو 
يكفرون؟ 


> قر م 


إِنَّ هِوُّلاَءِ لَيَقُولُونَ * إن هي إلا مَْتَيَُا آلأوّى وَمَا نَحْنُ بِمُنَشَرِينَ * فَأنُوا 
َِيَاينَا إن كُنتم صَادقِينَ * َم ِ خَيْدٌأَمْ قوْمٌ ؟ بسع وََلَذِينَ مِن قَبْلِهِم َمْلَكْتَامُمْ 
إِنّهُحْ كاثُوا مُجْرِمِينَ [1” -/ا"] 

ثم لما كان الكلام في ذم أهل مكّة وإصرارهم على الكفر وإِنّما ذكر قصة موسى تسليةٌ للنبى 
وتهديداً لهم» عاد سبحانه إلى ذم أهل مكّة بقوله: (إِنَّ هوُّلآَءِ» المشركين المنكرين للبعث 
ِليَقُولُونَ4 فى جواب المؤمنين القائلين بأنّ عاقبة حياتهم الموت ثم البعث للحساب: (َإِنْ» 
العاقبة» وما «هى» عندنا إل مَوْتَتَنَا الأولّئى» المزيلة للحياة الدنيوية «وَمَا تَحنٌ» بعدها 
بمنشرِينَ» ومبعوثين. 

وقيل: إن المعنى وما الحياة إلا حياة موتتنا الأولى '. 

وقيل: يعنى ما الحالة إلا حالة موتتنا الأولى» وإن كان البعث والنشور ممكناً. <فَأنُوا4 ايها المدّعون 
للبعث بعد الموت هبِآبَائِنَ!4 وأحيوهم «إن كُنتُمْ صَادِقِينَ4 فيما تَعِدونْنا من البعث. 

قيل: كانوا يطلبون من الرسول والمؤمنين أن يدعوا الله فينشر لهم قصىَ بن كلابء ليشاوروه 
ويسألوا منه أحوال الموت وصدق محمد ييه في دعوى النبوة والبعث فى الآخرة ' وهم طلبوه في 
الدنيا جهلاً وعناداً فبادر سبحانه فى جوابهم أولاً بتهديدهم بقوله: <أَهُمْ خَيْرُ وأفضل في القوة 
والشوكة التي بها يدْفَ الضرّ والشرّ ٍأُمْ قَومٌ ع4 ملك اليمن الذين كانوا قريب الدار منهم 4 
الأمم لَالَّذِينَ4 كانوا «ين قَبْلِهِمْ> كقوم عاد وثمود وأضرابهم من الجبابرة الذين كانوا أولي قوةّ 
وبأسء لاشك أن قوم بع وأضرابهم كانوا أشدٌ من كمّار مكة قوءٌ وشوكةٌ, ومع ذلك لأَهْلَكْتَاهُمْ»4 
بعذاب الاستئصال بحيث لم يبق منهم احد. 

كأنّه قيل: ما سبب إهلاكهم؟ فقال سبحانه: (إِنَّهُمْ كَانُوا4 في عصرهم همُجْرِمِينَ4 ومُصرّين على 
الكقر والطفاقة 1319 أهلاك هو لذ الأقواء الكغيرة القورة سريب إتخزاتيو» كان إهلاك اهيل :مكة مع 
ضَغفهم أولى. 


.4١10 :8 ؟. تفسير الرازي 77: 159: تفسير روح البيان‎ .4١17/ :8 تفسير روح البيان‎ .١ 


06 0000 00000000000000000000000006000. نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج 0 
وَمَا خَلَْنَا آلسَّماوَاتٍ وَآلْأَرْض وَمَا بَِنَهُمَا لَاعِيِينَ * مَا خَلَفْنَاهُمَا إلا بالْحَنّ 
وَلكِنّ أَكْتَرَهُم لا َعْلَمُونَ * إن يَْمَ آلفَصْلٍ مِيقَائّهُم أَجَمَعِينَ * يَومَ لا يُْنِى 
مَؤلئ عَن مؤلئ شَيْئاً وََا هم يُنصَرُونَ * إِلَا مَن رَحِمَ آن إِنّهُ هُوَ آلْعَزِيرٌ 

]11١-78[ٌميِحَّرلَ‎ 

انهل يناف برعت المتكانا ولو ونا ختا الشياوات؟ الس نا نيعا بن 
الموجودات حال كوننا للاعِبِينَ4 بخلقهاء وقاصدين عملا لا حكمة فيه لاما خَلَقَنَاهُمًا4 ومابينهما 
بداع من الدواعي؛ وغرض من الأغراض (إِلَا ِالْحَقّ4 وداع الحكمة؛ وغرض الايمان والطاعة 
المُكملين للنفوس المستعدة للكمال؛ ولازم ذلك خلق عالم آخر للحساب والجزاء وبعث الناس, 
والإلزام تساوي الكامل والناقصء والمطيع والعاصيء بل يَلْرّم أن يكون المطيع أسوء حالاً من 
العاصي «وَلَكِنَ4 أهل مكّة <أَكْتَرَمُهْ4 بسبب إنهماكهم في الشهوات وعدم تفكّرهم في الآيات «لا 
يَعْلَمُونَ4 أن لازم خلق هذا العالم خلق آخر وبعث الناس فيه؛ ولذا يُنكرونه. 

ثم صرّح سبحانه نتيجة الدليل المذكور بقوله: (إِنَّ يَوْمّ آلمَضْلِه والقضاء بين الح والباطل؛ 
وتمييز الأعمال الصحيحة والفاسدة» وهو يوم القيامة» موعد الخلائق و ١مِيقَاتهُحْ4‏ ووقت 
اجتماعهم «أَجْمَعِينَ4 لا يِشِذَ منهم أحدٌ أعني (ِيَوْمَ لأ يْفْنِى مَوْلىَ4 ومحبّ من الأقرباء 
والأصدقاء «عَن مَوْلَىَ شَيْئاً» من الإغناء؛ ولا يدفع أحدٌ عن أحدٍ قليلاً من العذاب» ولا تنفع نفس 
نفساً يسيراً من النفع طوَلَا هُمْ يُنصَرُونَ» ويُمْتَعون مما ينزل بهم من الشدائد (ِإِلَا مَن رَحِمَ آله» 
عليه بالعفو وقبول الشفاعة فى حمّهء وهم المؤمنون «إِنَّهْه تعالى «هُوَّ» وحده طالْعَزِيرُ» القاهر 
الذي لا ينضّر من أراد تعذيبه «آلرَّحِيمُ4 بمن أراد أن يرحمه. 


مم2 


إِنَّ شَجَرَةَ آلزّكُوم طَعَامُ الأثيم #كالدين نتلى بى التطرع #اكدلى الخييم 
#خُدَوه فَاعْتِلُو إلى سَوَاءِ آلْجَحِيمٍ * ثم !د ثمَّ ص صَبُوا فَقَ رَأْسِهٍ مِنْ عَذّابٍ آلْحَمِيم 
* ذُقْ إِنّكَ أنتَ الْعَزِيرٌ آلْكَرِيمُ : 000 66 
ثم إنّه تعالى بعد ذكر اجتماع الناس في القيامة» وعدم نفع أحدٍ أحدأًء ذكر سوء حال الكفار بقوله 
تعالى: «إِنَّ شَجَرَة آلرّقُوم4 التي منبتها قَمْر جهنم, ثمرئها التى فى غاية المرارة والحرارة لطَعَامٌ 
الأثيم» واغذاء الكافر الكثير العصيان» وذلك الشمر في دّة الحرارة « كَالْمْهلٍ 4 والصفر أو التحاسش 
المُذابء فاذا أكل طيَفْلِى4 ذلك الثمر ؤفِى آلْبُطُونِ4 والأجواف «كَمَلْى آلْحَمِيم4 وغليان الماء 


سورة الدخان 858 )00-01١(‏ قنع بطع مدل امه تل ابن و31 م مه لباه ا ا 101 5 
الشديد الحرارة. قيل: إِنّه يُقطع الأمعاء '. 

ثم يقول الله للملائكة الغفلاظ الشداد غضباً على الكافر الأثيم: «خَذَُوهُ» بالنواصي والأقدام 
فَاغيِلُوه» وجروه بالعنف والقهر «إِلَئ سَوَاءِ لْجَحِيم4 ووسط جهنم <ثُمّ صبُوا4 وأهريقوا 
َنَوقَ رَأسِو4 ومن أعلى جسده لين عَذَابٍ» ذلك «الْحَمِيو4 وفى نسبة الصبٌ إلى العذاب دون 
لجعي نم اله«التعيريب ظانة المنالاقة تمد بع اج[الهره .]نخست رفي ته وار تو 

رُوي أنه إذا دخل الكافر النار يُطْعَم الزقوم,ء ثم إن خازن النار يضرب على رأسه بِمِشْمّعة يسيل منها 
دماغه على جسده. ثم يُصَبَ الحميم فوق رأسه فينقُذ إلى جوفه؛ فيقطع الأمعاء والأحشاء '؛ ويقال 
له استهزاء وتقريعاً: «ذُقْ4 هذا العذاب المهين المُذل ِإِنَّكَ نت الْعَزِيرُ الْكَرِيهُ»4 على زعمك 
وزعم قومكء مع أنّك بخلاف ما زعمت إن هذاه العذاب الذي تذوقه هو هما كُنتُم4 في الدنيا 
به تَمْتَوُونَ4 وفيه تشكونء أو فيه تُمارون وتُجادلون. 

زُوي أن أبا جهل قال: ما بين جبلى مكة أعرٌ وأكرم منّى» فوالله ما تستطيع أنت ولاربّك أن تفعل بي 
كدعاء فز لت [الأية '. 


إن آلْمُتَّقِينَ فى مَقَام أَمِينِ * فى جَنَاتِ وَعْيُونِ # يَلْبَسُونَ مِن سُندس 
وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابلِينَ # كَذَلِكَ وَزُوّجنَاهُم بحُورٍ عِينِ * يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلٌ فَاكِهَةٍ 
آَمِنِينَ [00-01] 
ثم إنّه تعالى بعد وعيد الكمّارء وعد المؤمنين المتقين بقوله: «إِنَّ آلْمُتَّقِينَ4 والمحترزين عن 
الشّرك واليصيان؛ متمكنون في الآخرة فى مَقَام» ومنزلٍ «أَمِينِ4 ومأمون من الآفات والمكاره 
والزوال» وأعنى «فِى جَنّاتِ4 وبساتين كثيرة الأشجار (وَعَيُونِ» وأنهار لا يُمكن توصيفها من 
حيث النزاهة والصفاء وِيَلْبَسُونَ» فيها ألبسة هين سُندّس »> وحزرير رفيق ووَإِسْتَبْرَقِ» وحرير 
غليظ؛ وهما من أرفع أنواع اللباس؛ حال كونهم في المجالس «مُتَقَابلِينَ4 ومواجهينء ليأنس 
بعضهم يبعض. وقيل: إن المراد متقابلين بالمحبة» غير متدابوين بالبُغض والحسد*. 
ثم عظّم سبحانه ذلك النواب بقوله: « كَذْلِكَ4 قيل: يعنى الأمر كذلك” الذي ذكرناء أو مثل ذلك 
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الثواب العظيم آتيناهم (وَرَوَّجنَاهُم4 وقرناهم «بحُور عِينٍ4 ونسوة بيض ' واسعة الأعين حسانها. 
أو القورداتاناضن اعتتون وسوادها. 

عن الباقر عي : «إذا دخل أهل الجنّة الجنّة وأهل النار النارء بعث رب العزة علياً فأنزلهم منازلهم من 
الجنّة وزوّجهم, فعلئ والله الذي يزوّج أهل الجنّة فى الجنة؛ وما ذاك إلى أحدٍ غيره؛ كرامةٌ من الله 
وفضلاً فصّله الله. ومنّ به عليه) '. 

وعن الصادق نَقِةٍ قال: «المؤمن يُرَرَجٍ ثمانمائة عذراء وألف ثيب '. وزوجتين من الحُور العين».. 

وقيل: إن الحُور العين من نساء الدنيا". 

وعن أبى هريرة: أَنْهِنَ لسن من نساء الدنيا' . 

ثم بين سبحانه مأكول أهل الايمان بعد منازلهم وملابسهم ومناكحهم بقوله: « يَدْعُونَ4 ويطلبون 
<ؤفِيهًا4 فى أي مكان كانوا «بكُلٌ فَاكِهَةِ» أرادوا حال كونهم (آمِنِينَ4 من ضررها وانقطاعها 


لا يَدوُونَ فيا مؤت إلا امو مه الأول وَوَكَاهُمْ عَذَابٍ آلْجَحِيم ؛ # نَضْلاً 
مِن رَيَدَ َك ذلك هو 11 عب الا بِِسَانِك عَلَّهُمْ يَتَذَ كَرُونَ * 
وفك َقِبْ إِنّهُم مُرْ مرْتَقِبُونَ [01-51] 

م إنّه تعالى بعد بيان نعم الجنة؛ وتنعّمات المتّقين وأزواجهم؛ وتلذذاتهم فيها؛ بشر بخلودهم فيها 
بقوله: «لا يَذُوقُونَ فيا آلْمَوْتَ» أبداً أي نحو كان إلا المؤئة الأول > التى ذاقوها فى الدنياء إن 
أمكن ذوقها فى الآخرة؛ مع أنه محال؛ فيستحيل موتهم فيها. 

وقيل: إن المعنى إلا ذوق تذكر الموتة الأولى؛ فكما يصِحَّ نسبة الذوق إلى شىء إذا عَلِم به يصِحّ 
نسبته إليه إذا تذكّره. وقيل: إن الاستثناء منقطمٌ» والمعنى ولكن الموتة الأولى قد ذاقوها". 

ثم نبّه سبحانه على أعظم التفضّلات عليهم بقوله: <وَوَقَاهُمْ4 وحفظهم أوّل الأمر» وقبل العم 
المذكورة عَذَابَ آلْجَحِيم4 ونجّاهم منهء كل ذلك من النجاة من النارء والدخول في الجنّة, والتنعم 
انان لاقع رق يوتف هدو عبان ويوورتك هد تعس حل الفح انعد الاسياة 
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سورة الدخان 5؛ (64-67) ا ا 00 


والتفضّل «ذْلِكَ4 المذكور الذي خصّ الله المتقين به ظهُوَ الْفَورُ آلْعَظِيم4 والنيل بأعلى المقاصد. 

ثم بين سبحانه الغرض من إنزال الكتاب المبين والقرآن المجيدء وذكر دلائل التوحيد والمعاد 
والوعاد والوعيد بقوله تعالى: فَإِنمَا يَسَّرْئاه بِلِسَانِكَ4 ولسان قومكء وأنزلناه بلغتكم «َلَعَلَهُمْ 
يَتَذَكُوُونَ» ويفهمون ما فيه؛ ويتعظون ويعملون به. ومع ذلك هم تكرونة ويكعديرنك 
ويُخاصمونك طفَارْتَقِبْ4 وانتظر لما يحل بهم من العذاب «ِإِنَّهُم4 أيضاً «مُرْتَقِبُونَ4 لما يَحْلٌ بك 
من الدوائر والمضارَء وسترى ما يحل بهمء ولا ينالون ما يأملون فيك. 

روت العامة عن النبى ميك : ١«من‏ قرأ حم الدخان ليلة الجمعة؛ أصبح زا له)'. 

ورووا أيضاً عنه يَييُِ: «من قرأ حم الدخان ليلة الجمعة: أو يوم الجمعة؛ بنى الله له بيتاً فى الجنّة) '. 

وعن الباقر عئاٍ: «من أدمن سورة الدخان فى فرائضه ونوافله؛ بعثه الله من الآمنين يوم القيامة, 
ولزلزة شك هر لقف وس نميا ١‏ تير ا و اعطاء كنا به سم . 

فى الكافى عنه نه أنّه سَيْل: كيف أعرف أن ليلة القدر تكون في كل سنة؟ قال: «إذا أتى شهر 
رمضان فاقرأ سورة الدخان فى كل ليلة مائة وكة:اقاذا اكت ليله تلات وعشورون نانك ناظة إلى 
تصديق مانا لق عنم ”. 


الحمد لله على التوفيق. 
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صيصم ل لعيا سسما مه سما 


8 ةر 0 0 د م5 
حم تنزيل الكتاب مِنَ آلله العزيز الحكِيم * إن فى السّماوّات وَالارض 
00 مؤي فى 0 َم 7 مِن 1 2 9 موقلون 


َعْدَ ها 5 تَضْرِيفِ اليا قو 000 008 
تم الما خضت سر حب الدخاة الشعيلة على تعطيه القران »وان أذلة التتوجيد والشعاد: 
والتفضلات العظيمة ببنى إسرائيل» نظمت سورة حم الجاثية المشتملة على تلك المطالبء فابتدأها 
بقوله: « يشم آله آلرَحمْن آلرّحِيم4 ثم افتتحها بذكر كلمة «حم» وقد مرّ تأويلها مراراً. 
ين 1 شأن القرآن ره بقوله: «تَنزيلٌ آلْكِتَابٍ» العظيم الشأن <ِمِنَ» جانب «آله 
آلْعَزِيزِ4 القادر على إيجاد الممكنات التى منها جعل القرآن من أعظم المعجزات «الْحَكِيم» 
المُطلع على جميع العلومات؛ ولذا اشتمل كتابه على جكم كثيرةٍ وعُلومٍ وفيرة. 
]ناعم قسنا نو الو كليم بيخي ال نهو توق تيه وجعواتن ليدم اقزلاظ ل إن الى 4 
خلق «السَّماوَات َآلْأَرْضِ» ١‏ أو في أنفسهما خلقاً ومقداراً وكيفية «لايات» وأدلة واضحة على 
توحيد خالقهماء وكمال قدرته وربوبيته» ولكن الانتفاع بها لِلْمُؤْيِنِينَ» لأنهم يتفكرون فيهاء 
ويستدلون بالخلق على الخالق» وبالمصنوع على الصانع وتوحيده وقدرته وحكمته 9وَفِى خَلَقِكُمْ4 
أيّها الناس من الثّراب أولاً ومن النطفة: ثم من عَلّقة» ثمّ من المُضغة إلى تمام الخلق طوَ» في «ما 
ث4 ويُفرَق فى الأرض «مِن دَابَّة4 وذي حياة متحرّك على اختلاف أنواعها وأصنافها وصورها 
وهيآتها «ايَاتٌ»4 وشواهد مقتضية لليقين بتوحيد موجودها ومُفرّقها وحكمته وقدرته ولِقَؤم 
يُوقِنُونَ4 بشىء فى العالم» فانٌ من لم يكن شكاكاًء بل كان ممّن يحضّل له اليقين بشىءء يحصّل له 
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01 000000000000000 0.0000 تفحات الرحمن في تفسير القرآن ج 0 
لبقيو يجا :ولق قله تلت الكراتك يظرية: اول لأنّه من الظهور كالشمس في رائعة النهار 9و4 في 
«آخْتَلافٍ اللَيِلِ وَآلنَهَارٍ و في ١م‏ أَنزَلَ آله بقدرته وحكمته (ْمِنَ آلسّماءِ يِن» ماء نانم عن 
سبب رِرْق4 الانسان وسائر الحيوانات بأصنافها نَأَخيًا به الأزض»> بإخراج أنواع الزروع 
والأشجار والثمار والنباتات منها وْبَعْدَ مَوْتَهَا4 ويُبسها وعدم الانتفاع بها 9و4 فى «تَصرِيفٍِ 
0 ا و ا ا 


قيل: إن في ادك 0 0000 أن يفهموا هذه الدلائل 
بقوة إيمانهم؛ وإن لم يكونوا من أهل الايمان» بل كانوا طلاب الحقٌ واليقين به. فعليهم أيضاً أن 
يتفكروا فى تلك الآيات»؛ ويطلبوا اليقين بقَوّة النظر والفكرء وإن لم يكونوا من أهل الايمان؛ ولا من 
طلاب اليقين» فلا أقلّ يكونون من زمرة العقلاء, فعليهم أيضاً أن يتفكروا فيهاء ويُدركوا الح بِعَوّةٌ 
١ 2‏ 
عقلهم '. 

أقول: والأولى أن يقال إن حدوث السماوات والآرفن لما لم يكن من المحسوسات» وكان 
محتاجاً إلى التأمّل التامٌ أدلة حدوثهماء ولا باعث إلى ذلك التأمّل إِلَا الايمان» خصّ دلالتهما بأهل 
الابطان: :و أمًا الآيات: الآأخر مخ خلق الانسان والحيوانات ونزول الغيث وتصريف الرياح» فلمًا كان 
القياس» لوضوح احتياج الحادث إلى المُحدِث: إلا أن بعضها لمّا أمكن إسنادها إلى الأسباب الطبيعية؛ 
كنزول المطر الذي يُمكن إسناده إلى تصاغد الأبخرة» وكتصريف الريح الممكن إسناده إلى سقوط 
الأدخنة: لابدٌ من قوّة عقل يُدرَك بها أن العلل لابدٌ أن تنتهى إلى علّة العلل» وإن كان الاستدلال بكل 
آية محتاجاً إلى العقل ولذا ذكر سبحانه الآيات جميعها فى آية واحدة وذيلها بقوله: «آيَاتٌ لِقّوْم 


ثم عظم سبحانه تلك الآيات لتوجيه النفوس إليهاء وتوبيخ من لا يتفكّر فيها بقوله: «تِلْكَ الآيات 
التكوينية العظيمة التى ذكرناها فى الآيات السابقة القرآنية «آيَاتٌ الل ودلائل وجوده وتوحيده؛ 
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سورة الجاثية 0: (86) ذه اح حو وب انيار واتجره 1ق ستو طم و أ وها روط ام سنا م اسن النااة 
وكمال صفاته التي <تَثْلُوهَا عَلَيِكَ4 يا محمد بتوسّط جبرئيل؛ حال كونها مقرونة بِالْحَقٌّ4 ودلائل 
الصدى بعيدة عن الباطل والكذب. 

ثمّ ذم المشركين بقوله: «قَبأَيّ حَدِيثِ» وبيان يَحُنْهم إلى الايمان» أو أي برهان على التوحيد 
لِبَعْد» حديث «اآلَه وَآَيَاتِهِ4 المُنزلة على سبيل الاعجازء والمبينة للدلائل الواضحة:؛ أولئك 
المشركون «يُؤْمِنُونَ4 بالتوحيدء فانّه ليست أيه ومعجزةٌ أعظم من تلك الآيات؛ وليس برهانٌ على 
التوحيد أتقن من تلك البراهين» وليس بيانٌ أوضح وأفصح من بيان الله فاذا لم يؤمنوا بها لم يؤمنوا 
بغيرها أبداً. قيل: إِنَ المعنى فبأيّ حديث بعد آياته يؤمنون' وانما ذكر سبحانه اسم الجلالة فى الآية 
تعظيماً للآيات. 

ثم إنّه تعالى بعد بيان إصرار المشركين على الشركء وامتناعهم عن الايمان» هدّدهم سبحانه بقوله: 
<وَيْلُ4 وعذاب شديد وِلِكُلّ أَنَاكِ>ه وكذاب فى إخباره بأنّ القرآن سحرٌ أو شعرٌ أو كلام بشر 
(أَثيٍ4 ومصر على الذنب والعصيان. 


أليم [8] 
ثم ذكر سبحانه من عظام ذنوبه أنه ظيَسْمَعُ آَيَاتِ» القرآن المنزل من «آللَه4 حين « تُتْلى» وثقرأ 
لِعَلَيْهِ لأن يؤمن بهاء وينقاد لما فيها م يْصِره على كفره؛ ويدوم على ضلالته ومعارضته؛ مع أن 
حمّها الإذعان والاتقياد لهاء لما فيها من جهات الاعجازء وهو يعرض عنها حال كونه «مُسْتكبراً» 
ومتأتئفاً عن الايمان بهاء وتعظماً نفسه عن التسليم لما فيهاء معجباً بما عنده من الأباطيل» وهو في 
عدم تئر قلبه بها «كَأن لم يسْمَغَْا4 وفى عدم الانتفاع بهاكأن لم يشغْر بها « فم 34 فيَشْزة» يا محمدء وسْرٌ 
قلبه بإخباره 9بِعَذّابٍ أَلِيم4 حيث إِنّه باصراره بما يُوجبهء وجده في إيجاد أسبابه, كأنّه طالب وشائقٌ 
إليه. ْ 
0ك 5 النُضر بن الحارث بن عبدالدارء كان يشترى من أحاديث الأعاجم كحديث رُستم 
وإسفنديار, ويَشْغْل الناس بها عن استماع القرآن '. 


ا 
تعحدل 


وَإِذا عَلِمَ مِنْ آيَاتنَا شيا أ نَخَذْهَا هُرُوا أولئِك لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ * مِن وَرَايْهِمْ 
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جَهَنُمُ ولا يَفْنِى عَنّْهُم مَا كَسَبُوا شَيئا وَلَا مَا آنُخَُُوا مِن دُونٍ آله أَوَِْاء وَلَّهُم 
عَذَابٌ عَظِيمٌ * هذًا هد وَآَلَّذِينَ كَمَرُوا بِآَيَاتِ رَبْهِمْ لْهُمْ عَذَابٌ مِن رجز 
ألِية[1-١ ١‏ 
ثم ذمّه سبحانه بعدم قناعته بالتكذيب والإصرار على الكفر؛ بل يستهزئ بالآيات بقوله: 9وَإِذَا 
عَلِمِ> ذلك الأفاك «مِن آَيَاتِنَا4 المُتَرلة ْشَيْاً» قليلاًكان» أو كثيراً «آتَحَذَهَا هُرُواً» وجعلها 
مهزوءاً بها ومورذ للسّخرية «أولئِكَ» المستهزئون بالآيات؛ المستكبرون عن الايمان بها «لهُن»ه 
بسبب كبرهم الباعث على الاستهزاء «عَذَابٌ مُهِينٌ4 ومُذِلَ لهم, مُذَهِب لعرّهم الذي تخيّلوه 
لأنفسهم. ثمّ فسّر سبحانه العذاب المهين الذي هدّد به هؤلاء المقبلين بقلوبهم إلى الدنيا بقوله: «مِن 
وَرَائْهُم4 وفىي خلفهم, وهو الدار الآخرة الى ولوا عنها «جَهَِنَم» وقيل: إن الوراء هنا بمعنى القَدَام ' 
دولا يُفِْى4 ولا يدفع العذاب <عَنْهُم 4 فى الآخرة ما كَسَبُوا4 وحَصّلوا فى الدنيا من الأموال 
والزخارف ٍِشَيًْاً» قليلاً (وَلَا مَا آنَخَذُواه واختاروا لأنفسهم «من دُونٍ آله أَوْلِيَاة> من الأصنام 
والاوثان علق خلاف زعمهم من أنْهم شفعاء عند الله ؤوَلَهُم» فى جهنم ' (عَذَابٌ عَظِيمٌ4 وشديد 
فى الغاية مضافاً إلى كونه مهيناً. 
ثم إن تعالى بعد تهديد المعرضين عن آيات القرآن والمستهزئين بهاء بالغ في توصيف المرآن 
بالهداية باخباره عنه بأنه عينها بقوله: «هذًا» القرآن ههُدىّ» وعين رشاد إلى مصالح الدين والدنيا؛ 
ودالٌ إلى كل خبير» وإلى أعلى الكمالات اللائقة بالبشر ْوَآلذِينَ كَفَرُوا ِيَاتِ» القرآن النازلة من 
رَبّهنْ4 اللطيف بهم (ِلَهُمْ4 في الآخرة استحقاقٌ وعدلٌ طعَذَّابٌ مِن رِجْزِ» وشديدة «أَلِيمْ» 
ذلك العذاب غايته. 


آله آلذِى سَخَْرَ لَكُمُ آلْبَخرَلِتَجْرى الْقُلْكٌ فيه بأمْرِه وَلِتََْعُوا مِن فَضْلِهِوَلعَلَكُم 
تَشْكُرُونَ # وَسَخَّرَ لَك ما يى آلسَّماوَاتِ وَمَا فى آلْأَرْضٍ جَمِيعاً مِنْهُ إنَّ نى 
ذلك لآيَاتٍ لِقَؤْم يَتَفَكَدُونَ [11و1] 
ثم إنّه تعالى بعد ذكر كثير من الآآيات الدالة على توحيده وقدرته وحكمته؛ وتهديد المعرضين عنها 
والستعيزيق بباعاه إل دكرآيات وأدلة اخ عل ترجين فوته وان تناك هو القادر ظ الى 
سَخّر4 وذلل <ِلَكُمْ لبر بأن جعله لِينا مائعاً ساكاً للِتَجْرِى الْقُلْكُ4 والحّفن «فِيه بأَئر» 
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وإرادته «وَلِتَبْتَعُواه وتطلبوا بالركوب في السفن للتجارة» وبالغوص فى البحر وإخخراج اللؤلؤ 
والمرّجان منه؛ وبصيد السّموك «من فَضْلِهِه وإحسانه (وَلَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ4 نعمه. ولكي تؤْدّون 
حل إحسانه (وَسَخَّر4 وذلل أيضاً لَكُم مَا فى آلسَّمَاوَاتٍ وَمَا فى الْأَْضٍ» من الموجودات: بأن 
جعلها نافعة لكم فى حياتكم وبقانكم ومعاشكمء ومعارفكم وكمال أنفسكم حال كونها «جَمِيعاً» 
وكلاًكائنة (مِنْهُ4 تعالى موجودةٌ بقدرته ومشيئته «إِنَّ فِى ذُلِكَ4 التسخير «ِلَآيَاتِه عظيمة 
ودلالات واضحة على توحيد خالقها ومُسخّرها وإنما كماله (لِقَوْم يَتَفَكّرُونَ> في بدائع ضنع الله 
وعظائم نعمه. ْ 


- 


ل لِلَّذِينَ آمنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لأ يَوْجُونَ أيَامَ آله لِيَجْرِىَ قَوْمَاً بمَاكَانُوا 
يَكْسِبُونَ ]١1[‏ 

ف إنهتمان يعد اذكر الأدلة العنمية علن توسيده وتيلديد المشركين: آمو الدؤيقين بالغذاراءامعهنه 
والعفو عن إساءتهم بقوله: «قّل» يا محمد طِلِلَّذِينَ آمَنُوا4 بك ١ِيَغْفِرُوا‏ لِلَّذِينَ لَيَرْجُونَ أَيَامَ آْو» 
وثوابه» ولا يخافون عقابهء ولا يخشون نزول مثل ما نزل على الأمم الماضية» كما عن ابن عباس '. 
وهم الكمّار والمشركون المنكرون للمعاد؛ إذا أساءوا إليهم باللسان واليد «لِيَجْرِىَ» الله «ِقَوْمَاً ما 
كَانوا يَكْسِبُونَ». 

قيل: إن المراد من القوم المؤمنون» وتنكيره لتعظيم شأنهم, والمراد مما يكسبون مغفرتهم 
للمسيئين إليهم؛ والمعنى أمرهم بالمغفرة ليجزي الله يوم القيامة قوماًء أي قوم كانوا بما كسبوا في 
الدنيا من الأعمال الحسنة التي من جملتها الصبر على أذى الكفّار وإساءتهم: والإغضاء عنهم بِكَظم 
الفظ :واتمال المكروه'. 

وقيل: إن المراد الكفارء وتنكيره للتحقير» والمعنى: قل للمؤمنين يتجازوا عن إساءة الكفار, ليجزري 
الله الكفّار بماكسبوا من الاثم والإساءة» والمراد لا تكافئوهم أنتم حتى تكافئهم نحن '. 

فيا إن الآنة مشوضة ‏ ب السيتووالتفاك ”. 
١‏ 


روى بعض العامة عن ابن عباس: طقل لِلَذِينَ آَمَنُوا4 يعني عمر (يَغْفِرُوا لِلَذِينَ لا يَرْجُونَ أيّام 


آله يعني عبدالله بن أبي» وذلك أنّهم نزلوا في عزوة بني المُصْطلِقَ على بثر يقال له المريسيع؛ 
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فأرسل عبدالله غلامه ليستقى الماء فابطأ عليه» فلمًا أتاه قال له: ما حبسك؟ قال: غلام عمر قعد على 
طرف البثر؛ فما ترك احدأ يستقى حتى ملأ قرب النبى وقِرب أبي بكر وملا لمولاه. فقال عبدالله: ما 
متنا ومَدّل هؤلاء إلا كما قيل: سَمَن كلبك يأكُلكء فبلغ قوله عمرء فاشتمل بسيفه يُريد التوبّه إليه؛ 
فتلت" : 

وقيل: شم رجل من كفار قريش عمرٌ بمكة: فهم أن يبطِشٌ بهء فأمر الله بالعفو والتجاوزء وأنزل الله 
هذه الآية '. 

وروى ميمون بن مهران أنّ فنحاس ' بن عازورا اليهوديء لما نزل قوله: «من ذا الذى يقرض اله 
قرضاً حسناً» ' قال: رب محمد احتاج؛ فسمع بذلك عمرء فاشتمل على سيفه. وخرج في طلبه؛ 
فبعث النبى َيِه فى طلبه وردّه”. 


> هه ”سرس 


مو غيل فاح تلنفييو مد أضا باء فَعَلَيَهَا تم إلى رَ بَكن تْجَعُونَ # وَلَقَدْ آنَيْنَا 


م 0م 


بَنى إِسْرَائِيلُ آَلْكِتَابَ والْشكة 11 5-7 وَرَرْقَنَاهُم مِنَّ ع آلطَّيبَات ل 
عَلَى الْعَالْمِينَ وَآنَيْنَاهُم ينات من الأثر قاحتلإلا ين بد ما مَا جَاءَهُمْ 
1 الم فيا ببتهح إن ويك يَفْضِى بَِتهم يؤم الْقَامَةٍ ويم كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ * 
نّم جَعَلْنَاكَ عَلَى ضَرِيعَةِ مِنَ آلأشر فَائَِمْهَا وَاَ وَلَا تَشَبِعْ أَهْوَاءَ آلّذِينَ لا 
يَعْلْمُونَ[60١-18]‏ 
ثم بين سبحانه أنه يُجزي كل أحدٍ جزاء عمله؛ إن خيراً فخير» وإن شرا فشن بقوله تعالى: «مَنْ 
عَمِلّ4 عملاً 9صَالِحاً» ومرضياً عند الله هِفَلِنَفْسِهِ4 عمله ونفعه؛ وإليه عائد ثوابه, لا إلى الله ولا إلى 
غيره «وَمَنْ أَسَاءَ> وعصى ربّه) وتبع هوى نفسه لفَعَلَيْهَا» وزره وضرره وعقابه» لآ على نفس غيره؛ 
فأوامره تعالى ونواهيه ألطاف منه تعالى إلى العبيد: وتقريب إلى مصالحهم؛ تبعيد عن مضارَهم 
ومفاسدهم تم بعد خروجكم من الدنياء ودخولكم في دار الجزاء «إِلَى رَبَكَمْ» ومالك أموركم 
ؤِتُوْجَعُونَ4 وإلى محكمة عدله تُساقون» فيجازيكم على أعمالكم؛ إن خيراً فخي وإن شرا فشر 
ففيه حت على العمل الصالح, ومنه العفو عن المسيىء؛ وتحذير عن العمل السيء. 
ثم بين سبحانه أن طريقة قوم خاتم النبيين يَيُةُ طريقة قوم موسى في الايمان والكفر مع نزول 
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الكتاب إليهمء وإتيان المعجزات لهم ووفور العم عليهم بقوله: «وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِى إِسْرَائِيلَ» 
وأعطيناهم بفضلنا ل الْكِتَاب وَالْحُكْمْ4 قيل: هي العلم بالأحكام '. وقيل: إِنّها العلم بفصل القضاء' 
وقيل: إِنّها المعارف الالهية ' «وَآلتُبُوَةَ» فان إبراهيم كان شجرة الأنبياء. وكان أكثر الأنبياء فى نسله. 

ثم إِنّه تعالى بعد بيان نعمه الدينية بِيّن نعمه الدنيوية التى أعطاهم بقوله: ل وَرَرَقنَاهُم4 : فى الدنيا 
لِمِنَ الطيّبًا لطَّيّبا يبَاتِ4 واللذائذ كالمّنَ والسّلوى وأموال القبط <وَفَصَلْتَاهُمْ»4 قلق البحر 0 
العّمام عليهم ونظائرهما ؤعَلَى الْعَالَمِينَ4 قيل: إن المراد عالمي زمانهم * (ِوَآتَيِنَاهُم بَيِنَاتِب» وأدلة 
ظاهرة <ِمِنَ الْأَمْرِ4 والدين؛ أو معجزات ظاهرة على صحّة نبوتهم. 

عن ابن عباس: يعني بيّن لهم من أمر النبى ييه أنه يُهاجر من تهامة إلى يثرب»؛ ويكون أنصاره من 
أهل يغرب”, ومع ذلك اختلفوا فى أمر النبى ييه أو فى التوحيد؛ فمنهم من آمنء ومنهم من كفر 
«نَمَا آخْتَلقُوا» في ذلك الأمر <إِلّا ين بعد ما جَاءهُمُ الْلْم» بحقيته وحقيقته» فجعلوا ما يرفع 
الخلاف سبباً لوجوده؛ ولم يكن هذا الاختلاف لحدوث شك فى قلوبهم؛ بل كان لأجل أن أحدثوا 
«بَغيا4 رعدارة (ب: ِتَهُخْ4 لطلبهم الدنيا والرئاسة» فصار ذلك العدوان سبباً لاختلافهم وتنازعهم 
دإِنَّ رر ك يَقَضِى4 يوم القيامة (ِبَيْنَهُمْ يَوْمَ آلْقِيَامَةِ فِيَما كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ4 من أمر الدين بإثابة 
ل 

ٍنمَ4 بعد انقضاء نبوة بني إسرائيل <جَعَلْنَاك4 يا محمد لكرامتك على؛ ونورانية قلبك؛ وكمال 
عقلك وعظمة خلقك - مستوياً «عَلّى شَرِيعَة4 وطريقة عظيمة الشأن من الْأَمْرٍ» والدين الذي 
خصصناك به ظفَاتَِعْهَا واعمل بأحكامهاء وبلّغها إلى الناس «وَلَا تَّبعْ م أَهْوَاء» الضالين «الَّذِينَ لا 
يَعْلَمُونَ4 شيئاً من الحقائق, ولا تأخذ بآراء قوم يجهلون الدين» بل لا دين لهم إلاما يشتهون من غير 
ججة على ما يتدينون. ْ 

عن الكلبي: أن رؤساء قريش قالوا للنبي ييه وهو بمكة: ارجع إلى دين آبائك» فهم كانوا أفضل 
كلقع رايد كز ليق : 


نَم لن يُفْنُوا عَنك مِنَ آنه سَيْئاً َإِنَّ آلظَالِمِينَ : , َعْضّهُم أَوِْياءٌ بَعْضٍ وَآله وَلِيٌ 
َلْمُتَقِينَ 2 هذا يَصَائِدُ لِلئّاس وَهحدىّ وَرَحْمَةٌ لِقَؤْم يُوقِنُونَ[19١و‏ 0 
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ثم هدّد سبحانه حبيبه يَيةٌ على اتباع أهواء قومه بقوله: (إِنّهُمْ آن يُفْنُوا عَنكه ولا يفيدوك لو 
مِلت إلى أديانهم الباطلة؛ ولن يمنعوك «مِنَ» عذاب «آقْيه على انّباعك شهواتهم التى سمورةدينا 
ؤشَيْئاً4 قليلاً من الإغناء؛ وبوجه من الوجوه «وَإِنَّه المشركين «الظَّالِمِينَ4 على أنفسهم باختيار 
الكفر (ِبَعْضُهُحْ» في الدنيا والآخرة (أَوْلِيَاُ بَعْضٍ» وأتباعه؛ للتجانس فى الحُبثء ورذالة الصفات 
والأخلاق» ولاتنفعهم تلك الولاية» وأنت ولي الله «وَآَنْهُ وَلِيٌ المُتَّقِينَ4 من الشرك واتّباع الموى 
والأديان الباطلة» وأنت قدوتهم: وهو بولايته لهم وصَّلهم إلى جميع الخيرات والسعادات الدنيوية 
والاخرؤية اما انين الفر فييك الوالا ةا 

ثم بين سبحانه فوائد القرآن المشتملة على ادلة دين الحق بقوله: «هذًا» القرآن العظيم المنتمل 
على البيانات الشافية والمواعظ الوافية آياته لِبَصَائْرُ4 للقلوب وأنوار للعيون النازلة للِلئّاس4 من 
ربكم ومالك أمركم اللطيف بكم (وَهُّدىٌَ4 ورشاد من الضلال «وَرَحْمَة4 ونعمة عظيمة من الله 
«لقؤم يُوقِنُونَ4 بصدقه وبأنّه كلام ربّه. 

عن النبى عل «القرآن يَدُلَ على دائكم ودوائكم)'. 

أقول: الداء الشرك؛ وأعظم دوائه التفكر في أدلة التوحيد؛ ثمّ بعده الذنوب ودواؤه الاستغفار, ثم 
حبّ الدنيا ودواؤه التفكر فى فنائها. 


ن نُجْعَلَهُمْ كَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوا 
آلصَّالِحَاتٍِ سَوَاءٌ مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ ما يَحْكُمُونَ[١١]‏ 


١‏ م 58 م2 م6 ير م 2171 تعاس 


ثم لمّا بين سبحانه ولايته للمتقين» بِيّن علة ذلك؛ وهو وضوح فضيلة المتقين على الظالمين بقوله: 
ذأَمْ حَسِبَ4 الكثار لَالَّذِينَ آَجْتَرَحُوا4 واكتسبوا «آلسّيّنَاتِ4 والأعمال الشنيعة» واشتغلوا بها 
وغفلوا عن الله والدار الآخرة «أن تجْعَلَهُمْ» ونُصيّرهم فى الألطاف والإكرام <كَالَذِينَ آمَنُوا بما 
يجب الايمان به من التوحيد ورسالة الرسول والدار الآخرة «وَعَمِلُوا4 الأعمال «آلصَّالِحَاتِ» 
المرضيات عندناء ونعاملهم معاملتهم: ويكون هسَوَاءً> ومساوياً مَحَيَاهُم وَمَمَاتَهُمْ» ودنياهم 
وآخرتهم؟ كلا ليس الظالمون كالمتقين؛ والعصاة المسيئون كالمطيعين الصالحين» بل الطائفة الأولى 
في ذل الكفر والعصيانء والثانية فى عرّ الايمان والطاعة» ولا تستوي حياتهم وموتهم؛ فانَ الطائفة 
الأولى حياتهم أسوأ الحياة» لابتلائهم فيها بالتعب لجمع الأموال وجفظهاء واشتغال قلوبهم بحُبٌ 
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سورة الجاثية 6 (١؟7)‏ ااا 
الدنيا والأموال والأولاد والرئاسة وكونهم فى خوفٍ من العدرٌ والضرر والمرض والذلء وفى حزن 
مما يفوتهم مما يأملون» وموتهم أسوأ الموت؛ لصعوبة انقطاعهم من الدنياء وشْدَة ابتلائهم بالعذاب. 
والطائفة الثانية حياتهم حياءٌ طيبةٌ لأنسهم بالله. وقناعتهم بما رزقهم الله وتوكّلهم على اللهء وفَراغ 
قلبهم من هم الدنياء وأمنهم من الأعداء» وسّرورهم بما أعدّ الله لهم من الكرامة والثواب. 

روي عن النبى ييه أنه قال لما رأى أصحاب الصّفّة' في المسجد: «المحيى محياكم والممات 
مماتكم) '. 

عن ابن عبباس: يعنى أحسبوا أن حياتهم ومماتهم كحياة المؤمنين ومماتهم؟ كلا فإنهم يعيشون 
كافرين ويموتون كافرين؛ والمؤمنون يعيشون مؤمنين ويموتون مؤمنين؛ وذلك لأنّ المؤمن ما دام 
فن:الدننا يكون وليه اشع وأنضان المؤمتون و خشخة الشامعه:والكافن بالصضد". 

وقيل: إن المعنى أحسبوا أن يستووا فى الممات؛ كما استووا فى الحياة؟ فانٌ المؤمنين يستوون 
[مع] الكفّار في الرزق والصحة والكفاية» بل قد يكون الكافر أحسن حالاً من المؤمنء وإنّما الفرق 
بينهما فى الممات”. 

وقيل: إن الجملة مستأنفةٌ» والمعنى الكافر محياه ومماته سواء؛ والمؤمن كذلك فكل يموت على ما 
عاش عليه”. 

ثم لما كان المشركون يقولون: نحن أحسن حالاً من المؤمنين فى الآخرة, ردّهم الله بقوله: ظسّاءَ 
مَا يَحْكُمُونَ4 وبئس شيئاً يقولون عن جَزمٍ من أنهم أحسن حالاً من المؤمنين. 

قال الفخر الرازي: قال الكلبي: نزلت هذه الآية فى على وحمزة وأبى عبيدة بن الجراح؛ وفي ثلاثة 
من المشركين: غتبة وشيبة والوليد بن غتبة» قالوا للمؤمنين: والله ما أنتم على شيءء ولو كان ما تقولون 
حقاً لكان حالنا أفضل من حالكم فى الآخرة» كما أنّا أفضل حالاً منكم في الدنياء فأنكر الله عليهم هذا 
الكلام' . 


0 و 3 20 ا ره ىبظ 0 ملام عر 5 ع اال 
وَخُلق الله آَلسَّماوَاتٍ وَالازض بالحى وَلِتجَرّئ كل نفس بِمَا كسَبَت وَهم لا 
يَظْلَمُونَ * أَفَرَأَئْتٌ مَن آتَخَذَ إِلِهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ آله عَلَى عِلْم وَحََمْ عَلَى سَمْعِهِ 
0 227 1 5 04 اع 2 
وَقَلبِ وَجَعَلَ عَلَىْبَصَرِه غِشَاوَةَ فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ آله ألا تَذ كَرُونَ[؟؟ و ؟"] 

.١‏ الصّفَة: مكان مُظَلّل في مسجد المدينة؛ كان يأوي إليه فقراء المهاجرين؛ ويرعاهم الرسول يه وهم أصحاب 
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ثم لما حكم الله سبحانه بُعد مساواة الكافر والمؤمن في الحياة وفى الممات؛ استدلٌ على وجود 
عالم آخرء وهى دار الجزاء بقوله: «وَخَلَقَ آنْهُ آلسَّمَاوَاتِ وَآلْأَرْضَ» لاللقو والغيةو بل معلة 
٠ِبِالحَقٌّ»‏ والحكمة البالغة» وهو تكميل النفوس وظهور استعداداتها. بسبب جعل التكاليف 
والأحكام ووَلِتُجْرَّى كُلّ نفس » من النفوس «يمًا كُسَبَتْ وحصلت لها من الأعمال الصالحة 
والسيئة. وقيل: إِنَ التقدير ليّدِلَ بها على قدرته ولتُجزى'. وقيل: إنه معطوفٌ على قوله: «بالْحَقٌ» 
والمعنى: لأجل إظهار الحقٌ ولتجزىء وعلى أيّ تقدير يكون الحاصل أن المقصود من خلق العالم 
إظهار العدل والرحمة» ولا يِتِم إلا إذا حصل البعث والتفاوت فى الدرجات والدركات بين المحمّين 
والمبطلين '؛ والمحسنين والمسيئين 9وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ4 بتنقيص الثواب وزيادة العقاب على 


الاستحقاق. 
ثم إن تعالى بعد نهي نبيّه ييْةُ عن اتّباع هوى المشركين الجَهَالء ذم المشركين باتّباعهم الهوى, 


0 بن ب 


وأظهر التعجّب من سَفَههِم بقوله: «أَقَرَأَئْتَ» يا محمدء قيل: إن التقدير أنظرت فرأيت ' همَنِ آتحَدَ 
إلهَهُ4 ومعبوده ظهَوَاةُ4 وشَهوة نفسه؛ ونّرّك الهُدى وطاعة ربّه؛ وذلك مما يقضى الدعجّب. قيل: 
كاذو متتسيون تكد تدز نه قاذا اراذو | أشعيين مه فضي . 

ثم بين سبحانه أنّه بخذلانه بقوله: 9وَأَضَلَّهُ آله» وحرفه عن طريق الهدى بخذلانه (عَلَى عِلْمِ» 
من إيصال بالطريق الحقٌّ والصوابء أو علم من الله بأنّ ذاته الخبيثة غير قابلة للهداية «وَحَتّمْ4 55 
(عَلَى سَيْعِوِ بحيث لا تَدْخُله المواعظ» ولا يسمع الحنّ «وَ» على «قَلْبو بحيث لا يفهم كلام 
الله» ولا يتفكر فى آياته, ولا يتأئّر بالثذر (وَجَعَل عَلَى بَصِره غِشَارَةَ» وغِطاءً مانعاً عن رؤية 
المعجزات وبدائع الصّنع الدالة على توحيد الصانع ظفَمَن يَهْدِيهِ4 وأي شخص ومرشد يَرْشْده إلى 
الصق طزوة عقن اه دومتاسواف أرحمن ينه تاذل إناه لا وان لأ بودن احد غير اش انلا 
تَذَّكَوُونَ4 ذلك وتنبّهون؟ قيل: إنّ التقدير ألا ئلا حظون فلا تَذَكّرون ولا تتفكّرونء فتعلموا أن الهداية 
بيد اث؟ 0 


ص« 


وَكَانُوامَا م إلا حَائََا آلدَّئيَاتَمُوتُ وَنَحْياوَمَا يكنا إلا ا آَلدَّهْرُ وَمَالَهُم 
ِذلِكَ مِنْ عِلْم إِنْ هُمْ إلا يَظْنُونَ[14] 
١و5‏ تفسير الرازي ا ما ١‏ 08 تتسير ابن السعود 4 كلل تفسير روح البيان 228. 
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سورة الجاثية 60 (707-70) تن اط امع جاع اوفط مك أ روه :5ه اواو ونه اله باطو ود نل نبل اندي قله 


ثم وبخهم سبحانه على إنكارهم البعث والمعاد بقوله: «وَقَالُواه من غاية جهلهم وضلالهم: ليس 
حياتنا وما هِى إِلّا حَيَائُنَا فى دياه التى نحن فيها <تَمُوتُ4 فيها تارءً هوَنَحْيّا4 فيها أخرى: 
ول ورا ذلك حياة فى عالم آخر؛ كما تدذعون؛ وتأخير (نحيى) لمراعاة شََبّه المواصلء والواو 
لمطلق الجمعء كذا قيل '. وقيل: إِنّهم كانوا يقولون بالتناسخ '. وقيل: إن المراد بالموت كونهم تطفاً في 
أصلاب الآباء وأرحام الأمهات ”'. وقيل: إن المراد بالحياة المذكورة بعد الموت حياتهم بسبب بقاء 
الأولاد *. وقيل: إن المراد موت بعضء وحياة بعض 

ثم حكى سبحانه إنكارهم كون الموت بقبض مَلَّك الموت أرواح الناس» بل هو بالطبيعة بقوله 
حكاية عنهم: «وَمَا يُمْلِكُنَاه ويُميتنا شيء «إلاً آلدَّهْرْه ووطول :زهان التكنناة» أو بعت كاك الا فدالاله 
وتأثير الطبائع» فليس الموت بيد الفاعل المختار» فجمعوا بين إنكار الإله وإنكار المعاد فردّهم 
سبحانه بقوله: «وَمَالَهُم بذلِكَ» القول من حصر الحياة بالحياة الدنيوية؛ وكون الموت بتأثير الطبيعة 
والدهر شيء <مِنْ عِلْم4 وحُجَةٌ قاطعةٌ تُورث اليقين» بل <إِنْ هُم إِلّا يَظْنُونَ4 بسبب تقليد آبائهم, 
ولا شق ساكل يحض فى علا اانه ال فى ريا عله عي غان الظة والسبناتميل لايد 
بد الشخة القاظءة العقلة والتقلة كماشو :طررقة الماعنية. 


يكيو امجوع ب برا ا 000 
جارقن »ال الايخيكم م تبيتكم لم يجنفك إلى يزم البيافة لريب 
0 » َي ملك الكماوات والارض ا 

آلساعَةٌ يَوْمَئِذٍ يَخْسَدْ آلْمُيِطِلُونَ [0؟-7؟] 

ثم حكى سبحانه معارضتهم الآيات الدالة على البعثء فردّهم إياها بما يكون فساده أظهر من 

الختوييى تقو له <وَإِذَا تثلى» وتقرأ (عَلَيْهِمْ» لإثبات البعث «آيَاتْنَا4 الدالة على إمكانه ووقوعه مع 

كونها (تبَيّنات» وواضحات الدلالاات عليه وكمولنا: ِإِنّ آَلذِى 000 عرقوالنا: 

دوَهُوَ آلَّذِى يَِدَا الخَلقَ تُمَ يعِيدَه وَهْوَ أَهوَنُ عَلَيْه " وقولنا: «كُل يُحبِيهَا الَذِى أَنشَأَهَا أَوَلَ مَوْة4* 

(مًا كان حُجُتَهُمْ» بزعمهم ودليلهم على إبطال ما نطقت به الآيات شىء : <إِلّا أن ثَالُوا» فيا 
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661 امد د نفام وقد وده وق قدنب نان 0< دمن انفخات الرحمن في 'تفسير المرآن ع0 
وإعتادا ولاج أيها المذعون للحياة بعد الموت «أنْنُوا بِآبَائِئَظ وأحيوهم ثانياً. وأحضروهم عندنا 
يشهدون بصحّة قولكم بالبعث والحساب «إن كُنتُمْ صَادٍ قِينَ4 فى إخباركم به. 

ثم أمر سبحانه نبيّه َيه بردّهم بقوله: «قُلٍ4 يا محمد لهم: أيّها الجُهَال «آفة4 القادر على خلق كلل 
بق <يُخْبيكئن» : فى الدنيا بقدرته وحكمته «* َم بعد انقضاء أآجالكم هر و يُمِيسكُم» 0 
الطبيعة والدهية: ولا 0 الأفلاك: ولا تأثير الكواك لم ْم بعد إحياكم في القبور «يَجْمَفُكُْ» 
حال كونكم منتهين 9إِلى يَوْم لْقِيَامَة للحساب وجزاء الأعمال «لَا رَيْبَ» في جمعكم في ذلك 
اليوم» وللاشك للعاقل «فِيهِ» لوجوبه على الله بحكم العقل؛ ومن الواضح عدم التلازم بين إمكان 
الإحياء فى الآخرة» وإمكانه فى الدنياء ولا يَلْرّم من قدرة الله على ذلك قدرة المخبرين به عن الله 
«وَلكِنَ أكْثَرَ آلئّاس لا يَعْلَمُونَ4 دلالة حدوث الانسان وسائر الموجودات على وجود الاله القادر 
الحكيم؛ وعلى قدرته على الإحياء ثانيأً ووجوبه عليه ثم بين قدرته الكاملة على إيجاد جميع 
الموجوذاكه وشعة ماطح رول لؤوف» وحذه كلك العماوات والأدض ها والسلطة القامة على 
جميع الموجودات غُلوياً وسُفليا إيجادا وإعداماً. وتصرفاً وتدبيرأًء فمن كان بهذه القدرة لا يعجز 
عن إيجاد الانسان وإحيائه ثانياً بعد موته وصيرورته رميماً وتراباً؛ فثبت المعاد بالدليل القاطع. 

ثم هدد المنكرين بقوله: «وَيَوْمَ نَقُومُ مُ آلساعَة» والقيامة «يُومَيْذٍ4 ووقت قيامها 9يَخْسَرُه 
ويتضرر طالْمُبْطِلُونَ4 والقائلون بأن لا إله ولابعثء لأنهم ضيعوا أعمارهم وعقولهم وقواهم التى 
أنعم الله بها عليهم» وجعلها بمنزلة رأس مالهم فى سوق الدنياء كرأس مال التجارء ففى إتلافها 
وتضييعها خسارةٌ لا خسارة فوقها. 


وََرَئ كل أَمّةَ جَائِيَةُ كل أَمَة ندعَى إلى ايها آل نُجْرَوْنَ ما كُنتُمْ تَعْمَلُونَ 
* هذًاكتَانَا بنط عَليِكُم بالْحق إن كنا شع تَنسِحٌ مَا كنم تَعْمَلُونَ[14و19؟] 
ثم ذكر بعض أهوال القيامة بقوله: «وَتَرَى» يا محمدء أو أيّها الرائي كل أء م من الأممّ وجماعة 
من الجماعات مؤمنيهم وكفارهم من هول ذلك اليوم (ِجَائِيّة4 وباركة على ركبهم: لذهاب قوة 
القيام عنهم. 
عن كعب الأحبار أنه قال لعمر: ان جهنّم تزفر رَفرةٌ يوم القيامة فلا يبقى مَلَكَ مُعَرَبٌ ولا نبئ مرسال 
الاعذاعى ركتية عن يقل إبراعيم اللعلال: يارت أ ساللف اليوم إلا نفس '. 
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سورة الجاثية 16 (/7و9١)‏ شن وف يراه متو ستو وو شوو والدعومة وأسرة مو اسان ماي مي لزقة 


وقيل: يَجْنُون لإظهار الخضوع والخشوع'. 

وقيل: جائية: يعنى قائمة على اطراف الأصابع ". ليروا ما ينزل بهم. 

قيل: إن المؤمن والكافر مشاركون في الخوف حتى يظهر المحقٌّ والمبطل '. 

وعن ابن عباس قال: يعنى مجتمعةٌ أ لا يُخلّط بعضهم بعضء وعند ذلك « كَل أَمَةِ تُدْعَى إلى 
كِتَابهَا4 وصحيفة أعمالها لتق رأهاء وتكرير كلمة (كل آمة) للاغلاظ والوعيد, ثم يقال لهم: « آليَوْمَ» 
يوم ْتُجرَوْنَ» فيه أيتها الأمم <ِمَاكُنتّمْ> في الدنيا ١‏ تَعْمَلُونَ4 من خير أو شن وطاعة أو عصيان. 

عن النبى يَية: «إذا كان يوم القيامة جاء الايمان والشرك فيجنيان بين يدي الربٌ تعالى» فيقول الله 
للايمان: أنطلق أنت وأهلك إلى الجنّة» ويقال للشرك: انطلق أنت وأهلك إلى النار)”. 

نم يقال للأمم بعد إعطاء كلّ كتابه بيده: «هذًاه الكتاب الذي فيه أعمالكم <كِتَابنَاه الذي كتبه 
الكرام الكاتبين بأمرنا « يَنطِقٌ4 بأعمالكم فى الدنيا» ويشهد وعَلَيِكُم» بما فعلتم وأرتكبتم مقروناً 
بالحَقٌّ4 والصدق بلا زيادة ولا نقصان ؤإِنا كُنَا فى الدنيا الدنيّة «تسْتَنسِحُ» ونستكتب بتوسّط 
الملائكة «ما كُنتّمْ» فى مدّة أعماركم ١‏ تَعْمَلُونَ4 من الحسنات والسيئات صغيرة وكبيرة. 

قيل: ما من صباح ومساء إلا وينزل فيه مَك من عند إسرافيل إلى كاتب أعمال كل إنسان» ينسخ 
عمله الذي يعمله فى يومه وليلته؛ وما هو لا فيهما'. 

عن النبي يَيْةُ: «أول ما خلق الله القلم» وكتب ما يكون في الدنيا من عمل معمول بر أو فجورء 
وأحصاه فى الذكرء واقرءوا «إِنّا كُنّا َسْتَنسِحٌ مَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ4 فهل يكون النسخ إِلّا من شىءٍ قد 
فرع نه" 

وعن ابن عباس: أنّ الله وكّل ملائكة يستنسخون من ذلك الكتاب المكتوب عنده كل عام في شهر 
عفادا روفن ال لشو عن ضيه 3ب ل مكنا رن ]مذ شه ها تون بدت ةاجتا 
عباده كل عشية خميس» فيجدون ما رفع الحَفَّظة موافقاً لما فى كتابهم ذلك ليس فيه زيادة ولا 
نتقصانء فإذا أفنى الورق مما قدّر وانقطع الأمر وانقضى الأجلء أتت الحَمْظة الخَرّنة» وقالوا: ما نجد 
لصاحبكم عندنا شيئء فيرجع الحَفّظة فيجدونه قد مات. 

ثم قال ابن عباس: ألستم قوم عُرباً؟ هل يكون الاستنساخ إلا من أصل وهو اللُوح المحفوظ من 


.207” تفسير روح البيان‎ 3 .١ 75 ١١ تفسير الجامع‎ ١ 
"'وغ. تفسير الرازي 7 530775, تفسير روح البيان 8: 07غ.‎ 
.402 8 تفسير روح البيان‎ .١ .40608 تفسير روح البيان م‎ .6 


. تفسير روح البيان 8: 08غ. 


008 م ع يو ات اماج يباه موود اتقشيات اسمن ون اتسين الث رةه 
التغيير والتبديل والزيادة والنقصان على ما عليه مماكتبه القلم الأعلى؟' 

وعن الصادق عْيْةٍ أنه سئل عن «نون 0 قال: «إنَ الله خلق القلم من شجرةٍ فى الجنة, يقال 
لها الحُلدء ثمّ قال لنهر في الجنة: كن مداداًء فجَمّد النهرء وكان أشدٌ بياضاً من الشلج؛ وأحلى من 
الشهّد؛ ثم 5200 قال عرّ وجل: اكب ما كان وما يكون وما هو كائن 
إلى يوم القيامة؛ فكتب القلم في ورقي أشدٌ بياضاً من الفِضّةء وأصفى من الياقوتء ثم طواه فجعله في 
كن العرشء ثم ختم على فم القلم؛ فلم ينطق ولا ينطق أبداًء فهو الكتاب المكنون الذي منه النسخ 
كلهاء أو لستم غرباً فكيف لا تعرفون معنى الكلام؛ وأحدكم يقول لصاحبه: انسخ ذلك الكتاب» أو 
ليس إِنّما يُنْسَحْ من كتاب آخر من الأصلء وهو قوله: (ِإِنًا كُنَا نَسْتَنسِحٌ ما كُنتُمْ تَعْمَلُون4)'. 

وفى حديث ذكر فيه الملكين المُوكَلِين بالعبد؛ قال: «إنّهما إذا أرادا النزول صباحاً ومساءً» ينسخ 
لهما إسرافيل عمل العبد من اللوح المحفوظ: فيُعطيهما ذلك؛ فاذا صَعِدا صباحاً ومساءً بديوان العبد 
قابله إسرافيل بِالنْسخ التى استنسخ لهما حتى يظهر أنّه كان كما نسخ منه) '. 

قيل: إلزام الحجّة على العبد يوم القيامة بشهود الملائكة صدور الطاعة أو العصيان من العبد في 
وقته المخصوص وكتابتهم أعمالهم. 

وقيل: إن الحَفّظة يكتبون جميع أعمال العبيدء ثم يُقابلونها بما في اللُوح المحفوظ؛ فما فيه ثواب 
أو عقاب أثبت؛ وما لم يكن فيه شىء منهما مُحى) وذلك قوله تعالى: « يَمْحُوا أله مَا يَشَاءُ 
وَيُشبِتُ4 ”. 


نا ين قن لل تفن تبات كت ليم اشتكيزق: 
الوق ام طول اذ خن والشاعة لارنت يها فته 
ا ل لد بِمُسْتَيْقَنِيرَ * وَبَذدَا لَهُخْ سَيْثَاتٌ مَا 
عَمِلُوا وَحَاقٌ بهم مَاكَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِلٌَونَ * ديل 0 0-0 نُسِيتَم لِقَاءَ 
يَؤْمِكُمْ هذًا وَمَأَوَاكُمْ آلثَار وما لَكُم مين نَاصِرٍ صر بين # ذَلِكُم بكم آتَخَذتم آيَات 
آله هُرُواً وَعَونَكُمُ آلْحًَا لْحَيَاةٌ آلدَّنْيًا[١٠-هم]‏ 
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ثم بين سبحانه معاملته مع المؤمنين بقوله: لفَأَمًا الَِّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا آلصَّالِحَاتِ4 من كل أمة من 
الأمم <نَيُدْجِلَهُم َيُّهُمْ4 بفضله طفِى» جتته التي هي محل (رَحْمَتِهِ4 ومَظَهّرها وؤذْلِكَ4 الإدخال 
فى الجنّة (هُوَ الْمَوْرُ والظّفر هآلْمْبِينٌ4 والظاهر على المقصد الأعلى؛ بحيث لا فوز وراءه؛ ولاظفر 
على مقصود فوقه. 

ثم ذكر سبحانه عتابه على الكفار بقوله: «وَأَمّا آلَِّينَ كَمَرْوْاهِ فيقول الله لهم تقريعاً وتوبيخا: أيّها 
الكمّار أقَلَمْتَكُنْ4 قيل: إن التقدير ألم يكن تأتيكم رسليء فلم تكن «أيَاتى تُثْلَى عَلَيِكُمْ» '؟ بلى, 
قد كانت تُتلى عليكم «فَاسْتَكْبَْثُةْ» عن الأنيان نهاه وكدكموها <وَكُنتُخْ بسبب الاستكبار 
والتكذيب «قَوْماً مُجْرِمِينَ4 وجمعاً مُعاقبين» أو المراد قوماً عادتهم الإجرام. 

نم إنّه تعالى بعد توبيخهم على الكفر بالله وبآياتة: واستكبارهم عن الايمان بالميدأء وتخهم على 
إنكارهم البعث والمعاد بقوله تعالى: 9وَإذَا قِيلَ4 في الدنيا لكم (إِنَّ وَعْدَ آنه بالحشر والبعث 
وجزاء الأعمال هِحَقٌّ 4 وصدق لا ريب فيه «وَ إن «آلسّاعَة4 والقيامة قائمة لا محالة و «لَارَيْبَ 
ِيِّ١4‏ ولاشك في صّحة وقوعهاء «قُلْتّم4 أيّها الغتاة استغراباً وإنكاراً لها: إنّا «مَا تَدْرِى مَا آلسّاعَةُ»4 
ولا نعلم أي شىء هى «إن نَظُنٌ» بقيامها وما نَحْسَب إتيانها إلا ظَنَاْ ضعيفاً وحُسباناً واهناً لكثرة 
ما سَمِعنا من الرسول من الوعد بها والاستدلال عليها ؤوَمَا نَحْنٌ بمُسْتَيْقِنِينَ4 بقيامهاء وعالمين 
بوقوعهاء لما رأينا من إنكار آبائنا وأكابرنا إيّاها. 

أقول: الظاهر أن الطائفة المظهرين للشك غير الطائفة الذين قالوا: «مَا هِى إِلَّا حَيَاثُنَا آلدَّْا نَمُوتٌ 
وَتَحيّا وَمَا يكنا إلا آلدَّهوُ " عن يقين وجزم. 

«وَ4 بعد ذلك هَبَدَاةِ للكمّار. وظهر ولَهُمْ4 صور البرزخيّة التي تكون عليها <سَيّنَاتُ مَا عَوِلُوا4 
وقبائحه؛ وهم فى الدنيا كانوا يَعْدَونه حسناتء أو المراد وخامة عاقبته. 

وقيل: إِنْ المراد جزاء أعمالهم القبيحة كالشرك والمعاصي ' لوَحَاقَ4 وأحاط «ظبهم» من كل 
جانب «مّاكانوا» فى الدنيا «به يَسْتَهْزِؤُونَ» ومنه يَسْخَرون من جزاء أعمالهم؛ والعقاب الموعود 
على شركهم وعتوّهم ومعاصيهم؛ وفيه إيذان بأنّ قولهم: «إن نَظٌُ إلا ظَنَا كان على سبيل الاستهزاء 
والسّخرية. 

دوَقِيلَ» لهم من جانب الله تعالى: «آليَوْمَ تَنسَاكُن» أيّها الكمّار. ونتزككم فى جهنم وعذابها. 


.١‏ تفسير البيضاوي 5: 059٠‏ تفسير روح البيان 8: 408. ”. الجاثية: 6غ/55. 
تفسيق روح البيان 8: /6غ5. 


0 ننج بإمامطو وماك وناو مركتو انا ومحياء عدج وه اتقيكات الرحين في تمي القران 0 
كترك الشيء المنسئ الذي لا يُبالي به ظ كما نَسِيتّمْ» وما راعيتم لِقَاه عذاب الله في (يَوْمِكُمْ 
هذاه ولم تلتفتوا إليه. ولم تبالوا به. بأن تركتم ما يُذْفَع به من الايمان والأعمال الصالحة (وَمَأُوَاكُمٌ» 
ومنزلكم. أو مَزجعكم «اآلنَّارُ4 لأنها مأوى من نسيناه لوَمَا لم4 اليوم أبداً أحد «من تَاصِرِينَ»4 
يَنْصّركم: ويدفع عذاب النار عنكم, ويُخلصكم عنه. 

ؤذلِكم» الترك فى العذاب؛ وتمكنكم فى النار معلل بنك آنَحَذْتُمْ آيَاتِ أَلَه» وبراهين توحيده 
وما ينزل من كتابه الناطق بالحلٌ ظهُرُوا© وجعلتموها مما يسْخَّر به ورَعَوَتَكُمْ آلْحَيّاءُ آلدّنيَاه 
وخدعتكم شهواتهاء فشغلتم بهاء وانهمكتم فيهاء وغفلتم عن الله والدار الآخرة» حتى أنكم أنكرتم 


الله ودار الجزاء؛ وحَسِبتم أن لا حياة بعد الموتء ولا حساب ولا جزاء. 


َالْيَوْمَ لا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُو تَعْتَبُونَ * فَلِلّه الْحَمْدٌ رت الكّماوات 
وَرَبٌ لازن رَبٌ آلْعَالْمِينَ # وَلَهُ آلكِبْرِيَاءُ نى السَّماوَات ارظن وَهُوّ 
آلْعَزِيرٌ آلْحَكِيمٌ[0١-07؟]‏ 

ثم أعرض سبحانه عن مخاطبتهم إيذاناً بغاية مهانتهم» وخروجهم عن أهلية الخطابء؛ ووجّه 
خطايه إلل القأنا بقوله: (ثَاليو» وفى هذا العالم «لَا يُخْرَجُونَ4 من النار ولا يُخلْصون (مِنْهَا4 
أبداً «وَلآً هم يُسْتَعْتَبُو يُسْتَعْتَبُونَ4 ويُطالبون بأن يُرصوا عنهم ربّهم بالتوبة والإنابة والطاعة» لفوات وقته 
وأوانه» ثم لما كان المطالب العالية والوعد والوعيد المُفصّلة فى هذه السورة من ألطاف الله بعباده 
ونِعمه الروحانية عليهم» ومن شؤون ربوبيته لهم ختم سبحانه السورة بحمد ذاته المُقدسة على نعمه 
بقوله: 9 قَنُو وحده ل الْحَمْدُ» بأنواعه وأصنافه لأنّه «رَبٌ آلسَّماوَاتِ وَرَبِّ آلْأرْضٍ رَبّ الْعَالَمِينَ4 
كلها من عالم الجبروتء وعالم الملكوت,؛ وعالم الملك. 

ثم أثنى سبحانه على نفسه بقوله تعالى: هوَلَهُ آلكِبْرِيَاءُ4 والعَظمة والسّلطنة المطلقة «فِى 
آلسَّماوَاتِ وَالْأَوْضٍ4 وجميع عوالم الوجود لوَهُوَ آلْعَزِيرُه الذي لاعرّة لغيره إلابه؛ والقادر الذي 
كد لقره الا بعطاتة و الحَكِيم» الذي لا يصدّر منه إلا ما فيه أكمل الصلاح وأتمَ الحكمة: 
فلاختصاص الحمد به أَحْمّدوه على يعمه, ولاختصاص العَظمة والكبرياء به كبّروه» ولاختصاص 
العرّة والحكمة به وحدوه واعبدوه. 


فى الحديث: «أنّ لله ثلاثة أثواب: 0 بالعزة وأزتدئ بالكبرياء. ونسربل بالرحمة؛ فمن تعزز 


سورة الجاثية 6غ (70-/0ا") اا 
بغير الله أذلّه اللهء فذلك الذي يقول الله تعالى: «ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيرٌ آْكَرِيمٌ4 '. ومن تكبر فقد نازع 
الله إن الله تعالى يقول: لا ينبغى لمن نازعنى أن أدخله الجنّة» ومن يرحم الناس يرحمه الله فذلك 
الذي سربله الله سرباله الذي ينبغى له) '. 

وفى الحديث القٌّدسي: «يقول الله: الكبرياء ردائي؛ والعظمة إزاريء فمن نازعنى واحداً منهما ألقيته 
فى جهنم) '. 

عن الصادق لَهْة: «من قرأ سورة الجاثية كان ثوابها أن لا يرى النار أبدأء ولا يسمع زفير جهنم 
وشهيقهاء وهو فى الجنّة مع محمد يََيةٌ) “. 

الحمد لله على التوفيق لاتمام تفسيرها. 
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0 تنز د الكتاب مِنّ لله العزيز ا كك * ما خلقنا السَّماوّات وَالازض 
56 ملم َ 2-5 1 ّ- 0 م عر اي 0 ٠.‏ 
وَمَابَيْنهُمَا إلا , 9 وَاجل مُسَمَئ وَالدَينَ كفرٌوا عمًا انذْرّوا 


مُعْرِضُونَ [١-1؟]‏ 

ثم بعد ختم سورة الجاثية المتضمُنة لبيان عَظَّمة القرآنء وأدلة التوحيد والمعاد, وذمّ المشركين 
الذين أعرضوا عن الرسول وكتابهء وتهديدهم بالعذاب؛ والإخبار بوقوع القيامة وشذة أهوالهاء 
نظمت سورة الأحقاف المتضمّنة لجميع تلك المطالب العالية النافعة, فابتدأها بذكر الأسماء الحُسنى 
بقوله: «يشم آله آلرّحمْنِ آلرَحِيمٍ». 

ثم افتتحها بما افتتح به السورة السابقة من الحروف المقطعة؛ وهو قوله: « حم» ثم عظم القرآن 
بقوله: ٠‏ تَنَزِيلٌ آلكِتاب مِنَ آله العزيز الْحَكِيم» وقد مر تفسيره. 

ثم شرع في ذكر دليل التوحيد والمعاد بقوله: «مَا خَلَقْنَا آلسَّماوَاتٍ وَالْأَوْضٌ وَمَا بَيِنَهُمَاهُ من 
الموجودات الغُلوية والسّفلية بداع من الدواعى إلا بِالْحَقٌّ» وداعى الحكمة والصلاح الأتم» وهو 
تكميل النفوس بالمعرفة والعلم والأخلاق والأغمال"القنالحة: اضرق ' “ايلات للقيو فاك الأيدية 
والِعم غير المتناهية والرحمة الموصولة «4 مقرونات بتقدير «أَجَلٍ» ووقت همُسَمَىَ4 ومعين 
ينتهى إليه الكل؛ وهو يوم القيامة» وعالم الآخرة» ودار الجزاء» وتميّز النفوس الزكية والخبيثة» لا لتبقى 
أبداً. 

نم ذم المشركين على غفلتهم عن عالم الآخرة» ودليل وجوبهء وعدم اعتنائهم بما وُعِظوا به من 
المجازاة فيه بقوله: <وَالَّذِينَ كَفَوُواا4 وأشركوا بالله؛ وأنكروا دار الجزاء 9عَمَا أنذِروا» به وخحوّفوا 
من يوم القيامة وأهوالها لمُعْرِضُونَ4 وبما وُعِظوا به من عذاب الآخرة على الشرك والعصيان لا 


.١‏ فى النسخة: ليصيروا. 


يعتنون ولا يبالونء مع قيام البراهين القاطعة على صحته؛ وإخمبار الرّسل بوقوعه؛ ونطق الكتب 
الماوية به. 


قل أَرَأَئْتم ما تَدْعُونَ من دُونٍ آله أَرُونَى مَاذًا خَلَقُوا مِنَ الأرضٍ أَمْ لَهُمْ شِر 


- 


2 


نى آلسَماوَاتٍ آنْتُونَى بِكِتَابٍ مِن قَبْلٍ هذًَا أؤ ا 0 
صَادقِينَ [غ] 

نه إنه تعالى بعد إثبات الترحيف رذ مهي العرك فول قل هديا مكمه ليولا المشسركين 
«أرأيئم» أيها المشركونء وأخبروني <ما تَدَعون» وتَعْبّدرن «من دُونِ أشَّه»ه من الأصنام ولا ونان 
<أرُونى» وبيّنوا لى لِمَاذًا خَلَقُوا4 وأيّ جزء أوجدوا «مِنَ4 أجزاء <الأَرْضِ» متفردين بخلعمه 
وإيجاده؟ <أَمْ لَهُمْ شَرْل4 مع الله ودخل «فِى4» إيجاد «آلسَّماوَاتِ4 أو ملكها أو تدبيرها حتى 
يكون د شأنية استحقاق للعبادة؟ لا والله ليس لهم دخل في وجود شيء منهماء فإذن تكون 
عبادتهم محض السّفه, لعدم استحقاهم لهاء بل الاستحقاق لخالقهما وخالق غيرهما من الموجودات: 
وإن قلتم: إن الخالق المستحقٌ بالذات للعبادة أمرنا بعبادة هذه الجمادات «أنْتُونَى بِكِتّاب4 وسندٍ 
على ما تَدَعون من قبل الله نازل عليكم «ين قَبْلٍ هذَه القرآن الناطق بالتوحيد والنهي عن عبادة 
غيره (أَوْ أثَارَة4 وبقيةٍ بقت عندكم من علم مختصٌ بالأنبياء والرسلء أو روايةٍ رويتم «مِن عَلْمٍ4 
لأولين خصصتم به ولم يلع عليها غيركم. 

عن ابن عباس أنّه قال: «أؤ أَنَارَة4 علم الخط الذي يُخط في الرمل'. 

«إن كُنتّمْ صَادِقِينَ4 في دعوى أمر الله بهذاء فإذا لم يكن في الكتب السماوية» ولا فيما بقل عن 
الأنبياء ما يَدْلٌَ على صحّة دينكمء كان بطلانه ظاهراً واضحاًء مع أنّه قد دلت الأدلة القطعية العقلية 


والنقلية على خلافه. 
ا 0 يبٌ لَهُ إلى يم آلْقِيَامَةٍ وَهُمْ 


و انوا لهم أَعْدَا؛ وَكَانُوا بعِبَادَتِهمْ 
كَافِرِينَ * وَإِذَا تُتلَى عَلَيْهِمْ آيَائنَا بِيَاتِ قَالَ آلذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقٌ لما جَاءَهُمْ 
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ثم لمّا بِيّن سبحانه عدم استحقاق غير الله العبادة بالذات» ولا يأمر الله بِيّن غاية ضلال المشركين 
بعبادتهم ما لا شعور له ولا إدراك بقوله: ؤوَمَنْ َل مِمَّن4 يثّرك عبادة الله ودعاءه و « يَدْعُوا من 
دُونٍ اللو» القادر على كل شىء العالم بالخفيات «مَّن لا يَسْتَجِيبٌ لَه دعاءه «إِلّى يم آَلقِيَامَة» 
لعدم قدرتهم على الجواب (وَهُمْ4 مع عجزهم عن إجابة دعاء الداعين ©عَن ذُعَائِهِمْ غَافِلُونَ4 وبه 
غير شاعرين؛ لكونهم جماداتء وفيه تهكم بالأصنام وبعبدَتها. 

ثم إنْه تعالى بعد بيان عدم نفع الأصنام بعابديهم فى الدنياء , بين عدم نفعهم إياهم فى الآخرة بقوله: 
ذِوَإِذا حُشْرَ آلنَّاسُ »4 حين قيام الساعة» وجمعوا فى عرصة القيامة, وأحيا الله الأصنام < كَاثوا لَهُمْ 
أعْدَاء» وأنكروا عبادة المشركين (وَكَانُوا بعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ4 ومُكدَبِينء وقالوا: ماكنتم إيّانا تعبدون, 
بل كنتم تعبّدون أهواءكم. 

ثم إِنّه تعالى بعد إثبات التوحيد وإبطال الشرك؛ حكى إنكار المشركين معجزات النبى ياه بقوله: 
د وَإِذَا تثلى» وتثقرأ «عَلَيْهُمْ آيَائْنَا4 القرآنية المشتملة على جهات من الاعجاز ليؤمنوا بها وبنبوة 
محمد ييه حال كون تلك الآيات 9بَيّنَاتِ4 وواضحات الدلالة على كونها من الله. وعلى رسالة 
محمدء وحشر الناس للجزاء ؤ قال لَّذِينَ كََوُواه عناداً «لِلْحَقٌّ4 أو كفروا لأجل الحنّ وشأنه, وهو 
الآيات المتلوّة عليهم لما جَاءَهُمْ» ذلك الح وبمحض سماع الآيات من غير تدبّر فيها وتأمّل: 
«هذًا4 الذي جاءنا وتلى علينا (سِحْرٌ مُبِينٌ4 وباطل ظاهر بطلانه» وواضح أنّه لا حقيقة له. 


أَمْ 


كرود القرة فل إن ققرت فلا تتلكوه زى يذ نينا مو غلم يندا 
تُفِيضُونَ فيه كَى به شهدا بَِنِى وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ آلْقَفُورُ آلرّحِيمْ[8] 

ثم أنكر سبحانه عليهم قولهم الآخر الأعجب من الأول بقوله: أَمْ يَقُولُونَ4 إن محمداً يي اختلق 
هذا القرآن و آفْتَرَاهُ© على الله ونسبه كذباً إليه. 

ثم أمر نبيّه ييةُ بردّهم بقوله: «قلل» يا محمدء لهؤلاء الكمّار: (إِنِ» اختلقتٌ القرآن من قِبّل نفسي 
و« آفْتَرَئتُُ على الله على سبيل الفرض كما تقولونء فان الله يُعاجلني بعقوبة هذا الافتراء» وإن 
عاجلني بالعقوبة «فَلَا تَمْلِكُونَ لى4 ولا تَفُدِرون على أن تدفعوا عنّىهمِنَّ4 عذاب «اله شَيْئًاً» 
يسيراً إن كندم مؤمنين بي ومدافعين عنّيء فكيف يُمكن أن أقدِم على الافتراء؛ وأعرّض نفسي للعقوبة 
التى لا مَخْلص منها! 

ثم أمر سبحانه نبيّه ييه بتهديدهم بقوله: هُوَه تعالى «أَعْلَمُ بمًا تفِيضُوْنَ4 وما تخوضون 


0231 بطو اح ورابك مارح وه ممق لانو دوي تقحات الحم فى تسر القران جه 
ذنِيه4 من القَّدْح والطعن فى القرآن: ونسبته إلى السحر تارةً وإلى الافتراء أخرى كنَى به تعالى 
<شهيداً بَتِنِى وَبَنِنَكُمْ4 فانّه يشهد بصدقي في دعوى الرسالة. حيث أنزل على أفضل الكتب 
السماوية؛ وصدّق كتابي حيث جعله محتوياً لجهات من الإعجاز, فيُجازيني على صدقي أفضل 
الجزاء» ويُعاقبكم على تكذيبي أشد العقوبة «وَهُوَ آلْمَفُورُه لمن رجع عن الكفر وآمن بتوحيده 
و آلرَحِيمٌ4 بمن تاب وعَمِل صالحاً بإعطاء جزيل النواب؛ وبمن أصر على الكفر بتأخير عقوبته إلى 
بذ الا 


كَل ما كنت بذعاً مِنَ آلوٌسْلٍ وَمَا أَْرِى مَا يُفْعَلُ بى وَلَا بكم إِنْ أَبمٌ إلا ما 
يُوحَئ إِلَيَ وَمَا أَنا إلا تَذِيرٌ مُبِينٌ [4] 


ثم لما اقترح المشركون على النبى ييه معجزات غير ما أتى به أو بإخباره بالمغيبات على ما قيل '. 
أمر الله نبيّه يباه بردّهم بقوله: «قل» يا محمد لهؤلاء المقترحين «مَاكُنتُ بذعا مِنَ آلوْسْلٍ» وَاوَلَ 
من أرسل إلى البشرء لوضوح أَنّه أرسِل قبلي كثيرٌ من الرسل؛ وكلّهم دعوا الناس إلى ما أدعوكم إليه 
من توحيد الله وعبادته وطاعته؛ وما أتوا إلا بما آتاهم الله من المعجزاتء ولم يُجيبوا أممهم بجميع ما 
سألوهم من خوارق العادات؛ ولم يُخبروهم إلا بما أوحي إليهم من ربهم؛ فكيف تُنكرون منى أن 
دعوتكم إلى ما دعا إليه من قَبْلى من الرسل؟ وكيف تقترحون على مالم يُؤْتيه الله إياي؟ 

9وَمَا أذْرى» ولا أعلم بغير الوحي من الله اما يُفْعَلُ بى» وأي شيء يُصيبني فيما يغير من 
الحوادث «وَلا بِكُمْ4 وإلى ما يصير أمري وأمركم في الدنياء وإئما أخبركم ببعض الحوادث من 
هجرتيء وغلبتي عليكم؛ وظهور ديني على سائر الأديان بالوحي من الله إِنْ أَنَعُ4 وما أقول وما 
أفعل «ِإِلّامَا يُوحَئ إِلَىَ»4 من ربّىء لا أتجاوزه طوَمَا أن إِلَانَذِيةُ» ومُخوّف من عقاب الله <مُبِينٌ4 
ومُوضح إنذاري لكم بلسانكم؛ وبالمعجزات الدالة على صدقي. 

عن ابن عباس: لما اشتدٌ البلاء بأصحاب النبى يي بمكّة؛ رأى فى المنام أنّهِ يهاجر إلى أرض ذات 
نخل وشجر وماء» فقصّها على أصحابه؛ فاستبشروا بذلكء ورأوا أن ذلك فرج ممّا هم فيه من أذى 
المشركين ثم انهم مكثوا بُرهةٌ من الدهر لا يرون أثر ذلكء فقالوا: يا رسول الله ما رأينا الذي قلت 
متى هاج الى الأرض التى رأيتها فى المنام؟ فسكت النبي ييل فأنزل الله تعالى: «مَا أَذْرِى ما يُفْعَلُ 
بى وَلَا بَكُمْ4 وهو شيء رأيته في المنام» وأنا لا أتبع إلا ما أوحاء الله إلى ". 
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وقيل: إن المراد لا أدري ما يُفْعَل بى فى الدنياء أموت أم أقتّل كما قُتِل الأنبياء قبلى, ولا أدري ما 
يُفْعَل بكم أيّها المكذبونء أترمون بالحجارة من السماءء أم يُخْسَف بكم أم يُفْعَل بكم ما فعِل بسائر 
الأ" 

0 

وروي أيضاً عن ابن عباس: أنّه لمّا نزلت هذه الآية» فرح المشركون والمنافقون واليهودء وقالوا: 
كيف تَتَّبِع نبياً لاايدري ما يُفُعل به وبنا؟ قأنزل الله <ِإِنّا فَتَحْنَا لَك فَتْحاً مُبيناً * لِيَغفِرَلَكَ آله مَا تَقدَّم 
مِن ذَنْبِك4 إلى قوله: طوَكَانَ ذَلِكَ عِندَ آنه فَوْزاً عَظِيماً» ', فبيّن تعالى ما يُفْعَل به وبمن اتّبعه 
ونُسِخت هذه الآية» وأرغم الله أنف المنافقين والمشركين '. 


واه 2-2 

2 

3 0111 2ه إن اه 
لا 


قل رَأَئْتَمْ إن كَانَ مِنْ عِندٍ آله وَكْفَوْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِن بَنِى إِسْرَائِيلٌ عَلى 
مِدْلِه نَآمَنَ وَآسْتَكْبَْتُمْ إِنَّ آله لَا يَهْدِى آلْقَوْمَ آلظّالِمِينَ[١٠]‏ 
ثم حتٌ سبحانه المشركين على الايمان بالقرآن بقوله: «قل4 يا محمد؛ للمشركين: َأَرَأَئتوْ» أيَها 
المشركونء وأخبرونى «إن كَانَ4 ما أتيتكم به من القرآن نازلاً همِنْ عِندٍ آللو» وبوحيه كما أقول؛ لا 
سحرٌ ولامُفترىّ كما تَرْعُمون «وَ4 أنتم ( كَفْرْكم بهِ» وجحدتم بنزوله من عند الله 9 وَشْهدَ شَاهِدُ»4 
عظيمٌ الشأن «مِن4 علماء «بَنِى إِسْرَائْيل4 الواقفين على ما فى التوراة من التوحيد والوعد والوعيد 
على الايمان والكفر وكيفية يو انطواء التوراة بنظير ما فى القرآن و «مِثْلِهِ4 فعلم بسبب 
مطابقة القرآن للتوراة أن القرآن من جنس الوح الناطق بالحقٌ. 
وقيل: إِنّ المراد إن كان القرآن من عند الله وشّهد شاهدٌ من بنى إسرائيل على مثل ما أقول؛ لدلالة 
المعجزات لافَآمَنَ4 بالقرآن أنّه كلام الله وليس من اختلاق البشر «وَاسْتَكْبَرْتَمْ» وتأئفتم عن الإقرار 
به ألستم أضل الناس وأظلمهم على أنفسكم؛ حيث وضعتم الجحود والإنكار موضع الايمان؛ 
والاقرار عنادا ولحاخا» فبذلك الظلم سلب عنهم التوفيق للايمان والهداية دإِنّ الله لا يَفْدِى» ولا 
يُوفْق للايمان «القَْمَ آَلظّالِمِينَ4 على أنفسهم بالإصرار على الكفر. 
في ذكر إيمان عن سعد بن أبي وقاصء قال: ما سَمِعت رسول الله يقول لأحد يمشي على وجه 
مدا" ع3 «الارهي: زوين امل :الله ]ل العبدالفاين سناكم وفيه قزل لاو كنيد حناية» إل 
اخير "كان دن انان القورك ةو كان انسه سيو ١‏ قبقام ردول 1 عداند 
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048 00000 ...0000ل تفحات الرحمن في تفسير القرآن ج 0 
قيل: إِنّه لمَا سَمِع بمقدم رسول اله ويه المدينة أتاه فنظر إلى وجهه الكريم: فعَلِم أنّه ليس بوجه 
كذاب؛ وتأمَله فتحمّق أنّه النبي الموعود المننظرء فقال له: ّي أسألك عن ثلاث لا يعلمهنّ إلا نبي: ما 
أول أشراط الساعة؛ وأول طعام يأكُله أهل الجنّة. والولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمّه؟ 

فقال ييه «أمَا أول أشراط الساعة فنار تحشّرهم من الشرق إلى الغربء وأما أوَل طعام أهل الجنّة 
فزيادة كَبد الحوتء وأمًا الولد فان سبق ماء الرجل نزعه؛ وإن سبق ماء المرأة نزعته». 

فقال: أشهد أنّك رسول الله حقاًء فقام ثم قال: يا رسول الله إن اليهود قوم بهت فان عَلِموا بإسلامي 
قبل أن تسألهم عنّي بهتوني عندك. فجاءت اليهود وهم خمسون فقال لهم النبي يِل «أيّ رجل 
عبدالله فيكم؟» قالو: خّرنا وابن خيّرناء وسيدنا وابن سيدناء وأعلمنا وابن أعلمنا. 

فقال: «أرايتم إن أسلم عبدالله؟» قالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عبدالله إليهم فقال: أشهد أن لا إله 
الاش واخهد أن محمدا رسول الله افقالواةشيرنا واب غتدنا واتتقصدوة: قال كذانا كيت أخافديا 
وفو م الندو ار 

وقيل: إن المراد بالشاهد غير عبدالله؛ لأنّ الحواميم كلها مكيّة, وكان إسلام عبدالله بعد الهجرة قبل 
وفاة رسول الل يي بعامين» وورد بأنّ الحواميم وإن كان مكية إلا هذه الآية» فانّها مدنية»؛ وضعت في 
السورة المكية بأمر الرسول َي ". 


وقيل: إن الشاهد موسى بن عمران» وشهادته ما فى التوراة من بعث ' الرسولء ونزول القرآن عليه”. 


<4 


وَقَالٌ آلّذِينَ كَمَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرأً مَا سَبَقُوئًا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا به 
فْسَيَة نَسَيَقُولُونَ هذًا إِنْكَ قَدِيمٌ[١1]‏ 


ثم بين سبحانه شدّة كفر المشركين بقوله: (وَقَالَ الَِّينَ كَقَرُوا من عتاة قريش تعظيماً لأنفسهم 
مخاطبة ِلِلَّذِينَ آمَنُوا4 بمحمد ييه وهم في نظرهم من أدنى الناس وفقرائهم, ثم ترك سبحانه 
حكاية خطابهم؛ وانتقل إلى الغيبة بقوله تعالى: لَوْكَانَ4 دين الاسلام حقاً والقرآن ظخَيْراً» ونافعاً 
«مَا سَبَقُونَا» 0 الأرذال والسَّفْلة (ِإِلَيْهه وإلى الايمان به. 

وقيل: إن معنى « لا لِلَذِينَ آمَنُوا4 لأجل إيمان الذين آمنوا”, فليس الكلام للمشافهة والمخاطبة. 

وقيل: إن الكمّار لما سَمِعوا إيمان جماعة من الفقراء بالرسولييلْةُ والقرآن قالوا للمؤمنين 
.١‏ تفسير روح البيان 8: 19. ؟. تفسير الرازي 38: ار البيان 8: ٠/ا8.‏ 
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ضوزة الأحتاف :1-33 ل و ا 
الحاضرين عندهم, لو كان خيراً ما سبقنا إليه أولئك الفقراء الغائبون'. 

قيل: إن هذا كلام كمّار مكة '"؛ وقيل: لمّا أسلمت بجهنية ومُزنية وغْمَّار وأسلم؛ قالت بنو عامر 
وغطفان وأسد وأشجع: لو كان خيراً ما سبقنا إليه رعاء اليهم '. 

وقيل: إن أمَةَ لغمر أسلمتء وكان عُمر يضربها حتى يفتّرء ويقول: لولا ني قَتّرت لزدتك ضرباً 
فكان كمّار قريش يقولون: لوكان ما يدعو إليه محمد حمّاء ما سبقنا إليه أمّة 

وقيل: لما أسلم عبدالله بن سلام قالت اليهود ذلك”. 

ثم ردّهم بقوله: (وَإِذَ لَمْ يَهْتَدُوا4 بالقرآنء كما اهتدى به المؤمنونء ولم يرشّدوا إلى الح «بهِ»ه 
لعدم تدبّرهم فيه؛ وعدم وقوفهم على جهات إعجزاهء ظهر عِنادهم وقالوا ما قالوا «فَسَيمُولُونَ4 بعد 
نفيهم الخير في القرآن: «هذًا» القرآن «إِفك» وكذب (قَدِيهُ» دائرٌ في ألسنة السابقين. 


ين َيِل كَابُ مو إِمَاماً وَرَحْمَةٌ وَهَذًَا كِتَابٌ مُصَدَّقٌ لَسَاناً عَرَبِياً لِيُنَذِرَ 

ل بَشْرَئ لِلْمُحْسِيِينَ * إن آلّذِينَ الوا ويا آن ثم آسْتَقَامُوا قلا 

خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ كرون 8 رافق اكات الفلة غالنية ها 
بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ[11١-5١]‏ 


ثم رد سبحانه تكذيبهم القرآن بقوله: «وَمِن قَبْلِهِ4 نزل « كِتَابُ مُوسَئ» وهو التوراة حال كونه 
د- وْتَمٌ به ومقتدئ يُقتدى به فى دين الله ظوَرَحْمَة4 ونعمة عظيمة من الله. لمن آمن به 
بأحكامه؛ وقد سَلَّمم جميع أهل الكتاب حقَّانيته وصدقه «وَهذَاه المرآن الذي يُكذبونه 
<كِتَابٌ4 عظيهٌ الشأن «مُصَدَّق4 لذلك الكتاب الذي جاء به موسىء ومطابقٌ له ولما بين يديه من 
الكتب السماوية فى العلوم والمعارفء وبيان أحوال المعاد والمواعظ والعبر, والتزهيد عن الدنياء 
والترغيب إلى الآخرة. 
ولمّاكان قوم النبى ييل عُرباً جعل لسانه ظلِسَاناً عَرَبِيًَ لتفهم العرب ما فيه و طِلِيُنذِرَ ويُخوّف 
ذلك الكتاب بالوعد بالعذاب «َالَّذِينَ ظَلَمُوا على أنفسهم بالكفر والعصيان «وَ» ليكون 
دِبُشْرَى4 بالنواب العظيم فى الآخرة طِلِلْمُحْسِنِينَ4 فى العقائد والأعمال المطيعين لله مخلصين. 
وحاصل المراد ‏ والله أعلم أن الغرض من إنزال الكتاب إنذاةالتاسيي» روقارة الدظ هون نة 
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يمكن أن يكوق عا عد الكتات كديا. 

م بين سبحانه المحستين المبشرين بالتواب بقوله: إِنَّ آلّذِينَ قَالُوا4 بألسنتهم وقلوبهم لرَئِنا 
آن4 وحده لا شريك له في الربوبية والعبادة لثم آسْتَقَامُواا وثبتوا على شريعته ودينه من الأحكام. 
واجتهدوا فى العمل بمقتضى عبوديته وتوحيده؛ فلم يروا منعماً ولا مُطاعاً غيره؛ ولا مستحقاً للشكر 
والطاعة سواه «قلا خَوْفٌ عَلَئْهِمْ» بعد الموت من عذاب ومكروه «وَلا هُمْ يَحْزَّنُونَ4 من فوات 
تفوت :د ارفك هموك دون السعتويوة عن بوغانته الود إن الثوث اكات افده 
وأهاليها. حال كونهم «خَالِدِينَ4 ومقيمين «فِيهًا4 أبداً لا يخَرُجون منها ولا يموتون أصلا وإنّما 
يُخَطّون ذلك ليكون «جَرَاءً> لهم « يما كَانُوا4 فى الدنيا ليَعْمَلُونَ4 من الإيمان والحسنات. 


- 


نا آلإنسَانَ ِوَالِدَيْهِ إِحْسَانا خيلنة أله وها وو فتكنة كذها و1 
وَفِصَالَهُ تَلآثُونَ شَهْراً[0١]‏ 
ثم بين سبحانه أنواع الحسنات بقوله: «وَوَصّيْنَاآلإنسَانَ4 وأمرناه بأن يُحسِن طَبوَالِدَيْهِ ِخْسَاناً» 
بليغاً. 
ثم بين سبحانه علّة وجوب الإحسان إلى الأمّ مع كونها وعاء وكون الأب هو الأصل والمنعم بقوله: 
حَمَلَنْهُ أنُهُ4 في ' بطنها طكُرْهاً» وعلى مشْقَّةِ لثقله بعد أربعة أشهر إلى وضعه <وَوَضَعَتْهُ من 
بطنها على الأرض « كُرْهاً» وعلى مشْقَةٍ لشدة وَجََع المّخاض عليها (وَحَمْلَهُ وَفِصَالَّةُ4 وفطامه من 
المدّة لثَّلانُونَ شَهْراً» تمضى عليها بمقاساة الشدائد لأجله. 
وفيه دلالة على أن أقل الحمل ستة أشهرء بالنظر إلى الآية التي حدٌّ فيها الرضاع الام بحولين 
كاملين؛ فاذا أتت المرأة بالولد لستة أشهر من دخول الزوج بهاء يُلْحق بالزوج ولا تُنّهم المرأة. 
في ذكر خبط عمر- روى الفخر الرازي أن امرأةً رُفِعت إلى عمر وكانت قد ولدت لستة أشهرء فأمر 
اود برجمهاء فقال على يِذ : الا رجم عليها» واستدلٌ بالآية على النحو الذي ذكرنا'. 
00 وقال المفيد فى (الارشاد): رووا أن عمر آتى بأمرأةٍ ولدت لستة أشهرء فهم برجمهاء 
فقال له أمير المؤمنين ُْة: «إن خاصمتك بكتاب الله خصمتك إن الله يقول: «وَحَمْلَهُ وَفِصَالَهُ 
تَلآنُونَ شَهْراً» ويقول: «وَالْوَالِدَاتُ يُوْضِعْنَ أَوْلآَدَهُنَ حَوْلَيْنِ كَامِلَْنِ لِمَنْ أَرَادَ أن يُتِمٌ آلوَضَاعَة» " 
ناذأ تكن الكضاعة لتمغيرو وكان حمملة. و فضا له فادقن ختوراء كان الفحدل معاانينة أشهر :على علمر 
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سورة الأحقاف 11 (10و1١)‏ 0 
سبيل المرأة» وثبت الحكم بذلك؛ يعمل به الصحابة والتابعون» ومن أخذ عنه إلى يومنا هذا'. 

أقول: والعجب أن مع ظهور هذا الخَبْط والغَلّط والحُكم بغير العلم فى دين الله من عمرء وبيان 
الحكم الحقٍّ من أمير المؤمنين يِذ وشيوعه بين الصحابة والتابعين» وقع عين هذا الخبط والحكم 
كيوها انزال النهايه عن عتمان. 


فان الفخر الرازي روى عن عثمان أنّه هم بذلك» فقرأ ابن عباس عليه ذلك '. 


ره 2 2ه ور دمر أبن ام 007 ع ٠‏ ءَ و مه ل م 
حتئ إذا اشده وَبَلغْ ارْبَعِينَ سَنة ل رَبٌ اؤْزَعنى ان ١‏ نعمّتك اليَى 
7 2 00 0-0 2 و ونوج - 2 ١‏ ع 21 
نَعَمْتَ علي وَعلئ وَالِدَيَّ وَأنْ أعمّل صَالِحا تَرْضاهُ وَأصَلِحَ لى فى ذَرَيتَى 
إِنّى تبْتٌ إِلَيْك وَإنَّى مِنَ آلْمُسْلِمِينَ * أُوليِك آلّذِينَ تتَقَبلٌ عَنّْهَمْ أَحْسَنَ مَا 
الى 0 فا صمل مر 5 ول سن ٠‏ عنهم سس 


مرا وَنَتَجَاوَرٌ عن سَيْنَاتَهِم فى أَضْحَابٍ ألْجَنَة وَعد أَلصَّدَقٍ آلّذِى كَانُوا 


]١1و١0[َنوُدَعوُي‎ 


ثم بِيّن سبحانه حال الولد البارَ المُحسِن بوالديه بقوله: « + حَنَّى إِذَا بَلَعّ أشُدّةُ4 قيل: إن الانسان أخذ 
ما وصّيناه به من البرَ والاحسان بوالديه حتى إذا بلغ وقت كمال قواه وعقله ' (وَبَلَعٌ أَْتعِينَ سَنَةَه 
وهو أكثر مدّة بلوغ الأشد كما عن الصادق عد قال: «إذا بلغ العبد ثلاث وثلاثين سنة فقد بلغ أشده 
وإذا بلغ أربعين سنة فقد بلغ منتهاه) الخبر”. 

وقيل: هو آخر سن الكهولة ”» وقيل: بلوغ الاشد هو آخر سنّ النشوء والنماء؛ والأربعين آخر 
الشباب» ومن ذلك الوقت تأحذ القوى الحيوانية فى الانتقاصء والقوة العقلية في الاستكمال' . 

فعند ذلك «قال» تضرعاً إلى الله «رَبٌ أوْزِعْنِى» وألهمني» كما عن ابن عباس" أو وفَقني” «أَنْ 
أَشْكْرَ نِعْمَتَكَ الْتِى أَنْعَنْتَ عَلَّنّ4 من الوجود والعقل وكمال الأعضاءء والرزق والصحة والأمان 
وغيرها ممًا لا يُحصى (وَعَلَى وَالِدَّيّ4 الذين نعمتها على أعظم بعد نعمتك على فائي لا أقدِر على 
مكافأة نعمهما على إلا بالدعاء في حمّهما و وَأَنْ أعْمَلَ4 عملاً «صَالِحاً تَرْضَاهُ4 وتقبله مني فانّه لا 
يُمكذنى ذلك إلا بتوفيقك. 

دوَأصْلِحْ لِى فى ذُرّيتِى4 بان تجعل الايمان والعمل الصالح سارياً وراسخاً فيهم؛ ولا تجعل 
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للشيطان فيهم نصيباً وسبيلاًء يا رب «إِنّى تت إِلَئِكَ مما فرط منّى من الزلات والمعاصى قبل أن 
أدعوك «وَإِنَى مِنَ آلْمُسْلِمِينَ4 الذين أخصلوا لك دينهم. «أوليِك4 المنعوتون بعلك الشُعوت 


- 


الجليلة «الَّذِينَ تتَقَبَلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواهِ من الطاعات التى كلّها أحسن الأعمال (وَتَتَجَاوَرُ 
عن سَيِّيْاتِهِم4 وزلاتهم بأنواعهاء تابوا عنها أو لم يتوبواء لكونها مكفورة بأعمالهم الحسنة:؛ بل مُبِدَلة 
بالحسنات حال كونهم <فِى» زمرة 9أُضْحَابٍ الْجَنَّةٍه ومنتظمين فى سِلكهم فى الآخرة, كل ذلك 
يكون (وَعْدَ آلصَّدْقِ4 من الله لهم «آلذِى كَانوا» فى الدنيا « يُوعَدُونَ» به على ألسنة الرسل. 
ني نقل كلام حكى الفخر الرازي عن الواحدي أنّه حكى عن كثير من مُفْسّري العامة أن هذه الآية 
م نزلت فى أبن يكرك تم قبال قالوا: والدليل عليه أن الله تعالى قد وقت الحمل 
والفصال ها هنا بمقدار يعلم أنّه قد ينتقص وقد يزيد عنه بحسب اختلاف الناس فى 
هذه الأحوال: فوجب أن يكون المقصود شخصاً واحداً حتى يقال: إنّ هذا التقدير إخبار عن حاله 
فيمكن أن يكون أبو بكر كان حمله وفِصاله هذا المقدار. 
أقول: فيما ذكر ما لا يخفى من الوهنء فان ذكر الوقتين لبيان اقل الحمل وأكثر مدّة الوضاع؛ ولا 
يختلف الناس فيهما وفى تعيينهما حكم وأحكام كثيرة مذكورة فى محله, ثمّ على تقدير كون المراد 
شخصاً خاصاًء وإمكان كون حمل أبى بكر وفصاله هذا المقدار من المدّة» لا بوجوب كون المراد منه 
ذلك الرجل» لوجود هذا الاحتمال في كثير من الصحابة الخلصين. 
ثم قالوا: ثم قال الله تعالى فى صفة ذلك الانسان: «حَتَّى إِذا بَلَعَ أشّدَهُوَبَلَعَ أربعِينَ سَنَةَ قَالَ رَبّ 
وَزِعْنِى4 إلى آخره؛ ومعلوم أنّه ليس كل إنسان يقول ذلك القول؛ فوجب أن يكون المراد إنساناً 
معيناً. قال هذا القول؛ وأمًا أبو بكر فقد قال هذا القول في قريب من هذا السنٌ لأنّه كان أقل سنأ من 


أ 


النبي ع بسنتين وشىء»؛ والنبى يَيهُ بُعِثْ عند الأربعين» وكان أبو بكر قريباً من الأربعين» وهو قد 
صدّق النبى ييه وآمن به فثبت بما ذكرناه أنْ هذه الآية صالحة لأن يكون المراد منها أبا بكر. 
أقول: فيه أنّه. قد ذكرنا أن المراد بيان حال الانسان الذي أخذ بوصية الله فى حقٌ الوالدين في تمام 
عمره بالبّر والإحسانء ورأى النّعم التى على والديه نعماً على نفسه؛ وناب عنهما في الشكر عند 
اكمال أربعين سنة وكمال قوّة عمّله» وليس المراد بيان حال شخص معينء كما أن الآية التي فيها بيان 
حال الولد العاقٌ لوالديه ليس المراد منها شخصاً معيناًء مع أنّ أبا بكر لم يكن له وقت إيمانه أربعين 
سنة باعترافهم, كما أن أمير المؤمنين نهِلذِ أيضاً لم يكن له ذلك السنّ وقت إيمانه؛ والمرب والبُعد لا 
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سورة الأحقاف 47 (10و1١)‏ انمد مواد مون جا لم ادي ا ا ال لاله 
يوجب الصلاحية للقريب وعدمها للبعيد؛ بعد أن لم يكونا بالغين ذلك الحدّ من السنّ مع أن الظاهر 
نيابة الولد الشكر عن الوالدين غير الكافرين» وأبو بكر كان أبواه كافرين» ولا ينفع شكر الولد فى 
حمّهاء وعلى نْلاِ كان أبواه مؤمنين فى اعتقادنا. ظ 
ثم قالوا: وإذا ثبت القول بهذه الصلاحية؛ فنقول: ندعى أنّه هو المراد من هذه الآية» ويدل عليه أنه 
تعالى قال في آخر هذه الآية: «أُوليِكَ الَّذِينَ تقب عَنّْهُمْ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا وَتَتَجَاوَرُ عن سَيياتهِمْ نى 
أضحاب الْجَنّةِ وهذا يدل على أنّ المراد من هذه الآية أفضل الخخلقء لأنّ الذي يتِقبّل الله عنه 
أحسن أعماله؛ ويتجاوز عن سيئاته» يجب أن يكون أفضل الخلقء: وأجمعت الآمّة على أن أفضل 
الخلق بعد رسول الله مي ما أبو بكر وإمًا على ولا يجوز أن يكون المراد من هذه الآية على بن أبي 
طالب لأنّ هذه الآية إنما تليق بمن أتى بهذه الكلمة عند بلوغ الأشدء وعند المَرب من أربعين سنة, 
وعلى بن أبى طالب ما كان كذلكء انتهى. 
أقول: هذا الاستدلال مما يُضْحِك به الثكلى؛ لوضوح أن من تقيّل الله أحسن أعماله» ويجاوز عن 
سيئاته» لا يجب أن يكون أفضل الخلقء فانّ كل من يدل الجنة يكون كذلك, لأنّه لا يمكن أن لا 
يتقيّل الله أحسن الأعمال؛ ولا يمكن أن يدل الجنة من له ذنبٌ غير مغفور, ثم لا شبهة أن علياً نك 
كان أفضل الخلق بعد رسول الله يي ولا ينكره إلا من كان له عناد وعصبية» ولا في أن الآية إنّما تليق 
بمن أتى بهذه الكلمة بعد بلوغ أربعين سنة, لا عند القرب منه. 
وإنّما الغرض من نقل كلامهم بطوله الذي لا ينبغي التفوّه به من عاقل؛ فضلاً من عالم وفاضل» 
وضوح أن القول بنزول الآية فى حقٌ أبى بكر لا مستند له إلا الاجتهاد الفاسدء المبنى على حب 
ترويج الباطل» وإطفاء نور الحقء والله متم نوره ولوكره المشركون. 
.ذكر نفنضيلة وعن الصادق يقد قال: «لمّا حملت فاطمة تله بالحسين طلقةٍ. جاء جَبُرئيل إلى 
العي ١‏ رسول الله يبيد فقال: إن فاطمة ستلد غلاماً تقئّله أمتك من بعدكء فلمًا حملت 
فاطمة بالحسين طِيئ: كَرِهت حمله؛ وحين وضعته كَرهت وضعهه ثم قال: «لم تر آم 
تلد غلاماً تكرهه, ولكنّها كرهته لما عَلِمت أنه سيْقْئلَ) قال: «وفيه نزلت هذه الآية)'. 
أقول: لعل المراد أنّه لم يكن لهذا الكلى الذي تضمّنته الآية مصداقٌ تام المطابقة إلا الحسين لاه 
وفاطمة علولا . 


وفى زؤاية آخرئ» قآل:اثم هبط جبرئيل فقالة يا محمد إن ربك يقرتك السلام» ويبشْرك يأنه 
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جاع فى ذرَيته الإمامة والولاية والوصية؛ فقال: ني رضيتء ثم بشر فاطمة بذلك فرضيت»'. 
أقول: يحتمل الجمع بأن بشارة الرسول يةٌ ورضا فاطمة علو كانا بعد وضعه طقلا . 
ثم قال الصادق نْهِةْ: «فلولا أنه قال: ( وَأْصْلِحْ ِى فِى ذَُرَيتَى» لكانت ذُرَيته كلّهم أئمة) قال: «ولم 
يرتضع الحسين من فاطمة فنا ولا من انثى, كان يُؤْتى به النبئ عيْةُ فيضع إبهامه فى فيه؛ فيمُصٌ منها 
أقول: قال السيد الأجل بحر العلوم: 


آل 
وَهُمَا يَسْتَغِيئَانٍ آله وَبْلَكَ آمِن إِنَّ وَعْدَ آله حَنٌّ فَيَقُولُ مَا هذًا إِلَا أُسَاطِيدُ 
آلْأَوَلِينَ # أؤلئِك لّْذِينَ حَنٌّ عَلَبِهِمُ آلْقَوْلُ نى 5 قَنْ خَلْثْ مِن قَبْلِهِم مِنّ 
آلْجنٌ وَآلانس إِنّهُمْ كَانُوا خَامِرِيوُ الاو ] 
ثم إنه تعالى بعد بيان بِرَ الولد الصالح بوالديه؛ وأخذه بوصية الله فى حقهماء بيّن سبحانه حال 
الانسان العاقّ لوالديه؛ الكافر بربّه وبالدار الآخرة بقوله: «وَآلّذِى قَالَ لِوَالِدَيْهِ4 عند دعوتهما له إلى 
الأنهاق ا شوو اندر لكر شق علس يهان ننه يكرا من قز لفيا رك راهه لقوينا رالدق غراك 
لَكُمَاكِ والتكبة الدائمة عليكما لَأَنَعِدَانِتى أَنْ أُخْرَج4 حياً من القبر بعد الموت وصيرورتي رابا 
وعظاماً رَميماً؛ وابعث حياً «وَقَدْ خَلَتٍِ الْقَرُونُ4 ومضت أهالى الأعصار السابقة من الدنيا ين 
قَبْلِى4 ولم يُبْعَثْ منهم أحدء ولم تحيا منهم نفس «وَهُمَا4 حرصاً على إيمان ولدهما « يَسْتَغِيتَانِ 
لله» ويدعوانه أن يغيثه ويوفقه للايمان» ويقولان لذلك الولد: ؤوَيْلَكَ آمِنْ» بالبعث والحساب. 
وصدّق بالاخراج من القبر للجزاء «إِنَّ وَعْدَ آللو» بالبعث والنشور للحساب وجزاء الأعمال «حَقٌّ 4 
وصدقء لا يمكن الخُلف فيه؛ لتنزّهه تعالى عنه «فَيَقُولُ4 الولد تكذيباً لوالديه: «مَا هذا الوعد 
الذي تنسبانه إلى الله (ِإلّا أَسَاطِيرٌ آلْأَوَِينَ4 وأكاذيب الأمم السابقين التي كانوا يُسطرونها في 


دفاترهم, كأحاديث رُستم وإسفنديار. 


.١5 :0 587/غ6؛ تفسير الصافى‎ :١ ؟. الكافى‎ .١15 :0 4/7857؛ تفسير الصافى‎ :١ الكافى‎ .١ 
.١15 :5 تفسير الصافى‎ .4/587 :١ أدب الطف 1: 60. ع. الكافى‎ .* 


جوزة الأحناف 155نم ب 000 


قيل: نزلت فى عبدالرحمن بن أبي بكرء كان أبواه يدعوانه إلى الاسلام فيأبى '. 

رُوي أنّه لما دعاه أبواه إلى الاسلام» وأخبراه بالبعث بعد الموتء قال: أتعدانني ان 
وقد خَلَت القرون من قبلى؛ ؛ فلم أرَ أحداً منهم بُعِثْ؟ فأين عبدالل بن جدُعانء وأين فلان» وأين 
فلان؟ ' 

وزوي أنّه لمّاكتب معاوية إلى مَروان بأن يُبايع الناس ليزيد؛ قال عبدالرحمن: لقد جنتم بها هر قلية: 
اتنايغون لأبنائكم؟ فقال مّروان: أيّها الناس» هو الذي قال الله فيه: <وَالّذِى قال لِوَالِدَيْه أ لَكماك وبه 
قال الكلبى من العامة» والقمى لله '. 

وقيل: إِنّه لم يُرد به شخصاً معيناً *. 

ثم قال سبحانه: «أَوْليْكَ» العاقون الكافرون بالله, المنكرون للحشر, هم طَِالَِّينَ حَقٌّ4 وشبت 
«عَلَيْهِهُ4 في علم الله (ِالقَْلُ4 والوعد بالعذاب الأبد بقوله: «لَأَْلآنَ جَهَّم مِنَ الْجِنّةِ وَآلنّايٍ 
أَجْمَعِينَ4 * وهم «فى» زمرة <أَمَِ4 مُستحمّة للعذاب <قَدْ خَلَثْ ومضت «ين قَبْلِهِم مِنَ الْجنّ 
َالإننس» من الدنيا «إِنَّهَْ4 الناتيي والافستيح جسم لكايو عاسر 4'فى ترق الداني: 
لإتلافهم ما هو بمنزلة رأس مال تجارتهم من الفٍطرة الأصلية» والعمل السليم؛ والعمر والنّعم التي 
فصل الله عليهم بها. 


ِكل رجات مما عولُوا لوهم أَعمَالهمْ وهم لا يظلمون . * وَيَوْمَ يُعْرَض 
آلَّذِينَ كَقَرُوا عَلَى آلئّارٍ أَذْمَبْتُهْ طيبَاتَكُمْ فى حَيَاة لدو وَآستمتغتم بها 
فَالْيوْمَ تجُرَّوْنَ عَذَابَ آلْهُونٍ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْيرُونَ فى الأض بِمَثْر آلْحَقٌ وَيِما 
كُنتّمْ تَفْسَقُونَ[1و ]٠١‏ 
ثم إنّه تعالى بعد بيان فريقين من الأولاد البارّين بالوالدين والعاقين لهماء بين أن لكل فريقٍ مراتب 
ودرجات مختلفة بقوله: «وَلِكُلُّ4 من الفريقين المذكورين لَرَجَاتٌ» مختلفة فى الايمان والكفر 
والطاعة والعصيان: أو في الثواب ودَرَكات متفاوتة فى العقاب مسيّبة «مِمًا عَمِلُوا في الدنيا من 


الخير والشر <وَليُوَنيَهَمْ» ربهم <أعْمَالَهُنْ» ويُعطيهم أجرة طاعاتهم ومعاصيهم وافية تامة <وَهُمْ لا 
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يُظَلَمُونَ4 بنقص ثواب المطيعين. وزيادة عاب العاصين. 

قيل: إن (ليوفيهم) علة لمقدرء يدل الكلام عليه؛ والمعنى: قدّر ججزاء أعمالهم؛ وجعل الثواب 
درجاتء والعقاب دركات, ليو فيهم ولا يَظلِمهم '. 

ثم لما بين سبحانه أنه يُوصِل حقٌ كل أحدٍ إليه؛ بِيّن أحوال أهل العقاب بقوله تعالى: «وَيَوْمَ 
يُعْرَض الْذِينَ كَفَرُوا عَلَى آلنّارٍ4 ويَمْرَبون منهاء ويّوقُون عليهاء ليروا أهوالها. أو المراد يُصْلّون فيها. 
فيقول لهم: ايها الكمّار <أَذْمَبتُم طَيبَاتِكُنْ وأصبتم حُظوظكم ولذائذكم التي قُدّرت لكم «فِى 
حَيَاتَكُم4 في «الدَّنيَاهِ وعَمركم فيها (وَآسْتَمْتَْتّ4 بنعم ال وانتفعتم يهاه فلم يبق لكم في 
الآخرة منها شىء <فَالِيَوْم» وفى هذا الوقت لاتجْرّوْنَ4 من الله لعَذَابَ آلْهُونِ4 وجزاء بالنار فيه 
ذل وحقارة «بِما كُندّم» فى الدنيا ٍ تَسْتَكْبرُونَ» على الناس «فِى آلأَرْضٍِ» ؤتتانقون عن الآرمان 
وطاعة الرسول يَُْ «بمَيْرٍ آلْحَقٌّ4 وبلا مقتضى للاستكبار والتأئف (<وَبِمَاكُنتُمْ4 فيها (تَفْسَقُونَ4 
وتعصون بترك الواجبات وإيتان المُحرّمات. 

روي عن النبى ييه أنّه دخل على أصحاب الصّفَة وهم يرقعون ثيابهم بالأدم» ما يجدون لها 
رقاعاًء فمال: «أنتم اليوم خيرٌ أم يوم يغدو أحدكم فى خُلَْةٍ ويروح فى أخرىء ويُغدئ عليه بجفنة 
ويّراح عنه بأخرىء ويُستّر بيته كما تُسثّر الكعبة؟». قالوا: نحن يومئذٍ خيرٌ. قال: «بل [أنتم] اليوم 
[خير]) ' 

روي عن عُمر أنّه دخل على رسول الل َي وهو على سريرء وقد أثر بجنبيه الشريط» فبكى عمر, 
تقال 02 ونا تكتك باصي قال#ذكرت كسرق وقتضية وما كانافية من الدناء تواتك وسول رت 
العالمين؛ قد أنّر بجنبيك الشريط! فقال يَيةُ: (أولئك قومٌ قد عُجَلت لهم طيباتهم فى حياتهم الدنيا. 
ونحن قومٌ قد آخَرت طيباتنا فى الآخرة». 

قالت عائشة: ما شّبع آل محمد من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله وأول بدعةٍ 

وقالت أيضاً: وقد كان يأتى علينا الشهر ما نُوقِد فيه نارأء وما هو إلا الماء والتمرء غير أنّه جزى الله 
عذا فقوتا الأنفنا ره كر اونما اهوت لقا خينا فق الله 

عن أبى شُريرة قال: رأيت سبعين من أصحاب الصّمّة ما منهم رجل عليه رداءء إما إزار أوكساءء قد 
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ربطوه فى أعناقهم» فمنها ما يَبْلْعْ نصف الساقينء ومنها ما يبل الكعبين» فيجمعه بيده كراهية أن تُرى 
وو 

عن الصادق لكلا عن آبائه» قال: أي النبى مكيل بخَبييص ' فأبى أن يَأكله فقيل: أتُحرّمه؟ قال: لا 
ولكنى أكره ما تتوق إليه نفسيء ثم تلا هذه الآية دأَدْمَبتم طَيبَاتَكُمْ فى حَيَاتَكُمْ آلدَّنْيَا4) '. 


وَآذْكُرْ أَخَا عَادٍإِذْ أَنذَرَ َوْمَهُ بالأَحَْاف وَكَدْ خَلْتِ آلذّرُ مِنْ بَئْن يَدَيْهِ وَمِنْ 
خَلْفهِ ألا تَميدُ دوا إلا آل إِى أَخَافٌ عَلَيِكُمْ عَذَابَ يَْم عَظِيم ؛ * قَانُوا أَجِمْتَنا 
كنا نهنا نابا دنا إن كت من الشادفيئ © قَل الم د 
ا ل أَرَاكُمْ قَوْ قَؤْماً تَجْهَلُونَ * فَلمًا 1 عَارِضاً 
مُسْتَقْبِلَ أَؤْد يه وا هذا عاض مُغعطزنا لى و ما يلتم به ربح فيا 
عَذَابٌ أَلِيمٌ * تُدَمُ كل شَئْءٍ يمر رَبُّهَا فَأَصْبَحُوا لا يُرَى إلا مَسَاكِئهُْ كَذْلَِ 


نَجْزِى الْقَوْمَ آلْمُجْرِمِينَ ]١0-1١[‏ 

ثم إنّه تعالى بعد إثبات التوحيد؛ وتوعيد الكفار المنهمكين فى الشهوات»ء ذكر قصّة قوم عاد, الذين 
كانوا أقوى وأكثر نعمة من أهل مكة: ليعتبروا بهم بقوله: 9 وَآذْكُزْه يا محمد, لقومك هود الذي كان 
ذأَخَا عَادٍ» ومن قومه ليعتبروا من حال قومه إإِذْ أَنذّر وخوّف فقَوْمَهُ4 الذين كانوا يَسْكُنون 
ِبِالأَحْتَافٍ» وهو أرضٌ قريبة من حَضْرَمَُوت من بلاد اليمن» على ما قيل ؛ وكانوا من قبيلة إِرَم. 
وقيل: إِنّ بلاد عاد كانت فى اليمن» ولهم كانت إرم ذات العماد, والأحقاف جبل مستطيل مُعوّجَ من 
الرمل”. 

أقول: هذا مناف لقول على لِْا: «شرّ واد بين الناس وادي الأحقاف» إلا أن يقال: إِنَ الوادي سمّىي 
ا الذي فيه قال: «وواد بِحَضْرمَّوت يُدعى بَرَهُوت ُلقى فيه أرواح الكفارن' . 

<وَقَدْ خَلتٍ النُذّرْه ومضت الرّسْل من الدنيا من قبل هود وَهامِنْ بَيْنِ يَد: يْهِ وَمِنْ خَلْفهب4 وبعده, 
وكان إنذاره «ان» يا قوم «لا تَعْبدُوا إِلَّا آله»> ولا تشركوا به شيئا (إِنّى أَحَافُ عَلَيِكُمْ يا قوم إن 
أشركتم به <ِعَذَّابَ يَوْمِ عَظِيم» أهواله» وشديد بلازه قَالُوا4 في جواب هود: يا هود <أَج نتن 
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تَأَفِكَنَاه وتضرفنا عَنْ» 
عباد: «الِهَتِنَاه إلى عبادة إلهك, وهذا لا يكون أبداً لِقَأْتنَا بِما تَعِدّنَاه من العذاب العظيم على 
عبادة أصنامنا «إن كُنتَ مِنَ آلصَّادِقِينَ » فى وعدك به «قال» فوة: لاشك فى وقوعه. وَؤِإِنَّمَا 
الْعِلْعُ4 بوقت نزوله «عِندَ آلو ومختصّ به؛ وهو يأتيكم به في الوقت الذي يعلمه انق ننه 
صلاح إتيانه به وليس في قدرتىي شيء. وإنّما أنا رسول من الله إليكم وََبلَفُكُم مَا أزَيِلت و4 من 
واجب الرسالة التى من بجملتها تحذيركم بنزول العذاب عليكم. إن لم تنتهوا عن الشرك «وَلكِنّى 
أرَاكُمْ قَْماً تَجْهَلُونَ» خيركم وصلاحكم, ولا تعلمون وظيفة الرسولء إنها التبليغ لا إتيان العذاب. 
في حكاية نزول ثم قيل: إن الله تعالى حبس عنهم المطر أياماًء ثم ساق إليهم سَحابة سوداء؛ فخرجت 
المذاب ملى 23 عليهم من واد يقال له المغيث ' لَقَلَمًا رَأَوْة» حال كونه «عَارِضِا» يعرض في 
السماء «مُسْتَقبل ود يَتهِم» ومتوججهاً إلى أراضيهم «قالوا» مستبشرين 
ومسرورين بعروضه واستقباله: يا قوم «هد»ه السَحاب «عَارِضٌ 4 وظاهرٌ فى السماء وهو 
«مُمْطِرْنَا4ِ ومُنزل الغيث علينا. قال هود: ليس الأمر كما توهّمتم بل هُوَ ما آسْتَعْجَلْتُمِ بو من 
العذاب؛ وهو «رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ4 فاذا جاءتهم ريح عقيمٌ كانت (ٍتُدَمَرْ وثهلك «كُلّ شَيْءِ» 
من نفو سهم وأموالهم ومواشيهم «بأَمْر رَبَّهَا وإرادته, كالجُند الذي لايسير ولايقف إلا بأمر الرئيس 
والأمير «فَأَصْبَحُواة وصاروا من ذلك العذاب هالكين بحيث «لَا يُرَى» من آثارهم «إلا 
مَسَاكِئُهُمْ4 الخالية منهم <كَذَلِكَ4 الجزاء الفظيع» وبمثل ذلك العذاب المستأصل «تَجُزِى الْقَوْمَ 
المُجْرِمِينَ» والطاغين على ربّهم. 
قيل: جاءت ريح باردة من قبل المغربء وأوّل ما عرفوا أنه عذابء أن راوا ماكان فى الصحراء من 
رحالهم ومواشيهم تطير بها الريح بين السماء والأرضء وترفع الظعينة فى الجرّ حتى ثرى كأنها 
جَرَادة فتَدْمّغها بالحجارة» فدخلوا بيوتهم: وأغلقوا أبوابهم؛ فقلعت الريح الأبواب وصرعتهم, فأمال 
الله الأحقاف عليهم: وت سف لهم أنينٌ» ثم كشفت الريح عنهم الأحقاف. 
وقيل أول من أبصر العذاب امرأةٌ منهم: قالت: رأيت ريحاً فيها كشهب الثار '. 
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سور الأحقاق و6 ا 0 00 


وزوي أن هوداً لما أحسّ بالريح» خط على نفسه وعلى المؤمنين خط إلى جنب عين تبنّع؛ 
فكانت الريح التي تُصيبهم ريحاً لين هاوية طيبةٌ» والريح التى تُصيب القوم ترفعهم من الأرضء 
وتطير بهم إلى السماء؛ وتضربهم على الأرض 

وعن النبى يي أنه قال: «ما أمر الله خازن الرياح أن يُرسل إلى عاد إلا مثل مقدار الخاتم» ثمّ انّ ذلك 
المقدار أهلكهم بِكُلَيتهم '. 

وعنه يَييُْ أنّه كان إذا رأى الريح فزع وقال: «اللهم إنّي أسألك خيها وخير ما أرسلت به؛ وأعوذ بك 
من شدها وش ما أوسلت. يذ '. 


وَلَفَدَ مَكْنَاهُمْ فِيما إن مَكَنَاكُمْ فِيه وَجَعَلْنا لَهُمْ سَمْعاً وأنصارا وَأَْئِدَةَ هما 


أ 
2 5م ما ومعممص 6س 


007 سد - وَلا ميو بن ن شي 0 د 


8 وَصَرَّفنا اكات نا لَعَلَهَجْ 0 3 مَلَوْلا , نَصَرَّهم لد آتََخَذُوا من 
دُونٍ آله قُزْانا لَه يَلُ صَلُوا عَنْهُمْ وَذْلِكَ إِفْكَهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْمَرونَ[18-17] 

ثم بين سبحانه فضل قوم عاد على كفار أهل مكة بكمال القوة وكثرة النعم والأموال بقوله: «وَلْقَدْ 
مَكْنَاهُمْ4 واقدرناهم وملكناهم طفِيّما إن مَكَّناكُمْ فِيِ4 من السّعة والبّسطة والقوّة وسائر التصرفات, 
وَإنّما لم يقل: فيما ما مكناكم فيه, لركاكة التُكرار. وقيل: إِنْ كلمة (إن) زائدة*. وقيل: شرطية؛ وجزاء 
الشرط كان بغيكم أكثر ". 

أقول: لا يفيد القولان ما هو المقصود من بيان كونهم أقوى وأقدر منكم: ومع ذلك لم ينجوا من 
العذاب: فكيف بكه؟ 

«وَجَعَلَنَا لَهُمْ سَيْعا» ليستعملوها في سماع دلائل التوحيد والمواعظ والعبر (وَأَنصاراً» 
ليستعملوها فى النّظر إلى بدائع صُنع الله وما فيه دلائل توحيده وكمال صفاته ومعجزات الرسول 
درََكْئْدَة» يتفكرون بها في عجائب الخلق وعواقب الأمور طَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ4 ولم يُفِهم 9ِسَمْعْهُمْ 
َلَا أنِصَارُهُمْ وَلَا أَفِئِدَتُهُم4 في كمال نفوسهم وحصول سعادتهم وارقتائهم عن حضيض الحيوانية 
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00 المع اق وول كن موي كايا اح دده مو تفحانة الرسعق فى تفسين القرا وين 
«من شَّىء» من الاغناء والفائدة. حيث إنهم لم يستعملوا شيئاً منها فيما لقت له؛ ولم يؤدوا 
شكرها. 

<إِذ كَانُوا يَجْحَدُونَ بآيَاتٍ اللو» ويتعصّبون فى إنكار دلائل التوحيد والمعاد ورسالة الرسول 
ذوَحَاقَ4 وأحاط «بهم ما كَانُوا به يَسْتَهْزِئُونَ4 من العذاب. حيث كانوا يستعجلونه شخرية 
واسكهراء. 

<و4 تاش (ِلَتَذ أَهْلَكْنَاه يا أهل مكة بأنواع مختلفة من العذاب «اما حَوْلْكُم4 وفى أطرافكم 
ا 
وطغيانهم «وَصَدَفْنَا آلآياتِ4 وكرّرنا عليهم الحُجج وأنواع العبر» لكى يعتبر بها أولئك الأهالي 
ِلَعَلَهُمْ يَرْجِمُونَ4 علذاغن علنه مين اندر لقيو الظهيانه وكوي امو اسيم ات ذلك لم يرجع أحد 
منهم فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ» وهلا خلّصهم من العذاب الأصنام «الَّذِينَ آتَّخَذُوا مِن دُونِ آللو» وممّاسوا 
لكونهم بزعمهم «قَرْباناً4 ووسائل للرُلفى إلى الله (ِآلِهَةٌ» ومعبودين. 

وقيل: إن المعنى انَخذوهم آلهة حال كونهم متقرّبين بعبادتهم إلى الله حيث كانوا يقولون: «ما 
نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» '. 

وقيل: إن المفعول الثاني لاتخذوا هو (قرباناً) و(آلهة) عطف بيان له '. وعلى كل تقدير فيه غاية 
التقريع. 

ثم بالغ سبحانه في تقريعهم بقوله: بل ضَلُوا وغابواء أو ضاعوا(عَنّْهُمْ» فخُرموا عن تُصرتهم 
وشفاعتهم؛ لعجزهم عن ذلك (وَذْلِكَ4 المذكور من اتخاذهم الأصنام قرباناً آلهه (إِفْكْهُمْ» وقولهم 
الباطل الذي صرفهم عن الحقّ <وَمَا كَانُوا4 فى الدنيا هيَفْتَرُونَ4 على الله من أن الله جعل الأصنام 
شفعاء هم ورضى بعبادتها. 

قيل: يعنى: وذلك الضياع أثر إفكهم وأثر ما يَفْتَرُونَ '. 


وَإِذْ صَرَفْنَا إلْيّْكَ ترا مِنَ آلجنٌ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْآنَ قَلَمَا حَصَرُوهُ قَالُوا أُنصِنُوا 
2 2 ا ل م ام ار ل 1 

َلَمّا قُضِى وَلَوْ إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ # قَالُوا يا قَوْمنَا إِنَا سَمِعْنَا كِتَابا أنزِل مِن 
ره 0 و م 6 امم سكم مه 1 عم عا 0 هس مويه وف > 
بَعْدِ مُوسَئ مُصَدَقا لِما بِيْنَ يَدَيْهِ يَهَدِى إلى الحى وَإِلى طريق مُسْتقِيم # يَا 
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سورة الأحقاف 1 )*١-59(‏ 0 0 000 
قَوْمَنًا أَجِيبُوا داعِىَ آله وَامِنُوا بهِ يَغْفِرْ لكم مِن ذَُنُوبِكُمْ وَيْجِرْ كم من عَذَابٍ 
أله كا] 

ثم إنّه تعالى بعد تهديد أهل مكة على الكفر ومخالفة الحىّ: رغبهم فى الايمان بالقرآن بذكر إيمان 
الجنّ به بقوله: (وَإِذْ صَرَفْئَا4 ووجهنا (إِلَيِْك4 يا محمد (تَفَراه وجماعة (مِنَ آلجنّ4 وألقينا في 
قلوبهم الميل والرغبة إلى الحضور عندك «يَسْتَمِعُونَ القَرْآنَ4 حين تلاوتك إِيّاء (قَلَمّا حَضَرُوةُ» 
عند تلاوته طقَالُوا4 أولئك التّمر بعضهم لبعضٍ «أَنصِتُوا4 واسكتوا لسماعه (قَلَمًا قُضِىَ4 القرآن 
وفرغتٌ من تلاوته؛ آمنوا به وأجابوا إلى ما سَمِعوه؛ و«وَلّوْ عنك ورجعوا إلى قَؤْيِهِم»4 حال 
كونهم طمُنذِرِينَ4 لهم وداعين إِيَاهم إلى الإيمان به. 


ني إيمان الجن روى بعض العامة: أن الجن كانت تَسْتَّرِقَ السمع» فلمًا حرست السماء ورُجموا 
بالقران. ردعوهة 


000 بالشويقالرا# مارعذا الآ زد عدف تيد ورسيعة تقرس افدراف جد تصييد 
قومهم إل 


ورؤسائهم '؛ وقيل: كانوا من ملوك جنّ زينوى بالمَؤْصل '. 

وعن ابن عباس: أنّهم كانوا تسعة» وأسماؤهم سليط؛ وشاصرء وباصر ؟. وخاصرء وحساء ومساء 
وعليم؛ وأرقم؛ وأدرسء فضربوا فى الأرض حتى بلغوا يهامة» ثم اندفعوا إلى وادي نحلة بين مكة 
والطائفء فوافوا رسول الله ييَةُ وهو قائم فى جوف الليل* ‏ وفي رواية: يصلّى صلاة الفجر - 
فاستمعوا لقراءته وهو يقرأطه”, فجاءوا إلى قومهمء ول قَالُوا يَا قَوْمَنًا إن سَمِعْمًا كنبا أَنِلَ مِن بَعْدِ»4 
كتاب «مُوسَئ» من السماءء؛ يكون «مُصَدّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْه وموافقاً لما قبله من الكتب الإلهية 
السماوية فى التوحيد والمعارف والنبوة والمعاد, والتزهيد فى الدنيا والترغيب إلى الآخرة» وتهذيب 
الأخلاق وغيرها من المطالب العالية» وهو ؤيَهَدِى إِلَى الْحَقٌّ4 من العقائد هوَإِلَى طَريق مُسْتَقِيم» 
مُوصِل إلى قرب الله والجنّة من الشرائع والأعمال الصالحة. ْ 

قيل: إِنّما قالوا: «مِن بَعْدٍ مُوسَئ4 لأنّهم كانوا يهوداً'. وعن ابن عباس: أنّهم لم يسمعوا بأمر 
عيسى ". وقيل: لأنّ شريعة عيسى مُقرّرة لشريعة موسى لا ناسخة”. ويُخْتّمل أنّه من جهة عظمة 
التوراة من بين الكتب السماوية. 


ثم قالوا: « يا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِىَ آله وكتابه أو رسوله الذي يدعوكم إلى كل خير وسعادة «وَآمِنُوا 
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01 001 00 نفحات الرحمن في تفسير القران ج 0 
به يَْفِزْهِ الله <ِلَكُم4 بعضأ ين ذُنُوبِكُمْه وهو ماكان من حقوق الله على ما قيل' (وَيُجِرْكُم» 
ويُعِذْبكم «مِنْ عَذَّابٍ ألِيم4 مُعد للكفار. 

َمَن لا يُجِبْ دَاعِىَ آله تَلَئْسَ بِمُعْجِرِ فى آلْأرْضٍ وَلَئِسَ لَهُ مِن دُونه أَوْلِيَاء 
أولئِك نى ضَلَالٍ مُبِينِ["؟] 

ثم بعد ذكر المرغبّات إلى الايمان تبيّنوا مضارَ تركه بقوله: 9وَمَن لا يُحِبْ دَاعِىَ آله ولا يؤمن 
برسوله أو كتابه «قَلَيِس» بقادر على دفع عذاب الله ولا 9بِمُعْجِزٍ»هه تعالى عن تعذيبه «فِى 
آلأَرْضٍ» بالهرب من أقطارهاء أو الدخول فى أعماقها 9وَلَيْسَ لَهُ4 مما سوى الله «مِن دُونِهٍ 
َوْلِيَاُ> وأنصارٌ يدفعون عنه العذاب بالمعارضة والشفاعة ( وليك4 الذين لا يجيبون داعى الله ولا 
يؤمنون به متمكنونء أو ثابتون ظفِى ضَلَالِ4 وانحراب «مُبِينٍ4 عن الحقٌّ والطريق المستقيم بحيث 
لا يخفى على عاقل. 

وي أنه سَئل ابن عباس: هل للجنّ ثواب؟ قال: نعم؛ لهم ثواب» وعليهم عقابء يلتقون في الجنّة, 
ويزدحمون على أبوابها '. 


ني بيان تشرف2 روي أن النفر من الجن لما انصرفوا من بطن نخلة؛ جاءوا إلى قومهم منذرين» ثم 
الحن بحخضور 


جاءوا مع 6 افدين | الله يكن كوهيم ناكثماثة: أو"اثنااعنه 
الرسول وايمانهم به جاءوا مع قومهم وافدين إلى رسول الله مَِيُُ وهو بمكة: وهم ثلاثمائة؛ أو اثنا عشر 


ألفأ فانتهوا إلى الحَجّون ‏ وهو موضع فيه مقابر مكة ‏ فجاء واحدٌ من أولئك النفر 
إلى رسول الله يي فقال: إن قومنا قد حضروا بالحَجُون يلقونك؛ فوعده يَيلْةُ ساعةً من الليل؛ ثم قال 
لأصحابه:: «إنّى أمرثٌ أن أقرأ على الجن الليلة وأنذرهم؛ فمن يتبعنى؟» قالها ثلاث فأطرقوا إلا عبدالله 
برجله؛ وقال لى: الا تخرج منه حتى أعود إليكء فانّك إن خخرجت لن تراني إلى يوم القيامة  .'‏ وفي 
رواية: لم آمن عليك أن يَخخطفك بعضهم» ثم جلس وقرأ عليهم: «اقرأ باسم ربك» أو سورة 
الرحمن؛ وسمعت لَقَطأ شديداً وغشيته ييا ثم انقطعوا كقطع السحاب؛ فقال لى: «هل رأيت 
شيئاً؟) قلت: نعمء رجالاً سُوداً كأنّهم رجال الرّط. فقال عيلةُ: «أولئك جِنّ نصِيبين» قلت: سَمِعتٌ 
لَعَطأ شديداً حتى خفتٌ عليكء إلى أن سَمِعتك تَفْرَعهم بعصاكء وتقول: اجلسوا؟ فقال عْيوه: «إن 
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سورة الأحقاف 41 (- مم) ل ا 0 
الجنّ تدَاعت في قتيل قل بينهم؛ فتحاكموا إلي؛ فحكمت بينهم بالحقٌ)'. 

أقول: اللّمّط: اختلاط أصوات الكلام حتى لا يُفهمء والرّطٌ: طائفةٌ من السودان. 

القمى لله قال بعد ذكر الآيات: فهذا كله حكاية الجنّء وكان سبب نزول هذه الآية أن رسول 
لله يي خرج من مكة إلى سوق عُكاظء ومعه زيد بن حارثة» يدعو الناس إلى الاسلام؛ فلم يْجِبْه 
أحدٌء ولم يجد أحداً يقبله ثم رجع إلى مكة, فلمًا بلغ موضعاً يقال له: وادي مجنّة تهجّد بالقرآن في 
جوف الليل؛ فمرّ به نفرٌ من الجنّء فلمًا سَمِعوا قراءته قال بعضهم لبعض: «أَنصِتُوا4 يعني اسكتوا 
لما قضىَ4 أي فرغ رسول الله ييه من القراءة «وَلَّوْ إلى فَوْمِهِم مُنذِرِينَ * فَانُوا يَا قَوْمَنَاه إلى 
قوله: هفى ضلال مبين» فجاءوا إلى رسول الله يَيْةٌ فأسلموا وآمنواء وعلّمهم رسول الله يَيْيةُ شرائع 
الإسلام: فأنزل الله على نيه ييه « قل أوجى إِلَيَ أَّهُ آستَمعَ تَفْو مِنَ آلْجنٌ» ' السورة كلّهاء نحكى 
الله عرّ وجل قولهم؛ وولى عليهم رسول الل ييا منهم؛ وكانوا يعودون إلى رسول الله في كل وقتء 
فأمر رسول الله أمير المؤمنين عا أن يُعلمهم ويُفمّهم؛ فمنهم مؤمنون وكافرون وناصبون ويهود 
ونصارى ومجوسء وهم ولد الجان,ء انتهى. 

وسمئل العالم ملي عن مُؤمنى الجنّ أيدخلون الجنّة؟ فقال: «لا؛ ولكن لله حظائر بين الجنّة والنار 
يكون فيها مؤمنو الجنّ وفْسّاق الشيعة)» ' أقول: وبه قال بعض العامة ؛. 


١+ 
هه‎ 


- 
]| أ 


رَوا أَنَّ لله آنّذِى خَلَقَ آلسَّماوَاتٍ وَالأَرْضٌ وَلَمْ يَمىَ بِخَلْقِهِنَ بِقَادرٍ 
عن أن مهن التؤقى ل إل عل كل شه قدي وَيَْمَ يُعْرَضُ آلّذِينَ 
كَفَرُوا عَلَى آلئَارِ أَلَيْسَ هذا بالْحَقٌ قَالُوا بَلّى وَرَبَنَا قَالَ فَذُوقُوا آلْعَذَابَ بِمَا 
كُنْتَمْ تَكْفُرُونَ # فَاصْبر كَمَا لامر صَبَرَ أُوُْوا آلْعَرْم مِنَ آلوْسْلٍ وَلَا تشتنجل لَهُمْ 
كَأَنّهُمْ يوْمَ يَرَْنَّ مَا يُوعَدُونَلَمْ يَلْبَتُوا إلا سَاعَةٌ مِن نَهَارِ بلاعٌ فَهَلْ يُهلَك إِلَا 
آلْقَوْمٌ آلْقَاسِقَونَ[20-0] ' 
م إنّه تعالى بعد إثبات التوحيد والنبوة» واستدل على المعاد بقوله: <أَوَكَمْ يَرَوْاهِ قيل: إن التقدير 
والمعنى: أو لم يتفكروا ولم يعلموا علمأ جازماً يكون بمنزلة الرؤية أن آله : اذى خَلّقَ» بقدرته 
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م0 موي مه عي نطق عو باط اكرول اا داريو الفكتات الرفمق فى تين القر ان بسر 
الكاملة «آلسَّمَاوَاتِ السبع <وَالأَرْض»4 وأبدعهما من غير مثالٍ سابقٍ (وَلْمْ يَعْىَ4 ولم يتعب 
ِبِخَلْقِهِنَ4 مع غاية عظمهن ١َبِقَادِرٍ‏ عَلَى أن يُحْيى الْمَوْتَى» ويخْلّقهم على المثال الأول مع 
صغرهم (بَلّى4 قادرٌ على ذلك (ِإنَّهُ»ه تعالى «عَلَى كُلّ شَئْءِ» من الأشياء «قَدِيوُ4 لا تختص 
قدرته بشىء دون شىء. 

ثم هدّد سبحانه منكري المعاد بقوله: (وَيَوْمَ يُعْرَضٌ الَّذِينَ كَفَوُوا عَلَى آلنَّا ره ويُوفقون عليهاء ثم 
يقال لهم توبيخاً وتقريعا: <ألَنِسَ هذاه العذاب الذي ترونه <بالحَقٌ» والصدق وأنتم كنتم فى الدنيا 
تُكذبونه وتستهزوئون به؟! « قالوا َلْى4 إِنّه الحلّ ووعده مطابقٌ للواقع «وَ الله (رَبَّنَا قيل: أكذوا 
جوابهم بالقسم طمعاً فى الخلاص بسبب الاعتراف به' طقَال4 الله أو خازن النار «قَذُوقُوا» اليوم 
ٍَالْعَذَابَ4 الذي كنم تستعجلونه مستلذّين بذوقه وطعمه. ولا تتوهّموا ابتلاءكم به بلا عَلَةِ ولا 
سببء بل هو بم كُنتّ4 فى الدنيا به ه تَكْفْرُونَ4 والكفر به أعظم أسباب الاستحقاق» وتكذيب 
وعد الله أقوى مقتضات الابتلاء به. 

فاذا علمت يا محمد _وَحَامة عاقبة تكذيبهم واستهزائهم بك 9فَاضْبِزْ» عليهما ١‏ كَمَا صَبَرَ أَوُْوا 
الَزم» وذوو الثبات والجَّرّم «من الرّسّلٍ» الذين جاءوا من قبلك. كابراهيم ونوح وموسى وعيسى؛ 
فائّك من جملتهم, بل أفضلهم وخاتمهم. 

في ذكر اولي العم عن الصادق طَيْةٍ فى هذه الآية: اهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات 
منالرسل وعددهم لله عليهم. 

قيل: كيف صاروا أولى العزم؟ قال: «لأن تُوحاً بُعِثْ بكتاب وشريعة» وكل من جاء بعد نوح أخذ 
بكتاب توح وشريعته ومنهاجه؛ حتى جاء إبراهيم بالصّحف وبعزيمة ترك كتاب نوح, لاكفراً به 
فكل من جاء بعد إبراهيم أخذ بشريعة إبراهيم ومنهاجه وبالصّحفء حتى جاء موسى بالتوراة 
وشريعته ومنهاجه وبعزيمة ترك الصّحفء فكل نبى جاء بعد موسى أخذ بالتوراة ومنهاجه, حتى 
عاد الصدوم بالاحال: ويعرينة ترق شرينة موصي رمثياحة ككل بدن مسار بع المسيع أغيد 
بشريعته ومنهاجه: حتى جاء محمد يله فجاء بالقرآن وبشريعته وينهاجه: فحلاله. خلال إلى يوم 
القيامة» وحرامه حراءٌ إلى يوم القيامة» فهؤلاء أولو العزم من الرسل» '. 

عن الباقر مهِةِ: «إنّما سُمّوا أولى العزم؛ لأنّه مهد إليهم في محمد يَيْةُ ولأوصيائه من بعده 
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سورة الأحقاف 41 (77- 0"م) عانقا و في رطا نع اك سنا بابق نفو مع الاالفوو وهس أقارة 
والمهديّ غْلا وسيرته» فأجمع عزمهم على أن ذلك كذلك)'. 

ؤوَلَا تَستمجل4 يا محمد بالعذاب «َلَهُنْ» فاه على شرف النزول عليهم < كَأنّهُم يَْمَ يَرَوْنَ ما 
بُوعَدُونَ» من العذاب لَلَمْ يَلْبَتُوا ولم يَمْكُنُوا في الدنياء ولو عُمَروا ألف سنة أو أكثر فيها إلا 
سَاعَة وزماناً قليلاً من تَهَارِ» لأنْ الزمان الطويل في الغاية بعد انقضائه يكون في النظر كالزمان 
القصيرء بل يكون كأن لم يكنء مع أنّ طول عمر الدنيا بالنسبة إلى عمر الآخرة وطول بقائها كالساعة: 
والآن هذا الذي ذكرناه فى السورة؛ أو فى القرآن ١َبَلَاغٌ»‏ وكفايةٌ لهم فى الوعظ والنّصح وإتمام 
الحجّة» فان انَعظوا به فقد هدو إلى كلّ خيرء وحازوا السعادة الأبدية» ونالوا الحياة" الدائمة» وإن 
أعرضوا عنه فَهَلُ يُهْلَكُ4 بالعذاب (إِلَا آلْقَومُ آلَْاسِقُونَ4 والجماعة الخارجون عن قابلية الاتعاظ 
وطاعة الله. 

ذكر ما يوجب0 عن ابن عباسء قال: قال النبي يييْةّ: «إذا عسرت على المرأة ولادتهاء أخذ إناءً نظي 
0 00 وكتوهلية: «كاتهم 1 م يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ»4 إلى آخره؛ وقوله تعالى: < كأنُّمْ يوم 
ولادتها وها كم يَبتُوا إلا عشي َ عَشِيَةَ أؤ ضُحَاهَا» " وآية: لدان فى قَصَصِهِمْ عبر لأولى 
لباب ثم ُضتل الإناء وتسقى منه المرأة وني بح على بطنها وفرجها»”. 

وفي رواية أخرى؛ عن ابن عباس: إذا عسرت على المرأة الولادة» فليكتب هاتان الآيتان في 
صحيفة: ثم تُسقى, وهى هذه: بسم الله الرحمن الرحيم, لا إله إلا الله الحكيم الكريم لا إله إلا الله 
العلى العظيم؛ سبحان الله ربٌ السماوات السبع وربٌ العرش العظيم < كَأَنّهُمْ يَوْمْ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ 
لم ينوا لاسا من نهار بلع نهل هلك إلا لقم الاو ». «كاتهع َم يَروْتها لم يَلبَُوا إلا 
عَشِيَةَ أؤ ضُحَاهَا>'. 

عن الصادق لَِِ: «من قرأ كل ليله أو كل جُجمعة سورة الأحقاف. لم يُصبه الله بروعة فى الحياة 


الدنياء وآمنه من فزع يوم القيامة»". 
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فى تفسير سورة محمدكلة 


بشم آَل َلوَّحمْنٍ َلرّحِيمٍ 


آلَذِِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلٍ آله أَصَلّ أَعْمَالَهُمْ[١]‏ 
ثم لمًا تمت سورة الأحقاف ببيان إيمان الجنّ بمحمد ييْيُةٌ وكتابه وكفر أهل مكّة بهماء وتهديد 
الكمّار بالعذاب الدنيوي والأخروي؛ نظمت سورة محمد يي المتضمُنة لذمٌ الكمّارء ومنعهم الناس 
عن الإيمان بمحمد يي ودينه وكتابه» وبيان سوء عاقبتهمء ومدح المؤمنين وبيان حسن عاقبتهم: 
وتحريضهم على قتال الكفارء وأمرهم بجهادهم؛ فافتتحها بذكر الاسماء الحسنى بقوله «يشم أ 
آلرَحِمْنٍ آلرَحِيمٍ». ثم شرع فى ذمٌ الكمّار الصادّين عن سبيل الله بقوله: «الَّذِينَ كَفَوُواا وأصروا 
على كفرهم؛ كأبي جهل وأضرابه من قريش واليهود وغيرهم «وَصَدُوا4 ومنعوا أنفسهم أو الناس 


- - 
ع صضسد لاس 


«عَن» سلوك وِسَبِيلٍ آله4 وائباع أدلّة الحنّ ودين الاسلام «أَضَلٌّ4 الله وأبطل لَأَعْمَالَهُةْ» 
الحسنة بالذات؛ كصلة الرّحمء والانفاق على الفقراء» وإعانة المظلومين وإغاثه الملهوفين ونظائرها؛ 
بحيث لا يبقى لهم عمل يؤجرون' عليه. 

قيل: لما قال في آخر السورة المباركة السابقة هَل يُهْلَكُ إِلّا آلْقَْمُ آلقَاسِقُونَ كان مجال أن 
يقال: كيف يهْلك الفاسقون مع أن لهم فى طول أعمارهم صالحة كإطعام الطعام» وصلة الرحم ونحو 
ذلك؛ فيكون فى إهلاكهم إهدار أعمالهم؛ مع أنّه تعالى قال: ظفَمَن يَعْمَل مِثْقَالَ ذَرَةٍ خَيْراً يَرَهُ»4؟ 
فقال الله تعالى: «آلَّذِينَ كَقَرُوا وَصَدُوا عن سَبِيلٍ آلو أَضصَلٌ َعْمَالَهُمْ4 أي لم يبق لهم عملء ولم 
يوجدء فلم يُمنع إهلاكهم؛ ' لأن الايمان شرط قبول العمل وترتب الأجر عليه فما لا يبل كما 
لابوجدء أو لأن الكفر يترججح فى الميزان على جميع الحسناتء كما أن الايمان بترجّح على جميع 
السيئات؛ أو لأن خيرية العمل بحيث يترتّب عليه الأجرء إِنّما يكون بقصد العامل إيجاده لله والكافر 


لا يقصد بأعماله التعَرّب إلى الله. وتحصيل رضاه؛ فلا يصدذر منه ير حتى يراه. 


فى القكيسة: بوسر ١شبور‏ الرا رع 


حي .حبص ان جورا ل اناو امار مدال مدرو مدوط تتحاث الرحمن فى تنسين القران غنه 

قيل: إن المراد من سبيل الله هو الانفاق على المؤمنين '. وقيل: هو الجهاد ". والحق أنه الاسلام 
واتباع النبى الذي هو الصراط المستقيم. 

عن الباقر عْيةْ قال: «قال أمير المؤمنين نيةٍ بعد وفاة رسول الله فى المسجد والناس مجتمعون 
بصوت عال: « آلَّذِينَ كَمَرُوا وَصَدُوا عن سَبِيلٍ آف أَضَلّ أَغْمَالَهُمْ» فقال له ابن عباس: يا أيا الحسنء 
لم قلت؟ ما قلت؟ قال: قرأت شيئاً من القرآن. قال: لقد قلته لأمر؟ قال: نعم, إن الله يقول: لوَمَا آنَاكُمْ 
آلوَسُولُ َحُدُوهُ وَمَا َهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَّهُوا4 " فتشهد على رسول الله أنه استخلف أبا بكر؟ قال: ما 
سَمِعتٌ رسول الله أوصى إلا إليك. قال: فهلا بايعتني؟ قال: اجتمع الناس على أبي بكر فكنثٌ منهم. 
فقال أمير المؤمنين نيْةِ: «كما اجتمع أهل العجل على العجل؛ هاهنا. فتنتم؛ ومتّلكم «كَمَثَلٍ الَّذِى 
آسْتَؤْقَدَ تاراً فَلَّمّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ آله بنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ نى ظَلّمَاتِ لأَيُنْصِرُونَ * صم بُكْمْ 
عْمْىَ فَهُمْ لأَيَرْحِعُونَ4)*. 

أقول: دل الرواية على عموم الكفر للأصلى والارتدادي الذي حصل بعد وفاة الرسول يله. 


وَآَلْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا آلصَّالِحَاتَ وَآمَنُوا ما تُزّلَ عَلَى مُحَمَّدِ وَهُوَ أَلْحَقٌ مِن 

رَبِْمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيْنَاتِهِمْ وَأُصْلَحَ بَالَهُمْ * ذْلِك بِأنَ آلْذِينَ كَفَرُوا آتْبَعُوا 

آلْبَاطِل وَأَنَّ آلّذِينَ آمَنُوا آتَبَعُوا آلْحَنُّ مِن رَبْهمْ كَذْلِكَ يَضْرِبٌ آنه لِلنَاس 
أَمْتَالْهُمْ[؟ و ؟] 


١‏ لم 


ثم إِنّه تعالى بعد بيان سوء حال الكفّارء بِيّن حُسن حال المؤمنين بقوله: (وَالَذِِينَ آَمَنُواه بالل 
ورسله وكتبه واليوم الآخر لوَعَمِلُوا آلصَّالِحَاتِ4 والأعمال المرضيات عند الله (وَآمَنُوا بِمَا نُزّلَ 
عَلَى مُحَمّده من القرآن وشرائع الاسلام وعن الصادق طق قال: «بما نزل على محمد ييه في 
على عَجِة ) ". 

هِوَهُوَ الْحَقُّ4 النازل «مِن رَبّهِمْ4 الحقيق بالايمان به وتخصيصه بالذكر لتعظيم شأنه « كَفْرَه 
وسَئَرَ (ِعَنْهُمْ4 بسبب هذا الايمان هسَيّنَاتِهِخْ4 ومعاصيهم في الآخرة لوَأَضْلَحَ بَالَّهُمْ4 وحالهم في 
الدين والدنيا بالتأييد والتوفيق. 
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سورة محمد لا8ٌ(5) .. 3ه معال جذا أبث مط ولو وو ع لوسرو اوس فا بف مدن ما وجو مويه ل ماتيا ونا و رأقارة 

القمى لِك ل ل ل 
عَلَى مُحَمّدِ4 أي ثبتوا على الولاية التي أنزلها الله <وَهُوَ آلْحَقٌّ4 يعني أمير المؤمنين 32١‏ <َبَالَهُمْ» 
أي حالهم '. 

ثم بين سبحانه علّة هذا التفاوت بين الفريقين بقوله: «ذْلِكَ4 المذكور من إبطال أعمال الكفار 
وتكفير سيئات المؤمنين؛ وإصلاح حالهم لبان آلَّذِينَ كَنَدوا 2 نَبَعُوا آلْبَاطِلَ » وَاطَباغق] الشنيطان 
وكبراءهم» وعملوا بدين آبائهم عن تقليدٍ وعصبية» ففعلوا ما فعلوا من الكفر والصدٌ عن سبيل الله 
ووَأَنَ آلَّذِينَ آمَنُوا اتَبَعُوا آلْحَقَّ»4 النازل «من رَبّهُِمُ4 والرسول المبعوث من قبل خالقهم, ففعلوا ما 
فعلوا من الايمان والأعمال الصالحات «كَذْلِكَ» الضرب البديع الفصيح الوافى «يَضْرِبٌ آن» 
ويبيّن ؤلِلنّاسٍ4 عامة ِأَمْتَالهُمْ». 


ذا لَقِيتُم آلّذِينَ كَمَرُوا قَضَرْبَ آلرََابٍ حَتّى ذا أَنْخَشّمُوهُمْ فَشّدّوا آلْوَنَاقَ 
ما مََاَ بعد وَإِمّا فِدَاءٌ حَنّى َضَعْ آلْحَرْبٌُ أَوْزَّارَهَا ذْلِكَ[:] 

ثم لمّا بِيّن سبحانه كون الكفار غير نافعين لأنفسهم ولغيرهم لضلال أعمالهم؛ وضارَين للناس 
بصدّهم عن سبيل الله؛ أمر المؤمنين بقتلهم وإعدامهم بقوله تعالى: «فَإِذًا لَقِيتُعُ وصادفتم أيَها 
المسلمون (الَّذِينَ كَقَوُوا4 في أيّ مكان وأيّ حالٍ «فَضَرْبٌ آلرََابٍ4 وقطع الأعناق عنهم بالسيف 
واجبٌ عليكم؛ وهذا الحكم مستمرٌ حت إِذَا أنْخَنتّمُوهُمْ6 وكسرتم جيشهم بإكثار القتل فيهم؛ أو 
أعجزتموهم عن الحركة والمقاومة في قتالكم «فَشُدٌّواه واستحكموا طِالْوَنَاقَ4 والقيد بأيديهم 
وأرجلهم؛ وأسّروهم كيلا يَفِرُوا من أيديكم, فاذا قهرتموهم وأسرتموهم «فإمًا تَمُنَون عليهم 
<مَنَاً4 وتُطلقونهم من غير أخذ شيء منهم (بَغْدُ» الأسر وشدّ الئاق (وَإِمَّا4 تَفْدَون وتأخذون 
منهم لذِدَاءً4 ومالاً وتُطلقونهم بعوضه. 

وحاصل الآية ‏ والله أعلم أنه مادام الحرب قائمة» فالحكم القتل حال المبارزة» فاذا انكسر جيش 
الكفر وغلب المسلمون عليهم بإكثار القتل فيهم: فالحكم الأسر, وبعد الأسر يتخيّر بين القتل وبين 
الإطلاق بلا أخذ شيءء وبين الاطلاق مع أخذ شىءء وهذا الحكم باق ؤِحَنَّى نَضَعَ آلْحَرْبُ 
أوْرَارَهَاك آلاتها وأثقالها التى لا تقوم إلا بهاء كالسلاح والكراع. 

وقيل: يعنى حتى يضع أهل الحرب أثامهم وشركهم ومعاصيهم ظاهراً بحيث لا يبقى إلا مسلم أو 
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وفى التعبير عن القتل بضرب الرقبة إشعارٌ بأنّه ينبغى أن يكون القتل بذلكء وفيه أيضاً تصويرٌ له 
بأشنع صوره. 
ني ذكر بعض20 عن الصادق طيْل قال: «كان أبى يقول: إن للحرب حكمين: إذاكانت الحرب قائمة لم 
أحكام الجهاد تضع أوزارها ولم يُنْحَن أهلهاء فكل أسير أخذ في تلك الحال فان الامام فيه بالخيار 
ا 0 
في دمه حتى يموتء وهو قول الله عرّ وجل: (ِإِنَّمَا ‏ جَرَاءُ آلْذِينَ يُحَارِبُونَ آله وَرَسُولَهُ» ' | 
والحكم الآخر: إذا وضعت الحرب أوزارهاء وأثخن اهلهاء فكل اسير أخذ على تلك الحال» نر 
أيديهم: فالامام فيه بالخيار» إن شاء منّ عليهم فأرسلهم؛ وإن شاء فاداهم أنفسهم: وإن شاء استعبدهم 
فصاروا عبيداً) '. 
أقول: قال الحسن البصرى من العامة: إن الامام بعد الأسر مخيّر بين المنّ والفداء والاسترقاق؛ 
وليس له القعل *. 
وقال الفاضل المقداد فى آيات أحكامه: المنقول من أهل البيت َي أن الأسير إن أخذ والحرب 
قائمة» تعيّن قتلهء إمَا بضرب غنقه, أو قطع يديه ورجليه؛ ويُترّك حتى ينزف ويموتء وإن أخذ بعد 
تقضئ الحرب تخيّر الامام بين المن والفداء والاسترقاق؛ ولا يجوز القتل» ولو حصل منه الاسلام مُيْع 
القتل خاضة". 
أقول: على ما ذكر لابد من القول بالتقديم والتأخير فى الآية» ولا بأس به فتكون الآية: فاذا لقيتم 
الذين كفروا فضرب الرقاب حتى تضع الحرب أوزارها. ثم قال: حَنَّى إِذَا أَنْخَنتمُوهُمْ فَشُدُوا 
آلوَنَاقَ فَإِمَا مََا بَْدٌ وَإِمنَا فِدَاء» ثمّ فى نسبة قطع اليدين والرجلين إلى أهل البيت ليك إشكال وأمًا 
حكم الاسترقاق فيُعلم من الرواية. 
ثم قال الفاضل المذكور اختلف القائلون بأنْ الآية لا تقديم فيها ولا تأخير فى قوله: «حَتَى تَضَعّ 
آلْحَوْبٌُ أَوْرَارَهَا4 قيل: هو غاية لضرب الأعناق» وقيل: غاية لشدٌ الوّثاق: وقيل: للمنّ والفداء؛ وقيل: 
للمجموع بمعنى أن هذه الأحكام جاريةٌ فيهم حتى لا تكون حرب بين المشركين بزوال شوكتهم. 
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وقيل: حتى لا يبقى أحد من المشركين. وقيل: حتى لا يبقى غير دين الاسلام. وقيل: حتى ينزل 
عبس . 


ثم أكّد سبحانه الأحكام بقوله: «ذْلِكَ4 قيل: إن التقدير الأمر ذلك؛ أو افعلوا ذلك '. 


وَلَوْيَشَاءُ آله لَنتَصَرَ مِنْهُمْ وَلكِن لِيبلوَا بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَآلَّذِينَ قُتلُوا فى سَبِيلٍ 
آله فلن يُضِلٌ أَعْمَالهُمْ * سَيَدِيهح وَيُصْلِحُ بَالهُمْ * وَبُدْجِلَهُْ الْجَنّة عَرنَهَا 
لَهَمْ[:-1] 

ثم بِيّن سبحانه قدرته على إهلاك الكفار وعدم حاجته إلى قتال المسلمين معهم بقوله: «وَلَوْ يَشَاءٌ 
لَه لنتَصَره من الكقّارء وانتقم <مِنْهُمْ4 بإهلاكهم بالخسف أو الرجفة أو الصاعقة أو غيرها من 
الأسيات» أو بإقباض أرواحهم بلاواسطة سبب من حاجة إلى القتال؛ أو بقتل الملائكة إياهم من غير 
حاجة إليكم «وَلكن» لم يشأ ذلك (لِيَبْلُوا4 ويمتحن ١َبَعْضَكُم‏ بِبَفْضٍ» أمركم بقتالهم والجهاد 
معهم؛ فتستوجبوا الثواب العظيم» ويرتدع الكفار عن كفرهم بظهور شوكتكم وغلبتكم عليهم 
«وَالَّذِينَ توا منكم لفِى سَبِيلٍ آلو» وطلباً لمرضاته في جهاد أعدائه (َلّن يُضِلّ4 ولن يُضيع 
أبداً <أَعْمَالَهُمْ4 بل يُثيبهم أعظم الثواب» ويكون حالهم ضدّ حال الكمّار الذين أضل الله أعمالهم. 

ثمّ فصّل سبحانه ثواب المجاهدين بقوله: <سَيَهْدِيهِمْ» ويرشدهم البتة في الدنيا إلى درجات 
ثُربه» وطرق تحصيل رضاه («وَيضْلِحُ بَالّهُمْ4 وشأنهم بالتوفيق لتهذيب أخلاقهم وتكميل نفوسهم 
ومعارفهم ويقينهم. 

وقيل: إِنّه وعد لخصوص المقتولين '؛ ويكون المراد سيهديهم في القيامة إلى الجنّة من غير توقف» 
والمراد باصلاح بالهم تبديل سيئاتهم بالحسنات. 

و وَيدْخِلّْهُم4 في الآخرة <ِالْجَنّةه التي (ِعَرَفْهَاهُ ووصفها ؤِلَهُمْ4 في الدنياء أوبيّنها لهم بحيث 
يعلم كل أحدٍ حين دخوله الجنة منزله فيهاء ويهتدي إليه كأنه كان ساكنه منذ حُلِق» كما قيل”. وفى 
الحديث: «الأحدكم بمنزله فى الجنة أعرف منه بمنزله فى الدنيا»”. 

وقيل: (عرفها) جعل لها عَرفاًء أي رائحة طيبة» والمعنى زيّنها وطيّبها لهم'. وقيل: يعني حدّدها 


وأفرزهاء يعنى ني أن جنة كل أحدٍ محدودةٌ مفروزة '. 
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ا أيه الِينَ أمتُوا إن تَنصُرُوا آله يَنصرْكُم وَينَبْتْ أَكْدَاَكُمْ # وََلْذِِينَ كَفَرُوا 
ننضا له ذاميا أَعْمَالَهُم # ذلك بأنّهُمْكَرمُوا ما أؤل آنه فَأحْبَط 
أَعْمَالَهُمْ[١-1]‏ 
ثمّ جع سبحانه المؤمنين فى جهاد الكفار بقوله تعالى: ايا أَيَّا الَِّينَ آمَنُوا إن تَنصُرُوا آلله» 
وتُعينوه فى إنجاح مقصوده؛ وهو إعلاء كلمته» ورواج توحيده؛ وقمع الكفر « يَنصرْكُم» فى حرب 
أعدائكم بتقوية قلوبكم؛ وإرعاب أعدانكم؛ وحفظكم من بأسهم, وتأييدكم بالملائكة؛ وتهيئة 
الأسباب الغيبية ( وَيْتَبّتْ أَقْدَامَكُهْ4 في حربهم, ويّزِل أقدام أعدانكم بحيث لا يقدرون على 

المقاومة فى نزالكم. قيل: ينبت أقدامكم فى معارضة الكمار بالحجّة والقيام بحقوق الإسلام'. 

لوَالَذوة كندوا فتنساً» وعاذكا وأتسا أو ذلا وهوانا أوعكوراً وشية ولَهُم وَأَضَلٌّ أَغْمَالهُنْ» 
وأبطل مساعيهم فى النيل بالمقاصد الدنيوية والأخروية على خلاف المؤمنين» حيث إِنّه تعالى لن 
يَضِلَ أعمالهم «ذْلِكَ4 المذكور من النّعس والإضلال (ِبِأَنّهُمْ كَرِهُوا» وأبغضوا اما أَنزَلٌ آنل» من 
الكتاب الداعى إلى التوحيد وطاعة الله. ولمخافة هوئ أنفسهم ذتَأْحْبَط4 الله من درجة القبول 
<أَعْمَالَهُمْ» كائاً ماكان. 


َلَمْ يسِيرُوا فى آلأرض فيَنظروا كيف كَانَ عَاقِبَُ آلَِينَ من قَبِلهم دَسَرَ آله 
عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْتَانَهَا * لِك بِأنَّ آله مَوْلَّى آَلّذِينَ آمَتُوا وَأَنَّ آلْكَافِرِينَ لا 
مَوْلَى لَهُمْ # إِنَّ الله يَدْجْلٌ آلَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا آلصَّالِحَاتٍ جَنَاتِ تَجْرِى مِن 
تَحْتَهَا آلْأَنْهارَ وَآلّذِينَ كَمَرُوا يَتَمتعُونَ وَيَأْ كلُونَ كَمَا تَأْكُلٌ آلْأَنْعَامُ وَآلئَارُ مَنْوىٌ 
لَهُمْ[١٠-١١]‏ 
ثم هدّد سبحانه الكقّار المعارضين للرسول يَةُ والكارهين لدينه بقوله تسبارك وتعالى: (َأَقَلَمْ 
يسِيرُوا© ولم يُسافروا 9فِى الارضن فَيَنظُرُوا» فى أسفارهم < كيف كَانَ عَاقِبَة» الأمم َالَّذِينَ يِن 
َبْلِهِمْ4 كعاد وثمود وقوم سبأ وقوم لوط. 
ثم كأنّه قيل: كيف كان عاقبتهم؟ فقال سبحانه: «دَمَّرَ آله وأنزل الهلاك لَعَلَيْهِمْ4 بكفرهم, 
ومعارضة الرسل لوَلِلْكَافِرِينَ4 الذين يُنكرون التوحيد والرسالة في عصرك نظائر تلك العواقب 
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أَمْتَالّهَاهِ لكونهم أمثال أولئك «ِذْلِكَ4 الهلاك الذي هو نقمة على الكافرين ونعمة على 
المؤمنين؛ أو ذلك المذكور من نصر المؤمنين وتدمير الكافرين 35 لل» بأطفه ِْمَوْلَى الَّذِينَ 
آمَنُوا4 وحافظ صلاحهم؛ ومُعينهم في كلّ خير, وناصرهم على أعدائهم <وَأَنَّ الْكَافِرِينَ» الذين 
هم مظهر قهره تعالى الا مَوْلَى لَُمْ» ولاراعى لصلاحهم؛ ولامعين يدفع العذاب والشّرور عنهم. 

ثم بين سبحانه أن من شؤون ولايته للمؤمنين حُسن حالهم فى الآخرة بقوله تعالى: «إِنَّ آلله» 
تعالى بفضله (ِيدْخِلُ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا آلصَّالِحَاتِ في الآخرة جنات كثيرة الأشجار 
(تخرىءين تخنها الأنهاز» يتشمون يها بم الاقدر لننم الانا معدم ولد لم اتذكر سيسات 
تمتده يتم الذانا <ِوَالَّذِينَ كَنَدوا»ه حيث إنْهم لا مولى لهم «يَتَمَتَّعُونَ4 وينتفعون بنعم الدنيا أياماً 
قلائل كالبهائم؛ لاهمّ لهم إلا ذلك (وَيَْكُنُونَ» حريصين على الأكل؛ مهتميّن به؛ غافلين عن النّعم؛ 
وعن عواقبهم (كَمَا تَأكُلُ الَْنْعَاهُ4 في مسارحها ومعالفها حريصةً عليه غافلةٌ عمّا يراد بها من النحر 
والذبح؛ غير عارفة بالمُنعِم عليها لوَآلنَارُه في الآخرة <مَنْوىَ4 ومنزل إقامة «لَهُخْ» باستحقاقهم 
ووه اعمال 


ا و د و 
: أفْمَن كَانَ علي , بَيِّنَةِ مِن رَبَهِ كَمَن زَبِّنَ لهُ سوءٌ عَمَلِهِ وَآتَبَعُوا 


ءِ 
ا 


هْوَاءَهُم [؟1 و ]١5‏ 

ثم إن تعالى بعد تهديد الكفّار المعارضين للرسول يَييِْةٌ ما جرى على الأمم الماضية؛ سلّى رسوله 
بقوله: لوَكَايّن مِن قَرْيَةِ4 وكثيراً من بلدةٍ كانت «هِى أَشَدٌ َوَّةّ» وأكثر أهلاً وشوكةً «من قَرْيَتِكَ» 
وبلدتك «الَّتِى أَخْرَجَتْك4 أهاليها منها <أَهلَكْتَاهُمْ4 بعْتوّهم وطغيانهم أنواع العذاب هثَلا نَاصِرَ 
لَهُمْ» يدفع عنهم العذاب ويمنعهم من الهلاك, وأهل قريتك أولى بذلك لضَعْفهم وقوّة جنايتهم. 

عن ابن عباس: لما خرج النبى يَيةٌ من مكة إلى الغار» التفت إلى مكة وقال: «أنت أحبٌ البلاد إلى 
الله وإلئ» ولولا أن المشركين أخرجونى ما خرجت عنك» فأنزل الله هذه الآية'. 

ثم بين سبحانه استحقاق النبئ يي والمؤمنين لدنّصرة والإكرام؛ واستحقاق الكّار للخذلان 
والهوان بإنكار التساوي بينهم بقوله: لأَقَمَن كَانَّ4 مستقراً «عَلَئ بَيَّةِه وحُجَةٍ ظاهرةٍ وبرهانٍ باهر 
كالقرآن والمعجزات التى تكون له «من رَبَّوِ ومالك أمره ظ كَمَن زيّنَ لَ4 من قبل الشيطان والنفس 


.١‏ تفسير روح البيان 8 ممه. 


الأمَارة «سُوءٌ عَمَلِهِه وقبيح فعله كالشرك وغيره من المعاصي «وَآتَْبَعُوا بسبب ذلك المزيين 
ؤأَهْوَاءَهُم» الزائغة» وانهمكوا في فنون الضلالات من غير شُبهة تُوهِم صحّة ما عليه لا والله لا 
تساوي بينهما عند الله وإفراد ضمير (له) و(عمله) باعتبار لفظ (من) وجمع ضمير (اتبعوا) 
و(اهوائهم) باعتبار معناه. 


مدل آلْجَئَة آلّى وُعِدَ آلْمَقُونَ فيها أَنْهَارَ مِنْ ماء غَيْرٍ آسِنٍ وَأَنْهارٌ مِنْ لبن لم 

َو طَْمُهُ وَأَنْهارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَةٍ ِلشَارِبينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفَى وَلَّهُمْ فيها 

مِن كُلُ آلْثمَرَاتٍِ وَمَغْفِرَةٌ مِن رَبهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ نْى آلنَارٍ وَسّقُوا مَاءٌ حَمِيماً 
فَطُّمَ أَمْعَاءَهُمْ[10١]‏ 

م بعد بيان الفرق بين الفريقين عنده؛ بيّن عاقبتهما فى الآخرة بقوله: «مَكَلُ الْجَنّةِ الْيَى وُعِدَ 
المَتَقُونهوالنؤستون الإعاملون بوظان:الآبمان من قبل انتغل لننان رسوله عله تتوسقها النحيت 
الشأن أن «فِيهَا أَنّْهَارُه كثيرة «مِنْ ماء غَيْرِآسِنٍ4 وغير متغيّر الطّعم واللون والرائحة بطول المكث 
في منابعه وأوانيه؛ مع أن مياه الدنيا تتغيّر «وَأنْهار» كثيرة «مِن لَبَنِ لَم يَتَقَيّرْ طَعْمُهُ» بالخموضة 
وغيرها من الطّعوم المكروهة (وَأَنْهارُ4 كثيرة (مِنْ خَمْرٍ4 ومسكر عنبي أو غيره (لَذَّة4 ولذيذة 
للِلشارِبِينَ» كلهم ليس فيها كراهة طَعْم وريح وُحمار'. وغائلة كر وغُمار ' على خلاف خمر 
الذقا 

وَقنْل :إن 317 مصندن وضف بها الحين الجالعة '. 

«وَأَنَْاره كثيرة «من عَسَلٍ مُصَفَىَ4 من الشّمع وفضلات النحل وغيرها غير مختلطة بشيء منها. 
قيل: إن الفرق بين الخالص والمُصمّىء أن الأول يقال لما زال عنه شَوْبه, والثاني يقال لما لا شَوْب فيه 
أصلة. 

قيل: إِنّما وصف الجنّة بما يستلذٌ من أشربة الدنيان لغاية شوق العرب إلى هذه المائعات المجرّدة 
عمًا ينتقصها وينقّصهاء مع وصفها بالغزارة والاستمرار وإِنّما قدم أنهار الماء لغرابتها فى الحجازء 
وشدّة حاجة العرب إليها. وإنّما ثنى باللَِّن لكون حاجتهم إليه بعد الماء أكثر, ثم ثلثه بالخمر لكونها 


.١‏ الخُمار: صداع الخمر وأذاها. ؟. يقال: اغتمر السكر فلاناً: غطى على عقله وستره. 
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سوره محمد /ا0(8١)‏ ابيع بترو طم وت قاذ وب باع بوي اناهن خاركوا ولوطارت القت و و ف ا ل 030 
عندهم أعزٌء ثم ختم بالعسل لكونه أشرف'. 

عن كعب الأحبار» قال: قلت لرسول الله يَبيهُ: كيف أنهار الجنة؟ فقال ييْيةُ: «على حافتها كراسى 
وقِباب مضروبة؛ وماؤها أصفى من الدمع؛ وأحلى من الشَّهْدء والين من الرُبد الاج 0 شه 
وعرض كل نهر مسيرة خمسمائة عام» تدور تحت القصور والججالء لا تُرطب ثيابهم؛ ولا تُوجع 
بطونهم» وأكبر أنهارها نهر الكوثرء طينه السك الأذفرء وحافتاه الدّرّ والياقوت»؟. 

عن ابن عباس: ليس هنا ممّا فى الجنّة سوى الأسامى ". 

ؤِوَلَهُم فيقا4 مضافاً إلى الأنهار الأربعة «من كُل4 صنفب من طِالْثِمَرَاتِ» والفواكه التى تشتهيها 
الأنفس. قيل: لمّا كان الأكل فى الجنّة لذ لا للحاجة؛ لم يذكّر من المأكولات إلا الثمرات التي تُؤكل 
للد 

م بين سبحانه بعد إكمال النعمة عليهم أمنيّتهم من العقوبة والمّؤاخذة بقوله: «وَمَغْفرَةٌ مِن رَبَهِمْ4 
والتقدير: ولهم المغفرة لذنوبهم قبل دخول الجنة؛ أو فى الجنّة: لعدم التكليف فيهاء فيأكلون فيها 
ويشربون من غير حساب ومؤاخذة بخلاف الدنياء فانٌ في الأكل والشرب فيها حساب أو عاب أو 
عتاب. 

ثم كأنه قال سبحانه: انظر أيّها العاقل؛ أمَن هو خالد فى هذه الجنة ومتنعم فيها بفنون الدعم؛ 
ويُسقون من تلك الأنهار الأربعة «كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فى آلنّارِ4 أبدأء ومُعذب فيها دائماً. وقيل: إن 
التقدير هذه الجنة التى مثلها وصفتها ما ذكرء كمقام من هو خالد فى النار". 

دوَسُقُوا4 بدل الأشربة التى تكون لأهل الجنّة «مَاءٌ حَمِيماً4 وحاراً غاية الحرارة (فَقَطَّم4 ذلك 
الماء من غاية حرارته وسموميته أَمْعَاءَهُهْ» وأحشاءهم. قيل: إذا دنا منهم شوى وجوههم, 
وانعزلت فروة وجوههم'؛ فاذا شربوه قطع أمعاءهم فخرجت من أدبارهم". ثم اعلم أن قطع الأمعاء 


ليس من أثر الحرارة: وَلِعِله سس ال مسسمو مية الماع او اثر حصوصس ذلك البماعء: 


وَمِنْهُم مَن يَسْتَمِعُ إِلئِك حَتَئ ذا خْرَجُوا مِنْ نك قَالُوا لِلّذ, بن ونوا آلعِلم 
مَاذًا قَالٌ آنفا أُولتِك آلَّذِينَ طَبَعَ آنه عَلّى قُلُوبِهِمْ وآ َبعُوا أَهْوَاءَهُمْ * وَأَلَذِينَ 
آهْتَدَّوَا زَادَهُمْ هُدى وَانَاهُمْ تَقَوَ رَاهُمْ ١1‏ و7١]‏ 
١‏ -5. تفسير روح البيان 8: 001. ع. تفسير الرازي 758: 60. 
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م لما ذكر سبحانه حال المؤمن والكافر أردفها بذكر حال المنافق بقوله: «وَِنْهُم مَن6 يحضر 
مجلك و ؤيَسْتَّمِعٌ إلَيِكَ يا محمد ويُصغي إلى ] كلامك. ولا يتأمل فيه تهاوناً به «حَنَّى إِذَا 
خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا4 استهزاء وسشخرية (لِلَّذِينَ أُونُوا الِْلم» من الصحابة الخلصين كسلمان 
و بى ذرَ وابن مسعود: ظمَاذًا قال محمد «آنِفاً» وقبلاً أو الساعة. 

عن أمير المؤمنين عليه قال: «إنا كا عند رسول الله فيُخبرنا بالوحي فأعيه [أنا] ومن يعيهء فإذا 
خرجنا قالوا: ماذا قال آنفاً»'. 

<أُولئِكَ4 المستهزئون بالنبي يي وبكلامه؛ هم «َالَّذِينَ طَبَعَ آل وختم <عَلَئ ُلُوبهنْ لا 
توحخيون إلى 'الحن :ولا لون إلى خير أصلاً «وَأَتَبَعُو أَهْوَاءَهُمِ» الفاسدة ونفوسهم الأمَارة 
الخبيثة» ولذا فعلوا ما فعلوا من الاهانة والاستهزاء. 

عن الباقر نايْةِ: «أن رسول الله يَييْةُ كان يدعو أصحابه؛ فمن أراد الله به خيراً سَمِع وعرف ما يدعوه 
إليهة مق أراة اديه يرا طبع على قله ولا يسيع ولا يعقل» وهو قوله تسالن: وليك الْذِينَ طبع 

دوَآلَذِينَ4 آمنوا بالرسول عن صميم القلب ولٍآمْتَدَوْا4ِ ببركته إلى دين الحنّ (ِرَادَهُخْ» الله 
باستماع كلمات الرسول ومواعظه أو باستهزاء المنافقين «هّدىٌ» ورشاداً حيث إنّهم فهموا 
المطالب العالية التى ألقاها إليهم الرسولء أو استقبحوا استهزاء المنافقين» فصار سبباً لكمال توجّههم 
إلى كلام الرسول ومواعظه (وَاتَاهُمْ» لله « تَقَوَاهُمْ» وتوفيق العمل بما عَلِموا من وظائف دينهم؛ أو 
المراد آتاهم ثواب تقواهم؛ أو جدّبهم من الول فى القرآن بغير حُجَةِ وبرهانٍ والتفسير بالرأي» أو 
ألقى الخحَشية من القيامة فى قلوبهم. 


هَل يَنظُرُونَ إلا آلسّاعَةَ أن تَأَتِيّهُم بَغْتَةَ َقَدْ جَاءَ أَضْرَاطُّها فَأنّى لَهُمْ إِذا 

جَاءَ نْهُمْ ِكْرَاهُمْ [18] 

ثم هدّد سبحانه الكفّار والمنافقين بقوله:ظفَهَل يَنظُُونَ4 وما يتنظرون (إِلَا آلمّاعَة» والقيامة 
«أن تَأَتِيهُم بَفْنَةه ومُفاجأء أو المعنى فائّهم لا يتعظون بأخبار الأمم السابقة المُهلّكة؛ ولا بالإخبار 
بإنيان الساعة والقيامة؛ بل يتتظرون فى تذكّرهم واتّعاضهم إتيانها؛ وليس ببعيدٍ «فَقَدْ جَاءَ أَْرَاطَُا 
وظهرت أماراتها (فَأنّئ لَهُْ» وكيف تنفعهم «إِذَا جَاءَنّْهُمْ4 الساعة <ذْكْرَاهُمْ» واتّعاظهم لاستحالة 
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ا عن حذيفة بن اليمان» قال: سئل رسول الله عَيَيْوهِ : متى الساعة؟ قال: «ما المسؤول عنه 

أقول: يعنى كسادها ومطر لا نبات له. وتفشو الفتنة» وتظهر أولاد البّغية» ويُعظم ربّ المال؛ وتعلو 
أصوات الفّسّقَة فى المساجدء ويظهر أهل المنكر على أهل الجر . 

وفى الحديث: «إذا ضيّعت الأمانةة فانتظر الساعة» فميل: كيف إضاعتها؟ فقال: «إذا وَسَد الأمر' إلى 
غير أهله؛ فانتظر الساعة) '. 

وعن الصادق نيْفء قال: «قال النبى يَُْ: من أشراط الساعة أن يفشو الفالج وموت الفجأة)؟ 

وعن النبى يَإيلةُ: «من أشراط الساعة أن يُرَفَع العلم» ويظهر الجَهل» ويّشْرَبٍ الخمرء ويفشو الزنا 
ويقل الرجال؛ وتكثر النساء»* إلى غير ذلك من الروايات التى لا يهمّنا استقصاء ذكرهاء لعدم ارتباطها 


إلا آله وَآسْتَفْفِر لِذَّنبِكَ وَلِلْمُؤْمِِينَ وَآَلْمُؤْمِئَاتِ وَآله يَعْلَم 
لبك و كُمْ وَمَنْوَاكُمْ [14] 

ثم لمّا بين سبحانه قب مجىء الساعة:؛ أمر نبيّه يَةُ بالالتزام بالتوحيد والاستغفار من الذنوب؛ 
ترغيباً للمؤمنين بقوله تعالى: لفَاعْلَمْ4 يا محمد أنه لا له إِلّا آْة» والتزم بالتوحيدء فانّه المنجي 

من أهوال الساعة «وَآسْتَفْفِوْه ربك «لِذَنبكَ» اع ين منك. وقيل: إِنّ المراد 
لنت أهل بيتك طوَللْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤّْمِنَاتَ» الذين ليسوا من 

وقيل: لمّا حكى الله سبحانه إصرار قوم النبى عله على الشرك» وعدم 000 بقيام الساعة 
وكان ذلك ممًا يقتضي حزن حبيبه يَبَيْةٌ سلاه سبحانه بن كفر قومك لا يَضْرَّكء فاتبت أنت على 
التوحيد وتكميل نفسك ونفوس المؤمنين بك بالاستغفار» فانّه يَحْصّل لك ما ترجوه من علوٌ الدرجة 
ورفعة المقام والمّرب الكامل إلى الله". 

<وَآنه يَعْلَ متقَلْبَكُمْ4 والأمكنة التي تذهبون إليها وترجعون منها لمعاشكم ومعادكم؛ وأعمالكم 


١‏ نفسير روح البيان مز .6١١‏ 3 وَسد الأمر! اليه: أموتدة. 
*. تفسير روح البيان 8: .0٠١‏ ُ. الكافي ىد ا 5 نفسير الصافىي 6 غ5. 
ه. روضة الواعظين: 00د نفسير الصافي 5: 211 .١‏ تفسير الرازي 38: .1١١‏ 


. تفسير الرازي 58: .1١‏ 


00000000000000000060000000000000000.. نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج 0 
التي تشتغلون بها في حوانجكم الدنيوية والأخروية «وَمَنْوَاكُمْ4 ومنزل إقامتكم فى الآخرة؛ فلا 
يأمركم إلا بما فيه خيركم وصلاحكم فى الدنيا والآخرة فبادروا إلى امتثال ما أمركم به, فائه المهم 
لكم فى المقامين. 

عن الصادق نهذ قال: قال رسول الله يَي: «الاستغفارء وقول لا إله إلا الله خير العبادة» قال العزيز 
الجبار: (ِفَاعْلَمِ أَنّهُ لاله إِلّا آله وَآسْتَغْفِرْ ِذَنبك04'. 


و 


وَتقول الذية آمو لؤلا نَزْلَتْ سُورَة فإ ذا نزت سُورَة مُحْكَمَةٌ وَذْكِرَ فِيهًا 
آلْقِتَالُ َأَيْتَ الِّينَ فى تُلُويِم مَرَضٌ يَنظُرُونَ إلَيِكَ نَظَرَ آلْمَعْشِىَ عَلَيِْ مِنَ 
آَلْمَوْتَِ أولَى لَهُمْ ‏ * طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَرّمَ آلأمْد فَلّوْ صَدَقُوا لله لَكَانَ 
مر لْهُنْ#فهل )| إن و أن تَفْسِدُوا فى الزن وَتُقَطُّعُوا 
أَرْحَا مَك[ ]11-١‏ 
امإلاشمان يتياه لحان ون المزرسين والبااهر في تحير لماك ارمولارر سال ايه 
والاستفادة منهاء بيّن الفرق بينهم فى الأخذ بما يُوحى إليه من التكاليف العملية بقوله: «وَيَقُولُ الَِّينَ 
آمَتُوا عن صميم القلب اشتياقاً إلى الوحي؛ وجرصاً على الجهاد الذي فيه شرف الدنيا والآخخرة: 
«لؤْلا بُزَلَتْ4 وهلا جاءت من جانب الله ْسُورَةٌ4 فيها الأمر بجهاد الكقّار حتى نمتثله ونفدي 
نفوسنا فى سبيل الله؟ ذِفإذا أَنِلَتْ» من جانب الله «سُورَةٌ مُحَْكَمَة4 واضحة الدلالة على ما فيها 
لوَذْكرَ فِيهَا آلقِتَالٌ 4 وآمر اش به رأرت المؤمتين يفرحون ويسكبشرون بها شوق إلى الشهادة ولقاء 
الله و هرَأَيْتَ4 المنافقين «الَّذِينَ فى قُلُوبهِم مَرَضُْ4 الشك والنفاق وحْبَ الحياة الدنيا ورخارفها 
ل يَنظُونَ إِلَيِكَ4 من شدّة الجُبن ؤتَظَرَ الْمَفْشِيَ عَلَيْو ومن سُلب شعوره وقواه «مِنَ» جهة 
عروض «الْمَوْتِ عليه؛ أو من خوف الموت (تَأَوْلَى» وأحنٌّ لِلَهُمْ4 الموت الذي لا فرار منه؛ 
لأنٌ الموت خيرٌ من الحياة التى ليست فى طاعة الله ورسوله. 
وقيل: إن (أولى لهم) دعاءً عليهم بأن يليهم المكروه'. وقيل: إِنّه بمعنى فويل لهم '. وقيل: إن 
المعنى الطاعة أولى لهم ؛ كما قال سبحانه: «طاعَةٌ4 خالصة (وَقَوْلٌ مَعْرُوفُ مستحسنٌ عند 
العقلاء؛ خيرٌُ لهم وأحسن. 
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وقيل: إن المعنى أمرهم وشأنهم طاعة لله ولرسوله وقول معروف أن يجيبوا لما أمروا به من 
الجهاد'. أو المراد أنّهم يقولون أمرنا طاعة وقول معروف" ظ 

ِفَإذًا عَرَم» الرسول ييه أو الله طَالْأَمْئْك وجدّ فى الجهاد. خالفوا وقعدوا مع المتخلفين <قَلَوْ 
صَدَقَوا لله في إخبارهم بايمانهم وطاعتهم أوامره لَكَانَ4 الصدق والله «خَيْراً لَهُمْ» وأفضل 
وأنفع من الكذب والنفاق والمٌعود عن الجهاد. 

ثم قيل: إن المنافقين كانوا يعتذرون بالقنال والجهاد, ويقولون: كيف والمتل إفساد. والعرب قبائلنا 
وأرحامنا '؛ فردّ الله سبحانه عليهم بقوله: «فَهَل عَسَيْتُمُ» وهل يُتَوقَع منكم أيَها المنافقون «إن 
تَولَيتّْ» أمور الناس» وتأمّرتم عليهم؛ وصار بيدكم زمام أمورهم «أن تُُسِدُوا فى الْأَرْضِ وَتُقَطّحُوا 
أَرْحَامَكُةْ4 جرصاً على المُلكء وتهالكاً على الدنيا. 

وقيل: إِنّ المراد يتوقع منكم إن توليتم وأعرضتم عن الجهاد, لكراهة الفساد وقطع الأرحام؛ أن 
تُفسدوا فى الأرض بالسرقة والغارة» وتُقاتلوا على أدنى شىءء وتقطعوا أرحامكم؛ كما كان عادة 
العرب في الجاهلية *. 

عن الصادق ملا : «أنها رلك فوب ا 


م عَلَى قُلُوبٍ أَثْمَانّهَا[؟؟ر ]١:‏ 

ثم أعرض سبحانه عن مخاطبتهم إظهاراً لعدم قابليتهم للمكالمة بقوله: <أُوليْكَ4 المعرضون عن 
طاعة الله ورسوله ييْةُ هم «ِالَّذينَ لَعَنّهُمُ آل وأطردهم عن ساحة رحمته وعن كل خير وسعادة 
دتَأْصَمَهُمْ» وسلب عنهم قرّة استماع الحنّ ومواعظ الله ورسوله (وَأَعْمَئ أَنِْصَارَهُمْ» عمًا 
تشاهدونة من الآيات الآفاقية والأنفسية على التوجيك والمغجرات الذالة علق عيلق الرسول4:ولمنا 
كان العمى أقوى في السببية للضلال أطنب فيه تسجيلا له. 

وقيل: إن البصر آلة الرؤية» فاذا أصابته آفة حصل العمى بخلاف الأذن؛ فائها ليست آلة للسماع؛ 
لزشيوع أن قز انسح لآ تلاس يقطة الآذ :ولد الويقل: اص آذاتوم وقاله (اعن اتضانق)١.‏ 
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ثم لما كان التدبّر فى القرآن شفاءً لما فى الصدور من مرض الكفر والشك والنفاق؛ وبخ سبحانه 
المنافقين والكمّار على ترك تداوي أمراضهم بالتدبّر فيه بقوله: «أَفَلَا يَتَدَبَوُونَ الْقُرْآنَ4 قيل: إن 
التقدير ألا يلاحظون القرآن فلا يتصفحون ما فيه من المواعظ والعبر والزواجر حتى تشفى أمراضهم: 
ولا يقعوا في المعاصي الموبقة '. لكونهم ملعونين مبعدين من كل خير. 

وعن الصادق طَيا: «فيقضوا ما عليهم من الحق) ". 

<أمْ» يتدبّرون ويتفكّرون فيه ولكن ١عَلَى‏ قُلُوبٍ4 قاسية «أَقْفَالّهَا4 الخاصة بهاء وهى أقفال 
اللّجِاجٍ والعناد والعصبية» فلا تدخل فيها معانية. 

قيل: إن تنكير القلوب لإفادة البعض" أو للتنبيه على أن القلوب لعدم استفادتهم بها كأنها ليست 
لهم * ولا صاحب لهاء أو لتهويل حالهاء وتفظيع شأنها فى الفساد, والجهالة بابهامهاء كأنّه قيل: على 
قلوب منكرة لا يُعرّف حالها ولا يُقادر قدرها فى القسوة". 

عن الصادق نا «أنّ لك قلباً ومسامعء وإن أراد الله أن يهدي عبداً فتح مسامع قلبه» وإن أراد غير 


000 000 04> ال د او ل ا 3 
ذلك ختم مسامع قلبه» فلا يصلح ابداء وهو قول الله عر وجل: <أمْ علئ قلوب أقفالهًا» . 


إن لين ]زتذوا علن بام بن بف ِعْدِ مَا تبِيّنَ لَّهُمْ آلْهُدَى آلشَّيْطَانٌ سَوّلَ 
3 الى لي 4 ذْلِكَ ام نوا لِِّينَعَمُوا ما ول آله سَنُطِيِعُكُمْ فى 
بَعْضِ آلأَمْر آله يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ فُخْ[0؟و١؟]‏ 
ثم بين سبحانه غاية ضلال المنافقين والمُصرّين على الكفر من أهل الكتاب بقوله: «إِنَّ آلْذِينَ 
دوا ورجعوا (عَلَئ أَدْبَارِهِم4 وكفرهم السابق الذي كانوا عليه وأصرًوا عليه «مِنْ بَعْدِ مَا 
تِبَيّنَ4 ووضح ح وِلَهُمْ الْهُدَىْ4 وطريق الح وهو نبوة محمد يب وصححة دين الاسلام بالدلائل 
ا ورؤية نعت محمد يَيّْيّهُ فى التوراة وسائر الكتب السماوية. 
ل آلشَيْطَانُ4 المغوي ؤسَوَّلَ4 وسهّل «ِلَهُمْ» مخالفة الحنّء وزيئن لهم ارتكاب العظانم 
<رَأَنّى» وأمدّ وِلَهُحْ» في الأماني بأن يقولوا نعيش أياماًء ونؤمن به بعد نيلنا بمقاصدنا الدنيوية. 
وقيل: يعنى أملى الله لهم وأمهلهم؛ فلم يُعاجلهم بالعقوبة" هذَلِكَ4 الارتداد والتسويل» أو الإملاء 
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لهم؛ يكون هبِأنّهُمْ قَالُوا4 سر وحفيةً لِلِلَّذِينَ كَرِهُواه وأبغضوا اما تَيَّلَ آل من القرآن ورسالة 
محمد يَييةُ -قيل: هم اليهود الذين كَرِهوا نزول القرآن على محمد ' -: «سَتُطِيعْكُهْ4 وثوافقكم <نِى 
بَعْضٍ الأئْر» الذي تتوقعون منّا 

قيل: إِنْ المنافقين قالوا لليهود: إنا وافقكم فى إنكار محمد وتكذيبه؛ ولا ثُوافقكم فى إظهار الكفر 
وإعلان أمرنا بالفعل قبل قتالهم وإخراجهم من ديارناء وإنّما لم يُوافقوهم في ذلك لما كان لهم في 
إظهار الايمان من المنافع الدنيوية '. 

وقيل: إن القائلين هم اليهود, فائهم قالوا للمشركين الذين كرهوا ما أنزل الله من المرآن الناطق 
بالتوحيد والرسالة والحشر: ستطيعكم فى بعض الأمرء وهو إنكار رسالة محمد وتكذيبه؛ ولا 
ُوافقكم فى إنكار مطلق الرسالة والحشر وإشراك الأصنام بالله '. 

<وَآلَه يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ» والأقاويل التى قالوها حُفية. وقيل: يعنى والله يعلم ما في قلوبهم من العلم 
بصدق النبى ييه وصحّة ما أتى به من القرآن والدين» فانّهم كانوا مكابرين معاندين“. 

وعن الصادق ِل في تأويل هذه الآية» قال: «فلان وفلان ارتدوا عن الإيمان في و امد 
المؤمنين طَيِلةا. 

قال: «نزلت والله فيهما وفى أتباعهماء وهو قول الله عرّ وجل الذي نزل به جَبْرَئيل على محمد يه 
ذِذْلِكَ نهم قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَرّلَ آله> في على <سَتُْطِيعُكُمْ فى بَعْضٍ الْأَمْرِه قال: دعوا بنى 
أمية إلى ميثاقهم أن لا يُصيّروا هذا الأمر فينا بعد النين يي ولا يُعطونا من الشّممس شييثاء وقالوا: إذ إن 
أعطيناهم إياه لم يحتاجوا إلى شيءء ولم يُبالوا أن لا يكون الأمر فيهم. فقالوا: ستطيعكم في بعض 
الأمر الذي دعوتمونا إليه» وهو الخمس, أن لا نُعطيهم منه شيئاًء والذي نرّل الله ما افترض على خلقه 
من ولاية أمير المؤمنين عكْلاء وكان معهم أبو عبيدة» وكان كاتبهم) الخبر”. 

وعنهما تا : «أنهم بنوا أمية» كَرِهوا ما أنزل الله فى على طَية)' . 


- 


نَكَيْفٌ إِذَا تَوَفْتْهُمُ آلْمَلاَيْحَةٌ يَْرِبُونَ َبجحوههم وَأَدْبَارَهُمْ * ذُلِكَ بِأَنّهُمُ 
آَتبَعُوا ما أشْخَط آله وَكَرِهُوا رِضْوَائَهُ فَأحْبَطً أَعْمَالَهُمْ[/؟ و18١]‏ 
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«قة 3 بقة يق ا لطم لنسو ماه مومع كني فاءوبدوسوع انقحات الرحمن فى تسر القران ع ة 

ثم هددهم سبحانه بقوله: «فَكَيِفٌ» حالهم «إذَا نوَقنَهُمُ هُ آلمَلاَئكَةُ»4 الموكلون بقبض الأرواح, 
وقبضوا أرواحهم. 

قيل: إن المراد يفعلون فى حياتهم ما يفعلونء فكيف يفعلون إذا قبض روحهم الملانكة'. وقيل: 
يعنى هب أنّهم رعو وا ايو انح تبي لله إذا قبض أرواحهم ملائكة " 
العذاب حال كونهم <يَضْرِبُونَ» بمقامع الحديد أو النار (وجُوهَهُمْ» التق أقبلوا بها إلى ما أسخط 
لله وحوّلوها عن الح ( وَأَْبَارَمُهْ» وأقفية قفيتهم التى ولوها عن أهله؛ وعمًا فيه رضا ربهم. 

«ذلك» التوفى , الهائل؛ أو الضرب بالمقامع دبأنهم»ه اليك باطنهم «اتّبَعُو ا نا خط أَنَّه» 
وأغضبه عليهم من الكفر والطغيان والمعاصى لوَكْرِهُوا رِضْوَاتَهُ4 وما يُوجب حُبّه لهم ورحمته 
عليهم من الايمان والطاعة تَأَُحْبَطً4 الله لذلك <أعْمَالَهُ:» الحسنة, فلا يُفيدهم شىء من نفقاتهم 
على الفقراء وإحسانهم إلى الناس ونظائرهما من الخيرات والمبرّات التى فعلوها حال إيمانهم, أو 
حال كفرهم, ولأتهم لم يطلبوا بها رضا الله وطاعته؛ بل طلبوا رضا الشيطان والأصنام وموافقة هوى 
أنفسهم. 

عن الباقر ميا فى تأويله قال: ١كرهوا‏ علياً عه وقد أمر الله بولايته يوم بدرء ويوم خُنِين» وببطن 
نَخلة» ويوم التروية» ويوم عرفة؛ نزلت فيه خمس عشرة آية فى الحجّة التي د فيها رسول الله يه 
عن المسجد الحرام» وبالجحفة: وبخم) . 

القمى #: اما أسْخَط آل» يعني موالاة فلان وفلان وظالمي أمير المؤمنين 9 <تَأحْبَطَ4 الله 
<أَعْمَالَهُمْ» , يعنى التى عَمِلوها من الخيرات”. 


م حَيِب الَذِنَ فى لويم 0 أن أن يُخرج آله أُصْعَائَهُم # وَلَْوْ نَشَاءُ 
َأَرَئنَاكُهُح فَلْعَرَفْئَّهُم بِسِيَمَاهُم وَلتَغْرِفَنّهُم مم بى لحن آلَْوْلٍ ونه يلم أَعْمَالكمْ 
* وَلَنَبْلْوَنَكُمْ حَنَّى تَغْلمَ آلْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَآلصَابرِينَ وتتلوًا 


أ 


خْبَارَكمْ[121-١؟]‏ 
ثم بِيّن الله سبحانه بعد تهديد المنافقين والكمّار علة جرأتهم على ما هم عليه من النفاق بقوله: «أَمْ 
حَسِبَ4 وبل توهّم المنافقون طالَّذِينَ فى قُلُوبِهم مَرَضْ الشك وعناد الرسول والعصبية «أن لَن 
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سورة محمد /ا759(15-١")‏ ا يبي ل 
يُخْرِجَ لل» ولن يظهر للمؤمنين أبداً دأَضَْائَهُ:ْ» وأحقادهم وعداوتهم للرسول والمؤمنين» فيبقى 
كفرهم وحقّدهم لهم مستوراًء وهذا لا يمكن أبداً. 

قيل: إن كلمة (أم) استفهامية مُتصلة» والتقدير: أحسب الذين كفروا أن لن يعلم الله إسرارهم.: أم 
حسب المنافقون أن لن يُظهرها الله '. 

(وَلَوْنَشَاءُ إراءتهم مِلْأَرَيْنَاكُهُخْ» ولعرفناكهم بأعيانهم وأشخاصهم بالأمارات والدلائل 
تَلَعَرَفْتَهُم ِسِيّماهُمْ4 وعلامات فى وجوههم دالة على نفاقهم. 

عن أنسء قال: ما خفى على رسول الله ييلْةٌ بعد هذه الآية شىء من المنافقين» كان يعرفهم 
بسيماهم؛ ولقد كنا فى بعض الغزوات وفينا تسعة من المنافقين» يشّك فيهم الناس» فناموا ذات ليلة 
وأصبحوا وعلى وجه كل منهم مكتوبٌ: هذا منافق '. 

(وَلتَعْرِفتَهُن» والله يا محمد «فِى لخن آلْقَوْل4 وفخوى كلامه. وأسلوب محاورته. وصرف 
الكلام عن سُننه الجارية عليه؛ إما بازالة الإعراب» أو التصحيفء وإما بازالته عن التصريح وصرفه 
بمعناء إلى التعريض» كقولهم: «ليخرجن الاعز منها الاذل» ' أو المراد لتعرفنّهم في معنى قول الله 
كقوله: (ِإِنّمَا آلمُؤْيِئُونَ الِّينَآمتُوا بلله وَرَسُولِهِ وَإذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَ أَمْرِ جامِع لَمْ يَذْهَبُوا4 ؛ وقيل: 
لحن القول: الوجه الخفئ من القول الذي يعرفه النبي ييه دون غيره”. ْ 

ؤوَآنه يَغْلَهُ4 أيَها المؤمنون «أَعْمَالَكُهْ»4 ظاهرها وباطنهاء فيُجازيكم على حسب قُصودكم 
ونيّاتكم. 

عن أمير المؤمنين عا قال: «قلت أربع كلمات أنزل الله تصديقهن قلت: المرء مخبوءٌ تحت 
لسانه؛ فإذا تكلم ظهرء فأنزل الله: « وَلْتَعْرِفتَهُمْ نى لحن الْقَوْلٍ4)'. 

وعن أبى سعيد الحُدريء قال: لحن القول: بُغض على بن أبى طالب طق قال: كنا نعرف المنافقين 
على عهد رسول الله ببُغضهم على بن أبي طالب نه '. 

«و4 بالله (ِلَنَبْلوَنَكُْ4 ولنختبرن إيمانكم بالأمر بالجهاد ونحوه من التكاليف الشاقة <حَتَّى تَْلَم 
المُجَاهِدِينَ مِنكُم4 وتُميّزهم من غير المجاهدين «وَآلصَابرِينَ4 على مشاقٌ الجهاد وسائر 
التكاليفء وتُميّزوا من غير الصابرين والثابتين في المعارك من المولّين والفارّين (وَتَبْلُوَاه و 
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3.4 دنم وواات دوه جوج مراع مط به يعوو بيخ الفخات الرحسن فى تفسين المران ته 


نمتحن أْخْبَارَكمْ» بأنْكم صادقون فى الايمان» وأنكم ثابتون فى نزال الأعداء. إنّه صدق أو كذب. 


١ د‎ 


نَ آلذِينَ كفرُوا وَصَدَُوا عَن سَبِيلٍ آله وَشَاقُوا آَلرَسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبِيّنَ لَهُمْ 


آلْهُدَى لَن يَصُوُوا آلله شَيْئَا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُم يَا أَيّهَا آلَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا 
آله وَأَطِيعُوا آلرَسُولَ وَلَا تُبطِلُوا أَعْمَالَكُمْ[؟؟و +5] 

ثم هدد سبحانه الكفار والمنافقين بقوله: ذِإِنَّ لَّذِينَ كَقَرُواه بالله ورسوله فى الباطن» أظهر الايمان 
أو الكفر (وَصَدُواك ومنعوا انفسهم أو غيرهم «عَن» سلوك «سَبِيلٍ آله والعمل بدين الاسلام 
ِوَشَاقُوا آلَسُولَ4 وعاندوه وعارضوء لمِنْ بَْدِ ما تَبيّنّ4 ووضح (ِلَهُمُ الْهُدَى4 والحنٌّ من رسالة 
محمد يا وصحة دينه» بما شاهدوا من معجزاته وتُعوته فى الكتب السماوية. قيل: أريد منهم بنو 
فريظة والنُضير من اليهود. ورؤساء قريش المُطعمون يوم بدر, أولئك ١‏ «لن يَصُوُوا آلله» تعالى 
بكفرهم وصدّهم وشِقاقهم مع الله بشِماقهم مع الرسول «شَّيْئاً4 يسيرأً من الضررء بل يَضْرّون 
أنفهم أشدٌ الضرر 9وَسَيحْبِطٌ4 الله ويُبطِل البتة <أعْمَالَهُن» ومكائدهم فى إطفاء نور الحقٌّ 
واضمحلال كلمة التوحيد؛ وإبطال دين الاسلام. 

وقيل: إن المراد من الذين كفروا خصوص أهل الكتاب ومن أعمالهم الخيرية التي كانوا يعملونها 
قبل الكفر برسالة النبي ييل ". 

ثم لما بيّن سبحانه أنّ الكفر ومشاقّة الرسول يَويُةٌ يوجب بطلان الأعمال الخيرية: حت المؤمنين 
على طاعة الله ورسوله؛ والتحذير عن إبطال الأعمال بقوله: <يَا أَيّهَا آلّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا 
آلوَسُولَ4 فى جميع ما أمراكم به ونهياكم عنه «وَلَا تُبْطِلُوا4 بمخالفة الرسول ييةُ والرياء والسّمعة 
لفحت دأَعْمَالكنْ» كما أبطل الكمّار بالكفر ومشاقّة الرسول ييه أعمالهم. وقيل: إن المعنى لا 
تبطلوا بالشرك أعمالكم '. 

عن الباقر ميا. قال: «قال رسول الله يَويةُ: من قال: سُبحان الله. غرس الله له بها شجرة فى الجنة, 
ومن قال: الحمد لله غرس الله له بها شجرة فى الجنة» ومن قال: لا إله إلا الله غرس الله له بها شجرة 
فى الجنّة» ومن قال: الله أكبر» غرس الله له بها شجرة في الجنة. فقال رجل من قريش: يا رسول الله إن 
شجرنا فى الجنة كثير؟ فقال: نعم» ولكن إياكم أن تُرسِلوا عليها نيراناً فنُحرقوهاء وذلك أن الله تعالى 
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سوره محمد /ا5 (75و 7”0) لمن كه امعان مدق باتزروه» اتفووق ند بهد مونو كما ون لل ممو اما مار ع ا أ" 


يقول: « يا أَيّهَا آلْذِينَ امَنُوا أَطِيعُوا آله 


و 


وَاطِيعُوا آلوَسُولٌ وَلا تَنْطِلوا َعْمَالَكُةْ»)١‏ . 


إن آلِينَ كفوُوا َصَدَّوا عَن سيل أ ثُمْ انوا وَهُمْ كارن َِْرَ 81 ا َج *« 
كلا تَهِنُوا وَتَدْعُواإِلَى آلسَلُْم وَأَ: نتم آلأغلَوْنَ وَآنه مَعَكُمْ وَا لن يتِرَكُمْ 
أَعْمًا عَمَالْكُنْ [؟و 0؟] 

ثم إِنّه تعالى بعد بيان بطلان أعمالهم الخيرية وعدم فائدتها لهمء بين عدم العفو عن ذنوبهم بقوله: 
<إِنَّ آلَِّينَ كَقَرُوا وَصَدُوا عَن سَبِيلٍ آله تم مَانُوا4 وخرجوا من الدنيا طوَ» الحال أن <ِهُحْ كُفَارُه 
حين موتهم «قلن يَغْفِرَ آله لَهُمْ4 ذنوبهم التي اقترفوها في الدنياء كثيرة كانت أو صغيرة» لعدم 
أهليتهم للمغفرة والرحمة: فاذا عَلِمتَم أن الله يُعادي الكفارء ولا يقبل أعمالهم الخيرية:» ولا يغفر 
ذنوبهم» ولا يرحمهم «فلا تَهِنُوا وَ4 لا تتوانوا فى قتالهم؛ ولا تَضْعْفوا فى جهادهم. بل جَُدوا 
واجتهدوا فيه؛ ولا تجعلوا المشاغل الدنيوية مانعةً عنه ولاه تَدْعُوا هم (ِإِلَى آلسّلْم و6 الصّلح. 
ولا تسألوا منهم متاركة المتال» ان فيه ذُلكمء والحال <أَنمُ ْأَعْلَوْنَ> والغالبون ن عليهم. 
ثم بين سبحانه علة عُلوهم وعَلَبتهم بقوله: «وَآلْهُ له مَعَكُمْ» وناصركم في الدارين «وَلَن يِتِرَكم» 
رلك تفي اشقالكة كارا سكم اوها فوق ما تتوقعون» فيكون لكم فى جهادهم شرف الدنيا 
وثواب الآخرة؛ فلا ينبغى لمن له عقل أن يتهاون فيه. 
لمّا بِيّن سبحانه أن الغَلَبة على الكفار بنصرة الله لا بقوتهم وشوكتهمء كان مجال أن يتوهّم أن أجر 
جهادهم يَنْمَص بسبب كون الغَلبة بنٌصرته تعالى» فدفعه سبحانه وقال: لم يتقص أجر جهادكم بسبب 
نُصرته؛ بل يُعطيكم أجركم كاملا '. 
قيل: إن الآية ناسخة لقوله إوان جنحوا للسلم فاجنج لها» ' وفيه: أنّه لا تنافي بين الحكمين؛ فان 
الآية ظاهرة في حُرمة طلب المسلمين الصلح مع الكفار أولاًء والآية الأخرى إذن في إجابة الكفار إن 
طلبوا الصّلح؛ فانٌ في طلب الصّلح منهم ذل ومهانة للمسلمين ”» وفي إجابة دعائهم إلى الصّلح شَرَف 
وكرامة لهم. 

إِنَمَا آلْحَيّاةٌ آلدَنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوٌ ون تُؤْمِنُوا وَتَتَقُو كه جور ك1 َلآ يسالك 


ع ممم 


أَموَالَكُمْ ‏ إن يَسْأَلْكُمُوهَا فَبَحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَبَخْرِج أَضْعَائَكُمْ[7؟و 7] 
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ثم بالغ سبحانه فى حت المؤمنين على الجهاد ببيان مهانة الدنيا وعَظّمة أجر الآخرة بقوله: (إِنّمَا 
آلحَيّاةٌ آلدَّنيَاه والعمر فيها والاشتغال بزخارفها وزينتها «لعِبٌ وَلَهْوّه وباطل وعمل شفهائى عند 
العقلاء وأهل البصيرة ؤوَإن تَؤْمِنُوا4 أيَها الناس بما يجب الايمان به «وَتَتّقُوا4 الكفر والعصيان 
ومخالفة أحكام الله « يُوُ وتَكم» الله وخر رَكُمْ4 ومنوبات أعمالكم الصالحة من الايمان والتقوى في 
الآخرة كما وعدكم به «وَلَا يَسألك:» الله <أَنْرَالكُن» حسفا فتتضرّرون فى الدنيا بسبب الايمان 
والتقوى؛ ويختل معاشكم؛ حتى يصير الضرر مانعا من الايمان والتقوىء وإِنّما يسألكم جزءاً يسيراً 
منها بعنوان الزكاة كالغشر ونصه الغشر. 

وقيل: إن المراد لا يسألكم أموالكم لانّه ليس لكم مال» بل جميع ما فى ايديكم مال الله» أو دعه 
عندكم؛ وأجازكم في صرفه في محاويجكم تفضّلاً عليكم؛ فلا ينبغي أن تمتنعوا عن صرفه فيما 
أمركم مالكه بصرفه'. 

ثم قرّر سبحانه لطفه بالمؤمنين بأن لم يرض بضررهم وحَرّجهم وفساد باطنهم وضمائرهم بقوله: 
«إن يَسْألْكُمُوهَا4 ويأمركم بصرفها (فَيُحْفِكُمْ4 ويُجهدكم بأمركم بصرف الكلّ في سبيله 
و تَبِخَلُواو وتمتنعوا عن صرف الكل (وَيخْرِخْ4 الله بسبب ذلك الأمر والسؤال أو البخل 
ؤأَضْعَائَكُمْ4 وأحقادكم الحادثة بذلك السؤالء فانٌ ابن آدم ينقم ويبعُض من يطمع في مالهء ويُوقعه 
في الضررء ولذا لم يسالكم جميع أموالكم: 


رو القن وأ قفرا إن لوا يسبل قو 00 
لآ يَكُونُوا أمْتَالَكُم [4] 

ثم وبّخهم سبحانه على بُخلهم بصرف اليسير من أموالهم بقوله تعالى: اها أَنتّمْ وتنبّهوا أيَها 
المؤمنون بأتكم هوا البخلاء الذين 9تُدْعَوْنَ من قبل الله (لِتُنَفِقُوا يسيراً من أموالكم <فِى 
سَبِيلٍ آلو وترويج دينه؛ واعانة أوليائه (فَينكم مَن يَبْخَلُ» ويمتنع ُبُْخله عن الانفاق» والحال أن 
<رَمَن تبخل» بماله على الفقراء والمجاهدين وسائر الوجوه البرية <فَإِنّمَا يَبْخَلُ4 ويمسك الخير 
طعَن نَفْسِهِ وَ4 يحرم من منافعه. 

«آله» تعالى هو (َِالْقَنِيّ4 بذاته عنكم وعن أموالكم وصدقاتكم ووَأَنتم الْقُقَرَاهُ» إليه وإلى ما 
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سورة محمد 87 (/") امه 
عنده من الخيرات» فما يأمُركم به هو عين خيركم وصلاحكم: وفائدته راجعة إليكم. 

ثم هدّد سبحانه العُصاة والمخالفين بقوله: «وَإِن تَتَوَلوْاهِ وتُعرضوا عن الايمان والطاعة والانفاق 
يهلككم وؤيَسْتَئْدِلُ4 ويُخلف في أرضكم ومساكنكم «قَؤماً» آخرين وجماعة «غَيْرَكُمْ» 
يعيشون في دياركم ثم ا يَكُونُوا أَنتَالَكُم 4 في العصيان والإعراض عن الايمان والطاعة؛ بل 
يكونون مؤمنين مجدين فى التقوى والطاعة. 

قيل: إن كلمة (ثم) دالةٌ على أن مدخولها ممًا يستبعده المخاطب'. 

قيل: إن المخاطب قريشء والبدل الأنصار. وقيل: إن المخاطب العربء والبدل أهل فارس ", لما 
زُوي أن النبي يَيّْهُ شئل عن القوم وسلمان كان إلى جنبه؛ فضرب على فخذه؛ فقال: «هذا وقومه, 
والذي نفسى بيده؛ لو كان الإيمان مَتُوطاً بالثْيا لتناوله رجالٌ من فارس» ". ورواه (المجمع) أيضاً 
وفيه فضيلة عظيمةٌ لأهل فارسن . 

وفي الحديث: «خبيرتان من خلقه في أرضه: ريش خيرة الله من العرب» وفارس خميرة الله من 
العجم)”. 

وعن أبى الدرداء أنّه كان يقول بعد قراءة هذه الآية: أكثروا يا بنى فَرُوح'. قيل: إن فرُوح إن فرُوح 
كتنُور أخو إسماعيل وإسحاقء أبو العجم الذين فى وسط البلاد". 

عن الباقر حي قال: ««إإن تَمَوَلَْاهِ يا معشر العرب (يَسْتَبْدِلُ قَوْماً غَيْرَكُمْ4 يعني الموالي»*. 
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صسم | عد انس جه ادا ل 


فى تفسير سورة الفتح 


يسم أَللَه آَلرَّحمْنٍ أَلرّحِيمٍ 


> وس 


نا فَنَحْنَا لَك فَبْحاً مُبيناً[١]‏ 

لما خعيه سورة محيد 1 المتضمُنة لبيان فضيلة المؤمنين به باتباعهم دينه الجن وله 
عليهم بتكفير ذنوبهم وإصلاح أمور دينهم ودنياهم» وأمرهم بنّصرته؛ والانفاق فى ترويج دينهه. 
والجهاد لإعلاء كلمته ودفع أعدائه. والبشارة بغلبتهم على الكفار. نظمت سورة الفتح الجنلوم: 
ببشارة رسوله يَيْيةُ بفتح مكّة أو الحديبية؛ ونّصرته على أعدائه؛ الموقوف على ثبات المؤمنين في 
نُضرهء والانفاق فى الجهاد معه؛ وبغفران ذنوبه» وسائر تفضلاته عليه يبه وضيكك: المنا سو جه 
فافتتحها عرّ وجل بذكر أسمائه الحسنى على دأبه تعالى تيمناً وتعليماً للعباد والمؤمنين بقوله تعالى: 
«بشم الله آلوَحمنِ آلرّحِيم4. 

ااانه سجرن فحةا لكو اعد ركه وقيا ل بعل امنيا رقو ليها عار 
«تتحاً» وظّرا «مُبيناً4 ظاهرا؛ مكشوف الحال لكل أحدء إِنّه بقّدرتنا وتأييدنا. 

عن أنس بُشر به رسول الله مويه عند انصرافه من الحديبية» وإنّما أتى سبحانه بصيغة الماضي إيذاناً 
تحمّق وقوعه'. 

زُوي أنه لمّا نزلت هذه الآية قال رسول الله يَياُ: «لقد نزلت على آية هى أحبّ إلى من الدنيا وما 
فيها) '. 

وفى رواية أخرى: القد نزلت على سورةٌ ما يَسْرَنى بها حمر النّعم '. 

وفى ثالثة أنه يي قال لأصحابه: «أنزلت على سورة أحبٌ إلى مما طلعت عليه الشمس) ثم قرأ 
السورة عليهم؛ وهنأهم وهنأوه؛ وفى الآية والروايات دلالةٌ واضحة على عَظمة شأن هذا الفتح الذي 
.١‏ تفسير أبى السعود 8: ٠١7‏ تفسير روح البيان 4: ؟. 


3 مجمع البيان 8 16ك,ء وفقيه: الذنيا كلها؛ تفسير الصافى 776 
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فيه قرّهَ الإسلام ورواج شرزْعه. 

روت العامة أنْ النبى يَْهُ رأى فى المنام أنّه مع أصحابه دخلوا مكّة آمنين مُحلقين رؤسهم 
ومقصّرين:ء وأنّه دخل البيت وأخذ مفتاحه؛ وطاف هو وأصحابه واعتمرء فأخبر بتلك الرؤيا أصحابه 
ففرحواء ثم أخبرهم أنه يُريد الخروج للعمرة فتجهّزوا للسفرء فخرج عليه الصلاة [والسلام] بعد أن 
اغتسل فى بيته؛ لين ثوبين» ورّكب راحلته المصوى من عند بابه» ومعه ألف وأربعمائة من 
المسلمين على رواية؛ وأبطأ عليه كثيرٌ من أهل البوادي حَشية من قريشء وساق عليه السلام معه 
الهدى سبعين بَدَنة '؛ وكان خروجه يوم الاثنين غُرَةَ ذي القعدة من السنة السادسة من الهجرة؛ فلمًا 
وصل إلى ذي الحليفة '. وهو ميقات المدنيين» صلى بالمسجد الذي فيه رَكْعتين؛ وأحرم بالعُمرة هو 
وغالب أصحابه؛ ومنهم من أخر الإحرام إلى الجّحفة '» ثم تَفِد الماء فى الطريق بين أصحابه؛ فأقبلوا 
نحوه؛ وكان بين يديه ركوة* يتوضأ منهاء فقال: «مالكم؟» قالوا: يا رسول الله. ليس عندنا ماءً نشرب أو 
نتوضاً منه إلا فى ركوتك. فوضع يده فى الرّكوة: ففار الماء من أصابعه الشريفة أمثال العيون» فشَّربوا 
وتوضأواء وقال جابر: لو كنا مائة ألف لكفانا”. 

ثم أرسل يييةٌ بشر بن سفيان إلى مكّة عيناً له» فلمًا رجع إلى رسول الله ييه وهو بعٌُسفان"'. قال: يا 
رسول الله قد سَمِعتُ قريش بخروجك. فلبسوا النُمر -قيل: هوكناية عن إظهار شدَة العداوة والجقد 
له -واستنفروا من أطاعهم من الأحابيش» ومعهم زادهم ونساؤهم وأولادهم؛ ونزلوا بذي طوى".؛ 
وتعاهدوا على أن لا تدحُلها عليهم أبداً. فقال يَيُْ: «أشيروا على أيّها الناس - أثُريدون أن نَوْمَ 
البيت» فمن صدذنا عنه قاتلناه؟» فقال المقداد: يا رسول اللهء إِنا لا نقول ما قالت بنو إسرائيل لموسى 


- 
إن عه 


«نَاذْهَبْ أَنتّ وَرَبكَ فَقَاتِلاَإنّا هَا هُنَا قَاعِرُونَ4* ولكن نقول: اذهب أنت وربّك [فقاتلا] إنا معكما 


مقاتلون. فقال يَبَةٌ «امضوا على اسم الله) فساروا. 
ثم قال يَياةُ: «هل رجل [يُخرجنا] من طريق إلى غير طريقهم التي هم بهاا فقال رجل من أسلم 


.١‏ البَدَنة: ناقة أو بقرة تُنْحّ قرباناً بمكة. 

5و الخليفة قرية ينها ودين الماينة فحة امال او :ستعة. 

المتحقة:قرية كبيزة ذأت متبز على طريق الهدينة امن مكة على أربعة مزال 

5. الرّكوة: إناء صغير من جلدٍ يُشرب فيه الماء. 0. تفسير روح البيان 4: . 
١‏ عُسفان: منهلة من مناهل الطريق بين الجّحفة ومكة. 

ذو طوق: موضع عند مكة. 6. المائدة: 55/0. 
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ثم أمر رسول الله ويل أن يَسْلكوا طريقاً يُخرجهم على مَفبط الحُدّيبية من أسفل مكّة. فسلكوا 
ذلك الطريقء فلمًا نزلوا بالحُدّيبية نزح ' ماؤها حتى لم يبقّ فيها قطرة ماءء فشكا الناس إلى رسول الله 
العطشء وكان الحرّ شد يدا فأخرج وَياُةُ سهماً من كنانته ودفعه إلى البراء بن عازبء وأمره أن يَغرزه 
في جوف البئر' -وقيل: تمضمض رسول الله يَيِةُ م مجه فى البئر -فجاش الماء حتى امتلأت البثر؛ 
فشربوا جميعاً. وروت إبلهم, ولم يَنْقَد ماؤها '. 

وقيل: لمّا ارتحلوا من الححديبية أخذ البراء السّهم من البثر » فخُفِضت كأن لم يكن فيها ماء. 

فلمًا أطمآن 2 بالخذريية جاءة يديل بق ورقات ركان سيد قومة فسالهدما الذذى حاء د؟ فاخيره 
أنه لم يأتِ يُريد حرباًء إِنّما جاء زائراً للبيت» فلمًا رجع إلى قريش وأخبرهم بما قال النبى يله لم 
يطمئنوا بقوله» ثمّ أرسلوا الحُليس بن علقمة؛ وكان سيد الأحابيش» فلم يعتمدوا عليه أيضاً. فأرسلوا 
عمُروة بن مسعود الثقفى عظيم الطائفء فلمًا قام بالخبر من عنده يي وقد رأى ما يصنع به أصحابه؛ 
لاايغسل يديه إلا ابتدروا وضوءه. ولا يَبِصُق بُصاقاً إلاابتدروه؛ ولا يسقط من شعره شىء إلا أخذوه. 
وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده, ولا يَحِدون النظر إليه تعظيماً له. 

فقال: يا معشر قريشء إِنّى جئت كسرى فى مُلكه؛ وقيصر فى مُلكه؛ والنجاشى في مُلكه؛ ما رأيت 
مَلِكأً فى قوم قط مثل محمد في أصحابه, أخاف أن لا تُنْصَروا عليه. 

لالت له دروكو لاشكل ريذن | تون للق زتها سااعةة ار برع بن اال :كمه راكد 
إل سيصيبكم قارعة؛ ثم انصرف هو ومن معه إلى الطائف. 

نم دعا يكيةُ راش بن أمية الُزاعيء فبعثه إلى قريش؛ وحمله على بعير له يقال له التعلبء ليُبلّغ 
اشرافهم عنه ما جاء له فعقروا جمل رسول الله يَيْلْة وأرادوا قتل خراش» فمنعه الأحابيش؛ فخلوا 
سبيله حتى أتى رسول الله يي وأخبره بما لقى. 

ثمّ دعا عمر بن الخطابء وأمره أن يُبلَعْ أشراف قريش ما جاء له, فقال: يا رسول الله إِنّى أخاف 
قريشاً على نفسىء وما بمكّة من بنى عَدَيّ بن كعب أحد يمنعنىيء وقد عرفت قريش عداوتي إياها 
وغِلظتي عليهاء ولكن أذلك على رجل أعرّ بها مئّي؛ عثمان بن عفانء فال بني عمّه يمنعونه. 

فدعا عثمان؛ فبعثه إلى أشراف قريشء وأمره أن يأتى رجالاً مُسلمين بمكّة ونساءً مسلمات؛ 


ويدخل عليهم ويُخبرهم أن الله قرب أن يظهر دينه بمكة حتى لا يُستخفئ فيها بالايمان» فخرج 


.* :4 تفسير روح البيان‎ .١ يقال: نَرْح البئرٌ: قل ماؤها أو نَفِد.‎ .١ 
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عثمان إلى مكّة ومعه عشرة رجال من الصحابة بإذن رسول الله َكَل ليزوروا أهاليهم هناك فلمى 
عثمان قبل أن يدخل مكة أبان بن سعيدء فأجاره حتى يُبَلِعْ رسالته؛ وجعله بين يديه؛ فأتى عُظماء 
قريشء فبلغهم الرسالة؛ وهم يقولون: إن محمداً لا يدل علينا أبداً. 

فلمًا فرغ عثمان من الرسالة» قالوا له: إن شئت فطف بالبيت» فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف 
رسول الله. وكانت قريش قد احتبست عثمان عندها ثلاثة أيام فبلغ رسول الله يلي أن عشمان ومن 
معه قتلوا كلهم: فمال: «لا نبرح حتى تُناجز القوم) فأمره الله بالبيعة, فنادى مناديه: أيَها الناسء البيعة 
البيعة» نزل رُوح القّدسء فاخرجوا على اسم الله: فثاروا إلى رسول الله يَييُةٌ وهو تحت شجرةٍ من 
أشجار السَّمْر '؛ فبايعوه على عدم الفرار» وقالوا لها بيعة الرّضوان '. 

أقول: لعل وجه التسمية أن الله قال: «لَقَدْ رَضِى آله عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايعُوَكَ تَحْتَ الشّجَرَةٍه '. 

وأول من بايع سنان بن سنان الأسديء فقال: يا رسول الله أبايعك على ما في نفسك. قال: «وما في 
نفسي؟» قال: أضرب بسيفى حتى ينصّرك الله أو أقتلء وصار الناس يقولون: تُبايعك على ما بايعك 
عليه سِنان*. وروي أن عثمان رجع بعد ثلاثة أيام» فبايع هو أيضاً. 

وكان محمد بن مَسلمة على حرس رسول الله ييا فبعثت قريش أربعين رجلا عليهم مكرز بن 
حَفُْصء ليطوفوا بعسكر رسول الله يَيلْةٌ ليلا رجاء أن يُصيبوا منهم أحداًء ويجدوا منهم غفلة 
فأخذهم محمد بن مَسْلّمة إلا كز فانّه أفلت» وأتى بهم رسول الله يي فخبسواء فبلغ قريشاً حبس 
أصحابهم؛ فجاء جممٌ منهم حتى رَمُوا المسلمين بالنّبل والحجارة؛ وقْتِل من المسلمين ابن رَسم 
رمي بسهم, فأسر المسلمون منهم اثنى عشر رجلا. 

وعدد شيعت كرشن إلى رسول الله جتمعاً فهم هيل بين عتهروء فلم رآء رسول الله عيلة 
تفاءل» وقال لأصحابه: «سَهُل أمركم» فقال سهيل: يا محمدء إنّ ما كان من حبس أصحابكء وما كان 
من قتال من قاتل» لم يكن من رأي ذوي ,أيناء بل كتاكارهين له حين بلغناء وكان من سُفهائناء فابعث 
إلينا أصحابنا الذين أسروا أولاً وثانياً فقال يَيلة: «إنى لا أرسلهم حتى تُرسِلوا أصحابي» فقالوا: نفعل 
فبعث سهيل ومن معه إلى قريش بذلك؛ فبعثت قريش عثمان والعشرة» فأرسل رسول لله وكا 
أصحابهم. 

ولمّا سَمِعت قريش بهذه البيعة» كبْرت عليهم: وخافوا أن يُحاربواء وأشار أهل الرأي منهم بالصلح 


ابالتهر قرت من نهر الطلم و اعدته جكره تقسبرروح البيآن :9 + 
الفتح: 18/8/8. غ. تفسير روح البيان 4: 0. 


سورة الفتح 58 )١(‏ لابوا متسر وان اشم الخد 1 اموسشايجه ا م امار ا ا ا 0 1 
على أن يرجع ويعود من قابل» ويُقيم ثلاثأ؛ فبعثوا سهيلاً ومكرز أو خُويطب بن عبد العُرَّى إلى 
رسول الله وي للصّلح: فلم رآه مقبلاً قال: «أراد القوم الصّلح» فلمًا أراد الرسول ييه املح لم 
يرضٌ بعض الأصحاب به؛ وقالوا: علام تُعطى الدنية في دينناء ونحن المسلمون» وهم مشركون؟ 
فأشار يَيّْةُ بالرضا ومتابعة الرسول. 

ثم دعا علياً ليذ فقال: «اكتّب بسم الله الرحمن الرحيم». فقال سُهيل: لا نعرف هذه ولكن اكتب: 
باسمك اللهم؛ فكتبها لأنّ قريشأ كانت تقولها. 

ثم قال: «اكتب هذا ما صالح عليه محمّد رسول الله سهيل بن عمرو». فقال سهيل: لو شّهدت أنَك 
رسول الله لم أقاتلك؛ ولم اصدَك عن البيت؛ ولكن اكتب اسمك وأسم أبيك. فقال يَيْةٌ لعلى اقِل: 
«أمح رسول الله). فال على عا : «والله لا أمحوك»). فقال: «أرنيه» فأراه إياهء فمحاه رسول الله ل بيده 
الشريفة» وقال: «اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبدالله سهيل بن عمرو» وقال: «أنا والله رسول 
الهم ]ان كل عمو بو 

وكان الصٌلح على وضع الحرب عن الناس عشر سنين» ومن أتى من قريش ممّن هو على دين 
محمد ييه بغير إذن وليه ردّه إليه ذكراً كان أم أنثى؛ ومن أتى قريشاً ممّن كان مع محمداً ذكراً كان أو 
أنثى لم تَرْده إليهه ومن أحبٌ أن يدخل في عقد محمد يَياْةٌ وعهده دخل فيه؛ ومن أحب أن يدخُل 
فى عقد قريش وعهدهم دخل فيه» وأن بيننا وبينكم عيبة مكفوفة', لا إسلال ولا إغلال ', وأن 
محمدايَيياُةٌ يرجع عامة هذاء فلا يدخُل مكّة؛ وإذا كان عام قابل خرج منها قريش ودخلها محمد 
بأصحابه» وأقاموا بها ثلاثة أيام معهم سلاك الراكب السيوف في المَوْب والقوسء لا يدخلونها 
عتوفيا 

فلمًا فرغ رسول الله ييه من الصّلح» وأشهد عليه رجالاً من المسلمين» قام إلى هّدية فنحره؛ وفرّق 
لحمه على الفقراء» فلمًا رأى المسلمون الصّلح وما تحملّه رسول الله ييه دخلهم من ذلك أمر 
عظيم؛ وكانوا لا يَشْكُون فى دخولهم مكّة وطوافهم بالبيت ذلك العام للرؤيا التي رآها النبي ييل 
وقال عمر: ألم تقل إنك تد ل مكة آمناً؟ قال: بلى؛ أفقلت لكم من عامى هذا؟» قال المسلمون: لا 
قال يَيُ: «فهو كما قال جَبْرئيل إنكم تأتونه وتطوفون به) ". 

وروي أنه وَل لما دخل فى العام القابل» وحلق رأسه. قال: «هذا الذي وعدتكم» فلمًا كان يوم 


.١‏ أي صدوراً منطوية على ما فيها لا تُبدي عداوة. أو منطوية على الوفاء بالصلح. 


الفنتح وأخذ المفتاح قال: «هذا الذي قلت لكم»'. 

أقول: يُعلم من تلك الرواية حال عمر وحال كثير من الأصحاب وحال بيعتهم هنا من فرار أكثرهم 
يوم خنين. 

قبل: إِنْه ييه أقام بالحديبية تسعة عشر أو عشرين يوماًء ثم انصرف إلى المدينة؛ فلمًا بلغ بكراع 
الغميم ' نزلت عليه سورة الفتح؛ قال بعض الصحابة: ما هو بفتح؛ لقد صَدُونا عن البيت؛ وصدوا 
هديناء فلمًا بلغ النبئ ييل كلامهم السوءء قال يي «بل هو أعظم الفتح؛ لقد رضى المشركون أن 
يدفعوكم بالبَراح ' عن بلادهم؛ وسألوكم الصّلح, والتجأوا إليكم فى الأمان» ورأوا منكم ما كّرهواء 
وظفركم الله عليهم؛ وردّكم سالمين مأجورينء فهو أعظم الفتوح, أنسيتم يوم أحدء وأنا أدعوكم في 
أخراكم؟ أنسيتم يوم الأحزاب» إذ جاؤكم من فوقكم ومن أسفل منكم؟ وإذ زاغت الأبصار, وبلغت 
الفلومة التعنا حر وتطون رابقه لفو ا 

فقال المسلمون: صدق الله ورسوله؛ هو أعظم الفتح؛ والله يا نبى الله ما فكرنا فيما فرت فيه 
ولأنت أعلم بالله وبأمره. 

ثم أصاب الناس مجاعةٌ شديدةٌ وهمّوا أن ينحروا ظهورهم. فقالييُ: «ابسطوا أنطاعكم 
وعباءكم) ففعلوا ثم قال: «من كان عند بقيةٌ من زاد وطعام فلينشّره) ثم دعا لهم؛ ثم قال: «قربوا 
أوعيتكم» فأخذوا ما شاءواء ملأوا أوعيتهم؛ وأكلوا حتى شبعوا؟ وبقي مثله, وقال ييه لجل من 
أصحابه: «هل من وَضُوءِ؟»” فجاءه بأداوة فيها ماء قليلٌ» فأفرغها في قدح؛ ووضع راحلته الشريفة في 
ذلك الماءه فقراش] المتسلمون كلهئواية' . ْ 

وروى القمى طِيْهُ عن الصادق ليذ قال: «سبب نزول هذه السورة وهذا الفتح العظيم؛ أن الله عر 
وجل أمر رسوله فى النوم أن يدل المسجد الحرام ويطوفء ويحلق مع المُحلقين فأخبر أصحابه 
وأمرهم بالخروج فخرجواء فلمًا نزل ذا الحَلِيفة أحرموا بالعغمرة وساقوا البدنء وساق رسول الل يله 
ستة وستين بَدَنة» وأشعرها عند إحرامه؛ أحرموا من ذي الحليفة مُلبِيّن بالغمرة» وقد ساق من ساق 
منهم الهدي متتعراكة موجزالاك: 

فلمًا بلغ قريشاً ذلك؛ بعثوا خالد بن الوليد فى مائتي فارس كميناً؛ ليستقبل رسول الله ييل وكان 


.١‏ تفسير روح البيان : / ١‏ كُراع الغميم: موضع بناحية الحجاز بين مكة والمدينة. 
” البَرّاح: الزوال والمغادرة. . أي الدواتَ التى يركبونها أو تحمل أثقالهم. 
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يُعارضه على الجبال؛ فلمًا كان في بعض الطريق حضرت صلاة الظهرء فأذّن بلالك فصلى رسول 
لله يَيِةُ بالناس» فقال خالد بن الوليد» لو حملنا عليهم وهم فى الصلاة لأصبناهم؛ فانّهم لا يقطعون 
صلاتهم؛ ولكن تجبىء لهم صلاة أخرى أحب إليهم من ضياء أبصارهم, فإذا دخلوا فى الصلاة أغرنا 
عليهم؛ فنزل جبرئيل على رسول الله يَقلْةُ بصلاة الخوف. 

فلمًا كان في اليوم الثاني نزل رسول الله يَيةُ بالحُديبيةء وهي على طرف الحّحرم؛ وكان رسول 
الله يَببةُ يستنفر الأعراب فى طريقه معهء فلم يتبعه أحدٌ ويقولون: أيطمع محمد وأصحابه أن يدحُلوا 
الحرم وقد غزتهم قريش فى عر ديارهم فقتلوهم. إن لا يرجع محمد وأصحابه إلى المدينة أبداً. 

فلمًا نزل رسول اله يي الحدّيبية» خرجت قريش يحلفون باللات والعُرّى لا يَدَعُونَ رسول 
لله يَييةُ يدخُل مكّة وفيهم عَين تطرفء فبعث إليهم رسول الله يَييلهُ: أنّي لم آتِ للحربء وإنّما جنتٌ 
لأقضى مناسكىء وأنحر بُدْني» وأخلى بينكم وبين لحماتها. 

فبعثوا عُروة بن مسعود الثقفى وكان عاقلاً لبيباً؛ وهو الذي أنزل الله فيه: « وَقَالُوا لَؤلاً تُرَّلَ هذا 
لقُرآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَيْنِ عَظِيم» فلمًا أقبلوا إلى رسول الله ييةٌ عظّم ذلك؛ وقال: يا محمدء 
تركك تومك واتدضيريوا الانيق زاسرجواالقرة العطاوين أ يمتفونداللاات وال لعز 
تدخل مكة وفيهم عين تطرفء أفتّريد أن تبير أهلك وقومك يا محمد؟ 

فقال رسول الله ياه : ما جئت للحربء وإِنّما جئت لأقضي مناسكيء وأنحر بُدني» وأخلى بينهم 
وبين لخماتها. فقال عرو واشمارايت اعدا مذكيا قردت: 

فرجع إلى قريش» فأخبرهم» فقالت قريش: والله لئئن دخل محمد مكة؛ وتسامعت به العربء لَنَذلنٌ 
ولتجترئنَ علينا العرب. فبعثوا حفص بن الأحنف وهيل بن عمروء فلمًا نظر إليهما رسول الل ييه 
قال: ويح قريشء قد نهكتهم الحربء ألا خلوا بيني وبين العربء فإن أ صادقاً فائما أجر المُلك 
إليهم مع النبوة» وإن أل كاذباً كفتهم دُؤبان العرب, لا يسألنى اليوم امرؤ من قريش نحطة لله فيها رضئ ' 
إلا أجبتهم إليه. 

فلمًا وافوا رسول الله يي قالوا: يا محمدء ألا ترجع عامك هذا إلى أن ننظر إلى ما يصير أمرك وأمر 
الفرزضة فآن الغراف كابس سم لله قاذ توخلات :اونا ودين بكر لنا الووب واعكر ا كاعري 


وتُخلى لك البيت فى العام القابل فى هذا الشهر ثلاثة أيام حتى تقضى تسكك ونَنْصَرف عنًا. 


1 فى المصدر. وتفسير الصافى: سخط. 
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فأجابهم رسول الله ييه إلى ذلك. 

وقالوا: ترد إلينا كل من جاءك من رجالناء ونْرُدَ إليك كل من جاءنا من رجالك. فقال رسول 
له يي من جاءكم من رجالنا فلا حاجة لنا فيهم؛ ولكن على أن المسلمين بمكة لا يُوْذّونَ فى 
إظهارهم الاسلام؛ ولا يُكرّهونء ولا يُكِرون عليهم شيئا يفعلونه من شرائع الاسلام» فقبلوا ذلك. 

فلمًا أجابهم رسول الل يَِيهُ إلى الصّلح أنكر عامة أصحابه؛ واشدّ ماكان إنكار عمرء فقمال: يا رسول 
الله ألسنا على الحّء وعدوّنا على الباطل؟ قال نعم. قال: فتُعطى الذلة فى ديننا؟ فققال: إن الله عز وجل 
َعَدنِي ولن يُخلفنى. قال: لو أن معى أربعين رجلاً لخالفته. 

ورجع سُهيل بن عمر وحفص بن الأحنف إلى قريشء وأخبراهم بالصّلحء فقال عمر: يا رسول الله 
ألم تقل لنا: إن ندل المسجد وتحلق مع المُحلقين؟ فقال يَيلةُ: أمن عامنا هذا وعدتك؟ قلت لك: إن 
الله عز وجل قد وعدني أن أفتح مكة وأطوف وأسعى وأحلق مع المُحلّقين فلمًا أكثروا عليه قال لهم: 
إن لم تقبلوا الصّلح فحاربوهم؛ فمرّوا نحو قريش وهم مستعدون للحربء وحملوا عليهم؛ فانهزم 
اضيحاته زهول لله ثم قال: يا على؛ خُحذ السيف واستقبل قريشأء وأخذ أمير المؤمنين للها ل 
وحمل على قريشء فلمًا نظروا إلى أمير المؤمنين مها تراجعواء ثم قالوا: يا على بدا لمحمد فيما 
أعطانا. قال: لا. 

وتراجع أصحاب رسول الله يَيةُ مستحيين» وأقبلوا يعتذرون إلى رسول الله ويب فقال لهم رسول 
لله يَييْةُ: ألستم أصحابي يوم بدرء وأنزل الله عز وجل فيكم «إِذ تَسْتَغِيئُونَ رَبَكُمْ فَاسْتََجَابَ لَكُمْ أنَى 
مُمِدّكُمْ بالف مِنَّ اْمَلائِكَةٍ مُرْوفِينَ4؟! ألستم أصحابي يوم أحد (إِذْ تُضْعِدُونَ وَلاَتَْوُونَ عَلَى أَحَدٍ 
وَآلوَسُولُ يَدْعُوكُمْ فى أَخْرَاكُمْ4؟' ألستم أصحابي يوم كذا؟ فاعتذروا إلى رسول الله ييه ونَدِموا 
على ما كان منهم؛ وقالوا: الله أعلم ورسوله؛ فاصنع ما بدا لك. 

ورجع شهيل بن عمرو وَحَفْص بن الأحنف إلى رسول الله ييه فقالا: يا محمد, قد أجابت قريش 
إلى ما أشترطت من إظهار الإسلام؛ وأن لا يُكره أحدٌ على دينه. فدعا رسول الله يو بالمَكْتّب ' 
ودعا أمير المؤمنين تلا قال له: اكتّب» فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم. فقال شهيل بن ععمرو: لا 
نعرف الرحمن,ء اكتّب كماكان يكثّب آباؤك: باسمك اللهم. فقال رسول الله يي اكثّب باسمك اللهم, 
فانّه اسم من أسماء الله ثم كتب: هذا ما تقاضى عليه محمد رسول الله يَيكُةٌ والملأ من قريش. فقال 
سهيل بن عمرو: لو عَلِمنا أنّنك رسول الله ما حاربناك؛ أكنّب: هذا ما تقاضى عليه محمد بن عبدالله: 


.١‏ الأنفال: 4/8. .١‏ آل عمران: /168. 22١‏ ” المكتب: قطعة أثاث يجلس عليها للكتابة. 
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أتانف من نسبك يا محمد؟ فقال رسول الله مَييةٌ: أنا رسول اللهء وإن لم تُقِرَءوا. ثم قال: يا على امح 
واكثب:معنواين يذاه فعال امير الولو مقيه ناك :نما معن اسيلة هن التيؤة ارد أ قمحا وسوال 
لله يي بيده» ثم كتب: هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبدالله والملأ من قريشء وسهيل بن عمرو. 
اصطلحوا على وضع الحرب بينهم عشر سنين» وعلى أن يكف بعضٌ من بعضء وعلى أنه لا إسلال 
ولا إغلال؛ وأن بيننا وبينهم عَيبةَ مكفوفة» وأن من أحبّ أن يدحُل فى عهد محمد وعقده فعل» ومن 
أحب أن يدل فى عهد قريش وعقدها فعل؛ وأنه من أتى محمداً بغير إذن وليه ردّه إليه» وأنه من 
أتى قريشاً من أصحاب محمد لم تَرْدَه إليه» وأن يكون الاسلام ظاهراً بمكة؛ ولا يُكْره أحدٌ على دينه؛ 
ولا يُؤذى ولا يعي وأنّ محمداً يرجع عنهم عامه هذا وأصحابه؛ ثم يدل عليها فى العام القابل مكّة 
فيقيم فيها ثلاثة أيام» ولا يدل عليها بسلاح إلا سلاح المُسافر: السيوف في القَّرْب. وكتب على بن 
أبى طالب وشَّهد على الكتابة المهاجرون والأنصار. 

ثم قال رسول الله يَبيةّ: يا علىء إِنّك أبيت أن تمحو اسمى من النبوة؛ فوالذي بعثنى بالحقٌ نبياً 
لتَجِيبنٌ أبناءهم إلى مثلها وأنت مضيض ' مُضطهدء فلمّا كان يوم صفيّن ورضوا بِالحَكّمِين كتب: هذا 
ما اصطلح عليه أمير المؤمنين على بن أبى طالب ومعاوية بن أبى سفيان. فقال عمرو بن العاص: لو 
علِمنا أنّك أمير المؤمنين ما حاربناك» ولكن اكتّب: هذا ما اصطلح عليه على بن أبى طالب ومعاويه 
بن أبى سفيان. فقال أمير المؤمنين لكلا: صدق الله وصدق رسوله؛ أخبرني رسول الله بذلك. 

قال: فلمًا كتبوا الكتاب قامت خزاعة» فقالت: نحن فى عهد محمد رسول الله وعقده» وقامت بنو 
بكر وقالت: نحن في عهد قريش وعقدهاء وكتبوا نسختين: نسخة عند رسول الله يَياةٌ ونسخة عند 
شهيل بن عمر؛ ورجع سُهيل بن عمرو وحفص بن الأحنف إلى قريش فأخخمبراهم. وقال رسول 
لله وي : انحروا بُدنكم: واحلقوا رَؤوسكم., فامتنعوا وقالوا: ننحر ونحلق ولم نطف بالبيت» ولم نسع 
بين الصفا والمروة؟! فاغتم رسول الله يَيْيةّ لذلك, وشكا ذلك عند آم سَلَّمة فقالت: يا رسول الله 
انحر أنت واحلق. فنحر رسول الله يَيّةُ وحلقء فنحر القوم على حيث يقين وشكٌ وارتياب» فقال 
رسول الله يَيلْةُ تعظيماً للّدن: رَحِم الله المُحلّقين. وقال: قوم لم يسوقوا البّدن: يا رسول الله 
والمُصّرين؟ لأنّ من يَسْق هدياً لم يجب عليه الحَلق. فقال رسول الله ييا ثانياً: رَحِم الله المُحلقين 
الذين لم يسوقوا البدن. فقالوا: يا رسول اللهء والمُصّرين ؟ فقال ييةٌ: رَحِم الله المُقصّرين. 

ثم رحل رسول الله يَيةٌ نحو المدينة؛ فرجع إلى التنعيم بمنزل تحت الشجرة فجاء اصحابه الذين 


.١‏ مض فلان من الشىء: ألم من وجع المصيبة؛ وأمضّه الشىء: بلغ من قلبه الحزن به أي أحرقه وشقّ عليه. 


انكروا عليه الصّلحَ . واعتذروا وأظهروا الندامة على ماكان منهم؛ وسألوا رسول الله ييه أن يستغفر 
لوو قرافم ابتار معرات . 
قال جمع من | لمفسرين: إن المراد بالفتح هو فتح الحديبية سه" كما هو دلول الريوابة ل 


العامية والصادقية. 
وعن أر بن عباس: رَمُوا المشركين حتى أدخلوهم ديارهم " . وعن الكلبى: ظهروا عليهم حتى سألوا 
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وعن الشّعبي: أن السورة نزلت بالحُدّيبية» وأصاب رسول الله ييه فى تلك العزوة ما لم يصب في 
غزوة» حيث أصاب أن بُويع بيعة التضوانء وعَفِر له ما تقَدم من ذنبه وما تأخَرء وبلغ الهَدي محله: 
وظهرت الروم على فارسء ففرح به المسلمون” 

وعن مجاهد: أنّه ما حصل له في تلك السنة من فتح خخيبر"'. وقيل: هو جميع الفتوحات الى 
حم ات له 2 '. 

وقيل: هو ما فتح من الاسلام والنبوة والدعوة بالحُجّة والسيفء ولافتح أبين وأعظم منه؛ وهو رأس 
الفتوح كافة: إذ لا فتح من فتوح الاسلام إلا وهو شُعبة من شُعبه وفرع من فروعه". 

وعن قتادة: أنّه بمعنى الحكم والقضاءء والمعنى أنّا قضينا لك أن تدخُل مكة من قابل". والأظهر 
هو الأول؛ وقد أَيَد بوجوه تُعد من وجوه النظم: 

منها: أن فتح مكّة كان فيه غنائم كثيرة اضعاف ما أنفقواء فكان مناسباً لما فى آخر السورة السابقة 
لوَمَن يَنْخَلِ فَإِنّمَا ِكَل عَن نَفْسِهه ١‏ لضياع تلك الغنائم الكثيرة عليه وحرمانه منها بسبب بُخله 
عر لات 

ومنها: أنّه تعالى قال فى السورة السابقة: <ِنَلَا تَهنوا وَتَدعُوا إِلَى آلسَلْم وَأنتم نُ آلأغْلّونَ» ١١‏ يعنى لا 
تسألوا الصّلح بل اصبروا حتى يسأل المشركون منكم الصّلح والأمان: كما كان فى فتح مكة حيث أن 
صناديد قريش جاءوا إلى المسلمين مؤمنين أو مستأمنين. 

ومنها: أنه تعالى قال في السورة السابقة: «ولله معكم» وقال: <ِوَأَنتُمُ آلأَعْلَوْنَ4 ويكون فتح مكّة 


.١‏ تفسير القمى 5: 03609 تفسير الصافى 6: ”5 ؟. تفسير الرازي 58: /الا. 
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و سم و 


لَِغْفِرَ لَك آنه مَا تَقَدّعَ مِن ذَنيِكَ وما تَأخْرَ وَيْيِمُ نَعْممَهُ عَلَيِكَ وَيَهْدِيَك صِرَاطاً 
مُمْتَقِيما * وَيَنْصرَكَ آفه نَضرأ عَزِيرًا[١‏ وع] 

ثم بين سبحانه غاية الفتح وفائدته المترئّبة عليه بقوله: 9لِيَغْفِرَ لك4 يا محمد «آنَه4 العظيم القادر 
على كل شىء بسبب الفتح الذي فيه إعلاء كلمته وترويج دينه بمكابدة مشاقٌ الحروب واقتحام 
موارد الخطوب «مَا تَقَدَم» على الفت «من ذَنْبِكَ4 وما فرط منك من إقبالك إلى عالم الخلق 
وتوجَهك إلى غيره لأداء وظيفة الرسالة: أو من تركك الأولى والأفضل الذي هو ذنب فى حمّك 
<وَمَا تَأَخََر منه. 

وقيا : إن المعنى ليعرف أن الله يغمر لك ذنوبك: فانّ الناس كانوا يعتتقدون يعد عاء الفيل أن الله لا 
يُسلط على مكة عدوّء المسخوط عليه بل لا يفتحها ولا يلط عليها إلاحبيبه المغفور له '. 

وقيل: إن فتح مكّة لما صار سبباً لتسهيل الحجّ عليه وعلى أمّته. ويكون الحج سبباً لغفران الذنوب: 
بِيّن سيحانه أن الفتح سيب لغفران ذنويك إن كان لك ذنبء حتى يعلم الناس ما فى الحجحّ من 
الثواب '. 

قيل: إنّه بعد ماثبت عصمته لابدٌ من الول بكون المراد ذنب أمتهء وخطايه من باب: إياك أعنى 
واسمعى يا جارة '. 

وعن الصادق عيِّةِ: انه سُئْلُ عن هذه الآية فال خْيّة: هما كان له ذنبء ولا هم بذنب: ولكن الله 
حمله ذنوب شيعته. ثم غمرها له *. 

وعنه عيِّاِ: آنه سّئِل عنها. فتال: «والته ما كان له ذنب: ولكن الله تعالى ضْمِن له أن يغفر ذنوب 
شيعته على ما تقدم من ذنبهم وما تأخرة”. 

ثم بين سبحانه فائدته الأخرى بقوله: 9وَيْتِمَ» ويُكمل بفضله (نِعْمَنّهُ» التى أعظمها إعلاء كلمة 
الحقٌ وضم المُلك والنبوة؛ أو إتمام التكاليف (عَلَيْكَ4 فانٌ جميع ذلك حصل بعد فتح مكة 
<وَيَهَْدِيَكَه فى تبليغ الرسالة: واقامة مراسم الرناسة «صِرَاطأ مُسْتَقِيماً». 


١‏ تمي ارازى وال ". محمه اليان 8 179. تقيرالرازى 55 ود 
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قيل: إنّه حصل بعد فتح مكّة من انُضاح سبيل الحنٍّ واستقامة مناهجه مالم يكن حاصلاً قبله ١‏ 
ووَيَنْصَرَكَ آنه» يا محمد, بذلك الفتح العظيم؛ على أعدانك «نّضراً عَزِيزاً» وقوياً ومنيعاً أو عزيزاً 
صاحبه؛ أو نفيساً يَقِل مثله وإنّما ذكر سبحانه الاسم الجليل لإظهار كمال العناية بذلك النصرء ولكونه 
خاتمة الغايات. 


قيل: إِنه لم يبق بعد الفتح عدو يُعتنئ بهء فان أغلب العرب صاروا مؤمنين أو مستأمنين '. 


هُوَ آَنّذِى أَنزَلَ آَلسَّكِينَةَ يى كُلُوبٍ آلْمُؤْمِيِينَ لِيَرْدَادُوا إيمّاتا مَعْ إِيمَانِهِمْ وَل 
جره القمازات و الا رشن وَكَانَ آله عَلِيما حَكِيماً * لِيُدْخْلَ الْمُؤْمِنِينَ 
وَآلْمُؤِْئَاتِ جَنَاتِ تَجْرِى من نَحْيها الأنْهَارُ خَالِدِينَ فيها وَيُكَفْرَ عَنْهُم 
سَيتَاتِهِمْ وَكَانَ ذلك عِندَ آله فُْزاً عَظِيما [؛ و 0] 
ثم بين سبحانه ما هو وسيلة نصره فى الظاهر بقوله: ههُوَ» المُتفضّل «الَّذِى أَنرّلٌ4 برحمته 
وفضله «آلسَّكِيئَة4 والطمأنينة. 
وعنهما ه85 «هو الايمان» «فِى قُلُوبٍ الْمُؤْمِنِينَ4 ' وجعل فيها بلُطفه ثباتاً وقراراً؛ لا ثُماجَ ولا 
َرَلْرَل من مشاهدة شوكة العدوّ وقوته وكّْرته (ِلِيَرْدَادُوا إِيمَاناً© ويقيناً بنصر الله؛ فكأنه صار إيمانٌ 
مقروناً همَعَ إِيِمَانِهِمْ و4 يقينَ مضافاً إلى يقينهم؛ أو المراد لينضمٌ يقينهم بالأحكام الإلهية بيقينهم 
بالتوحيد والمعاد, أو يزداد إيمانهم بصدق الرسول على إيمانهم بالتوحيد؛ أو يزداد إيمانهم 
الاستدلالى بايمانهم الفطريء والحال أن لف جَنُودٌ السَّماوَاتِ والْأزْضٍ» من الملائكة والجنّ 
وسائر الحيوانات»؛ بل سائر الموجودات من المياه والرياح والنار والرعود والصواعقى والزلازل 
وغيرهاء فلا حاجة له في نُصرة نبيه إلى المؤمنين؛ بل هو قادرٌ على إهلاك أعدائه بإرادته من غير 
حاجة إلى الجنود من خلقه. 
ثم بين علمه وإحاطته بالقلوب القابلة لنزول السكينة فيهاء ومقدار إيمان المؤمنين وعدد جنوده من 
الموجودات بقوله: «وَكَانَ الله عَلِيماً4 بكل شىء ذاتأ وقابلية وعدداً وهحَكِيماً» في تقديره 
وتدبيره» يُوجد كل شىء فى محله؛ ويعامل مع كل شىء بما يستحقّه؛ وإنّما أراد ازدياد الايمان في 
القلوب (لِيدْخْلَ الْمُؤِْنِينَ وَآلْمُؤْمِنَاتِ يوم القيامة بإزاء إيمانهم ظجَنَّاتِ4 وبساتين ذات أشجار 
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سورة الفتح 18 (؛و 6) ولساتو راد و فيكو رد اككرمة ان نع لاما باط له طلم يخا افر وعم لوي 01 
كثيرة « تَجُرى مِن تَحْتَهًا آلَْنْقَارُه الكثيرة» ليزداد صفاؤها وبهاؤها وطراوتها' «وَيُكَفْر ويسئّر 
ؤِعَنْهُمْه في تلك الجئّات <ٍِسَيْئَاتِهِمْ4 وخطاياهم وزلاتهم, لثلا يذكٌرونها فينقّص عيشهم الخجلة 
والانفعال من ربّهم؛ وان صارت مغفورة. 

وقيل: يعنى يسثّر عنهم فيها الأدناس الجسمانية كالفضلاتء والنفسانية كالغضب والكبر والحسد 
وغيرهاء وسترها بازالتها عنهم '. أو المراد مغفرة ذنوبهم فى الآخرة قبل دخول الجنة؛ وإنما قدّم 
دخولهم فى الجنة على تكفير معاصيهم؛ مع أن وجودهما بالعكس للمسارعة إلى بيان الطلب 
الأعلى '. 

قيل: إنّ الجملتين متعلقان بقوله: «ليغفر لك الله» بناءً على أن المراد من ذنبه ذنب أُمّتهء والمعنى 
لنغفر للك اللة نت املف لتدخل المؤزهنين إلى أخمرة: 

وقيل: إِنهما متعلقان بقوله تعالى: «وينصرك الله» والمعنى لينضّرك الله بالمؤمنين؛ لِيْدَخِل 
المؤمنين والمؤمنات” إلى آخره. 

واحتّمل تعلّقهما بقوله: «إنَا فَتَحْنَا لَك حيث روي أن المؤمنين قالوا للنبى يَيةُ: هنيئاً لكء إن الله 
غفر لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخرن فماذا لنا؟ فنزلت هذه الآية» والمعنى: فتحنا لك ليَدخِل 
المؤفدة ١‏ 

ولا يخفى أنّ الكل فى غاية البعد غير الأول؛ والأبعد من الكل؛ ما قاله أبو السعود من تعلقهما بما 
تدترا وه خكرة اكوا ناكو الا دمن حو سال لتم تل والتزم ونس أله مان 
دبّر ما دبّر من تسليط المؤمنين؛ ليعرفوا نعمة الله في ذلك ويشكروهاء فيّدخِلهم الجنة» ويكفر عنهم 
ديكا نهنم '. 

ؤوَكَانَ ذْلِكَ4 المذكور من دخول الجنة؛ تكفير السيئات «عِندَ آللو» وفى علمه (فَوْزَاً عَظِيماً» 
وظفراً كاملاً بأعلى المقاصد. 

يعدب الْمُافِقِينَ وَآلْحَنَافقاتٍ وَالْمشركِينَ وَآلْمُشْركَاتِ الظائينَ باه طن 
آلسّوْءِ عَلَيْهِمْ دَايْرَة آلسَّوءِ وَغَْضِبَ آله عَلَيْهِمْ وَلْعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لّهُمْ جهنم حَهَنَمَ 


وشَاءَت مضي را[ة] 
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فنا 200 طيوه وموم ماده اتفحات الرعبيع فى تسر القزانخ 0 

ثم بين سبحانه غاية أخرى لإنزال السكينة في قلوب المؤمنين وازدياد إيمانهم بقوله: (وَيُعَذَّبَ» 
الله بسبب إنزال السّكينة فى قلوبهم وازدياد إيمانهم وقوّتهم وكثرتهم «المُنَافِقِينَ وَآلْمُنَانِقَاتِ» من 
اهل السدكة (وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ4 من أهل مكة «الظَّائَينَ باقوه في حرّنبيه وَلْلُ 
والمؤمنينبه «ظنّ آلسَّوءِه والحُسبان القبيح الفاسدء أو حُسبان الأمر السوء والفاسد, وهو ظنَّهم 
وخسسانهم أن ان لا تنطر اه 02 والمومت نينا عدسهه عن النس كيو صرية كميوا كنا 
ينصٌرهمء وأنّه لا يرجع أحدٌ منهم إلى أهله أبدأء ولذا تخلف عنه المنافقون الذين هم أسوأ حالاً من 
المشركين» وأولى بالعذاب منهم؛ ولذا قدمهم على المشركين في الذكر. 

ثم أكذب الله ظنّهم» وقلب ما يَظُنُونه بالرسول يَيْةٌ والمؤمنين عليهم بقوله: (عَلَيْهِمْ دَائِرَةٌ آلسَّوْءِه 
فى الدنياء وحائق بهم ما يكرهونه من الفساد والخذلان والحرمان عن جميع المطالب. وقيل: إِنّه دعاء 
عليهم '. كقوله: «قاتلهم الله ». 

دوَعَضِبَ آله» فى الدنيا والآخرة (ِعَلَيْهِمْ4 أشد الغضب (وَلْعَنَهُمْ4 وطردهم عن ساحة رحمته 
<وَأَعَدَه وهيّأ «لَهُمْ» في الآخرة <جَهَنَّم4 يَصْلّونها (وَسَاءَتْ» جهنم <مَصِيراً» ومرجعاً لهم 
وفي عطف اللعن وما بعده بالواو مع اقتضاء كون اللّعن مُسبّباً عن الغضبء وإعداد جهنّم لهم مُسبَيا 
عن اللعن» عطفهما بإلفاء إشعارٌ باستقلال كل من الثلاثة في الوعيد. 


اح 
١‏ 


- 
* إنا أَرْسَلْنَا 


د أذ 
عٍ 2 


وَلْهِ جَنُودُ آلسّماوَات وَاَلْأَرْضِ وَكَانَ لله عَزِيزاً حَكِيماً ؛ 
وَمُبَشّرأ وَنَذِيرأ[لاو 8] 

م إنه تعالى بعد بيان قدرته على نُصرة الرسول يَيْةُ بكون ججنود السماوات والأرض له؛ بيّن 
قدرته على تعذيب المنافقين والمشركين فى الدنيا والآخرة بقوله: 9وَيْهِ جُجَنُودُ آلسَّماوَاتِ 
وَآلْأَرْضٍ». 

قيل: إن المراد بالجنود فى الآية الأولى جنود الرحمة؛ ولذا وصف ذاته المقدّسة بالعلم باستحقاق 
النفوس الزكية: بالحكمة البالغة؛ والمراد منها في الآية جنود العذاب؛ ولذا وصف ذاته بالعرّة 
والحكمة”. 

دِوَكَانَ آنه أزلاً وأبداً «عزيزاً» وقديراً على كل شىء و «حَكيماً» فى افعاله. لاتددت اجا 
إلا باستحقاقه؛ ولا يفعل شيئاً إلا على مُقتضى الحكمة والصوابء فان عادته تعالى توصيف ذاته 
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سورة الفتح 18 (9و١٠)‏ م ا 0 ا 0 
بالعرّة فى مقام ذكر العذاب والانتقام. 

وف أن عبدالئه بن أبي بن أبي سلول؛ قال: هَب أن محمداً هزم اليهود وغلب عليهم: فكيف 
استطاعته بفارس والروم؟ فقال الله تعالى: «وَلِّهِ جنُودُ آلسَّماوَاتِ َآلْأَرْضٍ» وهم أكثر عدداً وأقوى 
من فارس والروم'. 

ثم إنّه تعالى بعد بشارة رسوله يَيْةُ بالفتح» بين مناصبة الجليلة الموجبة لغاية الإلطاف بقوله: <ِإنًا 
أزكلك 3 كني ميسننة ورعة اننا عل أكلك لدكون :و قاهرا #عن أسبا رق مر نيد للد بتكل عدم 
كدبات وص ص نو أككلقة يوه القتائة )أو كتاعدا من الناتى على كانه الله كما فى آية « شهد الله4 ' 
<وَمُْبَشَّراًه للمؤمنين المطيعين بالنواب «وَنَذِيراً» للكمّار والعاصين بالعذاب. 


ٍ؟ِ 


يبا ِعُونَكَ إِنْمَا يُبَايعُو نَّ الله , يد ثم قوق 1 
يه آلله 


ثم به سبحانه الخطاب إلى الناسء وبيّن غاية الإرسال والتبشير بقوله: طِلِتّؤْينُواه أيها الناس 
«بالله وَرَسُولِهِ» الذي أرسله إليكم؛ وتنصّروا الله «وَتَعَزَّرُوةُ4 وتقووه بتقوية رسوله ونصرة دينه 
«وَتُوَقَوُوهُ4 وتُعظّموه بإطاعة أوامره والسجود له هوَتُسَبَْحُوةُ4 وتُنرّهوه من كل ما لا يليق به بقوله 
سبحان الله «بُكْرَة» وصباحاً <وَأَْصِيلاً» ومِساء وغدو] وعشيا. 

قيل: نما خص سبحانه الوقتين بالتسبيح لشرافتهماء ولظهور آثار القدرة فيهماء ولذا ورد عن 
الأئمّة الأطهار نهذ تأكد استحباب التسبيح قبل طلوع الشمس وقبل غروبها '. 

وقيل: لما كان المشركون يجتمعون لعبادة الأصنام فى الكعبة فى الوقتين؛ أمر الله عباده بخلاف ما 
كان عليه المشركون”. 

وعن أبن عباس: أريد من التسبيح بكرءٌ صلاة الفجر» و 00 

وقيل: أريد بالبكرة صلاة الفجرء وبالأصيل بقية الصلا 

وقيل: إن ذكر الوقتين كناية عن الدوام". 
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وقيل: إن الضمائر كلها راجعة إلى الرسول يَيْيةُ وليس بشيء ١‏ 

ثم لما أعلن سبحانه برسالة محمد ييه بين أن يده بمنزلة يده؛ وبيعته بمنزلة بيعته بقوله: «إِنَّ 
لَِّينَ يُبَاِيُوئَك4 ويُعاهدون معك يا محمد على اتّباعك وطاعتك, وتفدية أنفسهم دونك (َإِنَّمَا 
يُبَايعُونَ آله لأنك نائبة ومظهرهء وقصدك من أخذ بيعتهم أخذ بيعتهم لله على طاعته والجهاد في 
سبيله؛ فيدك حين البيعة فوق أيديهم كأنها ؤيَدُ آله فَؤْقَ أَنْدِيهِنْ» وفيه غاية التعظيم ليد الرسول. 

عن ابن عباس: يعنى يد الله بالنواب» وما وعدهم على بيعتهم من الجزاء؛ فوق أيديهم بالتصديق 
والوقه . 

وقيل: يعنى قرّة الل في نصرة نبيه يياَةُ فوق نُصرتهم إيَاهء والمراد يق بنّصرة الله لا بنُصرتهم وإن 
0 

وقيل: يعني نعمة الله عليهم بنبيه ييه فوق أيديهم بالطاعة بالمبايعة *. 

وقيل: إنّه كناية عن حفظ الله تلك البيعة» فانَ العرب كانوا إذا تصافقوا للبيع وضع ثالتٌ يده على 
أيدي المتبايعين» ويَحْمَظ يديهما إلى أن يتِم العقد لا يترك احدهما ان يقبض يده إلى نفسه ويفارق 
صاحبه قبل اتمام البيع”. 

ثم هدّد سبحانه ناقضين العهد والبيعة بقوله: هفَمَن نَكَتَّ البيعة» ونقض عهده مع النبي ييهُ؛ 
وأعرض عن طاعته واتّباعه وفرض الجهاد معه « فَإِنّمَا يَنِكَتُ4 بيعته وينقّض عهده.؛ وكان ضرره 
«عَلَى نَفْسِهِ» لا يتخطاه إلى غيره هِوَمَن أَؤْفَى بم عَاهَدَ عَلَيْهُ آل بن لطاب رضرب تحير بور 
يدي نبيّه َيه حتى يُظهره الله على عدوّه أو يقتلواء واستقام عليه وثبت «فَسَيُوْتِيهب4 فى الآخرة 
«أخراً عَظِيماً» وثواباً جزيلاً لا يتقادر قدرّه. 

قيل: أبقى ضم هاء (عليه) توسّلاً إلى تفخيم لام الجلالة'. 

حل ا قافر بار 


م 
- و 0 


يَقُولُونَ بألْسِئَتهِم مَا لَيْسَ فِى قُلُوبهِمْ قل فَمَن يَْلِك لَكُم مِنّ آله شَيْما إِنْ ن أرَاد 
بِكُمْ صَرَا أ أو أَرَادَ بكم تَفْعَا بَلْ كَانَ آله يِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً[١1١]‏ 


نه ذا اذ كز يحالم وجو القنات حلن بيعة الى 17 وخر علة السو الله تعاليه» ذكر فض 


3 تفسير روح البيان 9: 18. 1 مجمع البيان 9: 7/7 .١‏ 
٠‏ 0. تفسير روح البيان .1١ .,5١18‏ تفسير روح البيان 1108. 


سورة الفتح 58 (17و1١)‏ لقن انو مطح لاه امه لوق الم مرا او الله ف ب ياي ا 
المنافقين بيعته وظنهم السوء بالله بقوله: «سَيّقُولُ لَك المنافقون ذِالْمُخَلَئُونَ» والمتقاعدون عن 
الخروج مع النبى يبه <مِنَ آلأغرَاب4 قيل: هم أسلم'. وقيل: مجهنية ومزينة وغِفَارء فانّهم استنفرهم 
رسول الله يَيةٌ عام الحدّيبية فتخلّفواء واعتلُوا بعد مراجعة النبى ييْْةُ إلى المدينة» واعتذروا بأنا' 
9 شَعَلدْنَاهِ ومنعتنا عن متابعتك فى سفرك «أَنْوَالّنا4 التى تكون بأيديناء فانًا لوكنًا خرجنا معك 
تلفت وتشئّت وفاتت عنًا منافعهاء وكذا منعتنا عيالاتنا لوَأَهْلُونَاعِ عن الخروجء فانّه لم يكن لنا من 
يَخلْفنا فيهم» ويقوم بأمورهم ومصالحهم» ويحميهم عن الضياع والهلاك» مع أن حُفظهم أهم الأمور, 
وإن كان في القعود عنك ذنبٌ وتقصير ما «فَاسْتَفْفِرْ كنا ربّنا ليغفر لنا ذلك الذنب والتقصير. 

كدت سبحانه اعتذارهم» وطلب استغفارهم بقوله: « يَقُولُونَ لك (بِالْسِئتهم» وأفواههم «مَا 
لَيْسَ فِى تُلوبهخ» من الايمان والشذر والنّدَمء بل ما أقعدهم إِلَّا الشك والتفاق وسوء الظنّ بالله: حيث 
كانوا يقولون:إنّ قريش كانوا يُقاتلون عن باب المدينة؛ فكيف حالهم إذا دخل المسلمون في بلادهم. 

ثم أمر الله رسوله بإبطال عُذرهم بقوله: «قل4 يا محمد لهم إن كنتم تخلّفتم لحفظ أموالكم 
وأهليكم «فَمَن يَمْلِكُ لكم» ويقدّر لأجلكم «مِنَ4 مشيئة «آثهه وقضائه «شَيئاً4 يسيراً من النفع 
ذإِنْ أَرَاده الله ان يحل ؤبِكُّنْ ضرا من هلاك الأهل والمال وضياعهما حتى تتخلّفوا عن رسول 
الله َيه لحفظهما ودفع الضرر الوارد عليكم بتلفهما «أَوْ4 من يقير على إضراركم إن <أَرَاد» الله أن 
وا «بكم تَفْعَا4 من حفظ أموالكم وأهليكم؛ فاذا كان الضرر والنفع بارادة الله ومشيئته؛ فلا ينفع 
القعرد عن متابعة النبي َه في حفظ أموالكم وأهليكم من الضّياع» ولا يُؤثر خروجكم في هلاكهماء 
ليس الأمر كما تقولون هبَل كَانَ آله يما تَعْمَلُونَ4 من الأعمال التى من ججمملتها تخلفكم عن 


بل ظَئَنتُم أذ لق تتقلت لوصول و لمر متو إل هليه أبدأ وده 000 
ُلْوبِكُمْ وَظَئَتمْ ظنَّ آلسوْءِ وَكُنثُمْ قُؤمأ ورا . وَمَن لَمْ يؤْمِنْ بالله وَرَسُولِهِ إن 
أَعْتَدْنَا ِلْكَافِرِينَ شعيرا[ 1و 1] 


+ اسرستا ينان ري تردول م وتوهّمتم أيّها المتخلفون لعدم إيمانكم «أن 
لن يَنقَبَ» ولن يرجع «آلرَسُولٌ وَآلْمُوْمِنُونَ4 به الذين اتبعوه في الخروج إلى مكة «إلئ أَمْلِيهِم» 
ا الذين كانوا فى المدينة «أَبّداً4 وأصلاًء وتخيّلتم إن كنتم معهم أن يُصيبكم مثل ما 
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1131 وماد ةمونت الامو ده لال زالاتوو يوون اتفخات الرعمن فى تفسيز القران نه 
يُصيبهم (وَرْيّنَ4 من قبل الشيطان 9ذَلِك الظنّ والتوهّم «فى قُلوبِكُمْ» حتى قطعتم به. 

ثم قبح سبحانه ذلك الظنّ بقوله: 9 وَظَنَنتّمْ» أيّها المخلفون لظن آلسَّوْءِ4 وتوهّمتم التوهّم القبيح 
الفاسد «وَكُنتّمْ»> بذلك الظنّء وصرتم بهذا التوهّم «قَوْماً بُوراً6 وجمعاً هالكين. 

وقيل: نه بيان لعلة ظنهم؛ وهي كونهم في الأصل قوماً هالكين فاسدين مستوجبين سَخَط الله 
وعقابه أ لحبث ذواتهم ونيّاتهم. 

ثم هدّدهم سبحانه بعذاب الآخرة بقوله: (هوَمَن لم يوْمِنْ4 إيماناً خالصاً «باله وَرَسُولِهِب عن 
صميم القلبء سواء أظهر الكفر كالمشركينء أو أظهر الايمان كالمنافقين: فهر كافر (َفَإنًا أَعْتَدْنَاِ 
وهيّأنا هِلِلْكَافِرِينَ4 مُطلقاً فى الآخرة «سَعِيراً» وناراً ملتهبة لا يْدرِك أحد فى الدنيا شدّة حرّها. 


وَيْهِ ُلك آلسَّماوَات لف يَعْفِتٌ لِمَن يَشَاءٌ ويُعَذّبُ مَن يَشَاءً وَكَانَ الله 
0 0 سَيَقُولُ آلْمخَلّفُونَ إذَا امترإى مَغَانِم ماحد وماذتونا 
يُرِيدُونَ أن لوا آله كل لن تَتَبِعُونا كَذَلِكُمْ قَالَ آلله مِن قَبْل 
فَسَيَقُولُونَ بل تَحْسُدُوئَنَا[؛١و ]١6‏ 
ثم إنه تعالى بعد وعد المؤمنين بالمغفرة والجنّة» ووعيد المنافقين والمشركين بالعذابء نبّه على 
سَعَةَ قدرته تهويلاً للقلوب بقوله: <وَفِْ ملك آلسّماوَات وَالْأَرْضٍِ» والسّلطنة المطلقة التامة فى عالم 
الوجود بحيث يفعل ما يشاء ويحكم ما يُريدء فهو تعالى ؤيَغْفِوْلِمَّن يَشَاءُ4 أن يغفر له «وَيُعَذّبُ مَن 
يَشَّاءُ4 أن يُعذّبهِ بمقتضى عدله وحكمته؛ بلا دل لأحدٍ في شيء منهما إيجاداً وإعداماً. 
ثم أعلن سبحانه بسَعَة رحمته, لترغيب الناس إلى التوبة والرجوع إليه بقوله: <وَكَانَ اله غَفُوراً» 
لذنوب التائبين «رَحِيماً4 بمن آمن وأصلح. 
قيل: إِنّه يِه لما تم صُلح الحديبية أخبر أصحابه بفتح خيبر» واختصاص غنائمه بالحاضرين في 
الكدبوة من المرسيو . 
ثم رجع يَيْةٌ وأصحابه إلى المدينة فى ذي الحبّة سنة ستٌّ» وأقام بها بقية الشهر من سنة سبع» ثم 
عزم فى محرم سنة سبع على الخروج إلى خيبر» فاستدعى المنافقون أن يخرجوا مع المؤمنين» 
فأكذب سبحانه اعتذارهم عن الخروج إلى مكة بقوله: «سَبَة تشثول الشتخلنوة» المذكورون لكم: ايها 
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سورة الفتح 54 (10و1١)‏ ا اا 
النبى والمؤمنون <إذا أنطَلقتُم» وحين ذهبتم «إلى مَعَانِمَ4 خيبر ظلِتَأَخُذُوهَا» وتحوزوها 
ؤِذَرُونًا4 واتزكونا «تتَبِعْكُم» إلى خيبر ونشهد معكم قتال أهلهاء فانّهم إن كانوا حين خرُوجكم إلى 
مكّة صادقين فى اعتذارهم باشتغالهم بحفظ أموالهم وأهليهم, فما بالهم يسألونكم ذلك مع بقاء 
عُذرهم اليوم أيضاء فظهر أنّهم كانواكاذبين فى اعتذارهم بعد رجوعكم من مكة؛ وليس غرضهم من 
سؤالهم ذلك أن يُعينوكم في الجهاد مع الكمّار بل «يرِيدُونَ أن» يُشاركوكم فى الغنائم و (ِيُبَدَلُوا4 
ويُغيّروا «كَلامَ آذه ووعده باختصاص غنائم خيبر بأهل الحُدّيبية: كما عن ابن عباس '. أو أمر الله 
نبيه ييْةُ أن لا يكون معه إلا أهل الحُدّيبية ' أو قوله تعالى: «غضب الله عليهم» وأَنّه يُعاقبهمء فائهم 
لو اتقوهم كارا معن رشي الله عله 

فأمر نبيّه َي أن ينهاهم عن الخروج معه بقوله: «قل» يا محمّد لهم: «لن تَتَِعُونَا4 ولا تكونون 
معنا في سفرنا إلى خيبر «كَذلْكُةْ4 القول الذي قلت لكم ؤقَالَ لله مِن قَبْلُ4 عند انصرافى من 
الحديبية افَسَيَقُولُونَ4 للمؤمنين عند سَماع هذا النهى: ليس ذلك النهى حُكم الله «بَل4 أنتم 
ل تَحْسُدُوئَنَا4 وتريدون منعنا من هذه النعمة التى نستحقها 


ل كانُوا لا يَْمَهُونَ إلا ليلا ؛ # كل لمن م الأضاب م سَتَدعَوْنَ إلى قؤم 
5 بَأس َّدِيدٍ قا لُوتهُم أذ مُسلِمُونَ إن تُطِيعُوا يُؤْتَكُمْ آله 
إن تَتَوَلُوَا كُمَا تَوَلَِه ين قبل بعكم عَذَاا أليما[٠‏ و 1] 
ثم رد الله عليهم كما ردّوا على المؤمنين بقوله: «بَل كَانُوا لا يَفْقَهُونَ4 ولا يفهمون «إِلَا قَيلاً» 
وهو ظاهر النهى لا حكمته وواقعه؛ فلذا حملوه على ما أرادوا؛ وعللوه بالحسدء أو إلا فهماً قليلاً 
وهو فطنتهم لأمور الدنيا دون أمور الدين «قُل» يا محمد طِلِلْمُخَلْفِينَ4 عن متابعتك عند الخروج 
إلى مكّة «مِنَ آلأَعْرَابِ4 المنافقين الذين سألوا الاذن فى متابعتك إلى خيبر» وإنّما ذكر الوصف مقام 
الضمير إيذاناً بغاية ذمّهم وشناعة تخلفهم: إوككم يشتائرد إلى الجهاد فى سبيل الله فاعلموا أنكم 
لِسَتَدْعَونَ4 من قبلى «إلى» جهاد «تؤم» من الكفار «أولى أن شديدٍ» وذوي قُوه ونجدةَ 
وشهامة فى الحرب. قيل: هم قبيلة هوازن وتِّيف '. وقيل: هم بنو حَنيفة» كانوا من أهل اليمامة قوم 
مسيلمة الكذّاب ث, فانّه كان أوّل غزوهم فى زمان النبى يَإيْةٌ وإن طال إلى زمان أبي بكر. 
.١‏ مجمع البيان 7883 .١‏ 3 مجمع البيان 5 78 .١‏ 
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ني رد استدلال ثم كأنه قيل: لماذا تُذُعى؛ فأجاب سبحانه بقوله: « تُقَاتَلُوَهُمْ أو يُسْلِمُونَ» لاا يكون 
إلا أحد الأمرين, إمَا المقاتلة» وإما الاسلام طفن تُطِيمُوا» أمر النبى صَيْيةُ وتُجيبوا 
دعوته ( يُوْبَكُمُ آنه» على طاعتكم «أجراً حَسَناً» فى الدنيا وهو الغنيمة وحُسن 
ترووي الأخرار جا وعمواؤزاد ن تَتَوَلَْا عن إجابة النبى يي وُعرضوا عن إطاعته كما 
تَوَلَيْنّمث4 عن دعوته وتخلفتم عن الخروج معه «ين قَبْلُ4 في الحديبية كُفراً ونفاقاً ( يُعَذّبِكُمْ» الله 
« عَذَابا أليماً» في الدنيا بالخزي والجرمان من كل خير» وفي الآخرة بالنار. فجعل الله لصدقهم في 
الايمان ودعوى الحُلوص علامة, وهى إجابة دعوة النبي ل إلى الجهاد؛ لا دعوة غيره كأبى بكر كما 
ادّعاه بعض العامة, فاستد لال بعضهم بالآية على إمامة أبى بكر بتقريب أن الله وعد الأجر الحسن على 
إطاعة دعوة الداعى إلى الجهاد قوم أولى بأسء وكان الداعى إليه أبو بكر, فكانت إطاعته واجبة» في 
غاية الوهن والفساد'. ْ 


يس عَلَى الْأغمئ حَرَجٌ وََاعَلَى الأعرّج حَرَجٌ وَلَاعَلَى الْمَرِيضٍ حَرَجٌ وَمَن 

رَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنّاتِ تَجْرِى مِن تَحْتها الأنْهَارٌ وَمَن يَتَوَلَّ ِعَذَبهُ 

ليما * لَقَدْ رَضِى آله عَنِ آلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَعُوئّك نَحْتَ آلشّجَرَةٍ فَعَلِم 

فى قُلوبهمْ انل الشكيئة علَهِمْوَأنَايَهُمْ فح قَرِيبا * وَمَمَاِم َخير 
يَأَخُرُ وئَها وَكَانَّ آله عَزِيزاً حَكِيما [17 ]١9-‏ 


احا 

1 

لل 
وب 
45 
ط 15 


؟ 


ثم إنّه تعالى بعد إيجاب إجابته دعوة النبى يبه إلى الجهاد, رخص للمعذورين التخلف بقوله: 
ِلَنْس عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ» وإثمٌ في التخلف عن الجهاد «وَلَا عَلَى الأعرّج» ومن برجله شَكَل 
حَرَجٌّ» وضيقٌ وإثمٌ ؤوَلَا عَلَى الْمَرِيضٍ؟ الذي يكون به الصّعف عن القتال «حَرَجٌ4 وإثمٌ لعجز 
ارق الثلاث عن الكرّ والفرّ في القتال (وَمَن يْطِع آله وَرَسُولَةُ4 في أوامرهما ونواهيهما 9يُدْخَلَةُ» 
الله في الآخرة جنات ذات قُصور وأشجار ْتَجرِى من تَحتِها الْأنْهَارُ الكثيرة (وَمَن يَتَوَل4 
عن طاعة أحكامهماء ويعصي أوامرهما ١‏ يعَدَّبْهُ4 الله في الآخرة «عَذَاباً أليماً» لا يُمكن وصفه إِلَا 
بنهاية الايلام. 

ثم لما ذكر الله غضبه على الكمّار والمنافقين» أعلن برضاه عن المؤمنين المخلصين بقوله: «لَقَدَ 
رَضِىَ آَنْهُ عَنٍ آَلْمُؤْمِنِينَ » وشَّمّلتهم الرحمة الخاصّة <إِذ يبَايعُوتك» وحين يُعاهدونك على 
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طاعتك؛ وجهاد أعدائك', والضرب بالسيف دونك حتى يُظهرك الله على عدورّك ١‏ تحت آلشَّجَرَةٍ» 
المعهودة. قيل: هي شجرة السّدر '. وقيل: هي شجرة سَمُرة» وهى أم غُيلان '. روئ بعض العامة: أن 
عمر قطعهاء» وهو من مطاعنه. 

دِتَعَلِمَ4 الله «ما نِى تُلُوبِهِمْ4 من الصدق والاخلاص حين مبايعتهم» فصارت هذه البيعة 
التقزونة بعلم ان ينهم ندا لرضارتم عن «نابزل4 تاك «اشكية»: والطبانينة بالتصر 
والثبات على الايمان (عَلَيْهِنْ» بتقوية إيمانهم حتى بايعوك على الموت. 

عن أمير المؤمنين عي «أنا أول من بايع رسول الله ويَيُةٌ تحت الشجرة»”. 

دِوََتَابَهَمْ»ه لله وجازاهم على بيعتهم عن الصدق والاخلاص «قَبْحاً قريب وهو فتح خيبر الذي 
حَصَل لهم بعد انصرافهم من الحُدَيبية وَمَفَانمَ كَثِيرَةٌ4 من اليهود 9يَأَخُذُوئهَاك ويحُوزونها عوض 
ما فات منهم من غنائم مكة وَكَانَ آله عَزِيزاً» كامل القدرة لا يحتاج إلى إعانتكم إياء «حَكيماً» 
عيق يذلاك الندا كر بأ يذركن لتفو وو بالنوايه و الو عر اننا والاخرب 


وَعَدَ كُمُ آله مَفَانِم كَِيرةًتَأَخُذُونّها فَعَجُل لَكُمْ هذه وَكَفٌ أَئْدِىَ آلنَّاسٍ عَنْكُمْ 
توآ ونين ويَدِيكُمْ راط ُشتقيما[- ؟] 

ثم لمّاكانت العرب كثيرة الطمع فى الغنيمة» وكان مجال توهّم أن لا تكون لهم إلاغنيمة خيبر» دفع 
ال شيحات: هذا التوهّم مخاطباً لهم بقوله: «وَعَدَكُمْ آله» انها السليون قافا اك كلصي سيد 
همَقَانِم4 أخرى «كَثِيرَةً» من العرب كهوازن وتيف (تَأَخُذُوتَهَا4ِ وتّحوّزونها في أوقاتها المقدّرة 
لكل منها هِفَعَجَّلَ» الله ؤِلَكُوْ» يا أهل الحديبية «هذِه» الغنائم التى تأخذونها من أهل خخيبر 
«وَكَفٌ أَيْدِىَ آلنّاسٍِ عَنكُمْ» ومنعهم مع كثْرتهم من قتالكم إتماماً للب عليكم؛ لتطيب بهذه الغنيمة 
الباردة نفوسكم من غير مسّ مُرَ القعال» لئلا تقولوا إنَ هذه الغنيمة فائدة قتالنا وتعبنا. 

وقيل:إن المراذاكتب أندى قائل اسه وعظفان أن يغيروااعكنى اموال المسلمين :وعنبالوه بعد 
خروجهم إلى خيبر بالقاء الرُعب في قلوبهم' . 

د وَلِتَكُونَ4 هذه الغنيمة «آيَةِ4 وعلامة طِلِلْمُومِنِينَ4 كافة» يعرفون بها صِدق الرسول يَيةٌ في 
وعده إياهم بخير الدنيا والآخرة» كما صَدَقَ وعده إياكم بفتح خيبر وغنائمه لوَيَهْدِيَكُمْ4 بلطفه 
.١‏ فى النسخة: والجهاد مع أعدائك. ؟. تفسير أبي السعود 8 ٠٠١‏ تفسير روح البيان 4: 5 
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ين مم دم مساو ماد وام سا ووب الفتفاث الرحمن في تفسير القران جه 
«صِرَاطا مُسْتَّقِيماً4 وطريقا مُوصلاً إلى قربه ومرضاته؛ وهو التوكّل عليه والتفويض إليه. 
نى كيفية فزوة 0 قيل: إن خخيبر اسم حصن معر وي سمى باسم رجل من العماليق نزلهاء وكان أخما 
خيبر وفتحها يثرب الذي سميّت المدينة الطيبة باسمه'. 
وقيل: إن خيبر بلسان اليهود هو الحجصنء وكانت مدينة كبيرة بينها وبين المدينة اثنان وثلاثون 
فَرْسَخاَء وفيها حُصون ومزارع ونّخُل كثير. 
ثم رجع رسول الله ييه من الحدَيبية إلى المدينة فأقام بها قريباً من الشهرء ثمّ استنفر من حوله 
ممّن شّهد الحديبية» وأمر منادياً ينادي: لا يخرّج الضعيفء ولا من له مركبٌ صَعْبء فخالف واحدٌ 
من الصحابة؛ فتَمّر مركوبه فصرعه فكسر فَخذه فمات؛ وجاء المُخلفون عنه فى الخروج إلى 
الحُدّيبية» فسألوا الإذن فى الخروج معه رجاء الغنيمة» فقال يَيْلُ: لا تخرجوا معى إلا راغبين في 
الجهاد, أما الغنيمة فلاء وأخرج معه من نسائه آم سلّمة» فلمًا أشرف على خيبر» وكان وقت الصبح, 
رأى عُمَّالها وقد خرجوا بمساحيهم وقففهم, قالوا: محمد وجيشه العظيم! وأدبروا هربا إلى 
حُصونهم؛ وكان بها عشرة آلاف مقاتل '. وقيل: سبعون ألفاء ومعهم حلفاؤهم من بنى أسد وغَطفان, 
فقذف الله فى قلوبهم الرُعب ". 
فقال يييهُ: «الله أكبر» خَرَبت خيبرء إنّا إذا نزلنا بساحة قوم ساء صباحهم: وابتدأ من حُصونهم 
بحُصون النطاة» وأمر بقطع نخلهاء فقطعوا أربعمائة نخلة؛ ثمّ نهاهم عن القطع؛ فمكث سبعة أيام 
يقاتل أهل حُصون النطاة» فلم يرجع من أعطى له الراية بفتح. ثم قال: «لأعطينٌ الراية غداً رجلاً يُحبّ 
الله ورسوله ويُحبانه؛ يفتح الله على يديه» فتطاول لها أبو بكر وعمر وبعض الصحابة من قريشء فدعا 
علياً يا وبه رَمَّدء فتقل فى عينيه؛ ثم أعطاه الراية» وكانت بيضاء مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد 
رسول الله بالسواد. فقال على نْلا: «على ما أقاتلهم يا رسول الله؟» قال: «على أن يشهدوا أن لا إله إلا 
الله» وأنّى رسول الله فاذا فعلوا ذلك فقد حَمَّنوا دماءهم وأموالهم». 
وألبسه يَيياةٌ درعه الحديدء وشد سيفه ذا الفقار فى وسطه؛ ووجهه إلى الحصنء وقال: «لئن يهدي 
الله بك رجلاً واحداً خير لك من حُمر النّعم [أي من الابل النفيسة التى] تَصَّدَقُ بها فى سبيل الله». 
فخرج على نه بالراية يهرول حتى رَكَزها تحت حصن الحارث أخخي مرحب؛ وكان معروفاً 
بالشجاعة؛ فتضاربا فقلته على مق وانهزم اليهود إلى الحصن, ثم خرج إليه مرحب سيد اليهودء وهو 
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يرتجز ويمول: 
قد علِمت خخيبر أنى مرحب شاكى السلاح البطل المجرّب 
وارتجز على عليةء وقال: 
أنا الذي سمتنى أَمَى حيدرة ضرغام آجام وليث قسورة 
فضرب علياً يِل فطرح ثُرسه من يده فتناول وكافاظاتن | كانه اللسمووه لكرين رسن ني 
فلم يزل يقاتل وهو فى يده حتى قتّل مرحباًء وفتح الله عليه الحصن؛ وهو حصن ناعم من حصون 
النطاة والقن لاله هن دزا خلهنه تمائيق شيرا. 
ثم انتقل النبى ييَهُ من حصن ناعم إلى حصن العصب من حصون النطاة» فاقاموا على محاصرته 
يومين حتى فتحه الله؛ وما بخيبر حصن أكثر طعاماً منه, كالشعير والسّمن والتمر والزيت والشحم 
والماشية والبتاع: 
ثم انتقلوا إلى حصن قلة» وهو حصن منيع؛ آخر حصون النطاة» فقطعوا عنهم ماءهم؛ ففتحه الله. ثم 
سار المسلمون إلى حصار الشقء ففتحوا الحصن الأول من حصونه ثمّ حاصروا حصن البراء وهو 
الحصن الثانى من حصون الشقء فقاتلوا قتالاً شديداً حتى فتحه الله. 
ثم حاصروا حصون الكتيبة» وهى ثلاثة حصون: القموصء والوطيح؛ وسلالم؛ وكان أعظم حصون 
خيبر القموصء وكان منيعاًء فحاصره المسلمون عشرين ليلة» ثم فتحه الله على يد على ني ومنه 
سبيت صفية» وأنتهت المسلمون إلى حصار الوطيح وسلالم آخر حصون خيبر؛ ومكثوا على 
حصارهما أربعة عشر يوماً فهذان الحصنان فتحا صُلحاً, لأنّ أهلهما لما أيقنوا بالهلاك سألوا رسول 
الله يللة الصله على شقن :دماء'التقائلة.وترك الذرية لهم:ويخوجون عن خييوأرضها بذراريهي: 
وأن لا يضكن احدّ متهم الانوياً واحذا على ظهرء: قضالحهم التتى كلا ووجدواافى الصين 
المذكورين مائة درع؛ وأربعمائة سيفء وألف رمحء وخمسمائة قوس عربية بجعابهاء وأشياء أخر 
غالةالقيقة: 
في بيان قضية ثم أرسل النبى يََيةٌ إلى أهل فَدَك ‏ وهى قرية بخيبر ‏ يدعوهم إلى الاسلام 
30 ويُخوّفهم؛ فتصالحوا معه على أن يحقّن دماءهم ويُخليهم ويُخلون بينه وبين 
الأموال» ففعل ذلك رسول الله يب فصارت فَدَك لرسول الله ييلُةٌ لأنه لم تمُوحَذ 
بمقاتلة؛ وكان رسول الله ييه يُنفق منهاء ويعود منها على صغار بنى هاشم, ويُزوج منها أيمهم, فلمًا 
مات رسول الله ييه وولى أبو بكر الخلافة أرسل إلى فدك وتصرفهاء وسألته فاطمة أن يجعل فدك 


لها فأبى» وروى لها أن النبي عَكه قالفرإناععاعر الأنناء لا تورزيف مام كناء سودق 

أقول: ليت شعري كيف يمكن أن يُخفى الرسول ويه هذا الحكم عن ابتته فاطمة المعصومة التى 
أذهب الله عنها الرجس وطهّرها تطهيراء مع أنه مُتعلق بها حتى تطلب ما ليس لها فيه حقٌّ» وتفتضح 
بين الأصحاب بجهلها بتكليف نفسهاء وتتوّقع ملكا يحرْم عليها تصرّفها فيه. وعن علي بن أبي 
طالب عْْةٍ الذي هو عيبة علمه؛ وباب حكمته؛ وعن سائر الصحابة الذين هم شعاره ودثاره وأسرّه 
إلى أبي بكر مع كونه جاهلاً بأغلب الأحكام؟! وأيّ عاقل يحتمل مع ذلك صدق هذه الرواية؟ 

ثم إن النبى ع7 أمر بالغنائم التى عُيِمت قبل الصّلح فجُمعت؛ وأصاب منها سبايا منها صفية بنت 
حُيى بن أخطبء من سبط هارون أخى موسى بن عمران» فأسلمت ثم أعتقها رسول الله يبو شم 
تزوّجهاء وكانت رأت في المنام أن القمر وقع فى حججرهاء فعبّرت بذلكء ونهى النبئ ييه عن إتيان 
الخبالى وعن غير الحبالى حتى تستبرئ بحيضة. 


يَدْ أَحَا 


وأخرَى لم تفدُِوا لهذ أَحَا طَ آنه بِهَا وَكَانَ آله عَلَى كُلْ شَئْءِ قد ير * وَلَوْ 
َائلَكُمْ آلّذِينَ كَمَرُوا لَوَلَوَا آلأَدْبَارَ ثم لا يَحِدُونَ وَلِيَا وَلَا تصِيراً * سَنَةٌ آل 
آَلّتى قَدْ خَلّثْ مِن قَبْلُ وَلّن تَجِدَ لِسّنَةِ آهه تَبْدِيلاً[١؟و‏ *؟] 

م وعد سبحانه المسلمين بغنائم غير تلك الغنيمة بقوله: «وَأُخْرَئ4 من الغنائم وغيرما ذكرنا (لَمْ 
تَقْدِرُوا4 فى حال كفركم؛ أو قبل فتح مكة (عَلَيْهَاةِ ولكن «قَدْ أَحَاطً آله بها وقدر عليها أو 
حَفظها لكم؛ وهى كما عن ابن عباس غنائم قسطنطينية ورومية وعمورية ومدائن فارس والروم 
والشاء - 

وإنّما لم يُقيّد غنائم العرب بعدم قدرتهم عليها؛ لأن الغلبة والغارة على العرب كانت عادتهم 
القديمة» ولم تكن منهم ببعيد؛ وأما الاغتنام من الروم وفارس فكان فى غاية البُعد منهم؛ لأنّ العرب 
كانت فى ذلك الزمان من أذلٌ الطوائف واضعفهم على وجه الأرضء وكان كل من الروم والفرس في 
غاية القوة والشوكة» وكانت غَلَبة العرب عليهم من المحالات العادية'» ولذا وصف سبحانه الغنيمة 
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منهم بكونها غير مقدورةٍ للمسلمين. 

ثم وصف ذاته المقدّسة بالقدرة الكاملة بقوله: طوَكَانَ آللْه» بذاته أزلاً وأبداً «عَلَى كُلّ شَىءِ» من 
الممكنات #قديراً». 

وقيل: إِنْ المراد من (مغانم كثيرة) فى الآية السابقة جميع الغنائم التى تحضّل للمسلمين إلى يوم 
القنائة كوس العدوية الأخرى حتيية فوازن'» والاظطهوها 5 كنا 

ثم أكد سبحانه نُصرته للمؤمنين بإدخال الرُعب في قلوب الكفار من غير حاجة إلى بيعة المؤمنين 
ونصرتهم بقوله: «وَلَؤْ قَائلكم» أيَها المؤمنون «الَّذِينَ كَمَرُوا4 جميعهم, أو من أهل مكة, أو حلفا 
أهل خيبر من بنى أسد وغطفان (َكَوَّلُوا آلأَذْبَاره وانهزموا من قتالكم رُعباً منكم م لا يَجِدُونَ4 
بعد التولى لهم «وَلِيَا> وفنةنا 7 يَحْرُسهم من الهلاك باللطف «وَلَا نَصِيراً» وفنا يدفع عنهم 
5 

ثم أعلم أن دفع الكمّار عن المؤمنين ونُصرة المؤمنين على الكفّار ليس مختصّاً بكم؛ بل يكون 

سَنَّةَ آم الى قَدْ خَلَتْه ومضت في الأمم السابقة والأنبياء الماضية «من قَبْلُّ4 ومن بدو الدنيا إلى 
فنائها (وَلّن تَحِدّ» يا محمد طلِسُّنَّة آللو» وعادته الجارية القديمة ١‏ تَبْدِيلاً وتغييراً فلا تحتمل أن 


يخداتت و ا ورك 


عَلَيْهِمْ وَكَانَ آله يِمَا تَعْمَلُونَ بَصِي را[ "] 
ثم استشهد سبحانه على فرار الكفار إذا قاتلوا المؤمنين بفرارهم يوم الحدَيبية بقوله: <وَهُوَ القادر 
الَّذِى4 بقدرته أرعب قلوب كمّار مكّة وه كَفٌ» عن قتالكم «أَيْدِيَهُمْ4 ومنعهم عن نزالكم, بأن 
حملهم على الفرار «عَنكُمْ4 مع كثرة عددهم: وكونهم في بلدهم مهتمّين للذبَ عن أهليهم 


-- أمّا قوله: (أذل الطوائف وأضعفهم على وجه الأرض) فلم يقل به أحد من المفسرين او الهو ريق وليس له ما 

ال ل ا لي كاقفنة ويشارطية لآنه رديت تنا لتم وتععد توم ود اسيم وإفذا مهنم 
درل قن امد لاد القايزة كرفي ]كاري منولانا عن افيا الله ووه لون ارط ان ا 

الفرس الذي أنفذه كسرى لحربهم؛ في وقعة ذي قار. التي حصلوا فيها على غنائم وفيرة» فضلا عمن قتلوا واسروا 

من قادة جيشهم ومقاتليهم. وذلك فى أيام جاهليتهم. راجع الكامل فى التاريخ ١:85غ ‏ 65960 وتاريخ الطبري : 
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> ...00000-00000000 تفحات الرحمن في تفسير القرآن جه 
وذراريهم «وَ» كف (أَنْدِيَكُمْ عَنّْهُم4 ومنعكم عن قتالهم بأن حملكم على تركهم والرجوع عنهم 
ببَطن مَك وفى داخلها «مِن بَعْدٍ أَنْ أظفَرَكُمْ عَلَنْهِمْ» مع قوة داعيكم إلى قتلهم واستئصالهم, 
حيث إِنْ العادة جارية فيمن ظفر بعدوّه أن يقثّله ويستأصله. 

روى بعض العامة: أن جماعة من مشركى مكّة خرجوا يوم الحُدَيبية يرمُون المسلمين: فرماهم 
المسلمون بالحجارة حتى أدخلوهم رت 

وعن ابن عباس: أنّ الله أظهر المسلمين عليهم بالحجارة حتى أدخلوهم البيوت '. 

وقيل: إن المراد من بطن مكة أسفل واديهاء وهى الحُدَيبية ', حيث إنّها فى جانب جدَة. 

قيل: إن جماعة من المشركين خخرجوا إلى رسول الله ييل من قبل التنعيم * عند صلاة الصبح؛ 
ليأخذوه ويقتلوا أصحابه فأسرهم رسول اش ويا ثم خلى سبيلهم ”. 

وقيل: إن المراد من الكفين ببطن مكة هو ما وقع يوم فتح مكة؛ والآية إخبار بالغيبء بناءً على 
نزولها عام الحَديبية'. 

وَكَانَ لله بِمَا تَعمَنُونَ4 من طاعة الرسول ييه وكفكم عن قتال الكفّار «بَصِيراً» وعالماً 
فيُجازيكم بذلك أحسن الجزاء. 

قيل: إن فتح مكّة كان لنقض قريش عهد رسول الله يله وذلك أنّ رجلاً من بني بكر هجا رسول 
الله يي وكان يتغنّى به فسمعه غلامٌ من جزاعة وكان مسلماً؛ فضربه وشبجّه فثار الشرَ بين الحيّين 
فأمدت قريش بني بكرء فبيّتوا على خزاعة؛» فقتلوا عشرين منهم؛ فكره ذلك أبو سفيان» وكان رأس 
قريش» فقال إن زوجتي هند رأت رؤيا كرهتهاء رأت دما اقبل من الحجون ‏ وهو جبل في أعلى مكة 
-يسيل حتى وقف بخندمة وهو اسم جبل آخر بمكة وقال ليغزونا محمد فكره القوم ذلك. 

نم جاء عمرو بن سالم الخزاعي إلى رسول الله يي وأخبره بنقض قريش عهدهم,؛ فقال 
النبى يَية: ١انصرت‏ يا عمرو بن سالم») ودمعت عيناه,ء وكان يقول: «الخزاعة منى ) وأنا منهم) وقالت 
عائشة: أترى قريشاً تجترئ على العهد الذي بينك وبينهم؟ فقال النبى يَييةُ: «نقضوا لأمر يُريده الله». 
فقالت: خير. قال: خير. 

فلمًا دمت قريش على نقض العهدء أرسلوا أبا سفيان لِيشُّدٌ العهد ويزيد فى مُدّتهء فقال النبي عَيؤ: 
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«نحن على عَهدنا ومدته) ولم يقبل ذلك من أبى سفيان» فرجع إلى قريشء وأخبرهم بما قال رسول 
الله يب وقال: إِنّي تنعت اصحايه: فما رأيت قوماً أطوع لُملكهم من أصحاب محمد له. 

ثم أمر النبي يي أصحابه بالجهازء وأرسل إلى أهل البادية ومن حوله من المسلمين فى كل ناحية؛ 
يقول لهم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحضر فى شهر رمضان بالمدينة. فلمًا قدِموا قال يََياهُ: 
«اللهم مذ العيون والأخبار من قريش حتى تَبْلغها' في بلادها». 

ثم خرج من المدينة لعشر خلون من شهر رمضانء وأفطر بالكديد وهو محل بين عسفان وقديد ‏ 
وأمر أصحابه بالافطار» وكان عددهم عشرة آلاف» فيهم المهاجرون والأنصارء وعقد يييةٌ بالمٌديد 
لامي والراياك» وديعها للثبائن كسار 2-2 ست ل نورك الطهرات زهو طح مرفطلة من كه وقد 
اعمى الل تخالن أخبار عن قريئن إجابة لذعائة: وأمر 36 أسحابه أن يقد كل احر متهم نارا. 

فلمًا سَمِعت قريش بتوبّه النبى يييَِةُ اليهم أرسلوا أبا سفيان ليذ منه الأمان لهم؛ فوصل إلى مَرَ 
الظّهران ليلد قال: ما رأيت كالليلة نيراناً قط ولاعسكراًء وكان بينه وبين العباس عم النبى وَل 
صداقة؛ فلمًا لقيه أخذ العباس بيده؛ وجاء به إلى النبى يَيةٌ ليذ منه الأمان له» فقال ييه له: «اذهب 
به يا عباس إلى رَحُْلكء فاذا أصبحت فأتني به» فلمًا أتى به إلى النبى ييْةٌ عرض عليه الإسلام 
فتوقف»ء فقال له العباس: ويحك أسلم واشهد أنّهِ لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله قبل أن يُضرَب 
عَتّقك, فشهد الشهادتين وأسلم. 

م قال: يا رسول الله إن اعتزلت قريش فكقّت أيديها أهم مُؤمنون؟ قال ييل «نعم؛ من كف يده 
وأغلق باب داره فهو آمن» فال العباس: يا رسول اللهءإنَ أبا سفيان يحب الفخر» فاجعل له شيئاً. قال: 
«نعم» من دخخل دار أبى سفيان فهو آمن؛ ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن» ومن أغلق بابه فهو 
آمن» ومن ألقى سلاحه فهو آمن؛ ومن دخل دار حكيم فهو آمن» واستثنى جماعة من الرجال 
والنساءء؛ وأمر بقتلهم؛ وإن وجدوا متعلقين باستار الكعبة» منهم ابن خَطل ونحوه. فائهم كانوا طغاءً 
مردة مُوْذِين لرسول اش ياه أشد الأذى. 

وقال عله للعباس: «احيس أبا سفيان في مضيق الوادي حتى تَمُرَ به جنود الله فيراها» فأول من مر 
به خالد بن الوليد في بني سُليم» ثم قبيلة بعد قبيلة براياتهم؛ حتى مر رسول الله يكةٌ ومعه المهاجرون 
والأنصارء فقال أبو سفيان: سبحان الله يا عباس» من هؤلاء؟ فقال العباس: هذا رسول الله فى الأنصار, 
وكان عليهم سعد بن عّبادة ومعه الراية» وكان المهاجرون سبعمائة ومعهم ثلاثمائة فرسء والأنصار 


أربعة آلاف ومعهم خمسمائة فرس. فقال أبو سفيان: ما لأحدٍ بهؤلاء من قِبَل ولاطاقة؛ يا عباس لقد 

أصبح مُلك ابن اخيك اليوم عظيماً. فال العباس: إِنّها النبوّة. 
ثم أمر يلل أن يدخل خالد بن الوليد مع جملة من قبائل العرب من أسفل مكة: وقال: لا تقاتلوا إلا 

من قاتلكم؛ وجمع قريش ناساً بالخندمة ليقاتلواء فلما لقيهم خالد منعوه من الدخول ورموه بالنبل؛ 
فصاح خالد في أصحابه. فمُتِل من قُتِل» وانهزم من لم يُقَتّل فوصل خمالد إلى باب المسجدء 
ودخل َي بمكة وهو راكبٌ على ناقته المُصوى مردفاً أسامة بن زيد فى صبيحة يوم الجمعة: أو يوم 
الاثين عتما بعمافة سود ا وافيعا زانة الكتريك علق رالعلعة تواضها تله تعالق هذا راع مر كد 
المسلمين وفتح مكة. ثم قال: الاعيش إلاعيش الآخرة» وسار وهو يقرأ سورة الفتح؛ حتى جاء البيت 
وطاف به أسبوعاً على راحلته. ومحمد بن مُسلمة آخذٌ بزمامهاء واستلم الحجر بمِخْجّن فى يده 
الشريفة» وصلى بالمقام ركعتين. 

وكان فى داخل الكعبة وخارجها وفوقها ثلاثمائة وستون صنماًء لكل حى من أحياء العرب صنم 
وروي عل اسداس بوكا ناس طق فل عدن تدان من بعوانااضتة ل كلام وفي يده 
قضيب»ء فجعل يهوي به إلى كل صنمء فيخرّ لوجهه. وهو يقول: «جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل 
كان زهوقاً» وأمر علياً لي فصعد الكعبة» وكسر ما فوقها. 

ثم أرسل ييه بلالاً إلى عثمان بن أبى طلحة يأتى بمفتاح الكعبة» فدخلها وصلئ فيها ركعتين؛ 
ودعا فى نواحيهاء ثم جلس على الصفا يبايع الناس» فجاء أهل مكة صغارهم وكبارهم؛ ورجالهم 
ونساؤهم, فبايعهم على شهادة أن لا إله إلاالله» وأن محمداً رسول الله؛ وعلى العمل بأحكام الإسلام؛ 
فدخل الناس فى دين الله افواجاً. وعفا عن عامتهم, وقال: «أيها الناس, إن الله حرّم مكة يوم خلق 
السماوات والأرض ويوم خلق الشمس والقمرء فهى حرام إلى يوم القيامة» فلا يجل لامرىء يُؤْمن 
بالله واليوم الآخر أن يفك فيها دمأء ولا يعضد' فيها شجرة؛ لم يجل لأحدٍ قبلى ولا لأحد بعديءولا 
يحل لى إلا هذه الساعة غضباً على أهلهاء ألا قد رجعت اليوم كحُرمتها بالأمسء فَليلَمْ الشاهد منكم 
الغائب) '. 


7 ءًَ و 
١‏ 


هُمُ آلِّينَ كََرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ آلْمَسْجدٍ آلْحَرَامِ وَآلْهدْىَ مَمْكُوفا ن يَبْلْ 
مَجِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُوْمِنُونَ وَْسَاءٌ مُؤْمِئَاتٌ لم تَعْلَمُوهُمْ | أن تَطَؤُوهُمْ نَتُصِيبَكُم 
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نهم مَعَرّة بمَثِر عِلمِ لِيُدْخِلَ آله فى رَحَْْةمَن َقَاء لو تَرَيَلوا لعُذَبنًا الدرق 
كَفَدُوا مِنْهُم : عَذَابا أليما[5؟] 
ثم بين سبحانه علة كمّ يد المسلمين عن قتل كفار مكة مع استحقاقهم القتل والاستنئصال بقوله 
تبارك وتعالى: <هُمْ» الأشقياء <َالَِّينَ كَفَرُوا4 بالله ورسوله واليوم الآخر «وَصَدُوكُْ4 ومنعوكم 
أيها المؤمنون ظعَن» دخول «الْمَسْجِدٍ آلْحَرَام» والصلاة فيه؛ والطّواف بالبيت؛ «وَ4 منعوا 
الْهَدىَ4 والنَّعم التى جعلتموها لله تقرباً إليهه حال كون الهدي «مَعْكُوفاً4 ومحبوساً من «أن يَبْلُم 
فجلة 4 الى تعس سر لوت تي ل لو دورو وكاو اميد بر 
للمتل والاستئصال <وَلْوْلا رِجَالٌ مُوْ مِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ» فى مكة وأنتم «لم تَعْلَمُوهُمْ» بأعيانهم» 
ولم تعرفوهم باشخاصهم: وهم على ما قيل اثنان وسبعون نفسء كانوا يكتّمون إيمانهم '؛ ولولا 
كراهة «أن نَطوُوهُم» وتهلكوهم <نتصِيبَكم4 وتصل إليكم (ينْهُم» ومن جهة إهلاكهم لِمَعَدَةٌ» 
ومشقة ومكروة <ِبِغيْرٍ عِلَّم» منكم بهم لو جوب الدذية والكفارة, والأسف عليهم, والإثم بترك 
الفحص عنهم والتقصير فد وتعيير الكفار عليكم بقتلكم إخوانكم في الدين؛ ومعاملتكم مع 
أحبائكم معاملتكم مع أعدائكمء لمّاكمّ الله أيدكم عنهم؛ أو لفعل بهم ما أرادء أو لعجل الله في 
إهلاكهم؛ وإنّماكمّها عنهمء أو لم يُعجّل فى إهلاكهم (لِيدْخْلَ آلة4 بلطفه «فِى رَحْمَتِهِ4 بهذا الكفّ, 
أو ترك تعجيل إهلاكهم طمن يَشَاءُ4 إدخاله فى الرحمة بتوفيقه للدخول في الإسلام؛ أو لتعلم 
أحكامه والعمل بها بلا تقية دِلَؤْ تَرَبَلُوابهِ وافترقوا أولئك المؤمنون والكمّار وامتازوا (ِلَعَذَبْنَ لين 
كَفَرُوَا مِنْهُمْ4 بكفرهم وقبائح أعمالهم (9عَذَاباً أليماً» من القتل والاستنصال حسب استحقاقهم. 
وعن الصادق ني في تأويل الآية: أنه سئل ألم يكن على نهل قوياً فى بدنه قوياً فى أمر الله؟ فقال: 
ابلى) قيل: فما منعه أن يدفع أو يمتنع؟ قال لكْلا: «سألت فافهم الجواب, منع علياً من ذلك أيه من 
كتاب الله) فقيل: وأي آية؟ فقرأ «الَؤْ تَرَيَلُوا...4 الآية» إنه كان لله ودائع مؤمنون فى أصلاب قوم 
كافرين ومنافقين» فلم يكن علي مق ليقثّل الآباء حتى تخرج الودائع؛ فلمًا خرجت ظهر على من 
ظهر وقتله» وكذلك قائمنا أهل البيت» لم يظهر أبداً حتى تخرّج ودائع الله. فاذا خرجت ظهر على من 
ظهر فيقتله) '. 


١ 1 
آذ‎ 


إِذْ جَعل آلَّذِينَ كَفَرُوا فى قُلوبِهِمُ الْحَمِيّة حَمِية حَمِيَةَ آلْجَاهِليَة : نك آنه سكِيئنه 
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م >1 ,م5 ا جا سواط ارده ا ا ع ا ءَ رع 
على رَسُولِهِ وَعَلى آَلمُؤْمِنِينَ وَأَلرّمَهُمْ كَلِمَة آلتَقوّئ وَكانُوا أَحَقٌ بها وَ 
وَكَانَ آله كل شَيْءٍ عَلِيماً[17] 


هْلَهًا 


ثم بين سبحانه وقت غاية استحقاق الكفّار للتعذيب ونزول العذاب عليهم بقوله: «إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ 
كَفَرُوا4 من أهل مكة وحين مكنوا «فِى كلوبهم» القاسية ورسّخوا فيها « الْحَمِيّة4 والعصبية والأنفة 
من الإقرار للنبى ع1 بالرسالة؛ واستفتاح كتاب الصلح ببسم الله الرحمن الرحيم او منعهم إياكم من 
دخول مكة. حيث قالوا على ما قيل: إن المسلمين قتلوا أبناءنا وإخوانناء ثم يد خلون عليناء فتتحدث 
العرب أنّهم دخلوا علينا على رغم أنفناء واللات والعْرّى لا يدحُلون عليناء فكانت هذه الحمية 
<حَمِيّةه الملة الْجَاهِلِيّة التي دخلت في قلوبهم '. الحمية الناشئة من الجاهلية التي تمنع من 
الاذعان للحقٌّ '. 

وقيل: إن الظرف متعلق بقوله: #وصدوكم» ' وقيل: فاذكر المقدّر*. 

ثم إنّه تعالى بعد ذكر سوء صنيع الكمّار. ذكر حسن صنيع الرسول يي والمؤمنين بتوفيق الله بقوله: 
ِنَأَنرَلَ آله سَكِيئَتَهُ4 والطّمأنينة الكائنة من قبله «عَلّى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ4 بتبعه. وزاد في 
ثباتهم على التسليم لأمر الله واتباع مرضاته؛ أو ألبسهم الوقار حتى تحمّلوا حميّتهم وصالحوهم 
ورضوا ان يُكتب كتاب الصلح على ما أرادواء [و] لم يَلْحَقهم ما لج الكفار ؤوَالرَمَهُمْ كَلِمَة 
آَلتَّقَوَئ» وقول لا إله إلا آشء الذي به بُتَقَى عن الشرك فى الدنياء وعن النار فى الآخرة وثبتهم عليها. 
والمشركون أبوا منها. 

عن النبى مياه قال: «أول القول كلمة التقوى)”. 

وعن (العلل) عنه مي أنّه قال فى تفسير لا إله إلا الله: «وهى كلمة التقوىء تثمّل بها الموازين يوم 
القيامة)'. 

وقيل: هى (بسم الله الرحمن الرحيم) و(محمد رسول الله) الذي امتنع المشركون من كتبهما في 
كتاب الصّلح فى الح يبية". 

وقيل: هو الوفاء بالعهد؛ فانَ المؤمنين وفوا بعهدهمء والمشركون نقضوه. حيث عاونوا بني بكر 
على خزاعة". 
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وعن الصادق لا أنّه قال: «هو الايمان»'. 

وعن (المجالس) عن النبى يبه قال: «إن علياً راية الهدى, وإمام أوليائي, ونور من أطاعنى؛ وهو 
الكلمة التى ألزمتها المتّقين) '. 

وعن (الخصال) قال ويه : «نحن كلمة التقوى: وسبيل الهدى» ". 

وغن أمير التوعتين نقذ قالء آنا الغووة الرتقى وكلمة التقوق*: 

وعن الرضا كا قال: «نحن كلمة التقوى والعروة الونقى»”. 

َم بين سبحانه استحقاق الرسول والمؤمنين واستثهالهم لهذه النعمة بقوله: لوَكَانُوا أَحَنٌّ4 بكلمة 
التقوى وأولى «بهًا» من الكمّار الذين خلقوا من سجيّن و4 كانوا «ِأَهْلَهَاةِ واللائق بها. لسن 
فُطرتهم وطيب طينتهم «وَكَانَ آله بِكُل شَئْء4 من الموجودات واستعداداتها وقابلياتها «عَلِيماً». 


#2 سه واو 


لَقَدْ صَدَقَ آله رَسُولَهُ آلوُؤْيَا بِالْحَنٌّ لَتَدْخُلَنَ آلْمَسْجِدَ آلْحَرَامَ إن شَاءَ آله 
آمِنِينَ مُحَلَقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُفَصَرِينَ لا تَخَاقُونَ كَعَلِمَ مَا ل تَعلَمُوا فُجَعَلٌ مِن 
دُونٍ ذْلِكَ قحا قريب [937] 
ثم لما أنزل الله سكينته على الرسول والمؤمنين» ووقع الصّلح على الرجوع من الححديبية إلى 
المدينة» قال المنافقون: كدب النبى فى إخباره بدخول المسلمين مسجد الحرام محلقين ومُقصّرين» 
فإنا ما دخلنا المسجد الحرام ولا حلقنا ولا قصّرناء فردّ الله سبحانه عليهم بقوله: «لَقَدْ صَدَقَ آله 
وكرلة لتنا القن ا زينالسستري] يئاضق 4 بز التطككية لظام ويعيعاه اط به التو اتقرور عائقة الابيحالة 
فى الوقت المقدر لوقوعهاء وقد مرّ تفصيل الرؤيا فى أوّل السورة. 
وقيل: إن معنى صدق الرؤيا: أتى بما يذل على صدق الرؤيا' . 
وقيل: إن قوله: <بالحَقٌّ» صفة للرسولء والمعنى: أن الله صدّق رسوله بالحقٌ الرؤيا". وقيل: ففيه 
تقذيم وتا جين 
وقيل: إن كلمة (بالحق) قسك؛ فان الحنٌّ اسم من أسمائه تعالى '. والمعنى: أقسم بالحقّ لقد صدق, 
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ووالل «لَتَدْخُلنَ» يها المؤمنون في العام القابل «الْمَسْجدٌ آلْحَرَام4 لابمشيئتكم وقُدرتكم؛ بل 
«إن شَاءَ وأراد دخولكم فيه؛ وفيه تعليمٌ للعباد وتنبية على أن إرادة أهل مكّة منعكم من دخوله لا 
يزاحم إرادة الله وأنكم تدحُلونه حال كونكم آمِنِينَ4 من أعدانكم؛ ويدوم أمنكم إلى أن تصيروا 
<مُحَلْقِينَ رُوُوسَكُمْ» ومزيلين جميع شعرها رَمُقَصَرِينَ» ومزيلين بعضه و«لا تَْحَافُونَ» من 
أحدٍ بعد الحَلق والتقصير وإحلالكم من الاحرام؛ مع أن قريش لا يُحرّمون من أحل من إحرامه. 

ل فَعَلِمَ4 الله بعدما أرى نبيه ييه الرؤيا فى تأخبير وقوع تعبيرهاء أو فى تقديم ما يشهد على صدقها 
ؤِمَالَم تَعْلَمُواه من الحكمة والمصلحة «فَجَعَلَ 4 سبحانه لأجل تلك المصلحة واشترواح قلوب 
المؤمنين «مِن دُونِ» وقوع «ذَلِكَ4 الموعود من دخول مكّة «قَنْحاً» وافر الغنيمة «قَرِيباً من 
صُلح الحُديبية» وهو فتح خيبر. 

قيل: إنّه كان بعد خمس عشرة ليلة من الحُدَيبية '. 

وقيل: إن المراد من الفتح القريب ضُلح الحدّيبية '» فانّه أعظم الفتوح كما مر 


مو آنّذِى أذ / رَسُولَهُ يِالْهُدَى ودب بن آلْحَقٌّ لِيَظْهِرَهُ عَلَى آلد ين كله وَكَمَى بالل 
شَهِيداً # مُحَمُدٌ وَسُولٌ آله وَآلّذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءُ عَلَى آلْكّفَارِ رُحَمَاءُ بَتِنَهُم 
واكم دكعا مدا 1 بِتَعُونَ مَضْلاً مِنَ آله وَرِضْوَاناً سِيّمَاهُمْ فى وُجُوهِهم مِنْ 
تر آَلسُّجُودٍ ذْلِكَ ك متل: فى آَلتَوْرَاةٍ وَمَتَلَّهُم فى الانجيل [/1 و9؟] 
ثم أكَد سبحانه صدق رؤيا النبي يي وعدم إمكان كذبها بقوله: <هُوَ» الله الحكيم «الَّذِى أَرْسَلٌ 
رَسُولَهُ4 محمد إلى الناس جائياً لهم «بِالْهُدَى» والدشاد إلى الصراط المستقيم. وقيل: يعنى 
بالقرآن '؛ أو ما اتّفْق عليه الرسل » أو بالمعجزات” الباهرة «وَدِينَ آلْحَقٌّ4 والثابت الذي لا يُنسخ 
إلى يوم القيامة» وهو الاسلام» فإذا كان إرساله للهدايه لا يمكن أن يُخبر الناس بوقوع مالا يقعء 
فيُضلوا بكذبه فى إخخباره. 
وقيل: إن باء (بالهدى) للسببية '» والمعنى: أرسله بسبب الهدى ولأجله؛ فلا يصدر عنه ما هو سبب 
الضلال؛ وليس فتح مكة منه ببعيد, مع أن الله ارسله بالدين الثابت طلِيُظْهِرَةُ4 ويُغلبه ويُعليه عَلَى» 
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سورة الفتح 48 (78و 58) ل 
غيره من «آلدَّينٍ كُلّو وبجميع أفراده بنشخ ماكان منه حقاً من بعض الأحكام المتبدّلة بتبديل 
الأعصارء وإظهار بطلان ماكان باطلا أو بتسليط المسلمين على أهل سائر الأديان وقهر ملوكهم وفتح 
بلادهم. وقد أنجز اله وعده حيث أعطى المسلمين من الفتح والقلبة على ممالك الكفرة ما يستقل إليه فتح مكة. 
ارعذقات شاد الأديان هن وج الارضن فى زمان ظهور الحجة والإمام الغائب. 

ووَكَنَى بالله شَهيداً4 على صدق رسولهييلْةُ فى وعده بدخول المسلمين المسجد الحرام؛ أو 
على صدق محمد يليه في دعوى الرسالة؛ وإن أبت قريش من أنّ يكتّب في كتاب الصّلح رسالته. 

عن ابن عباس: شهد له بالرسالة ' بقوله: «مُحَمِّدٌ وَسُولُ آلو» إلى كافة الناس إلى القيامة «وَالَّذِينَ 
مَعَهُ4 بالايمان» واتّبعوه عن صميم القلب؛ وأطاعوه عن خلوص النيّة.كأمير المؤمنين وسلمان 
وأضرابهماء يكون من أخلاقهم الحميدة أنّهم <أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُمَاره غِلاظ عليهم؛ لا لغلظة قلوبهم 
وفظاظة خلقهم, بل لما بينهم من التضادَ؛ كتضادً النور والظلمة: والايمان والكفر هرُحَمَاءٌ بَيْنَهُمْ» 
متعاطفون بعضهم على بعض كالوالد مع ولدهء فهو كقوله: <أَوْلَّةِ عَلَى الْمُؤْبِنِينَ أَعِرَةٍ عَلَى 
لْكَافِرِينَ» '. 

قيل: إِنْهم بلغوا من الشدّة على الكقّار أنّهم كانوا يتحرّزون من أن تَلَرّق ثيابهم بثيابهم» وأن تَمَسَ 
أبدانهم بأبدانهم» ومن ترحمّهم بينهم أنه كان لا يرى مؤمن مؤمناً إلاصافحه وعائقه '. 

أقول: من شدتهم على الكفار أن يتحرّزوا من أن يقع نظرهم إلى وجه الكافر» ومن عطوفتهم على 
المؤمنين أن اشتاقوا إلى النظر إلى وجوههم, ويّحرّنون لحُزنهم: ويفرحون لفرحهم, ويُحِبُون لهم ما 
يُحِبُون لأنفسهمء هذا حال المؤمنين مع الناس» وأما حالهم مع الله. فانك (تَرَاهُمْ4 أيها الرائي ركع 
سُجّداً» لله في حال اشتغالهم بضروريات معاشهم (يَبْتَهُونَ4 ويَطْلْبون بركوعهم وسجودهم وسائر 
عباداتهم «فَضْلاً» وإنعاماً (مِنَ اآللو» عليهم من النار والدخول فى الجنّة «وَرِضُوَاناً4 وتحئّناً منه 
إليهم بالرحمة بخلاف المشركين والمرائين» فائهم يَطْلَبون بركوعهم وسجودهم رضا غير الله 


ْسِيَماهُمْ4 وعلامة كونهم من أتباع محمد وََيةٌ أنّك ترى طفِى وُجُوهِهِم4 وجباههم شيئاً (مِن أثَر 
آلسُّجُودٍ» كتّفنة البعير» كما كان لزين العابدين ماق فانّه يقال له ذو الثّفنات”. 


وقيل: هو التراب على الجباه”. 
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وعن ابن عباس: سيماهم في القيامة أن تكون مواضع سجودهم أشدٌ بياضاً'. قيل: تكون مواضع 
سجودهم كالقمر ليلة البدر". 

وقيل: أثر السجود بالليل الحسن الطاهر فى وجه الساجد بالنهار. روي عن النبى ع أنه قال: «من 
كثر صلاته بالليل. حسن وجهه بالنهار» '. 

وعن الصادق َه قال: «هو السهر فى الصلاة» ؛. ؤِذْلِكَ» المذكور من نعُوتهم الجليلة <مَتَلهُْ»ه 
ووصفهم العجيب الشأن المذكور <نِى آلتَّوْرَاةٍه المُنرّلة على موسى (وَمَكَلُهُمْ نى الانجيل4 المُنزل 
على عيسى لله . 


كَرَرْع أ< خْرَجَ شَطأَهُ هُ قَارَرَهٌ فَاسْتَغْلَظ قَا.؟ 0 
بِهِمُ آلْكْقَارَ وَعد آله ألَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا آَلصَالِحَاتٍِ مِنْهُم م نقد وأخراً 


ْ عَظِيماً[9؟] 


ْم بين سبحانه قرّة اصحابه بعد ضعفهم» وكثرتهم بعد قلتهم, بتشبيههم بِالزّرع بقوله: «كَرَزْع» 
والتقدير: هم كزرع «أَخْرَجَ4 وأنبت هِشَطْأهةُ» وقرخه وقَرْعه النابت من جانبه حال كونه أولاً في 
غاية الدقة والصضّعف 9فَآرَّرَهُ4 وقوّاه الباليرم طنانتتلظ »#توقار قديذا وسستحكما بعد ها كان 
ليآ وغليظاً بعدما كان دقيقاً طفَاسْتَوَّئ » الشّطأء واستقام المَرحَ لقَوّته «عَلَى سُوقِهِ4 وأصله بحيث 
دِيُمْجِبٌ4 ويّسرَّ (آلزٌرَاءَ4 بقوته وغلظته وحُسن منظره. 

وعن الحسن البصرى: استوى الاسلام بسيف على ". 

وحاصل المثل أنْ أصحاب خاتم النبيين ييا قليلون وضعفاء فى بدو الاسلام؛ ثم كثروا وقووا 
يومأ فيوماً. بحيث أعجب الناس قوّتهم وكثْرتهم. 

وقيل: مكتوبٌ في التوراة يخبرج قوم يَنْبنُون نبات الزرع؛ يأمُرون بالمعروفء ويَنّْهَُون عن المنكر . 

قيل: إن ذلك إشارةٌ إلى هذا المثل؛ والمعنى: أن تشبيه أصحاب محمد يي بالزرع مذكورٌ في 
التوراة والاتجيل ". 
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وقيل: إن الكلام قد تمّ عند قوله: مَتَلّهُمْ فى آلتَّوْرَاة4 وقوله: <وَمَكَلّهُمْ فى الانجيل» مبتدأ خبره 
(كزرع)'. وعلى أيّ تقدير إنّما قوّى الله أصحاب محمد وكتّرهم «لِيَفِيظ بهم الْكّفَارَه ويشتد 
غضبهم بإرغام أنوفهم وخزيهم. 

وقيل: هو علَةٌ لقوله: «وَعَدَ آله الَّذِينَ آمَنُواه ' بالله ورسوله عن صميم القلب (وَعَمِلُوا 
آلصَّالِحَاتِ4 خالصاً (ِيِنْهُم4 راجمعٌ إلى الكفّارء فيكون الوعد للكمّار الذين يؤمنون بالرسول: 
فتكون كلمة (من) للتبيين على الأول وللتبعيض على الثاني '. 

روى الصدوق عن النبى ييةُ أنه سئل فيمن نزلت هذه الآية؟ قال: «إذاكان يوم القيامة عقد لواء من 
نور أنور ونادى مناد: ليقم سيد المؤمنين ومعه الذين آمنواء وقد بعث الله محمداً. فيقوم على بن 5 
طالبء فيُعطى الله اللواء من النور الأبيض بيده. تحته جميع السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصارء لا يُخالطهم غيرهم؛ حتى يجلس على على منبّر من نور رب العزة» ويُعرض الجميع عليه 
رجلا بعد رجل» فيُعطى أجره ونوره؛ فاذا أتى على آخرهم قيل لهم: قد عرفتم موقفكم ومنزلكم من 
الجئّة. إن ربكم يقول لكم: عندي لكم مغفرة وأجر عظيمٌ يعني في الجنّة ‏ فيقوم على بن أبي طالب 
والقوم تحت لوائه معهم؛ حتى يد خلهم الجنة» ثم يرجع إلى مِنْبّره ولا يزال يُعْرَض عليه جميع 
المؤمنين؛ فيأُذ نصيبه منهم؛ ويذهب بهم إلى الجنة؛ ويرك أقواماً على النار)»*. 

رويعن النبى يله أنه قال «من قرأ سورة الفتح» [فكائما] كان ممّن شهد* [مع محمد] رسول الله 
فتح 55 

وعن الصادق ع . قال: «حصّنوا أموالكم ونساءكم وما ملكت أيمانكم من التلف بقراءة سورة (إنَا 
فتّحنا) فانّه إذا كان ممّن يُدمِن قراءتها نادى منادٍ يوم القيامة حتى يسمع الخلائق: أنت من عبادي المُخلصين. 
ألحقوه بالصالحين من عبادي. وأسكنوه جنات النعيم. وأسقوه من الرحيق المختوم بمزاج الكافور»". 

الحمد لله على التوفيق. 


.1٠١ :4 ؟. تفسير روح البيان‎ .1١8 :758 تفسير الرازي‎ .١ 
.47 :6 تفسير الصافى‎ 8٠١/7178 غ. أمالى الطوسى:‎ .١١9 :58 تفسير الرازي‎ .* 
.1١ :9 فى النسخة: يشهد. أ. تفسير روح البيان‎ .6 


/. ثواب الاعمال: 6 مجمع البيان 4: 2.1160 تفسير الصافى 6: 1غ. 


صم يا سس به بم لد ل عم ل 


[1 -1]بلم ! 5 ألوَحمْنٍ آلرَحِِمٍ طسم * َلك بات الكِتَابٍ الحبين : # دلوا عَلَيِكَ من نبا 


[7 1 رعلا ل اء نرت أل اعد حلت عليه ناميه تن يا 0 
7 1 وَحَرًْ عل لْمَرَاضِع بن قبل قث هل أَدلكُم على أل نت يقلو . 
1١ - ١[‏ إوَلَمًا بَلَم شد ؛ وَسْتَوَى آنَبنَاهُ كما وَعِلْما َكَذلِكَ نَجْزى الْمُحْسِنِينَ * | 
[1١إثَالَ‏ رَبّ بمَا أنعَمْتَ عَلَىَ فََنْ أكُونَ ظهيرا للْمُجِْمِينَ 0 


مو قم 


٠‏ 22 م 354 2528 ريد 7 ملا 27 ره 
[18]ناضبمَ بي المَدِينة حائفا ينرفئب فإذا الذى استنصره اي تستصين حه ا 6 


و ده 86> 


وا 1 ]فلم أن أزَا أن يبع اذى هر حَدُرٌلَهُمَا قال ا مُوسَئ أن تيد أذ تنتلنى. . 


وف -10إوََا و ما مين وج عل أ من فى 


هه هاه وو .هه ماماو .6 .اه و ٠.‏ ه. 


هه ها و » وهام و و .6.6 .م وم هه ه. 


ها هاه وه ه وعم عم ما وام .د 6م و6 ه. 


[77و؟؟ أنَالتْ إِحْدَاهُمَا يا بت القادزة إن خبد ومن سد جار الْقَرِي الأمِين 4 017 ا 000 


[14-117 إسَتَجِدَنِى إن نَاءَ له مِنَ آلصَالِجِينَ * فَالَ ذُلِك يَيِنِى وَيَتِنَك أَبمَا أجلن . 
-٠0[‏ ١"]تَلمًا‏ أنَاهَا تود من فَاطِئْ الْرَاد ل المتاركة تون الككة.: 
[0-7 ]شلك َدَكَ فى جَبْبكَ تَخْرْح بَبفَاءَ مِنْ غَبْر شوءِ وَآضْمُمْ لبك جَنَاحَك. . 
18-111 ]ملم بجحاءهم مُومَئ بِأيَاتَنَا بيَْاتِ فَألُوامَا هذًا إلا بخ مفترق وما مما + 
[-1 ]نازيذ لى نا هَامان على الطين امل لى موسا لعلى تل أن اتوم 
0غ ازاك حي وان دزي ااوتلات بن دعن إلى لثّار وَيَوْمَ . . 
[55: ئ: ]قد آنا مُوسَى الكنَاتَ ين بَعْدِ ما هلكا الفدُونَ الأرآئ بصَائِر الام 


[كأرةئ]رَاكً انا رونا َتطَاوَلَ عَلَبِهمْ الْعَمْرٌ وَمَا كنت اويا ف هل مَدين تلا 


00 ب 2 2 . ري كة مره 31 2 ّ م . 2 21 
[لاآرىئ ]زلئلا ال تصِيبهم مصيبة بِمَا قَدمّت يديهم فيتقولوا رَبَنَا لؤلا 'رْسَلتَ إِليْنا . . 
انك 0 : 3 ا 


1 م يرط لف مهد ايه جنا | و جنا ره م2 
[50 1 ١ف‏ إرَمَنْ أصل ممن اتبَع هوّاه عبر هدىّ مِنّ الله إن الله لا يَهُذِى القؤم 0 


[01ر "م ]لْذِينَ اتَبَْاهُم الاو لتر ور َِذَا بثْلَى عَلَبِهِمْ مَالوا آمنا 
[غهر هه ]وليك د نَونَ جرهم م مَرَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بالْحَسَنَة قد وما 


[01 كنك لا تَهُدى مَنْ أحْبَبِت وَلكِنّ الله يَهْدِى مَن يَنَاءٌ وَهُوَ أَعْلَم 1110000 


#واها هه .ا واج و و و ما هد واه 6ه 


00000 000-0000000.000.00600000000060.. تفحات الرحمن في تفسير القرآن ج 0 


[01]رَفَالا إن تع الهُدَى مَعَك تُتخطف مِنْ رضنا أَلَمْ مَك لَهُمْ حرّما آنأ ا 
[04:01]إرَكَمْ مكنا من فَرْبَةَ بَطِرَثْ مَعِيِسَنَهَا تلك مَساكِتَهُم لم تُشْكَنْ ِنْ مم 00 
138 إن رفون وه جع عا حناريكم وَمَاعَندَ اق جه 0 1 
317 -17إرَبَوْم باهم فقول أبن شرَكابى الّذِينَ كسم تَدِعْمُونَ * فَالَ الَذِينَ حَنٌّ 5-7 
[1١إنَأمَا‏ مَن نات تاتؤرز لكالا مدن و يكن ون التفلة ا 
[18 15 ]ررب بَحْلَقُ ما بَنَاءُ ويَشْتارُ ما كان لهم ابره سبْحَانَ نث تمان عم 58 
-7١[‏ ل إرَهَرَ أنه لا إله إلا هر " لحن فى الأرلك والاخةة ول ألْحَكُم وليه ا 
[ لاد 0"أرَيَوِم ينادِيهم بول أبن شرَكَائ الذي كُنتُن تَأعْمُون : * وَنَرَعْنَا مِن كل 0 
[3 ]إن فَارُونَ كَانَ مِن قَوْم مُوَئ مُبَمَى 10 الكثوز ما إِنَّ ممَاتِحَهُ 9000 
[ثلاو /الا ]اذ قَالَ له قر ل فرح إِنَّ لله لا بَحِبُ لفْرِجِينَ * واب نيما آنَاك أله الذَّارَ 2 
[7 ١١ل‏ أي عل عم يندى ليله أذ لله قد أخْلّك من فَبلِهِ من 552 
[819481]تحْسَفْا به وَبدَاره رقن لعاكاد لي يَنصَرُونهُ مِن دُونٍ الله وَمَا كَانَ ا 
[؟1 ]بلك الدَّار الآخِرَة تَجْعَلَهَا لِلَّذِينَ لايُريدر نَ وَأ نى الأزض وَلَا قَمَاداً 5000 
[4و 6 ]من جَاءَ بِاْحَسئة مَلَهُ حَبْد مِنْهَا وَمَن بحاء بِالسَبقة ذلا بجْرَى الَذِينَ عَمِلُوا 2 
[6-83 م ]ما كُنْتَ تَرجُوا أن بُْقَى إلبِك الكتات إل وَحْمَةٌ من رَبك فلا َكنع ظهيرا 5 


فى تفسير سورة العذكبوت اا ااا 111111111 


[1د 1 ]بشم الم الّحمِنٍ ' لوّجِيم الم * أ حَستٍ النائن أن كرا أن فووا أمنا وهم لا تون 
[]إَلَقَدُ فنا الّذِينَ من فَلِهِم مَلَْعلَمَنَ الله 32 عَدَنرا و لكلدة ا 
[أر م حَسبٌ لْذِينَ لون التَييئات 3 يَسْبقونًا سَاءَ ما كر #* من كان 512006 
[1و/أرَمَن بَاهَدَ فَإنّمَا جَاهِدُ لِنَقْسِه إِنَّ لله لَمَنِنٌ عَن الْعَالَمِينَ * وَألَذِينَ آمَنُوا 55000 
َدَإرَوَمَيْنَ الانسَانَ بوَلِدَيْهِ شنا َإِن جَاهَدَاكَ لتمْرِكَ بى مَا لَب لك به عِلجُ 00000 
[9-١١[رَالَذِينَ‏ آمنُوا وَعَمِلُوا لمَالِحَاتٍ لنَدْخِلهُْ نى المَّالِجِينَ * وَمِنَ اناس 520000 
[11917]رَثَالَ الِّينَ كَمَرُوا ِلَّذِينَ موا آتبعُوا سَبِيلَنا وَلْنَحْمِل حَطَايَاكُمْ وَمَا هُم و 
[15و ١0‏ ]رَلقَد أَوْسَلَْنَا وحاً إلى َوه َلَِتَ فِيهن أل مَنَة إلا حَمْسِينَ عَاما ََحَدَهُم 55 


وه م ها مام همه ه. 6ه 


»© مم هم .م وا ماه ٠.‏ مه 


فوع م و م6 هم مم مامه 


مم ما وام واو هاه و ه٠‏ 


زه عاك 2 رمن 9 22 ث. 0 الى 22 2ه1 0 
[18-17]رَإبْرَاهِيمْ إذ قال لِقَوْمِهِ 'عبدوا الله وَاتَقَوهُ ذلكم خَيْدْ لكح إن كنم تَعْلَمُونَ * سمج ا ا 


ره 


[11-19]رَلَمْ يَرَوا كيف يدي اله الْخَلْنَ تم بعِيدَه إن ذلك عَلَى الله يَسِيدٌ * ف 25 
[16د؛؟ ]رَالَذِينَ كمَرُوا بآيَاتِ أل وَلِقَائِه أوليِك هشوا من يُحْمَتِى رارك ل 520000 
[6؟-7؟أْوَقَال نما نحَذْثُم من دو الله وتنا مَوَدة يكم فى الْحَيَاةٍ دنا تم يَوْم 0 
[78-"]ولوطا إِذْ َالَ لِقَْمِهِ إنَكَمْ تاتون النايقة ما تلك يكاين امن 550006 


[:"و هم ]نًا مُنزلونَ عَلَى أَهْل هذه الْقَدبَة زا مِنَ السّماء بمَا كَأنُوا يَفُسَقُونَ * 00 


فهرس المحتوى #الساطس نا متتس ساس ارو ام ذو وان لتر و ان اطوو داج ام اي ا 1 
م -9إرَإلئ مَدْيَنَ أحَاهُمْ مُعَييا فقَالَ َاوْم عدوا الله و1 الغا اليو الأخيورلا وم ا 1 
[0:د ا ]نكلاً أخَذنا بَنِْهِ فَيئّهُم من أَوْسَلْنا عَلَيْهِ خَاصِباً وَمِنّْهُم مَنْ أَحْذَئه اا ا و ا 
['3غ ]؛ إن لله يغْلَمٌ ما يَدْعُونَ من دونه بن شَيْء وَهُوَ عير الْحَكِيم * رَتَلّكَ ا 
[5غ ]تل ا أو جئ ِلَب مِن لكاب وَأَقِمٍ آلصَلاة إن آلصَلاة تن عَنٍ ب او و ا شا الا 
[1؛ ]زلا تُجَادِلُوا هل لكاب إلا بالى م أَحْسَنُ ! إلا الذي بن ظَلَمُوا مِنْهُم از[ 00 
[101إرَكَذلِكَ أَنرلنا ِلك لكاب مَالَِّينَ اهم اتات بُؤْمِنُونَ به وَمِنْ هؤُلاء جدزدند 0000000 
[10د 14 ]رما كنت لوا ين فب ين كِتَابٍ وَلا خط بيمِِك إذأ ارات لمر 10000 
[0:ه 01 إرَفَلُواَؤْا أن َل آباتُ من وب قل نما لات عند اونما نا تذيك ااا تسو سرس سو لق 
[*؟ه-مه] َبشتفجلُوتك بِالَْذَاب وَلؤلا أجل 0 مُسَمَى لَجَاءَهُمْ لذب ولبأييهم با 7 000000 
[01-١1]يَا‏ عِبَادى الَذِينَ اا لض وابعة َإبَاىَ َاعْبْدونِ #كُ لفبوع ذَائَقَة 000 
[7-11إوَلَئْنَ معان لشَمارَات وَالأَرْض وَمَكَرَ لكين رَالقمه اتقرلة -0000000 
[11-14إرَمَا هذه ! المباة الدنيا إلا ليد َب وإ اذار الاعزا نين الكتذان له 00 
[13-71]َلَمْ يََا نا بعلا حَرّماً أمنأ وَبتحَطَف انض مِنْ حَرْلهمْ بلاطل 0000 

>0 مق #اجدمه سإ لخووا و ارفس جو ره سروس رخ كلم أب سملي انعفنو مك1 1 وبي 1117 
[1-1 ]يشم ال ال جيم الم * عَلِيتٍ زوم + # فى أَدن الأْض رَهُم سبد َل 1 
[7 00 اه ايد اا 7 0 
[د ٠١‏ ألم يوا فى الأ ترا يف كالا عافن من نلو كئوا 000 
[11-11]لله يَبدَوًا آلحَلْقَ ثمَّ بده ُمَإَِبْهِ توْجَعُونَ # َيَوْمَ تَقُومُ آلصّاعَة بنش 0 00 
[11-117]تُسَبْحَانَ الله حِينَ تَمْسون رَحِينَ تضبحون * وَلَه الْحَمْد فى السَمَارَات ا عع ا 1 
[١0-7؟]رَمِنْ‏ آيَاته أن َلقَكُم بن ثاب كم ذا ل تََشِرُونَ * وَمِن باب أ 000 
[13و/7إوَلَهُ مَن نى ألسَمارَات الأزض كل لَه فَاننُونَ # وَهُوَ الى يئداً لخن كه الاق جا بو تو ا اله ل 
لطا رار لنت اك رونا يت لكر ين قرلا مر 0000 
[19 - 1 ]بل !7 بم الَذِينَ ظَلَمُوا أهْرَاءَهُم به َعم فم فى مَنْ أضْلّ الل وَمَا لهم و ف مه 
[0-76]]رَإِذَا م آلنَّاسَ ص دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إلبْهِ ثم إذَا ار ع ب ا 
[17و /ا"']رَإِذَا ْنا لاص رَحْمَة فَرحُوا بها وَإن تُصِبْهُمْ سَيْقة بمَا قَدّمَتْ ديهم ذا ما و انا 
[4]إنَآتِ ذا اقرب حَقَهُ وَالْمشكِينّ وَابْنَ لشبيل ذلك حَيد لَلَّذِينَ يريدُونَ ©[ [ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ [ [ [ ز 0 10000[ 
[9؟و ٠خ‏ ]رما آنَبْنُم من ربا لِيَرْْوَا فى أَمْرَالٍ آنا د لا يَرْبُوا عِندَ الله وَما آَنبْتَم مِن لعافو ما و 11 
[15-1]ظْهْرَ الْمَسَادُ فى لبر وار بمَا كَسَبَتْ أبدى آلنَّاس لِبذِيَهُم بض الَذِى ا نا 
اد 0 ]م كذ َل رمن َل صَالِحا ابو يَمْهَدُونَ # لِيَجْرَىَ الَذِينَ 000000 
[1:]رَيِنْ آبَانه أن يُرْبِلٌ الؤياح مبَْرَاتٍ وَلِيذِبفَكُم من رَحْمَيِهِ وَلِنَجْرىَ الْقُلك يز دز دز زدز2د000000002 


00000 000000000000000000000000000.. تفحات الرحمن في تفسير القرآن جه 


[ إرَاَدَ 5 من فَبْلِكَ رسلا إلى َرْمِهِم نَجَاءُوهم بِالبيئَاتِ فَانتَقَمْنَا مِنّ 0 
[44 ده ]اث اذى يُرِسِل لياح تير مَحَابا شه نى الشّماءِ كيف بَشَاءُ 0 
[:0-؟ة إذَانظٌ إن آثار وَحْمَةٍ آذ بف بخبى الأرْض بعد مَوْتها إن ذلك لَمْحْبى . 
[01-/101]أذ الذِى حَلَفَكُمٍ من ضَحْفب ُمّ جَعل من بَعدٍ ضَعْفٍ فُوَه ثم بعل ين بَغْد 
٠١ -03[‏ إوَلَقَدُ ضَرَبْمَا لِلنّس فِى هذا الْفءآن مِن كُلْ سس وَلَئْن جَنْتّهُم 3 لبَفْولَ. 0 


او ]شم آل الرّحمْن آليّجِيم الم * تلك أَبَاتُ لكِتَاب الْحَكِيمٍ * هد وَرَحْمَة ... 
[1د رمن لاس من يَشْسَرى لهْرَ ألْحَدِيث لبَضِلّ كيل فرج 26 
[ى - ١ ١‏ إن ين آنا وَعَمنُا آَالَِاتٍ له جات للبم * حالِدِينَ فيه َع .. 
[11]رَلَقَد تا َْمَانَ اْحكمَة أن آنْكَرْ يه وَمَنَ يَشْكْر فَإنمَا يكم لِنفْسِهِ وَمَن ... . 


و 


[10-17]رَإِْ قَالَ لفْمَانَ لانن وَهْرَ يَعِظْهُ ياب اك بالل إن شك لَطلمْ عَظيم 2 


[171]يَا بن ع إِنّهَا إن نك مِْقَال حَبَة مِنْ حَرْدَلٍ نَتَكْن في صَخْرَةٍ أو يى التهازات اه 
١0‏ 4 نا بي أم اللاة وَأ مروف وان عن الْصكَرٍ وآضيز َل ما 0 
[0و١؟‏ ]ألم نوا أن آنه مَكَرَ لَكُم ما فى ِلسَمارَاتَ رَمَا نى الأزض رَأْسْبَعَ عَلَيِكُمْ 
7 - !]رس يلم هه إلى ' الله وَهوّ و مُحْسِيٌ فق شتمسك بِالْمُردة الوْْقَى وَإَِى 
[16د 1 ؟ إرَلئِن ته مّنْ خَلَنَ الشَمارَاتٍ وَالْأرْض لبقو أذ كل الحَمْدُ ل بل . . 


وق 


[القآرلة الها فى لازن سن تكو اركذ و ليشن يذه انين يدو فده الخزر ام مهم 
[:- .]نا خلقك َل بكم الكت رَاجدة إن آنة ميم بصِيد * اه قرأ أنه 
[91و 5]ألم تَرَأنَ للك تَجْرى فى الْبَحْر بتعمَتِ ليريم من كان ب فى يك 
]نا انها النامن الكرا ويك والشكن ايام لا قري ولة عن ولزن زلا عزاو يم 


[: ]إن الله عِندَهُ عِلْمُ آلشّاعَة وَبَْلُ الْمَيْتٌ وَيَعْلَمُ ما فى لأرْحَام رَمَا نَذْرِى 506 


[1 -؟ ]بشم الم الرّحمن الرّ جيم الم * تنبل لتاب لا رَيْبَ فِبهِ من رب العَالَمِينَ . . 
[؛ر 0 ]لله الّذِى خَلَنَ ألسَمارَاتِ لفق رَمَا بََْهَمَا نى سِنَّة يام م أسْتَرَى 0 
[1- ]لِك عَالِمُ ميب وَالشّهَادةٍ الْمَزيرٌ الوَجِبمْ * الى أَحْسَن كل شَيْءٍ حَلَقَهُ ... 
[١٠د ١١‏ ]رَتَالُوا َإذَا صَلَلْنَا فى الأْض أن فى خَلْن جَدِيدٍ بل هم بلقّاء رَبّهمْ . .. . 
[11د"! ]رار رَىْ إذ المُجْرِمُونَ تاكسوا روجهم عند رزي رَتَنَا ابْصَرْنًا وَسَمِعْنًا. . 
[17-1]نْدُوقُوا بمَا سيت لِقَاءَ يَؤْمِكُمْ هذًا إن نيناكم رَذُوقُوا رك الخلويفا: 
[453؟ ]تمن كن كرما كم كان تائقاً لا تكتوون © اما الذي آمثرا وعملرا بدن 
[1'1؟]رَلنذِبقتّهُم من الْعَذَابِ الأذئى دُونَّ العَذَابِ الأكبر لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ # رَمَنْ. 


هه ها وه مه ٠‏ مم مه ما ماه م6 م6 ٠.6‏ 


فهوسن الأمترى اا ا 00 
77-7١[‏ |إِوَلَقَدُ آتَبنَا مُوسَى لكِتَابَ فَلَا تكن فى مِزيّة من لَقَائه وَعَعَلناه حدق لقن ا 
١ -18[‏ إرَبَفُولُونَ من هذًا الَْنمُ إن كُنشم صَادِقِينَ ‏ قل يَوْمَ الَْنْم لا بََمْ الَذِينَ 00000 

في تفسير سورة الأحزاب 10000 000 
١[‏ ]بشم الث آلرَحمْنٍ ألرّجبم ا أيها الت أت 1 له ولا نع الكَافرِينَ وَالْمُنَائْقِينَ ا 
١‏ !]ْم بُوسحئ لبك من رَبْك إن لكان بم تعمَلُونَ بير * وَنْوَكل عَلَى ل ا ا 
[ و ةإرَمَا عل ْوَاجَكُمْ اللأى اهرون بهن أَهَايكُمْ ما َل ليا َك تمعد مما و ا 
[1 ]لني أذآن بِالمؤْنين من نهم وروا ام وأو لأا م ا ا ا 
[لادخإ]راذ خَذْنَا من انين مِينَاتَهُمْ رَمِنك رَمِن نوح وَإنْرَاهِيم رَمُوسَئ وَعِيسَى و ا يي ف 
[1-9]يا أيه الّذِينَ آمنوا أدْكرُوا بقمة آثه عَلبْكمْ إِذْ جَاءْكُمْ منود فََرْملْنا علوم 0 
[14و ٠0‏ |وَلَوْ دُخِلْتْ عَلَئْهُمِ م مِنْ !ارما سان ها وَمَا تَلتُوا با إلا 0000 
[13و؛7 ١‏ ]فل ل يَنَعَكُم لفِرَارُ إن َرَزْنُم مِنّ لَمَّوْتَ 1 لفل إن لا مون إلا. قليلاً ووه اجو 1 قا 
٠١ -14[‏ ]قد يَعلم الله لين منكُم وَالَْائِِينَ لإِخَْانِهم هلَم نا وَل نون ابص م وتو ا ا 
71 نكاد كي ور آمأَموَةٌ حَسَئٌ من كان يجا أمواليوم الجر ل ل 
[١ادخ‏ !]ص تبون وتارد تراماشاتدر لله عَلَبْهِ فَمِنّْهُم هّن قَضَئ نَحْبَه ا ا 0 
[0” -/3]وَوَدَ آنة الِْينَ كقرُوا ب بَبِظِهِمْ لم ينالُوا حرا وَكَفَى آله الْمُؤْمِنِينَ الْقَِالُ آز زةز[ [ز [ ز 1 000000100 
زمار ةم]يا أيه لِّنْ قل ِراج ل در لْحَيَاةً آلدّئْا َزِينتَهَا ا ل 
[0ر ١"إيَا‏ نسَاءَ ال من َأتِ نكن بفَاجِنَة مَببئة ُبيَة بُشَاعَف لها الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ال و ا الي اذا 
[7'و !]يا نساء التي شدخ كأحد نين اللشاء إن إن اقب لا تَحْفَعْن بِالقَوْلٍ 000000 
[1إِنمَا بريد لله ليذْهِبَ عَنْكُمُ لّجس أهل الْبَيْتِ رَبُطْهْرَكُمْ تَطْهيرا ةز ز ز 102 0 0 000 
[ اهار ادكزانا تلن فى لتويك من آنا ل وَالْحِكْمَة إن الث كَانَ لِيفاً خَبيرا ا ا 
9-31 ]وَمَا كان لم سن وإ لا مُؤْمِئَة إذا فَقَى لووك اذا أن كول لَهُمْ الخيرة ين 
[0]مَاكَانَ مْحَمدٌ أنا أعدين زغالك رَلكِن رَسْولَ الل وَحََاتَمَ اليّينَ وَكَانَ اا 000 
[41 و0 ]يا ايها الَذِين أمنُوا أذ كدوا الله ذكراً كيرا # وَسَيْحُوهُ فُْرَةٌ يي ل 
[5غ ا إهٌْ الى بص عَلَِكُْ وَملاتِنُُ بكم من اظلمَاتٍ إلى لور وَكَانَ ا ا 
[م تح ]يا أبها لت ! إنَا أَرْمَلْنَاكَ تاهدا وَمَيشرا تدا # وَدَاغِياً إلى الل ذه نا 
[9]يَا يها ال بن آمو إذا َحَشتُم الْمؤْئاتٍ َم مون من قبل ' أن مك ماة موت لبي جديا 
[0ه ]انها لك إن أُحْلَلنًا لك أَزْوَابَكَ اللاي آكيْتَ أجْورَهَُ وَمَا ملَكَتْ 0[ [ [ [ 000100 
[01]ثزْجى من تكَاء متهن وَمؤْرى ِلك من تكَاء ومن اميت مم عََْتَ لا لخدي و ب ل ل بلا 
[01]لا بَحِلُ لَك آلنْسَاءُ من بَعْدُ وَلَا أن دل بهن من واج وَل َعْجَبَكَ ا 000 
[0]يَا يها اذ بن آمنُوا لا مدخلا يبوت آل إلا أن بودن لَكُمْ إن طَعَامٍ َب معو توا الو نكا 


[؟5]َإِذَا سألشْمُوَهنَ متاعا نَْألْوهُنَ من رَرَاءِ حِجَاب ذُلِكُمْ طهر لقُلْوكُم 500 
[غه]إن د إن أنه كَانَ كلل 0 عَليما 2011-66 
[ومرده]ل م عَلَِهنَ فى آَبَائِهنٌ وَل مَْائهنَ وَل إِخْوَانِهنَ وَل نا إخْرَانِهنَ وَلا. . . 
يداك لدي يدون ) الله وَرَسِولَه لَعَنَهُمْ أنه نى لديا وَآلخرَة وَاعَدَ لَهُمْ عَذَابا ا 
[08 إرَالَذِينَ دون الكزمدة وَالتَؤياك ِبر ما اكع فْقَدِ اخْتَمَلوا همان 0 
[وه ]يا أنها سئُ 1 لأزْرَاحَك وتتائةزكاء الكزييق تدين علنين من 16 
[7-70/إلْين لم به الْمتائِفُونَ وَالّذِينَ نى لوبهم مَرَض وَالْمُرْجِهُونَ فى المَدِبئة. ... 
[18-15 ]يسالك الاش عَن آلشَاعَة فل نما عِلْمُّهَاعِندَ آ رَمَا بدك لَعَلّ آلشَاعَة. . . 
[19]يا ثيه الذي آمنُوا لا تَكونُوا كَالْذِينَ آَذْوَا مُومَْ فَبَدَأهُ أثه مما فَالوا وَكَانَ 506 
[علاو الا]يًا انها لين موا تق | ل وَكُوُوا قلا سَدِيدا؛ يفل لكم افلكم 0 
[71إإنا عَرَضْنَا الأمَائَهَ عَلَى الشمازات وَالأَرْض وَالْجبَال أبن أن تيليا 000 
[/ ]إبعذّت 1 الله الجْنَافِقِينَ وَالْمُنَافَِات والمشركين َالْمُمْرِكَاتِ رَيَنَوبٌ الله 520000 


[1 لاسر لو لوحن لوحم الحَمْةُ ش الّذى لَه م بي الشمارات وَمَا ف لفن وَلَهُ 
[؟ وغ ]رَثَالَ الْذِينَ كَمَدوا لا أن شاع 510 لتأيِينَك: عَالِمٍ النقن لا 5 
[0و1]رالذي ن سَعَ فى بايا مُمَاج ِب أوأيك لَهُمْ عذَابٌ من وب * تنك 7 


اسل 9 


[1د ١‏ ]رََالَ الَذِينَ كَمَزْوا هل َدلُمْ عن رَجُلِ َم ذا مقت كل ث' كم 1د 


١ 1‏ ]أثْلَمْ يََا إل مَا ب: ين دهم رَمَا حَلْفَهُم مِنّ الكماء والازضن إن تا 5006 
[15و ١‏ ]أعْمَلوا آل دَارّدَ كرا وَكَلِيل مِنْ عِبَادِىَ الشّكْوِرٌُ * مَلَمَا فَمَيْنا عَلَيْهِ لَمَوْتَ . 
[7-1|لقَدْ كان سا يى مَسْكَيهم آبَة بئان عَن بين َشِمالٍ كُلُوا من رُرْقِ رَبَكُمْ . 
[18د ا]رَجَعلَا يهُمْ وبين الى الت بَاوَكْنَا فاق ظَاهِرة وََدَرنَا فيا لير .. . 
[70 و ١؟]رلَقَدْ‏ دَق عَلَئِهِمْ إييش ظَنّهُ دابعو إلا ريقاً من لحُؤْمِنِينَ * وَمَا كَانَّ لَه . 
[17د؟؟ أل أذعرا الَذِينَ زَعَمْتَم من دُوَنِ الله لا بَمَلِكونَ مِْقَالٌ ذَرَةِ نى السَمارَاتِ. . . 


04 
ءِ 


١ه‏ م اوه اه هد مه مه م6 ه 6ه 


[17-75 فل من يَررُنَكُم مِنَ آلسَمارَاتٍ وَآلأْض قل آثة ونا أو ِبَاكُمْ لمآ هُدى أذ ل 


[71و8؟ ]فل أزونى الذ ذِينَ الحَقَتَم , نه فدكاة كلا يل نه لله لعزي د ألْحَكِيم * وَمَا 50 
[19-!]رَيَفُولونَ مَتَى هذا لوَعْدُ إن كم صَاوِقِينَ # قل كم ميقا يؤم ل 000 


[3-71إرَمَا سنا فى قو من تذِير إلا قَالَ من رموه نا بازيم ب كَافُونَ * الل 


[590 5" أوَمَا واكم ولا ! ثكم الب ربكم ِندنا وُلَى إلا مَنْ أَمّنَ وَعَمِلٌ 0 


[1-0آإرَيَوْمَ يَحْشَرَهُمْ وما : يَقُولُ لِلْمَلائكَة أَهُوُلاء يكم كَانوا يَعْبْدُونَ * ا 


[40 - 0خ ]ذا تُثلَى عَلَبْهِمْ آبائًا بََاتٍ فَالُوا مَا هذًا إلا رَجَلْ يُريدٌ أن يَصَدَكُمْ عَمًا. ... . 


2 ور 


[1 ]ل إِنما أَعِظّكُم برَاحِدَةٍ أن تَقُومُوا ل مَمَْى وَكُرَادَىْ نم تتفَكُرُوا ما ونه ان وا ا الا 
[لاأ رغ ]فل ما تنكم 0 - َهْرَ لَكُمْ إن بر 1 عَلَى الله رَهُوَ عَلَىْ كل شَيْءٍ ل ا ا 
[9 6د ١ه‏ ]قل بجا الْحَنٌ وَمَا يدي البَاطِل وَمَا بعِيدٌ * ذل إن مَلَلْتُ فَانمَا َضِلْ عَلَى ال 
[1-01ه ]لو تَرى إِذْ مزعُوا نََانَؤتَ وَأَجِذُوا مِن مَكَانٍ قريب * وَفَلُوا أضًا به وَل 00 


[١]إبشم‏ آل التحمن الّجيم الحَمْدُ ل َاطِرِ لشَمارّات راض باعل الْملائِكَة رَثُلاً 8 
١‏ - :]ًا تح آنة لتايس من وَحْمة ذا سنك لَهَاوَمَا شيك لا ميل له مِن لوول مو 
1 و +آيا يها النّاض إِنَّ وَعْدَ آله حَنٌّ دلا ؟ ولك الحا لذ ولا بكم بف ل ا 
[و ١‏ ]الّذ, بن كرا َم عَذَابِ شبد وين ع آمنُوا وَعَمِلُوا ألصَالِحَاتٍ لَهُم مَْفِرَ مانا بو ا و لي بكي 1101 
[9]اله الَذِى أَرْمَلَ آله باع كتير مَحَاباًنسَقْئَاه إل بلدِ مَيْتِ مَأَحْيَبِا به 8 
٠١[‏ من كَانَ بريد عر لله اله جَمِيعاً إِلَبْهِ يَضْعَدُ للم ايك والْمعلُ 000 
١[‏ ونه حَلفَكُم من تراب كم من لط م َلك رابا وما تخبل من أن 0 
[؟١أوَمَا‏ يَسْنَرِى لبَحْوانٍ هذا عَذْبٌ كرات مَائِع واه وَهذا لح ان ا 


[؟ارغ ]اك ولخ اليل فى التّهَار وولح نهار نى ِل كد الك َالْفَمَرَكلْ م ام انا 
[5-16 ]يا يها آلنّاك ن أَنتم ااه إلى آث واه هوَ امن الْحَمِيدٌ * | إن بك 000000 0 
[14-١؟إنّمَا‏ نر لين بَْشْؤنَ رهم باب اناا القيلاة ومن رك فَإَمَا دز 0000005 
قف -17/إرَمَا يَسْنَوى الل الأمْوَاتٌ إن اسح توه دكي 000000 
[181739 ]لم تر اذ أنه ازلسية الا احا ًا به تَمَرَاتِ ملفا لوَنّهَا وَمِنَ 00001 
[1-١[إنْمَا‏ بَحْشَّى الله مِنْ عِبَادِ الْعلَمَاءُ إن لله عرِيزٌ غَْفْودٌ * إن لْذِينَ لون 1 0 1 
[1او 8م ]رالذى أَوْحَيْنا لِك مِنّ لكاب هُرَ الْحَن مصَدٌقا لَمَا بين بَدَيْهِ إن آل 0 
[0-7١]جَنَاتَ‏ عَذْنٍ دخلا بَُلَْنَ يها مِنْ أُسَاورَ مين ذَهَبِ وَلؤْلوْا َِيَاصهُمْ لو شد لطم عد ا 
[1؟و /"'إوَالّذِينَ كَمَوّرا لَهُم َارُ جَهَنّمَ لا بقْضَئ عَلَبهِم فَيمُونُوا وَلَا يُحَقْف عَنْهُم مِنْ زز2د2د 0 00100000000 
[1أر ؟؟ ]إن لله عَالِمُ غَبْبِ ألسَمارَاتِ َالأض لَه عَلِيمٌ بذات ألصْدور * هِرَالْذى 9834 
[0ؤد اغأفل رم مرا ءَكُمُ الّذِينَ نَدْعُونَ مِن دُونٍ الله أَرُونى مَاذًا خَلقُوا مِنْ 00 0000 
[41 5 ]رََفْسَمُوا الله جَهدَ أبْماتهِمْ ين جَاءَهْْ نَذِيد ليَكُونُنْ أُمْدَى مِنْ إِحْدّئ ا 
[8د 0 ]وَل يَسِيرُوا ذ فى الأرض لظتو كنك كان اوه الزين من قتلية وكائرا م ال 


فى تفسسير سورة يس نه ا و و سد سبحا تمس أ لسو جطم و م وا ا ف ا قاف السا افو ام وام ام 161117 


000 6 ]بشم آلشم الرّحمِنٍ لحم بس * وَلْفْرآنٍ الحكيم + إِنّك لَمِنَ الْمْْسَلِينَ‎ 1-١1[ 
00 [9-1]لَقَدْ حَنّ القَوْل عَلَ أكْتَرهِم فَهُمْ لا بُؤْسُونَ * إنَا جَعَلْنًا بى أعْنَاتِهم أغلالاً‎ 


٠١[‏ 1 ١!]رَسَوَاءٌ‏ عَلَبْهِمْ َانذرْتهُمْ أم لم تَنذِهم لا يُؤْمِنُونَ * إِنَمَا تنذِرٌ من آتَبَم وي الا 


0 آنا نحن نحي ا َآنَارَهُمْ رَكلْ شَيْءِ نا 7 0 ا‎ ١١[ 
0 لهُم متلا أضْحَابَ الْقديَة إذْ جَاءَها المُرِسَلُونَ * إذ أزْسلْنا لبهم‎ ُبِرْضَاَو١‎ 0-1[ 
]دَالوا رين بعلم إن إَنِكُمْ لمْرْسَلُونَ * وَما عَلَبنَا إلا البلا اين ب ل ا‎ ١ 17[ 
0000000 0 * نا تَطْيّنًا بكم لين لم تنتهرا لمتكم تِمَشْتكُم ا عَذَابٍ ليم‎ اولاَنَأ؟١-18[‎ 
00001000 1 [1-77؟إرَمَا لى لآ عبد الى َطْرَنِى وَإلَبْه ون 1 لد 0 دونه ألِهَهْ إن 8 [ز[ز[ز[ز [ز[ ز [ ز‎ 
5 [70-/1إإنى أَمنت برَبَكُمْ نَاسْمَعُونٍ * قبل اذل الْجَنّ َال يا ليت قَؤْبِى يَعْلَمُونَ * لي‎ 
00 و ف اوري‎ 1 
00 [اكألم ترذاكم أَمْلَكْنا نَبلَهُم مِن الْقْدونٍ أ لهم لا يَرجِمُونَ‎ 
الف - 0 ]رن كل ا جبيع ليا مشفزوة + ب هلز لتق يا ا كا‎ 
0 ىم ]ميحَانَ الذى حَلَنَ لأْوَاجٍ كُلَّهَا مما تبت الأض رَمِنْ أشييهج ريا لا‎ ”[ 
1 ]لقم رَكَدَرْناُ منَازِلُ حَنّى عَادَ كَالْعْدجَون لْقدِيم ف التستن شن لوا لمح ب ا ل‎ خ١و[‎ 
0غ ]راي لهم أنّا حَمَلنَا د درْتهُْ فى لفل الْمَمْحُونٍ * وَخَلَفَنا لَّهُم مِن مُثْلِه ما 000ل‎ 141[ 
[ك' 61 ]إن لكأ رهم ذلا صريع لهم ولا هُْ َدُرن ف لوحم نا سناع ام كه‎ 
000 إ بقلو مت هذا وعد إن كسم صَاِقِينَ * ما بن نون إلا صَبِحَةَ وَاحِدَةٌ‎ ه٠‎ -4[ 
|رَنْفِحَ فى الضر مَاِذا هم مِنّ الأَجْدَاثِ إن ر 1 هِمْ يلون * قَالُوا يَارَيْلَنَا مَنْ و و ا‎ م١‎ 101[ 
[00-05إ]إن كانت لاقيف رجه ذا هُمْ ميم لدَينا مُحْضَرُونَ # َالَوْمٌ لا ُظلَم ا ا الأ‎ 
11 أهْمْورَاُهُمْ فى خلال عَلَى الأزايكِ متَكُِونَ * لَهُمْ يها اكه وَلهُم ما ود و م‎ 0٠ [1ه‎ 
آليَدْمَ يها لْمُجْرِمُونَ * * ألم أنه يكم ا: نى دم أن لا تَمْمدُوا ا‎ اوُراَتْمَرإ1١09[‎ 
0000000770 [10-77]رَلَقَدُ آم لك مااي َكُونُوا تَعْقلونَ * هذ جَهَنمْ الى كنم‎ 
[17977]وَلَوْ نَشَاءُ لَصّمَسَئًا عَلَىن !غ2 عْيْنِهِمْ فَاسْتبقوا ألصُرَاطً أن يَتصِدونَ * وَلَوْ ََاءُ اح ان ا الا‎ 
لق ]وت هذاه تكله فى لْحَلنٍ أملا يَْقِلُونَ * وَمَا عَلَّمْنَاهُ آلشّعْرَ وَمَا بَنبَيَى و ا ا‎ 
-"؟/ وَل يرا اح نا رك لواو الل 1 اا‎ 71[ 
000000 [1-17ل]وَانْحَدُوا مِن دُون لها لهم ب ل 1ه رَهَم لَهُمْ‎ 
]رلَم ير الإنسان نا حَلَفْاُ من تُطْفّة ذا هو خَصِيمٌ مُبِينٌ # وَضَربَ لا مق الك م ا ا‎ 29-17 
000 [0دو ام إلّذِى بعل كم مِنَ ألْجَرِ لاخ ر ارا اذ 5 دنه لويد ون © أو ليقن‎ 
1 زثى - 1م إنمَا مره ذا أرَادَ فَْئا إن تقول له كن فتكرن * مشبْحَانَ الى بيده م لط طهر اا ا ل‎ 
0 0 فى تفسير سورة الصافات‎ 
-؟ ]بشم 1 له الرّحمن ! لحم وَآلضَّائَاتٍ صَمَا * مَالدَاجِرَاتٍ رَجْراً * مَالثَاِيَاتِ ذكراً لكو ا م ا‎ 1 
َم واد » زب القسازات اا وما هما وري الْمَمَارقٍ * وي ا‎ نإ٠١-:[‎ 
1 لقنا هه و و ا‎ 


١1 - ١1[‏ إنَاْتَفيهمْ هم أَشَدٌ حَلْقاً أم َّنْ حلفا إن حَلَفنَاهُم من طين لزب ؛ # بل... 


11 ؟ائل تعد وات َاخرْونَ * فَانّمَا ى رَجْرَة رَاحِدَةٌ اذا هُمْ يَنظُرُونَ * رَفَالُوا 000000 
[1؟-11]رَنِفُوهُمْ نهم مَسَوُولُونَ * ما لَكُمْ لا تنَاصَرُونَ * بل هُمْ اَم 1 
[717- 7 ]رافبل بذ شه على بض ساون + لوا نكم شم موا عن بوي 1 000000 
لو !]تامهم يَؤْمَئِذٍ فى الْعَذَابٍ مُشْْرِكُونَ * إن كلك تَفعَلَ بِالْمُجْرِمِينَ # إِنْهُم نمع العم ا 
[57-1]إلا عِبَا الله آلْمُخْلصِينَ * أرليك لَهُمْ رذق مُملُوم * فَوَاكه رَهُم 0000 0000 
[4-17 إنِى جَنَّاتَ نّمِم * * عَلَى سَوّر ُتَعَابلِينَ * * بطَاف عَلَبِهِم كأ ن من ين اللو ا ا 
[:0-/ه ]نافيل بَعْضُهُمْ عَلَىْ بَعْضِ ان * قال قائل مَنْهُمْ إنى كَانَ لى َرِينٌ 0 ا ل 
١١ - 013[‏ ]هما نَحْنُ بمبنِينَ * ا َتنا الأول َمَا نحن بحعَذبينَ * إن هذا لْهُوَ ل 
[771و 7 ]ذلك حَبْرْ ولام شَجَرَهُألوقُوم * نا جعَلْمَاهَا نه مين مامتال نام و لك فت اام 
[0-1إنّهَا مجر تخزج فى أضل لْجَحِيم ؛ طَلًَْا كَأَنّهُ روس آلعيَاطِينَ * ل وي 
[31 هماهم ان و 0000000000 
٠١ -170[‏ إرَلَقَدُ نَادَانا وخ فَلَيعُمَ المُجِيب نّ * وَنْجَبنهُ ْلَه مِنَ الْكَزب لْمَظِمٍ 0 ا 
[10-41 ]نه مِنْ عِبَادِنا لمَؤّمِنِينَ # تي اعْرَقْنًا لأحَرِينَ ؛ # وَإِنَّ مِن شِيعَتِه لايرَاهِيم * وا ا ا ا 
[99-3]ءإفكا آلِهَةَ ذُونَّ الله تُربدُونَ * هُمَا ظَنْكُم برَبٌ الْعَالَمِينَ * فَنَظَرَ َطْرَةٌ نى 000 
١١١-٠٠١ [‏ أرب هَبْ لى مِن الصَالِحِنَ * فَبَشْرْناه بعلم حَلِيم * فَلمًا بلع مََهُ آلسَغى ااي ا 11 1 
[117-117 ]ربراه إمْحَاقٌ با وَبَشَرَْاُ من آلصَالِجِينَ # وَبَارَْنا عَلَبْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ حال و اس" 
١10-177[‏ ]إن إِلَْاسَ لَمِنَ الْمُرْسلِينَ * إِذ َال لِقَْه ألا تتقْونَ * أنَدْعُونَ بَغلاً 0 
اا ب د به ع ره فاته لَمْحْصَرُونَ * إلا عِبا الم ار 
[8-1؟١]َإنّ‏ لوطا لَِنَ الْمدِسَلِينَ * إِذ نَجْْاهوَأهْلَهُ أجْمَعِينَ ‏ إلا عَجُوزاً فى ا 
[وما م * د بن إلى القْلك الْممْحُونٍ * مساهَمَ كان ا 000 
[هؤار ١6١‏ ]نَاسْتَفْتِهِم رَبك الَْنَاتُ َلَهُم لبَنُونَ * م حَلَقْنَا المَلائكَة اث زَهَمْ ا ل 
[161-/107 ]آلا إِنَّهُم م إِْكِهم لَبَْوُونَ * وَلدَ الله وهم لَكَاذِبُونَ * أَمْطْمَى الْبنَاتِ 0000000009 
1١ -151[‏ ]بعلي وين الجن تبأ وقد عَلِسَتِ الج إِهُمْ لشخْطْرُون * ل لك 
[18-171]نَانَكُمْ وما تَْبْدُونَ * ما أنه عَلَْهِ بات إلا مَنْ هُوَ صَالٍ لْجَحِبم * ال موس انا 
17١ 176[‏ ]ران الشائرن * وَإن لَنَْنْ الْمُسَبْحْنَ * رَإن كاترا لبر لون د ل أن 000 
[170-1171]رََقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتْنَا بادا المُرْسَلِينَ # إِنَّهُمْ لَهُمْ الْمنْصُورُونَ * وَإِنَّ منْدَنا 0 
[179-173 ]أمْبِعَذَابنَ َستَعْجِلُونَ * مَإذانَرَلَ بسَاحَتِهمْ فََاءَ صَبَاحُ المُندَّرِينَ * وَنَوَلَ 000 
[181-180]سَبْحَانَ رَبك رَبّ الْهِدَة عَم يَصِفْونَ # رَسَلَامُ عَلَى الْمُرْمَلِينَ # وَاِلْحَمْد لله 00000 
فى نفسير سورة ص جه مامتو ابوك الوا نااتوط لاجلا لاطا تاه 79 والسسما كوو ع اونظ فوا مارو اج دعسو عه ا 111 
[١د'‏ بشم الم التّحمن ! لرّحِيِمٍ ص وَالْفُرْآنِ ذِى آذك * بل اَذه بن كَمَرُوا فى عِذَةٍ ل م 


غ60 لمعم ووافقه واجمق مود وموم او عه مدب اتقحات الرعين فى تتشير التران ع 8 
[ادغ]كم خلكْنا بن بيهم سّ فزن ناا ولت جين مَاصٍ * وَعَجبُوا أن ا ا ا 
]0 أجل لبه إلهأ َاجدا إن هذًا لَمَْءٌ كات * رَآنطَلن الملا ممه أن ل الاسم 
30 غلك الدكر ين يننا بل هم فى شك من ذَكرى بل لما يَذوثوا طرق أنه تجاه اواو ا 
[ور ١م‏ عِندَهُمْ حَرَابْنُ رَحْمَة رَبك الغزي الوَهّاب * ' م لهم ملك السَقَاوَاتَ 0 
17-١11‏ ]بنذ ما ايك ورم من الأخزاب » كذّبث فتهم فوم توح عاذ عزن ا 
٠١ -11[‏ ]صب عَلَنْ مَا يَفُولُونَ وَإَذْك؛ عَبْدَنَا دَارُةَ ذَا الائد إن راب * إن سَخَرِنا الامج وا ا 6 
[71 6 ]زهل َال ندا ا الحم د وروا ميات وال اام 00 
١7[‏ ]يا دَاوْد إن جَعَلَاكَ حَلِيفَُ فى الأزض فَاحكم بين الئاس بالْحَن ولا تشع 00000000000500 
[/ا1و8؟إرَمَا خَلفنًا الشّماء وَالأَرْض 0 درا ويل 0 
[79-]]كِمَات أِندَلنَاهُ إِلَبِكَ مبَارَكٌ لِيَدَبرر انه ولد دأو لوا الاب # وَوَهَئْنَا ل 
[:"إرَلَقَدُ فنا سُلَيْمانَ وَالقَيْنَا عَلَى ك'سيّه 0 بزب ةدبزب د زد د 1 0-0 
[0- ٠غ‏ ]تال زب آغْفط لى وَهَثِ لى ملكا لا فى لأحَدٍ ين تغدى نك نت 0 
[21-غ] ]واد عَبْدَنَا # يت إذ نَادَى رَنّه د 0 0 000 
[0غ-4: ]رَاذك: عِبَادَنا ياه وَإِْحَاق وَيتْفُوب ون الأبِى والأبصار * إن اس ا 
[48-00]جَنَاتَ عَدْنٍ م لهم الأنوَاث 4 مَتَكِئِين فِيهَا يَدعولَ فِيهًا اكه كَثِيرَة ااام بس وي م 
[09ر١1]هذًا‏ نو ” ا لثار* فَالوا بل نَم 100 
[11 - 4 7 ]دلُو با من قَدّمَ ا هذا َه عاب ضغفا فى الا # وَقَالُوا ما لَنَا لا نَرَى اا تاس الم 
[10-ى1 ]فل نما ا مِنْ إله أ لله الْوَاحِدٌ قاد :* # رَتّ السَمارَات م 1 
[74د ٠١‏ ما كَانَ لى من عِلْم ْمَل الأخلن إِذ يَْمَصِمُونَ * إن بُوحئ إِلَي إل ما نا حم ال 01 
[60-171 ]د قال الك ااعاده إى خان شرا ين مين ' فَإذَا سَوَّيْتَه وَتَفْحْت فِبه اا 
[3ه-حح]ئل ما أن تالكر عل ين : ار وَمَا ا مِن الْمْتَكلَفِينَ * إن ُو إلا ذكد امنا نه مد ا ام وا 1 

فى تفسير سورة الزمر ل 0 
[1د؟ ]بشم الث آلبَحمْنٍ الرّجبم تيل لْكَِابٍ مِنَ الث الْمَِيز الْحَكِيم #* إن ْنَا لتك 0 10 
[؟ ]لاي الذيئ الخالض وَالْذِين لذوا من دو زْلبَاءَ ما تَعْتكُ م إل 0 0000 
وه ]لك اراة أن أنفة ولد لاقطنة مكا يشان قاعناء تنشهانه هر آنه ا 
١[‏ لقم بن تفن وَاجدةٍ م جل ئها وْجها وَْل ْم من الام تماق ا 1 0 
[ إن كْفرُوا فَإِنَ لل غَنِنّ عَنَكُمْ ولا بَرِضَئ لِعِبَادِه الكفر رَإنَ تَشْكْرُوًا يَرْضَهُ اممو ا امون وو 
[حارإذا 7ن الانسَانَ ضدّ دَعَا رَنَّه ميب لَه نم إِذَا ل مِنّْه نَسى ما كان ا و ا 111 
[ة]أمَنْ هُوَ َانتٌ آنَء اليل سَاجدأً وَفَئِماً حدر الآخِرَة وَيَْجُوا وَحْمَة قل ةك 
[١٠أثل‏ يَاعِبَادِ الّذِينَ آمنُوا اتّقُوا رَبَكُمْ لِلَّذِينَ أُحْسَنُوا نى هِذِه لديا حَسَن 0 


ل" 2 
ره 0 ,ام ؟. قهرة مش ٠‏ ع ك2 5 0 6 2ه ره 
١١-11[‏ ]قل إنى أمِزت أن عبد الله مخلصا له الذين # وَامِوْتَ لإن اكونَ 'زَّل 0 


[1-14١]ثل‏ الله أغبدٌ مُخلِصاً لَهُ دينى * تَاعْبدُوا مَا شِكْتّم من دُونِهِ قل إِنَّ 0 ش 


0111 ]لني اختقرا الطاغرت أن يكندرها تاقوا إلى اذكه النقرى تان 


[ااد "أن حل عَلَيِِ كيم لعَذابِ اناك لل فى الثّار* لجن اين انقو الوه 
[1؟ أل تر إن آله ل السّماء مَاءٌ مُسَلَكَه ينابم نى لأرض كم بن شرج به 171 
[17]ألْمَن شَرَحَ الله صَدْرَهُ للإشلام فَهرَ على : نور هن ريه فول للقائقة لوبهم 00 
[17 ]آنه يل أحْسَن الْحَدِيثْ كابأ متشَايها مانن الاين خلرة الذية 0 
[1-15أأَنْمن يَهَى بَِجههِ شوء الْعَذّاب يَوْم الِْيَامَة وَقِلَ لِلظَلِمِينَ ذُوقُوا ما كُشم . . 
[7171 و8 ]رَلَقَدُ ضَرَئئا لئس فى هذا القدَآنٍ من كل 1 َعلَّهُْ بنذ كَرَونَ * قرآنا عَرَيباً. 
[74-١"]ضَرَبَ‏ نه ممل رجلا به شُرَكَاءٌ مَتَشَاكْسونَ وَرَجْلا َلَما لِرَجْلٍ هلل ا 
[0-97/إنْمَنْ َظْلَمُ مِمّن كَذّبَ عَلَى آثه وَكَذَّبَ بِالصَدْقٍ إذ جَاءة نل م م 
[51و 7" ]لبس لله كاف عند ويكر نونك الذي مِن دونه وَمَن يُصْلِلٍ أقة فك لهجن 
[0]إرَلئن سَألََهُم مَنْ خَلَنَ آلَصَمارَات وَالْأَرْض لَيَقُولَ لله قل أَمْرَائنمْ ما 0 
[19- 1 ]ثل بَاقَْم عمَلوا عَلَى مَكَائيكُمْ إن عَامِلُ فَسَؤْف تَعْلَمُونَ * من بَأتِبه 5 
[1غ ]الله يَنَوَنى نفس حِينَ مَوْتهَا وَالَنِى لَمْ تت فى تادها سيك العو 526 


هوه هه و هد و . .هه وا واو 


٠6‏ ف6افا .م وه م و وه م . ه هه 


وها ها واه هد وه واه ه. وهاه ه٠‏ 


جومة 0 تف ال فوعها +2 و ل 2 
[كأدغغ]م 'انخذوا مِن دون الله شفعاء فل 'وَلَوْ كانوا لا يَمُلِكرن كك وَلا يَعقِلولن 1 لم ل الب لم مر 1/1 


[4 8 ]رَإذا ذكِرَ آنه رَحْدَهُآفْمَأَرّتْ قُلُوبُ لين لا مَؤْمُِونَ ِالآخرَة وذ ذكِرَ .... 
[0ؤو 8غ ]رلؤ أن ِلَذِينَ ظَلَمُوا مَا فى الأض جَمِيعاً وَمِثْلّهَ مَعَهُ لافتَدَوَا به مِن شوء . . 
[1؛ - ١م‏ إنَاذا مس الإنسَانَ صُدٌ دَعَاًا ثمَإِذَا ولاه ِعمَة من فال نما ويم عاك غلم 
[05-07 ]َكَمْ يَمْلَمُوا أن الله شط آلررْقُ لِمَن يَشَاُ وَيقْدِرٌ إن فى ذَلِكَ لَآَاتٍ لِقَوْم . . 
1١ 10[‏ إرَيَوْمَ القتامة تَرَى آلَذِينَ كَذَبُوا عَلَى الله وُجوهَهُم مُسْوَدهٌ لبن فى 0 . 
[17و11 ]لله خَالِنٌ كل شَنْء رَهْوَ عَلَنْ كل شَىيْء وَكِيلٌ * لَه مَقَالِيدُ ألسَمَارَاتِ 5-7 
[14و 0+ إثل أَتَمير اث تمدو أَعْدُ يها الجَاهِلُونَ * وَلَقَد رعق | اليك إى 00 


١7737[‏ أبلٍ الله مَاعْبدُ وَكن مِنَ الشَاكِرِينَ ؛ # وَمَا َدَرُا آله حَنَّ قد وَآلأْض بحمِيعأ 


41 ٠ح‏ فى الصّورٍ فصن من فى الشماواتٍ رمن فى الأض لمن مَاء آ الله م امارواوط ووو م ل 


1[1د اوسن الِين ؟ كَفْرُوا إل جَهْنمَ زَمَرأ > حَتَّ إِذَا بَارُوهَا فحت ' دايا وقال1مم: 


[0-17/إرَسِينَ الْذ ذين انوا رَبَّهُمْ إلى لجَنّه زمر حَنّْ إذَا بجَاروهَا وَمْتِحَتْ يوَايهَا. ٠.‏ . 


للع 2 و مذ فم وما اه لاق وروم متاك الفحات الرحين فى تيمر القران ع5 


[9-1]ْكَذَلِكَ حَقّتْ كَلِمَهُ رَبك عَلَى الَذِينَ كَفرُوا مُح أضْحَابُ الذَار * الَذِينَ 0 
١١-٠١[‏ ]إن الْذِينَ كَفرِرا تاقزة لحك تذ أفة من ميك لششكة !؛ ُدَعَدِنَ الى ..: 
[19-15[مهرَ اذى يربكم آباتِه وَبتوٌل لَكُم مِنْ التشماء رؤقاًوَمَا بَتَذْكد ِل من ميب * 
[11١أيَوْم‏ هم بَارزُونَ لا بَحْفَئ عَلَى اله مِنهُمْ شَيْء لِمَن المُلَك بوم ل الوَاجِدٍ 526 
[111 18 ]آلبَْم ُزَئ كل نفس بمَا كْسَبَثْ لا ظُلْم اَم إن آله سرِيمٌ الحسَاب *.. . 
[13ق؟ ]يله خاب تضقن وناك القد ره غعزاة ينوي بالكل لزي 5 
[ألأو؟1 ]ذل دزا الارض نظا كَبِفٌ كَانَ عَاقبَة الَذِينَ كَأنُوا من قَبْلِهِح . . . 
[7-7/]وَلَقَدْ أَسَلْنَا مُومَئْ بِآبَاتِنَا وَسُلْطَانٍ شين * إلى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ. . . 
[78-"إرَفَال 0-3 من من آل فِإْعَوْنَ َكنم إيمَانّه أنَفلونَ رَْلاً أن تقول رين .. 


[4؟و 0 ]رَلَقَدُ جَاء كم بوم شف بن قبل بيات ما نم ى َك مما بكم , ا 0 


[8-77إرَثَالَ فِ'عَونُ يَا هَامَانَ ؟ بن ايا ْمَل بآ الأسْبَات الا ْ ا 
[9؟-؟ ]ا قَوْم | إِنّمَا هذو الْحََاه اليا متا ون آلأِرَةٌ هِى دَار الْقَرَار * مَنْ غيل. 0 
[' - 0خ ]لآ جَرَمَ نما تعونت اله ليس لَه دَعْوَة ذ فى الذئنا ولافن ةراط لي 
[11]آلنَارْ يعْرَصُونَ عَلَيِهَا غَدرَاً وَعَشِياُ َبَوْمْ تقوم ألسَاعَة أذخلوا آل فِعَوْنَ 55 
[51 د81 ]رَإذْ بَتَحَاجُونَ فى الثّار بَفُولٌ آلظْعَمَاء لِلَّذِينَ آستَكْبَرُوا إِنَا كنا كم تبعأ. . . 
[4:ر 6١‏ إرَثَال لَّذِينَ نى الثّار لِخَْنَهْ جَهَنُمَ لعا ربَكُمْ بُحَقّف عَنَا بَؤْمأ مِنْ 0 
[01و85 ]نا لت نفد كنار لنيق أكراى الخباء الذثنا وَيَوْم قم الأَنْهَادُ » يرم .٠‏ 
[00-07إوَلقَدُ آتَبْنَا مُوسَى هذى وَإْوْرَثْنا َى إِسْرَائِيلُ لْكِتَابٌ # هدي رَذْكْرَى. ... 
[01]إنَ ال اراق اك ار ملْمَانٍ اهم إن فى صُدُورمِم اكير .... 
[اه وهم الْحَلنُ لسَماوَات وَالأَرْض أ؟ بر من خَْي الاين وك اكثَرَ آلئّاس لا 2 
[9در ١ن‏ ألَاعَةَ ليه لا رَيْبَ فِيهَا وَلك ا الزالاين ١‏ زمره > ول ركم + 
[71]لله الى جَعَل لَكُمْ اليل ِتَسكنوا فيه وَالنّهَارَ مُبْصراً إن لل لذو فَقْلٍ عَلَى .... 
[17 6 ]ذلك أنه بكم حَان كل فئْءٍ لا إل إلا هر رن # كَذْلِكَ بَوْنْك . 
[13 ]فل إِنَى تهِيثُ أن عبد الْذِينَ تَدعَونَ مِن دون لله لما جَاءَنَىَ العامة 5 
1111 أهْوَ اذى حَلَفكُم سن تراب نم بن نُطْفة ثم من عَلَقةِ ثم برك طلا م 
[14- ]كم ب 9 الَذية تكادلرن نى آيَات أن ان نون 0 الْذِينَ 0 1 
[1-/ل يكم بما م قفون فى الْأرض بميرٍ لحن وبا كم كرون » ا 
[8/]رَلَقَدُ ! سنا شل بن فيلك بئهم من فضشنا لبك ويم من لم تقض .... 
[ ١م]آنة‏ اذى بعل لَكُمْ العا م ِنَأ كبوا مِنْهًا وَمِنْهًا أكون * وَلَكُمْ فِيهَا نافع . 
[41د 8ج ]ربريكم آَانه َأ آيَاتِ لله تنكزونَ *# 1 ف الارطن تنظ اميد 


١و‏ و .ا مام م م م م6 مام مامه 


واواه وا ها وهاه و6 م6 ماه اه 6 6ه 


وه م م ود و هد واو همه م م66 6ه 


هاه .هه .» واو و واو اه م 6ه 


[85- 16 ]نَلَمًا جَاءَتّْهُم رُسَلَهُم باَْينَاتٍ فَرحُوا بمَا عِندَهُم مِنَ الِْلم رَحَاقٌ بهم ما 00 


فى تفسير سورة فلت اع ع لا احا دوي و ا ا ا 
[1د /ا أل إِنّمَا أنا بَعَب مثلكم 2 وحن َي ألما هكم إل وَاجدٌ مَاسَقيمُوا إل 56 
١١-1[‏ ]إن الّذِينَ آنا وَعَمِلُوا لََالِحَاتِ د عَبْدْ مَمْنُونِ # فل َإنَكُمْ 5000 
[11١]نَفَضَامُنَ‏ َبْمّ سَمَارَاتِ بى يَوْمبْن وََوْحَ فِى كل سَمَاءِ أمْرَهَا وَزْيَنَ 5000006 
[؟1ر ؟١‏ إنَإن أَعْوَضُوا فَقْل ذنُم صَاعِقة ِل صَاعِفة عَادٍ ونمو + #ذ باهم 00 
٠- ١6[‏ 1 ]نَأمَا عَادٌ نَاسْتَكْبدُوا فى الأزض بِغَثر الح وَمَال | مَنْ أَشَدٌ مِنَا قو أوََمْ 525 


[ذاو ١؟إرَيَوْمَ‏ بُْعَرْ أَعْدَاء أن إلى الثّار فَهُمْ يُورْعَوِنَ : # حَنَّْ إذا ما جَاءُوَهَا تَهِدَ ف امار جه زه به افيه مط ها ع فار لوار باه أبعم 


[10-77]رَمَا كنم نَسْتَيِدونَ أن يَنْهَدَ عَلَبْكَمْ مَمْعكم لط امنا رَكُنْ ولا رد 0 


[5قء:ة؟ ]إزقال 'لذية كندوا لا تشمفوا لهذا الفذآن الما ِب لمكم تَفْلُونَ * ل 


[ ]إن الْذِينٌ َال م1 لهنم قاو َل عَلبِهم الملاكة ل تَحَافا وَل واأقاقاةد ود و ود ةد ةا .اود .انام .امد ما مام مم 
[1 ]تسن أذ َاوكُمْ ف الجكاة ادا رفن الاخز وَلَكَمْ فِيهًا ما َشْنّهَى 00 


[؟]زلا تشترى الحسئة وَلَا اليه لَانَْ بالنِى هئ أَحْسسْ ذا الى بَبِئك 0 


[هم +/ رما اَن صبُوا مارح عَظيم ‏ # وَإِمَا رغنك بن 5-0000 
[8؟و 9آدَإنٍ استكْبَرُوا مَلّذِينَ عِندَ رَبك بُسَبْح 3 1 الار ور زم باكر 51700 
[:-17 ]إن الَذِينَ بلْحِدُونَ فى آَيَاتَا لا بَْفَوْنَ عَلَبْنا أقَمَن يُلْقَى فى الثَار ا 110 
[55]رَلَوْ جَعَلْاه آنأ أعْجَمِيالقَالُوا لَؤْلامْصْلَتْ آباثه أحْجَمِئيٌ و 207 10000 
[1116: ]رَلْقَدْ تنا مُوسَى الْكِتَابٌ فَاخْيْلِفٌ فيه وَلَْلا كَلِمَة سَبَقَتْ مِن رَبك لقُضى 010000ظ 
[اد 0 ليه بر م تاغة وما مو بن ُمَراتٍ من ايها وما شيل بن : أن 5000000 
[فؤر ١م‏ إلا ينا م الإنسَانٌ من دُعَاء الخَبر إن مَسَهُ الَو روس قوط : * وَلئْنْ اللا مسري 


[01د 5ه |وَإِذا عفنا ان الإنسَانٍ عرس ولاق / ِجَانبه ورا لكر ة نَذْو دُعَاءِ 5-8 


[:01: ؤْه]مَتْرِيهِم آبَبنَا نى الأنَاقٍ رَنى ال كن ان اهز ذا الكل ازله 2-00 


فى تفسير سورة الشورى 100( 


[1-”7]بشم آث لوحن الرحِبمٍ حم * عَسَقٌ * كَذلِكَ بُوجى لِك وَِلَى الَذِينَ ين َبِلِكَ 
[و هآ ما فى الشَماوات رَمَا فى الأض ململ لظم * تك سَمَاراتُ 56 
[1د/]رَالْذِينَ لوا بن د أزلياء لل حَفِيظ عَلَبْهِمْ وَمَا نت ابيع يكيل 20 
[1رة ]وَل نَاءَ انه أ 0 20 

00 إرَمَا نف نه موقئ: تشطفة ميم الى َل / وَكلْتُ وله‎ ٠١[ 
5-0 ]ناطِ التعازات الازفن جنل كه نفيك راجا َم انام‎ ١١ ر1١[‎ 


هه واه وه وا وام هاه .مه وام 


وموك ام عم عه معي اواوبويو وطس ومن تفحات الرحفن فى تتغمير التران عه 


[18]نَرْعَ كم مِن الذّين ما رَضَّئْ به وح وَالَذِى أوْحَبْنا لَك وَمَا وَسَّبْنَا به 6 
1313 ]زه نت الاو بنك ةا خاءئ البلة نا كف ولالاكلنة تيقتاين.. 
[18-17|]رَالْذِينَ بُحَاُونَ فى أله من بَعْدِ مَا آَسْتْجِيبَ لَهُ حَجْتهُمْ دَاحِطَةٌ عِند رَبّهمْ. 
[19 ]له لَصِيف بعِباده يَرْرُقَ مَن يَنَاءٌ وَهُوَ القَوي الْعَيرٌ 00 0 521220011 
[ سن كان بريد حَؤْت الآخرَةٍ د لهُ فى حَزْبهِ ومن كان ُريدُ < عات الدَّئيا 0 
[1” م شُرَكَاءٌ شَرَعُوا لَهُم ين الذي ها له ادن به ننه وَلَوْلا كلم الفَضْل. .. 
[؟ آل لآ أنألك: عَلَِهِ أخراً إلا امود ى الى 0000 
[15إرَمَن ترف حَسَئَة ترد له فِيهَا لسن إنَّ الله عَفورٌ شَكُورٌ 5570006 
[1]أم بَفُولُونَ انترى عَلَى آل كَذِبا إن يَنَا آنه يَحْيِمْ عَلَى قَلْبِك وَبَمْح آنه 527 
[16أرَهُوَ الى بَقَْل لبه عَنْ عِبَادِهِ وَبَعْفُوا عَن آلسَينَاتِ وَيَعْلَمْ ما 8 ش5ظ25 
[13إرَيشمَجِيبُ الْذِينَ آمنْوا رَعَِلُوا أصَالِحَاتِ َيَيدُهُم مِن فَضْلِهِ وَالكَافرونَ 0 
[10إوَلَوْ بط الله الرّرْق لعبّاده لَبَمَوا ذْ فى الأض وَلَكِن ” ل بقَدَرِ ما يَشَاءُ إنّه 0 
[19.118]رَهُرَ الى نَل الْمَيْتَ من بَعْدِ ما فَنَطُوا وَبَنشّرْ رَحْمَهُ َه و ولغ الْحَِية 
[٠1د ١‏ !وما أصابكُم بن صمي با قبت أب بكم وَبَْقُوا عن كفي * وَمَا نّم . 
م 9 إَمِنْ أَات اْجَوَار نى الْبخر كالأغلام ؛ # إن 20 ين اويح فَظْللَْ 506 
[9-51" ]نما تيم من شَيْء مت الْحَباٍ لد وَمَا عن تخي وَلقا للّذِين :.... 
[0]رَجَنَاءُ سيق ينه مدلا فَمَنْ عَفَا وَأَءْأً م َوُه عَلَى آثر له لا بْحِتُ 50 
5-41 ]لمن آنعَصرَ بَْدَ ظُلْمِ دولك ما عَلَْهِم من سَبيل + إِنْمَا لصيل عَلَى . . . 
[؛؛ -1: ]رمن يُمْلِلٍ أله هما له من وَلِيّ من بَعدِه رَترَى الظلِمِيَ لكا ورا لْعذَاتَ. . . 
11د 0 ]استَجِيبوا ربكم من فَبلٍ لا أن ذم لامة له من أ مالم من لجأ .. 
دخ ]انا إذا ددن [كاشاوكة رج اراك جنيع حي ينا نذت ١‏ ديهم 55-6 
[9:ر ٠ش‏ ُلك الشَمارَات وَالارْض بَخْلَنُ ما يَشَاء بَهَبُ لِمَن يَنَاُ نان وَيَهْبَ لِمَّن 
١ه‏ ]ركان إتكر أن يِكلّمة آذ الآ وَحيا أو مِنَ وَرَاءِ حِجَابٍ أز ثابل رُشولا 5-55 
[05ر 6م ]ركذل َوْحَْنَا بك رُوحاً مِنْ أمْرِنًامَا كنت دْرى ما لكِتَابُ وَلا الإيمَانُ 


فى تفسير سورة الزخرف فشا ارو تو بوجوو 11 لز ااكس و فو ناوه 


[1-]بشم آل الرّحمْن آلرَحِيمٍ حم * * وَالْكِتَاب الْمُبِينٍ * نا عله آنأ عَرَبيَا كم 
[؛ ]انهُ فى ثم لكاب ب لَدَيْنا لعن حَكِيم 9ب 1[ 1 21711 
[0-« قرب نكم الأفر صفح أن كسم 3 ْمأ ُشرِفِينَ * * وَكمْ أَرْمَلْنًا من لَبِىّ. . . 


هه و هه 6م م . ٠.‏ عد وهاه مهمه 


[9-؟١|إزَلئِن‏ الي مَْ خَلَنْ السّمارَات وض قرا خَلفهة العَِيرٌ لعَلِيمُ * 0 0 44 


[15-17]رَجَعَلَ لَكُم من الْقُلْكِ وَاْأنْعَام ما تَركَبْونَ # لَِسْتَرُوا عَلَى ظَهُوره ثُم. .. . 


[719!]رَجَمَلُوا له مِنْ عِبَادِه ءا إِنَّ الإنسَانَ لكفررٌ مُبِينٌ * أم آنْحَذَ مما بَخلنُ 00007 
[1اوى !]راذا ؛ ل أَحَدهُم بمَا شَرَبٍ لِلَّحْْنٍ متلا ل وَْههُ مود وَهوَكظِيمْ * ا 
[19و ٠١‏ ]رَجَعَلُوا الملائكة الْذِينَ هُمْ عِبَادُ د آلرَحْمِن إِنَاثا أنهدّرًا خَلْتَهُم سَنَكْتتَ كبر عاد حي ا ا 
[5-11 ]أ آتتناهم كتابأ من قبل نهم به مُسسْكُوَ © بلى فوا نا ذه بام وا 9 
[18-70]نَانتَقَمْنًا مِنْهم قانة نظ؛ كيف كان عا لْمُكَذّينَ * َِذْ قَال إِبْرَاهِيم لأببه 0000 
[19و ١‏ ]تل مَتَّعْتُ هُلاء 0 لخن َرَسُولُ مُبِينٌ * رَلَمّا بجَاءَهُمْ و كن جه 
[1آرَقَالرا لزلا زّلَ هذا الْفْرْآنَ عَلَى رَجلٍ مِنّ 0 بن عَظِيمٍ ااال 00 
م ل سه ةزةز ة زد 1 00000 
:[دهم]رَلوْلا أن بكرن الناش آم رايد لجعلا من يكذ بالإخنن لببوتهم سففاً وخ امعو ناه عر قلاة 
[11د ]ومن يش عَن ذكر امن تُقبّض لَه شَيْطَانا فهر له فَرِينٌ # وَإِنْهُم ملحن بن ما تح م لت اه 
[1ارة!]حَتَى نَى ذا بجاءن َل يليت بننى بك بغ الْمَشْرقيْنِ فس القَِينُ * 0000 
[:4 7 ]نت نت تَسْمِعٌ م لصم 00 لْعُمى وَمَن كَانَ نى صَلالٍ مُبين ؛ # فَإمَا ا 
[*: وغ ]نَاسْتَمْسك اذى أُوجن إِليْك إِنّكَ عَلَن م 000 * ونه لَك لك 0 
[0: ]زانأل م رلا ليع لا أخلنامن ذو النشدة لي 0 
[1غ 1م |إوَلَقَدُ أ ا على نشول وب التي ف اا 
[1-07م ]مَل لا لف علب ره من ذَمَب أز بحاء مَعَهُ الماك مُقتنِين افون جاه سا سس ساس اي اه 
[01[وَلَمّا صرب أبن م مَريِم اذا ْمك مله يصِدُونَ 0010111 0 00 
1١ -08[‏ إرَكَالَوا عَالِهَتنا خب ام هواما ما بوه لَك إلا جَدَلاً يل هُمْ قَوْمٌ خْصِمُونَ * إن 0 
[71و771 إن للم ِلسّاعَة فلا تَمْتَرْنَ بها وَآتبِعُونِ هذا صِرَاطَ مُسْتَقِيٌ # وَل اه 
[م - ]لما خا ضيتن بالبثنات َال قَدْ جنتكم بِالْحكْمّة لين َكُم بض اذى 00 
[79]الأجاله يَؤْمَيذ بَمفَهَحْ لبغض عَدُةٌ إلا لتقي 000 0000اا 00 
[74-١71]يَا‏ عِبَادٍ لا حَوْفُ عَلَيكم لْبوْمَ ولا أنتُمْ َحْرْنُونَ * الَذِينَ آمنُوا بأباتِنا 11 
[71-17]رَبَلكَ الجَنّه الى أرر فرط ينا كك 0 * لَكُمْ فيا فَاكهَة كَثِيرَة من عم واد راط م تبني 3 01 
[1/او 8/اإوَنَادَوًا بَامَالِكَ لِيَقْضِ عَلَبْئَا رَبك فَالَ إِنَكُم مَاكِتونَ # لَقَدُ جِنْنا كم ِالحَنّ م و باطو 
[9/- اح ]ام أَبِرَمُوا أمراً نا مُبْرِمُونَ يحستون أ لا نَلْمَمٌ بِدَهُمْ وَنَجْوَاهُم بَآى 0000 
[417ر 18 إسبْحَانَ رَبّ السَمارَاتَ َالأَرْض رَتَ اعون عا فين 4 َذرْهُمْ ا 
[11-44إرَهِرَ الى نى السّماء إل رَيى الأزض | اله وَهوّ الْحَكِيم اْعَلِيم # وَئْمَارَكُ ا 1 
14-41 إرَلئِن مَألتَّهُم من حَلْفهُْ لَبمُونَ آنه ذانّى بؤْنَكُونَ # وَقِبلِهِ يَا رَبٌ إن هوّلاء و 31 
فى تفسسير سورة الدخان 0 


1-1 ]بشم ! الله لم الرّحمن ! لرَحِِمٍ حم #رَالْكِنَابٍ المين د 0 ْنا فى لَبْلّة مبَارَكَة | انا كنا ا م 611 


0 ل ا لل بل لك انزف 222 االو ا ا ا صو لمان ل في 2 نفحات الرحمن في تفسير القران ج‎ 1١٠ 


[غ-7أنِيهَا بُفرَفُ كل _ ر حَكيم * أمرامِنْ عِندًِا نكن عاك م 1 : 7 0 
[لار خإرَتٌ لشمازات وَالَْْض وما هما إن ثم مرفين » لاب لاه ه نشي انز20 01000000 
١1 1‏ ]بلى هُمْ فى فَكَ بِلْمَئونَ * اذب بَم تا اتن لكماة لعن نين لابق 000000 
[13-1]ئ هم الذَّكْرَى رَثَدْ بَاءَهُمْ رَسُول ين + عه وقالوا عمل زد 0 000 
[19-17]رَلْقَدُ ا فَبلهُمْ قَْمْ فوِعَوْنَ وَجَاءَهُمْ ول كَرِيم # أن دوا إن عِبَادَ الل ا بدت ا 
[15-15 إن آنيكم بِسَلْصَانٍ بين + وى عدت برق رَرَبِكمْ أن توحكون #ززإن لد ا 
[19|]ِنْمَا بَحْتْ عَلَيْهِمْ السّماءً َالأض َمَا كَانُوا مُنظَرِينَ ا 15ج سداد وس 
[0-؟]]وَلْقَدُ نَجَبَِا بَنى إِسْرَائِيل مِنّ لْعَذَابِ مين ؛ من فِرْعَؤْن إِّه َل َالِا من ا 1 
م - 77 ]إن هؤّلاء لفُولُونَ * إن هين إلا متنا رلك وناك تسر هانان وا ز ز ‏ 0 100100000 
[5-8 أوَمَا خَلفنًا لتَماوَاتٍ وَآلأرض وَما بهم لآعِبِينَ * ما حَلفْئاهما إل 3 
[00-45]إن فَجَرَة ُو * طَمَام الأليم : كَالمُهْلٍ لذن التطين * قحلي ا اوم اه 
[١ه‏ - 00 ]إن الذكين ني ضام ابو * فى بات وَعُبُونٍ * بَلْبَسُونً مين سند فم وال سور وك الحمترنت اأخارة 


[05-01]لا ارنين فِيهَا المت 1 ا الأول رَوَقَاهُمْ عَذْابَ لْجَحِيم 2 نَضْلاً اتح مو اب مو 0:17 
فى تفسير سورة الجاثية مدع أ ونا ف ات بم ونا الم كوا الس طق مس ارد د10 01107 


[1 -0 ]يشم الل التَحمن أل لرّحِيمٍ حم * تَنزيل ل الكتاب مِن آله الْمَِِ الْحَكِيم 1 [1[ ذ[ [ [ 1 211001 
[1و“ ]تلك آبَاتُ آث تْلُوهَا عَلَبِكَ بالْحَنٌّ أي حَدِيثِ بَْدَ الث وَآَيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ # 0 0 00000 
[١إيَسْمَعُ‏ آيَاتِ الل تثلى عَلَبْهِ نم بصا : مُشتكيراكأن َم يَشمَئها مش بِعذَابِ ا الع 611 
١١ - 1[‏ ]َإِذَا عَلِمَ من أيَاتنَا هَبنا حدما مرا أوليك لمم عَذَابِ مهن ؛ 8 مِن ا أله 
7 15]آث الى سَكْرَ لهم اشر مجر القلك فيه بأخرو لوا من مضل ا 11 
150 ]تل للديق مث اتشهةوا للذية لا يحون 0 آل لِيجْرِىَ فَوْما بم كَانوا زذد2د000000 0000 
[18-1]سَنْ عَمِلّ صَالِحاً َلنَفْسِهِ وَمَنْ أُسَا ؛ فَعَلَيهَا ثم إلى رَبَكُمْ تْجَعُونَ # رَ ل ا ا بوه 
[4ار ٠١‏ انهم : آن بُمْنُوا عَنكَ مِن آله مَبْئاً وَإنَ آلظلِمِينَ ايه ا ديق جا 0 
]ا خيت دن أتَرَحوا السَيّئَاتَ ا له كلدي أموا عملا لتجشوو و متا م وي الأقة 
7١7[‏ و" إرَخَلَنَ الله السَمارَات ايض الْحَنّ رذق كل تكن يما كتنتت رَهَمْ لا ل ان ب اقة 
[15]رَكَانُوا ما هئ إلا حَبَائا ادا نَمُوثُ وَنْحْا رَمَا يهْلُِنا إلأَ اذَه وَما لهم وو امه 
ارا لور اح كد ل ده الوا آننوا بأبَائِنَا إن مع و مب 0 
[11ر ؟؟ ]رَئرَى كل ١‏ كل مه تَذَعَى إلى كِتَابها ل بَوْم تَجِرّوْنَ اكت عدن 001 
[:70-9]دَأمَا الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا لصَالِحَاتٍ ميُدْخِلْهُمْ ريهُنْ فى رَحْمَتهِ ذلك هْرَ 5[ 00000001 
[0"-/ا""إنَاليَومَ لا بَخْرَجونَ مِنْهًا وَلا هم يُسَتَعْتُونَ ؛ # فَلِلّهِ الحَمْدٌ رَبّ آلسَمارَات 0 0 000000 


ف اتقسدر شيورة الأحقاف 000 ل ا 


[1-؟أبشم لله الرحمن ! لحم حم * تنبل الكتّاب مِن الله اعرد بز الْحَكيم * ما حَلَفْنا 
[؛آثل أرأ: 3 لامرلاي ارد لله ال اذا ترائية الأرض مهم 00 
[0-, أْرَمَنْ م مكو دعر اطق دون لل مَن لا يَسْنَجِيبُ لَهُ إأى بَْم القِيَامَة رَهُمْ 5276 
[1]أم بَفُولُونَ آدترَاهُ كل إن الْترئئهُ ملا تملِكُونَ لى مِّ آشه مَبْئاً ْو ألم بما 5000 
[ إل ما كنت بدعاً مِنَ آلؤسَل وَمَا أَذْرى ما بعل بى رَلا بكُمْ إن بع لاما 250000 
[١٠أثل‏ أرأ رَئنَمْ إن كَانَّ مِنْ عِندٍ وكفزئم ب وَْهدَ ناهد بن بَنى سراي 0 
[11]وَثَال الذية كَنَدوا لذي آمترا ل كَانَ خا مَا سه سَبَقُونًا ِلَب ذم بتدُوا به 12001 
[5-11١|َْمِنَ‏ قَبِلِهِ كِتَاتُ مُوسَئْ إمَاماً 0 يعداكتات مدن لجا غَريا اندز 27 
[9١]رَرَمَيْنَا‏ الإنتان باد إشساناً حملئة مه كُزدأ ووَضْعَئْهُ كمأ وَحَدْله 501010 
[11016]حَنَ ذا بََمْ اَذَه وَبلَم أَْبعِينَ سَنَةُ قال وَبّ أَوْزِعْنى أن أفْكْرَ تمتك 250006 
[1 وم ]اذى مال لوَالِدَب أنّ لَكُمَا أتبدانى أ خوج ركد علت القروة من 500 
[19ر ١‏ ]رلكل دَرَجَاتٌ مما عَمِلُوا ولوك يهم أعْمَالهُمْ رَهُمْ لا بظْلَمُونَ * وَيَومَ 200000006 
[10-71]زاذك: حا عَادٍ إذ نر قَوْمَهُ بالحقات وَقَدُ خَلَتَ لدرٌ من بين يديه وَهِنْ 2000 
[18-17]رَلَقَدُ مَكَنّاهُمْ فيما إن مَكُناكم فِيه وَجَعَلَنا لَهُمْ ا هاا 0 نَمَا 252000 


9 ا 


[9؟-١]رَإِذْ‏ صَرَدْنَا لبك ترا م ِن الْجنّ يتمعن الْقْآنَ فلا حَفَرْره قَالوا 'نصِت 520 


- 


[7"؟]َسن لا بجِبْ اع أث ليس بِمُعْجِزٍ ف لْأرْض وَلَنِس لَهُ من دونه 3 8 شظ5 
أرق - 0 ]ْرَلَمْ يَرَْا أ أن أنه اذى عَلَنَ لشماوات والأزض وم بغى خلفهن يقار 30 
فى تفسير سورة محمد 
[1]بشم آث الرّحمْنٍ آلرَحِيم ال در رَصَدُُوا عَن سَبِيل ألم مل أعْمَالهُم 2520 
[1 د" رَالّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتٍ رَآمنُوا بِما إلاعان محمد رعو الكن من 0050 
[ ]اذا لبتم الَذِينَ ؟ كَمَرُوا قَقَوْبَ رقاب حَتّى إِذا حسم مُوَهُمْ نَشَدَّوا يز ز ز 1 00101111 
[1-5]رَلَوْ يناه الله لأنتصرَ مِنْهُمْ وَلكِن لِيَبلوًا بَعْضَكُم بض وَالَذِينَ لوا نى 5 ش51 
[9-1]يا ها الّذِينَ آمثْوا إن تَنصَرُوا الله بَنصُرْكم وميد ؛ نيْتْ أنْدَامَكمْ * وَالَذِينَ 700 
[١٠-؟‏ ]تلم سال ال : بَنظُدوا كَبِفٌ كَانَ عَافِبَة الَّذِينَ مِن فَبِلِهِم دصر أل 00000 


“- 


ومرهر اه 


[15د ١‏ ]رَكَابُن من َب هى هن قو من فَإبَئِك الْنِى أَعْرَجَيْك هلَكنَاهمْ قلا تو ودف عدا 
١6[‏ ]مل الجَنّة الى رُعِدَ المتَّفُونَ فيهًا ار مِْ ماء عب رآ وَأهارٌ من بن 6 1 جز ها لوطا بو ع ل 


1١د"‏ !مهم من حت ال ترام مره لوا ين أوثوا ل 


[11]فَهَل > َنظرونَ إلا آلسَاعَة أن د َِيهُم بَخْتَُ قد بجحاء شر شْرَاطْهَا فا لَهُم إذا 700 
[9١]تَاعْلَم‏ أنه لآ إله إلاآنة وَامْتمْفر لذَنِك وَلِلْمُؤْنينَ وَالْمُؤْمَات وَان يلم 0 
[56؟ ]زشول الذن اليا ل ووه الث شورة مُحْكمة ودر يا 21000 


١‏ .د واه هم هاعد و ماه موه هد هد قاو وه ع مد وهاو و هم فاه ٠.‏ .6 هاه م وها فاه وه وم وه و شا و6 وه م وهم عد مام هم هم م066 6ه 


ا 01 نفحات الرحمن في تفسير القران ج 0 


[1ر !]رليك لين لَعَنْهُمُ أن فَأَمَمَهُْ وَأْعْمَئ انِصَارَهُمْ * ألا بَندَبرُونَ 0 
[116 11 ]إن الّذِينَ أزئُوا عن لأبارجم بن بغدٍ ما تبث لهم هئ الدبطان 000 
[181179]تكيف إذَا تَوَدتهُم الملبكة بطرئون وُجههُمْ مارم * ذَلِكَ باهم 55 
١1[‏ - ١؟إأم‏ حَبِبٍ الّْذِينَ فى لوبهم و ل لاقت آله أَهْمَائهُمْ * وَلَوْ نَمَاءُ ... 
[77و ؟إإنَّالَذِينَ كفَرّرا وَصَدُوا عَن سَبِيل آذ وَقَانُوا ول من بعد ما تبن له . 
[4؟ر 0 إن لين كَفَرْرا رَصَدُوا عن سَبِيلٍ ف قار | َهُمْ مار قن يَخْفِر أ لهُمْ.. 
[13ر "انما الْحَيَاة آلدنْيا لَيبٌ وََهْدْ إن تُؤْمِنُوا وَنْتّوا زرك ورك رلا شالكم . 
[1؟ ]ها ا هدّلاء تُدْعَدْنَ فوا فى سَبيلٍ له فُمنكم من يَئْخَلَ ومن بَنِخّل 500 


.م ها ها .فاه واعاه .اهام وه 


فى تفسير سورة الفتح حا ورا قا أن نورق جو نا فج ا تدرن وارل لأوارو افق تمان واد له اللو ا ات ل 11" 


[1]بشم لثم آلرّحمْنٍ الرَحِيم | إنَّا نحا لَك فَنْحأ مبينا 15110000 
[1و ]إليَغْفِرَ لَك الله مَا تَقَدَم اذيك ذنا كر وَيْتِمَ نعُمَئَه عَلَئِكَ وَبَهْدِيكَ 0 
[أو هإهُوَ اذى أنزْل الشَكِيئَهَ نى تُلْبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَرْدَادُوا إيمانا مَعْ إِيمَانِهِم وَل .... 
لىإ عدت الختاقة والنتانفات افيه َالْمُشْرِكَاتِ لين , اله ظَّدَ 000 
[1 و١‏ إوَشِ نود السَّمارَات َالأَرْض رَكَانَ أله عَزِيزاً حَكيماً ؛ * نا مَلْتَاكَ 2000 
[9و ٠١‏ إلنُؤْنُوا لله وَرَسُولِهِ وَتَُرّوُوهُ وَتُوَثَرُوه وَنُسبْحُوهُ بِكْرَة وَأصِيلاً * إن الْذِينَ . . 
١1[‏ ]مَل لك الْمُحَْلَفُونَ من الأغراب مَمْلَئْنَا مالا هلوا َاسْتَْفِِ لا 20 
[17د 1 ]بل ظَنْسُْ أن آن يَنقَلِبَ البصول وَالْمُؤْمتُونَ إل أَهليهم أبدا وَريّنَ ذلك فى. . 
[14و ١6‏ ]رَثْمِ ملك السَماوَات َالأوْض تقد لمن نشاء ريُعَذّبُ مَن يَشَاءٌ وَكَانَ الله . . 


[16د ١1‏ ]بل كانوا لا يْقَهُونَ إلا قليلاً. # كل لِلْمَُلَِنَ من الأعرَاب سَمدْعَوْدَ إن قم 


[19-1 ]لبس عَلَى الأغمَئ عَرْجٌ ولا عَلَى الأعر ج حَرَحٌ ولا عَلَى الم ريض حَرَجٌ ... 
1 "عدم ننه مَمَانِمَ كير َأْخُدُوتَها ع 3 حون و كف ادق النانن 2000 
[51د 1 ]رأخرئ لَمْ توا تاذ اط الله بهَا وَكَانَ لله عَلَى كل شَىْءِ قَدِيراً * 0 
[8؟إرَهُرَ اذى كن ' ديهم كم ديك عنهُم يط مك من قد أذ 0 
[10]إهم لَذِينَ كَفدرا رَصَدَوَكُم عَنِ الْمَمْجِدٍ 7 وَالْهَدئْ ممكوفا أن يلم 255 
[13]إذ جَعل الَذِينَ كَمَرُوا يَى كُلوبهم الْحَمِي لْحَمِيةٌ حَميةٌ الْجَاهِلِيّة دأَنِلُ الل سَكِبدَتَهُ 5 
[117|]لقَدُ صَدَقٌ الله رَسَولَهُ ألَؤْيَا الح دخ : ال جد الحَرَامَ | إن مَاءَ الله 0 
0 2 شل أشولة هد رَدِينٍ الع ليوز 0 ا 
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